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و سس سا ا 1 6 او 2 
َه اللا موصو نْوِوَأْسْلَتَضِمَ حَتَايَه 


لمَضِيْلة لشي الكلامة 
لسلا م 9 
يحرتر صا ا حيوان 
غمالّه له ولوالديّه ولسمّمين 
لحن التَالِتَعَييَم 
الأدب١٠‏ 
من إصدارات 
عووسسة الشا ىمو رس صا المتيرير! لزيرنة 
: 0 
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(74)كتَاب الأدب 
2 52-5 


ا 7 ا ا ا 


١‏ - بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَاى: #وَوَصَيا لضن بولِدَيَه حْسَمًا 4 [العنكبوت:8]. 
وص ووه 


اوه عذتنا الو الؤلية :عدا شه قال* الرليد ثن غيران أخحيون 
ِِ ا ن ور اا عر ل ا ا شو د 2 ره ر © 
قال :«شهوعت آنا عجرق الشبانة تقول احا 2 هَذِهِ الدَّارٍ -وَأَوْمَأ بيده 
ِلَ دَارِ عَبْدِ الله-» قَالَ: سَأَلْتٌ النبىّ يلِ: أي العَمَل أَحَبَّ إِلَ الله؟ قَالَ: «الصَّك 
ا و ا ا ا 0 2 1 ديعو سمس 
عَلِى وَقِتِها) قال: ثم أي؟ قال: «بر الوَالِدين» قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سَبِيل 
الله قَالَ: حَدَئَيى مهن» وَلَّو اسْتَرّدْتَهُ كرَاوَ1'! 


]١[‏ قال المؤلف ورِيِمَدَانَهُ تعالى: «كتابُ الأذب) . والأدب َ يعني : حسن المعاملة 
وتمام الخلق مع الله عل دمع الناس» ذا المؤلف 1 تمَُأنَهُ بأحقٌ الخلق بالآدّب والبرٌ 
وهم م الوالذان فإنينا أحن الخلق بعد حقٌ رسول الله َك باليرٌ. 

قوله تعالى: #وَوْصينًا ره ولِدَيهِ © [العتكبوت:8]. أ عهدنا إليه عهدًا أن يقوم 

بحقٌ الوالدين» ى) جاء في هذه الآية في آخرها : #حملتةه 4 ا عل وَهْنٍ وفصلله. في 
امن أن أَنْكُرْ لي وَلِوَلَِيْكَ 4 هذه الوصية لإإِلَ ألمَصِيرٌ © [لقران:5١].‏ 
والبرٌ بالوالدّين والإحسانٌ إليها بالمال والبدّن والجاو» وليس الإحسان إليهما 


بالمال فقَطء بل بكل ما يُمكن أن تحسن به إليهماء ولهذا تقول: إنه يجب على الإنسان أن 
يتخدم والدّيه بالمعروف. كا يجب عليه أن يبدل لهم المالّ. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


ا 


0ك 1 راي : 2 ل م 032 
ثم ذكر حديتٌ ابن مسعود وَوَزَتَدعَنهُ وفيه: أي العمل أحبٌّ إِلَ الله؟ قالّ: «الصّلَاةٌ 
0 اه 01 5 6 ا عر أ 1 
عَلى وَقَتِهَاا ولم يَقل: أوَّل وقتها. بل قال: «عَل وَقَيِهَا». فإن كانت يما يشرّع تقديمه 
فالصلاة على وقتِها أن تُقدّم» وإن كان بما يُشرع تأخيده كصلاة العشاء فالصلاة على 


وَقتها أن تُؤَْر 

وقول ان أَيّ؟ ؟ قَالَ لَ: «برٌ الوَالِدَيِْنِ» وهنو الاحيان لف بامان :ادن 
والجاه. 

وقوله: 77 ؟ قَالَ َ: «الْجهَادُ في سَبِيلٍ الله» وهو القتال لتكونَ كلمة الله هي 


العلياء أو يقا إنه أعمّ من ذلك. وهو يذل التّمّس في إعلاء كلمة الله سواء كان 
ذلك يم والبيان أو بالرٌمح والسّنانء أي: سواءٌ كان بالقتال أو بالعلم؛ فإن بيان 
ا 
ما قول ابن مسعود وَوَإَتَهْعَنهُ لة: «وَلَو اسْتَرَدتَه لَرَادَني)» فهذا بناءَ على غلبة ظنّ 

الو ب و 0 
قال: «وَلَو اسْتَرَدْنهُ لَرَادنيِ). 

فإن قال قائل: إذا كان لو استزاده لزاده فلاذا لم يستزذه. ويستفد منه علً)؟ 

فالجوابٌ: أنَّ لكل مقام مقالاء فلعلّ المقام لا يُناسب الاستزادة» وفي هذا جكمة 
عبد الله بن مسعود رَِيهْعَنك إلا فإنا تَعلم أن ابن مسعود من أحرّص الناس على العلم, 
ولكنه تركة الامخرادة لعلمة بأن الخال ع متاسي لذلك: 


كتاب الأدب ١‏ 


من فوائد الحديث: 

لاي 0 
دليلٌ على إثبات عحبّة الله سْبِحَاَهوَتَلَه وهي صفة من صفاته تليق به متعلّقة , تمشدقة 
1 كأ مننة اوسني يمي >[ عزن من ماك اله رايب امن الطايات 
الفعليّة؛ لأنها مَوقوفة على سبّبهاء فالمحبّة من الصّفات اللفعلية» والبغض من الصّفاتَ 
الفعلية» والكراهة من الصّفات الفعلية والصحّب من الصّفات الفعلية» وهكذا. 


- حور 


4 التعليق على صحيح البخاري 


3 هذا أيضًا دليلٌ على أن الأمَّ أحق بحُسن الصّحبة من الأب؛ لأن الرجُل كرّر 
على النبيّ به والرسولُ عَلهصَكهوالتََة يقول: أمكء أمك. أمك. وفي الثالثة قال: 
2 أَبُوكَ»: فدل هذا على أن الام ادر نتيين الطوة و الز انو الرعةة لا مهاده 
الم منَ الكُلفة والمشقّة على الود أكثرٌ بكثير مما عاناه الأبُ» فخروحٌ الابن من أبيه 
شهوة وخروجه من أنه هلاكء وكَمْ من امرأة مانت بتفاسهاء ثم امل والضَّعْف 
الذي يعتريها والمرض. 

وقد قال تعالى: #حَمَلتَهُ أمه: ذرها وَوَصَعَنّهُ كيه » [الأحقاف:15]» وقال تعالى: 
«َمَلَنَه أمُه وَهَْا عَلّ وَهْنِ © القمان:4١]‏ ثّم من بعد ذلك تَتلقَى هذا الطفلّ مع وساخاته 
ونجاساته وصياحه وغير ذلك والّذي يُعان من هذه الأمور الأمُ أكثرٌ بكثير من الأب؛ 
ولهذا كانت أحقٌّ بحسن الصّحبة من الأب. 


0 03 0 جو 
وهنا مسألتان: الأولى: إذا أمَرَنّهِ أمّهِ يفعل أمر ماء وأُمَرّهِ أبوه بعكسه. هل يذ 


كتاب الأدب 04 
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الجوابٌ: إذا لم يُمكن الجممٌ بينها أذ بقول أَمّه؛ اا ينين الضسة 
أمّا | واخراح رارك رمع اجوما عار تطاري لايل 

الثائيةٌ: لو أن رجلة طلّن زوعته وعنله ولد والأءٌ في بلدة وأبوه فجلدة والأث 
عاجرٌ لا يتحرّك ولا يتكلّم؛ فأبّما يختارٌ الابر؟ 

تانر اننا أشةٌ ضررًا فيُقدّمه. فإذا تساوى الأب والأمّ فلاشك أن الأمَ 
أولى» لكِنْ إذا كان أحدّهما أشدّ ضَررًا فيقدَّم الأشدّ ضررًا. 

مسألةٌ: ورّدّت أحاديث كثيرةٌ فيها السّوّال عن أ الأعمالٍ أفضلٌء والإجاباتٌ 
متنوعة فم الجممٌ بين هذه الأحاديث؟ 

الحوات: الح روما الأحاديق اذ كردييكه! تسانان انوا وييدي 
بالأفعال» أو بعضّها بالأقوال وبعضّها بالاعتقادات, أو يكون السائل حالّه تقتضى 
أن يكون هذا اله أفضل له من العمل الثاني الذي كان فاضكا بالنسبة لشخص 
آخرٌ؛ ولهذا لو جاءنا عامىٌّ قويّ البدّن» شجاعء مقدام» ليس أهلًا لطلب العلم 
فسألنا: هل العِلمٌ أفضلٌ أو الجهادُ في سبيل الله؟ قلنا له: الجهاد في سَبيل الله. ولو جاءنا 
إنسانٌ طالبُ علمء ذكٌ» فاهم, ليس بذاك القوة في بدَنه يَسأل: أيه أفضلء الجهادٌ 
أو العلمُ؟ قُلنا له: طلب العلم. فالأشياءً التي لا تختلف أجناسٌ العبادات فيها تُزَّل 
على حال السائل. 
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2 
2 ./ ذه 


وه 0 1 سج اه 6 2 0م ا 0007 
"اه حرثنا ميلد )حلت 2 يّى» عن سَفيان» وسعبة» قالا: حدثنا 


010 0 8 سه 


حَبيبٌء قَال: ح. وحَدَنََا محمد 5 ي أخبرتا سْفيَانه عَنْ حييسبء عَنْ 
أبي | عراس عَنْ عبد الله بن عْروء قال. ل رَجْلَ لي 8 أج جَاهِدٌ؟ قَالَ: 


«لكَ أيَوَانَ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَال: «قفيهً) فَجَاهلٌ)!'! 


]١1[‏ في هذا يقولٌ البخاريٌ يَمَدَامَه: ل 


وأنه لا يجوز للإنسان أن تجاهد إلا بإذن أبويه. ولكن قال بعض أهل العلم د مهُالنَهُ 
إذا كان الجهادُ غير فرض عَينء أمّا إذا كان فرضٌ عَين فإنه تجاهد ولو بدون إذن أَبَويه 
كجهاد التّفاع» كما لو أن العدرٌ حاصرٌ بلدّه وكان لا بد أن تُدافع» فحينئظٍ يكون الجهاد 
فرض عينء ولا يجوز لك أن تَتخلّف عنه ولو أمرّك أبوك أو أَمّك بالبقاء. 


1ن كان كناد نعيناة طن الع ل بإذن الأبوين» وجهادُ الطلب كما 
عرف اح ارح عا رجهو ري بارا اااكارريه انز كاي مكاي الباقرنة 
ثم نعلّم جميعًا أنه لا بدَّ للمٌرد من قدرة عليه أ أمّا إذا لم يكن قدرةٌ فإن الجهاد يُعتبر 
عهورّاء مثل أن يذْعَّب شخص يقاتل ومعه سيف ورمح وعند عدوّه سلاح فتَّاكُ فإن 


8 


هذا تَهِوٌّره ولم يأمر به الله ورسوله؛ وفي مثل هذه الحالٍ ب: يعن شا الصالة سين تو 
المجتموةةفإذا قوى كمون :دز ينظو اف الأمرةهبو أمًا إذا كان المستلهوة مدنا 
كحال الناس اليومَ» فإنه لا يكون مُناسبًا أن يقاتلوا عدوّهم؛ لأنهم غيرٌ قادرين عليه 
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على أنه قد يكون في بعض المناطق يُمكن أن يُقدر على العدوٌ لا على سبيل العموم من 
غيع المسليين:تشرل الحكم في كل خال نا يناستها: 

فإن قال قائلٌ: تجب الصا حة في حال الضّعف. فإذا تَنت فهّل يرك العدو؟ 
وفنا العم فى العدة لمان 

00 
ذا رفض الُصالحة فلا تُصاله ويصير بيننا وبينه حرب» ولا تُقدم على 
آنتر.حتى تاد الغذة؛ لآن الله تعالى قال: #وَأعِدُوأ لهم ما أسْتَطعَثُم من كوو »* 
[الأنفال: 2510 فإذا أَبى أن يُصالح مثلًا فإننا نترك مُصالحته وتستعدٌ له بالعُْدَّة حتّى نقوى 
على الجهاد. 

وهنا مسائل: 

الأولى: إذا استنفر إمامٌ في إمارة أخرى فهل يلزم طاعته؟ 

الجوات: إذا صار تحت إمارة أخرى لم يَصر إمامًا لك» فلو استنفرك لم يَلزمك 
طاعتّه مثل حال المسلمين اليومّ» لو فُرض أنه يُوجّد قتالُ في جهة ما واستنفَرٌ الناسّ 
حاكمٌ هذه الجهة وهو ليس إمامًا لك يجب عليك طاعته؛ لأنه لا تجوز للإنسان أن 
يبا لإمامينء فالبايعةٌ لا تكون إِلّا الإمام واحد؛ لتلا تتعدّد المسؤوليّة وتكون الفوصّى» 
فإذا استّنفرك مثل هذا فإنّهِ لا تجب عليك النفيث؛ لأنه ليس إمامًا لك. 


ع 
2 
5 


الثانية: إذا كان الإنسانٌ تابعًا لإمرةٍ بل ماء ثُمّ انتقل هذا الرجلٌ من هذه البلكٍ 
-أي: مهاجرًا- واستنفر هذا الإمامٌ جمِيعَ الناس» فهل يلم هذا الإنسانَ العودةٌ؟ 
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الجوابٌ: المعروفٌ الآنَّ عندنا أنه ليس مَُرّد أن يخرج الإنسان من بلد بايع ولي 
أمرها تتتقل البيعة إلى البلّد الثاني الذي انتقل إليهء إِلّا بعدَ أن تُسحب منه الجنسية ويأخل 
الجنسية من البلد الآحَر الذي انتقل إليه» أما ما دامت جنسيّته تتتمي للبلد الأوّل فأميره 
هو الأوّل. 

الثالثة: هل هناك قاعدة في الجهاد إذا كان فرض عَين؟ 

الجوات: ذكر العلاء رَمَهُمِلَنَهُ أنه يكون فرص عين في أمور أربعة: 

1+ ذا خاضين يلد ة العدو. ؟- إذا حضّر صفف القتال. 

"- إذا استنفره الإمام. 5 - إذا احتيج إليه. 

فهذه أربعة أشياءَ يكون فيها الجهاد فرض عَيِنء ولكِنْ لا بد للجهاد من أن يُنظر 

1 ع : 0 4 : ًَ 

ماذا يكون أثر الجهاد بعد ذلك؟ وما هي الدولة التي ستقوم بعد ذلك؟ حتى يكون 
الإنسان مجاهدًا على بصيرة. 

نون ينان قيضا الأثيناتة أندي »ليا تعس حتيى ل ىقال الالسان :وانيته 
هله انكر ن ليه اش الغلا حب أذ ير ناذا تكون القيحة ؟ بوناذا تكو 
00 ا الجهاد؟ لد عير ا وكيف وك 
اديع افيه 

-- وي 


3 عبات لات الكّجُل وَالِدَيْه 
- -صوت - - 


00 ووه بير ر اه 


10ه- حَدَّنَنَا أَحمَدُ بْنُّ يُونْسَء حَدََّنا إبْرَاهِيمٌ بْنُ سَعْلِ عَنْ أبيهء عَنْ 
ميد بْنِ عَبْدِ الرّحْمنِء عَنْ عَْد الله بْنِ عَمْرِو» يمنا قَالَ: قَالَ رَ سول الله يكلِ: 
١إنَّ‏ مِنْ أَكْيرٍ الكبَائر أَنْ يَلْعَنَ الرّجُلُ وَالِدَيْها قِيلّ: يا رَسُولَ الله» وَكَيْف يَلْعَنْ 
ل وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: ١يَدُ‏ : ال جل 5 الرّجَلِ. ا 0 1 


الوق ل فيه هذا الويف أنمن أكبوالكتائر انيد الركان والديية 
ومعلوم أن قت الرجل والذيه:شاخرة ان قد يكوة فتضدات أرعل الأدل بغيداء 
راب جراد لكر ص تيع كر شيعه ازيب الرتن» ولهزذا اسك 
الصحابة» فقالوا: يارسول الله» وكيف يسبٌّ الرجُل والديه؟ فيئن عَكوض تاج أنه 1 


9 


ع زان عب رن ع الي ميد ١‏ أ جر ليد ١‏ كروي ان فيست أمّه. 


وفي هذا الحديثٍ من الفوائد: يي 0 
هذا الرجلٌ سابًا لوالديه مع أنه لم يسبّهما لكن تسبّب» وهذه القاعدةٌ معروفة عند 
الفقهاء يمع تك اد للب ب 2ك الناغير ةودن إن امكن إنخالةةالضيان اهل الماششر 
فالضّمان على المباشر» وإن لم يُمكن فالضّمان على المتسبّب. 

-صوو-_ 
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دَعَاءِ مَنْ بر وَالِدَيْه 


- عو م وو 


1 


5 ل ِسْماعيلٌ بن إبْرَاهيم بن عقي 


َالَ: أخيرني نَافِعٌ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ يائاة:8؛ عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ: ١يَْتَا‏ تَكانَه تمر 
و 


يَتَاشَوْنَ أَحَذَهُمُ المط انوا إل غَا رفي ابل نحطت عَلَ َم خَارِهمْ صَحْرَ 
ِنَ الل فَأَطبقَتْ عَلَيْهمْ. َقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَْض: انْظوا أَغَالَا عَمِلْتْمُوهَا لله 
صَاخَةَ قَادْعُوا الله يبا لَعَلَهُ يَْرّجُهَا. َال أَحَدهْ هُم: اهمه كان ل اَن يتان 
بان ولي صب صَِان كنت أرعى عَلنهم. ذا رُحْتُ عآ: ؛ فَحَلَيْتُ بَدَأتُ 


ولي أنه قل قدي و لوي حلى أنسيث وجي 
3 مز يدوأ لاق بعش وَالصّية يَََاغَوْمَ ِب 
َي هلم َل لِك أي وَأ حنّى طَلََ الف ان كنت تلن فعَلتُ 
ذَلِكَ اتعَاء وَجْهِكَ فَافْرجْ ل ددَحَةٌ رىاهنها السناة: َفرَجَ الله لَهُمْ فرْجَةٌ حَنَى 
يَرَوْنَ منها السّمَاءَ. وَقَالَ الثاني : الله إل كانت لي انه حم بها شد ما مب 
الرّجَالُ النّسَاءَ مَطَلَبْتُ إِليْهَا تَفْسَهَا فَأبَتْ حَنَى يها بمِمَةِ ديار فَسَعَيْتُ حَنَّى 
منت من دِبنَاٍ دنه يج. دا عدت ين جل قَالَتْ: يا عَبْدَ الله انق ق الل 
0 نت تفلم آي كذ تعلث فلك يق 
وَجْْهِكَ فَافْرُحٌ لَنَا مِنْهًا. فُمَرَجَ لَهُمْ فرح جَة. وَقَالَ الآحَد : الله َ إن كُنْتُ اسْتَأَجَرْتٌ 
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جيرًا بفَرَقٍ رز فََّا قَصَى عَمَلَهُ قَال: أَعْطِنٍ حقى, فَعَرَضْت عَلَيّْهِ حَقَهُ ف 
وضعلل لَه حل جذث ةدر اورَاعِيَاه فجَاءني قَقَالَ: انق لله 
وََا تَظْلِمْني وَأَعْطِنِي حَفَى ف . فَقلتُ: اذْمَبْ إِلَ ذَلِكَ البَقَر وَرَاعِيهَاء َقَالَ: ان الله 


وَلَاتمرَابي. فَقلْتُ: إيّ ا هربك مذ ملك برو وَرَاعِيهَا. َأَكَذّهُ َانْطَلقَ با 
000 0 ا 
(( 


إن كُنْتَ تَعْلَمُ أن فَعَلْثُ ذَلِكٌ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ. فَافْرَج مَا بَقِيَّ. فَمَرَحَ الله عَنْهِمُ 


10]حتوقكة غرية نكن ل منالة اللي نعف الآزاية الأخرى ال 
كان تزاودعاهو تبها قات كير انا الننها قشي التعين واعتائفث تالحاكة إن 
ما أراد على أن يُعطيّها شيئًاء فلا جلس منها لس الرججل من امرأته قالت له: انق الله 
ولا تَقُضّ الخاتمَ إِلّابحَقه. فقام عنها وهي أحبٌ الناس إليه. 

فذلك أيقا ف أله والة الأخرى :ف الفط الثاني أن الأوّل طلب أن يَفْرّجٍ عنهم 
ما كانوا فيه ولم يطلب الأدنى» وهو أن يَفرج له فرجة يَرَونَ منها السماء. 
وكذلك أيضًا في دعاء الثاني» فافرّحٌ لنا منها قال: افرح عَنَّا ما تحن فيه». 


ا 


وكذلك الثايث. الشاهد من هذا أن الله أجاب دعاء هذا الرجل بره بوالديه. 
فالرجل الأوَّل كان منه كمال الب والرجل الثاني كان منه كمال العِمّة» والثالث 

كان منه كال الوفاء. 

حي او 


وقوله: «وَقَالٌ الآخر: اللَهُمَ إن كنت الناحة 
عَمَلَهُ ذَالَّ: أَعْطِيِي حَفَي فَعَرَضْتٌ عَلَْهِ حَقَهُ َيرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهٌ إلخ. هو طلّبٍ منه 


.)1717( أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره رقم‎ )١( 
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ع 03 2 ع ال < 2 0 1ك 3 
- الأجرة فأعطاه الأجرةً. وكأن هذا العامل لم يرضّ الأجرة. إِما لآئّم لم يقذروها من 
الأوّلء وما لأنّه حصل سُوءٌ تََاهُم فظن العامل أَنََّا هذا المقدار. وظنّ صاحبٌ العمّل 
تا بأقلّء المهمٌ أنه ترركهاء ولم يرغب أن يأخذها؛ لأمَّا أقل من حَقَّه ولا يَسقطٌ بذلك 


حَقَهء فإذا جاءه يطلبه مرَّةٌ ثانية يُعطَى إيّاه. 

مسألة: قال العلماء رَجِمَهُملنَُ: إذا كان الجهاد فرض عَيِنء فإن فرضٌ العَين لا يَستأذن 
فيه أحَدٌ؛ لأنّه لا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الخالِق» وكا أنَّ الإنسان لا يستأذن والِدَيه 
في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة فلا يستأذن والدّيه في فرض العينء لكِنْ نِعَمْ لو كان 
بر الوالدّين فرضًا فحينئذٍ لا يجوز أن يُقدَّمِ فرص الجهاد على فرض الوالدين؛ مثل 
مالو كان ودر انه ايفين كرنية لمتطهان ال كونار سين نك عداندان 1 
ووجوذه بينهما واجب. 

2 


"- باب عُقَوقٌ الوَالِدَيْنِ من الكََائِر 
عوويعه ا 


0 


قَالَهُ عبد الله بْنُ عَمْروء عن النبىّ عَكل. 


م مو 0 


007 00 ا سد هن دوو 22 و 0 
65- جحجلثنا م ٠‏ حدثنا نسانل )ف .م ع: المسّّب» 
معدن سعصر» يبال عن فنصور ع0 0 


> 6 ساس 3 5 00 2 مله 2 7 ع ميان 1 . ًَ )7 سس ننه سر د كوس ه و 
عن وَرَادِء عن المغِيرَةٍ بن شعبة» عن النبي وك قال: إن الله حرم عليكم عقوق 


و 


كه 


الَمَهَاتِ وَمَنْعَا وَمَاتِء وَوَأَدَ البَنَاتِء وَكَرةَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السّوَالِ 
وَإِضَاعَةَ المال)!". 


]١[‏ قوله عَلنِ: إن الله حَرّمَ عَلَيِكُمْ عُقَوقَّ الأَمَهَاتَ) نص على الأنّهات لأن 
الغالث أن اله لا تستطيع الأخدّ بحَقَهاء إلا فإن عقوق الأب كذلك حرام, لكِنْ ل 
كانت الأمٌ في الغالب عاجزة لا تستطيع الأخدّ بِحَمّها كاملا نصّ عليها. 

وقوله يَلئْة: «وَمَنْعَا وَهَاتِ)ء هذا كناية عن البُخل والشحٌ» «متع) يعني: يمنع 
فلا يعطي؛ «هاتٍ». يعني: يُطلبء فهو جَمَوعٌ للمال مَنوعٌ له. 


1 


وقوله 45: «وَوَأَدَ المَتاتِ» 5 البنات دَفْنِهنَ وهن أحياء. 
9 اال 1 تعاض اس ام اه به ته هل 16 سارت رام لابق م 0 
وقوله : «وكره لكم: قبل وقال. وكثرّة السوّال. وإضاعة المال»). الاختللاف 
بينها وبين «حرّم» ليس اختلافا معنويًا إنا هو اختلاف تعبيريٌ» فالأسلوبٌُ مُتلف 


والمعنى واحد. فإن كراهة الله تعالى للشيءٍ تذَّلٌ على تحريمه؛ لأنَ الله عَرَتمَنَ إذا كرة 
شينًا فلا شك أنَّه حرام 
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و«قِيلَ وَكَالَ) يعني: كُثرة القول الذي لا يّبنيه الإنسانٌ على حقائقٌ» ليس له هم 
ِلّا أن يَمِسِيَ بين الناس: قال فلانٌ» وقيلٌ كذا. ولا يتحقَّقء ولا شك أن كثرةً الكلام 
وكثرة تقل الكّلام مِنْ أسباب الكذب, يقول صِرَتَعَوسَ: «كَقَى بِالمرَء كَذِيًا أن تحَدتَ 
بِكُلَّ مَا سَمِعَ0"» فإنَّ الإنسان إذا كان يحدّث بكلّ ما سمم فيأتي إلى هذا ويقول: قيلٌ 
قيلَ كذاء وقال كذا. وليس هنّه إِلّا أن يتكلّم في كل المجالسء فالغالبُ أنه لا 
تيد ونه إل الكذب؛ ولهذا قال الي عَبَدوااضَكادوالسَكة: «مَنْ كان يَؤْمِنْ بالله وَالِيَوم 
الآخر فَلْيَقلُ حَيْرًا أ لِيَضْمُتْ)”" 1 


وأمّا "كثرة السَّوَالٍِ». فهل المرادُ كثرةٌ السؤال عن العلم أو كثرةٌ سوال المال؟ 


أو الأأمران؟ 


الجوابٌ: أمّا كثرة سَُال المال فيقال: إن سؤال المال مَنْهِىّ عنه ولو بدون كثرة» 
فكل إنسان يُسأل الناسّ بلا حاجة وضرورة فإن سؤاله حرامٌ؛ وقد قال النبسي 2. 
قن شال لان مُوَالَهُمْ تكَثْرَ كَثْرًا فنا يسْألُ كيرا تتشت أو انكف ا" اببوسيواة اكد 
السؤال أم لم يكثرء فا دام سأل يُكثر بذلك ماله فقَدْ سأل حرامًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: في مقدمة الصحيح. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع؛ رقم (0)؛ من حديث 
أبي هريرة رَعََيِعَنَة. 

ههه أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(59014). ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام ال حار والضيف. رقم (/41)» من حديث 
أبي هريرة رَاتَدِعنذ. 

(”') أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم »22٠١51(‏ من حديث أبي هريرة 
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وحينئذ لا يُدّ أن نقول: إن المراد كثرةٌ سؤال المال إذا كان لعير حاجة, لكِنْ عبر 
بالكثرة لأئّها أقبحٌ» وإلّا فإنَّ رد سوال المال بلا حاجة حرامٌ. 

ما سؤالُ العلم فنعَمْ وسؤال العلم توعان: سُؤال بِقَدْر الحاجة» فهذا لاا شك 
في جوازه» ولكن السؤال بِقَدْر الحاجة لا يستلزم كثرةً السؤالء إذ إِنَّ الإنسانّ يَعلم 
كثيرًا من مسائل الدّين فلا يحتاج إلى السؤالٍ عنه» لكن كثرة السؤال لعي حاجة حتى 
قكنتائل العلم نهو قكي تعن ء الأن كر الشوال ترنسيضام وى الإنيان لا أحيب 
سدلام | زقااكاة ا عتم وميا كلا اللي رز 1 لبس يل العلر ايها لج اران 
ورٌبّا يفهم ما لم يريدوه. 

ولهذا بي عن كثرة السّؤالء لا سيّا إذا كان الحاملٌ له على ذلك إعناتٌ أهل 
العلم» وتحدّيهم» واختبارهم لينظر ما عندهم, أو إذا كان الحامل له على ذلك ضربٌ 
اراك لقا ال افيه عق راسك لتاتبرن عونا رسن لذ اعلا ور قن نبال فلن 
ويسأل فلانًا ويسأل فلانا؛ لجل أن ينظر هل يختلف جواهم أم لا ثم يَبقى في 
المجالس: سألت فلانًا فقال كذاء وسألتٌ فلانًا فقال كذاء وسألتٌ فلانًا فقال كذا. 
فيضرب آراء العُلماء بعضّها ببتعضء وهذا لا شك أيضًا أنه داخل في الحديث. 

فالمهمٌ أن كثرة الشّؤال تشمل كثرة سؤال امال وكثرة سؤال العلمء ولكِنّه بالُسبة 
للمال ليس مُقيدا بالكثرة إلا على سبيل المبالغة في القبح» ولا مجرّد السؤال للمال حرام 
وإن لم يكثر ما دامَ لغير حاجةٍ أو صّرورة. أما العلم فإنه لا ينغي للإنسانٍ أن يسأل 
لا بقَدْر الحاجة» إن كان عامّيا فلا يسأل إِلّا عا وقعء وقد كان بعض السلف إذا سأله 
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السائل عن مسألة قال له: هل وقعت؟ قال: لا. قال: إذا وقعت فاسألني عنها. أما الآنَ 
ماادامت لم تقَعْ فلا تسألني. 

وأمّا سؤال طلبة الهلم عن المسائل الي تتفرّع عن الفصول الشرعيّة كالتي 
تُستفاد من الآآياتٍ أو الأحاديث أو تتفرّع منّ القواعد العامّة فهذا لا بأسّ به؛ لأن هذا 
وان كل مدعو الهاج التعوو ءا كته السوال لاعتانع لوول واعتبارة: أ درتب 
آراء العلماء بعضها ببعض فإن هذا حرام ولا يجوز» وللمّسؤول إذا عللم أن السائل إن 
م والاختبار له أن لا جيب وإن كان يعلم؛ لقول الله تعالى: ون موك 
حك بِنِنم أَوَ أَعِضَ عب # [المائدة: 47 ]. 

نإذا غ انمه الك انوا أن بغذا: ارفك :لذ ثرو ان ولك ترك أن عور لق أو اعد 
رأيّك ويذهب ليأخذ رأيّ الثاني والثالث ويُضارب بينهاء فلّكَ أن تُفتّه ولك ألا تيه 
فأنتٌ مير أمّا إذا سألك عن أمر هو مُْتاج إليه ولا سيا إن كان واقعًا وأنت عندك عِلمِ 
نتن خليلك آن لخر فإن قن شكل عر قل فكفه ونيو القيامة بلجام موتاره 
بل إن الله تعالى يقول: إن أَلَرِنَ يَكْتمُونَ م1 برا من ليست وأطدَئ من بَعْدٍ ما بَيَكلَهُ 
للنّاس فى الكتب وْلتِكَ يَلْعَُهُمْ أله وَيلَعَنهُم للعو * [البقرة:159١]‏ والعياذ بالل فكتم 
العلم مع الحاجة إليه من أكبر الكبائر. 

قوله يللة: «وَإضاعَة عَةَ المال) يعني: طيوقة رللة فاتدة لا ورنية ولا دزيوية» فإن هذا 
نا نمى عنه النبيئٌ يله والنهىّ عن إضاعة المال نبي تحريم؛ لأنَّ المال جعله الله تعالى 
للناس قيامًا تقوم به مصالح دبنهم ودُنياهم, فإذا أضعته كمَّْت هذه النعمةٌ والإنسانٌ 


كتاب الأدب ف 


العاقل فضاًا عن المؤمن لا يضيع المال؛ لأنه ويا تناج إليه في يوم من الأيام» فالإنسان 
ليس بضامن أنه لن يحتاج المال؛ لأن هذا المالّ الذي عنده قد يُسرقء أو قد يحترق؛ 
ولأنّهِ رُبَّا يحتاج إلى أموال كثيرة لمرّض يصيبه أو يُصيب أهلّه. 

المهم: أن إضاعة المال سفَةٌ؛ ولهذا قال الله تعالى: #ولا تُوَنُوا السمهاه أمولكم الو 
جَعَلَأَللَهُ لكي قِيَما # [النساء:ه]. 


ييه سوملم 


وهذا الحديث استدل به عل تحريم شرب الدّحََانَ» والاستدلال بهذا صحيحٌ» 
لكِنْ يقول لك شاربٌ الدّحَان: إِذَّنْ شرب الشاي والقهوة حرامٌ؛ لأن هذا إضاعةٌ مالء 
ف فائدتهها؟ 

نقول: لا يمكن لأيّ عاقل أن يَدّعيَ أن ضرر القهوة والشاي كضرر الدّحَان 

نض الأطاء الذية يدّفون أن فق القهوة الجمو ناد الغيرر اإقوايه .إن ن ضرَّرَّها 
كضرّر الدّحَان» بل ضرَرُها إن كان فإنه يضم حل في غليانها وفي جانب ين مُضاف إليها 
منّ الأشياء الأخرىء إن قَدَّر فيها ضرر. 

نم إننا نقول: الشيءٌ إذا كان ضررّه يسيرًا في جانب مصاحه يُغتفر؛ لأن الشرعَ 
لا رم ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة. نم إننا تقول لو قد أن :يعن الناسن 
عليه ضرر من القهوة أو الشاي بعينه حرّمنا عليه القهوةً والشايّ؛ لأن الضررٌَ أمر 
نسبيٌ فلو قدَّر أن إنسانًا قال له الأطبّاء: إن أكَلْت التمر -والتمر مُباح بالإجماع» ومن 
يذّعي أنه حرام فهو كافر- قالوا: إن التَمر ضرر عليك. فيَحرّم عليه. بل قال شيخ 
الإسلام رَتمَدانَ: إن الإنسان إذا خاف الأذّى منّ الطعام صارٌ حرامًا. والأذى أن يَتعّب. 


ف التعليق على صحيح البخاري 


فبعض الناس يأكل خبرًا كثيرًا ويشرب عليه ماءً كثيرًاء ثّم يجد بطنّه تلماه لا يستطيع 
المثّ» فهذا أذّى. 
يقول شيخ الإسلام: إذا خاف الأَذَّى فإنَّه يرم عليه؛ لأنَّ الله إنما أباح الطّعام 
لمصلحة الأجسام لا لأذاها وتّعبهاء فإذا أكل الإنسان ما يُوْذِيه صارٌ هذا حرامًا. وقوله 
زا جا : ا 0 و ا 
هذا جارٍ على القواعد الشرعية؛ ولهذا قال الرسولٌ يَك: ١حَسْبٌ‏ ابْن آذ لَمَبَاتٌ يُقَمْنَ 
و اس 041 سب يه جيه لك د ك. سكج 3 0 م وَل 06 "لو 
صلبه. فإن كان لا محالة وَاراد أن ياكل فثلث لطعامه وَثلث لشرّابه و ا لنفسه : 
: . 0 : 0 
هذا التوجية العظيمٌ توجيةٌ طِبِّىء وفي دول الكفر الآنَ -المثقفون منهم- يعملون 
بهذا الحديثء يأكلون حمس وجبات في اليوم والليلة» لكِنْ كل وجبة عن نضْف بطن» 
أو ثلث بطنء أكحَذوا بهذا الحديث وانتفعواء أمَّا نحن فإذا جلّسنا على الطّعام لا تقوم 
والعجيبٌ أن بعضنا يتأوّلء يقول: أليس أبو هريرة يعََِعَنَهُ ل سقاه النبي كَل 
اللبّن قال: «اشَرَب...اشْرَبْ» قال: لا أجدٌ له مساغًاا". وهذا الحديث وارد وصحيحٌ 
فهو يعلّل نفْسه ويُفتى تَفْسه في كل أكلة بحديث أبي هريرةً يََتََعَنك فيأكل حتّى لا تجد 
له مساغا. 
)١(‏ أخرجه أحمد (177/5)» والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم 
.)758٠(‏ وابن ماجه: كتاب الأطعمة. باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع» رقم (7159), 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب كيف كان عيش النبي يَكَةْ وأصحابه. رقم (1507) من 
حديث أبي هريرة رآلّيعنة. 


كتاب الأدب زف 


وَاقيقَة أثنا نعريها هذا وهذاء ور أي إتلئفة احبون للانسانة واقل تا وأوغق 
ودعو وير و ا 


مقررٌ 


01ظ5ص0 
الكحووير ك3 فإذا كنف فت الأكل بالنيان شير فإن 3 التجورويركة ا والشيخور 
أيضًا إذا مشيت فيه على المشروع بارّك الله لك فيه. 

ومن بر كاته أنه في أيّام الإفطار في أيام الصّيف قد تشرب حمس مرّاتء أو ما 
كفي عطْشّكء أ ما في الصّيام فييك الله تعالى» ترب عند السحور مرةً واحدة وقد 
لا وغ- عي الا لاني وان بجا تدرب قل اير ذا نت قفا عد مرات. 
وام وكات السسوو لذي امريه لد ف" ا 

فإن قال قائلٌ: هل من إضاعة المال الإنفاقٌ في الزينة والثياب؟ 

فالجوابٌ: لا؛ لأنْ الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ا قالوا: يا رسول 
انهه إن الواح ما فيه أن ركوق لعل يكيو او نول عونا قال إن الله حول حي 
الخال 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم »)١9477(‏ ومسلم: 


كتاب الصيام» باب فضل السحورء رقم ))١٠١95(‏ من حديث أنس وَِدَيَهعَنْهُ: «تسحروا فإن في 


السحور بركة». 
ههه أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب تحريم الكير وبيانه» رقم ,)4١(‏ من حديث ابن مسعود 


32> التعليق على صحيح البخاري 


ما 0 2 ا 4 ى أ 2 7 وه 2 6 

كلاةقه- حدثيي إسحاق» حد خالد الوا 1 ي» عن الجريري» عن 

إن هس 5 ع سه يه 2 رد 01 00 2 و 0 م و 

عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرَةَ» عَنْ أبيه صَعَإيهعَنهُ قَالّ: قَالَ رَسُولَ الله يله «ألا ابتكم 
ره ره 0 س0 “و م 4 بل 01 ّ و نًّ 2 2 و م م 

بأكبر الكبَائر» قلنا: بل يَا رَسُولَ الله» قال لام وَعقوق الوَالِدَيْنِ 
دك - وتاح > - ري د اق 2 

وَكَانَ مُتكنًا فَجَلَسَ فَقَالَ: ألا وقول الزُونٍ وَشهَادَةٌ ازور » ألا وفو الزور. 


وَسَهَادَةٌ الزور)» قا زَالَ يَقُولُهَاء حَنَّى قُلْتُ: ا 


0 0 ه. ل اه 7-2 78 6س 
ااه ا ا 1 بن الوليد» 0 بن جعفر» حلندا سعبة » 


وإن قال قائلٌ: بعضهم يقول: لو اشرّريت بثلْث مالي طِينًا لا أكون مسرفًا. فهل 
يصحٌ هذا؟ 

فالجواب: إذا كان ينتفع به وينفع إخواته فلا بأس. 

[1] هذا الحديث فيه بيانْ أكبر الكبائر. ولكنّها أكبرٌ الكبائر باعتبار الحقوق 
وليست متساوية: 

فأكبرٌ الكبائر باعتبار حقوق الله الإشراك به؛ لأن مَن أشرك بالله فإنه لم يَقدّره 
حَقّ قَدْر وألحقه بالمخلوق الناقصء واعتدى على حقوقه وجعلها لغيره. فكان هذا 
أكيرَ الكبائر. 


كتاب الأدب "> 


وبالنسبة لحقوق الآدميين: عقوق الوالدّين؛ لأن أعظعَ الناس حقًا عليك بعد 
رسول الله صَََعَوْسٌَ الوالدان» فإذا عققتهماء فقد أتيتَ أكبرَ الكبائر بالنسبة لقَطّع 
لقوق 

والثالث بالنسبة للثقة والأمانة أكبرٌ الكبائر فيها شهادة الزور» وشهادة الزور هي 
أن يشهد بط لا يعلم أو با يعلم أن الأمرّ بخلافه» أي: أن شهادة الزور لها صورتان: 
أن يشهادن] لا يَعلم ويا يُعلم آن الأمر بخلافهه والناني أشدء أن يشهد با يَعَلم أن 
الأمرَّ بخلافه. مثال ذلك: ادّعى ريد على عَمرِو مئة ريال» فقال عَمررُو: من يشهد لك؟ 
قال: فلان. فشّهد فلان وهو لا يدري أن لرَيْدِ على عَمِرِو مم ريال فهذه شهادةٌ زور. 

والمثالٌ الثاني: شهد أنَّ لزيد على عَمرو مئةٌ ريال وهو يَعلم أَنَّه لاشي: له عليه؛ 
لودو لنانية) اعد و الأ لكك قناشياة: توي ما اقتيافة العدك نان 
50 

فإذا قال قائل: بين العلم بهذا وهذا مّرتبة وهي الظنٌء فهل يشهد بالظنٌ؟ 

فالجوات: لا يشهد بالظن على سبيل الجزم؛ ولكن يشهد على حسب الحال 
والواقع. 

مئال ذلك: اذّعى رَيْد على عَمرِو بأنه أوفاه حقّه في كيس أحمرٌء وضع الدراهمّ 
في اليوم الفلاني» فجاء شاهدٌ يشهد بأن عَمرًا خرج من دُكّان فلان في اليوم الفلاني 
ومعه كيسٌ أحمرٌ فيه دراه ولا شك أن هذا شهادة ب) يظنٌ ولو قال: أشهد أنه 
أوفاه. نقول: هذا لا يجوزء فلا يجوز أن تشهد أنه أوفاه؛ لاحتمال أنَّ هذا الكيسّ الذي 


هف التعليق على صحيح البخاري 
- فيه الدراهمٌ كان مع عَمِرِو قبل أن يجلس في هذا الذّكانء ثُم خرج منّ الذُكان وهو 

يحملهاء لكن موافقتها لدعوى رَيْد قرينة» قّرينة على أنه أوفاه. 

فالشاهدٌ هنا لا نقول: لا تشهد بعدم القضاء ولا بالقضاءء ولكن نقول: اشْهّدٌ بب) 
رأيت» ثم القاضي قد يحكم بالوفاء لقَوّة القرينة عندّه وقد لا يحكم. 

إِذّنْ هذه المسألةٌ التي هي الظرٌ لا تخرج عَنَّا قلناء فالصوّرٌ ثلاثٌ: 

الأولى: أن يشهد بم| لا يعلم. 

الثانية: أن يشهد ب يعلم أن الأمرّ بخلافه. 

الثالثة: أن يشهد با يعلم» وما وهو موافق للواقع 

الأخيرة كنهاةة عذل: والأوليان شذها ف ر ووه 

أنَا مسألة الظنٌّ فقد قلنا: إِنَّه لا تكون هذا ولا هذا لكنّه يشهد بها رأى من القرائن 
وتكون شهادة با عَلِم. 

فإن قال قائل: ما مناسبة حديث الرسول ككلة: : مَنْ تَسَسّحَ َ] لَمْ يُعْط فَهَوَ كالابس 
نون زور" 

فالجواب: لأنه كذب على الناس با أظهرء تشبّع بها لم يُعطء فهو كلابس ثوي 
زور؛ لأنّه لم يُعط شينًا وادّعى أنه أعطيّ. 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب المتشبع بها لم ينل رقم ))07١9(‏ ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره» رقم ))7١70(‏ من حديث أس)ء وَإيَدعَتهَا. 


كتاب الأدب يف 


وإن قال قائل: إذا كنت أطلّب العلم ووالداي يُريدا ان ألا 
نهل :هق| تعد من العقر وه 


قا لجواب: لهذا لبس يعقوق: إنَّ) العقوق أ أن تقطع حقّهماء وهذا ليس من قَطْم 
الحلَّ؛ لأن هذا لا يض هماء وهو منفعة لك. 


فإن قال قائلٌ: ما هي الكبائرٌ وما هي الصغائدذ؟ 


0 ا اص ل لاا 


20 


سلام رمه "': كل ذنب عُلّق عليه عقوبة خاصّة فهو من كبائرالذُوب. . يعني: 
ع ل زيل القت كمي لكيه ةن الداطقورة عا ةوهو الف مله 
كذا: (مَنْ جَرَّ تَوَيَهُ خيلا حُبكَاء لم ينظ الله له إِلَيْه)' '' هذا كبيرة» فالكبائرٌ إِمَّا منصوصٌ على 
0 أيّ عقوبة كانت فهي من 
الكبائر. 


فهورواف أن الكاة عدؤدة ل دود وآنا ما مي عنه فقط وقيل: لا تفعل 
كذا. أو ما أشبه ذلك فهذا صغيرة وليس بكبيرة. 


.)16١ /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب من غشنا فليس مناء رقم 3١7201١ ١(‏ )» من حديث أبي هريرة 
رجأ تيعنة. 

(”) أخرجه البخاري : كتاب أصحاب النبي يله باب قول النبي طلِل: «لو كنت متخذا خليلا»» رقم 
(33175). ومسلم: كتاب اللباسء باب تحريم جر الثوب خيلاء» رقم »25١85(‏ من حديث 


54 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائلٌ: هل من قولٍ الزُور أن يشهد الإنسانْ بتزكية إنسان وهو لا يعرفه؟ 
فالحواب: نعم هذه من شهادة الزُور إذا شهد بتزكية إنسان وهو لا يعرفه فإنه 
من شهادة الزور. 
52-5 


كتاب الأدب 59 


7 و 
/ا- بَابَ صِلةٍ الوَالِدِ المشركٌ 
مت وحعووئع>ه حت 


وهو وى م 


- حَدَمَنَا الحُمَيْدِيٌ: حَدَكَنا سان 5 مار عرَوَة ١‏ 
بي ا 0 ني أَسْمَاءُ بنْتٌ أبي بَكْرء مها قَالَتْ : أكيني أَمّي رَاعْبةه » في عَهَدٍ النبى 
كلك مَسََلْتٌ الى كله آصِلَها؟ قَالَ: «نَحَمْ). َال اث غييتة : فَأَْرَلَ الله تال فيها: 


و 


لا هك الله عن ألَذِينَ آ علوم في أَلدَينِ # [الممتحنة:8] 0 


عن 


]1١[‏ معنى ذلك أن الوالدَ ولو كان كافرًا فإن صلته واجبة» ولكِنْ أعظم صلةٍ 
تصل بها والدّك الكافرٌ أن تنصحه وتدعوه إلى الإسلام» هذا أعظم بر ومع ذلك إن 
أبَى وأصعّ على ما هو عليه فإن ذلك لا يُسقِط حقّه من البرٌ؛ لقول الله تعالى: # وَإِن 
جَنْهَدَاكَ علخ أن تَشْرِك بى ما يِنَ لَك بو عِلَمُ قلا قلا مَطِِعَهُمَا4 [لقران:0]16 أي: لا تطعها 
في الضَّرْكء ولكِنْ #وَصَاحِيهُمَا في لديا مَعْرُوضًا4 [لقمان:16]. 

وقولها دلكةها: «أتننى أي رَاغِبَةًا أي: راغبة في أن أصِلهاء وقيل: راغبة في 
الإسلام» وإن الرسول كَل أمرّ بصِلتها من باب التأليف على الإسلام» ولكِنْ معنى 
الأوّل أظهرٌء أنََا راغبة في أَنْ أصلّهاء فهل أصلّها؟ فقال الرسول عََوااصَكمْواتَكه: 


0 


١ 


ح -5 


” التعليق على صحيح البخاري 


سه و را 


8 - وََالَ اللَيْتْ: حَدَنَنِي هسام عن عروة. عن ال قَالّ: قَدِمَتٌ 


مض 3 3 
مي وَهِيَ مُفركَة في عَهْدِ فرَيْشٍ وَمُتَعيْ إِذْ عَامَدُوا ابي يلك مَعْ ابنِهّاء 


> ى سلسى فو 020 


فاستفتتت لبي عل فَقَلْتٌ: 3 أت قَدِمَتٌ وَهيّ 2 أكَأَصِلّهًا؟ قَالَ: انَحَم 
صل أَنّكِ. 


- حَردَكَنَا كَي'ّى» دنا السك عَنْ عَقَيّْلِ عن ابِنِ شُهَابٍء. عن 1 
عُبَيْدِ الله بْنِ عَبدِ لله» أن عَبْدَ الله ْنَ عبّاسِ» أخير : أن أب سفيانَ أخيرة: أنَّ وَل 
1 سَل إِلَيّهه فَقَالَ: -يَعْنِي: لبي ينه «يَأمدنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَكَة وَالعَمَافِ 
وَالصّلَة)!'!. 

00 

]١1[‏ الشاهدٌ قولّه يكئِةِ: «الصَّلَة؛ وأطلقء فهو يشمل أن تصل المرأةٌ أمّها أو أباها 
ولها زَّوجء ولا يُقال: إن المرأةً تَتصرٌّ يَف بمالها إِلّا بإذّنَ زوجها؛ لأنّ المرأة * حرة في 
بالناء فد فك شاف ل ل 

فإن قال قائل: ذكر بعض الشرّاح سس الا لقولها: «راغبة») وهو: راغبة عن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. رقم (91/9)» ومسلم: 

كتاب صلاة العيدين رقم (8685). من حديث ابن عباس ووَالتَهُعَنْهًا. 


كتاب الأدب فا 


فالجوابٌ: هذا المعنى وإن كان فيه احتمالٌ؛ لأن (رغب) تتعدَّى ب(عن) وب(في): 
لكِنْ هذا بعيد» فلا مناسبةً بين قولها: لا تريد الإسلام. وقولها: أَصِلَّها. أو هذه المناسبة 
أضعفٌ من المانع الذي قلناه» ولكنه محتّمَل؛ لأن الحديتٌ يحتمله. 


فإن قال قائل: بعضٌ الناس إذا بلع أبواه الك وضعهما في دار الرعاية» فم| رأييكم 


في هذا؟ 


نانكوانية أقوة نالف الطاهة اتانعة | فعا يه رةه سل فعا اناه حون 


5 31 5 42 0 0 7 1 ٠. 
الشخص -والعياذ بالله- إذا بلغ الكبر أبوه أو أمّهِ يذهب ويرمي به في دار الرعاية كأنه‎ 


عدو توق الزر كان عدر ١‏ الأرلكء لادان انعفد نهدا المت يواه 22 
2 1 دنج دزء ووس عع 


كل هما أف ولا تترهمًا وكل 


يقول: #إِناَلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكبر أحدهمآ أو كِلاهُما 5ل 
هما مركا حكَرِيمًا © [الإسراء:*1] يعني: ليئًا يُطيِّبٍ نفوسهم» ولم يقل: ألقهما في دار 
الرعاية. بل قال: #قلا تقل َمَآ أي * أي : لا تتضجّر منها مهما عملا #ولا تنهرهمًا # 
بالرَّجْرء #وَقل لَهُمَا مولا كَرِيمًا 4 لِيّنَا سهلاء فهذا الواجبٌ على الإنسان. 


- وو 


فيا التعليق على صحيح البخاري 


- بَابُ صل الأخ ارك 
7 مجوريحع. 


-١‏ حَدَنَنَا مُوسَى بْنٌ إِسَْاعِيلَ» حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ م" 


عبد ال بن د 


ته 
» حدثنا 


ا 


1 


لله دئار قَالَ: مييقت أبن عم ا عم بتو ل: ا 

م فَقَالٌ: يا وَشُول الله ابتع هَلْه هوالمسها يوم الجمعة َإِذَا اك و5 
لَ: «إمّا لبس هَذِه مَنْ لَا حَلَاقَ له»» كاي اَي لله منْهَا بحلل انسل إل 

عُمَرَ بِحُلَةَ فَقَالَ: كيف الْبَسْهَا وَكَدَاقلت هاما فلت ؟ قال 0 

ِتَلبَسَهَاء وآ ئِنْ نيعا أَوْ تَكْسُوهَاءء فَأَرْسَلَ يبا ء عر 2 نه مِنْ أهل م 000 

بع ه ١‏ لأؤ[١]‏ 

أن يسْلِمَ ١‏ 


[1] هذا الحديث فيه فوائدٌ مُهمّة جدًا: 


أولَا: فيه دليل على ّة الصحابة لرسول الله كه وذلك هشورة عُمرَ عن 
لرسول الله يَكِةٍ أن ي* يشتريّ هذه الحلّةَ السّيراء أي: : التي فيها خطوط وسيور من الخرير. 

ثانيًا: فيه أيضًا أنه من المعروف أن الإنسانَ يتجمّل للجمّعة ويتجمّل للوّفد. 
ل لأن الله تعالى جميلٌ 
يحب الجمال» وعلى هذا فإذا أراد الإنسانٌ مثَلّا أن يفد إلى أناس عظماء» وقال: سألبس 
ثيابًا جميلة. فإن هذا من السَّنة سواءٌ كان وافدًا أو موفودًا إليه» أن لا يذهب بلباسه 
المعتاد» أو ملا إذا قيل: سيأتيك فلان من الناس الوجهاء أو ذَّوي الشرّف والسّيادة. 
فإنه يتجمّل لاستقبالهم كما كان الرسول عَلَناصَكاموَلسَكمْ يفعل. 


كتاب الأدب نف 


2. © © © # © © © © 8 © © © ههه مه وه هه هوه و وهو هه 6ه هه هه ووه ومو 6 هه هه و وه و و وم وه وه ةه وه شاه و وه هم شه م مه همه م وهو م6 6 6ه 9١‏ 6 


تالثانافيه أيعَبا لل عل إن الأنشان عور اذ يشل نا لهل له انين اله ليلع 
به عن طريق مُباح» كالخُلّة التي أهداها رسول الله يكل لعُمرَ من أجل أن يكسوّها 
اكه برها ها له ابد #القهات اراتعييا لاك قينا اا 
ولا حرج. 

ويتفرّع على هذه القاعدة أن الشي قد يكون حرامًا لشخص فلا يحل بيعُه عليه 
بلالا تتكس نيد تالو ناذا بعت ها تتبن زعي ارس الس سار يي 
البيع حرامّاء وإذا بعته لرجل يشتريه لأهله صار هذا البيعٌ مباحًا. 

رابعًا: فيه دليلٌ على صلة القريب الُْشرك الكافر؛ لأن عُمرَ وَوَئَدُعَنهُ بعت مها 
إلى أخ له مشركِ من أهل مكَّة وهي من الحريرء والحرير له قيمةٌ غاليةٌ. 

خامسًا: فيه دليلٌ على أن الكافرٌ يحل له لباسٌ ما يحرم على المسلم؛ لأن هذا الكافرٌ 
سوف يلبسهاء وقد وقعٌ هذا في عهد النبيّ كلْةِ ولم يأتِ إنكارّه لا في الكتاب ولا في 
الشّنة وهل يُقال: يجوز أيضًا أن يُمدَى عليه ما يحرم على المسلم استعماله كأنْ ممدِيَ 


- 
- 


العفلة لقا زا أو آله موسيقة أوما انب لاق 


الجواث: الظاهرٌ أنه يجوزء لكِنْ بيعها عليه على الكافر حرام؛ لقول النبىٌّ كَكِلِ: 
«إنَّ الله إِذَا حَرَّْ سينا حَرّ نَمََها''؛ ولهذا لا يجوز لنا أن نبي عليهمٌ الخمرٌ وإن كان يحل 
لهم شُربها في مذهبهم؛ لأن الله عَرَجَلٌ إذا حرم شيئًا حرم ثمسنّه؛ وأنت إذا بعت الشىء 
)١(‏ أخرجه أحمد .)751817//١(‏ وأبو داود: كناب البيوع؛ باب في ثمن الخمر والميتة» رقم (/3758)) 

من حديث ابن عباس وَلِيََعَنها. 


1" التعليق على صحيح البخاري 


المحرم وأخذت ثمنه فكاأنّ) استعملتّه؛ ولذا قال النبي يَدِِ: قَاتَلَ الله اليَهُوت إِنَّ الله 
ا حَرَّم عَلَيْهُمُ الشُحُومَ مَلُوهَا -يعني: أذابوها- د م بَاعوهَا وَأَكَلُوا نَمَنَهاه!''» فجعل 
أكلّهم لثمنها كأكلهم لها. 

وقد أسلم أخو عمرٌ وَدَِيَعَنْاه والدليل قوله: «قبل أن يُسلِم». 

فإن قال قائلٌ: إذا كان لي قريبٌ كافرٌ سواء كان الوالدين أو غيرهما فهل يجوز أن 
الداع بالكاكم ووفك ال ؟ 

فالحوان: لا حور 

ما الصّلة فتكون بالهديّة وبالمال؛ ولهذا قال: لا 
في أَلرِينِ ول محرجوثر من دبركم أن بَبرُوْهْرٌ 4 [الممتحنة:8] أي : بالإحسا ا 

أمَّا بالتَودّد إليهم فلا لأن الله تعالى يقول: 0 حداقوما بوموب للق والسوير 
الذآخر د ودورت من حَادَ اللَهَ وَرَسُولِهُ وَلَوَ حكانوا َابَآءَهُمْ # [المجادلة:77]» والإنسان 
المحين يرى نفسه فوقٌ المحسّن إليه» كما قال النبيٍّ كَلِ: «اليدٌ العُليَا حَيْدٌ مِنَ اليد 
السّفْلَ)'"', لكن أن يتودّد له. ويقول: السلامٌ عليكم؛ كيف أنت؟ صبّحك الله بالخير» 
كيف حالك اليوم؟ كيف حالّك البارحة؟ فلاء حتَّى ولو كان والديه. 


3 
ا‎ 
١ 

1١١ 

٠ ١ 
١ 

١ 
حلا‎ 
لصتم‎ 
3 
اع‎ 
ا‎ 

51 
0 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب لا يذاب شحم الميتة» رقم (5777), ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب تحريم بيع الخمرء رقم ))١0/7(‏ من حديث عمر رَتَليَهََنهُ. وأخرجه البخاري: رقم (5 777)) 
ومسلم: رقم »)١0817(‏ من حديث أب هريرة رَيَإِتَهَُنَ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم »)١5717(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفل» رقم (75١٠2؛‏ من حديث حكيم بن حزام 
رط اتشعلة. 


كتاب الأدب نان 


فإن قال قائل: عندما قدم عمرٌ رتإتَْعَنَُ لاستلام مفاتيح بيت المقدس في الشام» 
قَيِم بثياب مُرقعة» حتى إن أبا عُبيدً يعن اعترض عليه؛ فأبى» فلماذا؟ 

فالجوابٌ: هذا من باب السياسة؛ وأنّ دين الإسلام ليس فيه أن يستأثر الوك 
الخلفاء على الرعيّة» أو الرّعاة على الرعيّة؛ لأن الو عند الروم وعند الفرس مستأثر 
على الرّعاة» فإذا فعل الإنسان هذا الشى: لمصلحة فلا بأسّ. 

فإن قال قائلٌ: يقول الله تعالى: #وقل لَهُمَا ولا كَرِيمًا 4 فم هو القول الكريم 
إذا كانا كافريك؟ 

فالجوابٌ: أن لا تضجرء وتقول: الله لا يعيدكمء أنتم أتعبتّموني» أسهرتم لَيلٍ 
وتكّدتم عيشى. طول النهار وأنت هنا أيها العجوز فهناك من يقول هكذاء وهناك من 
إذا بلغ الكبر صار يغني بها جرى لحاله؛ والمرأة العجوز تفعل كذلك. فلا تتضجّر» 
وأدخل عليها الأنس؛ فآنسههاء حتّى لو كان يتكلّم ويعيد كلامه فاتركه يفعل. 

هبرب 2-0 


5١‏ التعليق على صحيح البخاري 


-٠‏ بَابٌ فَضْلٍ صِلَةِ الرّحِم 
5 22> 


اع و 
7ه وَحَدَنَيِي عَبْدٌ الرَّحْمْنِ بْنُ شر حَدَثَا مير : غ أسل» حدثنا شعبة» 


حَدَثََا ابن عُثَانَ بْنِ عَيْدِ الله بْنِ مَوْمَبء وَأَبُوهُ عُتَانْ بْنّ عَْدِ الله: آنا سَمِعَا 
مُوسَى بْنّ طَلْحَة» عَنْ أي أَيُوبَ الأنُصَارِيّ عن أن رَجُلًا قَالَ: يا رَسُولَ الله 
ا خبرني يحَمَلٍ يُدْخليو 5-5 الَوْمُ: مَا لَه مَالَهُ؟ قََالَ رَسُولُ الله يكِ: «أَرَبٌ 
مَا لَهُ؟!) فَقَالَ يه ااتعيك لله لا شرك به سينا وَقِيمُ الصَّلَاةّ وَتؤْقَ الَّكَاق 


وتضل الرَّحِمَ ذَرْهَاء. قَا 0 


١[‏ ]في هذا الحديث الشاهد للباب قوله: «وَتصِلٌ الرّحمَا. والرحم هم القرابة؛ 
وسُُوا رحمًا؛ لأن رجم أمهاتهم تجمّعهم, والصّلة جاءت في القرآن والسّنة مُطلقَةٌ غير 
مُقيدة» وإذا كان كذلك فإِنْ ما جاء غير مُقيد بالشرع فإن مَرجعه إلى العرْفء وعلى هذا 
قول الناظم: 

7 ع0 4 322 5 20 3 7 2 
وَكُلمَاائَىَرَلميجدد بالشزع كَالِرْر فَسالعْرْفٍ ادو" 


.)١؟‎ 4 انظر منظومة أصول الفقه وقواعده؛ لفضيلة شيخنا الشارح رانك (ص:‎ )١( 


فالشيء إذا جاء ولم يُحدد بالشرع فحَدَّه بالعُرف» فما سرّاه الناسٌ صلة فهو صلة» 
وما سياه قطيعة فهو قطيعة» وعلى هذا فَإنّه يختلف بحسّب القرابة» فمن كان أقرب 
كانت صلتّه أشدّ وأكثرٌ ومن كان أحوجٌ صارت أشدَّ وأؤلى» وإذا كان الناسٌ في زمن 
مجاعة وزمن قِلَّة كانت مُواصلتهم بالمال أهمّ» وإذا كانوا في زمن عِنَى ويسر كانت 
مواصلتهم باللُطف وحُسن الكلام والزيارات؛ وما أشبّه ذلك هي الصلة. 

المهمٌ أنه ما دام الشرعٌ لم يتحدَّد لنا نوع الصلة بل أطلقهاء فإنّنا نعتير في ذلك 
بالعرف. 

وفي هذا الحديث لم يذكر بقيّة أركان الإسلام؛ لأن ذلك كان سابقًا قبل أن 
يُفرّض الصوم وقبلٌ أن يَفرّض الحج. 

وقوله يَكِ: «أرَبٌ) الأرّب معناه: الحاجة. 

وقوله يَكِِ: «دَرْهَا» الظاهر -والله أعلم- أن الرجل على راحلته وقد أمسك 
بزمامها لعَلّا مثي» يسأل النبيّ كَل فلا انتهى قال: «ذَرْهَا. يعني: أطلق اللّجام حتى 

فإن قال قائلٌ: هل يُعتبر الاتصالٌ بالهاتف من الصّلة؟ 

فالجوات: يعتبر منّ الصلة» وإن طال الزمن» حسب العادة» لكِنْ إذا وجد سببٌ 
يقتضي الذَّهاب بالبدن كالمرض وشّبّهه فإنه لا يُكتقّى بالهاتف. 

'اكحمتة: 
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لي البح نار موا هاب 
أن وا ب سر ده : م أخيرة: أنّهُ سَيِمَ الي يله 
ول «لَايَدْخُلٌ الْجََه َه قاطي و1!. 


١[‏ ]يعني: قاطع رحم, والقاطع هو الذي لايّصل رحمه. وكا قلنا فيها سبق: إن 
القطم الكل يجيب الذرت: 

واستدلٌ الخوارجٌ وامُعتزلة بهذا الحديث على أن الكبائر توجب الخلود في النار؛ 
لأن النبيّ كيه قال: ١لا‏ يَدْخُْلٌ الَنَدا. ومن المعلوم أنه ليس للناس بعد البَّعْث إلا دارانٍ 
فقَطْ: هما الججئة أو الناره وهذا الاستدلانُ لو لم تكن أدِلّة أخرى تبطله لكان صحيحًاء 
لكن هُناك أدلّةَ صحيحةً تبِطِلٍ هذا الاستدلال؛ وهي أنه قد ثبتت الأحاديتٌ؛ بل قد 
جاء في القرآن الكريم أن ما سوى الشَّرك فإنه لا يمنع من دخول الجنّة» حتى وإن زنى 
الإنسان وسرق وقتلء إذا لم يصل إلى حدٌّ الكفر والشَّركَ فإنه لا يمنعه من دخول التنة. 

ولكن نقول: إن دخول الجّنة نوعان: دخول مطلق لا يَسبّق بعذاب» ودخول 
مُقيك د يُسبّق بعذاب» فإذا جاء نفيٌ دخول الجّنة في معصية لا تَبلّْ الكفر فإنه يُحمّل على 
الدخول المقيده أي: أنه يسبّق بعذاب. 

والناعو ل الطلة”أ ي: (الدخوق لقان اتلس الى قو عنامي وت له ١لايَدْخُلٌ‏ 

جَنََ فَاطِعٌ '. أي: لا يدخلها دخولًا مطلقا كاملا لم يُسبّى بعذابء بل لا بدَّ أن يُسبّق 


كتاب الأدب م 


بعذاب» ومع ذلك نقول: إِلّا أن يشاء الله سْبَحَاَةُوتَالَ المغفرة لفاعله فيعفو عنه؛ وبهذا 

واعلّمْ أن جميع أهل البدع -بّل جميع أصحاب الأقوال الضعيفة- إن تضعف 
أقوالهم لكونهم لا ينظرون إلى النصوص إِلّا من جانبٍ واحد» فإذا نظروا من جانب 
واحد ضلّواء والواجب أن ينظر إلى النصوص من جميع الجوانب؛ لأن النصوص كلها 
شرعء فلا بدَّ أن نأخذ بها جميمَاء أمّا أن نأخذ بعضًا وندّع بعضّاء فهذا لاشكٌ نظر قاصر 
وتقصير في الاسّدلال بالأدلة. 

فإن قال قائلٌ: بعض الناس قسَّم الدخول إلى دخول أوليّ ودخول ثانويٌ» فهل 
يصمح هذا التة لعي 

فالجواب: لا يصحٌّ؛ لأنك إذا قلت: دُخول أُوَّّ. فمعناه أن هذا الرجلّ يكون 
له دخولان؛ وإنما نقول: دخول مطلّق لم يُسبّق بعذاب وهو الكامل» ودخول مُقيد 


مسبوق بعذاب وهو الناقص. 
فإن قال قائلٌ: لماذا في الجمع رجّحنا عموم الأدلّة التي تَدلّ على عدم تخليد أهل 
التوحيد. ولم نقل با مخصوص كغيرهم؟ 


فالجواب: لا يمكن؛ لأنَّما عمومانء فلا يمكن أن تُرجّح أحدهما على الآخر؛ 
لأنّك إذا رجّحت هذا العمومٌ جاء الثاني ورجّح العموم الآخر كا جئة» فالمرجتة مثَلًا 
رجّحوا عموم الأدلة الدالّة على الرجاء. ولكن قلنا: نجمع بينهها حتى يتفقا في صورة 


واحدة. 
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وَإِن كانت (قاطع) تكرة» بحسي :اغا يناخل فيه كل فاظمة ولا بدعل الك 
فخرلة نطلناء لير الاك اللوم نخج :الود طب ريل تائلع يوني ادلم رمن 
بوجوب صلة الرحم. فيُحمَّل على من استحلٌ لكن هذا الْحَملُ وإن استعمله بعض 
العلماء فهو ضعيف؛ لأن مجرّد عدم الإيهان بوجوب صلة الرجم يكفي في إنكار الشرع. 
فإن قال قائل: هَل قطمٌ الرحم عامٌ هنا سواءٌ كان لسبب أو لغير سبب؟ 
فالجواب: على كلّ حال إذا كان لسبب وصمٌّ السببٌء مثل أن يكون هذا القريبُ 
لي الا ل 4 ل 
يعني يعنى: إلى أن ير - جع إلى الإسلام» وإلّا لو كان عاصيًا فإنه تجب صلتُه ولو كان عاصياء 
ل را كان ل حي نتم لين رهق اندي نفل وووكون جلااين وله الزة: 
سس د 


كتاب الأدب : 


ه ريووءّه 6س و. 28 عه 2 و . 5 1 9 سير 
«مَنْ سَرَّه أ ن يسَط له فى رزقه. أن يَنسَأ له فى أ و فليتصل رَحَه). 


ره 
د سر 


5-- - حَدَكَنا ييَى بْنْ يُكَبْر حَدَنَنا اللَيِثُ ؛عَنْ عمَيْلِ عَنِ ابْنِ شهَابٍء 
قَالَ: أخبرَني أَنّسٌ بْنُ مَالِكُء أَنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ: «مَنْ أَحَبّ أَنْ يُنْسَطَ لَهُ في 
ِرْقِك ويُنْسَأَلَهُ في أََّره فَْيَصِلْ رَحَهُ)!'!. 


]1١[‏ هذا الحديث فيه الترغيبُ في صلة الرحم؛ وأن صلة الرحم سبب لبسط 
الوق أئ شعي وسيت للتاعين ف الأثرء أى تطويل: الأجل »وقد أشكل عل كقير 
منَ الناس هذا الحديث, والحقيقة أنه ليس موضع إشكالء أشكل عليهم حيث قالوا: 
إن ظاهرّه أن الرّزق يزداد بصلة الرحمء وأن الأجل يَمتَدٌّ بصلة الرحم, مع أن الرّزْق 
مكتوب والأجَل كذلك مكتوب. فكيف يكون هذا؟! 

قال بعضهم: إن المراد البسظ والتاخين يعت البركة»بوآن الله تعال ارك له 
رزقه حتى يكون القليل قائًا مَقام الكثير» وكذلك في العُمرء يبارك له في العُمر حتى 
يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيرُه إلا في زمن كثير» ولكن الصحيحٌ أنه لا حاجةً 
إلى هذاء بل نقول: إن النبيّ يلةِ ذكر سببًا من أسباب سعة الرَّزْقء وسببًا من أسباب 
طول العُمرء والأسباب بلا شاكٌ لها أثرء كم) لو قلت: إذا أحببت أن تربح فاذمّبٌ إلى 
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السوق الفلانٌ. فيذهب إلى السوق ويربح مع أن الرّزْق كان مكتوبًا من قبلٌّ» وكما إذا 
قلت: إذا أردت أن تنجو من هذا المرَض فعالجه. فإن علاجّه سهلٌ. فعالجه. هنا سيزداد 
أجْره؛ لأننا نعلم أن هذا المرضّ قَنّال وأن دواءه يسير» فإذا داواه مدَّ الله تعالى له في 
عمره» وهذه أسباب حسية ظاهرة. 

كذلك أيضًا الأسباب المعنوية وهي صلة الرحمء تكون سببًا في زيادة الرّزْق» 
أي: أن الله تعالى يفتح للإنسان أبوابًا من الرّزق لم تكن على بالهه وكذلك يمد له في 
الأجلء ولا يناف هذا ما كتبه الله تعالى أوَّلَا؛ِ لأن الله تعالى كتب أوَّلّا أن هذا الرجلّ 
يصل رحمه ويزداد رزقه ويمتدٌ عُمره» كتب هذا لكِنْ هذا الرجلٌ لا يعلّم ماذا كتّبَ له 
6 77ب 117 1 71 
أجل أن يفعل هذا السبب فيتوصّل إلى الغاية» وهكذا جميمٌ الأسباب. 

فمتَلّا قد كتب الله تعالى للإنسان أن يُولد له ولّد ولكن لا يد من زواجء فلا نقول: 
لا تتروخ فإذا كان الولد مكتوبًا لك سيّكون. بل نقول: تزوّج والزواج سبب للولد. 
وهكذا جميع الأسباب؛ لكن بعض العلماء ينتبه لشيء ويَغفُل عن شيء آخرّ» فنقول لهذا 
الرجل الذي وصلّ رحمّه: إن الله تعالى قد علمٌَ أناك تصل رحمّك وأن رزقك يتسعء 
في رعلة:وآن اجتلك يويد 

فإن قال قائل: أن يبارك الله تعاللى في العمر فهذا شىء مشاهدء لكن نرى بعض 
العلماء مع قلة ذات اليد ومع ذلك ينتفع الناس بهم» فهل هذا الانتفاع بها لديهم من عِلم 
سببه صلة الرحم؟ 


كتاب الأدب زه 


فالجوابُ: لا شك في هذاء لكن هذا يعود إلى إخلاص النّية والتعب. وإلى 
ب« عدم لكان رمام الاتدان ارون بره ااا وادوور كر الولي اتن 
فالحفظ قليلٌ والعلم ة قليل والقّهم قليل» فلا يمكن أن نقول: هذا سبيّه صلة الرحم 
عل كل حال وولااهك اناالا نكر الرركة كل قوه يكوة فيد بركة: العزانا يدل 
الإنسان عملا ويجد آثارّه كثيرة» ويعمل عملا ويجد الناس ينتفعون به وأحيانًا يعمل 
عملا ويفشل فيه ولا يرى أَثْرّا فالبركة ليست مُنكرة. 

فإن قال قائلٌ: الرسول يك معروفٌ بالبلاغة والفصاحة. وقوله: ١لا‏ يَدْخْلٌ اله 
َاطِع»". هذا كلام واضحٌ را والله يِنَوَدَوَتَدَلَ قال في القرآن الكريم أنه يغفر جميعَ 
الوب لكان القاهية احرف الأ يكن لقائل كا ارك «لَايَدْجُلُ ابن 
قَاطِعٌ؛ بسبب كون هذا الإثم الذي ارتكبه لا يُدخله الجَنة» لكن الله يبَودََيَالَ مع 
ساحته ورحمته يمكن أن يخرجه من هذا الإثم ويدخله النة؟ 

وات هذا يزيت مدهب إليه أهر الثئةو الاعف يقولون :إن لالض 
لكاتويهي للوذة أن اللداتفال رفول سر اليه لوي أن ل رد وا يلت 


ار 


اراي لصحم تووم إنها توجب الخلود؛ لأنه إذا انتفى دخول ان تن زم 
الى ف النارة قلا توعنة لجيه أوثان. 

فإن قال قائل: ُو رجل وكان قاطعًا للرحم؛ فهل يدخل الجّنة؟ وإذا لم يدخلها 
فا السبيل؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب [ إثم القاطع. رقم (0185)) ومسلم: كتاب البر والصلة. 
باب صلة الرحمء رقم (50551)» من حديث جبير بن مطعم رََوَنَهعَنْهُ. 
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فالجوابٌ: لا يدخل الجئة الدّخول اُطلق الذي لم يُسبق بعذابء والسبيلٌ إلى 
هذا الاستغفارٍ له ولا سيّا إذا طلبنا الاستغفار يمن قطِع» يعني: من رحمه الذين قطعهم 
بأن نذهب إليهم ونقول: نعرف أنه قاطعكم, وأنه لا يحسن إليكم» ولا يصلكم. 
ونطلب منهم أن يسامحوه مع الاستغفارء والله أعلمء إنا الاستغفار واستحلال مَن له 
اشر سن ايه أن الثةا عاك اله 


5-7 


كتاب الأدب 50 


رن كا 


00 -ه 8 2 0و > م سس ساس 2 داه 5 ا 2ه 9 انه * 
قال تيت ي ينبا مز هريرّة) عن الي كل كال 1 


«إِن الله َلّقَ تلق حَتَى ! إِذَا فرع لت الرَّحِمْ م: هَذًا مَقَامُ العَايَلُ بك 


: ]ني هذا الحديث قال َك «إنَّ الله حَلَقَ الخلَقٌ حَتَى إِذَا َرَعَّ مِنْ حَلْقِ) يعني‎ ١[ 
من خلقه الذي حََلّقء وإلا فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال خخلاقَا لكن حتى إذا فرغ‎ 
من هذا الخلق الذي خلّقه. وهو ما نشاهده من السموات والأرض وغير ذلك يما خلقه‎ 
الله تعالى بينهماء إذا فرع قالت الرحمٌ» وبهذا نعرف أنه يصحٌ أن يوصف الله تعالى بهذه‎ 
الصفةء أنه فرغ من الخلق» فيقال مثلا: فرغ من خلق السموات» فرغ من خلق اللأرض»‎ 
فرغ من خلق العرش» فرغ من خلق فلان في الرحم. وهكذاء ولا يعد هذا نقصّاء‎ 
وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: «سَتَْوعٌ لَك أيه ألتَََانِ 4 [الرحمن:1]» فالفراغ‎ 
منّ الشىء بمعنى: إنهائه لا يعد نقصًا ولا عيبّاء خلافًا كن أنكر وصف الله تعالى يهذه‎ 
الضفة.‎ 


[1] وقوله: «هَذَا مَقَامُ العَائِذٍ بك مِنَ القَطِيعَة» يعني: أن الرحم استعاذت بالله 
من القطيعة» ولكن إذا قال قائل: الرحم هي القرابة» والقرابة معّى. فكيف تستعيدٌ 
بالنتعا لمن القطيعةة 
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_- 


0 ما تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِء وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَمَكِا"؟ قَالَتْ: بل 
يَارَبٌ. قَالَ: فَهُوَ لَكِ) قَالَ رَسُولٌ الله وكللة: «َافرَؤُوا إِنْ شِتتم:!"! لا هَهَلْ عَسَْشْرْ 


-_ 0007 


إن نولم أن لودلا فى الأرض و: 0 تطعأ حا َكُمْ 4 [محمد :2)]337). 


فالجواب: أن الله تعالى قادرٌ على أن يجعل المعانَ تتكلّم؛ كما أن الأعيان تتكلّم 
ويحتمل أن الله تعالى جعل هذا المعنى جسًا يتكلّم بها يسمع» كما أن الله تعالى يجعل 
الموت جسّاء فإنه إذا نزل أهلٌ النار منازهم وأهلٌ الجنة منازلهم جيء بالموت على 
صورة كبشء ودُعي أهل النار وأهل المنة فيطّلعون» فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نِعَمْء هذا الموت؛ فيذبح بين الجنة والنان ويقال نا أهل اتفننة: خلود 
ولااموت. ويا أهل النارء خلود ولا موت"". مع أن الموت كما نعلم جميعًا معنى من 
المعاني وهو فقد الحياة» وى) تجعل الأعمال يوم القيامة أجسامًا توضع في كفة الميزان» 
مع أن الأعمال معانء فالله تعالى على كل شيء قديرٌ فنقول: هذا الحديث لا يحيلُه العقل» 
أي: لا يحيلّه العقل أن تتكلم الرحم. 

وانظرٌ إلى قوله عَربَلّ: مَا َرْضَيْنَ أن أِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِا 
وضيفيا بالقنا وتحاوزها قالت: بل ياوه قال: فهو 141 

3 وفي قول النبي علا صخولتا: «قَافْرَوؤوا إِنْ شما دليلٌ على أن الرسول 
عَلَتَااضَلاةوالسَلم 00 بالقرآن» فهل يمكن أن يقول قائل: إن هذا عل أن ا 
القرآن أعلى من رتبة الصّنة؟ لأنّهِ إن استدلٌ بالأقوى على الأضعفء وبالأظهر على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: 9إوَأنزِرهر يوم آلسْرَةَ 4 رقم (47/70)» ومسلم: 


كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء»ء رقم 


كتاب الأدب يف 


الأخفى, أو يقال: إن النبى يك قال ذلك من أجل زيادة الطمأنينة» أي: من 
يطمئن الناس إلى ذلك. 

الجوات: لا شك أنه إذا تتابعت الآياث والشواهدٌ فإن الإنسان يزداة قوَّةٌ إلى 
قوّته في اليقين والإيهان» وهذا هو الأقرب؛ لأنه لا يليقٌ بالإنسان أن يتومّم أن الصحابة 
تعن يحتاجون إلى ذكر الدليل فيما يحدث به النبي ككل بل نعلم عِلمِ اليقين أن 
ما يرث به الرسول يَكةِ فهو عندهم بمّنزلة ما جاء به القرآن» لكن من أجل زيادة 
الطّمأنينة يذكر لهم الرسول عََنهصَكاَلتَكَخ كما ذكر حين ييّن أنه ما من أحد إلا وكٌتِب 
له مقعده من الجّنة والنار» فمّن كان من أهل السعادة يَيسَّر لعمل أهل السعادة» ومّن 

000 كم ادا ع 2 4ل جم دع 14 سك بخص رسج 2 

ا ادي اا ااا 10 
رشق ((2) ممسَره: رين (8) وَأَمَا من يحل وَأَسْتَغْق (ل4) وكَدبَ يللفنق (ل0) سيره لششرئ » 
[الليل:ه-. ١78‏ 

وهنا مسائل: 

ع 0 0 

الاولى: يقول البعض: حديث قطع الرحم يريد به هنا ضرب المثل أو من باب 
ا 


ا ا لي 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب # سير لسر ره لْسرَئ»» رقم (5154))» ومسلم: كتاب 
القدر, باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه رقم (141)) من حديث عل بن أي طالب وفلئعة. 
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سس ىم 2 


0 -ه م © 0 2 يوي > و سلا 
عن أبي صَالِحء عَنْ أبي هرَيْرَةَ َك ء عَنِ التي يكل قَالَ: «(إن الرَحِمَ شجنة مِن 


« 
1 


الرّحْمَن. قَقَالٌ الله: مَنْ وَصَلَكْ وَصَلبَهُ 56 قَطَعَك قَطعتة). 


ب تصوض لاض رلحة وماضة امن الاي قي اققيرا ل مو ريت إلج اناكم 
حيك كانوا دعن أن بنذ امن :باب التطازهتوكل قو والا تله عقولهم يقولون: هذا 
من باب المجاز. 


16 
7” 


الثانية: يقول الحافظ ابن حجر رَحِمَدَأللَهُ: في رواية ابن السكن للبخا ري كمه 
550000-06 يمل "". فهل نثبت الحقو لله عَرَيَ؟ 

الجواب: نعم نثبته كما أثبته الرسول َلوسر ونجعل هذا من باب 

الثالثة: بعض البلاد يرون أن صلة الرجل لأقاربه من النساء كابنةٍ عَمّه أو غيرها 
لا تكون إلا بالاختلاط» فلا بد أن يجلس معها مثلاء وإن لم يفعل ذلك يعدونه قاطعاء 
فا قولكم؟ 

الجواب: لا يمكن أن تكون صلة الرحم بالمحرّمء ولا يشكل على أيّ إنسان 
الس يي يي سيب 
لا تلبس إلا سروالَا وفئيلة فقَطْء فإننا لا نمشثى على العادة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب وَبْفَظِعوًا أَيسَامَكُمَ 4. رقم (4870)., من حديث 


أبي هريرة وَوآَْدعَنهُث 
وانظر: فتح الباري (4/ .)08٠١‏ 


كتاب الأدب ا 


0 0 وى وعء ا - -. أ 0 .6 آك ص 
8- حرثنا سعيك د بْنْ أبي مريم» حَدَكَنَا اي » قال: 00 

2010 #ه و2 و هاس إن ضلاه 0 7 . الك 

معاوية بن أبي مرَرَدٍء عن يَزِيدَ بْن رُومَانَ» عَنْ عَرُوَةَ» عَنْ عَاء زوج 

لني كه عَنِ النبيّ يك قَالَ : «الوّحِمْ وله نين وَضْلهَا و2 صَليك وَمَنْ عَطَعَها 


]١[‏ في هذا دليل على اعتبار الاشتقاق؛ لأن الله عَيَيَلَّ جعل الرحم مشتقة من 
ال رحمن» فمن وصلها وصله الرحمن عَرَبِجَلَّه ومّن قطعها قطعه. 
حا م بست 
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الرَّحِمْ يبَلَالِها 


لبي كه جهارًا َي ير يَقُولُ: إن 
بَيَاضُ - لَبْسُوا بأَولِيَائي إن وَِتَيّ ا 0 ا 2 يد الوَاحدء 
ود قَيْسِء عَنْ عَمْرِو بْنِ القاصء قَالَ: سَمِعْتٌ الي يك: «وَلَكِنْ 
لَهُمْ رَ حم به بِبَلَاهَا) يَعْنِي “اضابا بِصِلَتِهًا قَالّ 00 عبد الله : اببَلاهَا 55 وَقَعَ 


3 َو 


وَِبَلَالَِا 8 وَأَصَحٌ كاه ما لا أَعْرفٌ وَجها!". 


1 


]1١[‏ هذا الحديث فيه من الفوائد: 


ادام اريك رم لقره لور حل الس ون لم يكور من أهل الولاية» ويدلٌ 
لذلك قوله تعالى: # وَإِن جلهداك علد أ ترفة يس لك 5 عَم قلا مهما #* 
[لقان:6١]»‏ وبعدها: #وصاحبهما قَُ لديا معرُوفًا # [لقان:5١]»‏ فهذان أبوان كافران» 


يجاهدان ولدهما على الكفر ومع ذلك يقول الله عَرَِجَلَّ: #وَصَاحِبْهُمَا في لديا مَعْرُوًا 4. 
- البراءة يمن ليسوا أهلا للولاية؛ لقول النبي 5ة: «إِنّ آل لان ليوا 
بأَوليَائئي». فهو دليل على أن البراءة يمن ليس أهلا للولاية من هّدي النبي كلك وهو أيضًا 
من ملة إبراهيم عَلناصَلاوَالتَمْ قال الله تعالى: فد كانت لَكمْ أْوه حَسَنَةُ يه هيم 
وَالْدنَ معه: إذ الوا لومي إن ركو 6 وَهِمَا تَعبدُوتَ من دون أله كربا 4 [الممتحنة: 4 ]. 
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والإنسان إذا تبرأ من غير أولياء الله تعالى فإنه يلزم من ذلك أن يتونّ أولياء الله 
تعالى» وأولياء الله تعالى بعضُهم أولياءً بعض بخلاف أعداء الله تعالى» فإن بعضهم من 

- في هذا دليلٌ على اجتهاد الرواة يَمَهَْئَهُ في النقل وتحرّيهم لبيان الواقع؛ ولهذا 
قال عَمرّو: ١في‏ كِتَابِ محمد بن جَعْمَر ييَاضُ). وهذا من الأمانة في النقل» يعني: بياض 
ولايدري هل سقط منه كلمة أو أن الكلام متصل. 

4 - فيه دليل أيضًا على جواز الرواية من الكتاب؛ لأن هذا الحديث صريحٌ في 
أنه مرويٌّ من كتاب, والكتابٌ إذا كان محفوظًا عند كاتبه معتئّى به فقد يكون أولى من 
الرواية باللفظ. وأمَّا إذا كان الإنسان مُهما يُعير كتابه كل مَنِ استعارّه؛ فرّبها يزاد 
فيه وربا يُنققص منه؛ ولهذا تجب على الإنسان أن يحترز غاية الاحتراز؛ لأن للناس 
أغراضًا وأهواءً» ومن ذلك ما قد نبّهت عليه وأقولّه لكم للا يَرد عليكم مثله» يقول 
بعض الناس: إنك متلا إذا ذيّلْت على فتوّى أو أي شيء آخرٌ وقلتٌ: قد أذنت بطبعها. 
فرب| يأتي إنسان ويأخذ آخرٌ ورقة ويضعها على فتوّى أخرى» ويصوّرها ولا تتبدّن» وأن 
الأولى أنك إذا قلت: قد أَذِنْت بطبع هذه الفتوّى. أن تنصّ على مضمونها: المتضمُّنة 
لكذا وكذا؛ من أَجْل أن لا يكون في ذلك مجال للتلاغعب. 

أقول هذا لأجل أن يحترز الإنسان غايةً الاحتراز من الناسء لا سيّ) في الوقت 
الذي ضاعت فيه الذّمم؛ وصار الإنسان إذا استحسن قولَا نسبه إلى عالم من العلماء 
الذين يؤخذ قولهم. مع أنه كاذب في ذلك. ' 
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ومثل هذا أيضًا الفتاوى» والكتب؛ وكذلك ما يُنَقَل من الأشرطة» كل هذا يجب 
على الإنسان أن يحترز منه غايةً الاحتراز؛ ولهذا كان السلفٌ الصالحٌ رُوَاةٌ الحديث 
يحفظون كتبهم حفظًا تاماه لا يضيّعونها ولا يجعلونها بيّدِ كل إنسان بل يحفظوتها غاية 
لمق 


وح - 


كتاب الأدب 02 


6- باب لَيْسَ الوَاصِلٌ بالمكَافِي 
--- لوصووروحه مت 


2 ودر فى مو 


رع و ل 6 ْ 8 
-0١‏ حَدَّثَنَا نحَمَدُ بن كيس أ خبرنًا سيان عَنِ الأَعمّشء وَالحَسَنِ بْنِ 
عَمْرِىو وَفِطرِء عَنْ يُجَاهِدِء عَنْ عَيْد الله بْن عَمْرِو: -قَالَ سُفَيَانَ: ع ال 


ِل اليك وَرَفَعَهُحَسَنٌ وَفِطْرٌ- عَنِ الي ل قَال: الَيْسَ الوَاصِلَ بالمكَافي؛ 
وَلَكِنِ الوَاصِلٌ الّذِي إذًا قُطِعَتْ رَحْهُ وَصَلَهاا!''. 


3]هذاحق: فالواضل الذي لاتصل إلا إذا وصل لا تستمى واضكة تحقيطة؛ 
لأن كل إنسان تُوجب عليه فطرته إذا وصّله أحدٌ أن يُكافته. هذا أمر فطريٌ» فإذا 
كاق الأشنان لايل :رع لأ إنوسلره نيذا كا لةاقكا درو نولا وفان رامل إن 
الواصلٌ الذي يصِل للصّلة إذا قطعت رحمه وصلّهاء وإذا كان إذا وُصلت وصلها وإذا 
فطلعكت ردة ستليا النسن عل و صئلهة نوى واضنل: 

فإن تَبادل الأقاربٌ الصّلة بينهم, فإنّهِ لا يقال: إنهم غيرُ واصلين. لكن كان إذا 
وُصل وصّلّ وإذا قطع قَطّعء فهذا ليس بواصلء أما تاد الصّلة بين الناس فلا يُمكن 
اللااكرل (و« الإأنازرت (إذائو صاو اتيم سبوا يلاي الة .ل قم نوو اله نوهد 
كقول الرسول يل «لَيْسَ السْكِينٌ بالطّوّافِ الَّذِي تَرْمهُ اللّْمَةُوَاللفْصَئَان وَلَكِنّ 
السْكِينَ الذي يَتَعَمَفُ وَلَا يَسْأَلٌ الئاسّ)!", مع أن الأوّل قد يكون مسكيئاء وهكذا 


15 كاب عاقيا البسكن الى لاد و رن رو ا 
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26 و 5 هم 
أيضا الواصل الذي يتبادل الصلة مع أقاربه لا يقال: إنك غير واصل. لكن إذا كانت 
صلته مكافأة بمعنى أنه إن وُْصِل وصّلء وإن قطِع قطّع» فهذا ليس بواصل؛ ولهذا 
5 2 أ و ره 0 
قال: «لَيْسَ الوّاصِل بالمكَانِى»» ولم يقل: بالواصل مَن وصّله. أو ليس التواصّل بتبادل 
التواصل بين الأقاربء فهنا يجب معرفة الفرق بين هذا وهذا؛ فتبادل الصّلة بين 
الأقارب صلة؛ وصلة القاطعين صلة. أمّا الصلة الموقوفة على صلة الأقارب فليست 
صلة بل هي مكافأة» وعلامتها أنَّم إذا وصّلوا وصّلء وإذا قَطّعوا قطّع. 

وهنا مسائل: 

ع 0 ء 

الآولى: ما الفرق بين القاطع لرحمه دون أن يوَذّْهم» وبين القاطع لهم مع إيذائه 
لهم؟ 

الجواب: من حيتٌ النفوس لا شلكٌ أن هناك فرقّاء فالرجلٌ الذي لا يَصلك 
ولكِنْ لا يُوَذِيكء فهذا لا بممّك إذا وصلكء لكن الذي يؤذيك وينالك شدّه. فهذا قد 
ل تسمح نفسّك بصلته ولكن إن كان يؤذيك إذا وصّلته» فلك الحق في أن تقطعه. 

مثغال ذلك: لو كان إذا جئت إليه لتزورّه قام يتكلّم عليك وقال: أنت أتيتٌ حَ توفع 
اللتاربو ارو لاقي اله كريد لامك ل رجي الت ابكتريواده 
الاير ا ا ما إذا كان لا يؤذيك 


الثانية: إن قال قائل: إذا كان لي قريبٌ يب غيري لكنه رُبما يقصدني. فهل 


اا عست 
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فالجواب: إذا سَبَّ غيرَك فصِلّه وانصَحه نعَمْ رُبها يسّبَّ الإخوانٌ المتطوّعين؛ 
لأنك منهم؛ فهو في الحقيقة يقول: إِيّاك أعنى واسمعي يا جارة. لكِنْ صِلْهِ وانصَحْه 
وإذا أصرّ على أن يغتاب الناس فقَمْ واتركه. 

الثالثة: إذا كان الإيذاءٌ يأى من الوالدين فها العمل ؟ 

الجواب: اصبزء فالله تعالى يقول: # وَإِن جَنْهَدَاكَ * [لقمان:15]» يعنى: بلّغا منك 


رم ويم 


00 َصَليوهَا فى الذي توف لقان 11 
الرابع: إن قال قائل: قريبٌ لي دعوته لحفل زواج» وبعثت له بالبطاقة فلم يحضرء 
و 2 
ثم دعاني» فهل أعامله بمثل ما عاملني؟ 
فالجواب: إذا دعؤته فلم يحضر ودعاك فاحضر على الأجفانٍ لا على الجفانٍ 
يده ذا الع الداش و لسغيو إل .اللي فال أمقى للفدغل أجفاق» أي عل 
عُيونيء فهذا من باب المبالغة» يعني: ليس بالأرجلء على كل حال اصيرٌ وإن كان 
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5- بَابٌ مَنْ وَصَلَ رَحَهُ في | 


تت 
تت وحووجعع)>ه 
يس عو 17 0 بره 
- حَدَثَنَا أبُو اليََانِء أخيرنًا 
وى مهمو 0# 2 2 راهة سس 314 ٠.‏ 
وة بن الزبير: ان - بن حزام» اخبر 
2 د 2 24 إن و اللي 9 اي ا ب ل ه 2ه 
كنت ١‏ و في الجاهليّة» مِنْ صَلَةَ وَعَتَاقَةَ وَصَدَقََ هَل لى فيهًا من أخر؟ 
2 0و بل يا مك : 3 1 عه > 
قال 1 قال رَ سُولٌ الله وكلله: «اكتفك اقل والقلفية 5 ةو يال ايضا: 


اليََانِ: «أَتَحَنََثْ) وََالَ مَعْمَرٌه وَصَالِحٌ» وَابْنُ 0 «أنحَنَثْ) وَقَالَ 


سس 


ايه حاق: نّ: «التَحَسثُ ار ' وَتَابَعَهُمْ هِسَامٌ عَنْ أبيدا". 


الت َدُعَنْهُ قت رت ورا يه ع الريس الوروك اتسين 
7 افر حجن : ءِ 32 1 25 0 
يتحنث في غار حراء اللياليّ ذوات العدد'". أي: يتعبّد» وسّمى التعبد تحنثًا؛ لأن فيه 


0 


إزالةَ الحنث وهو الإثم» فتحدّث يعني: تخلٌ عن الحنث بالتعبد لله عيبل 
وقوله ومَأسَدُعَنه: «مِنْ صَلَدَا أي : صلة رجمء «وعَتَاقَةِ) أي : إعتاق عبيد» «وَصَدَقَدَا 
أي: تبرّر وإحسان. 
لوا ١هَلْ‏ لي فِيها مِنْ أَجْرِ؟» قال النبيّ وكلة: سلكت غ2 قاسلت 
مِنْ خَبْراء ما أعظم منْةَ منة الله تعالى! فقضله وإحسائه سبق عدلّه. إذا أسلّم الكافرٌ غفر له 


))7( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَلَق رقم‎ )١( 
.)١5١( ومسلم: كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله وق رقم‎ 


كتاب الآأدب لاه 


رع _»ه 


للدي باس و ا 0 
وإحسانته. 

وفيه منّ الترغيب على الإسلام شيءٌ كثير؛ لأن الإنسان إذا عليم أنه إذا أسلّم 
عو لاتق ويه كرك سوه رذ لبيك ابعل رافق من الخير فإنه يزداد 
رغبةً في الإسلام» وإذا لم يسلم ومات على الكُفر -والعِياذُ بالله- لم ينفعه ما عمل من 
خير ل وَقَدِمَْآ إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْتَهُ كبساء هُ مَنْثُورًا # [الفرقان:7؟]. 

فإن قال قائل: لو ارتد رجل مسلم وعمل صالًا في ردّته ثم أسلم؟ 

فالجواتٌُ: مثله مثل الكافر الأصاٌ. 

فإن قال قائل: شخص يصل الرحم ولكن عنده في مجلسه أو في مكانه شيءٌ من 
الكدة؟ 

فالجواب: صِلّْهِم وانصّحُهم؛ لأن بعض الناس يخفى عليه بعض الشىء» وبعض 
الناس مع كثرة النصح والموعظة يلين قلبّه فأنت صِلّْهِم وانصَّحْهمء ولا تُطِلٍ الجلوس 
عندهم ما داموا على المحرم. بل اجِلِسٌ بقدر الضرورة» وبقدر النصح. 

فإن قال قائل: إذا دحَلْت مطعً أو شَبّهه وفيه منكرء هل أجلم أم أغادر؟ 

فالجواب: اذمَبْ إلى صاحب المطعم. وقله: إذا كان صونًا سَكنْه؛ِ وذلك لأنه 
مون جر القند «اتلشع ل ينور الكقرة و امتووويبالكتوة لا باكلورة ذه الزسقي: 
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يسمونه مُوسيقى الأكلء فاذمَبٌ وانصَّحُهء واجعلّه يسكتهاء والغالب أنك إذا نصحته 
فإنه يقبل» فإن أصرّ فِحْذْ طعامك وكُلّْه في الخارج. 
فإن قال قائل: إذا ارتدٌ الرجل وقبلَ ارتداده عمل عملا صا حا * ثم أسلم» فهل 


ينفعه العمل ات قبل الارتداد؟ حيث إن هناك أحاديث عن النبي إذا عمل عملا 
صا ًا في الإسلام 5 ثم ركد هذا دك 


فالجواب: من باب أَولى؛ لأن الله تعالى قال في المرتدٌ: وس يَركَدِ مِنَكُم عن 
يفف 5535 حي وخ ضكار ارمق حيطت أَعْمَلْهُمٌ # [البقرة:7117]. 


- صصص 


ماا 


أما الأحاديث الواردة عن النبيّ: إذا عمل عملا صالًا في الإسلام ثم ارتد 
هذا يذهب 1 فذلك إذا ناح لل لآن الله تعالى قال: #ومن يَرْكَدِدٌ مِنَكُم 
عن ؤمفده قف 33 حار 4 [الهرة: 4 استرط الله تعال هده طاريق عبطت 


ص سار 


2-4 


أَعَملهُمَ فى لديا وَالْآْرَوَ * [البقرة:717]. 

مفهومٌ هذا إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام لا يبَط عمله. حتى الصّحبة كما ذكر 
ذلك صاحتث (النخبة)» قال: إن الصحابي من اجتمع بالنبي يَلِةِ مؤمنا به ومات على 
ذلك ولو تخلّلت ردّة على الأ صحٌ'» فإذا ارتدٌ عن الإسلام ثم عاد بقِيّت صحبئه. 


هه 0-2 


.)١5٠:ص( انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر‎ )١( 
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ره 


صَبِيةٌ عَْ حَنَّى تَلْعَبَ بها أو قَبلََا أو م مَارحَهَا 


0 ل ان ا عبد ال عَنْ خاي بْنِ َيه عَن أي عن 
م تَالِدِ بدْتِ َال بْن سَعِيدِء قَالَتثْ: أَكَيْتُ رَصُولَ الله يل مَمَ أبي وَعَلنَ فيض 
مدر قَالَ رن الله يد «سَنَهُ سَنَهُ) قَالَ عبد الله: وَهيّ بالحبشية: 0 
قَالَتْ: قَذَّمَبْتٌ أَلْعَثُْ حاتم الموةِ قرَبرَني أي قَالَ رَسُولُ الله يكل: «دضهاك ثم 

ول لله كلة. أي َأَخْلِقي ا َأَخْلِقِي نه أيْلٍ 0 


مس 5 2ك كسم سه .ل نعي ]١[1‏ 


[1] هذا فيه دليل على خسن خلق النبى عَلَيَهضَكَمُوتَة ويكفيك أن هذا قوله 


تعالى: # وَإِنَكَ لَعَلَ خْلقٍ عَظِيمٍ © [القلم:4]. 
أولا: يخاطب هذه البنتٌ التى جاءت مر الحبشة بلسانباء فقالٌ: ١سَنَهُ‏ سَنَدُة 


وثانيًا: أنها ذهبت تلعب بخائّم النبوة» وخائم النبوة عبارة عن شيء أسودّ بين 
كتفي الرسول عَلَنِآصَكاوآلَكَمْ وعليه شعرات» كالخاتم الذي يُطبّع به على الورق» وهذه 
من علاماته في الكتب الساء الح تمحر كا لمرو زو وراك 
دعا لها عََنِهاصَاُواَلتَكَم فقال: «أَيْلٍ وَأَخْلِقي نم أَيلٍ وَأَخْلِقِي ؟ َم أَيْلٍ وَأَخْلِقِي)» يعني : 
أبلي الشوب وأخلقيه. أي: حتى يكون حَلَقَاء والإنسان كلم طال به العمرٌ أبلى الثياب 


.)5١١ /١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
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وأخلقها؛ لأنه يبقى عليه الثوبُ مدَةَ نّم الثوب الثاني مَةَ نّم الثوب الثاني مُدَّة ولهذا 
الناسٌ عندنا -العامة- يدُعون بمثل هذا الدعاءء فيقول: «عساك تُقَطَّعُه بالعافية», 
أي: تبليه لكن بالعافية لا بأسنانك. 

فالحاصل أن هذا الدعاءً من الرسول يل من حُسن خلقه. وذكر من بقائه. «قَالَ 
عَبْدُ الله: فبَتِيَتْ حَتّى ذَكَرَ يَعْنى : منْ بَقَائِهَا) عبد الله بن المبارك» عن خالد بن سعيد. 
قال: فذكر من بقائها؛ لأن النبي يله دعا لها بطول الُمر. 

وفيه أيضًا قال: دّعه أو «دَعْهَا)؛ لأنهبا جعلت تلعب به. 

وقوله يمَدَاللَه: ١بَابُ‏ مَنْ تَرَدَ صَبِيةَ عير حَتَى تَلْعَبَ به أو تَبَلَهَا أو مَارّحَهَا. 
012 71> ح>7ة3ة77279ب 510010 

فإن قال قائل: هل كان النبي يَلِةِ كاشفًا لكتفه عندما كانت تلعب بخاتم النبوة؟ 
وهل يؤخذ من ذلك جواز كشف الكيّف من الجسد في بعض الرياضات. أَمْ أن هذا 
يخالف المروءة؟ 

فالجواب: الظاهرٌ أنه كان كاشمًا كتفه. ويجوز كشف الكيّف منّ الجسدء وذلك 
عند الناس لا تُخالف المروءة وهذا يستفاد. لكِنْ قد يكون الرسول يَكَهِ وضع رداءه 
أو أن الرداء نزل لغير قصد كما يحصل كثيرًا ينزل مثلا مشلح الإنسان بدون قصدء 
لمهم أن هذه قضيّة عَيْن ليس لها عموم. 

فإن قال قائل: قوله كللة: «أيْلٍ وَأَخْلِقِي) دعاء بطُّول العُّمرء والنبي يك لم يُقيدٍ يقبط 
الدعاء بطول العُمر بالعمل الصالح؟ 


كتاب الأدب 3 


فالجواب: ليس بشرطء إذا قلت مثلا: أَبْلٍ ولق أو منّع الله بك. أو ما أشبّه 
ذلك فليس بشرطء لكِن الأفضلٌ بلا شك أن يُقيد بالعمل الصالحء ولعلّ النبىّ 9 
اكتفى بقرينة الحال. 

على أن «أَيْل وَأَخْلِقِي' ليس بصريح بطول العُمر لكِنْ قلنا: إنّه طال عُمرها 
لما طال عمرها عرفنا أن الرسول يك أراد بهذاء وإلا فليس بصريح. وقد ييل الإنسان 
الثوب وتلق الثوب وثوبين وثلاثة ولا يطول عمره كثيرًا. 

فإن قال قائل: النبي يك قال بالحبشيّة: «سَنَهُ سَنَّهُ) فهل يستفاد من هذا أن 
الإنسان لو قال كلمة باللغة الأعجميّة فلا بأسّ بذلك؟ 

فالجواب: إذا قالها لشخص مثَلّا لم يتكلّم بالعربيّة إِلّا قليلًا فلا بأسّء أمّا عريّ 
يقولها لعربيّ ويعرف أنه عرب فليس له داع. 


0 
ا 


وأَمّ خالد رَيدليهعَنْهَا هنا لا تعرف العربيّة إلا قليلا؛ لأنها جاءت من الحبشة وهي 


د سن 
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- بات رَحْمَةِ الوَلَدِ وَتَقَبيلِهِ وَمُعَائَقَته 
5-3 حويح تت 

وَقَالَ نَابتٌ: عَنْ أنّسٍ: «أَحَدٌ الي يكل إبْرَاهِيمَ فمَبَلهُ وَسَّمّها. 

لل سه 7 5 5 هه 027 همس إن وا 0 هه 

45- حَدَثُنَا مُوسَى بْنْ إسَْاعِيلٌ» حَدَثََا مَهْلٍ ي» دنا بن بي يَعْقُوب. 
عن ابن أبي ْم قَالَ: كَنْتٌٌ شَاهِدًا ذخ عمَرٌ كاله 0 عن م البَعوض» 
7 00 001 م 2ه 00 0 د داهم ٍ - 
مَالَ: يمّنْ أَنْتَ؟ قَقَالَ: مِنْ أَهْلٍ العرَاقِء قَالَ: انظَرُوا إِلَ هَذَا يَشألني عَنْ 

صا ا لُ م 

البٌَوضء وَكَذ قدَُوا ْنَل يلي وَسَحِمْتُ النِّيَ ليقو هما رَيحَانََايَ 

11] 
مِنَ الدَّنيَا) : 


]١1[‏ يعني: الحسّن والمّسينء والرّيحانتان معروف أن الريحان رائحته طيبة. 

وني هذا دلِيلٌ على كراهة السلف عن التعمّق؛ لأن هذا سأله عن دم البعىوضء 
يعني: هل يجوز أن أقتل البعوضة أو لا يجوز؟ ولكِنْ هم قتلوا الحُسينَ بن علي بن أبي 
طالب يمه ثم يأتون ويسألون عن دم البعوضء وهكذا المتعمّقون في الدّين 
تجده يسأل ويلح فعلّا وموالاةً قاد فو سال الأمور المستحبّة وتجد عندهم 
من الأمور الكبيرة التي أعرض عنها ولم يسأل عنها شينًا عظيًا لا يلتفت إليه» حيثُ 
يحل بالمسلمين أشياءٌ عظيمة جدًا لو لم يكن منها إلا التفرّق الذي يحدثه هذا وأمثالك 
ولكِن يسأل مسألة بسيطة في الدّين بالنسبة لغيرهاء ولا شيءَ بسيط في الدّين» لكِنْ 
هناك فرقٌ بين من يقول: ما ُكم رفع البدين بعد الرفع منّ الركوع؟ وبين مَن يقول: 
ما كم الصلاة؟ بينهها فرق عظيم. 


كتاب الأدب 9" 


فتجد بعضٌ الناس يتعصب تعصّبًا شديدًا لمسألة صغيرةٍ وهو مع ذلك يفعّل 
العظائم والجرائم. 
وهذا يسأل عن دم البعوضء ومثل دم البعوض إذا قرّصّتك لا يسأل عنهاء 
فاضرنها حتى تموت لا عليك منهاء لكِنْ رجل من آل الرسول عَلَيآصَكامُوَلتَكَمْ يقتل 
ولا يسأل عن دمه» هذا غريب. 
ونال ابن عمرَ ينها كأنه شم من هذا السؤالٍ رائحة أن يكون هذا من 
الخوارج؛ لأن الخوارج هم الذين يتشدَّدون في الدّين ويتص لبون فيه. 
فإن قال قائل: هل يُفَهّم من ذلك أن ابن البنت من الأبناء؟ 
فالجواب: الرسول عََتداصَكاةوَالتَكَمْ نحن أبناء له الت أَوَكَ بِالْمُؤْييَ مِنْ 
ار لاي :» وقد قرأ بعض السلف لوعت أت هُم) في مقابل #وازويجه, 
همهم [الأحزاب 5]» وإِلّا فلا شك أن ابنَ البنت ليس من الأبناء؛ ولهذا لم يرث 
ولم يَدخل في قوله تعالى: ١‏ نوصي أ يه أؤتدد حكُمٌ # [النساء:١11]»‏ لكن الرسول 
بها ضصَكاوَالتَكة له صفة خاصّة؛ ولهذا عق عَكََهااضَءولكَةةِ عن الحسن والحسين7". 
فإن قيل: كيف نقول: أبناء النبي يِه وقد قال الله تعالى: « ما كنَ محمد أب أَحَرٍ 
ين رَجَالِكحُم # [الأحزاب:40]؟ 
فالجواب: هذا لا كانوا يَدُعون زيدَ بنَ حارثة ابنَا للنبي عَلآصَكهوَالتَمْ بالتبي» 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (25851)» والنسائي: كتاب العقيقة» 
باب كم يعق عن الجارية» رقم »)47١9(‏ من حديث ابن عباس وَوَآيهعَنْها. 
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002017 عو 00 * ررب + ره عي 2 8 ِ 2 9027 
6 حدثنا ابو الم ل احير شعيب» عن الزهري. قال 0 
و قر مو الل 2 وى هه سمس 0# ررو لس > مهس ع ل ل مايقو 
الله بن أبي ١‏ رء أن وَةَ بِنَ الزَبئْرء أخيرهء أن عائشة. روح النبي ككل 7 
2ه وسة وذ ير سر سر 0-6 . ه 16 م0 م ه ِ قر فا سر 0 ٍء. وه 
موي00 ل ا 


ا ا مَتَ فَخْرّجَت» فدخل 0 عد ل م فمَال: «مَنْ 
يَلِ مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ شَيناه تَأَحْسَنَ إَِبْهنَ كُنَّ لَه يرا مِنَ التَارِ!'". 


وقد كان الإنسان في الجاهليّة إذا أعجبه شخص قال: أنت ابني. تم تناه فأبطل الله 1 


هذا وقال: 8# ما كان محمد أبآ أَحَدٍ ومن رجَالْكم ود يسول للد وََاتمَ # [الأحزاب:. غ178 

ل ا 
موجودة في المستفتي؟ 

فالجواب: قد يقال: إن ابن عمرّ ريََيدعَهَا أفتاه. 

0 كونه يقول: ايسألون عَنْ دم البتعوض ويّقتلون ابن بنتٍ رَسولٍ الله وَكِ). 
لاد عن اال اله 

فإن قال قائل: ما المقصودٌ بالسؤال النجاسة أم القتل؟ 

فالجواب: الظاهر أنه القتل» بدليل أنه قال: يَسألون عن دَمِه ويَقتُلونَ هذا. 

[1] صحيح. هذا شيء غريب, يُتحدَّثْ به امرأة جاءت مُحتاجة تسأل فأعطيت 
قرة ومعها ابنتاها فشقّتها بينههاء وبقِيّت هي جائعةٌ» وهذا من الغرائب؛ ولهذا حدَّئْت 
به عائشة رَبََِيَِعَنْهَا رسول الله يَكله. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: ا ا رقم (/7761), من 
حديث عائشة رضواللة يدنه وانظر: تفس, الطبري ( .2)٠‏ 


كتاب الأدب 50 


من فوائد الحديث: 

-١‏ في هذا دليل على أن امرأة لها ولاية على ابتيها؛ لقوله يك 'مَنْ كل وِنْ َه 
البَنَاتِ شيع تَأَحْسَنّ إِلَيْهنَّ» كُنَّ لَهُ سيا مِنَ النَّارا. 

1 ع ا ا حسن الولاية للمرأة» لاسيًّ) في مجتمع يضع المرأة ويقوم 
بها يسيءٌ إليها ولا يُعطيها حقّهاء ولكِنْ لا يعني ذلك أن نرفع المرأة فوقٌ منزلتها ى) فعل 
الكنا رو جيك هارن الراة قوقع الركل: 

فإن قال قائل: هل يُستّفاد من قول النبي يَكل: «همَا رَححَانَتَايَّ يمن الدّيْيَا» أنه كان 
يحب الرّيحان؟ 

فالجواب: تحب الريحان وبحب كل طيبء قال يَكلِ: ١حُببَ‏ إِلَ مِنْ دُنْيَاكُمْ النْسَاءٌ 
وَالَطِيت:80. 

فإن قال قائل: هل يستفاد منَ الحديث أن الإنسان إذا جاء يسأل عن شيء وهو 
كلدن تمعدية اق أن ينال لهذ الأول أنافعل كذ او ك؟ 

فالجواب: ليس هو بالأخرىء لكِنْ هؤلاء من النوارج يسألون عن الأشياء 
البسيطة ويأتون العظائم» فيقال له: إن كنت صادقًا فتجنب ما هو أعظمٌ من هذاء 
ولا تأتِ تسأل عن شيء سهل وأنت تفعل الشيء العظيم. ليس المعنى أن نقول: افعل 
الل لكان التى أن نشول علذافتاقض سلف ملك سال عن النيوء انهل :وال 
العظيم لا تهتمُ به؟! 

)١(‏ أخرجه أحمد (21378/7. والنسائي: كتاب عشرة النساءء باب حب النساءء» رقم »)79414٠0(‏ من 


حديث أنس صدَابتَدْعَنهُ. 
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9 22 عو د 2007 ثم اير 20 و3 و أ سه 
157- حَدننَا أبو الوَلِيدء حَدَثَنَا اللَيْثْ» حَدَثنَا سَعِيدٌ لدم 5 


01 


عَمْرُو بْنْ سُلَيْمِه حَدَنَنَا ُو قَتَادَهَ قَالَ: : «خرّج عَلَينا عَلَيْنا اليكل وََمَامَةُ ِنْتَ أبي 
العَاصٍ عَلَ عَاتِقَِه قَصَلَّ» فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَّ» وَإِذَا رَهَمَ رَفَعَهَاا!'. 


فإن قال دن ل 0 ا أنت؟ 0 قال: - 
00 

فالجواب: فيه نظرٌء واحتجاجه ببذه القصة ليس صحيحًا؛ لأن أهلّ الطائفٍ 
في ذلك الوق كانوا كفارًاء وأا هؤلاء فكانوا يدعون الإسلام» والكافرٌ يفعل ما هو 
أعظم من ذلك وهو الإشراك بالله تعالى. 

[1] صلة هذه البنت برسول الله -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- أنها ابنةٌ بنته 
زينب وَْتَعنْهَا وقد ذكر بعض العلماء -رَحمهم الله تعَالّ- أن ذلك كان حين ماتت 
أمَهاء كأن البنت فقدتها وجعلت تصيح. فخرّج بها النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-. وصلى بالناس وهو حاملهاء وهذا من خلق النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلَّم- الذي لا يمكن أن يفعله الناسٌ اليوم؛ لأنه يخالف عندهم الخشوع في 
الصلاة. لو يجدون إمامًا يفعل هذا لأنكروا عليه» ورّبها تركوا الصلاة ة خلفه» ولكِن 
ل -صلٌّ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- أكملٌ الهدي بلا شك فوئْل هذا 
الحسّن جاء ذات يوم والنبي صََلنَهءَنِْوسَاءَ ساجد فركب عليه» جعله كالراحلة» فأبطأ 


كتاب الأدب 7 


_]33 ١ 


في السجود, فلا سلّم قال: ١‏ إِنّ ابني ارْتحلَنِيء َي أو ذتُ أَنْ يَقْضِيَ عَبْمََهُ!", أو كا قال 
عَلْنهاضَلاةوالسَكا وهذا أيضًا من الملاطفة للصّبيان حتى في الصلاة. 

وعجّبًا أن يكون هذا هدي النبي عََهاصَكَالتَكه ثُم يأتي أقوامٌ الآن إذا وجدوا 
الصبيّ في الصف عليه أثْرٌ الماء متوضّئًا به صاحوا به: اخرّجء اخرّج. هو جاء متوضنًا 
بخشوع وجلس في الصف يصن إما بصلاة أبيه» وإما بصلاة يَعقِلها؛ نّم يُصاحٌُ به 
اخرّج اخخرّخ؛ لأن النبي كَل قال: التيني مِنْكُمْ أُوُو الأخلام وَالتْهَّى200 ولم يعلموا أن 
الرسول عَيَتَوآآصَلاٌواَاسَكة أراد بذلك أن يتقدّم أصحات العقول الكبار ليكونوا حوله؛ 
تكفيتر صا سور طترهها إن لانةةالآن العيا نالا شتورن العناذة ولا وفلويا نه 
مقي أذ اد أن هؤلاء هم الذين يتقدّمو ن لففقه صلاة النبي عَلَتهااصَكاهْوآلسَكَة ونقلها 
نال ميرول لسر لباقي ] <١‏ أرلوا لالح اقم لو قال ل المي ار بيقر قاين إن 
الرسول عَْهآصَكامواسَكة مى أن يَّليّه إلا هؤلاء» فإذا وليّه غيرُهم فلْيَبعْدُ لكنه قال: 
«لِيلِني) يبخاطب هؤلاء؛ يُريد منهم أن يتقدّموا. 

محر عا زتره ساد وأ اراد اد راجيا لفيا نين 
ارق فةلا اذ عاديا سق 0 


)١(‏ أخرجه أحمد (”/ 597). والنسائي: كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من 
سجدة. رقم ))١١41(‏ من حديث شداد بن اطاد رََوَنَهُعَنَكُ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (4777)» من حديث أبي مسعود 
الأنصاري رصوايتئعنة. 


(©) انظر: الشرح الممتع (9/ .)18-1١1/‏ 
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فالحاصل أن الرسول يك يلاطف الصبيان إلى هذا الحدٌ. يحملهم وهو يصلي 
بالناسء أو يتأخر بالرفع من السجود ليقضي الصبيّ همته. 

وهنا مسائل: 

الأولى: بعضهم ذكر عِلَّةَ في إبعاد الصّبيان من خلف الإمام؛ لأنه إذا حدث 
للإمام شيء وأراد أن يخرج من الصلاة» فمّن يقدّم؟ 

فالجواب: ليست مشكلة يُقدَّم أدنى أحدٍ منهم؛ ليس معناه أن كل الصف يكون 
صغاراء هذا ثيء مستحيل أن نراه» وهذه العِلَّةٌ مَعلولة؛ لأن بإمكانه أن يقول: يا فلان 
تقدّمْ. ويّقدم مكانه ويصلي بالناسء أو يأتي يأمر شخصًا من الصف الثاني» أو يجعل 
أحدّ الصَّبيان يصلي له أليس عمرُو بن سلمةً رمي تَوَإتَعَنهُ يصلي بقومه وله يست 
أو سبع سنين؟ 

والآن قالوالي: إمهم يطردون الصبيّ الحافظ لنصف القرآن؛ لأن له أربم عّرةً 
سَنَة؛ لأنه تبقى له سنة واحدة ويكون من الصففٌ الأولء أمّا الآن فهو من الصففٌ الثاني 
أو الثالث؛ مع أنه حافظ لنصف القرآن» وقد يكون الذين خلفَ الإمام لا يعرفون قراءة 
الفاتحة» وهذا غلط عظيم وجهل بالسنة. 

ولواقلناة ابؤعلهم فيك باللخلفف: نتن التستويدن مالا يعلمة إلا الله تسال» 
فيُكلّم بعضهم بعضًاء ويَمرّحٌ بعضهم مع بعض. ورا تصدر منهم أشياءً مضحكة. 

أليس لنا أسوة بالرسول عَاصَكاهوَلتَكامُ ولا يستطيع أحد أن يبت حديثًا واحدًا 
أن الرسول ييل طرد أحدًا من الصّبيان من الصف الأوّل أو الثاني» فلْيّأتوا بحديث إن 


كتاب الأدب 58 


17- حَدَّثََا أَبُو اليَّانِ 30 خيرنًا 000 000ص الشلية إن 


عَيْد الرّحْمَنِء أن أبا هْرَيْرَةَ دعن قَالَ: قبل رَسُولُ 0 بن علي وَعِندَه 


0 


الأفْرَعٌ بن حابس ال جالِسَاء قَقَالَ الأَفْرَعٌ: إن لي عَشَرَ عر هر الو لل ما قيلت 
مِنْهُمْ أَحَذَاء فتظرَ إِلَيْهِ رَسُولَ الله يك ثم و قَالَ: «مَنْ لا 5 


95 كاف اقيق الا توح عدية وانكهة راكة نا يعد لوق بهنؤةا المنديك الى ذكرةه 
كم :تليق يكم أولى للخل والنه وروا لله هذا واضيحة» هذا بيت للكباز 
اوامتقدمواء رامين ليان 0 الصَّبيان» وقد قال عَلََوصَلاموالسَكام: «مَنْ سَبَقّ ِل 
مَالَمْ يَسِْقُ : إِلبْهِ مُسْلِمٌ َهُوَ أَحَقٌ بو"". 

لاا ال 0 

الجواب: لا بأسء هذا يُفرّقهم لكلا يلعبواء فلا يع هذا؛ لأنه لمصلحتهم هُم. 

الثالثة: بعض الناس لا يجعلون ابن ثلاثة عسَّرٌ أو أربعة عَشَّرَ معهم في الصفٌ؟ 

الجواب: هذا من الغلط أيضًاء فبعض العلماء يرى أنه لا يصحّ مصاقّة الصبىٌ 
الذي لم يبلغ» وهذا خطأء فإن حديث أنس صريح في هذاء أنه يتجوز أن يكون الصبيّ 

3 ] كان الله الانساق: إذا وف لرخمة الصيجاة:فإنة رارق قلت :يعر ينا قل 
الله عَيََِلَ ورحمةٌ الصَّبيان هذه مفطور عليها الإنسانٌ إلا من قسا قلبُه -والعيادٌ بالله- 
فهذا شيء آخرٌء والصبي إذا نظر إليه الإنسان -سُبحان الله- يرق قلبّه ويرحمه. وهذا شي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة» باب في إقطاع الأرضين؛ رقم .)701/١(‏ من حديث 


فى التعليق على صحيح البخاري 


ورييم ومنوو 


يس 2001 يس 86 ماه 0 ل م الخدم ماس 
- حدثنا محمد بن يوسشف. حدثنا سَفيَانء» عن هشام. عن عروة. 


2 ل 2 5 أ- 6 25 َ و و رد 0 و 5 
عن عائشة. وَوَليَدعَتهَا قالت: جَاءَ أعرَابي ِلى النبيّ صََلنَعلِرسَلَ فقال: تقبلون 
1 


ع مس م مم و1 0 تي رصم 93 ع 6و 27 2ه 22م ريد ١ه‏ 01> 
الصبيّان؟ ف) نقبَلَهِمْ» فقال النبي صَزَلَمعهوَسَة: «أوَأمْلِك لَك أنْ نَرَعَ الله مِنْ قَلبكَ 


الرَّحْمَةَ). 


مشاهدء أمّا الأجلافٌ الغلاظ فهؤلاء -نعودٌ بالله- لا يبتمُون بالصّغار ولا يرحمونهم» 
وإدا دخل الولد عليهم في المسجد انتهروه: اذهب لامك. اجعله يرجع ويستانس 
ع 5 - 2 ع اع 

وينظر الرجال؛ وأنت لو تذكرت نفسك ذا كنت صغيرًاء إذا استضاف أبوك أناسًا 
ل 1 ِ 7 
تمرح إدا حضرت إليهم. وتستانس وتقول: الليلة عندنا اناس. وما أشبة ذلك» فلاذا 
لا تقيس هؤلاء على نفك في الصّغر؟! 

فإن قال قائل: ما معنى: ١مَنْ‏ لايَرْحَم لايْرحَم1؟ 

فالجواب: أي : الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله تعالى» وهذا كقوله 
كدَهآصَاهولتَكج: «الرَاحمُونَ يَرْعمُهُمُ الرَّحْمَنُ!"؛ فكل من كان لعباد الله تعالى أرحمّ كان 
كان الله تعالى به أرحم. 

فإن قال قائل: هَل منّ الممكن أن الذي لا يَرحَم لا يُرَحَم من الناس؟ 

فالجواب: يُمكن. إذا سلط الله تعالى عليك الناسّ» فهذا أيضًا من عدم رحمة الله 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ .)3١‏ وأبو داود: كتاب الأدب. باب في الرحمة» رقم .)444١(‏ والترمذى: 


كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في رحمة المسلمين» رقم ,)١9475(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 


كتاب الأدب فى 


89- حَدَثَنا ابن أبي مَرْيَم حَدََنَا بو عَسَانَ قَالَ: حَدَتَنِي َي بْنْ أَسْلَم 
عَنْ أبيهء عَنْ عْمَرٌ بن الطاب صَدآئعنة: قدِمَ عَلَ النبيّ كَل سَبِْيٌ» فَإِذَا امرَأَةٌ :5 
السّبِي قد د َسْقِيء إِذَا وَجَدَتْ صَبيًا في السَّبِي أَحَدَّنهُ فَأَلْصَقَتْهُ ببَطْيهًا 
َع َل الي له رن َه ماه دايا الَّارِ) قُلْنَا: لاء وَهِىَّ 
تقد عل أن لا تطر كه فقال: الله أَرْحَمُ بعِبَادِِ مِنْ َذْ بوَلَدهَاء!"!. 

]١[‏ في هذا الحديثٍ دليل على رحمةٍ الأمّ بولدها؛ ولهذا أخذتٍ الصبيّ فألصقته 
ببطنها وأرضعته؛ وهذا أمر لا شك فيه» وهذه الرحمة التى جعلها الله تعالى في الأمهات 
من الأناسيٌ وغيرهم» هذه جزء من مئة جزء من الرحمة» رجم الله تعالى بها الخلائقٌ. 
وألقى الرحمة في قلوب هؤلاء, فإذا كان يومٌ القيامة صمت هذه الرحمة إلى ما بقِي من 
مئة رحمة ورحم الله تعالى ها الخّلق» وبهذا نعرف عظمة الرحمة التي تكون يوم القيامة 
من الله سْبْحَاَهُوتَعَالَ . 

وفي هذا دليل على حُسْن تعليم الرسول ذَككةِ فإنه لم يبادرهم بقوله: (إِنَّ الله 
أَرْحَمُ بعبَادِهِ مِْنْ هَذْهِ بوَلَدِهَاا. وإنم| سألهم أوَلَا ليقرّر الُكم, وهو نظيرُ قوله كَل حين 
ع 0 2 3 5 1 000 3 انم هاا . 7 الل 
سيل عن بيع الرطب بالتمر قال: «ايَنقص إذا ججف؟) قالوا: نعم. فنهى عن ذلك 
فهو يعلم عََنِصَكاموَلتَكمْ أن الرطب يَنقص إذا جف. ويعلم أن هذه الوالدةً لن تطرح 
ولدّها في النار» لكن أرادَ أن يقرّر الحكم بصيغة الاستفهام» وهذا من خسن تعليمه 


)١(‏ أخرجه أحمد (2174/1. وأبو داود: كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر» رقم (764)» والترمذي: 
كتاب البيوع. باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة. رقم (05؟5١),‏ والنسائى: كتاب البيوع. 
باب اشتراء التمر بالرطب, رقم (5555)» وابن : 00 


و مدو 


يف التعليق على صحيح البخاري 


وينبغي أيضًا لنا أن تشع في هذا من أل فائدتين: 

الفائدةٌ الأولى: أن هذا من حُسن التّعليم. 

الفائدة الثانية: الاقتداءٌ بالنبي كك في تعليم التَلّق. 

فإن قال قائلٌ: مَن همٌ السبي؟ 

فالجواب: السبئٌ هم النساء اللاتي سّبِين من الكفار وقتّ الترب. فالمسلمون إذا 
عَزوا الكفار» وأخذوا نساءهم صارت هذه النساءٌ إماءَ للمسلمين» فهذه امرأةٌ من 
السبي فقدت ولدها وجعلت تطلّبه فلا وجدته أخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. 

فإن قال قائل: في الحديث: إذا وجدت صبيًا أخذته وأرضعته فهل المقصودٌ إذا 
وجَدّت صبيًا في سه أخذته. 

فالجوابٌ: المقصودٌ ولدهاء و(إذا) بمعنى (إِذْ) يعني: وجَدّت صبًا وعرقت أنه 
ولدّهاء وإذا قَدّر احتمال أن تكون (إذا) على بامباء فهي ما أرضعتٍ الأطفالٌ هؤلاء 
وألصقتهم إلا أنها تظنٌ أنهم ارلا ها ووفة ندل سلريك ترا 

يوووا وعد ابيا ا 1 

فالجواب: قوله: «قَدْ تَحَلْبُ تَديبَا؛ ب عو وى اند لكِنْ قد يكون 
لوقه ارا رسكيو لطاع أل نارف 1ه اله مكلو قفري لذ و تلضف يط 

- حووع- 


كتاب الأدب يف 


ته 


0-7 لو 0000 2 وه 

تت 00 3 
حل باب جعل الله الرحمّة مئة جزءٍ 
ح وعنعه 


0 
ع 


0 - حَدَثََا أبُو اليَانٍ الحَكَمْ بْنْ ؟ نَافِع الْبَهِرَاننَ عن 
الزّهْر ري أَخبَرنًا سَعِيدُ بن اليب و ووو يه 


حوك: اجَعَلَ الله الرَّحْمةَ كه جر كَأَمْسَكٌ عِنْدَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ جرْءَاء وَأ 


- 


الأض خرْءًا وَاعداه قو ذلك الع يَترَاحَمْ الخلقٌ حَتَى تَرْقَمَ الفَرّس حَافِرَمَا 


8011 اروعة الى كرو ييا رجه انكل يعضو النعف »بيعت متلا كل 
الرحمة الُّوجودة في الدنيا الآنّ هي رحمةٌ من وئة رحمة» فإذا كان يومُ القيامة ظهر من آثار 
رحمة الله ما يعادل هذه مئة مرّة. 

فإن قال قائل: رحمة الله تعالى بالمَلّق هل تدخل في الرحمة التي يتراحم الخَلْقَ؟ 
فقد ذكر الرسول وَل تسعة وتسعين رحمةً لله» فهل رحمة الله للخَلّق في الدنيا منّ التسعة 
والتسعين أَمْ من الواحدة؟ 

فالجواب: لاء رحمة المَلّق بعضهم لبعض هي مما خلّقّه الله تعالى منّ الرحمات. 
فقَدْ خلّق الله تعالى في هذه الأمٌ رحمةً رجمت بها ولدهاء ما رحمة الله تعالى التي هي وَضْفْه 


1 9 و 
ورحمة الله تعالى بِالمَلق في الدنيا من رحمة الله تعالى» يعني كون هذه الأمّ تعطف 
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0 كد 5 : و 
على ولّدها من رحمة الله بالق ولولا رحمة الله تعالى ما عطفت الأم على ولدهاء 
ولا الأتٌ على ولده. 

ا ا ل 
ل سكن الله تعال قله وسرةففاك: ١أَنْتِ‏ وَحْمتِي أَرْحَمُ بكِ 

َشَاءُ)("» وليس المرادُ أنبا صفته» بل هي من آثار رحمته. «اويمن يَحْمَيِهِء صل لك 
بل وَاَلتَهَارَ لِتَنَكُوَأ فِيهِ 4 [القصص:7]» يعني ليست جزءًا من رحمته التي هي وَصّفْه 
ولكنها من آثار الرّحمة. 

ونجد في يوم القيامة رحماتٍ أعظمّ من هذا تسعة وتسعين مرّة. 


عع و حب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وَبَعُولٌ هَلْ من مَربر 4» رقم ))585٠0(‏ ومسلم: كتاب 
الجنة. باب النار يدخلها الجبارون» رقم (758557))» من حديث أب هريرة وََدَاَدُعَنْهُ. 


كتاب الأدب “> 


يس بردي ف ه فو :0 ل ع لو فا شحو 6 دضو 
١..>ع>‏ - سل ن:] محمد محمد بْنْ كثِير» أخبر خبرنًا سُفِيَانَء عن مَنصورء عن أب وَائْلٍ) 


ا الكل ف ن سان ُّ .- 6 و [ ع سر 0 0 :2 9ه 
عن عمرو بن شُرَحبيل» عن عبد الله» قال: قلت: يَا رَسَول الله أى الذنب 
٠.‏ 0 .6 6 اك ال 2 لوم مسبم وه و 12م 2 014 ل 2000 
أعظم؟ قال «أنْ تجعل لله ندا وم خلقك)»., قلت أي؟ قال: «ان تقد وَلدك 
م هرج وّه ّ - و َه نوس 


حَشيَةَ أَنْ يَأكُلَ مَعَكَ) الا أي قَالَ: «أن تزانيٍ حَلِيلَةَ جَارِكَ). وَأَنْرَلَ الله 
تَضْدِيقٌ قَوْلٍ النبيّ كله 5 لَدِينَ ل يدعو مم لَه إلا ءَاحَرَ * [الفرقان:8ه] الكيرًا"! 


]١[‏ النبي عَبَنهاصَكاموَلتَكم ذكّر أنواعًا لا أفرادًا منّ الذنوب: أوَّلَا: حقّ الله عَرَوبِ 
تم التّمسء ثم العرض. 

وبحل الله أعطلقه أن عل 8 تذاوهو علقاةة ومن لك وأمدك وأعدلة فإنة 
أهلٌ لأَنْ يُوحّد بالعبادة ى) هو واحد في الخَلّقَء ومّن أشرك به معه فقد أن ذَنبا أعظمَ 
الذنوب. 

ما بالشّبة لا يتعلّق بالأنفس فأعظمٌ الذّنب أن تَمَيّل ولدّك خشية أن يأكل معك. 
كا قال تعالى: ولا تَفَدْنُوًا أَؤْدَكُم يِنْ إِمَلَقٍ 4 [الأنعام:101]؛ لأن هذا جامعٌ بين 
أمرين» بين قطيعة الرحم؛ وسُوء الظنّ بالله عَرَهَجَلّ أما قطيعة الرجم فلأنه قَثْل لقريبك 
بَلْ لمن هو قطعة منكء وأمّا كونه سُوءَ ظنّ بالله تعالى فلأنك اعتقدت أن وجود الولد 
يُضيّق الرزق» فقتلته خشية أن يأكل معك. مع أن وجود الأولاد يزيد في الرزق؛ لقول 
الله تعالى: #وَمًا من دَآبَمَ في الْأَرَضٍ إِلَا عَلَ أله زاك [هود:2]؛ فأ دابّة تأي» من بشّر 
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أو غير بشّر فرزقها معهاء تكمّل الله تعالى به» ولو أن الناس توكّلوا على الله تعالى حقَّ 
التوكل لررّقهم كا يرزق الطير؛ تغدو خماصًا وتروح بطاناء تغدو في أوّل النهار خماصًا 
جائعةٌ» ليس لها وجهة معيّنة» وتروح بطانًا تَرجع في آخر النهار مملوءة البطون» ولكنّ 
كثيرًا من الناس يعتمدون على الأسباب المادّية وينسون مسبّب الأسباب عَيَتِجَلَّ فيقول: 
أنا الآن راتبي خمس مئة ريال» وعندي ثلاثة أولاد» وبالكاد يُكفيناء وإذا جاء زيادة 
فمعناه نقص» بدأنا لا نأكل إِلَّا ثلئّي البطن» ولا نشرب إِلّا كأسًا بدل كأسين. وهكذاء 
سوءً ظن بالله عَرَجَل. 

ولقد حدّئني من أثقٌ به من أهل غنيزة» أنه كان قليل ذاتٍ اليد يمّن يقتصد 
بالدلالة» يقول: فتَرَوّجْت فرأيت أن رزقي يزيد» صار الذين كانوا يعطونني على مشلح 
أبيعغه يعطونني على ثلاثة مشالح» وبدَأ سوقي يروج. يقول: فلًا ولد ولّدي عبد الله 
ازداد رزقيء فدًا ولد انُه الثاني يقول: زاد رزقي. فهذا دليلٌ على أن الإنسان إذا أحسّن 
الظنْ بالله عَيَوجَلَّ واعتمد عليه يَسّر الله تعالى له الرزق. 

وقوله عَلَِةِ: ١أَنْ‏ تُرَانَ حَلِيَةَ جَاركَ) لاشك أن الزنا من أعظم اللتوسعة وأنه 
فاحشة» ولكن كوه بحليلة الجار أعظم وأعظم. وحليلة الجار هي زوجته. والجار له 
حقء قال رسول الله يَكِِ: ١مَنْ‏ كَانَ يَؤْمِنْ بالله وَالِيوْم الآخر َلَيُكْرمْ جَارَة!". والجار 
يهن جارّه على أهله وعلى ماله؛ ولهذا يقولون: اختر الجارٌ قبل الدار. ويستشهدون 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 


(201)». مسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم (/51)» من حديث 
أبي هريرة وَدَايَدْعَنْهُ. 


كتاب الأدب يف 


مو م 


بقوله تعالى عن امرأة فرعون: لقَالَتَ َب آَبْنِ لي عِنَدَكُ بَيْمَا في الْجَنَّةِ 4 [التحريم:١١]»‏ 
فبدأت بالجار, فالجار لا شك أنه مؤتمن» مؤتمن على بيت جاره وأهله حتى إن الناس 
كانوا في زمن سبق يجعلون نقبة في الجدار بينهم وبين جيرانهم يتعشون جميعًاء ويتغدّون 
جميعاء ويجلسون في الليل جميعّاء فإذا زنى بحليلة جاره -والعياذ بالله- أفسد فراسّه 
وخلط نسبه. وأساء إليه أعظمَ إساءة. 

ولهذا أباح الشارعٌ لمن وجّد على امرأته رجلا يزني مها أن يقتله فورًا بدون إنذار؛ 
آنه لآ أجد تطيق أن يوي أحد ايوق :بابر انهه بل يقال؛ خف االكبرنالة إذا تحاءات المقرة 
لايمكق ارقي اجن العران الذق تزاعليها بن قل أنايتزر علبي اليو الآعر 

فالزنا بحليلة الجار هو أعظم أنواع الزنا -والعياذً بالله-؛ ولهذا جعله النبي 
عبن ااصَكاوَلسَكمْ هو أعظمَ ما يكون من هذا النوع من الذنوب. 

وول بالنسة لاعدكل د جراد وعم ابوالعيجاء 


2 مور و 


في الحديث: 1 يَقلهُ فيقتلُوتَةٌ به؟!)" ', وهذا الحديث يعني أن من حُسن الإسلام أن 
الرجل إذا قتلّ رجلا وجده على امرأتِه يُمَتَلَ به؟ 


ا مور جو 7 


فالجواب: معلوم, قال: 31 فيقتلوته به؟!)؛ لأنه إذا لم يثبت ذلك ببينة فلا بد 
أن نقثله لكِنْ إذا ثبت ببيّة وأقرٌ أهل المقنول بأن الرجل معروف أنه رجل فاجر ويعتدي 
على الناس ونُْصِدّق أنه اعتدى. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله عَرَِلٌّ: « الِب يموت روجهم ور يكل لم شرا 


له نسم 4. رقم (87/56). ومسلم: كتاب اللعان. رقم (597١).؛‏ من حديث سهل بن سعد 
َادعَنهُ. 


م التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: ذكر الشارحٌ هنا حديتٌ سعيدٍ المقبُريٌ عن أبي هريرة ودَتَهَعَنهُ أن 
رسول الله يكِ قال فيه: «... لو يعلم الكافِر بكلّ ما عند الله منَ الرحمة لم ييأس منّ 
الججنة0"". فهَلُ هذا يعني: أن الكافر تَسَعُه رحمة الله يَدويلَ فيدخل اتنة؟ 

فالجواب: لاء أبداء ونقول: إن رحمة الله عَرَجَلّ وسعت كل شيء. لكن الكافر 
لن يحم إلا الرحمة العامّة التي هي الرزق والصحة. وما أشبة ذلك. 

وفي هذا الحديث الذي تقدم جواز أن يقول القائل: تصديقٌ هذا في كتاب الله 
تعالى؛ لأن الكتاب أعلمٌ من السّنة» فهو حاكم على السَّنة فيجوز أن نقول: تصديق 
هذا في كتاب الله تعالى. 

وكذلِك يجوز إذا شهد الواقعٌ بحديث الرسول عََْآصَكوآلتَكَمُ نقول: تصديق 
ذلك فيها وقّعء أو بالواقع؛ وذلك لأنه يستدلٌ بالأظهر على الأخفى» وهذه من قواعد 
الاستدلال أنه لا بد أن يكون الدليل أظهرٌ وأجلى منّ المدلول؛ لأنّنا لا نستدلٌ بالأخمّى 
على الأوضح. بل بالأوصّح على الأخمّى حتى تطمئنٌ النفسٌ إلى هذا الشيء الخفيّ 
الذي دُلّل عليه بشىء ظاهر. 

ومعلوم أن كتاب الله عَرَلٌ فوقٌ مرتبة السّنة» وإن كان كل منهما دليا يُستدَنُ 
به ويؤخد به. 

احمتة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق؛ باب الرجاء مع الخوف» رقم (15795). ومسلم: كتاب التوبة» 
باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (71/00)» من حديث أبي هريرة رَبَِيَهعَنهُ. 


كتاب الأدب الى 


5١‏ -بَاتٌ وَهُ 


ضع الصَّبيّ في الجر 


7ج حت 
دح صرح ح 
م َس وري في ه آذه 0 
؟ 6٠١‏ حجلينا محمد فد اقر حانا كىن سي ع ا » قال: 
9 0 0 أ 0 1 5 تر د ال و و6 
أخيرنى أبى. عَنّ عا ِسَّةَ: أن النبيّ يكل «وَضَعَّ صَبيًا في جح رو يجحنكة. فبَال عَليُهِ. 
فَدَعَا بَاء 0 


]1١[‏ هذا أيضًا من الرحمة بالأطفال أن الإنسان يضع الصبيّ في الججر؛ لآن هذا 
من الرحمة» فقّد تقدم أن الإنسان إذا عوّد سه على رحمة الأطفال وجدّ ليا ورِقٌة في 
قلبه» وهو من أسباب لين القلب حتى للإيهان والعمل الصالح. بخلاف الإنسان 
الذي عندّه غلظة فإنه -والعياذً بالله- يكون قامي القّلبء فالأطفالٌ ل شك أن الإنسان 
يجد في قلبه لهم من ال رحمة ما لا يجده لغيرهم, فإذا رحمهم كان ذلك أدعى للين قلبه. 


وكان من هدي الرسول مَك أنه يؤتى بالصبيٌ فيّضعه في حجره. ورّبم| بال عليه 
وإذا بال عليه فإنّه بلِِ لا يضربه ولا يُونَّبَه أمّا كثير من الناس اليومَ لو بال في حجره 
أخذه وضرّب به بعيدّاء أي: أبعده عن حجره بعنف. وهذا خلاف سّنة الرسول 

وفي قول عائشة يتّْهعه: «فَأنْبَعَةُ اه دليلٌ على أن بول الصبيٌ لا يحتاج إلى 
عَصر ورك ودَلْكِء بل يُكتفى فيه بصبٌ الماء عليه حتى يُخمره» ومثله الذي الذي 
يمخرج من الإنسان عقب الشهوة فإن نجاسته خفيفة» يُكتفى فيه بالنضح. أن يصب 
الإنسان عليه الماء بدون عصر ولا فرك. 


١م‏ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: ذكر الرسول عََهاضصَكاوَتَكَم الزنا بحليلةٍ الجار ولم يَذكر 
القريبت؟ 
فالجواب: الرسول ككِِ ذكرٌ الجارٌ ولا شلكٌ أن الظاهرٌ -والله أعلم- أن هذا من 
باب التمثيل» وأن حليلة القريب قد تكون أعظم وأعلى؛ لا سيّا إذا كانت من محارمه. 
حر 


كتاب الأدب ام 


آل 
22 يت مير مو 


لي ل لي شلان 


4 


وعم 2 2ه © 


يحدث عن أبيهء قَالَ: يونت 5 عَيمَة عدت عَنْ بي عََانَ التْمْدِئٌ» د 
ألو عقانت عن أطناقا إن رده صدَسََعَنْهًا: كان و خول اله لله يَأحَذن فَبَفَعِدني 
عَلَ فَخذى د الْحَسَنَ عل فَحْذْهِ الأخرى, يفَحهيَاء ثم يقول؛ )ا 

عر سويت ادنك وكدرنا سُلَمَانَء عَنْ أي عَنّانَ» 


ل |كه : قَوَقَعَ في كَأبِي مله ِنّْهُ نَىْء قُلْثُْ : حَدَّنْتُ به كَذَا وَكَذَا قَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ 
أي عاد رت مذ دي موا فيا صخت بار 


وي 


]١[‏ هذا الحديث فيه بيان تواذ ضع النبي له بالتلطّف إلى الصّبيان ووّضعهم 
على فخذه. 

وفيه أيضًا: سُؤال الرحمة للصبيٌ؛ لأن الرحمة أخصّ من المغفرة» فالمغفرة لا تكون 
إلا بذنب» والرحمةٌ تكون بالذنب وبغير الذنب؛ فلهذا صارّت تسأل للصبيٌ الذي 
لم يبل ولم يُكتب عليه شيءٌ ولغيره. 

وفي هذا الملحق الذي له البخاري رمأل دليلٌ عل أن الإنسان له أن تحدّثْ 
واككن وزو كان قدنيية وغذة المبالة اخدلكأفبهنا الفقياء يِمهُمأَنَهُ في باب الشهادة 
الوك هيات توقجياء ل سردل كانه امهل يقهد عرزن ل يك ره 


م التعليق على صحيح البخاري 


أو لا يشهد؟ فقال بعض الفقهاء: إنه لا يشهد حتى يتذكّر أنه شهد بهاء ولا يعتمد 
على كتابته. 

وقال بعض الفقهاء: بل يَشهد وإن كان قد نييء اعتمادًا على الكتابة» وهذا هو 
القول الراجح بلا شك فإن الإنسان يعرف خطّه ىا يعرف وجهّه بل يعرف خط 
غيره كما يعرف وجهه إذا كان خط الغير تمر ولأن ابي يك قال: نما حَقٌ امرئ 
ملم له نَيْءبُوصي فيه يت لبن إلَاوَوَصِيُ 4 عُوبَةٌ عِنْدَه) لوهذ يدل عل أغتباز 
اعتبار الكتابة والعمل بها وهو الحق. 

الاج سم ناكا ولد لعزي صل اقم رو لشت عه 
عن وود رذحي ابيحتكاء الااودي فيا كله ري القن 9ن أدري: للكاروتع في 
رفت رواحي لآن نام قله ك1 من لسن وتلاقال ل لعن يعد ل عل :3للقة 
والأمرٌ فيه أوضحٌ من أن يحتاج إلى دليل» فإن أكثرٌ ما قيل في عمْر الحسّن صَإيعَنه 
عند وفاة النبي يك نان يسنين» وأما أسامة وََْتَهعَنَهُ فكان في حياة النبي يله رجلا 
وقد أكروتغل الحبكر""" الذقئ :اتنيم عل هده كتردق كار المسلمين كش 1 
كما تقدّم بيانُه في ترجميه في المناقب» وصرّح جماعة بأنه كان عند موت النبي كَل 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم (771): ومسلم: كتاب الوصية» رقم 
(17710). من حديث ابن عمر وَوَلِتَدْعَنهًا. 

() فتح الباري /١١(‏ 574). 

(؟) كما أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي بل باب مناقب زيد بن حارثة» رقم (90/80), 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة يََلِيدَعَنض باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة, رقم (5455), 
من حديث ابن عمر ريمن 


كتاب الأدب نذ' 


ابنَ عشرين سَنَةَ وذكر الواقديٌ في المغازي عن مُحَمّد بن الحسّن بن أسامة عن أهله 
8 7 5 كك 
قالوا: «نُوقّ رسول الله يكِ وأسامةٌ ابن تسم عشرةً سَنةٌ)!"» فيُحتمّل أن يكون ذلك 
ل 56 2 و أ 
وقعَ من النبي يك وأسامة ووَيةْعَنَهُ مُراهنٌّ والحسَنٌ رَتدَلدَْنهُ ابن سنئّين مكلا ويكون 
000 ِ 
إقعاده أسامةً يََليَْءَدهُ في حجره لسبب اقتَضى ذلك كمرّض متلا أصاب أسامة صَعَيدْعَنكُ 
فكان النبي وَل لمحبّته فيه ومَعرّته عنده يُمرّضِه بتفسه. فيحتمّل أن يكون أقعدّه في 
هه و 
لاف اح ارووهاء الححر اج ركه اواردده عل الفدود لحرو واقال قسجاز عن وال 
في أحها"» والله أعلم» اه. 
فيّقالٌُ: هذا ما دامَ بينهما الآنّ حوالي إحدى عشرة سند فإذا قُدّر أن الحسَنَ له 
سَنتان يكون هذا له ثلاث عشرةً سَنَة ومثل هذا لا يُقعّد على الْفَخِذٍ عادةٌ» لكن كان 
يَقَعٌ في ذهني -والله أعلمُ- أن في الحديث شيثًا من الوهمء وأنّ الرسول يُقعد الحسَنَ 
اغا يم ؛ لكِنْ هذا يحتاج إلى تيم الطّرق والنظّر في هذا. 
فإن قال قائل: هل يُتعبّد بإقعاد الطَّفْل على الفخز؟ 
فالجواب: هو من باب التَواضٌعء والتّواضْع عبادة. 
--- > 


.)١١56 /”( مغازي الواقدي‎ )١( 


م التعليق على صحيح البخاري 


7- باب حَسْن العَهَدٍ مِنَ الإِيانٍ 
- -صحوون) - 


5 حَدَئنَا عبيدٌ بره إِشسَْاعِيلَ حكن بو أَسَامَكّ عَنْ هِشَام» عن أب أبيه 


سىر 0 


عَنْ عَائْسَةَ ضََيَةعَنَْا قَالَتْ: «مَاغِرْتٌ عَلَ اه ُرَأَوَمَاغِرّتُ عَلَ خَرِيجَةَ وَلَقَدْ مَلَكَتْ 
ميوسي رو اي عه 0000000 
ييْتِ في الجَنَةِ مِنْ قَصَبء وَإِنْ كان رَسُولُ الله يك لَذْبَحْ الشاةً 
مْه)1١!‏ 


]١[‏ قوله يَمَُأنَُ: سن العَهَدٍ مِنَ الِيَانٍ) يعني: تعاهد الإنسان لأصحابه 
منَ الإيهان؛ لأنَّ هذا من الوفاء حتى بعد الموت؟ ولهذا جعل النبينٌ عَلنهآ كلتك من 
بر الوالدين إكرامَ صديقهم!", فتعاهّد الإنسان بحُسن العشرة لا شك أنه من الأخلاق 
الفاضلة» وإذا كان هذا بعد الموت». كان الرسول يد «مندى فى خَلتهًا منهَا). يعنى: 
فيو عاقيا من القناة: الى زكسها فقن اليا اول 

فالإنسان ينبغي له أن لا يُضيّع العهد الذي بينه وبين غيره بحسن الصّحبة. 

وفي هذا الحديث أيضًا جوازٌ الغيرة بين النساء؛ وذلك لأن الغيرة من الطبيعة 
والجبلّة» والطبيعة وَالجبلّة تغييثها صَعب!؛ فلهذا يُعذّر الإنسان فيما يحدث من المّيرة» 
)١(‏ أخرجه أحمد (*/ 5917)» وأبو داود: كتاب الأدب. باب بر الوالدين» رقم ,)0١55(‏ وابن ماجه: 


كتاب الأدب» باب صل من كان أبوك يصل» رقم (3131). من حديث أبي أسيد الساعدى 


كتاب الأدب 6م 


حتى إني رأيتٌ بعض الفقهاء قال: إنه لو قلّف شخصًا على سبيل العّيرة فإنه لا نَحَدَ 
حَدٌ القَّدف؛ لآن الخيرة تمي الإساة عل أنيقول أو قعل نا لا يرضئ. 
فإن قال قائل: هل من حُسن العهد أن لا تتزوّج المرأة بعد وفاة زوجها؟ 
م لا؛ مد خلاف رو 01 


وام 


م فوووا ب وو وو و0 

فإن قال قائل: إذا قذف رجُل رجلا وادّعى الغَيرة» فا قولّك؟ 

فاالجواب: لا بد أن يكون هناك قرائنٌ» مثْل لو أن الرجل قذف امرأته غيم فرأى 
سام لت نك كلك م لوز كل نر 
قذة الغررة قالك: آنت تفع هنا . مئّلا ولكن الذي يظهر من العمومات أنه تجب 
القذف. 

فإن قال قائل: ابن بعد موت أبيه تُحَدّد في كل سَنة يو ما م مُعيًّا فيصنع وليمة ويدعو 
إليها أصدقاءًَ والده. فا كم ذلك؟ 

فالجواب: هذه بدعة؛ لأن اتخاذ عيد غير الأعياد الثلاثة بدعة» بل يتصدّق عنه 
ولا بأس. والدعاء أفضصَلٌ؛ لأن لرسولَ يك قال: «أَوْ ولد صَالِحَ يَدْعُو لَه(" 5-1 
في أيّ حَديثِ منّ الأحاديثٍ إلى الصدّقة أو العمّل الصالِح ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم »)١1711(‏ من 
حديث أبي هريرة ووَوَليَهعَنهُ. 


9 التعليق على صحيح البخاري 


والعجبٌ أن كثيرًا من الناس الآنَ يذهبون إلى شيءٍ من باب الجائز ويدّعون شيئًا 
من باب المستحبٌٍ» فالدعاء للأموات قليلٌ بالنّسبة للناسء لكِنْ تجده يحرص على أن 
يتصدّق دون أن يدعوّء وهذا خا وعياه ونحن لا نقول: إن الصدقة غيرٌ جائزة. 
هي جائزةٌ لكن الدّعاء الذي وجَّه له الرسول بَكلِِ أفضل. 
ك5 


كتاب الأدب /ام 


2 50 0 4 
1- بَابُ قَضْلٍ مَنْ يَعُولٌ يت 


- دوت - - 
6 5” حا ا د حَدَنَبِي عَبْدُ العزيز ين 
ا كَل حَدكِي أي فَلَ: سَِمْتُ سَهلٌ بْنَ هده عن ال ب َلَ: 


خارم 
ا وَكَافِلٌ اليم في الجَنَةِ مَكَذَّااء وَقَالَ بإِصْبَعَيْه السّبَابة وَالو 000 


]١1[‏ كافل اليتيم يعني: الذي يكفله ويقوم بمؤونته وتربيته وغير ذلكء واليتِيمُ 
الذي مات أبوه قبل أن يَبلّغْ. 
[؟]وقوله عَكِد: «هَكَذَا) بالإشارة؛ لآن الإشارة قد تقوم مَقَام العبارة. 


لآ[ تر 6 


وقوله وَكة: ١ن‏ وَكَافِلٌ البتِيم كَهَاَيناء ليس معنا ئها في درجة واحدة؛ لآن 
ول لا ينالها أحدّ لكن المعنى أن يكون صاحبًا له وتكثر مصاحبته للرسول 
صََلَعلِهِوسَلمَ. 

فإن قال قائل: صحبة النبّ يل في المّنة هل تعني أَنَّه لا يدخل النار؟ 

الو اج با ه21 ذذ بن مغرال شقن ولاج الملا د مره 
الإيمان يعني: جاتو اد كل اك راحم نوعط كلها دا حي 
بلغ. » فلن يكون كا قال رفول َمَواضَكؤموَلسَكة؛ لأن الرسول عَلَتوااصَكامْواسَكة يتكلم 
في المُوْمن الذي يُقبل عملّه أما الكافر فلا يُقبل عملّه. 

فإن قال قائل: قول النبي طللة: أن وَكَافِلٌ اتيم في اج كات نِ»» ألا يعني ذلك 
المعيّة ؟ 


5 


4م التعليق على صحيح البخاري 


5 فالجواب: ليس هو بكلّ موضع» فمعناه أنه يصحبه» وليس المعنى أنه في منزلتِه 

فهاتانٍ مترافقتان. 

فإن قال قائل: ما حكم (العِشُوة) وهو الذبح عن الوالدين الميتين في رمضان بنية 
الصدقة؟ 

فالجواب: هم يَتّخذون ذلك لأجُل الزمن» وليس من أجل اليوم الذي مات فيه؛ 
هذا لأن الزمن فاضلء ثُمَّ إن (العِشُوة) الآنَّتَطوّرت في الحقيقة إلى أئَّم يتقرّبون إلى 
الله تعالى بالذّبح» ويرّون أن الذّييحة أفضلٌ من شراء اللّحمء وهذه حينئذ تكون بدعة. 

وُحدّدونها في رمضانٌ؛ وذلك لأن رمضانّ من أفضّل ما يكون منّ الأزمنة التي 
يَتصدّق فيها. 


5-2 


كتاب الادب 4م 


6" يات السَّاعى عَلَ الأَرْمَلَة 
تت سوعوورورع)ه 


م في سه 


ال ددنت إنتاعيل بن َب الوه قال:بحدنبي كالاك »عن صهوان بن 
سُلَيْم يرمع إل النبيّ يكل قَالَ: السّاعِي عَلَ ال ُمَلَةِ وَلِسْكِنٍ كَالمبجَاهِدٍ في 
سَبِيلٍ الى أو: كَالَذِي ب يَصُومُ ار وق م اللَّبْلّ) حَدَّثَنا إسَْاعِيل» قَالَ: حَدَئَنِي 


مَالِكْء عَنْ نَّوْرِ بْنِ ريد الدّيِيّه عَنْ أي العَيْثِء مَوْلَ ابْنِ مُطِيع عَنْ أبي هِرَيرَة 
عَنِ الي وك مثلة!"'. 


]١[‏ قوله عَلِ: «السّاعِي عَلَ الأَْم مَلَ وَاِسْكْينِ) يعني: القائم بشؤونهم منّ 
النفقات وغيرهاء والأرملة هي التي ليس لها رّوجء ومنهمُ الأيتام» والمساكين يعني: 
الفقراء» وأولاد الإنسان الذين لا يستطيعون أن يكتسبوا هم منّ المساكين» فالسعى 
عليهم كالجهاد في سبيل الله تعالى» أو كرجل يصوم ولا يُفطِرء ويقوم ولا يَغتّر. 

سور د 


4 التعليق على صحيح البخاري 


َ 1 2 56 3ل 0س م ل سه وله ا ل 0 4 بك مزال َ 0 1ه 
أبي الغيْثْء عن أبي هرَيرَة ذل شرل لص خلس 


أ عو 
وَالمسكين, كَالمجَاهِدٍ في سَببِلٍ الله وا فال يسك المَعْتيه 5 ١كَالقَائم‏ لا يف وى 
وَكَالصَايِم لا يُفْطِرٌ)!". 


]1١[‏ قوله عةِ: ١يَصومٌ‏ وَلَا يُفَطِرا أي: على الوجه المشروع. لا أنَّهِ يصوم طول 
الدهر؛ لأنّهِ لاي أفضلٌ في الصيام من صيام داو عَلهالتَه كان يَصوم يومًا ويُفطر 
موق 

وفي هذا دليل على فضيلة السعي على الأرامل والمساكين» سواءٌ كانوا تحت 
رعايتك أو خارج رعايتك, فإن وسقي لون فلي لكك اف تحرف لاقل 
وعطفًا وحنانًا على عباد الله تعالى القَضّر. 

فإن قال قائل: لماذا أدخل البخاري رِيِمَدُلَنَهُ هذا الحديث في باب: فضل النفقة 
على الأهل '"!؟ 

فالجواب: لآن النفقة عليهم من | 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب من نام عند السحرء رقم »)١١71(‏ ومسلم: كتاب 

الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر. رقم ))١١54(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


(؟) انظر: كتاب النفقات» حديث رقم (0701). 


كتاب الأدب 41 


فإن قال قائل: هل تَدحل اُطلّقة في هذا الحديث؟ 

فالجواب: إذا لم يكن لها قيٌّ تدخل في هذا الحديث. 

فإخ قال قال #هن يعر كل تو ذ كز التخارئ انه فخا له؟ 

فالجواب: إي نَحَمْ إذا ذكر: ١حدَّئّناا‏ فهو منّ المشايخ؛ لأن الشيخ وإن كان في 
حديث واحد يعتبر شيخًاء ولهذا لو رجَعْت إلى «هدي الساري» وجَدْت مشايحٌ كثيرين. 


-حووح- 


1 التعليق على صحيح البخاري 


4 حَدَّتَنَا مُسَدَّدُ حَدَثَنَا إسَْاعِيل» حَدََنَا وب عَنْ أي قِلَابَبَ عَنْ 
اباشلمان مَالِكِ بْنِ الحُوَيْر ثء قَال: أَتَينا التي بلك و ةا ربُون. 
َأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِْرِينَ لَيْلَدَ فَظَنَّ أَنّا اشْتَقَنَا أَهْلََاء د في أَمْلِنَا 
أخبَرْاك وَكَانَ وَفِبقَ!'! رَحِيَاء فَقَالَ: «ارجعوا ِل أَملِيكُن و فَعَلْمُوهُمْ وَمْرَوَهُمْ 


مه 22 


وَصَلُوا بحا رينمو ني أْصَلٌ» وَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاهُ َليُوَدّنْ لَكُمْ أَحَدكُم ' 
ليَوّئَكُمْ أكبدكة 1" 

]في نسخة: (رقيقا) و(رفيقًا) أحسنٌ؛ لأن الرحمة تُغني عن الرّقة 

]١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائدٌ وهي: 

-١‏ أن الوفد تجوز أن يكونوا منّ الشباب» بل لو قيل: إنهم أفضل؛ لأن الشباب 
أذعى للقبول من الشيوخ؛ ولهذا كان النبي يكل يأمر بقل شيوخ المشركين واستبقاء 
فرحييا". أي: شبانبي فالات لاشك آنه أقبل وأقربُ إلى الحفظ والوعي. 

9 - فيه أيضًا دليل على أن الوافد ينبغي أن يُقيم عند الموفود إليه مُدَةَ ينتفع بها 
بَقَدْر الحاجة؛ ولهذا أقاموا عنده عشرين ليلة. 

)١(‏ أخرجه أحمد (0/ »)١1١‏ وأبو داود: كتاب الجهاد» باب في قتل النساء. رقم »)7717٠(‏ والترمذي: 


كتاب السيرء باب ما جاء في النزول على الحكمء رقم (15/87١))؛‏ من حديث سمرة بن جندب 


كتاب الآدب بد 


مجر وجا ري ار عدون اخن العدلة لود جاتو 
إلى أهلهم سألهمٌ النبي عََهِاصَكمْوالتَكمْ 5 ثم أمرّهم أن يَرجعوا إلى أهلهم فيُعلموهم 
ويأمروهم. 

4 - فيه أيضًا دليلٌ على أن الإنسان ينبغي أن يكون برَكةً على أهله في العلم 
والأمرء قال: اعَلَْمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ). أي: مُروهُم بالمعروف. فلا يُكفي التّعليم» بل لا بُدَ 
من الأمر» والأمرٌ هو ما يُسمى عندنا بالمتابعة» تُعلّمه ونأمره ونُتابع؛ ولهذا في بعض 
ألفاظ الحديث: 'وَأَدبُومُمْ), وهذا هو المراقبة والمتابعة» فوظيفةٌ الإنسان في أهله تعليم» 
والثاني أمرء والثالث تبذيبء يحصل باُراقبة ى) قال النبي عَْواصَكمُواتَج: «مُرُوا 

أبَاءكُمْ بالصَّلَاة لسَيْع وَا ضُرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْر)"". 

ه- قوله عَللِةُ: «ارْجِعُوا إِلَ أَمْلِيِكُمْ»؛ في هذا دليلٌ على فضيلة المكث في الأهل 
لهذه المصلحةٍ مصلحة التعليم والأمر والتهذيب. 

1- فيه أيضًا الأمرٌ بالصلاة ى) صل عَبَيَها للوارات النوم ١صَلُوا‏ كا رَأَسْمُونٍ 
و 
أصَلٍ). وهذه في الكيفية؛ لأنَّ الكاف للتشبيوء ولا تَدُلٌ على وجوب التزام العدد 
الذي كان الرسول عَلَصَلامرتََمْ يفعله فلْنْصَلٌ على كيفية صلاته. أما العدد فإن منّ 
الصلّوات ما هو معلوم العدد لا يمكن الزيادة فيه كصلاة الفرائض» ومنها ما ليس له 

ل : كي 1 ملا 7 2 
عدد محدود كالنوافل؟ ولهذا ل) سئل الرسول ويد عن صلاة الليل» قال: «صلاة اللَيْل 


,)56( أخرجه أحمد (؟/ :)ل وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم‎ )١( 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وعَِيَعَنهها.‎ 


44 التعليق على صحيح البخاري 


مَْنَى مَدْنَى »!2 ولم يحدّد بعدد؛ لأن الأمر موكولٌ إلى نشاط الإنسان. 
وهاهو النبى صلوات الله وسلامه عليه أحيانًا يُوتر جني عشر د واجانا شبيع» 


3 ا 


وأحيانًا بسبع'". وأحيانًا بخمس”",. وقال: ١‏ تر بوَاحِدَةٍ د ا د 
ناث قَقَدْ أَخْسَت). 

فكل هذا منّ الأمور التي تُوكل إلى الإنسان ونشاطه؛ والإنسان أحيانًا يكون 
نشيط البدّن نشيط الهمة» وأحيانًا يكون بالعكسء إِمّا أن يكون معه مرضء وما أن 
تكون همته ملا في ذلك اليوم أو تلك الليلةٍ ليست بتلك الهمة العالية فيكسلء؛ فجعّل 
الشارعٌ ما عدا الفرائص موكولًا إلى الإنسان. 

- في هذا الحديثٍ أيضًا دليل على وجوب الأذان؛ لقوله كَكل: «كَْيُوّدَن). 
واللّام للأمرء وأنه فرضٌ كفاية؛ لقوله: «أَحَدّكُمْا» وأنّه لاايصحٌ قبل الوقت؛ لقوله: 
«إِذَا حَضْرَتِ الصَّلاة) وأما الصلاة إذا كانت 2 0 تأخيره فالأفضل تأخير الآأذان 
معها أيضًا. 

8- وجوبٌ الإمامة؛ لقوله يكل ١نم‏ ِيَؤْمَكُمْ) ووجوب الإمامة يستلزم وجوبٌ 
الجماعة. وهو كذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (51/7)» ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين؛ باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم (544/ا)» من حديث ابن عمر رََيَْعَنْها. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» رقم (0 »؛» من حديث عائشة 
() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين؛ باب صلاة الليل» رقم (771)» من حديث عائشة وَوَإيَدعَنْهَ! 
(:) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ١0؛»‏ من حديث أب أيوب الأنصاري وََإيَدعَنكُ 


كتاب الأدب 40 


وير 


ان عه ترصن عن لقوله 59 «وَلَيَوْمَكُمْ). ولم يقل: وليؤمكم طائفة 
منكم. بل قال: «وَليَوْئَكُْ»ء فكل القوم مأمورون بأن يجعلوا لهم إمامّاء وهذا يستلزم 
وجوبَ صلاة اللجماعة على الأعيان. 

٠١‏ - تقديم الكبير في الإمامة؛ لقوله كَِلهِ: كبك ولا يُعارض هذا قو النبي 
عَاَكهوالتَاج: ١يَؤّْ‏ القوم أذ َقرَؤْهُمْ لِكِتَاب الله إن كَانُوا في القرَاءَةٍ سَوَاءَ ف ىا 
الست كذ كانوا ف الشنة سَوَاء : تامدَمهُْ مِجْرَكٌ فَنْ كَانُو في الهجرَة سَوَاء كندمُْمْ 
سَنَ أَوْسِنَّا!"؛ لأن هؤلاء كلّهم شّببة متقاربون» وكلهم أقاموا عند الرسول وَكِِ عشرين 
يومّاء فالظاهر أن فقههم سيكون متقاربًاء أو متساويّاء وكذلك علمهم بالقرآن, فيُحمّل 
هذا الحديث على ما إذا كانوا متساوين أو متقاربين في القرآن والسّنة فيَومٌ الأكبرٌ. 

-١‏ إشارة إلى أنه لا يُشترط في قوله عَلَنواصَك1تج: «فَإِنْ كَانُوا في القِرَاءَةٍ 
سَوَاءَ»» أن يكونوا متساوين في كل وجه؛ لأن هذا قد يكون نادرًا أو مستحيلاء لكن 
المعنى أن لا يتميّر تميرّا ظاهرًا في القراءة» فإن قير تيُرّا ظاهرًا فهو أحقٌ. 

5- ملاحظة الكِبرء وأن الكِبّر منَ الأسباب المقتضية للتقديم» وهو كذلك. 
ولا يُعارض هذا قولٌ النبي عَْواصَكجتَاج: «الأَبْمَنُونَ الأَيمَنُونَ ألا فَيَمَنُوا ألا 
َيَجيُواه!")؛ لأن هذا الثانَ فيما إذا كان الناس مُرتَّين كصِفٌ واحد متلا فإن الشارب 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة» رقم (/71). من حديث أبي مسعود 

الأنصاري رجا تدعنة. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب من استسقى» رقم ,))591/١(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب 
استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهماء رقم »)3١79(‏ من حديث أنس وَتَإيَدعَنهُ. 


153 التعليق على صحيح البخاري 


إذا شرب يبدأ بالأيمن لا بالأكجبرء فإذا كان على يمينه صغير وعلى يساره كبيرء بدأ 
باليمين» لا لصغره ولكِنْ لكونه الأيمنّ» أمّا إذا كانوا أمام الإنسان فإنّهِ يبدأ بالأكبر؛ 
ولهذا أَرِيَ النبيٌ بك في ليلة منّ الليال أن معه يسواكًا فأراد أن يناوله الأصغرٌ فقيل 
17016 مو أن يدا بالاكى قمكل :إذ1 دقرا كاتا فيه جلوين وأزدنا أن 
تُسلَّم عليهم, أو أن نكرمهم بالصّيافة» فلا نبدأ بالأيمن» وإنا نبدأ بالأكبر. 

وَلكِنْ هل المراد الأكبرٌ يسنا أو الأكيث قَدْرًا؟ 

الجواب: الظاهر المرادٌ الأكبُ سنَاء إِلّا إذا علمنا عِلم يقينِء أو قريبًا منّ اليقين 
أن كل الحاضرين يرون أن الأكبرَ قَذْرًا أولى منهم, فالظاهرٌ أن نبدأ بالأكبر قَذَُرًا في 
هذه الحال» لا سيّا إذا كان الآخرون تبعًا لهء ا لو وجد مثْلًا أميئ له أصحابء وهو 


ا 


«ع 4 


صغرٌّهمء فإن هؤلاءٍ الأصحابَ لا يرون لأنفسهم حقا أن يتقدّموا عليه» بل يرون أنه 
أَوْلى بالتقديم منهم» وكذلك نفس صاحب البيت يرى هذاء ورُبما تكون الدعوة لهذا 
الأميرء أو لهذا الكبير. 

فهذه الأمورٌ الاعتبارية ينبغي للإنسان أن يعتبرها لا لأنّا عادة الناس» ولكِنْ 
أن لاه تن هدها مغل الاق ا ما يتعلة يعن الناننو البوه» اذا تعلو 1د 
يصافحون أهل المجلس واحدًا واحدّاء فإن هذا لا أدري هل هو من السّنة أو لا 
والظاهرٌ لي من حال الرسول كَللٍ أنه إذا أتى على قوم سلَّم عليهم فقَطْ بدون حاجة إلى 
مصافحتهم واحذا واحذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب دفع السواك إلى الأكر. رقم (0) معلقاء ومسلم: 


كتاب الأدب 6 


ل ل ب ه وراظ 2ه 15 عسصٌُ 0 2ه 
لمانو و ا ا ا 


ته 


1 بي صَالِح السَنَانِه عَنْ أب هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله لله يَكِِ قَالَ: 2-1 يَمي 
بطريق ق» اشْبَدٌ عَلَيْه العطش, فَوَجَدَ ديك ها رب ف رع وا كب 


آ ا هه ل 


يلقت ا ٠‏ قَقَالَ الكل : لعَدْ بلع هَذا الكَلْبَ مِنَ العطّشسٍ 
مل الذي كال بلع ي» تل ابرقم َمََاَ حُمَهُ ّم َمْسَكَهُ بفِيه» قَسَقَى الكَلْب مَشَكَرَ 
لله له كعمد 4020 قالوا: يا وول الشهفةو إن 1 نا في البّهائِم أَجْرًا؟ فَقَالَ: : نحم في 
كُلَّ ذّاتِ كَبد رَطْبَةِ أَجو)1". 


فإن قال قائل: هل يؤخذ من هذا الحديث أنه إذا كان المسافرون جماعة متقاربين 
فإنهم لا يُوْمَرون بتأمير أحدهم؟ 

فالجواب: هذا حديثٌ لا يدل على التأمير ولا على عدمه؛ لأنه قد يكون أميثهم 
بعلو ظاليودو الذى اطي الرميول علق إن عيالة احناديت العري ذل عل اتساب 
التأمير في السفر”". 

]إن قال قائلٌ: ليس في الحديثٍ ذكر لتطهير الف من وُلوغ الكلب. 

فالجواب أن الَقام لا يقتضي ذلك؛ لأن المقصود هو بيانُ ما حصل منّ الجر 
بسبب رحمته مبذه البهيمة» وأمّا أن يكون وُلوعْه سببًا لتطهير الإناء الذي ولغ فيه 
أو ليس بسبب فهذا شأن آخرٌ على أنه قد يقال: إن هذا الحكمّ كان في شرعنا لا في 
شرع مَن قبلناء والله أعلم. 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه أبو داود: كتاب 00 باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. رقم 
٠48(‏ > من حديث أبي سعيد الخدري رَوَآ لتَفْعَنْهُ: يَوَاَدْعَنَةُ: «إذا خر- ج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم». 


م5 التعليق على صحيح البخاري 


وف هذا الحديث من الفوائد: 
١‏ - رحمة البهائم» وأن الإنسان قد يررحم بسبب رأفته ورحمته بالبهائم. 
و ١ 1 0 000 ١‏ هه 

؟- رحمة الله عَرَيجَلَ بالبهائم؛ لأن الله تعالى شكّر لهذا الرجل فغفرٌ له بسبب 
رحمته مبذه البهيمة. 

#درول عل وضف اللداقبال :بالشكره وق مدان التاق أشئانمةه قال تغال؛ 

أده سَكوْرٌ حَلِيِمٌ 4 [التغابن:17]» فهو سُبْحَانَهوتكَلَ شّكور على الطاعة؛ ولهذا تجازي 

الحسنة بعشّرة أمثالها إلى سَبع مئة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. 

فإن قال قائل: هل يأثم مَن يعتدي على الحيوان بالضرب؟ 

ع ًَُ ع 

فالجواب: نعَمْ» يأثم الذي يعتدي عليه بالضرب إذا كان لغير حاجة» إلا ما أببح 
قتله. فا أبيحَ قتلّه هذا شيء ثانٍ. 
واليهودي؟ وهل يجوز أن أتصدق على الكافر؟ 

فالجواب: إذا لم يكن منهم أذية فلا بأسّء وتجوز الصدقة عليهم ما لم يكن بيننا 
وبينهم حربٌ فإن كانوا حربيين فإنهم يقتلون» وإن كان المسلم يحتاج فلا أعطي للكافر» 
بل للمسلم. 

فإن قال قائل: استدللنا هذا الحديث أن إجابة المْؤذّنَ لا تجب لهذا الحديث» 
وقلنا: إنهم كانوا في مَُقام تعليم فلم يَذكّر لهم المؤذن أنهم إذا أذنوا فليُجيبواء فيا دام المعَامُ 
مَقَامَ تعليم فلاذا لم يُعلِمهم الرسول يِل أن هذه الجلسة كانت في مَقام التعليم؟ 


كتاب الأدب 481 


6جس/ عو ا واد ري اااي شٍِ هس 2م12 525 سم 
- حدثنا ابو اليََانِء آخير شعَيّبٌء عن الزهرى, قال أخيرز 
2“ لاسر سي رةه الم ان قَالّ 1 ل اذ 10 يَلاْة وَقَهْنا 
بو سَلمَة ن عبد الرحمن» 0 م زسو لله دْ في صَلاةٍ و 


عْرَايٌ وَهُوَ ف الصَّلَاة: اللَّهُمّ ارْتمْنِي وَحُحَمَدَاء وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. 
َل سَلْمَ النبي يك قَالَ لِأَعْرَايَ: «لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعًا) يريد رَحْمَةَ الله!". 


فالجواب: كل مَن تأمل هذه الجلسة وجّد أنها كذلك؛ لأن الرسول يك قال: 
١ح‏ 4 ل يَنْهَض عَلَ يَدَيُو" الوطار افك او ارقي كاه برو ونا لزن 
قوله: ال ا ا ا 
كن كلاف عن عل الى ةتورقاله: إن الوسوك كيذه إن ساناي تقض فهو حيظات 
للأمة جميعًاء وإذا صلينا ى) رأيناه يُصلٌّ» قلنا: نُصلٌ في حال النشاط بدون جلوسء 
وني حال عدم النشاط بجلوس. فتّجمّع نقول: هو صلَّ هكذا وهكذاء في حال نشاطه 
كان يُقوم» وفي حال كِبّره كان يجلس» ومعلوم أن عام الوفود في السَّنة التاسعة من 
الهجرة وهذا أقربٌ الأقوال عندي وليس هو الراجح جدّاء لكن هذا أقربُ شيء. 

[1] في هذا قال الأعرابي وهو في الصلاة: «اللَّهُمَ ازعنني وَححَمَدَاهء يُستفاد منها 
نوا( الدغاءالشخصن المحان ف ضعاقة: لآن هذا الأعرابي دعا للنبي كَل بعينه. 


َِ 2 


وفيه أيضًا إساءة الأدب مع الله عَرَهَجَلّ بمثل هذا التعبير: الع بت أحذا) 
ولكن الرسولٌ يِل عذَّرَه؛ٍ لأنه أعرابي» والغالب على الأعراب الجهل» فهل يؤخذ من 
هذا أن الإنسانَ إذا قال قولًا محرمًا في الصلاة وهو جاهل فإن صلاته لا تَبَطّل؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام» رقم (4 87)» من حديث 
مالك بن الحويرث َصِوانَهْعَنك بلفظ : ااجلس واعتمد على الأرضء * ثم قام». 


الجواب: رُبم|ا يؤخذ من ذلك» وأقول: وإن كنا لسنا بحاجة إلى كََخُل الدّلالة من 
هذا الحديث؛ لأن لدينا حديتٌ مُعاوية بن الحكم وَإِتَعَنَُ حين قال: وَانُكل ا ون 
يصلي ولم يأمره النبي كك بالإعادة("؛ لأنه كان جاهلًا. 

فإن قال قائل: هل يؤخذ من قوله: «اللَّهُمّ اْكمْنِي وَححَمَدّاا جواز أن يخاطب 
الرسول وله باسمه؟ 

فالجواب: هذا لا يخاطب الرسول يك بل يدعو الله تعالى» وباب الخبر ليس 
فيه شيء» والآنَ كثير من الناس عدّلوا عن (قال رسول الله يَكُ) وصاروا يقولون: 
«محمّد بن عبد الله» وإن كنا لا نحبذ هذا؛ لأنك إذا تحدثت ب(قال: مُحمّد بن عبد الله): 
عند شخص لا يدري من محمد بن عبد الله فإذا خرج قد يقول: مَن يكون هذا؟ هل 
هو ملِكٌ أم ماذا؟ مع أن الصحابة لم يكونوا يُعبّرون بهذا التعبيرء إنا يُعبرٌون: قال 
رسول الله وك قال نبي الله ب وهذا أشرف من محمد بن عبد الله» محمد بن عبد الله. 
كما لو كان له أبناء آخرون وأضفناهم إليه» هو ليس يُشرّف بالإضافة إلى عبد الله 
كآصَكاةولتَك بل الآؤلى أن نقول: قال رسول الله تله أو قال نبي الله َك ويَندر 
أن الصحابة حتى في باب الخبر يقولون باسمهء لكِنْ أحيانًا يقولون مثَلا: فَقَدْ عصا 
أبا القاسو'"". 

فباب الخبر ليس فيه شيء» إنما المنهيّ عنه هو المناداة» أن تقول: يا محمد. 
)١١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (/071)» من حديث معاوية بن 


(0) من ذلك ما أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن» 
رقم (004)؛ من حديث أبي هريرة تَوَآِيَهعَنهُ. 


كتاب الأدب ٠١‏ 


١١‏ ل ل 0 فيه نول 
يفك لمان بيه :ل شولا :وى الؤبين:ى تائيه 
وَتَوَادّهِمْ وَنَعَا طَفِهِم ىم كَمَثْرٍ الْحَسَد إِذّا اشتَكَى ء عَضِوًا تَدَاعَى لَهُ سَايْرٌ جْسَدِهِ 
بالسَّعَ و 1 3 ال 


فإن قال قائل: هل يُمَهّم من هذا الحديث أن الرجلّ رفع صوئه في الدعاء في 


0 


الام ف فَقَدَ يكون لذي سمعه هو مّن 15 وقد .يكون ل ل قريبًا منه» أو 3 
بذلك. 

البح أفارقم اللأموع ق الضاذة ادل أخواله الكراعة#الآنه ركز عن عل الناينه 
لكِنْ لا بأس منه أحياناء فمثّلّا مثل هذا الأعراي لعله من شدة شفقته على هذا الدعاء 
رفع صونّه. 

فإن قال قائل: هل هذا الأعراي هو الذي بال في المسجد؟ 

فالجواب: ذكر بعض المؤرّخين أنه هو الذي بال في المسجد. وأن الرسول مَل 
نا لاطّفه دعاه وقال: «هَذْهِ ادك ها شَيْءٌ من الأَدّى َو القَدّر»""» قال هذا 
الكلام؛ لكِنْ هذا كلام غيدُ مُسنّد ذكره بعض المؤرخين لا أدري عن صحته. 

[1] هذا المكل يجب أن يكون مطابقّاء أن يكون المؤمنون بعضهم لبعض كالجسد 
الواحد. إذا اشتكى عضوًا تداعى له سائر الجسدء فالجسدٌ إذا اشتكى منه أصبّع» أو عي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة. باب وجوب غسل البول؛ رقم (786)» من حديث أنس وعَإَدعَنةُ. 


١٠٠١‏ التعليق على صحيح البخاري 


أو قدّمء أو رأسٌ تداعى له الجسدء وهكذا أن يكون المسلمون بعضهم مع بعض؛ لأنه 
إذا اشتكى أحد منهم صار كأنه عضو من جسدء ولكِنٍ الإيهان الآنَّ ضعيفء تجد جاره 
يَمرَض ويّصاب بالمصائب وكأن شيئًا لم يَخْرِء بل رُبها يكون من أقاربه؛ لأن الإيمان 

فإن قال قائل: التراحم والتوادٌ والتعاطف, هل معانيها متقاربة؟ 

فالجواب: متباينة» فالتراحم هو الرحمةٌ فيا بينهم» وإن لم يعطف عليه فَقَدُ يرحمه 
يرق له وإن لم يكن متمكّنًا من العطف عليه. وأما التوادٌ فهو المحبّة» وأمّا التعاطف 
فهو أن يعطف عليه» وهو زائد على الرحمة؛ لأنه قد يرحم الإنسان المصاب. ولكِنْ لا 
يعطف عليه ما لعجزه. وإما لكسله. وإما سنت اده 

فإن قال قائل: الذين ينشغلون بطلب العلم أو الدعوة إلى الله تعالى ولا يسألون 
عن أحوال المسلمين» هل هذا من صَعف الإيمان؟ 

فالجواب: لا؟ لأنه انشغل عن مسلمين بمسلمين آخرين» يرى أنهم أهمء قال 
الله تعالى: لوَأنَذِرَ عَشيريكَ الأقربيبت # [الشعراء: 4 ١؟7].‏ 

فإن قال قائل: بعض الناس يقول في الصلاة: إِنَا لله وإنّا إليه راجعون. أو لا حول 
ولاقو لاله فيال ذا حجان ؟ 

فالجواب: إذا كان لا يَشَعَله عن الاستماع فلا بأسّء أما إذا كان يَشْعّله عن الاستماع 


أو يَشْعَل غيره فلا يقوله؛ لأنه مأمورٌ بأن يستمع» حتى إن النبي عَلَواصَوالتَكَم تَى 


كتاب الأدب نفل 


75 0 أو الوليوه دنا آثو عَوَائهةَ عر فتادة هن ألدى تن مالك 


عَن النَبِيّ يك قَالَ: مَا ِنْ مُسْلِم غَرَسَ غَرْسَّا تَأكلَ مِنْه إِنْسَانٌ أو دَابَة إلا كَانَ لَه 
اضدقة) 


تل 6 
000 و و هع اه 02000 


106- حدثنا عمر بن حفص» حَدَثَنَا أبي» حَدَّئَنا الأَعْمَشُء قَالَ: حَدَنَنِي 
رد وميم نال 2 سَوِعْتَ جَرِيرَ رَ بن عبد الله عَنِ النبِيّ وك قَالَ: امَنْ لَايَرْحَمُ 


ولا مخالفةَ في ذلك؛ لأنه دُعاء والصلاة كلها دعاء. 

١]1١[‏ ليان لذج انض شوغ لا زر يك أن( حو وكليف وافيد عل 
أنه ينبغي للإنسان أن يكون رحيًاء بِقَدْر ما يستطيع. 

وقوله يَكِ: ١مَنْ‏ لا ير يَرْحَمٌ). بالضّم على أن (مَن) اسم موصول وليست شرطية. 

فإن قال قائل: شخص لا يطرأ على باله أحيانًا أنه لا يأكل منها أحَدء بل لا يريد 
ذلك. وتجده يطرد البهائم والطيور» فهل نقول: إن الحديث ظاهره العموم وإن لم يَرد؟ 

فالجواب: يجب أن نعلم أنه متى صار من كسب الإنسان وعمله نفع مُتعدٌ فهو 
مأجور على ما يحصل بِقَدّْر ذلك النفع» وإن لم يكن من نيّته» فإن نوى صار له أجر 


)١(‏ أخرجه أحمد (27177/5). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة 
الكتاب. رقم (3©, والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء 5 القراءة خلف الإمام. رقم 
(311). والنسائي: كتاب الافتناح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام في) جهر به الإمام» رقم 
(470)» من حديث عبادة بن الصامت ودَلِيَْعَنْهُ. 


خا التعليق على صحيح البخاري 


على نيته وعلى هذا النفع» ومن ّم قال أهل العلم: إن النفع المتعدّيّ أفضل من النفع 
القاصد؛ ل| فيه من 0 بل قال النبى عَلَتَهااصَكامْوَايَكَاهْ لسعد بن أبي وقاص ووَدَيَهعَنْه: 
«إِنْكَ أَنْ تَدَّرَ وَرَكَتَكَ أَغْييَاءَ سيد من أَنّْ تَدّرَهُمْ الي" مع أن الورثة سيرثون المال» قد 
لا يريد الإنسان أن يرثه ومع ذلك إذا ورثه فله أجرء فالظاهر منّ المحديث أنه إذا انتفع 
به الحي م مِن آدَمِيٌّ أو غيره فإنه يُؤْجّر عليه ولكن ليس كالإنسان الذي يحتسب الأجر. 

فإن قال قائل: بعض الناس يقتل هذه الطيورٌ التي تأكل من طعامه. فهل يجوز 
له ذلك؟ 

فالجواب: إذا لم يندفع ضررّها إلا بالقتل فله قتلهاء كل شيء يُؤذِيك ولا يندفع 
إلا بالقتل فاقلّه. 

فإن قال قائل: الذي يطلب العلم ولا يساعد جيرانه ولا يتعاطف معهم. قلتم: 

فالجواب: سبق لنا قبل قليل أن طالب العلم ينبغي أن يشتغل بطلب العلم حتى 
يُدرِك؛ لأنه إذا انشغل بالدعوة انشغل عن طلب العلم» وأنا لا أقول: لا تَدَعٌّ. لكن 
الب العلم؛ وقد تدخل المسجد فتنظّر شخصًا على خطأ فتنصحه. وهذه دعوة. 

على كل حال إذا نضج في العلم» وحصّل وصار يدعو بلسانه وبّنانه» أما أن 
نقول: لطلبتنا من الناشئين: اخحرّجواء انفروا علّموا الناس. فهذا غير صحيح. 


لوعي باح لوعي .للك رفع 01790100 من ازيف سعد لزن ااي ا 


كتاب الأدب 1 


0 


أما من يُيدّك بدلا من أن تُركر على طلب الهلم تت 
العالّم الإسلامي من أدناه إلى أقصاه» فهذا غير صحيح. ولا شك أن الإنسان يتم 
بأمور المسلمين» الح لس سواه ال يا عر ام بوكر تع لوصولاب 
في الحقيقة هذه الشاكل الآن لين باستطاعينا سلياة قالطا الخد يِّ لهذه المشاكلٍ ليس 
عندي ولا عندك ولا عند الناسء إنا عند الحكومة» والحكومات إذا شاءت حلت 
كثيرًا من المشاكل بكل بساطة. لكِنْ نسأل الله تعالى أن يهديّهم ويُوفقهم. 
وكيا 2 وام وإقا رايم ما اتروع كر ادر لاد 
الناس الآن عندهم ضلال. وسيقودهم ضلالٌء إلا إذا يَسَّر الله للأمة الإسلامية 
راسخين في العلم. فهذا نعم وبوادرٌه ظهرت الآن» اخرّج إلى المكاتب الآن لترى فيها 
منّ الكتب التي شيب الرأسٌ» كُتب كلها مبنيّة على جهلء لا يعرف الإنسان ما يتكلم 
بهء وهذا يحتاج إلى إنسان يرسخ في العلم» ويكون نيراء ييكون نج لامعًا يعتمد الناس 
عليه؛ ولْتَفْرِض أن الناس اعتمدوا على خمسة. أو ستة عشرةً» فهؤلاء ليسوا باقين» 
فإذا ذهبوا بِقِيّ الناس غمًا بلا راع» فلا بد أن يكون هناك أناس يتخصّصون في العلم 
لبرتكرن قدو جوتون بز لثالى حت يلا جيم النانى: 
فإن قال قائل: مشكلة طلبةٍ العلم الآنَ الذين يجهزونه لطلب العلم يقولون له: 
لا تذهب للدوام» والذي لا يطلب العلم يطالبوه بالذهاب للدوام؟ 
فالجواب: هذا غلط عظيم؛ وهذا منّ الجهل الْركّبء كيف الإنسان ملا يعرف 
الناس وهم لا يعرفونه. # كَل هزو. سَبِيل أَدَعْوأ 


لايد من انضيرة: 


ب الإذاعاتٍ وماذا حدث في 


غرا إل الله عل تقار 4 برس ا 


م٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


- باب الوَصَاةٍ بالجار 
22ت 
قَوَلٍ الله ؛ تَعَالَيَ: #وَأَعَمدُوا أ 7 ولا مركأ 0 وَبِالَوّ رَنْنَ إِحَسَدنًا *# 
ِل ا عمسا لآ فَخورًا * [النساء:+م][١!.‏ 


0 قوله رِجمَدَاانَهُ: ١بَابٌ الوَصَاية بالججار؛ الجار هو المجاور الذي يكون‎ ]١[ 
ا ا ل و ل ري رَحمَدَالنَهُ:‎ 
#وَأَعَبدُوا الله ولا مُشَركواأ  ا سيا وَبِالْورَْنِإِحْسَدنًا ويذى الْفَرَق وَالْسَتَن وَالْمسككين‎ 
وَمَارٍ ذى الْفَرَيْ وَآلْمَارٍ ألْجَببٍ © [النساء:ة*]ء الجار امرض هو القويتة هماه‎ 
والكان اللتشيوهو البغيد تسا #والقتاعب بالكنيه وان الكيل وما مَكَكت‎ 


م07 اه إن أله لا يحت سن كان ص حورا © [النساء:5*]» ويحسن نشر هذه الآية؛ 
لأن المؤلف رِيْمَدُانَهُ ذكرها ختومة إلى قوله: ممما ل فَحْورًا © [النساء:77]. 


مر 00 و 


وقوله: #واعبدوا الله ه وَل مركأ يو ًا 4 [النساء:>10]» العبادة هي التذلّل لله 
تعالى بطاعته. بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وقد تُطلّق العبادة على المتعبّد به ىما عرفها 
شيخ الإسلام ابن تيميّة رمه حِمَدُآنَهُ في قوله: العبادةٌ اسم جامع لكل ما به الله ويرضاه”" 
فهي تُطلّق على التعبد وعلى المتعبّد به. 

وأما قوله: »ولا مُشَرِكَْأ يو سَعًا 4 [النساء:5] فهو نكرة في سياق النهي فيكون 
مكنا ار اقيق رايد لكا نار لأ اعرك اخ كني ولة الحدا مو حرفا + 


3 
فالعبادة حق الله وحده. 


.)١59/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الأدب /1 


ثم قال تعالى #وَبالوَِدَئنِ [ِحَسَدمًا 4 [النساء:5"] فإن قال قائل: أين لوس ؟ 

قلنا: إن حقّ الرسل داخل في قوله تعالى: #وَاعَبُدُوا لله ول مُشْركوا يو عا * 
[النساء:"]؛ أنه لا تم عبادة الله تعالى إلا باتباع الرسل» فإن للعبادة ى] هو معروف 
شرطين: الإخلاصٌ وامتابعةٌ لحن الرسول يك وعلى هذا فحقٌّ الرسل داخل في ضمن 
العمادة. 


0-4 
ع 


#وَبالْوَلِدَنْن إِحْسَدنًا © [النساء:”*] أي: أحسنوا مهما إحسانًاء والمراد بالوالدين: الم 
والالتيووك لك تكد نقد ةلك 3 نين كان افرك فيو اضر يو أولم: 

والواو في قوله تعالى : #وياا ادن إِحَسَدنا عَدنًا # حرفٌ عطف على قوله: #وَاَعَبُدُوأ 

أنه 4 أي: أحسنوا بالوالدين إحسانًا. 

وقوله تعالى: #وَيذى الْفَّرَيَ * أي: صاحب القرابة» وكل من كان أقربّ فهو 
اح ليان والصلة 

وقوله تعالى: #والمتنى وال لَمَسكينٍ # اليتامى جمع يتيم وهم الذين ماتت آباؤّهم 
قبل أن يبلغواء والمساكين الفقراء الذين أسكنهم الفقر فلم يرفعوا رؤوسهم وصاروا 
في المجتمع خاملين, هؤلاء هم المساكين. 

وقوله تعالى: #وَالْجَار زى أَلْفَرَقَ # القريبٌ. 

وقوله تعالى: لوَاَلْمَارٍ ألْجمبٍ # البعيدٌ. 

وقوله تعالى: وا لصَاحٍِ يِالْبََئِْي* قيل: الزوجة. وقيل: المصاحب في السفر» 
والآية صا حة لها جميعا. 


يج 6 سس 7 6 0 مر 0 اه أ 1 20000 _ 
4- حَدثنا إسَاعِيل بْنّْ أبى أَوَيسء قَالَ: حَدْثَيَى مَالِكء عن يَحْيَى بن 
سَعِيدِ» قَالَ: أخبرن أبُو بَكْر بْنْ مده عَنْ عَمْرَه عَنْ عَائِسَةَ دناه عن النبيّ 
َك قَالَ: «مَا رَالَ يُوصِيني جِبْرِيلُ الجا حَتى ظَنَنْتَ ا 
و م 1 7 5 ذل سن دس هدر 0 
106 حَدَنَنَا محمد بن مِنْهَالِء حَدَئَنَا ير ِنْ رَرَيْعِ» حَدَنَنَا عمر بن 


و 


هه 5 1 0 و 
0 ول اله ل ما رَالَ جتريل 


ور 66 - 3 53 
محمدل. عن أبيه» عَنٍ ابْن عمَرٌ وعَإئَعَنع قَالٌ: قا 


َه مه فر صو مَورئها لذن 


يُوصِينِي بالجار» حَتَى ظَدَدْتُ أنه 


1 وقوله تعالى: #وَآٍ أَلسَبِيلٍ 4 هو المسافر الذي انقطع به السفر. 
2 2 5 هر رسي ل لمم ام دض 
وقوله تعالى: #وما مَلَكْتَ أد 2 م # من الآدميين والبهائم 
رو مه أذ الح سه ع سه بر 2 ع 8 
وقوله تعالى: إن الله ل م كات مختالا فخورًا # [النساء:7”] أي: من 
كان ذا خيلاءً فى هيئته فخورًا بمقالته. فالفخر باللسان» والاختيال في الهيئة. فاللّه 
تعالى لا يحب من كان هذا وصفّهء اختيالٌ في هيئته» وفخر في مقالته. 

]١[‏ كلا اللفظين من صحابي» هذا نادر الوجود, الآنَ لفظ حديث ابن عمرٌ 
وعائشة وَزِيَعَدْغر واحد. وهو أن جبريل عَبَنالتَك ما زال يوصى النبي يك بالجار. حتى 
ظنّ أنه سيورّثه. أي: سيجعل له نصيبًا من الميراث. 

ومن المعلوم أن قوله يَكِ: «سَيُوَرْنهُ) أي: بأمر الله عَيَجَلَّ وإلا فإن جبريل عََدياتَكه* 
لا يملك أن يُشرّع لعباد الله عب 

: 0 ا 2 8 5 ع َ 

وفي هذا دليل على عِظَم حقٌ الجار» وأنه ينبغي للناس أن يُوصِيَ بعضهم بعضًا 
بأداء حقوق الجيران. 


كتاب الأدب عدا 


فإن قال قائل: إذا كان الجار لا يحافظ على الصلاة فهل له حقوق؟ وهل يُوصّل 
إذا امتنع؟ 
فالجواب: أَدّ حقّه منّ النصيحة وغيرهاء إن صم فاذمَبْ إلى بيته واذْعه إلى 


تلك 


وم 


ويُوصّل حتى وإِنٍ امتنع» إلا إن رأيت أن في هجره مصلحة» وإلا لو كنا لا نعطي 
الحقوق إلا مَن كان عَدلُا ما كان الآنَّ علينا حق لا للجيران ولا للأقارب» إلا مَن شاء 
الله تعالى. 


5-2 


#بُويفهِنَ 4 [الشورى:74]: مُيْلَكْهُنَ #مَوِيقًا © [الكهف:05]: مَهُلِكًا. 


5- حَدَثَنَا عا صِمْ بْنْ عي حَدَثنَا ابْنْ أبي ؤِتْبء عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبى 
00 008 ات 2 وه ا 0 000 ان 
0 ح, أن النبِيّ يل قَالَ : «وَالله لا يُؤْمِنٌ وَالله لا يؤْمِنُء وَاللْه لا يُؤْمِنُ» قِيل: وَمَنْ 


. 
0 


يَانَ 77 شرل الله ؟ قَالّ: «الَذِي لا يَأَمَنُ جاره بَوَايقَهُ) تابعه ا وَاسَد بن موسى» 


و ره ٠‏ . 
1 


وه بي 


وََال يد بر الأسوقة وتان بر عم بو بكْرِ بْنُ عياش وَشُعَيْبُ بن ِسْحَاقٌ: 


عَنْ اين أي ذثب. عَنِ الَقبريٌّه عَنْ أبي 1 


-_- 


]١[‏ هذا أيضًا حديث عن صحاي فيا يظهر قال: «وَاللْهُ لا يُؤْمِنُ) ثلاتٌ مرَّات) 
فسّيل: مَن هذا الذي لا يُؤمِن؟ قال مَنْ لَا يَأْمَنُ جار بَوَاِقَة2 ومعنى (بوائقه) هى 
كنية وطلمه وعيانته يونا أقنة ذلك »ليذ يقال العاتة فلن باق راان بعس : 
خدعه وخانه؛ فالإنسان الذي لا يأمن جارٌه بوائقّه -يعني: ظُلمه وعٌدوانه وغدره- 
هذا ليس بمؤمن. 

لكن هل ينتفي عنه الإيهان كاملا أو أصل الإيهان؟ 

الجواب: إِذَّنْ إن الذي ينتفي عنه أصلٌ الإيهان فقد كمّرْته؛ وإن قلت: الإيهان 
كاملا. فإنك لم تُكفْزه. وهذا هو المراد. يعني: ليس كافرًا كفرًا مطلقّاء بل معه مطلق 
الكفر أعني: شيئًا منَ الكفر. 


كتاب الآدب لمقلا 


واعلم أن الشارع إذا نفى وصمًا منَ الأوصاف دل ذلك على أن ما عَلَّق انتفاؤه 
عليه من واجباته. فمثلًا إذا نفى الإيهان عمِّن فعل كذاء دلّ ذلك على أن ترك هذا الفعل 
من واجبات الإيوان» فإذا قال: من فعل ذلك ليس بمؤمنء وهو لا يُكفر. فإنه يدل 
على أن ترك هذا من واجبات الإيهمان» وأن فعله مُنافٍ لكمال الإيمان. 

وهذا يشمل الجار في البناء من ادر والمتجر والمُسلّح وغيره أو البناء في الخيام» 
حتى الجيران في البادية الذين يكون جوارٌهم في بيوت الشّعْر وما أشبه ذلك يدخلون 
في هذا الحديث. 


اماع 


فإن قال قائل: هل الجار هو مّن جاور الباب أم الجدار؟ 

فالجواب: الجارٌ عام يشمل الجارٌ في الباب والجارٌ في الجدار» حتى وإن كان بابه 
من شارع آخرٌ فهو جار لك. 

فإن قال قائل: ما هي حدود الجار؟ 

فالخواف: ورة أحاذوت لكقها ضففة إن أربعين دارًا(" لكن الذي يظهر أن 
اذا امه حروف يه العرنت الطاره 

فإن قال قائل: إذا كان الجار مُوَدْيًا؟ 

فالجواب: استعذ بالله تعالى من شرّه وأعطِه حقّه؛ٍ ولهذا لا يِل النبي 
َبَآصَكاولتَمْ قال له رجل: يا رسول الله إن لي قرابة -أو قال: رحمًا- خسن إليهمْ 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه أبو يعلى في المسند رقم (0957))» من حديث أبي هريرة رَهَِآيَََنهُ: «حق الجوار 
أربعون دارا». وانظر: التلخيص الحبير (”/ .)7١ ١‏ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


ع 04 ع بي تر 27 .مين 0 رس ما سام ورصاساءم م ابر - وه ل علس ص 
ويُسيئُون إإيّ» وأصِلهم ويَقطعوئّي. فقال عَلدآصَولتَكه: (إِنْ كانوا كما قلت فَكأنما 
و 2 آ هص 2 و 200 9 0 أ 2 5 - 59 - ع . 
سِفَهُمُ الل وَلَا يَرَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظَهِيد عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَ ذَلِكَ)!" فالمعنى أن الله 
تعالى سيعينك عليه؛ فكل ذي حل إذا أساء إليك فأعطه حَقَه واستعن الله تعالى عليه. 


--422ه 


() أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (/550): 
من حديث أبي هريرة َوَإِلَدْعَنهُ. 


كتاب الأدب 11 


4 ىراه 2 9ي 
باب لا تحقرّن جَارَة لحارتبًا 
تت رمت 

ح 0 ص 


2000 


1 لاا فوع اليك لو راو 


0 ! قال : كَانَ الت كلهي ا يا نِسَاءَ الْمسلَاتء لا تَحْقِرَنَ 
جَارَة جَارَتاوَلَوْ فِرْسِنَ ضّاة)!"!. 


[1] (لَوْ) هذه للتقليل» يعني: ولو هذا القَدْرَ منَ الشاة» واللفرسن الذي يكون 
في الضلع» أي: لو هذا فلا تحقرنٌ جارةٌ لجارتها شيئاء بل تُمِدِي إليها ولو شيئًا قليلاء 
ولا سيّ) عند المناسباتء فإنه ينبغي أن تُكرم المرأةٌ جارتهاء وكذلك الرجل من باب أولى. 

وعلم من هذا الحديثٍ أن المرأة ُرة في مالهاء تتصرف وإن لم تستأذنٍ الزوج» 
بل رُبا يقال: إنه يستفاد منه أن للمرأة أن مهدي من مال زوجها ما جرت به العادة؛ 
لأن الغالب أن الذي في البّيوت من أموال الأزواج» ولكن إذا علمت أن زوجها 
لا يرضى بذلك فإن العلم بالحال مقدم على العرف؛ لأن بعض الرجال لا يرضى أن 
زوجتّه تتبرع بشىء من ماله إمّا أن يصرح بذلكء أو يُعرّف من حاله؛ إذا قالت مثَلا: 
أعطيت جارتي كذاء أو أعطيت فلانًا كذا. ترى وجهّه تغب فهذا لا تُقدِم على شيء 
إلا بعد مشاورته. 


فإن قال قائل: لماذا قال: «يَا نْسَاءَ المؤْمِنَاتِ). ولم يقل: يا رجال؟ 


فالجواب: لأن المراد هدايا البيوت البسيطة الصغيرة» التي لم تمر العادة أن 
الرجال يعطونها 


11 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: جار آذَى جارّه فخثى أن لا يصبر ويصدر عنه ما لا يجبء فقال 
له: ارحل عنا حتى تبقى النفوسٌ هادئةً؟ 

فالجواب: الأحسن أنه ييه يقول: يا أخيء إمّا أن تستقيم أو ترحل عنًا جزاك الله 
خيرّاء أو أرحل عنك. إذا لم يكن البيت ملكه. 


جب ل 


كتاب الأدب 1_1 


- 


ا -- 
حكن 0 الأخوصء 6 1 0 
ىََ و سُْ 


وَمَنْ كَانَ يَؤْمِنْ اله َالَو الآخر كليل ا 0 اه 
سو 


8 الا لا لالطو خذاتى: معد 


و 


ميري عَنْ أبي د رخ ل ا 0 
يه : «مَنْ كان يَؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخِر فَليكْمْ جار وَمَنْ كَانَ 

ايم الخ لع يق جا قل وَمَا جَايَرَتَةُ يَا رَسُوَلَ الله؟ 
0000 را سفه 


00 وَالضَّيَافَة تََانَةَ أنّام قا كَانَّ وَرَاءَ ذَّلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْه وَمَنْ 


كَانَ يؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيَقَلُ حرا أَوْ لي ا 

]1١[‏ هذه من الآداب العظيمة التي أرشد إليها النبي كَل. 

أوَلَا: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخر قََا يذ جَارَ 46 والحديث الثان حديثُ 
شُريح وََيدعَنة: البُكْرمُ جَارَه». ففي الأوّل نفي الأذيّة» وني الثاني إثبات الإحسان. 
فلا يتم الإبهان إلا بدَرْء المضارٌ وجَلْبٍ المنافع للجيران» وعلى هذا فلو أحسن من 
وجه وآدّى من وجه لم يكن مؤمنًا تمام الإيهان» ولو آذى بدون إحسان لكان أشد 
ولو أحسن بدون أذيّة لكمّل إيمانه بالنسبة لحقوق الجار. 

فالأقسام إذن ثلاثة: إحسانٌ بلا أذيّق وأذيّة بإحسان. وأذيّة بلا إحسان. 


42 7 
ع أهد 


َالَ: «إِلَ أَقْرَِهَ) مِنْكِ بَايا)!"". 


[1] هذا الحديث أناط النبي يك الحُكم نه دوي لابه ل نرت تدان 
ذإنا الديقال قارها عسموس و اذا لأترري :نان اح بن عدر كابر ار كان القان 
أقربَ جواراء وإما أن يقال: إن هذا بناءً على ما كان في عهده حيث كانت البيوت 
صغيرة: والأقربٌ بابًا هو اللأقرب جوارًاء أما الآنَ ل اتسعتٍ البيوت وكان أحد 
الجارين مثلا قد يكون ملاصمًا لك لكن بابه بعيد والثاني بينك وبينه فسحة» أو بينك 
وبينه دار مسكونة أو غير مسكونة ولكِنْ بابه أقربٌء فإن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا: 
الأقربٌ بابًا أؤلى» وأنتم تصورتمٌ المسألة الأخيرة أن يكون بابه أقربَ» لكن جواره 
أبعد إما أن يكون بينه وبين جاره أرض لم تُعمّر أو جار غير ساكن مثّلاء والثاني مجاور 
له في القرب لكن بابه بعيد لسّعة البيت» فظاهر الحديث أن الأقرب بابًا أولى مطلقاء 
وقد يقال: إن هذا باعتبار البيوت التي كانت مثل بيوت رسول الله كَلكِةِ أن البيت 
لايسع إلا جزءًا يسيرّاء وأنه كلما كان البابٌ أقربَ كان الجوارٌ أقربّ. 

وأما قول ابن حجر رَيِمَدْمَه' : اقوله: «أقريه)» أي أشدّهما قُربًا. قيل: الحكمةٌ فيه 


.)5 517 /١١( فتح الباري‎ )١( 


كتاب الأدب 0 


أن الأقربّ يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرهاء فيتشوّف لهاء بخلاف الأبعد 
وأن الأقرب أسرع إجابة يا يقع لجاره من اللَهّات ولا سيّا في أوقات الغفلة. وقال 
ابن أبي عمرة: الإهداء إلى الأقرب مندوب؛ لأن الهدية في الأصل ليست واجبة 
فلا يكون الترتيبٌ فيها واجبًا. 

ويؤخذ من الحديث أن الأخذ في العمل با هو أعلى أولى» وفيه تقديمٌ العلم 
على العمل. واختلف في حدّ الجوار: فجاء عن عل تََلئهعتة: من سييع النّداءَ فهو جادٌ. 
وقيل: من صل معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار. وعن عائشةً وَكةعئه: حد 
الجوار أربعون دارًا من كل جانب”". وعن الأوزاعيٌ مثلّه وأخرجٌ البخاري وَمَدَآهَه 
في «الأدب المفرد» مثله عنٍ الحسن'"'» وللطبراني وَمَهأَلَهُ بسند ضعيف عن كعب بن 

اعد (؟) 


زف و تدز 4207 ع 2 
مالك وَاَدُعَنَُ مرفوعا: «ألا إن اربعين دَارَا جار) '. 


3 


ام ٠.‏ )4 ا 4 ” 4 595 ع 
يساره ومن خلفه ومن بين يديه"". وهذا يمحتمل كالاولى» وففل أن يريد التوزيع 
فيكون من كل جانب عشّرة» اه. 


.)707/5/5( أخرجه البيهقى‎ )١( 

(5) الأدب المفرد رقم .)1١9(‏ 

(") المعسجم الكبير /١9(‏ ”الاء رقم 47 .)١‏ 
(5) أخرجه أبو داود في المراسيل رقم .)7”0٠0(‏ 


114 التعليق على صحيح البخاري 


فعلى كل الحديث المرفوع في تحديد أربعين دارا ضعيفٌ» والآثار التي ذكرها 
المؤلف رَيِمَهُألنَهُ قد يكون هذا بناءً على أن هذا هو العغرفء وأن أربعين دارًا في وقتهم 


تساوي ثلاثة دُور من بيوتنا الآنَ؛ لأنك إذا عرفت أن بيت الرسول يجَكِِ لم يسع لأكثرٌ 
من ثلاثة قبور عرفت كيف كانت بيوتهم في ذلك الزمن, والآنَّ لو قلنا: أربعين دارًا 
من كل جانب لأخذنا مساحة كبيرة. 

فلو قال قائل: ما دام الأمرٌ لم يرد فيه تحديد صريح بالسّنة فالمرجع إلى العرف. 
لكان هذا قولًا قويّاء لأن القاعدة المعروفة أن ما جاء ولم تُحدَّد بالشرع فمرجعه إلى 
العرف. 

فإن قال قائل: إذا أهدى إلى الجار الأقرب دارّاء ففى المرّة الثانية هل تهدي له 
أو إلى الأبعد؟ 

فالجواب: ظاهر الحديث أنه إلى الأقرب حتى ولو تكررء إلا إذا كانتٍ الهدية 
واحدةً مثا ىا لو أُهدّى إليه غداءً اليوم وفضل عنده فضلة وأراد أن يهديّ غداءً يصرفه 
للثاني. 

83 5 .- 5 بل كراالة ره س0 7+ و6 سا عوساه6 4 00 

فإن قال قائل: قال رسول الله يَِِ: ١مَنْ‏ كَانَ يُوْمِنْ بالله وَالِيَوْم الآخر فليَقل خَيْرًا 
أ لتضافة )ف ابعودانى” الدى أرادة الرسؤل 15 ؟ 

فالجواب: الخير في الكلام قد يكون لذات الكلام؛ كقراءة القرآن والتسبيح 
والتكبير والتهليل واضح. وقد يكون الخير لا لذاته ولكِنْ لا يترنّب عليه منّ المصلحة 


كتاب الأدب 11 


وإدخال للسرور عليهم؛ فهذا لا شكٌ أنه خير» فإن إدخال السرور على المؤمن وطرد 
الحزن عنه منّ الأمور المقصودة للشا 


وأحيانًا يتكلّم الإنسان بكلام قد لا يكون مصلحة في نفس الكلام؛ لكن فيه 
مصلحة باعتبار الإيناس وإزالة الوحشة؛ ولو أن الإنسان جاء وقال: السلام عليكم 
و رحمة الله وبركاته. قالوا : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجلسء ولم يرَ كلامًا 
يتكلّم به» فيه خير في تَفْسه فسكتء أي: جلس مع الجماعة ساعةً أو ساعتين وهو 
ما تكلم كلامّاء ينتظر كلامًا فيه خيرٌ في تس الكلام» يقول الناس: جلسنا مع شخص 
كالخشبة» ما تكلم بشيء, ما هذا الخلق؟ 

فالحاصل: أن الخير الذي أراده الرسول يَكِِ يشمل ما كان خيرًا في تمُسه كالقرآن 
والذّكر والأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وغير ذلك؛ أو في غيره» بأن 
يكون الكلام ليس فيه شيء في نّفسه لكن فيه شيء باعتبار غيره. 

أما الكلام الذي لا فائدةً فيه لا في ذاته ولا في غيره» وهو الكلام الغو فهذا قد 
قال الله تعاللى فيه: #إوإدًا مروأ العم مَرُوأْ حكرامًا # [الفرقان:7/ا]» وقال: ©« وَإِدَا سمعوأ 
الخو أعرصواً عَنْهُ # [القصص:1005]» هذا يكون منّ الصفات المطلوبة للإنسان ألا يتكلم 
فيه. بل أن يُعرض عنه؛ لآن هذه صفات عباد الرحمن» ويكون الكلام محرمّاء فالقول 
حيلئل محرم. 

فإن قال قائل: هل الشف التي تكون في العماراتٍ هل يعد من فوقك ومّن تحتك 


بطل التعليق على صحيح البخاري 


فالجواب: الجيران لا شك أنه في المكان المتساوي مَن على يمينك ويسارك 
وخلفك وأمامك. أماني العماراتٍ فالظاهرٌ أن الأسفل أقربٌء لا سيّما أن الأسفل 


يتضرّر بك أكثرٌ من الأعلى» لأنك قشي فوقه؛ ورّبها تطرق عليه السقف. وربما تكون 
أصوات» والأعلى أهون. فالظاف الفيفين الغيرة لذ فيك: لأنه ما حال بينك وبينه 
له السيقف. 

حويح 


كتاب الأدب قفن 


*ره ا ا 
#"- باب كل مَعْرُوفٍ صَدَقَة 
ح سس ورو عه 2 


200 وام بيو دن وري عي مو 


1- - حَدَدنَا ع بْنُ عَيّاشِء حَدَنَا أو عَسَّانَ قَالَ: حَدَني محمد بن 


هه 


لمْكدِرِ عَنْ جَايرٍ بْنِ عَبْد الله معَئةعَنه؛ عَنٍ الب ص لتَمَيهوَسَلَرَ قَالَ : رو 
صَدَقَة)!'. 


]١[‏ قال النبي عَلل: كل معرُوفٍ صَدَكة» امرادبالمعروف ما عرّفه الشرع وأقره؛ 
وكذلك ما عرّفه الناس وأقروه اك مَْرُوٍ صَدَكةاه و(كل) هذه من صيغ العموم. 
فالأمر بالمعروف ودف والنهي عن المنكر صدقة» وقراءة القرآن صدقة. والتسبيح 
صدقة» وإعانة الإنسان 500007 صدقة؛ ولهذا لو أنك لاقيت شخصًا 
وابتسمت في وجهه وسألته عن حاله لعَدَّ ذلك صدقة؛ لأنه من المعروف. 

فإن قال قائل: المعروف كل ما عرّفه الناس. هل هذا على إطلاقه؟ 

فالجواب: لاء ما خالف الشرع فمعروف أنه منكرء فلا بد أن يكون غير تخالف 

فإن قال قائل: قلنا: «كُلُ مَعرُوفٍ صَدَقَة يشمل ما عرّفه الشرعٌ وأقره» وما عرّفه 
القالني و ال وسود نالفي لقعا عدن قن د دهن اذيك السرفه القافن 
ليس واجبا. 


فالجواب: لان المنفات نيا وا اوم عت قال هن : جإتما ) 
ِلْمَْرءِ * [التوبة:60] هي: الزكوات. 


فد التعليق على صحيح البخاري 


1- حَدَنًَا آم حَدَنََا شُعْبَة عب حَدَكَا عي بْنُ أي برد بن أب مُوسَى 
و2 
الأشعرِي عَنْ أيه عَنْ جَدُ قَال: قَالّ لد لله : اعَلَ كُلَّ مُسْلِمِ صَدَقَة2. 


و 


قَالُوا: مَإِنْكَمْ يدْ؟ قَالَ: «تَيَعْمَا ا و عا ا 
أَوَْلَمْ يَفْعَل؟ قَالّ: «فَيُعينُ ذا الاج جَة الملهُوفَ». قَالُوا: فَإِنْ نم َعل؟ قال 


بالخَيٍ) أو قا لّ: «بالمغرُونٍ». قَالّ: فَإِنْ آ يفك ؟ قال «قَيُمْسِكَ عَن | 4 
لَهُ صَدََة)!'. 


]١[‏ قوله عَكةِ: ١عَلّ‏ كُلَّمُسْلِمٍ صَدَقَة. انظ إلى الصحابة يعض وهذا من 
تيسير الله تعالى للأمة أن بسر له تعالى من يستفهم عن هذه الأمور المهمّة؛ "عل كل 
لد ورور لور سيا مل ْم تَطلُعُ فيو الشّمْسُ عَلَ كُلّ 
َلَامى من النّاسِ صَدَكةً" فكلٌ عضو عليه صدقة؛ لكن الصدّقة قة ليست مالاء إن) 
كل ما يقرّب إلى الله تعاللى فهو صدقة. 

وقوله: «قَالُوا: َإِنْ لَمْ يجذ؟»؛ لأههم لم يفهموا من الصدقة هنا إلا صدقة 
المال. 

ال يي ا لأن 

١«قَالُوا:‏ قَإنْ لَمْ يس : أَْلَمْ يَفْعل؟ قَال: (فَيُعِين 2 الحاجَة الملْهُوفَ». أى: ببدنه؛ 
لأنه هنا ليس هو بعامل ليكتسب ويتصدق. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحىء رقم »)/7٠١(‏ من حديث 
أبي ذر رَصِعَأنَدعَنَُ. 


كتاب الآدب يفن 


ص 


«قَالُوا: فَإِنَ لم يَفَعَلُ؟ قَالَ: 25 ِالحبْر) وهذا إعانة بالقول» وَالقول اسه 
من الفعل. «قَالَ: َإِنْ لَمْ يَفْعَلُ؟» أي : ولا أمّر بخير» «قَالَ: ١لَيُمْسِكُ‏ عَنٍ الشّرٌ نه له 
صَدَفَة» وهذه أدنى المراتب» والإمساك عن الشرّ لا يُنَهِب؛ لأنه كفب ليس إيجادًا فيه 
عمل وتعب. 

فإن قال قائل: في صحيح مسلم في آخر الحديث يقول رسول الله بَكِِ: «ويجزئ 
من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى"""» والرسول يَلةِ لم يكن يصلي الضحى كل 
يوم على ما قالت عائشة ودين" فكيف الجمع؟ 


فالجواب: الجمع بينها أن الرسول عط عنده صدقات؟ ل قال: «جزىئ من 
ذلك» فكان عنده منّ الأعمال ما يقوم مَقَام هاتين الركعتين. 


1 


فإن قال قائل: قوله: «مَيَأمُرُ بالْخبر) ار قَالَ: «بالمعُرُوفي» قَالَ: قَإِنْ لم يَفُعل؟» 
هل المراد بالخير أو المعروف هو الواجب؟ 

فالجواب: هذا غير الواجب؛ لأنك قد تقول لإنسان: صل ركعتين» أو اقرَأ من 
الفرافةافيةا لتم بهن يو انع :إن اللراة بالشيرءها لبس بزو اتيت؟ لأن الواعت لا إشيكال 
فيو كرفو ليه اعد :إن لو نع 


)١١‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 
ركعتان وأكملها ثان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليهاء رقم 
.)7١(‏ من حديث أب ذر اَن 

)7١ ١‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب من لم يصل الضحى ورآه واسعاء رقم »)١١1//(‏ من 


خا التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: نمّقة الرجل الواجبة على أهله عندما يقوم بها ويتصدق من ماله 
ينكير عليه أهلّه ويقولون: تصدّقُ على أهل بيتك أوَّلَا؟ 
فالجواب: هو كذلكء ابدَأ بنفسك تم بِمَن تعولٌ» والصدقة التي تُعطيها للغير 
إذا كانت صدقة مستحيّة وليست واجبة, فالأهل أولى إذا كانوا محتاجين. أما إذا كنت 
تريد أن تعطيّهم لينفقوها في أشياءً ليس لها داع فلا تعطهم؛ لأن هذه حتى لو فعلوها 
لأنفسهم ينبغي أن تمنعهم. ْ 
-صوورح-. 


كتاب الأدب 0 


11 يات طيب الكلام 
-حوويع. 


وال الوه قاع عَن لنب يكِ: «| لكَلِمَدُ الطمة ضَدَقة: 


َه 24 


2 7 همس يي ىرق >> 2 
607- حدثا أبو الوّليد» حَدثُنًا شعبّة» قال: أخيرني عَمْرّو» عَنْ حَيثمّة 


ا كذ ه > إن 0و 1 ل مسر بي م 2 م اصضاه 704 

عن عدي بن حَاتّم» قال: ذَكَرَ الى يك النَارَ فتَعوّدٌ م: ا اح بوجهه. 
-ه 0 م 3 ءي ذه 0 2 2 0 مي انه يه 7 غ2 2 2 0 

د النارَ فتعوذ منها أشاح بوجهه. -قال شعبة: أما مَرْتَيْنِ فلا أشك- ثم قال: 


ا التعليق على صحيح البخاري 


65- حَدَنَنَا عَبْدٌ العزيز بْنُ عبد الله» حَدَتنا إ: برَاهِيمُ بْنْ سَعْدِهِ عَنْ صَالِح 
عَنِ ابْنِ شهَابٍء عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الب أن عَائِشَة صَوَيعهَ زَّوْجَ اللي كل قَالَتْ: 
َل وطن لبود َل وَسُو لله ولك فَقَالُوا: لنام ملك قَالَتُ عَابْسَة: 
َمَهِمْتَهَا فَقَلتٌ: وَعَلٍ اي قَالَتٌ: فَقَالَ رَسُولُ الله يكل «مَهْلَا 


يَا عَايْسَةٌ يب لق الوه لك :نا سول الله أَوَ تَسْمَعْ 
مَا قَالُوا ؟ قَالرَ سُولٌ الله ك! : «قَدُ قَلَتُ: 5< 


]١[‏ هذا الأول فيه الرّفق بالقول, والثاني فيه الرفنٌ أيضًا بالقول» لكن الأول 
على قولٍ والثاني على فعل» وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون رفيقا في| يقال وفيا يُفعَل 
ولك لا يترك الأمرّ يذهب فالنبي يلل قال لليهود: : وَعَلَيِكَهْ) أي: عليكم ما قلتم؛ 
ولهذا قال 08 'وعَليكُمْ؛ بالواو الدالّة على العلف. يعني : : ما قلتم عليكمء » إن كان 
القولّ السامَ فعليكم؛ وإن كان القولٌ السلامَ فعليكم. 

وقد أخذ بعض العلماء من هذا أنهم إذا قالوا: السلامٌ عليكم. جاز أن تقول: 


كتاب الأدب يفن 


- عليكمٌ السلام؛ لأنهم أتوا باللام الصريحة» فإذا كان النبي كك قال: (وَعَلَيَكُمْ) أي: 

ما قلتم منّ السلام أو السام دلّ على جواز أن يرد عليهم ما قالوا. 

وفي هذا دليل على غَيْرْة عائشة ينها على رسول الله وَكِ. 

فإن قال قائل: هذا الحديث هل يؤْخذ منه جواز العدوان بأكثر تما اعتدي. 
وأنةالق 5 اقلا بات أوجقال: إنه نول غل ذلك :قلآن البهوة فد لوا عل اسان 
الرسول عَبَنواصَكاةَالمَكت فقد قال الرسول عَْصَكاهوَتَه: «لَعْنَةَ الله عَلَ اليَهُودِ 
وَالمَصَارَى)"". أو يقال: إن النبي عَلَآصَكَْوَالتَمْ منعها ولم يُقرّها؟ 

فالجواب: أولًا: لا إشكال في العدوان با مثل؛ فقد قال الله تعالى: لمَمَنِ أعتّدَئ 
عَليكمْ ََعَدُوأْعَليَهِ بِمِثلٍ مَا أَعَتَدَىُ عَلَتَكْ # [البقرة:194]. 

ثانًا: الذي يظهر لي أن الحديث محتمل للزيادة. كر فاك تصتوض الخو دل 
على أنه لا يجوز أن يعتديّ الإنسانٌ على المعتدي بأكثرٌ عن اعتدى به. 

فإن قال قائل: في قوله: «مهلا» ألا يكون هذا إنكار على أنها قد ردت عليهم 
بأكثر. 

فالجواب: لاء قد يقال هذاء وقد يقال ل كان قول: السام. محتمّلا أن يكون 
السلام؛ فلا يجوز لهم أن نصرح لهم بالسام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم (65 247 477)» ومسلم: كتاب 
المساجد. باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم »)57١1(‏ من حديث عائشة وابن عباس 


57 لج 8ع 
. اد 


١4‏ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: هل يض الرسول يَكِ كلامهم هذا؟ 

فالجواب: الكلام في أنهم يَدُعون ب) يقضى ببلاكه؛ ولا شك أنه لو دعا عليك 
إنسان ببلاكك. فلا ترضى بهذا -ومعلوم أن الأمر بيد الله لا شك- ولكن لا أحد 
يوقي نبذا بلا شك 

فإن قال قائل: أبو بكر الصّديق رََدَرََدَعَدَهُ كان جالسًا عند الرسول #َكِهِ في مجلس 
وتكلّم عليه رجلء فسكت الرسول كله وعندما رده أبو بكر وَعَلَتَدعَنْهُ قام من 
المجلس"(", كأنه أنكر عليه الردّ؟ 

فالجواب: القرآن يَدُلَ على جواز المقابلة. 


4-2222 


.) 2: 61/ )4895( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في الانتصار» رقم‎ )١( 


كتاب الأدب ١]‏ 


س0 2 2 ماه هس 
5 بَابٌ تَعَاونٍ المؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا 
لتحم مده 
ح و عه 
2 اللاي د ه 3 أ ع ه 5 ل اسم 8 
082 انام ع وو 

أبي مُوسى؛ عن عَن النْبِيّ يك قَالَ 


تا 17 جرع اس ادي 


ع لتشأل سيب عاج أَمبَلَ 


عَلَينا بَوَجْههِ قَقَالَ: «اسْمَعُوا فَلتَؤْجٍ جَرُواء وََيتقض الله عَلَ لِسَانِ نر نيه ما شاء ج11 

]1١[‏ هذا الحديث فيه عدَّةٌ فوائدٌ: 

-١‏ جواز تشبيه المعقول بالمحسوس؛ حيث شبة النبي يلد المؤمنين بعضهم مع 
تحفر جا لننانة ود سكعي انود النعال عضدييفا اهن 

#تاتيه أيضنا ذليل :غل :تأقيد القولبالفغل» وذلك حون شك بين أضابعه فإن 
الأصابمَ إذا تشبّكت لا يكاد أحد يطلقهاء لكن لو وضعت بعضّها على بعض بدون 

”'- فيه أيضًا أنه استعمل الطلب بمعنى الخبر في قوله مَكِِ: «اشفَعوا فَلْتَؤّْجَرُوا)؛ 
لأن اللام هنا وإن كانت لام الطلّب لكِنٍ الطلبٌ هنا بمعنى الخبر» أي: التعو] تو جروا 
وقوله: «وَلْيَقَض الله عل لِسَانِ تَبيّها أي: ويقض الله وهذا نظير قوله تعالى: 9 وَوَالَ ألَِيَ 
معت رك نز 2 ميقار رضن جر هافر أن رتسو 
خطاياكم. 


فرق التعليق على صحيح البخاري 


4 - أنه ينبغي للإنسان أن يشفع لأخيه وأن هذا من جملة شد المؤمنين بعضهم 
- - 1 6 5 52000 0 و# سم وسر. 2ك 
بعضًاء ولا يلزم منّ الشفاعة حصول المقصود؛ ولهذا قال: «وَلَيّقض الله عَلى لِسَانِ نببه 
- 3 و 
مَا شاءَ»» يعني: قد يحصل ما قصدتم وقد لا يحصلء. لكن الثيء المؤكد حصوله هو 
جر الإحسان سواءٌ كانت الشفاعة بحصول مطلوب أو بدفع مكروه. 


حور 


كتاب الأدب فرق 


6 بَابُ قَوْلِ له َعالَ: « طن يدقع َكَعَةٌ حَسََ يكن 
حك قث تدائك بل شتنا يع يل كنل نماي 21 جا 
ع ص را [النساء:ه.م ]أ ١‏ 


>22 


كل 4 [النساء: 86]: حب ا قَالَ ل موسّى: م« كاين 7 [الحديد:6/١]:‏ أَجْرَيْن 


]١1[‏ قوله تعالى: # م يَسْعَعَ سَمَعَة حَسَمَةٌ 4 [النساء:85]» سبق لنا مرارًا بأن 
الشفاعة مأخوذةٌ منّ الشفع الذي هو ضدٌ الواحد, أو ضدّ الوتر» وأنها اصطلاحًا 
التوسّط للغير في جَلب منفعة» أو دفع مضرّة 

وفي هذه الآية بين الله مراك التتع ا تسووة إل تسح "السو يفام 
شفاعة حسنة» وقسم يشفع شفاعة ةَ سيّئة» فأما الذي يشفع الشفاعة الحسنة فله نصيبٌ 
منها. 

فإن قال قائل: كيف نصيب منها وهو قد عملها كاملة؟ 

فالجواب: ليس المعنى: نصيبٌ من أَجْر الشفاعة؛ لأن أَجْر الشفاعة كاملء 
كن لصي نو هده لمن الت شنم :فيه والنصيث الكامل ان أتى باللنسنةة 
المشفوع إليه» لكِنْ لم) كان هذا سيبًا في حصول هذه الحسنةٍ صار له نصيبٌ منها؛ لأنه 


فيستفاد من هذه الآيةٍ أن من أعان على الخير ناله منه كما جاء في الحديث أن له 


هذا التعليق على صحيح البخاري 


مِثْلَ أجْر فاعله'"» وإن كان الفاعلٌ أكملّ أجرًا؛ لأنه مباشر وحصل منه التعّب 
والعمل. 

مثال الأوّل -الشفاعة الحسنة-: أن يشفع لشخص مظلوم إلى ظاليه؛ ليرفع 
عنه الظلمء فهذه شفاعة حسنة» أو شفاعة حسنة 2 دفع مضرَّة) أو يشمع لإنسان 
آخرٌ إلى شخص ليعيته في أمر من أمور دينه أو دنياه» فهذه شفاعة حسنة وهي في جَلّب 
النفع. 

أما من يشفع شفاعة سيئة فإنه يكون له كفل منهاء والكفل: الجّرء» وهو قريب 
من معنى النصيبء فالاختلاف إما أن يكون اختلافا في اللفظ, والمعنى واحدٌ أو أن 
بينهم| فرقًا لطيمًا. 

فالشفاعة السيئة هي التي يشفع فيها إما لإحقاق باطل» أو لإبطالٍ حقٌّ» ومن 
ذلك الشفاعة في الحدودٍ إذا بلغت السلطان. فإن هذه شفاعة سيئة لا شكٌ؛ ولهذا نا 
شفع أسامةٌ بن زيد يَلتهعن) إلى رسول الله كك في المرأة المخزوميّة التي أمَّر النبي يك 
أن تُقطّع يدها قال له لِ: «أنَشْمَعُ في حَذَّ مِنْ حَدُود الله؟!0'" إنكارًا واستعظامًا لهذا 
الأمر. كيف يوجب الله عَرَعَمَلُ الشيء وتشفع أنت وتقول: أسقطوا هذا الواجبّ؟ وهذا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» رقم 

. من حديث أبي مسعود الأنصاري روَلنَدُعَنهُ‎ .)١189( 


(7) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء رقم (7515)» ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره؛ رقم »)١148/(‏ من حديث عائشة وَإِنَدعَنها. 


كتاب الأدب يفن 


ولهذا اختطب النبي عَلْاصَؤْوَتَكَمْ -أي: خطب الناس خطبة عظيمة بليغة- 
وقال عَلِتَوااضَكاهوالتَكه: دن أَمْلَكَ مَنْ كانَ كَبْلَكُمْ آَم كَانُوا إذَا إِذَا سَرَقَّ فِيهمُ الشرر يف 
ترَكُوه وَإِذَا سَرَقَّ فِبهمُ الضَّعِيفُ أَكَامُوا عَلَيْهِ الح وَائِمُ 1 لله لَوْ أن ةبت محمد 
سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَاا ذكر فاطمة وَتإيَدعهَا لأن المشفوع فيها امرأة» وفاطمةٌ سيدة 
نساء أهل الجنة ويايَدْعَتْهَا يقت أفضل خلق الله وأقسم -وهو البالٌّ الصادق إذا أقسم- 
أنه لو سرقت هذه المرأة التي هي سيّدة نساء أهل الجّنة لقطع يدهاء فكيف تأنفون 
وت رن 

الهم هذه شفاعة سيّئة؛ ولهذا روى أبو داود رَيِمَهَالنَهُ بإسناد حسن أن رسول الله 
يه قال: ١مَنْ‏ حَالَتْ سَفَاعَبَةُ دُونَ حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله قَقَدْ ضَادً | الله في أَمْر و"؛ لأن 
الواجب تنفيذٌ حدود الله عَرَِمَلّ على كل أحدٍ. 

إذنٍ الشفاعة الحسنة فيها خير» والشفاعة السيئة فيها سوء؛ لأن الوسائل لها 
أحكامٌ المقاصد. 

ولس اشديف: انفد مل الداع )كسد اليس تام الققاعة السفةة 
وإذا شفعت شفاعة حسنة لا يلزم أن تُقبّل شفاعتكء فقد تُقبّل وقد لا تُقبّل» لكِنْ عند 
الله عَيَجَنّ الأجر ثابت. 

فإن قال قائل: يبعدون المدرسين إلى قرٌّى بعيدة» أما من كان قريبًا منهم من 
المسؤولين يقرّبوهم. فما حكم ذلك؟ 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »07١‏ وأبو داود: كتاب الأقضية» باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم 
أمرهاء رقم (7091). من حديث ابن عمر رََلَِدعَنها. 


اننا التعليق على صحيح البخاري 


وري يى وى و 


"5١‏ - حَدَكَنَا محمد بن العلّاع 0 بو أسَامَةَ ة» عَنْ بِرَيْلِ عَنْ 5 بردم 
عَنْ أبي مُوسَىء عَنْ النبِيّ يكل أنّهُ كَانَإذَا أَنَاهُ - أَوَامَايفت اشاح كال: 
١شْمَعُوا‏ فَلنَؤْجَرُواء وَلْيَقض الله عَلَ لِسَانِ رَسُوَلِهِ مَا شّاء)!". 


فالجواب: هذا غلط» والواجب على المسؤولين عن هذا أن ينزلوا الناس منازهم» 
فمّن كان أحقٌّ فإنه لا يجوز أن مُجِعَل الأمرٌ لغير الأحٌّء لكِنْ قد يكون هناك ظروف 
قاغزة أوتعيك للسيؤول أذ عمل هذا ينعى فى مكاقه كآن يكو هذا الرجل :ذاغية 
في مكان ومفيدًا ولو ذهب إلى محل 1 : خرٌ تعطل هذا المكانء أو أنه مثلًا قائم على أبوين 
كبيرين» أو على عائلة لا يمكن أن يعيشوا بدونه؛ المهم هذه مسائلء لكِنْ إذا لم يوجد 
أسباب توجب ذلك فإن مجرد قرابته من المسؤول لا تبيح له أن يفعل. 

1١[‏ ]هذا سبق الكلام عليه وقلنا: إن «مَلتَؤْجَرُوا»» «وَليَقض» إنشاء بمعنى الخبر. 


-صووح-. 


كتاب الأدب 10 


20 


با وَائِلِ سَمِعْتُ مَسْرُوقَاء قَالَ: َل عن ا روج علق فييك عل 
جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ شَّقِيقٍ بْنِ سَلَمَة عَنْ مَسْرُوقٍِ» قَالَ: دَحَلَنَا عل 
عَيْدِ الله بْنِ عَمْرِو حِينَ قَدِمَ مََ مُحَاوِيَةَ |[ لطر سُول الله يكل فَقَالَ: 


د رمك .ى. 7 2 ع رجه 2 م 2ه 0 
لم يكن فاحشا وَلا متفحشا. وَقال: قال و 72 ُولٌ الله لل : (إنَّمِنْ أَخي ركم أَحْسََكُمْ 
ملق" 

و “ا 2ض 0 ل م ا ا 


عَبْدِ الله بْن أي د يتإهعنا: أَنَّييُود نوا الس يك َقَانُوا: السام 
عَلَيْكمْ. فَقَالَتْ عَايْشَة: عَلَيْكُمْ وَل م الله » وَعَضِب الله عَلَيْكُمْ. قَالّ: ميل 
1 عَايْشَةٌ عَلَيْكِ بالرّفق وَإِيّاكِ وَالعنفَ وَالفْخْسَ). ا 


[١]قوله‏ َه أل ُ: افَاجِشًا) أي: بمقتضى طبيعته وجبّته (مُتَمَحّشَا) أي: متكلًّا 
للفحش. يعني: هو عََنْأصَلاَسَكمْ ليس فاحشًا بمقتضى طبيعته» وليس أيضًا متفحُشًا 
أي: متصنّعًا للفحش لا بمقاله ولا بفعاله ولا بحاله بل كان عَََهاصَكاموَلتَكَمْ لينا رفيمًا 
رحيًا. 

]١[‏ استعمال الهمزة مع (خير) و(شر) قليل في اللغة العرّبية» لكِنْ مع ذلك هو 
الأصل؛ لأن (خير) و(شر) اسما تفضيل» حُذفت منهما الهمزة تخفيفًا؛ لكثرة استعمالهما. 


دا التعليق على صحيح البخاري 


قَالَتٌ: ا قَالّ: «أَوَلَمْ نَسْمَعِي ي ما قُلْتُ؟! رَمَدْتُ عَلَيْهِمْ 


و 


2 تَجَابٌ لي فِيهم. وَلَا بستحا ما ب لهم ف ل 


' لوت ل ا ا ور 7 ب عو مهس 
-١‏ حَدثُنا أصبّغ» قال: أخيرني ابن وَهُب خيرنا أبو يحيى هو فليح بن 
الا و ا اي : 500 00 
رك لاه رلا تلك يل لأعدنًا عند الف مَالَهُتَربَ جَبِيئة؟!10"!. 
]١[‏ وهل أمته مثله؟ 


الجواب: الظاهر أن مَن كان على سُنته مُلتزمًا مّديه أنه يرجى له أن الله تعالى 
يستجيب له في هؤلاء اليهود والنصارى وغيرهمء ولا يستجيب لهم فيه» وأما من حاد 


كن 


عن سنة الرسول عَلِتواصَك لك فهو يفصن مورساء إتمارة الذهوة قنارها تادعق 


و 


الشريعة. 
فإن قال قائل: بعض الناس ينطق لفظ (السلام عليكم): السامٌ عليكم. اختصارًا؟ 
فالجواب: اتقوا الله ما استطعتم» فلو كان متلا يدرس في الفقه في باب السلّمء 

فلا يقول: باب السلم؟! ولا يختصر؛ وذلك لأن هذا مثل الذي يختصر (صل الله عليه 

وسلم). تجده إذا أراد أن يقول: صل الله عليه وسلم. لا يظهر منها إلا ثلث الحروف. 
[1] فإن قال قائل: ما الفرق بين السب واللعن والشتم؟ 
فالقواف للع أن ده با للقن سوال يمعتى النبية لك يكار سيو 


المسبوب. والثالث الفحش في الكلام حتى في المخاطبة العادية قد يكون بعض الناس 
فاحشّاء وإن كان يُطلِق الكلامٌ الفاحشٌ بدون قصد. 


كتاب الآدب يفن 


2001 0 مي هيو 


5# ت عدكا عد وان عيبي خدننا حم بْنْ َوَاءِه حَدََنَا رَوْح إن 
دن عل المي 
كل فل رَآهُ قَالَ: ١بنْسَ‏ أَحُو العَشِيرَةه وَبِنْسَ ابْنَ العَشِيرَة) ا 


ه 700 ماصع 


قاسم عَنْ ححَمدِبْنِ كدر عَنْ عُرْوَهَ عَنْ عَاقِقَة أنَّ رَجلَا اشعا 


فإن قال قائل: حديث عائشة رعََيَهعَنَا الذي قال فيه اليهوديٌ: «السامٌ عليكم» 
هل يفهّم منه جواز السلام على المرأة؟ 

فالجواب: يجوز أن يسلم على الرجال وفيهم نساءء أما المرأةٌ فلا تسلم عليها 
إلا إذا كنت من معارفهاء أما لو دخلت البيت متَلّا فوجدْت امرأة تقول: السلامٌ عليكِ 
عي . ٠‏ : 11 م 03 2 ا 3 0 أ- ‏ 6 
أمّ فلان» كيف حالكِ. فلا شيء فيه» أما كلما لقيتٍ امرأة في السوق تقول: السلا 


عليك. ب يتهمك الناس. 
فإن قال قائل: ما حكم بداءة غير المسلمين بالسلام؟ وهل يصحٌ التفريق بينهم 
في السلام؟ 


فالجواب: لا تبدأهم بالسلام؛ لكِنْ إذا دعتٍ الحاجة؛ افرض أنه رئيس هذا 
العمل وأنت من جملة العاملين في هذا -ى) يوجد في بعض الشركات- فهنا لا تقل: 
السلامُ عليكم. قل: صباحٌ الخير» أو كيف أنت. أو ما أشبه ذلك؛ أو إن كان معك عمل 
أبيته فأول ما تلقاه قل: خذ العمل قد أنبيته. 

أما السلامٌ عليهم بغير السلام فلا بأسّ فيه» وإذا قال: سلام عليكم. فقل: عليك 
السلامٌ. ولا شيءَ فيهاء الآنَ إذا سلم علّ واحد منهم وقال: السلامٌ عليكم. 0 
أعرفها قلت: عليكم السلام؛ لأن قول الرسول يَلِِ: «آك تَسمَعِي أن قُلْتُ: وَعَلَيْكْه؟) 
يشمل ما لو كان قالوا: السلام عليكم. 


مقا التعليق على صحيح البخاري 


َلَا جَلّسَ تَطَلقٌ التي يكل في وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهه قَنَا انطَلَقٌ الرَّجُل قَالَتْ لَهُ 
عَايِسََةَ: يَارَ لي انك ا 


ا 


لظت إِلَيْه؟ فقالرَ 00 الله يبد «يا عَايْسَةَ 07 مَتَى عَهِدْتَنِي نَكَاشَاء 3 


اناس عِنَدَ الله مدل يَْمَ القَِامَةٍ مَنْ تَرَكَهُ النّاس انقَاءَ شَيرْو)!''. 


[1] في هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون قويًّا على نفسه. لو كره 
شخصًا فإنه لا ينبغي أن يلاقيّه بوجه عبوسء اللهم إلا في مَقام التأديب» وإلا فالأولى 
أن ينبسط إليه ويتطلق له؛ لأن هذا من كال الخلق كما قال النبي عَلْتَوآاضَْمْوالسَكم 
وكونك تكره الرجل ولا تحّه نّم إذا جمع بينك وبينه مجلس انطلقت إليه وانبسطت إليه 
لا يعد هذا من التفاق. 

وفي هذا الحديث إشكال وهو أن الرسول كَلِةِ أثنى عليه بالذمٌ قبل أن يدخل 
فقال: «بمْسَ أَحُو الِعَشِيرَة وَينْسَ ابْنُ العَشِيرَة)» فهل نقول: إن الرسول كك قاله وهو 
لا يسمع. أو نقول: إنه سيمع؟ والذي عندنا: فلا رآه» فإن كان قاله على وجه يسمعه 
ففيه إشكال؛ لأن هذا من أشدٌ ما يكون مخاطبة للرجل» وإن كان قاله وهو لا يسمع 
فهو من الغيبة. 

والجواب: أن يقال: إن الرسول عَََهصَاهواتَكةْ قال ذلك لعل هذا الرجلّ 
صاحب أشياءً يخشى أن يغترٌ الناس به فيهاء فأثنى عليه النبيّ عَدِصَكموالتَكَمْ بالذمٌ من 
اخ أ نختزين النالس نه 

وقال القسطلاني نان الوقاقال اقطان جه مَدأهّها"': ليس قوله َك في أمّته 


.)711/9 /7( أعلام الحديث للخطابي‎ )١( 


كتاب الأدب 189 


بالأمور التي يضيفها إليهم من المكروه غِيبة» وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعض. 
انتهى» وهذا ينبغي تقيبده ب| إذا لم يكن لغرض شرع وإلا فلا يكون غِيبة» بل ينبغي 
ذِكره على ما سبق» والحديث أخرجه البخاري ومسلم"..2. 

وقال ابن حجر رََهُلَيَها"': «قلت: وظاهر كلامه أن يكون هذا من حملة 
الخصائصء وليس كذلك. بل كل مَنِ اطلع من حال شخص على شيء وخثِي أن غيره 
يغترٌ بجميل ظاهره فيّقع في محذور ماء فعليه أن يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصدًا 
نصيحته» وإنا الذي يمكن أن يختصٌ به النبي كَكِةِ أن يكشف له عن حالٍ من يغترٌ 
بشخص من غير أن يُطلِعه المغترُ على حاله فيذُمٌ الشخصٌ بحضرته ليتجيّبه المغيهُ 
ليكون نصيحة» بخلاف غير النبي كَلةٍ فإن جواز ذَمّهِ للشخص يتوقف على تحقق الأمر 
بالقول أو الفعل تمن يريد نصحه) اه. 

يُشعِر كلام الخطاب يَمَدَْنَُ أن الرسول يَلْةِ لا يَذكر أحدًا بعيب إلا على سبيل 
النصيحة» بخلاف غيره منّ الناسء فَقَدٌ يكون على سبيل النصيحة» وقد يكون على 
سبيل الشماتة» فيكون غِيبة محضة؛ فهذا وجه تخصيص النبي عَبَنِآصَاوَلسَكم وأما أن 
يكون من خصائصه أن لا يذكر أحدًا بسوء من أَجْل النصح فهذا كما قال ابن حجر 


وما 
4_2 


رحمداللة» فيجمّع بين كلام ابن حجر والمخطاى رَحمَهُمَ لد هذاء فيقال: الذي من 


و 


خصائص الرسول ذل أنه لا يتكلم بأحد إلا على سبيل النصحء أما غيره فقد يكون 


على سبيل النصح. وقد يكون على سبيل الشياتة» أو الانتقام أو ما أشبة ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب مداراة من يتقى فحشه؛ رقم (50191؟). 
(6) فتح الباري /١١(‏ 504). 


11 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: هل تجوز غيبة أهل الفسق؟ 

فالجواب: غيبة أهل الفسق للمصلحة وليست مطلقة» وكذلك المجاهر» فيجوز 
أن أقول: فلان حليقٌ اللحية. والغرض منه التحذير منهم» وألا يصحبهم أحد فيغر 
ب 

فإن قال قائل: هناك مَن قال: الفرقٌ بين المداراة والمداهنة» المداراة بذل الذين 
لصلاح الدّين أو الدنياء والمداهنة ترك الدّين لصّلاح الدَّينء فا فعَله الرسول كَكْةِ هل 
هو مداراة أم مداهنة؟ 

فالجواب: هذا الذي فعَله الرسول عَلَيَهاصَكاْوسَكامْ من باب المداراة» فإنسان 
أعطيته مالّا من أَجْل أن يتقوى إيمانه» أو أعطيته مالّا من أَجْل درء شرّه» فهذه مداراة» 
لكن إذا تركت شيئًا من الدّين من أجل إرضائه» فهذه مداهنة. 


5-5 


كتاب الأدب قل 


8 بَاتٌ خسن للق وَالسَضَايٍ وَمَا فُكْرَهُ مِنَ البْخحا 

تح وحصووع 

وَقَالَ ابن 0 ١كَان‏ اليكل أَجْوَدَ النَّاسِء وَأَجْوَدُ مَايَكُونُ في رَمَضَانَ». 
0 


كان ود 1 لعدة بقث الي يلد قَالَ لأخيه: ارْكبْ إِلَّ هَذَا الوَادِي فَاسْمَعْ 


من فول ة فرَّجَع نقال” ) بيهر يَأَمْرَ بِمَكَارِم الأخلاق1". 


اكب ا حي ري المح اماي ب القاجو راك نامر 
فينافن لز 2 فحُسن الخُلق يكون مع الخَلّق ومع الخالق» أمّا مع الخالق فهو سّعة 
الصدر فيما قضى به شرعا أو قَدَرَاه بحيث يقوم بالشرائع على وجه لا يتكرههاء 
ولا يضيق بها ذرعًاء ويقابل المصائب بالانشراح والصبر والرضا بالله تعالى ربا 
وما أشبّه ذلك» هذا حسن الخلق مع الله عَرَهِجَل في أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية. 

وحسن الخلق مع الناس كذلك. أن الإنسان يبذل التدى؛ ل الأذى» 
ويلاقيهم ببساطة الوجه؛ ولهذا فسَّر بعض العُلماء سن الخّلق بأنه بَذْل النّدىه وكف 
الأذى. وطلاقة الوجه. 

وبَذْل التّدى هو المعروف: القولٌِ والفعلنٌ والمال وكف الأذى القوليُ والفعلٌ 
وطلاقة الوجه أَنْ لا يلقى الناس بوجه عابس» بل بوجه مبتسم مستبشرء كما كان 
الرسول يل دائم البشر كثيرَ التبسه'". 


ماسم حك سيد لتر ون 


15 التعليق على صحيح البخاري 


200 57 5 1 1 2 0 0 6و ه 
37 ححَدَثَنًا عمرو بن عَوْنْء حَدَكَنَا حمَادٌ هُوَ ابن رَيْدِء عَنْ تَابتِ» عَنْ 


أننسء قَالَ: كَانَ النِيٌ ككِِ أَحْسَنَ الّاسء وَأَجْوَدَ النّاسِء وَأَشْجَمَّ الثاسء وَلَقَدْ 


ا لت 


8 ميم م 6 جه وير 7 ا ه رك ا 2ه 
فَزِعَ أهل المدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَدَ فَانْطَلَقَ الثاس قِبَلَ الصَّوْتٍء فَاسْتَقبَلَهُمْ النبي يك قَذ 
عه فار 1 181 ا بورح ات د 0 عر ل 
سبق الناسّ إلى الصوتء وَهوَ يُقول: «لنْ ترَاعوا لنْ تراعوا» وَهوَ على فرَسٍ 
لأبي طلة رق ما عليه سرح 2 عَنْقهِ ل فَقَالَ: «لَقَد وَجَدَيةُ بَحرًا. أو : 
إِنَهُ َبخر1". 

أما السخاء فهو الْجُود بالمال والبدّن والنفس. الجود بالمال كالهدايا والصدقات» 


والجود بالنفس كبّذل النفس في الجهاد في سبيل الله تعالى» الود بالبدّن كنفع إخوانه 
بالمؤونة والمساعدة وما أشبهه. 


. 


أجود الناس بالمال والبدّن والنفسء «وَأَشْجَعَ النّاس» يعني: أشدهم إقدامًا مع الحزم 
والرأي السديد؛ لأن الشجاعة ليست في الإقدام على كل حالء قد يُقدِم الإنسان فيكون 


2 ره سسله 2ه رس 3 ع اه م ل ٠‏ 
]١[‏ قوله رصايَدَعَنَهُ: «احسّن الناس» أي: خلقا ووجهاء «وَاجِوَدَ الناس» كذلك» 


' 0 2 9 د ركه ه ل وا 72 
فَإِذَا هَااجْتَمَعَالِتفس حرّة بلغت من الل اء كل مَك 3 


كتاب المناقب». باب في بشاشة النبي وللة. رقم (7151)) من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء 
ََوََسََعَنهُ قال: «ما رأيت أحدا أكثر تبسم| من رسول الله )ا . 
)١(‏ ديوان المتنبي (ص:5 ١‏ 5). 


كتاب الأدب يدن 


وليست الشجاعة أن تُقدِم وتتهوّرء إن الإقدامٌ في محل الإقدام؛ والإحجام في 
محل الإحجامء ولهذا تجد أحيانًا الفرسانَ الشجعان يتقهقرون إذا كانتِ الجكمة في 
ذللقهفاجيانا يكنون العد و هترسا بشم لا يمكن أن تسطوّ عليه حتى تخرجه من 
متارسه. فإنك تتأخر كأنك هزمت» فيخرج من متارسه» فإذا خرج حينئل يلتقي 
الجمعان» فصارتٍ الحكمة هنا ليست في الإقدام؛ بل بالإحجام والكففٌ والانسحاب. 

فعلى كل حالٍ الرسول صَرََِمعَلنهِوسَارَ كان أشجم الناس مع الَْرْم والرأي السديد 
عَلَْدَِاضَلةْوَاَلتنَكام» وما فعله غاية ما يكون من الشجاعة: 

أولًّا: الفرّع كان في الليل» والإنسان لا يدري من يقابله في الليل» ولا يدري أين 
يذهب لو أراد الفرار في الليل» ومع ذلك قدم النبي عَِيهاصَمْوَالسَكَمْ وأقدّم على هذا. 

الثاني: أنه على فرّس ري ليس عليه سرجء وهذا يحتاج إلى قوة في الراكب 
واتّزانء وإلا يسقط. 

الثالث: فى عُنْقه سَيْففَ) أي: أنه تقلد السيف عَلَيَهاصَلَاهوَاَلسَم؛ ليكون مع عدوه 
يدَا بيد أي: أنه لم يأخذ الرمح فيرمي بالسهم. 

وقال يال «وَجَدْنهُ بَحْرًّاا وود كل شيء بحسّبه يعني: قويا عدَاءً؛ ولهذا ذهب 

فإن قال قائل: بعض الناس إن عاملته بمعاملة ظنّ هذا من حسن الخُلق. 
وبعضهم إن عاملته بنفس المعاملة ظن هذا من سُوء الخلق؟ 


خلا التعليق على صحيح البخاري 


وري عم 5 و ره اح 


5 ات حَدَكَنَا كد محمد بن كثيرء 
سَوعت جَابرًا مدعف يُقول : ما سيْلَ ادن يله 


ع ور معو م ل أ ال 2 0 ب اث 
6 - حدثنا عمر بن خفص» حدث اى» حدث: الأعمش. قال: حدتنى 


ص 8 0 .- 0 م 1 0-4 راصم سادة كن هه ا 0 
شقيق» عن مَسرَوقء قال كنا جَلوسًا مَمَّ عَبدِ الله بْن عَمْرِوء يحَذه » إد ل: 
ه لس هل 1 ولاه م 0 00 00 سري بي 00000 و 
لْمْ يكن رَسُول الله يك فَاحِسًا وَلَا متَمَحُْشَاء وَإِنَّهُ كَانَ يقول: «إنَّ خيَارَكُمْ أحَاسِنَكُمْ 


57- حَدنَنَا سَعِيد بن أب مَرْيَمَ» حَدََنا أبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَتَنِي أبُو حَازِم 


عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِء قَالَ: جَاءَتٍ اه ْرَأة إِلَ التي كلل بيرْدَِ قَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْم: 


3 


الدروه تالاه 0 فل الشخلة. فقال,شهل :هنك شقلة متشوحة 
فيها حَاشيتهَاء فَمَالَت: يا رَسُوَل الله: أَكْسَوَكَ هذَه فَأَحَدَّهَا لمن كل محْتَاججا 
ع ا كا رضول الل ها خسن هنو 
فاكسُنيهًا. فَقَالَ: 0 قَامَ النِنّ كَل امه أمكانة4 قالوا:ق1 خسن 


حِينَ رَأَيْتَ النبيّ يك أحَدَ محتاجا إِلَيَهَاء : 


فالجواب: صحيح بعضٌ الناس لا يصبرء وبعض الناس قد تعامله معاملة فيراها 
حُسن مُحلق؛ لأنه رجل قنوع؛ ورجل لا يتكاّف له الإنسان» ولو عاملت غيره بهذه 
ادئاق اها شو حزق ١‏ تيان 11 نسو مالي انم اسوف ا شي قات 
غريزة وكّسب. والغريزة تكون بطبيعة الإنسانء أن الله تعالى أعطاه سّعة البال وسّعة 
الخُلق» والتكسب أن الإنسان يعالج هذا الشىءَ حتى يكون من طبيعته وسسجيته. 


كتاب الأدب 140 


06 ل 9 ل كوم م 6 2ه ذه م 5 تك > م لاس 7 م اد 
وَقَد عرفت أنه لا يسأل سَيئًا فِيَمْنَعَهُ فَقَالٌ: رَجَوْت بَرَكْتَهَا جين ل النبي ك3 
آ هت 


َل أكمَنُ فيهً"'. 


]١[‏ في هذا الحديثٍ دليل على جُود النبي كلل؛ فإنه أهديّت له هذه الشملةٌ 
وهو في حاجة إليهاء ونا سّعِلها أعطاها عَلتَكمولَه؛ لأنه ما سيل شيًا فقال لا. 

وفيه: جواز التيرّك بجسد الرسول كه وقد كان الصحابةٌ يفعلون ذلك ويراهم 
ويقرّهم عَلَنوصَكاةوالسَكام فيتبركون بثيابه» ويتيركون ببصاقه. ويتبركون بعرّقه. ويتبركون 
دحي سا حرج حدز بيدا ب احييا لاج عفرن 
أفضل الأمة فإنه لا يتك به هذا الترّك. 

وأما ما هو شائمٌ عند كثير من الناس إذا زارهم أحد يقول: نرّلّت علينا البركة 
شلك ناركن اى اك ركه نوك تمصا إن أراةو | الزكة لمستسونة 
-يعني: لشخصه- فهذا لا يجوزء وإن أرادوا البركة» أي: أنه يكون مباركًا عليهم 
إما بعلم نافع» أو بوال» أو بغير ذلك؛ فهذا لا بأسّ به. 

37 00 
على عِقد عائشة يلعا قال: ما هذه أوَّل برّكتكم يا آل أبي بكر ". والبركة التي 
حلت ادهو كلتو ابي لهذ العر لمكن ليلد لأمه رس الع اذالم دوا لماه 

فالحاصل أن البرّكة فيما يحصل من الإنسان أو بسببه من العلم والخير هذه 
لا بأسَ بهاء وأما الرّكة بمجرّد شخصه فهذه لا تجوز إلا للرسول عَلِهُ. 


وانتدل هذا القتة نع وا إغذاة الاتيان عتهووهل|الاتدلال لين 


.)7590( أخرجه البخاري: كتاب التيمم. رقم (7715), ومسلم: كتاب الحيض» باب التيمم. رقم‎ )١( 
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بوجيه؛ لأن هذا الصحايً لم يأخذٍ البردة إلا للتبرّك» فلا يُوحَذْ منها حُكم عامٌ» فيقال: 
هذا ليس فيه دليل؛ وذلك لأن هذا الرجلّ إنه) أخدّها من أجل التبرّك بلس النبي طلهٍ 
لهاء فلا يؤخذ منه الاستحباب الُطلق. 

فإن قال قائل: حسن الخُلق الجبل» أو أن يجير الإنسان نفسّه على خسن الخُلق» 
ابن اح © 


فالجواب: يقول الشاعر: 


صر 


والككل هو أن الراه من الأصل كر عيناها سود ارين مكحولين فحن فض 
نقول: إن الذي ررّقه الله تعالى حُسن املق جبلّة أحسنٌ للناس يقيئًا بلا شكُ؛ لأنه 
لن يسوء مخلقه طبيعة» لكن من يتكلّف حُسن الخلق ويجبر تَفْسه على ذلك رُبها لا يستطيع 
ولا شادومل :تيم لكا لدان لرمعاناة الوميو له إل مين الخلوع اناه الاير 
بلاشكٌ في هذا. 
ولهذا قال أشحٌ عبد القيس يََْتَعَنَة: قال لي النبي صَإَلَعلوَسَةّ: «إنَّ فيك لمن 
ايم ولك قن سرد له أن أت رجت 
00 «بَلْ جَبَلَكَ الله عَلَيْههَااء قال: الحمد لله الذي جَبّلني على ما يحب 7". 


(1) عجز بيت للمتنبي: وصدره: الأ جلمك حلم لا تكلفه'؛ انظر: ديوان المتنبي (ص: 4٠‏ 8). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في قبلة الرّجل» رقم (5515). من حديث زارع تعن 


كتاب الأدب ذا 


وروبير 0 - 60 6 أ( هرات م6 0ط 0 - - 
حميد بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَن 5-0 قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلي : «يَتَقَارَ البعَاي 
2 و 3 26 


وَيَنْقَضٌ العمل وبلق الشح. وَيَكْثْرٌ الهَرْخ)» قَالُوا: |: وَمَا الهَرْح؟ قَالَ: «القَثل 


وهذا يدل على أن ابل أحسنٌ وهو كذلك» لكنٍ الثاني ربا يُوفّى حتى يكون 
هذا التطبّع طبعًا. 

[1] هذا الحديثٌ قال فيه النبي يَِِ: ١يتَقَاربُ‏ الزَّمَانُ» أي: يقرب بعضه من 
بعضء واختلف العلاء في معنى هذه الجملة» فقيل: المعنى أنه كناية عن كثرة العمران 
وانّْساع البلدان» فإذا انسعتٍ البلدان تقاربت؛ لأنها تأخذ مساحة أكبرَ فيقرب بعضها 
من بعضء وعلى هذا فيكون تَقَارب الزمان بمعنى تَقارب المكان» ومعلوم أيضًا أنه 
إذا قرب المكان قرب الزمانء فإذا كنت تَقطّع ما بين القريتين في يومين وانّسّعتَ كل 
قرية صرت تقطعه في يوم وليلة مثلا. 

وقيل: المراد بتقارب الزمان كثرةٌ الغفلة» وأن الناس تكثر منهم الغفلة والإعراض 
عن أعمال الجد» فيُمضون أوقائَهم في اللعبء ومَّرٌ الأوقات وكأن اليومين يوم واحد. 

وقيل: المعنى يتقارب الزمان كناية عن تقارب الاتّصالء فالخير مثا إذا كان 
يبلغ فيا سبق منتهاه في شهرء يبلغه في أسبوع أو في يوم أو في ساعة أو في لحظة» وهذا 


جنوايتئعنة وكان في وفد عبد القيسم . وأخرجه مختصرا مسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيهان بالله 
ورسوله. رقم ».)١18١117(‏ من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري وََإيَدْعَنًْا. 
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تقازسةازيان لاشاءعهة قار زماة: 
2 عر 
فهذله ثلاثة أوجه في معنى تقارب الزمان. 


ولا يمتنع أن يكون المرادُ الجميع» أن تنّسع البلدان ويكثر العمران» وتتقارب 
البلدان بعضها من بعضء أو أن تكثر الغفلة ف| يمضي يوم الجُمعة مثلّا إلا وقد أتى 
يوم الجُمعة وكأنٌ يوم الجمعة الذي حضر يوم السبت؛ لكثرة القّفلة والإعراض عن 
عمل الْجدَّ وكون الإنسان ينتقل من عمل لعب إلى عمل لعب آخرٌء والثالث كناية عن 
تقارب التواصل والصلة فإن الناس بعضهم مع بعض؛ لآن هذا يختصر الزمن عليك» 
بعد أن كان يمضي أيام حتى يبلغ الخبر غايته» يبلغ الخبر غايته في مدّة وجيزة. 

وأما قوله عَلِْدِ: «وَيَنْقَضُ العَمَل) فيُحتمل أن يُراد به ينتقص العمل الصالح؛ لآن 
الناس يكثر انشغالُهِم بالدنياء وإذا كثر انشغالهم بالدنيا لزم من ذلك أن يقلّ انشغالهم 
بالآخرة» أو أن المعنى ينقص العملء أي: ينقص أجره. إما لخلل ني الإخلاص 
وإما لخلل في العمل؛ إما لخلل في الإخلاص بحيث يقع فيه الشّرك أو لخلل في العمل 
بحيث تدخل فيه البدعة» فالعمل في صورته تام لكن في ثوابه وأجره ناقص. 

وحمل أن يراد بنقص العمل نقصٌ أثّْره وبركته؛ بحيث يمضي اليوم على 
الإنسان وإذا نظر في صحيفته عند نومه وجّد أنه لم يعمل شيئّاء وهذا أيضًا واقع. 
واحتمال وارد على الحديث. فإِن الناس كانوا فيها سبق -فيا بلغنا الآنَ- ينتهي الإنسان 
من أعمال جليلة كثيرة في اليوم بينم| نحن لا تنتتهي بشيء مع توافر الأسباب التي تُؤدّي 


كتاب الآأدب 14 


إلى الإنتاج. 


وقد كان العلماء فيما سبق يؤلفون كثيرًا مع أن المداد قليل» والورّق قليل» والمعيشة 
قليلة» كان ابن عبد القويّ رَجمَهَُنَهَ -الذي نظم فوق أربعة عشرٌ ألفَ بيت في الفقه- 


يخرج إلى الصحراء يحتطب يومًا ويتفرّغ للعلم اليوم الثان» معيشة نكدة متعبة ومع 
ذلك يتتتجون هذا الإنتاجَ العظيمء بينم| نحن عندنا -ولله الحمد- الفراغ التامّ» ووسائل 
الإنتاج التي لم يطرأ على بال الناس أن تُوجَد ذ فمنّ الممكن أن تصوّر مئة صفحة في 
خلال حمس دقائق مثلاء بينم| في الزمن السابق لا يَتِمّ هذا إلا بمّدة طويلة» ومع ذلك 
فالإنتاج قليل» فالعمل قليل ليس فيه برّكة. فهذا احتمال نقص العمل. 

أمَا قوله عَكنَوااضصَكةوَالهَكه: «يُلْقَى الحا أي: يوضع الشح بين الناس؛ بحيث 
يكون الناس أكثرٌ طمعًا من ذي قبل» فتجدهم يخبطون خبط عشواء» وتضرب رؤوسهم 
الصخور من أجل الحصول على المال» كلما أضاء لهم باب فيه ربح مال قاموا إليه 
زرافاتٍ ووحدانًا يَمشُون على الآهداب لا على الأقدام» وهذا الأمرٌ واقع في زمننا؛ 
راذا د ةالثانين الآن باخدوة الال من طريق تاذل أو نحراةة لا يبالونةه حك كزنة 
خيانة» ربّاء أي شيء. المهم أن يصل إلى المال. 

وقوله كللد: «ويَكْثرٌ الهَرْحُ) أي: يُكثر القتل بين الناس. قال النبي عَلَْهااصَلْوَلسَكم: 
«لَايَدْرِي القَاتِلُ فِيَ) كَتَلَ وَلَا المَقَئُولٌ فِيَا قتلَ)"". أي: لا يدري القاتل ما الذي حمّله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن. باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» رقم (/515)؛ 


06 التعليق على صحيح البخاري 


على القتل» ولا يدري المقتول ما الذي قل من أَجلهء إنا هي فتنة عمياءً يكون الآدميٌ 
فيها أقل حرمة من الشاة» وهذا موجود في زمننا هذاء تجد الإنسان يخرج من بيته فإذا 
برجل يَقتلهء إلا في البلاد التي من الله تعالى عليها بالاستمساك بشريعة الله تعالى» فإنها 


لاشكٌ أشدٌ أمنًا من غيرها بقَدْر ما معها من التمسّك بالشريعة» وهي إذا تركتٍ التمسّك 
بالشريعة فسوف يُبِدّل الله تعالى أمنها خوفًا وشبعها جوعاء قال تعالى: #وَصَمَبَ الَّهُ ملا 
وه شكات :ينه تطمدة اننا رركا جذانة كن تجكد باهر اد 
َأَدافَهَا لَه لياس الجوع وَأَلْحَوْفٍ يما كانوأ يَصَنَعورت * [النحل:7١1].‏ 

وكذلك ينص العلم أيضًاء بن الرسول عَبَنآصَاوالتك بموت العُلماء!'"» وأن 
الله تعالى لا يتقبض العلم انتزاععا من صدور الرجالء وإنا يُقبضه بموت العلماء» فحينئذ 
يَتَخِذَ الناس رؤساء جُجهالًا يُفتون بغير لم فِيَضِلون ويضلون. 

فإن قال قائل: قول بعض الناس: إن تقارب الزمان الآن سرعة الأيام فم يكاد 
يأتي السبت حتى تلحقه الجمعة؟ 


فالجواب: الأيام هي الأيام» والشمس في فلكها هي الشمسء ودورائها هو 
الدوران» قال تعالى: « وَالنَّمْسٌ تَخرى لِمُسَتَفَرَ لهسا [يس:"] لا تتغيّر لكِن الغفلة 
والإعراض وترك الحياة الجدّية» هي التي تجعل الإنسان هكذا؛ ولهذا ذكّر فلاسفة 


من حديث أبي هريرة رَعآتْعَنة. 
010 أخرجه البخاري: كتاب العلمى باب كيف يقبض العلمء رقم ,)٠١٠١(‏ ومسلم: كتاب العلم» 
باب رفع العلم وقبضه. رقم (75717/75), من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وودَنَدعَنْهًا. 


كتاب الأدب 10١‏ 


امؤرّخين أن سرعة مُضٌْ الأيام تدُلٌ على الطمأنينة والرغد والعيشء وأنه مع النكد 
والتعب والجوع تطول الأيام. 
فالذي يستفيد من يومه يعرف أن وقته تملوء بالعمل» ويّعرف أن يومه حصل فيه 


عمل كثير. 


ما قول ابن حجر'": وقوله فيه: «وَيُلْقَى اشح وهو مقصود الباب» وهو أخص 
من البّخل» فإنه بخل مع حرصء واختلف في ضبط (يلقَى) فالأكثرٌ على أنه بسكون 
اللام» أي: يُوضّع في القلوب فيُكثر. وهو على هذا بالرفع 

وقيل: بفتح اللام وتشديد القافء أي: يُعطى القلوب الشّحء وهو على هذا 
بالنضيت: دكا صاحب (المطالع)'' وقال الحُميديٌّ ومَداريا"" : لم تتضبط الرواة هذا 
الحرف, ويحتمل أن يكون (تُلقَى) بالتشديد أي: يُتلقّى ويُتواصى به ويدعوه إليه» من 
قوله تعالى: ## وما يُلَصَّنهَآ إلا الَدنَ صَبْرُوا © [فصلت:0*] أي : ا ا دفني 


2 


قال: ولو قيل: وراش لادي لااتر ا ا دور ويك رديت 
موي و 0 ؛ لأنه لم يَرَلْ موجودًا . انتهى). 


1 رَحِمَألَهُ ليس بجيل؛ لأن ليُلَى) لين معناه: : يطرّح بل (يلقى) معناه: 


ل تعالى: #سثلقق متتل في قََ فلو لدم برب كفرواً رصت * [آل عمران:١65١1]‏ 


(١)فتح‏ الباري .)109/١١(‏ 
)١(‏ مطالع الأنوار لابن قرقول (7/ 557). 
(©') تفسير غريب مافي الصحيحين للحميدي (ص:777). 
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أي : ستضعه فيها. 

فقوله: «لو كان يلقى معناه يُطرّح وهذا مَذْح) نقول: (يُلقَى) بمعنى يوضّع في 
القلوب فيثبت. 

وأما قوله: ايُلقَى الح , يعتن 21 ١‏ اللتفورس )تن لوعي لا ات لك 
يُلقَى ليس فيها إشكال إطلاقًا. 


08 - حَدَثَنَا مُو ل ا م 
كَابنّا 7 ل 1 ال و 2 ديعن قَالَ: ارقت الت يكل عَشْرَ سنن 0 0 قَالَ لي : 
شه 1 ْ 


٠ 3‏ < ا 0 
الو اه ع 
رسول الله يَكِةٍ فقالت: ا الله هذا 2 تدّمك. فقبل النبيّ عَلتدصَكموَلمََمْ أن 
يستخدمه. ودعا له: "سم أَكْدْدْ مَالَه 0 ل ايد إن 
البصرةً مئة نفّرء وإني لأرجو الثالثة'"'". وهى دُّخوله النة. 
بقِي تخدم النبى عَلْتْهااضَلاةوَاَلتَكَمْ عشرّ سنوات». يقول: «ما قالّلى: أفّ قط 
ما تَضجّر النبي يِل من فعله ولا من صوته ولا من مخالفته» ومعلوم أن الإنسان الخادم 


( أى: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من زار قوما فلم يفطر عندهمء رقم .)١985(‏ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب من فضائل أنس بن مالك وَدَيَهُعَنكُ رقم 
(3181)» من حديث أنس وَوَايَهْعَنهُ. 


كتاب الأدب 6 


2و . . 0 3 5 .2 و 3 
تخطىئ كثررًا ومع ذلك فالنبى عَلَنواآصَلاةوألسَكمُ يتحمل ولا يقول: اف. ولا يتضجر 
إطلاقًا. 


6 


وأيضًا لا يقول: «لِمَ صَبَعْتَ» إذا صئع شيئًا لم يَأمّره به الرسول عََبَوصَكْوالتَكمْ 
لا يقول: لِمَ تصنع هذا؟ بل يقابله بالرضا وكأنه أَمّر به» ومع ذلك لا يفوت على الإنسان 


5 


. 2  ىم‎ 


«وََا: آلا صَنَعْتَ» أي: لو قال له: اصدَغ. ولكنه لم يصتّع؛ لم يقل: : ألا صبّعت 
أو رأى أن الأمر يض أن يصنع ولكن لم يَصئّع لم يَقل: ألا صتّعغتء فإذا كانت 
هذه مُعاملة النبي يك لخادم من خدّمه فإن معاملته لَن لم يكن خادما له أعلى من 
ا ار 1 

وينبغي أن تنخ من هذا الحديث عبرةً» أن نُطمْئْنَ أنفسنا على الصبر والتحمّل» 
وإذا خالَمَنا الأهل أو الخادم أو الولد لا تتقول: أفّ. ولا نتضجّرء ولا نقول: ل لكن 
ممكِن أن نقول: لو صّعت كذا لكان كذا. ففرق بين أن نقول: لو صبّعغت كذا لكان 
انمو دوين تاشوك متت أن الاميته: 

فالإنسان إذا عوّد نفسه وروّضها فإنه ى! يَتمرّن على المثي وعلى سرعة العَدُو 
فيكون سريع العَدو وقادرًا على المثبي؛ كلك د عن لسن فلو كارن 
أو غضبت يُسيطر عليها. 


يقي للإتعان أن عزن نقصه بونا ته ن ايكون الخلق: الكقت كاخلق 
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الغريزي» فيكون دائً) مرتاحاء حتى الإنسان الذي لا يَغضب تنفيدًا لوصية الرسول 
عن اصَكامولتَكامْ فهو راحة له. فأكثر ما تكون الضغوط -التي يُسمُونها الضغط 
الدمويّ- على الذين يغضّبونء فإذا عوّدت نفسك الهدوء والشّكينة» والذي لم يجي 
اليومَ يأتي غدّاء والذي فات اليو ربا يخلف. والذي لم يُقَدَرِ الله تعالى لا يكون. 
وما أشبّة ذلك مما تُورد على نفسك حصّل لك خير كثير. 


وما أكثرَ ما تعلّمنا من شيخنا عبد ال رمن السعديٌ وِمَدَنَهُ مثلّ هذه الأخلاق» 


ولكتنا لم تُرسِلها كا ينبغي» لكن ينبغي للإنسان أن يتََخِذْ من أحاسن الأخلاق 
-الناس الذين عندهم حُسن الخلق- قدوةً. 

والإنسان ربما يتعلّم سن الخُلق من إنسان عامِّيٌَ فإن بعض العوامٌ عندهم من 
حُسن الأخلاق ما لا يوجد عند كثير من طلّبة العلم» والتوفيق بيد الله تعالى. 


سو 67ح 


كتاب الأدب 106 


08 دخد :عدو ذا عكوو عد ا مقتيء عَنٍ الحَكم» عَنْ إِبْرَاهِيمَ) 
عن الأسرد: قَالّ: الك عَائَشَةَ ما كان الى كد تصنع م فْ أَمْلهِ؟ كَالَْتْ: «كان 


1 


في مِهْنَد أَهْله إِذَا حَصَرَتٍ الصّلا لصَّلاةٌ قَا قَامَ إل الصَّلاةٍ 1ل 


]1١[‏ هكذا ينبغى للإنسان أن يقتديّ بنبيّه يَكلِةِ في ذلك» يكون في مهنة أهله أي 
في شّغْل البيت» حتى كان الرسول عَهصَكْ[ة يذب الشاة لأهله» وكان يُرفَع ثوبه» 
وخضات هل 

والحقيقة أن الانيماج بين الرجٌل وأهله لا يكون إِلّا بثل هذاء أمّا أن يجعل 


واع ع 


الإنسان نفسه في أهله كأنه أمير» وكأن أهله خدم؛ ؟ فلن بحصل الاندماج التام ابذاء 
وصار إذا أقبل عليهم كأنه ملك جائر» فلا يبَسطون إليه ولا يَمرّحون معه» لكن 
إذا كان في مهنة أهله يَصبّع معهم الشيء الذي يحتاج إلى شّعْلء ويختصٌ بالعمل الذي 
لا يستطيعونه» وما أشبَّهَ ذلك كان جيدًا. 

وقد حكى لي بعض أهل شيخنا عبد الرحمن السعدي يمَُلنَهُ أنهم ذاتَ يوم 
ذهبوا إلى أقاربَ لهم يَزورنهم يومًا كاملا فجاؤوا وإذا في البيت باب يحتاج إلى تركيب» 
فلا جاؤوا وجَّدوا شيخنا -غفّر الله له- قد ركّب الباب هو بنفسه؛ فكون الإنسان يُعوّد 
لف القع كيس ا 


65 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: قوله: «فإذا حصَّرَتٍ الصلاةٌ قامَ إلى الصَّلاةِ) ترى أكثر الناس أنهم 
لا يحض رون إلا بعد الأذان» ولا يحضُرون أولَ ما يَأمّر الله سْبَحَاَهُوَتعَالَ . 

فالجواتٌ: الرسول عََتَواصَلامُوََاتَكم أمَّر المأمومين. أمّا هديه فكان لا يأتي إلا إذا 
حضّرت الصلاة؛ ولهذا قال: ١لا‏ تَقَومُوا حَبَّى تَرَوْني)!". 

فإن قال قائل: حديث العهد بالزواج يكثر الولائم في البيت» ويكثر الدعوات» 
ولا يكون عنده في البيت إلا زوجته؛ فطبيعى بعد الدعوة يكون هناك عمّل مُرهق 
من تنظيف الأواني أو إعادة ضبط البيت؛ وهو فقَطْ يدعو الناس ثم يَنصرف ويّترّك كل 
شؤون البيت على هذه الزوجة, فا رأيكم؟ 

فالجوابٌ: الذي أرى أن عادة الناس عندنا أنه إذا حصّلت مثل هذه الولائم أن 
النساء الحاضرات يُساعِدن أهل البيت في تنظيف الأواني» حتى إن البيت في هذا اليوم 
الذي كثرت فيه الأواني كا هو معلوم يكون أنظف من بقية الأيّام لأنبن يتعاونٌ عليه 
ولا يرجن إلا وهو أنظف مما كان. 

وو 


وسيل : كتاب المساجد. باب متى يقوم الناس للصلاة.» رقم (5 5٠0‏ من حديث أبى قتادة 


كتاب الأدب 107 


04> ححَرَكَنَا ء مر بن َل دا أب حاص عَنٍ لبن زنج » قَالّ: 
أخبرني مُوسَى بْنُ عَمَبَة» عَنْ نَافِع» عَنْ أي ه عرَيرة ئقة' عَنِ التي يك قا كه قَالَ: 


و 1 2 > آء 7 5 و 
«إِذَا أَحَبّ الله عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ الله تحب قُلانا قا 00 


1 
0-1 سوير هع 
٠9‏ 


اد جزي فى أل لاإ ب لقا بوه به أ لماو هم 
يُوضَءْ [ ضَعٌ لَه القبُولٌ في أَهْلٍ الأزض»١"".‏ 


]١1[‏ المقة: أي: المحبّة» فإذا وقع في المحبة من الله تعاللى فيا ثمراتها؟ وسبب 
تحبة الله للعبد هو أن يَتَبِع العبدٌ رسول الله يك قال تعالى: #قُلْ إن كُنسم مُحبُونَ الله 
اول لدي يِبَكُم أنه 4 [آل عمران:1]» فهذا هو السبب في محبة الله تعالى للعبد» فإذا اتبَع 
العبد رسول الله يكِيدِ ظاهرً| وباطنًا أحبّه الله عَرَيَجَلَّ. 

أمنّا ثمّرة محبة الله تعالى للعبد - و أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإيّاكم ممّن ينالها- فإن 
ثمّرتها أن الله تعالى يُنادي جبريل عَلَتهلتَكهِ وهو من الملائكة الّْرّبِين: إني أحبٌ فلانًا 
فأجبّه. ثُم ينادي جبريل عَلَنهلتَكَمْ في أهل الساء: إن الله نْب فلانًا فأحِبُوه. فيكون 
هذا الرجل محبوبًا عند الله تعالى» حَحبوبًا عند الملائكة؛ ثم يوضّع له القَبول -أو القبول 
بضم القاف- في الأرض» فيكون أيضًا مقبولًا عند أهل الأرضء معظًّا فيهم؛ محترَماء 
حتى عند الجنٌ؛ ولهذا قال -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-: «يُوضَعٌ لَهُ القَبُولُ في 
أَهْلٍ الأزض». 


١04‏ التعليق على صحيح البخاري 


وبهذا عرّفنا ثمّرة محبة الله تعالى للعبد؛ أن جميع المخلوقاتٍ مب وتقبّله وأهل 
الأرض يقبّلونه ولا يُكرهون ما يُقول. 
ومن المعلوم أن هذا ليس عامًا بالنسبة لأهل الأرض. فإن أهل الأرض من 
كناو له بون كن نه ابل قناق: ولا تقتلو و هله بن تعادواثة و ينا ردقه ورقاتلوانة 
كما جرى للنبي كَل مع من عاداه من المشركين. 
وو 


كتاب الأدب 1094 


٠ 00 -‏ : 
7 يات الحبٌ في الله 
-حووي. 


5 20 


2 حَدَثََا آدَمُ عدنا شق عن تكادق هن أتسن تن مالك‎ -0١ 


صا تراه 0000 و سُ 
قَالّ: قَالَ التي علِ: دلا يحدٌ أَحَدٌ حَلاوَ ةَ الإيَآنٍ حتى جم المرءَ لا حبه إلا لله 
مم َه 2 8 3 عَم ع2 5 6 00 5 وه م وس و عم و 
وَحَتَى أن يُقدَفَ في النار أَحَبٌ إِليّهِ مِنْ أنْ يَرْجِعَْ إلى الكفر بَعْدَ إذ أنقذه الله 


]1١[‏ هذا أيضامما , يقَوّي الإيهان؛ أن تحب المرء ء لابه إلا لله ونحن نعلم أن أسباب 
المحنةيق الخلن كنرة لكو الس المنية هو أن ركوة لقان ماهر ومع ع 


الإنسان في الله أن تحب لأنه قائم بأمر الله تعالى» لا لماله» ولا لمُلقه. ولا لي شيء إِلَّا أنه 
قائم بعبادة الله عَرَجَلّ فتحبّه لذلك» فبذلك تجِد حلاوة الإيهان وطعم الإيوان. 
فإن تجاوز هذا الأمرٌ طورّه وصار حب هذا الحبيب مع الله تعالل» صارت محبةً 


- 
-. 


فاسدةً ومعنى مُحبّه مع الله تعالى: أن تكون محبّته في قلبه كمحبة الله عَرَهجَلّ -نّسأل الله 
العافية - بحيث ينسى بمحبة هذا المحبوب كل محبوب» وهذا شيء يرد بين النشء من 
الذكور والإناثء يَتعلّق قلبه بصاحبه الذي يحبّه لله تعلمًا كاملاء حتى كأن لم يكن في 
الوجود إلا هذا الحبيت. 

نقول: هذه ليست محبة في الله تعالى» بل هذه ححبة مع الله تعالى» وقد سمَّى الله 
و للق تاذ أنداة فتال الله سال :الا قيرت التالين عن كلد فنع ون اد ناذا 
ا يونم كشت أله #* [البقرة:4]170 فاحَذَرُ أن يستوليّ عليك الشيطان حتى يَصِل بك 


فقا التعليق على صحيح البخاري 


الب إلى هذا الطَّورِ فإذا وصل إلى هذا الطَّورِ يجب أن تكففٌ وتّذكّر معايب البشر؛ 
حتى تَخفف المحبة فتكون حَحْبّةَ في الله تعالى لا محبَةٌ معه. 

فإن قال قائل: حُبٌ الذرّية ضخم كبير جدًا؟ 

فالخواب :اخ الناتيةا فيقي لكف الوم الغ غرن غبية الأتننان قي الله تعالة 
فالإنسان يجد الفرق بين محبة الذرّية وبين محبة الشخص الذي جيه لله تعالى» يده فرقًا 
يناه كما جد فرقًا بِينا بين محبة الذرّية ومحبة الطعام عند الاحتياج إليه» ومحبة الشَّرابِء 
ومحبة التكاح» فهذه أذواق يتذوّقها الإنسان لا يستطيع أن يَصِفْها للناس؛ لأنها أمور 
في النفس. 

فإن قال قائلٌ: البعض يقول: أمرٌ الله سْبِحَاَةوَتعَالَ لإبراهيمٌ عَكلتَا بلَبْح ابنه 
إسماعيل عَلنه[كَه؛ لأنه استولى حُبه على قلب إبراهيمٌ بتكا فاراد الله تعالى أن يُقلّل 
ا 

فالجواب: ليس هذا بصحيح: هذا غلط ولا يليق بإبراهيم عآيوالئئكم أن يصل به 
الحدّ إلى هذاء لكِنْ إبراهيمٌ عله ان واه تمان الأ ونه لأنه أتاه على كبر 
وهو وحيذه فريذه» فأراد الله تعالى أن يختيره. 

-حووع_- 


با 
ح وض >هب 


52 سرك .ل ةم مت سا سح ساح سوير اس وه أ 
قول الله تعالى: “9يكأمها الزبن اموا لا حر قوم مّن قوم عَمَو أن كوا 


تنم 4 [الحجرات:١١]-‏ إِلَ قَوْله: - مامُوْكَ مم الطَُونَ 4 [الحجرات:1]11١!‏ 


[1] هذه آياتٌ يقول الله تعالى: لا مسْحَرَ قوم ين قَوْرٍ 4 [المُجُّرات:١١]‏ وهي في 
سورة الحجرات» وسورة الحجرات تُعتبر سورةً في الآداب والأخلاق» في الآداب مع 
الله تعالى ومع رسوله ومع المْمنِينَء يقول الله تعالى فيها: «يكآيما ادبن اموأ لاحر كوه 

من كَوْمٍ عمو أن يكونوأ حَيرَا مِنْوُمَ ولا يضَلء من يله عم أن يكن يَأ متهن 4 [الحجُرات:١1]‏ 
كلمة (عسّى) هنا هل هي في الحال أو في الُْستقبّل؟ 

الجوابٌ: هذه محتمّل أن المعنى: لا يُسخرون منهم, والحال أنهم -أي: المسخور 
بهم- خير من هؤلاءء أو لا يَسحّر قوم من قوم عسى أن يُكونوا في المستقبّل خيرًا 
منهمء فإنهم قد يَسخَّرونَ بهم الآنَّ ويقلب الله تعالى الأحوال؛ ويكونون خيرًا منهم. 
والمعنيان صحيحان. فلا تجوز لأحَد أن يَسحّر من أحد. حتى طائفة من طائفة» 
وشخرية فرد من فرد أشدٌ من سخرية طائفة من طائفة ومع ذلك حرَّم الله تعالى الثانية» 
فهي دليل على تحريم الأوّل. 

قال الله تعالىى: #ولا كرما مرا أَنفْسَكيٌ © [الحجُرات:١١]»‏ أي : تَعيبوهاء والمراد: لا يَعب 
سا ب سنن لأن المؤمن مع المؤمن كالبنيان يَشُدٌ بعضه 
بعضاء وكالجسد الواحد. وقيل: بل مَعناها: لا تَلمزوا غيركم فيّلمزوكم» فتكونون سببًا 


سل التعليق على صحيح البخاري 


لز أنفسكم وأن هذا كقوله وَك: «لَعنَ الهم لَعَنَوَاِدَيْو» قالوا : كيف يَلعَن الرججل 
والديه؟ قال: «يَسُبٌ أبا لجل قَيَسْبُ تال الال كن قف النده انور لفان 
صحيحان» لكن المعنى الأول أشدٌ لحمل على ترك اللّمز كأن الله تعالى قال: إنك إن 
لت أخاك فأنت لَزْت نفسك في الواقع وإن لم يَرْدّ عليك 

وقوله تعالى: #ول ابروأ لَب 4 [المجرات:١١]‏ أي : لايَنبز بعضكم بعضًا بلقبه 
والمراد بذلك اللقب الذي يكون دُعاؤه به نبرّاه أما اللّمّب الذي لا يكون نبرًا مثل أن 
يكون مشهورًا به ولا يتأن به؛ فلا يدخل في الآيةء مثل: جل أعور ما له إِلَّا عين واجدة» 
فلا لزه بقولك: يا أعورٌ. لكن إذا كان معروقًا هذا ولا يَتَأنّر به فإنه لا حرج فيه 
كذلك رجل أعرحٌ لا تنيزه بالعرّج» لكن إذا كان مشهورًا ورضي بذلك فهذا ليس بدبّز. 

ونقول: ولا لَتابرُوأ بلعب © أي: لا يَعب بعضكم بعضًا عند دعائه» يقول: 
يا أعرخء يا أعمىء يا أعور. 

ومن ذلك أيضًا لو نبرْته بلقب يُعيبه في ينه مثل أن تقول: يا فاجرٌء يا خبيثٌ. 
وما أشبّه ذلك. ومنه القذفء والقذف كا تَعلّمون من كبائر الذنوب إذا كان المقذوف 

وقوله تعالى: #ينّس نس الاسم لْْسُوقٌ بَعدَ اليم # [الحُجرات:١١]»‏ معنى الآية: أنكم 
إن فعَلّتم ذلك صرتم فاسقين» وبئس الاسم لكم أن تُوصَفوا بالفسق بعد أن تُوصَفوا 
بالإيهان. 


8 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب لا يسب الرجل والديه؛ رقم (0917)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (40): من حديث عبد الله بن عمر و وعليَعَنها. 


كتاب الأدب 2-7 


لاسو م سو 0 
عَبْدِ الله بْنِ زَّمْعَة قا مج اليك أنْيَضحَكَ الل ا برجن الأ . 
وَقَالَ: «بم يَضْر 0 أنَهُ ضَرْبَ المَحْلِ أو العَبْدء نَم لَعلَهُيُعَانِفهَاا!'أ».... 

وقوله تعالى: ومن لَّم ينب [الجرات:١١]‏ أي : من لم يتب عا سبق كله مأك 
م مم الطَُِونَ 4 [الخجرات:١١]»‏ والتوبة من حقوق العباد لا تتم إِلَّا باستتحلالهم منهاء وعلى 
هذا فإذا تاب الإنسان من َنْب يتعلق بالغير فلا بد أن يُستحله منه فإن لم يفل لم تصح 
توف لكو إن عدر امتعلله كل أن ركو قدهات:ولا يمك اتجخاذله فإن الله 
تعالى إذا ععلم منك صدق التوبة فإنه عَرَِجَنٌ قادر على أن يعطيّ المظلومَ حقّه في الآخرة. 

فإن قال قائل: إذا كانت المعصيةٌ متعلّقَةَ بحقٌ غيره فهل الأفضل أن يَسبّر على 
نفسه أو يذهب فيستَجِلّه؟ 

فالجواب: إذا كانت المعصية متعلّقَةٌ بالغير فإن كان يخشى أن يتين للغير فيما بعد 
فلَْادِرُ ويَستجِلّه أما إذا كان يعلّم أنه لا يَطّلع عليه فلا حاجة. 

فإن قال قائل: إذا كان هناك رج مُتقدّم في الدعوة إلى الله تعالى ويتبئى مناهج 
قاتِله يغوي بها الشباب, ولا يَعلَّم عن حاله كثيرٌ من الناس» فهل نذكر هذا الرجل؟ 

فالجواب: هذا ليس داخلًا في هذه الآية» لكن يجب وجويًا أن تين ما فيه» ولكن 
لاقنت دا وو يدان و الملسيعم إن اوقل كرن لضو عليه در 
فإذا لم يرجم وعرّفت أن الرجل أصرٌّء فيب وجوبًا أذها ومكة: 

[1] في هذا الحديث نمى النبىٌّ يَلِِ أن يَضحَك الرجل مما يجْرْجٍ من الأنفس» 
يعني مثلّا أنيّضحَك من الضرطة. أو ما أَشْبّه ذلك مما يحرج منه. فإن هذا فيه ثيء 


لا التعليق على صحيح البخاري 


2 


00 َ. 0 د ين عو م ا 0 - 20 02 
وَقال الثوريء وَوَهَيْبٌء وَأبو مُعَاوِيَة» عَنْ هشّام: ١جَلْدَ‏ العبدا. 


من السخرية كن خرّجت منه الريح» مع أن الريح تَحرّج من كل إنسان, فلم تَضحَكُ 
من شيء أنت تَتنَصف به؟! وإذا كان الرسول عَََآصَكَوَلئتَكا نبى عن السخرية من 
مكل هذا اف بالك السيخرية عا مورووته كير ؟! كالذية يترون بخلفة الانسان 
التي ليس فيها تَصرّفء فإن السخرية بخلقة الإنسان سخرية به وبخالقه عَرَيَمَل 
فالواجب أن يحترز الإنسان من هذا. 

وأما الفقرة الثانية في الحديث فلعلها حديثٌ آخرٌ درج في السياق» وهو: ابم 
يَضْربُ أَحَدُكُمُ اهْرَأئَهُ ضَرْبَ المَحْلٍ -أَو العبْد- ثُمَ َل َُانَِهًااء هذا في الواقع جمع 
بين الصَّدَيْنَء تتضريها كما تضرب العبد ولعلّك تعانقهاء ومعلوم أن المعائقة سبّب 
للمودّة والمحبة» وهل يُمكن أن تأت الُودَّة والمحبة والإنسان ضاريها ضرب العبد 
قبل ساعة أو ساعتينء ثُم يأتي إليها يُريد أن يُعانقها ويتمنّع بها؟! هذا بعيد» والإنسان 
العاقل هو الذي يُعاشِر امرأته بالمعروف, ويّتحمّل منهاء ويّمتثل ما أمّر به النبيّ 
ولتم في قوله: ١لا‏ يَفْرَكُ مُؤْمنٌ مُؤْمِئَةا» يَعني: لا يكرّهها ويَبمضها إِنْ كه 
منّْهَا خُلْقَا رَضِيَ مِنْهَا خُلْهَا آحَرغ", أي: وازِنْ بين هذا وهذاء فلا تَأَحَذٍ السيّئ وتغْفّل 
عن الصالح. 

فإن قال قائل: قول الرسول جَلِ: ابم يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأََهُ ضَرْبَ الفَحْلٍ 
-أَو العبْد- كُمَ لَعلَهيُعَاِقَّهَا؟!». هل يُوْحَذ منه جواز ضرب العبد؟ ْ 

فالجواب: هذا هو الذي جرّت به العادة» ولكن لا يجوز أن يضرب ضريًا مُبرحَاء 
بل يُضرَّبٍ ضربًا يحصّل به التأديب فقط. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء؛ رقم »)١579(‏ من حديث أبي هريرة رَدَإَدَعَنهُ. 


كتاب الأدب ل 


عل فير معو د ته 


ول ا حَدَتَنِي محمد بن الممتى» حَدد: تيد بن هارون» 
قَالَ 


مفو عدي ه ل 2 الت ا مه 
ابن محمد بْنِ رَيْدِء عَنْ أبيه» عن ابْنِ عمرٌ وَعَإِيعَهَا قال: قال النبي يله بمنى 
«أَتَدْرُونَ أي يَوْم هَذًا؟2 قَالُوا: الله وَرَسُولّهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «قَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ 
رون أي يوم هَذا؟2 قالوا: الله وَرَسَوله أعلم ون هذا يوم حرامء 
0 يز 1 سر ال نا و 52 6 له زر 0 هي 
مْتَدَرُونَ أي بَلْدٍ هَذَا؟2 قالوا: الله وَرَسُولَه أ ١‏ قال: «بلد حَرَامء أتدرون أي 
> ه 0 سر ال و عورد دو 52 22 > ه 20 و 2 نت إلى سرك 
شهر هَذا؟» قالوا: الله وَرَسَوَلَهُ أعلم. قال: «شهرٌ حَرَامَ». قال: «فإن الله حَرمَ 
0 و على رءٌ ب ره و ل 0 


[1] وجةهُ إدخال هذا الحديث ني باب الشّخرية» أن الشّخرية بالإنسان انتهاك 
لِعَرْضهء فإن الساخر قد يَسخّر به في غيبته وقد يَسخّر به في خضوره. وكل ذلك عدوان 
عليه؛ فلهذا ساق المؤلّف يمَدُلنَهُ هذا الحديث. 


0-1 ص سل 
م ع #ره ع6 هه 1 


وفي قول الرسول يَكلةِ: «أََدْرُونَ أي يوم أو أي شهرء 
خرمة هذا الشيىء؛ لأن خرمة هذا اليوم والبلد والشهر أمرٌ معلوم, فأراد النبي بَِةِ أن 
يُقرّر تحريم الدم والمال والعرض بوثل هذا الأسلوب. 
-حووح_- 


ئيبَلّدِ؟) في هذا تقريرٌ 


ل التعليق على صحيح البخاري 


5 ؛ - بَاب مَا يُنْهَى مِنَ السّبّاب وَاللْعْن 


وا وا و 6 سَمِعْتٌ 
5 وَائِل» نحَدَّتْء عَنْ عَبْدِ الله قَالٌ: قا سُولٌ الله وك: سات اميم و 


وَقِتَالَهُ كمد ). تَابَعَهُ 0 عن شعبَة شعنة ف 


1 د:ت ه 


لك حلي يت ذبن أ شود اشح عن أي ؛ مقت 


أنه سَوِعَ التي كل يقَول: :لاه يَرْمِي رَجُلَّ رَجْلّا بِالفُْسُوقٍء وَلَا يَرْميه 57 
إلاارْتَدَثْ عَلَيْه إِنْ َم يَكنْ صَاحِبَهُ كَذَّلِكَ)!'. 


]١13‏ هذانٍ حديثانٍ عظيانِء الأوّل: يباب المسلم, ذكّر النبي يَكْةِ أنه فسوق» 
والسّباب يعني: القَدُْح فيه بحضوره. فإن كان غائبًا سَميَ غِيبة وأمّا قتاله -أي: أن 
تُقاتل أخاك المسلمَ- فهو كفر» ولكنه ليس كُفرًا مرِجًا من الإيهان» بل هو من خصال 
الكفر؛ لأن المسلم لا يُمكن أن يقاتل المسلمء فلا يقاتل المسلمٌ إلا الكافرٌ؛ لأنه عدوه 
أما المسلم فلا يُمككن أن يقاتل المسلمَ مهما كان بينههما من العّداوة» ولهذا وصَمّه النبي 
علزدااضلاولتلا أنه كُفْرء لكنه لا تحرج من الإيهان؛ لقوله تعالى: #وَإِن طَاْمَنَانِ مِنَّ 
لْمْؤْمِينَ أمْتََنُوأ وَأصَلِحُوا بتْبْسَأ َنأ بست إِحَدَسهُمَا عل الُترئ هَمَِنُوا الى يَيَى حَقٌ تن 
الك اق الك لتك املف جنا الم لامي إن أله يت الف يليت > إِنَمَا 
لمؤْممُونَ بحو فَصَيِحُوا بين أَحوَيكوْ » [الجرات:9-١٠].‏ 


كتاب الأدب فوسل 


فسمّى الله تعالى المقَتَتلين إخوة والآخرين مُصلحين. ولو كان قتالهم حرجا من 
الإييان ما كانوا إخوة؛ فول هذا على قوله: «قِتَالَهُ ف( أىئ: خصلة من خصال الكفْرء 
وليس الكُفر المخرج من اله بخلاف قوله يكل َِنَ الرَّجُلٍ وَيَْنَ الكُفْر وَالشَّرك تك 
الصّكَاة)!"» فإن الرسول عَبََواصَكث وات قال: «الكَفْر) ب(أل) المعرّفة وجعل هُناك بيني 
حدًا فاصلًا بين الرجل والكُفر والتَّرْك ومعلوم أن المحدود لا يَدَخْل في المحدود عنه. 
بل هو مُنفصل بائن منه؛ ولهذا قال شيخ الإسلام هله منّهًا على هذا الفرق في كتاب 
(اقتِضاء الصراط المستقيم)'"': إن هناك فرقًا بين كُفر الْمَكّر والكُفْر امَُرّفء فإن الكفر 
ينص رف إلى الكفر المعروف الذي هو خلاف الإيمان. لا سيّا وأنها جاءت البينية بينهما. 

ومثل الحديث الذي معنا قوله َك «اَْنَّانِ في الئاس هم بم كف: الطَعْنُ في 
الشسبء وَالْبَاحَةٍ عَلَ اليْتِ)!"'» أي: أنهها من خصال الكفر ولا يجان من الإيمان. 

وأما الحديث الثاني ف أعظّمّه! أخبر النبيّ عَلَهِآصَكْموَلتَكةِ أن مَن رمّى رجلا 
بالفسق أو بالكفرء فإن كان المرميٌ كذلك فهو أهلّه. وإن لم يكن كذلك ارتدّ إلى 
القائل -نَعودْ بالله- فلو قلت: هذا إنسان فايسق. وهو لم يَتّصِف با يوجب الفسق 
صرت أنت الفاسقء إِمَّا أن نقول: إنك فاسق بقولك. أو أن الله سْبَحَائَُوَيَعَاً يُصَِلَكَ 
حتى تكون فاسقَاء وكلا الأمرين سيّى. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (87)» من 

حديث جابر رمواليعنة. 

.)7137 /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب» رقم (/57)» من 
مجلايت أبي هريرة رَوَاتَدْعَنهُ. 


١54‏ التعليق على صحيح البخاري 


كذلك إذا قلت: فلان كافر. ولم يَنّصِف با دلّت النصوص عل كُفره» فأنت 
الكافر» وبهذا نعرف الحَذّر من التكفير» فإن بعض الناس كلمة التكفير في لسانه أسهل 
من أي كلمة» تجده يقول: فلان كافرء وفلان كافِر» وفلان كافر. حتى إن بعضهم 
يقول د حكن كيه فيو كان فإذًا قلت لده اذا كترك أكنر اللتلفين؟! قال انع 
إعفاء اللحية سّنة من سنن الرسول عَلْهِاضصَلاةْوَاَلسَكم وقد قال الفي يَكلِيدِ: «مَنْ رَغْبَ 
عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مني )!"» وإذا كان ليس من الرسول يَلةِ فهو من الشيطان. تَبِرَأ منه 
الزسنوال كوا ككرتا . 


انظ إلى القهم؛فبعض الناس -تسأل الله تعال لنا ولهم الهداية- يسهل عليهم 
إطلاق الكُفر بأي شيء حتى بالنصوص التي لا َدُلٌ على الكفرء يكفّر عباد الله» وهذا 
الذي يُكمّر إذا لم يكن كافرًا عند الله تعالى عاد التكفير على القائل» وصار هو الكافرٌ؛ 
ولذلك يجب الحدّر من تكفير المسلمين. 

فإن قال قائل: قول النبي 6 يذ: يباب للم قوق هل هذا يَشمّل الج 
والهَزلء فيها إذا كان الذي يَسُبٌ مازحًا والذي يَمَع عليه السب يعرف أن هذا مزح؟ 

فالجواب: كل ما كان يسبابًا في العف فهو فسوقء ولا أعتقد أن المزح يُعتبر 
سبابًا في العُرفء فلو قال مثلًا: أنت تأكل أموال الناس. وهو يَمرّحء فلا يُعتبر سبابًاء 
ما إذا صار سبابًا فهو داخل في الحديث. 


دسجب القع لونانت شبد نه رف 0011 لل حلزيك ابن لف 


كتاب الأدب ]| 


يي لدي 7 ه 1 ”م 7 . 
ا - حَدَّكَنَا حَمَدُ بْنّْ يسنَانِء حَدَتَنَا فليْحُ بْنّْ سَلَيّانَ حَدة: هلال بن 
عن عَنْ أَنّسء فَالَ: لَمْ يَكْنْ رَسُولُ الله يل فَاحِشَاء ولا لا لَعَانَاء وَلَا سَنَابَاء كَانَ 
8 و وس ادوس ع 2 
يَقَولَ عِنْدَ العَْبَةِ: «مَا لَهُ ترب جبِيئة؟ !)1'. 


عطاس حال ابي ادر قاع الا كر ازائيتا لا شرلة را عله 
لا بقوله باللسانء ولا بفعله بالجوارح» يعني: لا يفعل أفعالا د تفن فحشاء ويكرها 
الناس» وكذلك لم يكن لعَانًا -أي: كثيرَ اللعن- ولكنه عَبَتاضَكهوََلتَكمْ يلعن مَن 
يستحق اللعن» لكنه ليس دائًا يلعن» ولا سبّابًا؛ أي: سبّابًا للناس يُعيبهم ويقدّح فيهم 
5 5 ع 00 0 3 
في حضرتهم» وهذه الأخلاق الفاضلة يُنبغي لامته أن يتخلقوا بها ما استطاعوا. 

وكان عند العيّبة أقصى ما يقول: «مَا له هُ تَربَ جبِينهُ؟!)؛ وهذه كلمة يقولها 
الناس عند العتاب» وهي شبيهة بها يجري على الألسن يا لا يُقصّد معناه» وإِلّا فظاهر 
العكن "توت عنيتن ألذ التق الزنانه شو ضار متف لا قنك أن هذ عت ديد 
على الناسء, لكنه غير مقصود يُذْكّر لعتاب» ولكنه غير مقصود. 

يقال: ترس ويقال: ا فأترب بمعنى: اغنوئ وصار واه بعدد التراب» 
وترب بمعنى: افتقر ولصقت يذه بالتراب بحيث لا يجد شيئًا يأخذه. 

فإن قال قائل: ما يجري على ألسنة بعض الناس من قوله لابنه: يا كلبّء أو يا حمار. 
ولا يقصد سبه؟ 

فالجواب: يعني: يقصد أن فعله فعل الجار» أو فعله فعل الكلبء فهذا لا ينبغي 
أن يُعوّد لسانه هذاء والفقهاء يقولون: من قال لغيره: يا كلبٌء أو يا حمارٌ. فإنه يعزّرء 
أ يَؤْدبء لكن هذا إذا قصد الب 


كينا التعليق على صحيح البخاري 


000 وه عو 


410 50- حَدَتََا محمد بن بَشَّارِ حَدَئَنَا عن بْنُ عُمَرَ حَدَتَنَا ع بن البّارَك 
َ 9 


عَنْ يخَى بْنِ أبي كَثِير» عَنْ أبي قِلَابَة نَنَابِتَ بْنَ الضَحَاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ 
المكروغة :ة أن ,وقول الس كله كال ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَ مِلَةِ غَبْرْ الإِسْلام فَهُوَ كم 


َال وَلَيْسَ عَلَ ابْن آدم تَذْرٌ يا لَايَمْلِكُ 70 ه525 
فإن قال قائل: بعض الناس يقول: إن قوله يوَكِ: ارب جَبِينَهُ) هو على سبيل 
الدّعاء؟ 


فالجواب: لا؛ لأنها عند المعتبة» فلا تُناسبهء هذه مثلم) قال: «اظْمَّرْ بَّاتِ الدِينٍ 
هه ع ل ا 0 

تَرِبَتْ يَدّاكَ)! "ب وفقل] قال لمعاذ يئَدُعَنَهُ: «تكلئك أنكَيا معاد وَعَل يكت اناس 
في الَرِ عل وٌجُوهِهمْ.. 6 '"كلمة نقان بن يَفْهّم منها المعتبة» وإن كان لا يقصد معناها 
المحدّد الذي ذل عله الاين 

فإن قال قائل: الوالدة إذا أغضّبها أولادها أحيانًا تدعو عليهم هل تُوْاحَذ على 
هذا؟ 

لكوت يق 3 عااحرف نون ازاكلاسكياة لاا زميعفن الأجيان يديت 
وااتسريها كر نوت عي قنواء وعيها قولدتعان #ويدم لضن يالشَّرّ ا 
8 َكَانَ لاضن عموْلَا 4 [الإسراء:١١].‏ 


ل ل ل َك ل 
يي أجد (/ ١550)؛‏ والترملي: كتاب الإبيان: باب ماجاء في حرمة الصلاة: رقم (15+]0), 
وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان ف الفتنة» رقم )2 من حديث معاذ 0 جبل 


كتاب الأدب هن 


- 1 
وَمَرْ قتا اك 


مَنْ قعَلَ َفْسَهُ بنَىْءِ في الدّنْيَا عُذَّبَ بِهِ يَومَ القِيَامقِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ 4 
وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمًِا بكفر فَهُوَ فَهْوَ كَقَثْلِه)!'. 


]١[‏ قوله يكلهِ: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَ مِلٍَ خب السام مثل أن يقول: هو يودي إن 
فعّل كذاء أو هو نصرانٌ إن فعل كذاء أو هو يودي إن كان كذا. وكان كاذيًا يقول: 
١قَهُوَ‏ كم قَالَ)» يَعني: يكون يهوديًا أو نصرانيًا؛ لأنه أثبت لنفسه هذا على شرط وهو 
المحلوف عليه. 

وقوله يَكةِ: « وَلَيْسَ عَلَ ابن آدمَ تَذْرٌ فيا لَايَمْلِك). أي: لو ندّر أن يتصدّق بعال 
فق افاي علنه تدوكو لاله كموق الى قلية درول نار 4 يمي أندا لا ايه 
أن يتصدّق بال فلان؛ لأن مال فلان له وظاهر الحديث أنه ليس عليه كفارة وأن 
عاد جا ااي ا رركي بقن ا ندل مرق رك ترز سه ارين 
لعُموم قول النبيّ يِ: «كَفَارَ انر كمَارَةُيَِنِاء أخرجه مسلء! ''. وعلى هذا فيلزمه 
يمين وإن كان لا يلزمه أن يوقٌ» ويحمل قوله كَلِلِ: «وَلَيْسَ عل ابِنِ آدَ مَنَذْرٌ أي: نذرٌ 
واجبٌ إيفاؤه في) لا يملك. 


وقول يك: ١َمَنْ‏ قت تَْسَهُبَيْءِ في ادناه أيّ شيء يكونء إن قث نفسه 
بحديدة فهو جو العياد خالا لاصيا فارع يطعن نفسه فيهاء وإن كان بِسَمْ 
فإنه تحسوه في نار جنهمَ يعذب به» وإن كان بترّدٌ من فوق جبل أو من فوق جدار حتى 
هلك. فكذلك يُعذَّب به في جنهمَ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النذر. باب في كفارة النذر. رقم .)١1565(‏ من حديث عقبة بن عامر 
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١‏ - حَدَنَاعَمَرٌ بن حَفُصٍء حَدَّئنَا نا د وعدا إلى تمدن قال: حَدَنِي 
عَدِي بْنُ نَاِتِء قَالَ: ينك قا د ابطر اوقا أشكايةاا : ئره 


0 


رو ص 


قَالَ: اسْتّبّ رَجْلَانٍ عِنْدَ الئّ لك فَحَضْبَ أَحَدَهْمَاء فَاشْئَدَ عَضَبْهُ حتى انتفخ 
وَجْهُهُ وتَعَير: فَقَالَ الي لل «إنُّ لَأعْلَمُ كَلِمَة لَوْ قَالَهَا لَدَمَبَ عَنْهُ الَّذِي يده 
ا ك1 ال عر 256 لظ ج07 إن لظ صا 2 

تالطلن الو لار كل فاسر بره بقَوْلٍ النبيّ ككل وَقَالٌ: اتَعوّد بلله منَ الشّيِطَانِا» َقَالَ: 


56 2 56 أَجَنُون نا اذْمَثْأ ا 


وقوله َلِةِ: ١و‏ مَنْ لَعَنَّ) أي: دعا عليه باللعن فقال: لعتّك الله. فهو كقتله من 
حيث الأثَّر والمضرّة؛ لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ومعلوم أنه إذا طُرد 
الإنسان وأبعِد عن رحمة الله فهذا أشدٌ شيء, أشدٌ من القتل؛ لأن القتل غاية ما يفوت 
عليه ما د قِيَ في الدنيا مما يُقدّر له لو لم يقتل» وأما إذا لعن وطرد عن رحمة الله -والعياذ 
بالله- فهذا خسارة في الدنيا والآخرة. 

وقول :اومن قَذَفَ مُؤيئً فر كه لوا قد سبق أن تن قذّف مؤمنً فر 
فإنه إذا لم يكن كذلك يعود على القائل» والعياذ بالله. 

فإن قال قائل: إذا حلّف عل غير الملَّةَ فهو كافر» كيف يكون ذلك؟ 

فالجواب: هذا ليس كفرًا محرجًا عن الل الظاهر أنه كما قال أنه فحّل فعا من 
أهل هذه الملَّقَ مثل أن يقول: هو يبوديٌ إن كان كذا. 

[1] هذا كان غَضْبانَ فعتّب على الذي قال له: تعوَّد بالله من الشيطان الرجيم 

وفي هذا دليل على أن الغضّب من دواته الذي ينفع فيه أن يستعيذ الإنسان بالله 
من الشيطان الرجيم 


كتاب الأدب يفن 


مه -_- 3 


4- حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَتَنَا شر بن المْمَضَلِ عَنْ حُمَيْدِء قَالَ: قَا 
حَدَتَنِي عَبَادَة بْنّ الصَّامِتِء قَالَ: حَرَجَ رَسُولٌ الله يك لمُخْرَ النّاسَ بِكَيْلَة القَدْرِ 
َتَلاحى بان ين المْلمين. َالَ الي يلله: ١حَرّجْتُ‏ لأُخيركُم؛ َتَلَاحَى 
لان وَفلَانٌ وَإِنا رُفِحَتْء وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالتَمِسُوهَا في الَاسِعةِ) 
وَالسَّابِعَةء 000 


]١[‏ قوله يك «متلاحى» أي: تخاص) وتسابّاء وكان النبي عَََواصَكَهواتَكم قد 
خرّج ليُخير أصحابه بلبلة القَذن أ تعيتها: 


وقوله ك: «وَإنَهَا رُفِحَتْ) أي: رُفِع العلم بهاء وليس المراد أنها رُفْعت عن هذه 
الأمّ بدليل قوله: «قَالتَمسُوهَا في الَاسَِةِ وَالَابِعَة وَاحَاِسَةِهء ولو كان المراد أنها 
رَفِعت ما ب أن يقول: «فَالتَمِسُوهًا»» فالذي رَفِع هو العلم بِعَيّنهاء وى| قال نبينا 
علد «و قسى أَنْيكُونَ با كاه والذي تَوقّمه لكؤلَ من أن يكون ذلك 
خيرًا لنا هو الواقع. فإنها لَ) خفيّ أمرها صار الناس يحرصون عليها في جميع ليالي 
الْعَشْرء ٠‏ فيجتهدون في القيام. وكذلك أيضًا بت يتبدّن الإنسان الصادق في طلبها من الإنسان 
الكسلان الكاذب. فإن الصادق يبون عليه أن يتعب عشرّ ليالٍ في إدراك هذه الليلة 
البإزكفو و الخقينات الى الس تاق وسرق ضف لزان قل الوم من أل عت 
ليلة. فلا أقوم. فهذه أيضًا من فوائد إخفاء هذه الليلة. 

ومن فوائدها أيضًا: أن الإنسان يكون في كل ليلة قويّ الرجاء بالله عَرَبَجَنَّ 
يرجو أن ينال خيرَ هذه الليلة التي قال الله سبَحَاَهُوَتعَالَ عنها: #حَيْرٌ مِّنْ أَلف شَبَرِ» 


[القدر:؟]. 
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ففي هذا الحديثٍ دليل على أن السب قد هنا فل الأثةه وؤليل أيضا 
على أن ما يكره قد يكون فيه خير في المستقبل. 

وق الخديك الذى قله دليل عل أن الست قوستت العفيت الذي كين الناسن 
ويزعجهم. 

فإن قال قائل: هل يُؤْحَذ من الحديث أن الخُصومة سبب في تأجيل الخير على 
الإنسان؟ 

فالجوابٌ: نعم لمنع الخير كله على الإنسان» وقد يكون على العموم أيضًا. 

فإن قال قائل: هل هذا الإخبارٌ عن السَّنة نفسها أم عن مُطلّق ليلة القَدْر أي 
أنها تتنقل؟ 

فالجوات: في كل سَنة ووو ا ف 
ليلة مُعيّة بقِيّت في ليلة مُعيّة 

2201011 

فالجوات: تمل أنه أراد أن يبرهم عن المستقبل؛ أو عن هذا الشهر فقَطْ. 

فإن قال قائل: قول الله تعالى: اكلا ير وده وزرَ رك * [الأنعام:174] أي: أن كل 
إنسان مُقيِّد بوزره» فكيف عوقب الناس بفعل هذين الرججلين؟ 

فالجوابُ: العقوبات في الدنيا قد تكون عامة» فقد يُعاقب الناس عمومًا يفعل 


واحد منهمء أمّا الجزاء في الآخرة فلا تَزِر وازرة وزْر أخرى. 


كتاب الأدب 8 


0- حَدَينى عَمَرُ بر حَفْص) حَدَّئَنَا أب حَدَكنَا الأعْمَشُء عَنِ الْرُورٍ 
4 


هُوٌ ابْنُ سُوَيْدِ عَنْ أبي ذَرٌ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَيْه داه وَعَلَ عْلَامهِ بدا قَقَلْتُ: لو 
أَحَذْتَ هَدَا مَلِسْتَهُ كَانَتْ حُلَه وَأَعْطَتهُ َْبا آحَر. قَقَالَ: كان بيني وَبَنَ وَجُلٍ 
ار ا ه وو يه دْثَااً 

كلام وَكَانَتٌ مه أعجَمية قَنْلْتٌ منهاء فذكَرَنٍ إِلَ المي كلق فقال لي : «أَسَايَئْتَ 


06 4 


مُلانا؟!) دلت 0-0 يَالّ: 51 تَ من أَمّ؟ !) كلت نحم قَالّ: إِنّكَ ١‏ مو فِيكَ 
جَاهِيَة). ل عَلَ حيلن سَاعِتِي: م ودعي قَالَ: انَعم 0 وى 0 
جَعَلْهِهُ الله كَتَ نيكم كَمَنْ لحان جَعل ا نحَتَ يده فليطعمة بطع يا نا يأل 


ل هم لور 


وَلْيُلِْسْهُ يما يلس وَلَا يُكَلْفهُ مد إنْ كلَمَهُ مَايَفْلِبُهُ لين علَيْه)!'!. 


]١1[‏ الشاهد من هذا أن الرسولٌ عَلَتَهااصَكاةَة قال لهذا الرججل الذي نال من 
3 7 : 1 
م الشخص: (إِنَّكَ امُرُؤّْ فيك جَاهِاِيّة». وفي هذا دليل على أن الإنسان قد يُكون فيه 


زر سر هه 


خصال الجاهلية والكفر مع ما فيه من خصال الإيوان» بدليل قوله: «فِيكٌ جَاهِلِيةٌ». 

من فوائد الحديث: 

١‏ - في هذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يسُبّ الشخص بأمّه وأبيه؛ لأن 
الم والأب بريئان مما حصل بينهماء فإن كان عنده سبٍّ فليسُبّهِ هو إن كان يسُبّهِ بحق» 
وإلا فالواجب الإعراض عن هذا كله. 

نامديك ونا ها كيين اتنافلة الرخكل العسنوه زان لا دور أن 
ُكلّفهم ما لا يطيقونء فإن كلّفهم وجب عليه إعانتهم. 

- أن الأفضل أن لا يستأثر على عبده؛ بل يطعمه مما يَطعّم ويليسه مما يلبس. 
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ع 


00 
فالجوابٌ: إذا دلت القرينة على احتقاره فيّهى عنه لا شك لكن إذا كان من 
الناس المعروفين بالذكاء. فقال مثا : أنت مصريٌ أنت شام أنت عراقي. فلا بأسّ» 

ىه 

أخرىء ثم ما الذي أخرج التسوية عن الوجوب. وظاهر الحديث الوجوب؟ 

فالجواب: نعم في التكليف قال: وَل مُكَلْفْهُ) بصيغة النهى. 

والّذي أخرجه عن الوجوب عمل المسلمين» فلم يكن المسلمون يعطون هؤلاء 
من أفخر اللباس وأطيب الطعام؛ لكن هذا على سبيل الاستحباب. 

وعمل الصحابة هذا إقرارٌ إِمّا من الله تعالى أو من رسو له عَلِةِ. 

فإن قال قائل: إذا رأى رجل رجلا غضبانَ هل يأمره بالتعوّذ؟ 

فالحواب: : نَعَمْ يمره ويقول له: استعِد بالله من الشيطان الرجيمء أو تعوّذ بالله 
من الشيطان الرجيم. وأحيانًا نقول للناس: اذكر الله. 

فإن قال قائل: قول الرسول عَلَاصَلاهُواَلسَلمْ: : الهم إِخْوَانَكُمْ) قال القسطلايٌ: 

معنى (إِخوَانَكُمْ) أي: إخوانكم في الإسلام أو من أولاد آدمَ يتك فهل هذا يُعتبر 
حجَّة أن يدعو النصارى أن يقول: إخواني الأقباط؟ 


فالجوات: كلام القسطلان لبن بصحيح. 


- بَابٌ مَا يجُورُ مِنْ ذِكْرٍ الّاسء نَحْوَ قَْلِهِمْ: الطُوِيلُ وَالقَصِدُ 
5 حور تت 


عَنْ أب هْرَيْرَةٌ: صَلَ با البنّ كله الور رَكْعتينِ ا كه 
المسجدء وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيّهَا وَف القوم , يوم يِذ أو بكر وَعْمَرُه فَهَابَا أَنْ يُكَلَّاهُ 
سم 2 سر 8 2 ب ال قه بت 
وَخَرَجّ صَرَعَانَ النّاسء فَقَالُوا: قَصْرَتٍ الصَّلاةُ. وَف القَوْم رَجُلٌ كَانَ ال يل 


سُُ صٍَِ 2 َه 7 011 2 2 

يذعوة د اليَدِينِء نال يا نبي لَّ الله» أنسبيت نسيت أم قَصَرَتْ؟ فقَال: ك3 اد نس وم كقطز». 

قَالُوا: بل نيت يَارَسُولَ الله. قَالَ: ١صَدَّقٌ‏ ذُو اليَدَيْنَ). َقَامَ َصَلّ رَكْعَتَْنِ ثم 

ع ع مرس ‏ ىر رمه ف و لدع 
| 3 


0 كير فْسَجَدَ مثل سَجُودِهِ أو ثم رفع اه 1 ثم وَضَعْ مثل 


[] الشاهدٌ قولّه: كان النبيئٌ عَلتاصَكَدْوَلتَكمُ يدعوه ذا اليدين» وكان في يديه 


طُولء فكان يدعوه بذلك. وكان يقول لأبي هريرةً كَدَإئدعَنه: ها باه زوكان ول 


هه 0 2 َّ هه 3 
لعل ا ترَاب)! 3 
يها 0 ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم (7585)» من 
حديث أب هريرة َلِبَدِعَنهُ. 
ف أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب نوم الرجال في المسجد. رقم (551)). ومسلم: كتاب 


74 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله يتتَاعنة: اصَلَّ با ال كه اظهْرَ رَكْعبينِ سل معلوم أن الظهر أربع 
ركعات. 

وقوله وَدَاتَدُعَنَهُ: 1 م قَامَ إلى حَسَّبَةٍ في 6 اد امورب اعبامريد 
أن 97 قام إلى خشّبة في مقدّم المسجد فانّكأً عليها ووضع إحدى يديه الأخرى؛ 5 ثم 
وضّع خدّه عليها انّكأ كأنه غضبانٌء وهذه الحالُ النفسية التي حصّلت لرسول الله كَل 
من انقباضه وعدم انبساطه هذه من كرامة الله عَرَيجَلَ للإنسان أنه إذا قصّر في واجب 
وجّد من نفسه غنًا لا يدري ما سببّه» وهذا يقّع كثيرًا أن الإنسان إذا قصّر في شيء يجد 
نفسه منقبضًا؛ لأن مَن شرح الله تعالى صدره للإسلام فإنه إذا فاته خصلة من خصال 
الإسلام لا بُدَ أن ينقبض هذا الصدرٌ الذي شرح للإسلام. 


المهمٌ أن الرسول عمل هذا العملٌ» وكان رسول الله يك مهيبا فهابه الصحابة أن 
يكلّموهء مع أن في الصحابة أخصٌّ أصحابه أبا بكر وعمرّ» لكنهما لا رأياه في هذه الحالٍ 
هابا أن يكلّراه. 

وفي القوم رجُل يسمى ذا اليدين» والنبي كك يدعوه ذا اليدين؟ لطُول في يديه. 
وكأن هذا الرجل لكون الرسول مَللةِ ييإزحه ويقول: ايا ذا اليَدَيْنِ) كأنه وجد في نفسه 
قُدرة على أن يتكلم مع النبي لي في هذه ا حالِء فقال: يا رسول الله» نيت أم قَضْرتٍ 
الصلاة؟ قال: الم أنْس وَلَمْ : تَقَضُرُْ). وانظر إلى الأدّب من رججل من عامة الصحابة 


فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب من فضائل عل بن أبي طالب وَليَُعَنَكُ رقم .)١109(‏ 
من حديث سهل بن سعد رَيدعَنَة. 


كتاب الأدب ل 


- كيف تأدّبٍ هذا الأدبٌ: أنيسيت أم قَضُّرت الصلاة؟ لم يتجزم بأحدهما لم يقل: نسيتَ. 
ولم يقل: قَصُرت؛ لأن الاحتمالين كلاهما وارد؛ النسيان والقّضرء فأما النسيان فإنه 
برا باريد الشديك ري بيه شديون ا سود رك لَنَدْعَنْهُ الذي قال 
فيه النبيّ عَلِتَهاصَكة السام : : من أنا بده ملك التى كا تنسون ليان ون اده 
البّره وهو وارد» وقضر الصلاة في عهد النبيٌ عَلَاصَكَولتَكمِ وارد. 

بِقِيَ احتمال ثالث لكنه لا يرد على النبي كَكَِةِ وهو أن يكون متعمّدَاء أي: أن 
يتعمّد السلام بدون نسيان ولا قَضرء لكن هذا غير وارد بالنسبة لرسول الله كك 7 
لم يَذكّره ذو اليدين» فقال: الَمْ أنْسَ وَلَمْ تَقضُرًا. 

أمّا قوله عَكلةِ: «لَمْ ضرا فهذا هو المطابق للواقع» وذلك لأنه لو كانت قد 
قصّرت لكان هذا حك شرعيًا لا يمكن أن ينفيّه الرسول يَكللِ. 

رأ قوله: لمأن فهو عل خعلاف الواقعء ون نى الأمرين قال -.يعني: ذا 
اليديق-+ بل نسِبك: الزواية الت معناة (قالوا)» لكن الرواية الغافية تبن أن الذي :قال 
هو ذو اليدين ونب القول لالجميع؛ لأنه نا قال: بل قد نييتَ. القّت إليهم وقال: 
١أَحَقٌ‏ ما يَقُول ذُو اليَدَيْنِ؟) قالوا: بلى. فلا قالوا: نعَمْ. تسب القول إليهم جميعًاء ابتدأه 
ذو اليدين وأقرَّه الصحابة. 

إِذَنْ نقول: إن الرجل لا نفى النبيٌ بَكِ أن تكون الصلاة قد قَصُّرت -وهذا 
ل ل ل قم عدت مرا رن رعو لاني كالر” 
ناتيت . فسألهم فقالوا: نء نَعَمْ. «قَالَ: ١صَدَقٌ‏ ذو البَدَيْنِ) فَقَامَ مَصَلّ رَكْعَتَيْنَ) الذين 


4 التعليق على صحيح البخاري 


3 ١ 


و ذو اليَدَيْنِ؟» 


هاه مع 
3 


قالوا: ضَدَقٌ ذو اليدين. هم الصحابة؛ لأن النبي يك سألهم: «اصد 
قالوا: نء م 
ار رن 1 00 له 

إِذَنْ كمّل على ما سبّق من صلاته وسبجّد بعد السلام؛ أمّا وجه إتمامه فلأن 
الركن لا يسقط بالسهوء وقد ترّك أركانًا؛ ترّك ركعتين بأركانه| وواجباتهاء وأمّا كونه 
ل يتأن العيلاة لان الفضل لم يُطن» وامكن با يعفيه عل يعتشضره وآمًا كوه 
سجد بعد السلام فلآن ذلك عن زيادة وهي السلام في أثناء الصلاة وزيادة التشهّد؛ 
فلذلك كان السجود بعد السلام. 

وهذا الحديث فيه فوائدٌ كثيرةٌ: 

١‏ - جواز النسيان في حقٌّ الرسول عََواصَكهُكه؛ لأن النسيان هنا حْقَقَ 
والنسيان لا يقد ب ال ل #سَتْفرِفُكٌ 
ف تشيج :20 إِلّامَا ضَ أو يريما يخ [الأعلى:7-7]» وقال: لما مَنْسَّحَ مِنَ َايَةٍ 
أو مُنهَا تأت َيْرِ ينآ أو منْيهآا مِتَلِهآ # [البقرة:7١٠1]»‏ فالنبي كَل بسّره ينسّى ى) ينسى 
البكّر. 

-١‏ جواز إخبار الإنسان با يَعلِبٍ على ظنّه وإن خالف الواقع؛ لقوله: «لَمْ أَنْسَ 
وَلَمْ نضا مع أن الرسول صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم لا يكذب أَبَدَا لكنه قال: 
«لَم أنْس» بناءً على ظنه. 


كتاب الأدب ١ما‏ 


ويتفرّع على هذه الفائدةٍ فاتدة أخرى وهي جواز اليمين على غلبة الظنّ ماضيًا 
كان أو مستقبّلاء فالماضي مثل أن يقول: والله لقد قم زيدٌ أمس. بناءً على ظنه» ويتبين 
أنه لم يَقدّمء أو يقول: والله لقد رأيت فلانًا أمس. بناءً على أنه رأى رجلا يُشبهه فظنه 
إياه» وتبيّن أنه غيره» فهذا لا ثم عليه» وني المستقبل أيضًا لو قال: والله ليقدمَنَ زيد 
غدًا. بناءً على ظنه ولم يَقدّم» فإنه ليس عليه كفارة ولا إثم؛ لأنه حلّف على ظنه» حتى 
مثا لو فرض أن أحدًا قال: لماذا لا تحَتُّونه؟ قلنا: كيف تُحيَّْه وهو يقول: والله ليقدمنٌ 
زيد. أي: والله إني لأظن ذلك؛ ولهذا لو قال: والله ليقدمن زيد. بناءً على أنه سيلزمه 
بالقدوم فلم يفعل وجب عليه الكفارة» ففرق بين مَن يحلف على غلبة الظن أو يحيف 
على الفعل ليَفعَلهء أو ليفعله غيرُه ثم لا يكون. 

- جواز الكلام لمصلحة الصلاة» جواز الكلام في أثناء الصلاة لمصلحة 
الصلاة» يؤخذ هذا من كلام ذي اليدين وإقرار النبيّ كك إيّا ومن كلام النبيّ ككل 
وسؤال الصحابة» ومن جواب الصحابة وإقرار النبيّ كك إيّاهم. 

وهذا إذا كان بعد السلام ظاهر جدًا من الحديثء لكن إذا كان في أثناء الصلاة 
بدون سلام» هل يجوز أن يتكلم لمصلحة الصلاة أو لا؟ فمنهم مَن قال: يجوز إذا تعيّتت 
مصلحة الصلاة في ذلك. ومنهم مَن قال: لا يجوز. وأجاب عن قصة ذي اليدين بأن 
القوم الذين تكلّموا بناءً على أنهم ليسوا في صلاة؛ ولهذا ل) أَخبّر النبي عَلاصَكهولتَكمْ 
بصدق ذي اليدين انصرف وصل ما بِقِيّ. 

لكن الذين يقولون بالجواز يشترطون أن لا يمكن إصلاح الصلاة بدونه» مثل 
لو فرّضنا: غلط الإمام فنبّهُناهء ولكنه لم يَفهّمء مثل لو أنه سجّد قبل أن يركعء فقلنا: 


"كما التعليق على صحيح البخاري 


سبحان الله. فجلسء فقلنا: سبحان الله. فسجدء فقلنا: سبحان الله. وارتبّك ارتباكا 
عظيًاء فبعض العلاء يقول: يجوز أن ينبّهه بالكلام لكن بقدر الضرورة» فيقول: اركع. 
وبعض العلماء يقول: لا يجوز» ولكن يقرأ من القرآن ما يشير إلى الخطأء مثل أن يقول: 


أذ لله 28 


#يتأيها الس ءَامَيُوأ أرحكهوا وَأسْجْدُوأ 4 [الحج:007] وما أشبّه ذلك لعله ينتبه. 


#ر 


5 - جواز بناء الصلاة بعضها على بعضء لكن مع الفصل اليسير؛ لأن النبي كله 
تكلم؛ والصحابة تكلّموا ونوا على صلاتهم. 

- في هذا الحديثٍ إشكال وهو أن السَّرّعان الذين خرّجوا ماذا كان عليهم. 
أي: ماذا كان شأئهم؟ لااشكٌ أن أمرهم مُشكلء لا ندري هل هم ذكيوا ولم يُصلُواء 
أو نُبّهوا ونودوا ورجعواء أم نُبّهوا في المستقبل وقيل: أعيدوا صلاتكم. المهمٌ أن مسألتهم 
مُشكلة» والقاعدة عندنا في النصوص الْتشايبة أن تحمل على الْمحكّمء وإذا حملنا هذا 
على امُحكّم قلنا: لو علم هؤلاءٍ السَّرَعانَ الذين خرجوا في وقت مبكر لوبجب 
عليهم أن يُتَمّوا الصلاة» وإذا تأخر الوقت ولم يمكن بناء آخر الصلاة على أوَنا 
وجّبت عليهم الإعادة» ولا يمكن أن نقول: سقَطّت عنهمٌ الركعتان لعدم عِلِمهِم؛ 
لأن الركعتين لو كانتا تسقط لعدّم العلم لسقطت عن رسول الله صَوَلنعَتَهوَسَهرَ وعن 
الضيخانة: 

فإن قال قائل: هل يأخذ الرجُل بقول ابه الواجدء أو لا بُدَّ من اثنين فأكثر؟ 


فالجوابٌ: يرى بعض العلاء أنه لا بد من اين فأكثرٌ؛ لأن الرسول جَكةٍ لم يأخذ 


بقول ذي اليدين» ويرى أخرون إذا كان عند الإمام ما يعارض به قول المنبّهِ فإنه لا يرجع 


كتاب الأدب م 


إلى قوله» وهنا عند رسول الله وَليِِ ما يُارض قول ذي اليدين؛ لأنه قال: اللَمْ أَنْسَ 
وَلَمْ تَقصرً). 

إِذَنْ عندنا قولان: قول النبيّ كلِله: الَمْ أنْسَ وَلَمْ تَقْضّرْاء وقول ذي اليدين أنه 
نييَ» فيحتاج إلى مُرجح؛ لذا استّشهّد النبي كَكِلةِ الصحابة كَعَإيهعَنه. 


وس ع 


فإذا نبّهني إنسان وأنا أعتقد أن صواب فلا بد أن يساعده أحدء أما إذا صار 
فننو كات بهذا الي التاق يني اعرف أناكقة وحررض» تيعد ارتم إل قوله: 
هذا هو الراجح أنه لا يُسْيَرط الثقتان إلا عند التعارض. 

كا أن الإنسان لو رض أنه جرّم بصواب نفسه لو جاءه ألف واحد فإنه لا يرجع 
إلى قولهم؛ بل يأخذ بصواب نفسه؛ لأنه لو رجّع إلى قولهم لصلٌ صلاةً يعتقد أنبا 
بأطلة:وهذا لآ مك 

فإن قال قائل: هل يفهّم من هذا الحديثٍ عدم قبول خبّر الآحاد؟ 

فالجوات: قلنا: هنا معارضة» اعتقاد الرسول يَلدِ واعتقاد هذا الشخص؛ لذلك 
لا بذ من مرججح. 

فق قال"قائل ؛ حفن النالين .يقر لوق بالسئة تلو الأسودة(تكروق) أوهذا 
أسودُ» فمن أي مكان من بلّدكم هذا؟ 

فالجوات: الظاهر أن الذي يدعى بهذا لا يغضب ولا يَسوؤه هذاء أما إذا علمت 
أن صاحبك لا يرضى بهذا؛ فلا يجب أن تزعجه. لكن إذا علمت أنه لا مِمّه: يا أسودٌ. 


أو ما أشبّة ذلك فليس فيه ششىء. 


يا التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: هل يستفاد من حديث ذي اليدين أن الصٌّدّق ما وافق الاعتقاد 
لا ما واقق الواقع؟ 

فالجوابٌ: لا الصّدق لا شك في معناه» أمّا ما خالف الواقع وتكلّم به الإنسان 
ظانًا أنه صادق فله حُكْم الصّدق وليس هو بصدقء والذي تبر با يعتقد ليس صادمًا 
بحسب الواقعء إنم| هو صادق باعتبار تّفسهء أي: باعتبار ما عندّه. 

فإن قال قائل: هل يستفاد كراهة الخروج بسرعة من المسجد؛ لأنه قد يحصل 
أم؟ 

فالجوات: لايد الحديث على هذا. 

2ه 


كتاب الأدب 6م14 


وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: ولا ين يَنَسْك بَنَضا ايحت عكر أن يكل لحم 


0 وي هر ع روة رم م 
أخيه مع فك هسموة وق لله إن للد 27 نحم 4 [الحجرات 000 


ص 


]١[‏ قوله رَمََآنَهُ: «يَابٌ الغِيبَةِ». الغيبة مأخوذة من الغْيّب» وهي على وزن 
فعلة» وقد بيّنها الرسول عَبَتاصَكاموََانَكْ ببيان لا بيان بعده»ء فقال: («ذْكْرَك كَ أَحَاكَ جا 
يَكْرَهُ). سواء كان ذلك في خلقه أو خلقته» أو دينه» أو غير ذلك. ولا بل أكون 
في الغيبة» أ ها إذا كانت مقايلة وها لوه ذإنه من شلا ء“فهل انهو الفرق نوين القينة 
والسبّ. 

وقوله تعالى: ولا يغب بَعْضُّكُم بَعَضَّا» [الحجرات:١1]‏ أي: لا يغْتّب الناس بعضهم 
بعضًا فيذكروا إخوانهم ب| يكرهونه. 

ثم ضرب الله تعالى مكلا لذلك: #أبحِبٌ أحَدكم أن يَأكُلَّ لَحْمَ لَحد مَبْنَا4 
[الُجرات:7١]»‏ والحواب: ع ووجه المشابهة هنا أن الذي تغتابه غير حاضر» فهو 
بمنزلة الميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه. فأنت إذا اغتَبّته فكىما تأكل لحمه مينًا. 

ومن المعلوم أنه لا أحدّ يستطيع أن يأكل لحم أخيه ميئّاء بل لا يستطيع أن يأكله 
حيًّا فكيف بميت؟ ! ولهذا قال: #فَكِرْهِسَمُوه © [الحجرات:17]. 


َ 2 وي 6 2 مع 


نم أمَر الله تعالى بالتقوى فقال: #وانّقوأ الله إِنَّ الله مَوَابُ نحم # [الحجرات:7١].‏ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


2 م وي وه 


حَدَننَا يحَى» حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنِ الأَعْمَشِء قَالَ: سَمِعْتُ مادا 
:عر سول اله وق عل كبن 


نَا هًَا: فَكَانَ لا يَسْتَيَدْ مِنْ بَوْلِه 


بروء © داه وو قر .فو _ ماق 0000 
يدش عن طاوس. عن ابن عباس ويم" 


َقَالَ: «إِبَّئها لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَيَانِ في كسم 


2 ب 


01 
ما 


وَأَمَا هَذًا: فَكَانَّ يَمْفِي بِالتَمِيِمَة). 0 بِعَسيبٍ رَطْبٍ قَشَّفَهُ انين فَعَرَسَ 
عَلَ هَذَا وَاحِدَاء وَعَلَ هَذَا وَاحَدَا 1 قَالّ: عله نف عَنْهَا ما َم ببساء'!. 


مو 4 


وهنا قد يقول قائل: لماذا ختَمَ الله عَيَمَجَلّ بقوله: «إإنَ َه ماب يحم #؟ 

والجوابُ: إشارةً إلى أن مَنِ انّقَى الله تعالى وفْق للتوبة؛ ليتوب الله عليه» وللأخذ 
بأسباب الرحمة لي رحمه الله عَرَصجَلّ. 

ها اديه تاه لالس ولاقاهدة أن الرجل الدق عات أر لخن 
الرجلِين اللذين يُعذّبان كان يمشي بالنميمة» والنميمة غير الغيبة» النميمة نقل كلام 
الغير إلى الغير بِمَصٌد الإفساد بينهماء مأخوذة من نَم الحديث. أي: نقّله. 

2007 َحمَهآنَهَ جاء بالحديث في باب الغيبة» فإما أن يقال: إن المؤلّف مه أنه 
أشان نما طاء: وم يحض زوزانانت درك أن اعد م كان كات النامو اوقا أن 
يقال: إن النميمة في بعض صوّرها قد تتضمّن الغيبة. 

فمثلا لو جاء إنسان لشخص وقال: فلان فيه كذا وكذاء ويقول فيك: كذا وكذا. 
أي: يغتابه ويدجٌ» فيكون جامعًا بينهماء أو يذكر صفة عيوبه من أَجْل أن يكرهه الثاني 
فيكون قاصدًا النميمة؛ لأن المغتاب أحيانًا يقصد عيب الذي اغتابه» وأحيانًا يقصد بيان 
عيبه وكراهة المنقول إليه لهذا الشخصء وهذه بمعنى النميمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (70/)» من حديث جابر رَتتَايَهْعَنَهُ. 


كتاب الأدب 4 


م 


ولكن اللفظ المشهور في الحديث أنه كان يَمِشِى بالنميمة» والنميمة لا شك أنها 
أشدٌ من الغِيبة؛ لأن غاية ما في الخِيبة أن ب تبن عيوب الشخص. وأما النميمة فإنها تفسد 
بين الناس وتُفرّق بينهم؛ ولهذا قال * عَلِنَهالضَلوالسَكم : الا يَدْخُل اَن كام ل 

فإن قال قائل: هل يوْحَذ من الحديث جوازٌ الغيبة في مَصلّحة؟ 

فالجوات: قصد المؤلّف رِمَدَانَهُ الغيبة يعني: التحذير منهاء وأمَّاما قصد فصحيح. 
ولاشكٌ أن الرسول بَلكِ ذكّر عيب هذا الرجلٍ بعد موته أيضًا من باب التحذير» 
ا 

فالجواث: أشد؛ عوسي يي وي 
وعتول الله كله الا ع تسبُوا الموات فَإِمَجم أَقُضَوًا إلى ما قَدّمُواا أخرّجه البخاري"ا 

فإن قال قائل: ما حُكم تعريض بعض العلماء عند ذؤكرهم شخصًا بقولهم مثلا: 
تَسَأل اله السلذمة؟ 


فالجوات: التعريض قد يكون أشدٌ من التصريح. ربا تلميحٌ أشد من التصريح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما يكره ان 
باب بيان غلظ تحريم النميمة. رقم .»)٠١6(‏ من حديث حذيفة وَوَوَلَيَدُعَنَهُ ولفظ البخاري: 
«لا يدخل الحنة قتات». 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب الأموات» رقم (17947): من حديث 


هذا التعليق على صحيح البخاري 


وقد سبّق لنا الكلام عن مسألة وضع الجريدة على القبر وبيّنًا أن هذا ليس 
بمشهورء ولو قيل بأنه مَكروه على الأقل لكان له وجه؛ لأن فيه إساءةً ظنْ بهذا الميتٍ 
الذي وّضِعت هذه الجريدةٌ عليه» إذ إن الرسول جَكِةٍ لم يكن يضّع على كل ميت» إنم| 
يضع على مَن اطَّلّ أنه يُعذّب. 

فإن قال قائل: لو اغتاب شخص خمسة أشخاص هل يُعاقبٍ على اغتياب خمسة 
أم على اغتياب واحد؟ 


فالجوات: على الخمسة كلهمء لأنه سبّهم كلهم. 
لصوو 


كتاب الادب 14 


َ .6 6 عر 
- بَابُ قَوْلٍ التي يكلله: ) خَيْرٌ دور الأنصّار) 
- حوري 2 


م 
أ م هه 


بي الرَنَاد عن 
و ا ِ 0 
عَنْ أبي أسَيْدِ السَّاعِدِيٌ قا لَّ: قَالَ التي لوس : ١خَيْرُ‏ ذور الأنصّار ينو 


وي 


“لام .٠خ"‏ 00 ل 0 


مدي 


]١[‏ قد يقول قائل: اذا أدخَل المؤلّف َحمَدلَنَهُ هذا البابَ بين بابين في الغيبة؛ 
حيث إن الباب الذي بعده: باب ما تجوز من اغتِياب أهل الفساد والريب؟ 


فنقول: وجه ذلك أنه إذا دحت دار من دور جماعة يَشتركون في وصف 
فلا يقال: إن هذا غيبة للآحرين. فلما قال النبئٌ عَلتآصَمْوَتَامْ: «حَيْدُ دور الأَنَصَارِ 
بَنُو النّجَارِ»ء لا يعني ذلك الغِيبةَ لمن سواهم من الدّور» وعلى هذا فإذا مدَّحُت ابنًا 
لشخص فإن ذلك ليس غيبةَ لبقية أبنائه» وإذا امتدحت طالبًا من الطلبة فليس ذلك 
غيبة لبقية الطلبة» هذا ما يظهر من إيراد البخاريّ رَِمََانَهَ لهذا الباب بين بابين في 
الغيبة. 

فإن قال قائل: مَدح النبيّ يلِةِ لبني النجار جاء بصيغة (أفعّل). وهو يقنضي 
مشاركة المُفضّل والمفضّل عليه في أصل الصفة» وهذا لا غِيبةَ فيه. 

فالجواب: (خير) قد تأت وليس فيها في الطرف الآخر منها شيء؛ فلا يقال: خير 
دُور الأنصار بنو الشجّار. أو نفرض مثلًا في غيرهم: خير دوربي فلان بنو فلان. وكل 


. 3 
هذه الدور تت صار خيرًا. 


164 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: زيدٌ اغتاب عَمرًا فعلم عَمرو بذلك» فأرسل إلى زيدٍ يسأله: 
لمَ اغسّّتني؟ فقال له: لأنك اغتَبْتي؟ 

فالجوابٌ: هو داخل في قوله تعالى: #مَمنٍ أغْتّدئ عَلَكْم مَأعْتَدُوأعَكهِ بِمِثْلٍ مَا أَعتّدَى 
عَلييّْ # [البقرة:95١]؛‏ ومعناه أنه يُغتابه بمثل ما اغتابه به بشرط أن يكون هذا الشرطٌ 
موجودًا فيه» أما إذا كان غير موجود فلا يجوز. 


5-5 2 


كتاب الأدب حل 


- يَابُ مَا كَجُورٌ من اغْتِيّاب أَهْل الفَسَادٍ وَالرّيَب 
- -2 7ه 

4- حَدَّنَا صَدَقَةُ بْنُ المَضْلِء أ برا بن عييه سَِعْتُ ابن مكدر 
مع عُرْوَة بن :أن عَاِطَة تع أبرئة قالَث: اسْتَأَدّنَ دن ول عل 
رَسُولٍ الله صَتَعِووَسمََ فَقَالَ: «اتُذَنُوا الك بس أن العَشِيرَة أو ابْنْ العَشِيرَة)» 


آذآ ته ل سر سسا 2 صر وه و و مده 


قَلَ 5 موا ع اتلك لات الدع 00000 


[1] هذا فيه الغيبة لهذا الرجل حيث قال كَلِله: ١بنْسَ‏ أَحُو العَشِيرَق أَو ابن 
العَشِيرَة)» وهذا كما نعلّم ذمٌ؛ لأن (بئس) تُقابل (نِعْمَ)» ف(نِعم) للمدح و(ينْسَ) 


له الكلام اتَّقَاءَ لشره. 

فيُستفاد من هذا الحديث: جواز اغتياب أهل الريب» ولكن على قصد النصح 
ل على قصد الشماتة؛ ولهذا نفرّق بون رجل جيء إليه بشخص فيه جرح فشقّه من 
أجل إيلامهه ورجل آخرٌ جيء له بشخص به جُرْح فشَّقه من أجل علاجه. الأول مُعبَدٍ 
ويّدُ والثان يمدح. مع أن كل واحد منهم| شق جُرحَاء لكِنْ بينهما فرق. 


كذلك الذي يغتاب أهل الفسق إذا كان قصده بذلك الشماتة ى) يوجد من كثير 


؟4 التعليق على صحيح البخاري 


هه 00 . َه 1 ١‏ 

من الناس اليوم» لا يغتابون أصحاب الفسق إلا من أجل الشماتة بهم -والعياذ بالله- 
ليس لتحذير الناس منهم أو من أفعالهم» فهذا لا يجوز. 

أما إذا كان القصدٌ من ذلك التحذيرٌ عنهم. أو عن أفعالهم فهذا لا بأسّ به؛ لأن 
هذا قصدٌ حسّن. 

فإن قال قائل: لماذا لم يَنصّح الرسول يَكِةٍ هذا الرجلٌ؟ 

فالجواتث: هذه قضية عَيْنء يحتمّل أن هناك ملابساتٍ تقتضى عدمً سؤاله؛ 
أو أن الرسول يَكةِ عرّف أن هذا الرجلّ لا ينتفع فتركه, وإِلّا فإن الأصل الواجب 
التسييفة إذااف مث بأخف :قينا 

فإن قال قائل: يمكر: أن يقال في قول الرسول عَلةِ: «أثَقَاءَ فُحَشِو): إن النبيّ كلل 
لم يَنصّح هذا الرجلّ خشية أن يُفحِش الرجل فيَمَّع في منكر أشدٌ؟ 

فالجواتٌُ: مُحتمّل هذاء ومحتمّل أن الرسول كَل لم يعبس بوجهه مع أنه ذمّه لهذا 
الفنيةة 


فإن قال قائلٌ: هل من حسن الخلق أن أعطي الشخص النصيحة» أو أتكلم عليه 
عند غيره؟ 

فالجوابُ: هذا لا يمكن أن تُعطى على أنها قاعدة عامة» فهذه ترجع إلى قرائن 
الأحوال؛ فرُبَ شخص لا يناسب أن أتكلّم عليه وأنصرف. ورب شخص آخرٌ 
يناسب وإن كان رجلا أَننِي عليه بالذم. 


كتاب الأدب َكل 


امهم أن هذه قضية عَيْنِ لها احتمالات كثيرة» والإنسان العاقل ينظر المصلحة 

فإذا كان هذا الرجل رئيس قبيلة معروقًا بسوء الأخلاق والكذب وغير ذلك ودخل 
عل قد يكون من غير المناسب أن أتكلّم معه: فأنصرف وأُؤْجُل الأمر إلى وقتٍ آخرٌ 
وكذلك مثلًا لو عرّفت إنسانًا مُعاندًا ولا ينفع فيه إلا بمُلازمة طويلة» هذا أيضًا قد 
لا يّازمني أن أتكلّم معه إلا بملازمة طويلة: فمثلًا الآنَّ حَلْق اللّحية» كل الناس 
يعرفون أنه حرام» وكذلك شرب الدحانء فهذا ليس معناه أن أستوقف كلّ شخص 

يشرّب الدتحان, أو حالِق لحيته؛ أو يُطوّل ثوبه. فهذا لا ينفع إلا مثلا في ملازمة طويلة؛ 
أو ذا افق الال اطلايمة دا الفرصة وأتكلّم معه؛ مقل ما فعل يوشّفٌ 
0 في قصة الرجلينء قال: #ينصحيٍ اَلسَجَنِ َأَرْيَابُ متفرفورت حَيْرٌ أ 
ونيد المَهَاء 14 نردف :11 قل أن تكلمه] ها جاءا إليةاقيه: 

-صووح-. 


لله أ 


9- باب التَّمِيمَة منَ الكَائْر 
تح تيع 6 


3 أ 2 مفو له 


خبرنًا عبِيدَةٌ بن حميْدِ أبُو عَبْدِ الرّحمَنء عَنْ 
ربو 9 206 0 0 “ار : سسا مسسه.ى 0 
مَنصورء عن مجاهدٍ» عنٍ ابن عباس» قال: حَرَجَ الي يكل مِنْ بَعْضٍ حِيطانٍ 
ا من ساس هد تب 9س يه ا وت »* 7 2 101 ع آله 2 ّ 
المدينة» فسَمِعَ صَوَت إِنْسَائَيْنِ يَعَذْبَانٍ في قبُورِهمَاء فَقَالَ: «يُعَذْيَانِء ومَا يُعَذْبَانِ في 


هه .> حَرَدَنَ 2 م سَلام» 


عت 


4 


كبر وَإِنَهُ لكَبيرٌ كَانَ َحَدَهُمَا لا يَسْتَد و مِنَ البول» وَكَانَ الآخَرَ يَمْنْى ِالنَميمَةِ). 


0 0 تن أز يتين فَجَعلَ كر في كَِ هذا وَكِدْرة في 
َي هَذَاء قَقَالَ: الله يَف هنال ينتسا" 


]١1[‏ تقدّم شرح الحديث عدّة مرّاتٍ. 


- وو 


كتاب الأدب 140 


٠ه-‏ بَابُ مَا يكْرَهُ من 
-وصووع)ه 


ده 0 اع بتَمِيٍ # [القلم ]٠١‏ #ويلٌ َكل م همَرَّوَ لمرو 4 [الهمزة ا 
0 


]١[‏ قوله رمَدَانَهُ: «ياب ما يكرّه م من التَّمِيِمَةِ) معناه أن النميمة مكروهة. 
والمراد بالكراهة هنا الشرعية لا الاصطلاحية» أي: أنها حرام. 


وقوله تعالى: #هُمَازِ مَنَّح يميم 4 [القلم:١1]؛‏ هي في سياق قوله تعاللى: #وَلَا نِم 
كُنَّ حَلَافٍ مَهِينٍ (1) هَمَازٍ مَشَّام تمي * [القلم:١١].‏ 
وقوله تعالى: #كُلَّ حَلافٍ مَهِينِ» أي: ذي مّهانة» وهكذا حال الإنسان الدَّام 
تجده لايق بقوله فيشرع يحلفء فكلا قال قولّا قال: والله الذي لا إلة إلا هو الغالب 
الطاتيعة لعزي لقنا القيار: قتدية العقات أذ لز د لذ اله لاهو ونا مدن أن 
يكذس؛ لأنه مَهِين ذو مهانة فدَيْدنُه داقًا الحلف. 
وقوله تعالى: هَمَازِ مَنَّام تمي 4 [القلم:١١]‏ والعياذ بالله #همَاز مَشََ بسَمِي و » 
عياب للناسء طمَشَلمَ بِتّمِيِمِ» أي: يمي بينهم كأن) جُعِل وكيلا على الناس يمي 
بينهم بالنميمة» فنهى الله تعالى عن طاعة هذا الرجلء فلا تُطِعْه ولو أقسَم؛ لأنه تعالى 
قال: «وَلا مطِعْ كل عَلَافٍ مَّهِينِ»» فجعل النهيّ مُنصبًا على هذه الحال» فكيف إذا 
لم يحلف من باب أولى. 


45 التعليق على صحيح البخاري 


7 حََئَا ُو نِم دك َفْيَك عَنْ منصُورء عَنْ إيرَاِيَ» عَنْ 
و2 0 َ مجعم ا 21 
ا : كُنَا مَمَ حُدَيْمَة فقيل لَهُ: إِنْ رجلا يَرْفْعَ الحديث إلى عثّان. فقال له 


حْدَيْفَة: سَمِعْتٌ الى بك يَقَولُ: ١لا‏ يَدْخُلٌ انه َنَّاتُ)1"". 


وخر ب واه بلاس 


وقال تعالى: #ودل لحكل همررٌ لْمَرَوَ 4 [الشمزة:١]»‏ أي: يوز الناس ويّلمزهم» 
وقد ذكر البخاريّ رَِمَدَْنَُ أن معناهما واحد؛ لأنه ليس المرادٌ الهمرٌ باليد قطعّاء بل الهمز 
كلق واللمز كذلك, فيّمكن أن يقال: الهمز نفي الأخلاق الفاضلة عنه. واللمز 
راك ع كع امسق فقو لودل ناليس لبس يتعقن اذلو ها ارول 
ليس بصالح» هذا الرجلٌ ليس بشجاع ليس بكريم. أو يقول: هذا الرجلٌ بَخيلٌ» جبان, 
سيّى المخلق» محرم؛ وما أشبة ذلك. 

]١1[‏ ثم ذكّر قوله يكِِ: ١لا‏ يَدْخُلٌ اله َنَّاثٌ» وهذا الحديث من جملة الأحاديث 
الُشكلة التي ظاهرُها يؤيّد ما ذمّبت إليه الخوارجٌ من أن فاعل الكبيرة مُُلّد في النار, 
وهو كذلك مذهّب امُعتزلة» ووجةٌ هذا أنه إذا انتفى دخولّه الجنة لم يبقٌّ إلا النار؛ 
لأنه لا مصيرَ للخلق إِلّا الجن أو النار» فإذا انتفى عنه دخول الّئة لزم أن يكون من 
أهل النار» ومعلوم أننا لو أخذنا بهذا الحديث وأمثاله من أحاديث الوعيد لأهملنا 
علوت رانو لود انرون لاف كل زه و ينلساري فصوي يغاب 
أحاديث الرجاء وحمل أحاديث الوعيد على الكفار» وقال: دللا يدخ لَه قَتّا2 
أي: منّ الكُفَار, ولاشكٌ أن حمل النصوص على هذا تحريف للنصوص من وجهين: 
الوجه الأوّل: إلغاء الوَضْف الذي علّق الشارع الحُكم عليه» وهو هنا النميمة» والثاني: 
اعتبار وَضْف آخرٌ لم يذكره الشارغٌ» وهو الكُفر. 


كتاب الأدب يذل 


ِذَنِ المخرّجٍ أن يقال: يجب أن نعلم أن النصوص الواردة في الكتاب والسّنة في 
هذه الأمورٍ ورّدّت من لذن حكيم خبير» وأنه لا يمكن التناقضُ بين مدلولاتها قال 
تعالى: لوَلوَكَانَ من عِندٍ عَيْرِ أله لوَجَدُوأْ فِهِ أُخْيِلمًا كيرا 4 [الساء:25]» ولكِنْ يجب 
الجمع بينها ما أمكّنَء والجمع أن يقال: إن دخول ان كامل وناقص» وإن شئت فقل: 
مُطلّق وغير مُطلّق. فالدخول المطلّق الذي لم تق ينذا لا ينعت الكاءه ومُطلق 
الدعولة أن الوك الناقضي يسفحقه المّام: 

فإذا قال قائل: ما الدليلُ لكم على هذا التفصيل؟ 

فُلنا: الدليلٌ على ذلك أولَّة كثيرة تدُلٌ على أن المؤمن لا تلّد في الناره وليس لنا أن 
َأَحْذْ بأحاديث الوعيد وندّعٌ أحاديث الوعد. فالجمع بينها هو هذا؛ أن يقال: الدخول 
نوعان: دُخول مُطلّق كامل» وهذا منفيٌ عن القنّات» ودخول ناقص مسبوق بعذاب» 
وهذا هو الذي يَتْبّت له. وعلى هذا فيّحمّل قوله يَكِةِ: «لَا يَدْخلٌ انها على الدخول 
المطلّق الكامل. 

فإن قال قاتل: إذا جلس رجل مع مسؤولين ورأى مُنكَرَاء ولكن لم يرد إنكار 
هذا المنكر؛ لأنه يوجد مُنكّر أكبرٌ من هذا المنكر يريد إنكاره» فجلس معهم وأَجَّلَ إنكار 
هذا المنكر إلى وقت آخرٌ بسبب إرادة إنكار المكر الأعظم؟ 

فالجوابٌُ: يجب أن يكون الإنسان حكي) يُعادِل بين الفايد وبين المصالح. فإذا 


علبلا التعليق على صحيح البخاري 


كانت المصالح ترب على المفاسد قَدَّمَّت المصالح وقد مرّت علينا هذه القاعدةٌ» قلنا: 
إذا تعارّصّت المصلحة والَفسّدة على حدٌ سواءٍ قَدَّم درءٌ المفاسد. وإن تَرجّحت المصالح 
قدّمت المصالح؛ لأن الله تعالى إنم) حرّم الخمر والميسر؛ لأن إثمّهما أكبرٌ من نفعهما. 

فإن قال قائل: هل يجوز الجلوس معهم مع أننا قلنا قبل ذلك: لا يجوز الجلوس 
مع وجود المنكّر؛ لأنه يكون مُقرَّا له؟ 

فالجوابٌ: هذا يتمثى أو يُوْمّل أن ينكر هذا وما سواهء لكن لا يجوز أن يجاليسهم 
داتً) على هذا المنكر» أما لو فرض أنه جلس هذه الجلسةً وهو يريد أن يُناصحهم فلا بأسّ» 
أما أن يكون معهم دائً) فهذا ليس بصحيح. 

فإن قال قائل: ما حُكم الفخر بالأنساب على شخص غائب؟ 

فالجوابٌ: إذا كان قصده بهذا القولٍ بيان حاله فلا بأسّء ربا يأتي إليكث شخص 
يسألك مثلا في أي مَسألة من المسائل» فتقول: والله هذا فيه كذا وفيه كذا؛ لبيان حاله 

-2-22-- 


كتاب الأدب 148 


ملي ةو ووو بيرم 


/أه 5٠١‏ - حكن حمل حمد بن يونس» ا 
عَنْ أبى هر يِرَقَ عَنِ النبيّ يك قَالَ: ١‏ ١مَنْ‏ لَمْ يَدَعْ 
3 


ذِتْبِء عَنِ المقيُرِيٌ» عَنْ أبيه» 
0 

ِل الزور وَالعَمَلَ بِهِ وَامجَهلَ 
بن و ه 

حمَد: أَفْهَمَنى رَجل إستادة!". 


0 


--_ 


لس 5-0 و 0 
فليس لله حا حة ان يدع ءَ طْعَامَةٌ وَشَرَابَة) قَالّ 
[١1]قول‏ الزور هو كل قول محرّم؛ لأنه مأخوذ من الازورار وهو الانجراف. 
وهذا من باب إضافة الشيء إلى نوعِه» يعني: القول من الزُوره كقولك: خانّمُ حَديد 
أى خاتّمٌ من حديد. 
وأمّا قوله يَكِِ: «وَالعَمَلَ بو), أي: بالزور 
وقوله يَك: «وَالَهْلَ) أي: الاستطالة على الناس» كما قال الشاعر: 
الالا يهتنن أعكدْعَكيمَا تََجْهَلَفَوْقَ جَهْ ل الجَاهِلِينَا" 
.2 > ماس َ 2 37 و 3 
فمّن لم يدع قول الزور يَعني: كل قول محرم» والعمل به آي: بالزور وهو كل 
فعل مُرّم والاستطالة على الناس» وهي من الزور» ولكن نصّ عليها للعناية بها. 
وقوله 30 ارت أَنْ 03 ءَ طَعَامَهُ 000 أي : 0 0 بالحاجة 


)١(‏ البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته المشهورة. انظر: ديوانه (ص :7/1). وجمهرة أشعار العرب 
(ص:١٠37))‏ وشرح القصائد السبع لابن الأنباري (ص:577). 


١‏ التعليق على صحيح البخاري 


وإنما المراد بها الحكمة والغرّض. أي: أن الله تعاللى لم يَسْرَ رَع الصوم من أجل أن يمنع 
الناس من الطعام والشرابء لم يرد أن يعذّيم ؛ إن آزاة أن تمعن ذلك:وسيلة إن 
التقوى وترك العمل المحرّم والقول المحرّم والاستطالة على الناس. 

الشاهد من هذا قوله ك: ١مَنْ‏ لَمْيَدَعْ قَْلَ الزُور)ء فهو مُطابق للآية: #الْأوْدِنِ 
لصوأ وت لور © [الحج:١”].‏ 

والغيبة والكذزب وشهادة الزور من الزور. 

وأما قول ابن حجر رِيِمَُلَنَها"': وقالوا هُنا في آخره: قال أحمدٌ أفهّمني رجل 
إسناده. أحمد هو ابن يونس المذكورء والمعنى أنه لم) سوع الحديث من ابن أبي ذئب 
لم يتين إسناده من لفظ شيخ فأفهّمه إِيّاه رجُل كان معه في المجلس» وقد خالّف 
أبو داوو! " رواية البخاريٌ فأخرجٌ الحديتٌ المذكور عن أحمدَ بن يونس هذاء لكن قال 
في آخره: قال أحمدٌ: فهمت إسناده من ابن أبي ذتئب» وأفهمني الحديتٌ رجُلٌ إلى جنبه 
أراذائع اعيبم رمك أعرجه لانم اها دكن إنراهة بن شر هن اعد ينبيو 
وهذا عكس ما ذكّره البخاريٌ» فإن مقتضى روايته أن المتن فهمه أحمدٌ من شيخه ولم يَفهّم 
الإسناد منه» بخلاف ما قال أبو داودَ وإبراهيمٌ بن شريك. فيحمّل على أن أحمد بنَ 
يونس حدّث به على الوجهين. وخبط الكرما نيا" هنا فقال: قال: أفهّمني أي: كنت 
نيسيت هذا الإسناد فذكرني رججل إسناده. ووجه المخبط زسبته إلى أحمدً بن يونس نسيانٌ 
)١(‏ فتح الباري /١١(‏ 47/5). 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم. باب الغيبة للصائم» رقم (57757). 
(7) صحيح البخاري بشرح الكرماني .)١91/ /7١(‏ 


كتاب الأدب الم 


الإسناد» وأن التذكير وقع له من الرجل بعد ذلك؛ وليس كذلكء بل أراد أنه لل) سوعه 
من ابن أبي ذئب خفِيّ عنه بعض لفظه. 

ما على رواية البخاري فمنّ الإسناد» وأمّا على رواية أبي داودَ فمن المتن» وكان 
الرجل بجنبه فكأنه استفهمه عا خفىّ عليه منه فأفهمه؛ فدًا كان بعد ذلك وتصدى 
للتحديث به أخبر بالواقع ولم يستجز أن يسنده عن ابن أبي ذئب بغير بيان. 

وقد وقّع مثل ذلك لكثير من المحدّثين» وعقّد الخطيب -رَحمَهُ الله تَعَالّ- لذلك 
بابَا في كتاب (الكفاية)''» وانظر إلى قوله: أفهّمنى رجل إلى جنبه. أي: إلى جنب ابن 
ديه 


5 - 2 ع سو سو(؟). © 5 0 و 0 
ثم قال الكرمانٌ رِمَهأمّها": وأراد: رجل عظيم. والتنوين يدل عليه» والغرض 


- 


3 
مم 


مدح شيخه ابن أبي ذئب أو رجل آخر غيره أفهّمني. انتهى. 
ضف ١:‏ ااي ١‏ الك رهظ : 1 07 5 . 5 

ولم يَتعيّن أنه تعظيم للرجل الذي أفهمه من مجرّد قوله: رجل. بل الذي فيه 
أنه إما نيبي اسمه فعبر عنه برجل أو كنى عن اسمه عمدّاء وأما مدح شيخه فليس في 
السياق ما يقتضيه. 

قلت: وابنُ أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة المخزوميٌ» وكان له 
أحَوان: المغيرة وطالوتٌ» ولم أقف على اسم ابن أخيه المذكور ولا على تعيين أبيه أمّها 
هو. أه. 


)١(‏ الكفاية (ص:١7)‏ باب ما جاء في استفهام الكلمة والشيء من غير الراوي كالمستملٍ ونحوه. 
(؟) صحيح البخاري بشرح الكرماني .)191//5١1(‏ 


60" التعليق على صحيح البخاري 


ففي الواقع أن هذه الكلمةً فيها إشكال كبير» ولكن لعلّه -والله أعلمٌ- أنه لما ساق 
05 . ع و 

الحديث صار عنده بعض الترذد في الإسناد. فأفهمه الرجل إسناده. وهذا الرجل لعله 
أيضًا سوعه من غير طريق أحمد بن يونسٌء فيكون هذا مؤيّدًا لم) كان عند أحمد بنٍ 
يونس من التردّدء وهذا لا يعني أن الرجل أخطأ في سياق الإسنادء وهو يقّع كثيرًا 
للناس» تجد بعض الناس مثلًا يتكلم بالكلام بناءً على ما فيه من غلبة الظنء ثم يأتي 
إنسان آخر ويؤيده» فيكون غلبة الظن التي في نفسه يقيئاء وأما ذكر ابن حجر رََهالنَه 
أن الكرماني وِمَدُلَنَُ خبّط فهذا والله في النفس منه شيء؛ لأن قوله مُُتمل جدًا. 

فإن قال قائل: هل كجوز أن يشهد الإنسان على غلبة ظنّه؟ 

فالجواب: لا يجوز أن يقطع, بل يقول: يغلب على ظني كذا؛ لأنه لا يد في الشهادة 
من اليقين. 

فإن قال قائل: بعض العلماء يأخذون من هذا أن مَن قال الزور فقد أفطّر؟ 

او لس 0 الواكانك'الغيية تمطر للم يق لنااضوم: 
وهذا صحيح. “فلن تنا إن كل قول محرّم» أو فعل محرّم يفطِر به الإنسان ما بقِيّ 
للإنسان صوم. وهنا قاعدة وهي أن الشيء إذا كان تحريمه عامًا لا خاضًا في العبادة فإنه 
لا يبطلهاء إن) الذي يبطل العبادة ما كان خاضًا بهاء فالكلام يبطل الصلاة» والنظر 
المحرّم لا يبطلهاء فمثلا لو أن رجلا يصلي فمرت إلى جانبه امرأة فنظر إليهاء فهذا حرام 
عليه: لكن لا تبطّل به الصلاة» أما لو تكلّم وقال مثلًا: يا فلانء ان الله اتركُ المعصية. 


.)58/8 /١( انظر: الفروع (71//0)» وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 


كتاب الأدب حا 


فهذا أمر خير» لكن تبطّل به صلاته؛ لأن التحريم خاصٌ بهاء لو اغتاب أحدًا من الناس 
فهذا حرام عليه» ويبطل الصوم؛ لأن التحريم عامٌ أما لو أكل -والأكل حلال» لكن 

فانتبهوا لهذه القاعدةٍ: إذا كان الحرام -أو التحريم- مختصًا بالعبادة أو بالمعاملة 
أيضًا أبطلهاء وإذا كان عامًا لم يبطلها. 
لا يختص بالبيع؛ ولهذا قال النبينٌ عله ت1تَكج: «لَا تَلَقَوًا الّكْبَانَ0”", فَمَنْ تَلَقَى 
فَاسْتَرَى مِنْه» فَإِذَا أتَى سَيّدُ السّوقٍ فَهُوَ بِالخيّارِ ولم يُبطِل البيع مع أنه حرام عليه أن 
يتخرج إلى خارج البلد يغش القادمين» فهذه قاعدة نافعة: إذا كان التحريم في نفس العقد 
أو العبادة فهو حرام ويُبطِلهاء وإِلّا فلا. 

وكذلك أيضًا لو صلى في ثوب مغصوب فالصحيح أنه حرام عليه» والصلاة 
صحيحة. ولو صلى في أرض مغصوبة فهذا حرام عليه» والصلاة صحيحة. 

فإن قال قائل: لو أن شخصًا وهو يصلٌٌ رأى منكرًا فقرأ: «يَأَيُهَا ألرت حَامَوا 
هوأ أنه . 

فالجوابٌ: إذا قصد القراءة فلا ثىء فيه ولا تبطّل به الصلاة؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل» رقم ))7١00(‏ ومسلم: 


كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. رقم .)١6١6(‏ من حديث أبي هريرة 


الف التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: هل التصرية يطل بها البيع؟ 
فالجواب: لا يبطل البيع؛ لأن من اشترى المصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فلو كان 
البيع باطلا ما جاز أن يبقيّهاء فالبيع الباطل لا يجوز تنفيذه. فلو شئت أبقيتهاء لكن 
لو بعت مجهولًا وقال المشتري: أنا راض بالجهالة. فلا يصح. 
صو 


كتاب الأدب 26" 


كل 


القِيَامَةِ عِنْدَ الله ذَا الوجهَيْنِ ن» الَّذِي يَأ هَؤُّلَاءِ بوجي وََوْلا ب بوَجد) 


]١[‏ هذا أيضًا من الأخلاق السيّئة الذميمة أن يكون للإنسان وجهانء يأتي 
هؤلاء بوجه والآخرين بوجه آخرّء سواء كان ذلك فيا يكون بين الناس أو فيا يكون 
بينه وبين الله تعالى» فيم| بين الناس يأتي إلى شخص ويقول: إن فلانًا يسُبّك ويقول 
فيك كذا وكذا. ويأتي إلى آخرٌ ويقول كذلكء فهو بالأوّل يسُبٌّ صاحبه الذي كان يسبٌّ 
هذاء خ يرجع فيسب الثايَ» فيأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. أو مثلا يكذب على 
هؤلاء ويكذب على هؤلاء. 

المهجٌ كلّ إنسان مُتلوّن -والعياذ بالله- فإن هذا من شرار الناس منزلةٌ يوم القيامة 
عند الله تعالى. 

وعدا دريل لايم لتساك مركن صر كا ران بكرت كار 
موافقًا لباطنه. لا يأتي الناس إلا با في قلبه» أمّا أن يأيّ هؤلاء على وجه وهؤلاء على 
وجه فهذا من جنس عمل المنافقين. 

أمّا في) بينه وبين الله تعالى: 9 وَإِدًا لَمُواألَِنَ عَامَنُو نوأ قَالْوَأ ءامنا وَإِدًا حَلَوا إل سَملطِنِهَ 
َالُوأ إِنَا مَعَكهُمْ # [البقرة:4١]»‏ فيأتي عند المؤمنين وأهل الخير ويقول: إنه من أهل الخير» 


اح التعليق على صحيح البخاري 


وححِبٌ الخير ويَوَد كذا ويَودٌ كذا. ّم يذهب إلى أهل الشرٌ ويكون معهم على المؤمنين 
الذين كان بالأمس معهمء فهذا أيضًا من شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله عَرَعِجَل. 

فإن قال قائل: رجل متزوج أكثرٌ من امرأة فإذا جلس مع إحداهن قال لها: أنتٍِ 
أحسنٌ نسائي. وإذا جلس مع غيرها قال كذلك؟ 

فالمواث4 هذا ابسن بعشو والاحيدة أن تقول لذ أنت غالبة عندف. 
وما أشبّة ذلكء فرَبا تأخذ هذه الكلمة وتفتخر على ضرّاتها ويحصل فيا بينهن حزازات 
وعداوة» وربم| يعود هذا بالشرٌ على نفس الزوج. 

فإن قال قائل: إذا أراد إنسان أن يدعو مثلا كافرًا أو فاسقًا فإن من حكمة الدعوة 
أن يأ ببشاشة مع أنه يعني يَكمّن في صدره أنه يَبعْضه بغضًا شديدًا؟ 

فالتوات: فذه قي فسألة الوهين» الآن هذا الزخل آنا يوه طلق لكك أن 
يُولّفه على الإسلام؛ ولهذا يُمكِن أن تُؤلّف على الإسلام حتى من أموالنا الزكوية» 
فتعطي من الزكاة من تطمع فيه الخير. 

اقباس اناك للكاتر عق تدعوّه إذا كان ف امضرلحة الدعوة »لاد 


-حووح_- 


كتاب الآدب يفف 


م 


ل عمس برسي يج 6 :أ 0 نري 22 و 0 5م > هم 
48- حدثنًا محمد بن يوسشسف,. أخيرنًا سفيّان» عن الأعمش. عَنْ 


- 5 7 5 55 520000 01-8 0 و 000000 بح ساسا سا 1 
أب وَائْل» عَنَ ابْن مَسْعُودٍ يعن قَالَ: قَسَمْ رَسُولَ الله كلل قِسمَة فَقَالَ رَجَل 
1 >" رويعو 


3 2 ا او رس ف »)اس هس لس بيه ع ر 0 ل تلات > 
مِنَ الأنصار: وَالله مَا أَرَادَ محمد ِبَذا وَجه الله. فاتيت رَسول الله جَكَدْ فأخيرته. 
]1١[‏ 


مسر ور ام امبرو 3 


و أ 
8 5 1 2 ع ظٍ 7 م ل سمس 6 م اهم > ساس 
فتَمَعْرَ وَجْهَه وَقَالَ: «رَحِمَ الله مُوسَىء لَقَدْ أوذِي بأكثر مِنْ هَذَا فَصَبَرَ) 


5 2 5 2 05 َه ال 
[1] هذا الحديث الترجمة ظاهدُها الإطلاق: ١بَابٌ‏ مَنْ أَخْيرَ صَاحِبَهُ با يُقَالُ 


٠ 
2-2 


فقا نوكن لاقك نالا رد مو هذا القبده وهو أذ وكوف هلاسا النضيحة إن أن 
بره نِذّلك من أخل أن عدن كه فقد يأتيلك ول كليس بالضداقة وأثه:ضديق للك 
ثم هو بالعكس يريد أن يأخذ ما عندّك ويعرف ما في ضميرك. فتَّركٌن إليه» فيسمع منه 
فيك كلامًا غير مرضيّ» ففي هذه الحالٍ لا شكٌ أن إخبارك بم قال فيك من باب النصيحة؛ 


الل 


خض تحدر من وتبتعد عن إفشاء الأسرازله:افهذا هو الذئ أراد البخاري مه 
أما قصة ابن مسعود رَوََلْبَُعَنَهُ فإنه يقول: رجل من الأنصار. لكنه من الأنصار 
باعتبار النسّبء والظاهر أنه من المنافقين؛ والإخبار عنًا يقول المنافقون للتحرّز منهم 
1 2 2-9 5ؤوكء. ٠.‏ و ور ١‏ سا سا سا سو ناحير - س ع 
لا باس به ولا حرج؛ ولهذا اخبر زيد بن أرقم رَكَدَلَِدُعَنَهُ به قال عبد الله بن أبِي حين قال: 
لبن يَجَعْمَآإِلَ ألْمَدِيسَةِ لبُخْرجرى الْأعَرْيمئها الَْدَلَ 4 [لنافقون:8]» فأخبر النبينٌ يك بذلك. 
فالمهمٌ أنه إذا كان المخبّر عنه رجلا يجب الحدَّر منه وأخبر بها قال نصيحة لله تعالى 
5 ع ل و 5 


07 التعليق على صحيح البخاري 


وأما كون الرسول كك لم يُعاقِب هذا الشخصٌ با اتجَم النبيّ يكل به فلوجهين: 

الوجه الأوّل: أن النبيّ ل أراد أن يَغنم ثواب الصبرء فلم يُعاقبه. 

والثاني: أنه كان من عادته أن يفعل ما فيه التأليف؛ لأنه لا استأذن في قتل المنافقين 
قال: «لا يَتَحَدَّتْ النَّاسُ أنَّ محَمَدَا يَقثْلّ أَضْحَابَه)!". 

وأمّا قول الشارح: (إن النبيّ ل لم يعاقبه لأنه قول واحدء ولا يكم بقول 
واحد)» ففى هذا نظر ظاهر؛ لأن هذا من باب الحسبة؛ والجسبة لا يَشتّرط فيها التعدد. 
فتك قزل الآس بالمعووقوالناهى هن المفووك وعةه:ولز أننا فلكا لها السسة 
أو من أخبر بمُدكّر: لا بدَّ أن تأقّ بشاهد. لضاع الأمر بالمعروف والنهىٌ عن المنكر» 
يدل لذلك أن الرسول عَبَنَهاضَكموَالسَكه صدّق ابن مسعود َوَلتَدْعَنَهُ في قوله: (رَحِمْ الله 

عمق 2 تا 000 8 002 2 
مُوسَى لَقَدُ أوذي بأكُثَرَ مِنْ هَذًَا فَصَيَرَاء وهذا يَدَلْ على أن الرسول عَكَِاآصَكاموَلتَكمْ 
وثقٌ من كلام ابن مسعود رَعَليَهَءَنْهُ وعمل به. ولكن ى) قلت: إن سبّبه أمران: 

الأمر الأوّل: أن الرسول عَلَتصَكاموَلتََم أراد أن يَعْتنم ثواب الصبر والحق له. 

والثاني: التأليف؛ لأنه لا تب أن يتحدث الناس بأن محمدًا يتل أصحابه. 

فإن قال قائل: حديث عبد الله بن مسعود رَيَلتهعَنهُ هل يمل على أن النبي ككل 
لم يعاقب هذا الرجل الطاعن؛ لأنه لم يكن يغضّب لنفسه؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: لسَوَآءٌ عَلْتِءْ أستَغمَرَتَ لَهُمْ آم كم سَتَتَْفِرَ لج 


أن يَعْفِرَآنّهُ لم #. رقم (4405).؛ ومسلم: كتاب البر والصلة؛ باب نصر الأخ ظاما أو مظلوماء 
رقم (75085)) من حديث جابر وَوََهعَنَه. 


كتاب الأدب "> 


اواك انك أن هذا لسن مه بتو الرسيزل انام لو أزونا أذاتقوك: 
7 57 : 17 5 و اق مهن 001000 ع 

الطاعن في رسول الله طاعن في الرسالة. لكن ى) قلنا من قبل أن الرسول يككِْةٍ أراد أن 
يغتنم ثواب الصبرء والشيء الثاني أنه أراد ألا ينفر الناس. 

فإن قال قائل: الرسول يك عندما أخبر ب| قيل فيه تمعّر وجهه. فَلِمَ ذلك وهو 
بريء يما رمي به؟ 

فالجواتٌ: لا أحدَ يرضى بذلك أبدّاء حتى البريءٌ يتغبّر وجهه ومزاجه أن كذّب 
الناس عليه» وكل من كان أحيا قلبًا كان أشدّ تأثرًا في مثل هذه الأمور. 

فإن قال قائل: هل يؤخذ من هذا الحديث أن أذية من قبلنا لموسى عَلَتوتَك أعظم 
من أذية النبِّ عَكلِنِ؟ 

فالجوابٌ: في هذه المسألة فقَطء قال عة: «بأكْثَرَ مِنْ هَذَاا ولم يقل: في كل شيء. 

وو 
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4 6 - يَابٌُ مَا يُكْرَُ مِنَ التََادُح 
ح صوع 2 0 


يس اللي وى , وو يعت هس اليم َه 

16 - حَدََنَا حم بن صَبّاح» حَدَنَا سْماعِيل بْنُ رَكْريَاء» حَدنَا بيد بن 

-_ه 0 ه 0 002 م م © م مي ه 3 5 0 2 0 أ سي 

عبد الله بن أبي بره عن أبي برد بْنِ أب موسّى عن إن اتوي قال 0 
كه رجلا يثني عَلَ رَجَل وَيُطريه في المدْحَةٍ فَمَالَ: ملكتم أؤ: قَطَعْتَمْ ظهِرَ 


0 

عَنْ أيه :أن وَجْلَا در عند لني فى َيه َلَيِْ رَجُلٌّ خَيْرَاء فَقَالَ الَبِن ولله: 
«وَيبحَكَ قَطعْت عْنْقّ صَاحِبِكَ - 527 إِنْ كَانَ ان عدخ مَادِحَا لا عَحَالَة 
تليقل: أَحيِبٌُ كذَا وَكَذَا إِنْ كَانَيُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسِيبَهُ الل وَلَاء يُرَكي عَلَ الله 


أحَدًا) قَالَ وَمَيْبٌء عَنْ حَالِد: «وَيْلَكَ)!". 


- 


اماك الل ا ا اا 


أ 


]1١[‏ قوله: «وَيْلَكَ) أي: بدلا من «وَنَْكَ) وكلاهما بمعنى التوججّع لهذا 
الشخص. وهذا الحديث والذي قبله يُحمَلان على ما إذا كان الرجل الممدوح يتأثر من 
هذا المدح» ويُعجّب بنفسه. ويرى أنه أهل لذلكء أمّا إذا كان مجرد الخبر عن حال هذا 
لوج انا ]ني كان قال يد هر لووك انان درون اقية ؤ نكم ولساعة 
لذ أن لقوق تنه انود اب قط لوو ار قل لقو قرو كاد زا قبها صر 

إذا كان يخشى من إعجاب المعدوح بنفسه وترفعه فهذا لا شاكٌ أنه ضرر عليه؛ 
وأنه قطع لظّهره وعنقه. وأما إذا كان لمجرّد التزكية وبيان الحال فإنه لا بأسّ به. ولا يحتاج 


كتاب الأدب لم 


أن يقول: أحسّب كذا وكذا. ما دام يعرف عنه؛ ولهذا كان الرسول عَلََواصَكموالتَكمْ 
ُئِنِى على بعض الصحابة بدون أن يقول: الله حسيبّك. مثل الرجل الذي كان يشرب 
الخمر فسبّه رجل وقال: ما أكثرٌ ما يؤتَّى به إلى النبيّ يلها فقال النبى عَلَدَهاضَاةوالتَكه: 
نه حب الله وَرَسُولَةُ!" كذلك الجنائز التي تر فقد مرّت بجنازة فنا عليها خيرًا 
فقال النبيٌ بِ: «وَجَبَثْ0(". ولم يذكر أنه أَمَرهم أن يقولوا قولوا: تَحسّبه كذا 

فالحاصل أنه إذا كان يخشى من ذلك الضرر فإنه ينهى عنه. ويقال: أحسّبه كذا. 
حتى لا يغّدٌ الممدوح» وأما إذا كان لا يخشى منه فلا بأسّ أن يجزم الإنسان بدون أن 
يقول: أحسبه كذا. 

فإن قال قائل: هل يخبر عمَّن فعل جريمة أو كبيرة؟ ول لَْمْ ينصح ابن مسعود 
صَوَلَتََعَنهُ هذا الرجل . 

فالجوات: يخبر عنه إن كان فيه مصلحة. 

أما ابن مسعود وَدََتَدعَنَهُ فلم يتنصحه؛ لأنه يظهر -والله أعلمٌ- أنه يعرف من حاله 
ذا قال هذه الكلمة فهى كلمة عظيمة لا يقولها إنسان مؤمن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب ما يكره من لعن شارب الخمر» رقم (717/85)؛ من حديث 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت» رقم (17517)» ومسلم: كتاب 


27 سحور 


الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خيرا أو شرا من الموتى» رقم (444)» من حديث أنس وَبعَإيَهعَنَ. 
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فإن قال قائل: نقول: إن الرسول يك كان يُثني على بعض أصحابه دون أن يقول: 
الله حسيبه. قد يقال: إن الرسول وك يعرف ما في قلب هذا الرجلء أما نحن فلا نعلم. 

فالجوابٌ: هذا لا شك أنه ربا يقال» لكن إذا كنا نعمل بظاهر ا حال فالتعجيل 
هكذاء كل كتب العلماء الذين يتكلمون عن الرجال يقولون: هو ثقة نَبت. ولا يقولون: 
الله حسيبّه. لكن في المقام الذي تُحشَّى منه لا ينبغي أن يجزم على الإنسان خشية من 
الفتنة. 

000 00 1 و 5 1 و .2 

فإن قال قائل: في المحاضرات يقدم للمحاضر با يُكون فيه المدح غالبًا؟ 

فالجواب: هذا لا ينبغى وأنا أكرهه؛ لأن الرجل الذي يُحاضِر سوف يكون 
معلومًا عند الناس» وكونه مثلا يأتي بألقابه وأوصافه. ويقول: فلان بن فلان الذي فيه 
كذا وكذا. فهذا لا يصحٌ. 

فإن قال قائل: هل يدخل في هذا مَدَح الأمراء والوزراء والوجهاء؟ 

فالجواب: الغالب أن مدح الوجهاء والرؤساء والأعيان أنه تحصل فيه مبالغة 
ليس لها أصلء وأن المقصود به التزلّف عندهمء ورب لو فتَّْت عن قلب هذا المادح 
لوجدته بخلاف ما يُظهرء لكن تُجيره الضرورة أن يقول ما لا يرضى. 

فإن قال قائل: هل يُحمّل حديث: «احْثُوا في وُجُوه المدَاحِينَ الجّراتَ)7" على 
ظاهره. يعني: كل المديح؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق. باب النهي عن المدح» رقم »)72٠٠7(‏ من حديث المقداد بن 
الأسود وَوَدَايَدُعَنهُ. 


كتاب الأدب يدف 


فالجوابٌ: المدّاح غير المادح, فالمدّاح هو الذي كلَّا جلس في مجلس قام يني على 
مَن يستحِقٌ ومّن لا يستحِقٌ» فهذا الأحسنٌ أن تمثوٌ في وجهه التراب» هذا هو ظاهر 
الريك رخفن العلاء تقول امراف إإمتكانة» كر نرقال: القنه حيدم ء أن القمه حدة اذ 
وليس المراد أنه ألقمه حجرًا في الواقع» ولكن أسكّته. 

على كل حال سواءٌ هذا أو هذا؛ فإن المراد: المدّاح كثير المدح الذي لا يت قوم 
إلا صار يمدحهمء أو كلَّا لاقاكَ مدحك. فهذا مدّاح. 

والحقيقة أن سمعت عن شخص من الملوك قام إنسان يمدحه بقصيدة. فانتهّره 
وقال: اجِلِسُء أنا أعلم بها عندي وما في نفسي منك أنت. فلا أريد أن تُحيرَني بها عندي. 
فأَجلّسه وكان يَتحرّى جائزة» فصارت هذه جائزئّه. 


422-2-- 
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طض 
ح د ِ 


أَمْلٍ للحن 0 07 


]١1[‏ لا قال المؤلف وَمَدَلمَهُ: «باب ما يُكرّهُ من التادّح) أعقبّه بقوله: ١بَابٌ‏ مَنْ 
أَننَى عَلَ أَخِبه ب يَْلَمُ». فإذا أثنى على أخيه بها يعلم فهذا لا بأسّ به؛ لأنه لا محذور 
فيه فإن كان فيه محذور فلا يجوز؛ لأن المدار كلّه يدور على المصالح. 

كذلك إذا كنت تَشُك؛ لأنه في بعض الأحيان يكون في قلب الشخص شيء: 
حتى من شخص يتظاهر بالصلاح؛ لأنه أحيانًا -بإذن الله- يُعلمك قلبك ى] يقول 
العامّة» تشكٌ في الإنسان وإن كان يتظاهر بالصلاح» فوثل هذا لا تجزم أنه مثلا ثقة» 
أو أنه عدل أو أنه ذكىٌ» ولكن تقول: يظهر لي من حاله كذا وكذا. فمثلا يظهر من حاله 
أنه حَسِنَ السبرة::حسن الديخ :وما أشبة ذلك: 

وأمّا ما تعلم عنه وتعرفه فلا حرج عليك أن تذكّره با فيه» ولكن نرجع إلى 
الشرط الأول وهو ألا نخشى من ذلك فتنةَ بمدحنا إِيّاه فإن خشِينا ذلك فهذا إساءة 
إليه في الواقع 

3] قول سعد وَتكاعة: اما سَوِمْتُ البِيَّ َك يَقُولُ لأَحَدِ يَمْيِي عَل الأرض : 
١ن‏ من أَهْلٍ لحن إلَالِعيد الله بن سم هذا لا ينافي ما ثبت عد: عن النبي كه 
من وجوه كثيرة. ة» أنه شهد بالجّنة لغير عبد الله بن سلام َه وَلئُعَنَهُ؛ لأن سعدا وَوَانَعَنهُ 


كتاب الأدب نلف 


م لير سه مواعهء 


ا نَنَا عَإُِ بن عَيْد الله» حَدَتَنا سُفْيَانَ حَدََّنَا مُوسَى بْنْ عَقَبَةَ 
اي زليه : أن رَسُولٌ الله يلِ حِينَ ذَكَرَ في الإرَّارِ مَا ذَكَرَ كَالَ أبو بكر : 
1 الله لله إن إِزَارِي يَسْقَط مِنْ أَحَدِ شِقَيْه 83 شِقَيْهِ؟ قَالَ: «إِنّكَ لَسْتَ مِنْهه)!". 


يقول: ما سمعت. ولا يلزم من عدم ساع سَعد رت تدده أن يكون مُطابقا للواقع» فقد 
شرك الرضول كلل اشنياة وال ونع اسع 21 

]١[‏ الشاهد قوله يَكلِ: الَسْتَ مِنْهُمْا0 فبرأه سودي ودين 
لوجاك لاسراو امساجر اي تر َِيَدَعَنة؛؟ لأن من أعلم الناسٍ بحال 

فإن قال قائل: إذا وَجد شخص ظاهره الصلاح لكنه يفعل في الخفاء ما ينافي 
ذلك؟ 

فالجوابُ: الواجب نصيحته أولاء فإذا رأيت أنه لا ينفع تُحذّر منه. 


--حووح - 
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سم وح اج سا عرضح 2 ل 2 ص ساس سر سيم رصءظرهو خ | سك 
إِسَآي ذى الترى وَيَنْض عَن لحك والشسكر ابن تك 
ل سساح ساسا به 
بعكم لملحكمّ يدكرورك * [النحل: 6 

- ووو 


وَقَوْلِهِ: #إِنّمَا بد بَعَيَكم عل ع عل أَنْفْسَكُم # [يونس:77]» 9# ثم بغي عليه منصرية 
آنه 4 [الحج:0]» وَتَرْكِ إِتَارَةِ الشَّرٌ عَلَ مُسْلِم أَوْ كَافٍِ !"ا 


]١1[‏ قوله رِيِمَدآَنَهُ: باب قول الله تعالى: #إإنَّ أنه يَأَمْرُ بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسن 
وَإِينَآي ذى الْمَّرَِقَ * [النحل:40]» وقال تعالى: #إنَّاللهَ يمره أن د وأ لمكت إل 
أَهْلِهًا * [النساء:058]» وما أشبة ذلك من العبارات التي كذ اقطان الجاع عت 
عن مقتضى الظاهرء أي: لماذا لم يَقَل: إني آمُركم. بل قال: إإنَّلمَه يَأمْتَُْ © بصيغة 
الغائب. 

فيقال: إذجها وياب السطبوير كلام رداوك عزويعانا الرجدة صر أب > 
لو قال: إني أمركم؛ ولهذا قال علاء البلاغة: إن هذا يَدُلْ على تعظيم المتكلّم؛ حيث 
تحدّث عن نفسه بصيغة الغائب. 


1 ك_-م 


وقال الله عَبَهَجَلّ: «إِنَّ أنه يَأْمْرٌ بِالْمَدلٍ وَالإحدن وإيتآي ذى الْمُرٌْ » 
[النحل:40]» لكِنّْ هذا الأمرٌ مشترَّك بين الواجب والمستحبٌ» البو اسه للعدل 
واجبء وبالنسبة للإحسان مستحبٌ والعدل هو إعطاء كلّ ذي حقٌّ حقّه؛ والإحسان 
الزيادة على العدل. أي: أن تعطيّ الفضل و تجود به. 


كتاب الأدب ينف 


مثال ذلك: رجل وجّبت عليه زكاة قدرٌها ألف ريالء فأدّاهاء فهذا عدل, وتّطوّع 
بخمس مئة فهذا إحسان. وكذلك بقية الحقوق» فالعدل واجب والإحسان زيادة وسنة. 

وقوله تعالى: #وَإيتَآي ذى الْمّرَقَ * [النحل:40] أي : القرابة» يعني: إيتاء ذي 
القرابة» وإيتاء ذي القربى في الواقع إما عدل وإما إحسان؛ ولكن نصّ عليه للاعتناء به. 
وهذا من باب ذكر الخاصٌ بعد العامٌ؛ لأن إيتاء ذي القربى إما واجب وإما سَنة 
فالواخب عدلء والسّنة إحسان. 


وج سر اج سا صم 


وقال تعالى: #وَيتئ عَنِ الْفَحْسَاءِ وَالْسحكرٍ وَالْبَتي 4 [النحل:60]» وهذا هو وجه 
الشاهد, يَنهى عن الفحشاء والمنكر والبّغي. والفحشاء ما فحُش من الآثام والذنوب» 
مثل الزنا واللواط» والمنكّر ما دون ذلك من المعاصي وإن كان كبيرة» وقد يقال: إن 
الفحشاء هي الكبائره والمنكّر ما دون ذلك وهي الصغائرء والبغيُ يعني: تجاوز الحد 
قمعاطلة :لتايس و«وهى علق وين ا إما مام ينا عب وما نكل ها عر فمن ابكر يجنا 
عليه لأخيه فهو باغ عليه» من النوع الأول منع ما يجب, ومن أذ من أخيه بغير حقٌ 
فهو بغي» وهو من النوع الثان» ومن منعه قصاصًا لأخيه فهو بغي من النوع الأوّل» 
ومن ضرّب أخاه أو جرحه فهو من الثاني, بغي بفعل المحرّم. 

كذلك لو ضربك إنسان وهرب. ولحقته لكن عجرت عنه حتى لم تُدركه فهذا 
باغ من وجهين: 

الوجه الأول: أنه اعتدى بالضرب. وهذا فِعل محرّم. 

الوجه الثاني: أنه منع الواجب وهو اقتصاصك منه مهروبه. 
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إذن إذا ضربك فالواجب عليه أن يَقف ويقول: اضربُنى ىا ضربتك. ولكن إذا 
ضربته تضربه مرة واحدة قال تعالى: «« وَجَرَوَا سَيَتَوٍ سَيَيَه مَتَلْهَا 4 [الشورى:٠؟]‏ في الكمية 
والكيفية. 


إذن لفق داتغل: ق: المتكتر» لكي خاصه لملقه يتلق القين بوللا عتناء زبنة 
واجتنابه. 

وقوله تعالى: #يَعِظَكُمَ 4 [النحل:40] الجملة اسيئنافية لبيان الحكمة من هذه 
الأوامر والنواهي. أنها الموعظة» وهي إصلاح المرء بما يُلقَى إليه من كلام. 

وقوله تعاللى: «لَمَبَسَكُمْ تَدَكرُوت 4 [النحل:40] (العلّ) هنا تكون للتعليل 
وليست للترجّي؛ لأن الترجّيّ لا يكون من الله عيب فالترجّي طلّب ما فيه عسرء 
والله عَرَِصَلٌ لا يعسر عليه ثيء» لكن هذا من باب التعليل؛ أي: لأَجْل أن تذَكّروا. 

وقوله تعالى: # وَأَوْهُوأ بَمَهَدٍ أله إذَا 2 # [النحل:41] هذا من العدل» أي: 
إذا عاهدتم أحدًا فأَوْفوا بالعهد» وأضافه الله سُبْحَاَهوَتََلَ إلى نفسه إما لأنَّ الإنسان 
تعافة زعا كاري لعل عدو دمن انتارعو اد لالاوابع مدعي تن ال تمان 
شهيدًا عليه. 

وقوله تعالى: #ولا تَقَصُوا اليس بَحَدَ وَحكيدِهَا وَعَدّ جَعَلْنُمٌ للَهَ بك 
كيلا * [النحل:91]» #ولا لُنقضوأ لأيَسَنَ4 أي: العهود التي بيتكم وبين الناس بعد أن 
يُؤكّدوها بها يحصل من المؤكٌدات كالتّكرار والكتابة والإشهاد وما أشبّه ذلك؛ ماد أنه 


سس جم سر ساس سار 
0.0 


بعلم ما تَفُعلورت * [النحل:١9].‏ 


كتاب الأدب لف 


وقوله تعالى: ؤإِنّمَا بَمْيَكْْ عَك أَنفْسِكُم 4 [يونس:5]» (بَغْي) مبتدأء و(على 
أنفسكم) خبرء أي: أنتم إذا بِعْيّتم فإنا تبغون على أنفسكم لا على الله عَرَجَلَّ» أي: إن 
إِنْم البَْي يعود على الباغي نفسه. 


وقال تعالل: «ثُمَ ب عَكَيِهِ لِسَنصرَيَّهُ أهّهُ4 [الحج:0] أوّها: لوَمَنْ عَاقَبَ يمل 


0 وي دل سي 24 داهو م2 فو ل 21 5 
ما عوقّب به- 5 بقى عليه لينم يَّهُ الله 4 [الحج:60]ء فالإنسان إذا عاقب الباغىّ بمثل 


ما عاقبه به فقد فكّل عدلّاء فإن بَغِىَ عليه بعد ذلك فالله تعالى يَنضره» «لسَنصريَه 


38 


أهّهُ 4 [الحج:٠]؛‏ لأن الله تعالى لا ِب الظالمين. 


إِذَنْ فهذا البابُ بيانٌ لحُكم البغي» وأنه إثم. وأنه حرام, وأن البِغيّ عليه منصور 
بنصر الله عَرَجَلٌ. 

قال ومَدَآمَ: «وَتَرْكِ إِنَارَةِ الشرّ عَلَ مُسْلِم أَوْ كَافِراء ترك إثارة الشرٌ على المسلم» 
أي: لا تثبر الشرّ عليه» أو تثير الحكّام أو الولاة على شخصء لا مُسلِم ولا كافر» هذا 


20 
0 


إذا كانت الإثارة من أَجْله شخصيّا أمّا إذا كانت الإثارة لدفع شرّه فهذا أمرٌ لا بُدَ 


.. 


آذ 


لَك عن الأنصاري: «هذه قِسُمة 


- 


ما أَريدَ مها وجةٌ الله6'" إلا لهذاء ولم يُنكر عليه الرسول كَل 

فقوله وَِمَدأَمَه: ١َرْكِ‏ إَِارَةِ الشرّ عل مُسْلِم) إذا كان الحامل له أمرًّا شخصيّاء 
ولا مهمه المصالح أو دَرُْء المفاسد, أمَّا إذا كان هذا للمصلحة أو دَرْء المفسدة فلا بل 
أذيقوم الاتسنان نا موحت وإن كانت العسه فق اعل هذا الخصضن. 


.)5059( سبق في باب من أخبر صاحبه ب| يقال فيه» رقم‎ )١( 


لذن التعليق على صحيح البخاري 


4 ماخر الحُمَيْدِي 3 0 نان حَدَكَنًا هشام : ٍ م عرْوٌة عن أبيه» 
عن 0 ولعت قَالَتْ: مَكَتّ النَم يل كَذَا وَكَذَا ميل إِلَيْ أنه أت أَهْلَهُ 


يأتِي» قَالَتْ عَائِسَة: َال لي ذَاتَيَوْم: «يا عَائِضَةُ إنَّ لله كان في أمْرِ استفتيئة 


ْ 0 
5 - > 7 عو 6س | 
9 


فيه 6 رَجلَانِء فجَلَ حدما عِيْدَ رج وَالآكث عِيْدَر 
.0 ل 
ر عل للدي عند رأبئ: ليع قَالَ: تطروت تك : مَسَحَوراء قال: 


أ 


مه 


وَمر 0 ثَالَ: لَبيدُ بْنُ أَعصَم. كَالَ: وَفِيم؟ كَالَ: في جف طَلْعَةٍ ذّكَر في مُشْطٍ 
59 1-6 ف بثْر ذَرْوَانَ) فَجَاءَ الي يك َقَالَ: «هَذِو البثرٌ التي أرِيتهاء 
وك للها م الشَّيَاطِينِ وَكَأَنَ مَاءَهَا نقَاعَةٌ الجّاء )» فَأَمَرَ, به ة الي 


له تأخرجء قلت عَايطَه. َقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله فَهَلَا. تَْنِي: تَتَشَّرتَ؟ فَقَالَ 


4 ك2 
ضسعره 


لبي يكِ: «أمَا الله فَقَدْ سَمَاني وَأَنَا آنا فَأَعْرَهُ أَنْ أذير برَ عل اناس شَّكَ 1 قَالَتْ: 
يدبن ) عضخ وجل ين ب اولي لبر 


[1] هذا الحديث كا ترى ليس فيه شاهد لظاهر الترجمة؛ لأن الشر الذي كر 
النبي يك أن يُيره على الناس هي الفتنة» صحيح أن هذه الفِتنةَ ستكون أشدٌ ما تكون 
على رأس هذا الرجل الساحرء ولكن ستكون فتنة بين بني زُريق وبين غيرهم من 
الناسء والمحذور قد زال» وفتح باب الشر قد لا ينغلق؛ فلهذا كان من حكمة الرسول 
َبَتَك أن يدع هذا الأمر وكأنه لم يج من هذا الرجل. 

رهج انقولنة اتكرنارالقة إن فاتك من أخن عدا ةاشخصية فشك أن 
تَركها أولى» بل لا يجوز إذا تضمنت ظلًاء وإن كان من أجل مصلحة دينية أو دفع مفسدة 
فإنه لا يجوز تَرْك هذه الإثارة» بل يجب أن يُدرَأ الشرء ويحصّل الخير على كل حال. 


كتاب الأدب قف 


وفي هذا دليل على شدة عداوة اليهود للرسول عَلَتَوااصَكموَااتَكَ؛ لأن هذا الرجلٌ 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدآَةا' أنه ميوديء وإن كان من بني زُرَيْقَ فهو حليف 
لليهود ى! في هذا الحديث وهو بودي أيضاء فسحر النبيّ عَلَتهااضَلاةوالسَم هذا السحرّ» 
حتى أُثرَ على النبي كاصَكالَكه في أهله. يحي إليه أنه أتى أهله وهو لم يَأءهِمء لكنه 

17 علبوجانة ل ولوس الغا ونين 

وبهذا عرف خطأ مَن أنكروا أنَّ النبي عَلاصَكاةوكَه سْحِر؛ احتجاجًا بقوله 
تعالى: لوال الطَدلِمُورك إن مَيَرَعُورص إِلَّا رجلا سََسْحُورًا 4 [الفرقان:8]» قالوا: لو أقررنا 
بأنه حر كنا موافقين للظالمين» ولكنَّ هناك فرقًا عظيًا بين ما ثبت به الأحاديث عن 
النبي عََهضَكاوَالتَكةْ وبين قول الظالمين» فالظالمون يقولون: #إن تَيَيَعورت إِلَّا رجلا 
مَسَحُورًا © [الفرقان:8]» أي: أن ما جاء به سحرء نتيجة أنه سّحِر صار يَِذِي ويتكلّم هذا 
الكلام؛ أمّا نحن فنقول: إنه سّحِرء لكنه لم يتأّر من ناحية الرسالة والوحيء غاية ما 
فتالك الداصنان دن إلبدانه في اخله وله راحم كع ,0 لامر الم بدلز» افق قاد الله 
عَرَقِجَلَ؛ لأنه سأل .ريه سْبَخَالَُويَعَاَ فين الله تعالى له.هذا الأمر بواسطة الملكينء رآهها 
في المنام نرّلا فجلس أحدهما عند رأسه والثاني عند رجليه» وقال الذي عند رجليه: 
ما شأن الرجل؟ قال: مطبوب. يعني: مسحور. وهذا من باب التفاؤل كما يقولون: 
8 ”12 

امهم أن هذا السّحرٌ -والعياذ بالله- في جف طلعة ذكَرِء أي: طَلْع النخل» والذكّر 
ين الندل اساي" الل بو وطلعة له حل كين ب واه لكا قور يدوا 


.)١١١ /٠١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


قف التعليق على صحيح البخاري 


هذا الرجلٌ الخبيث جعل السّحر في مُشط وَمَُاقَة الُأشط: الذي يُمشَّط به 
الرأسء والمْسَاَة: النسالة التي تخرج من الشّعْره وجعلها ١تَحْتَ‏ رَعُوكَة في بثْر ذَرْوَانَ) 
والرّعوفة: ردفة تكون للبئر -أي: حجّر-. فجعلها في هذا المكان» فأفتاه الله عَرَجَجَلٌ 
بواسطة الملَكَيْن وذهب إلى البئر وأخرج السّحْر ونقضه. 

وني هذا دليل على أن أحسسّ ما يُنقَض به السّحر مع الأدعية أن ينه ينقض السسّحر 
اللي ا و 
0007 

فإن قال قائل: هل يؤخل من قوله: «قَالَتْ عَابِمَة: فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الل فَهَلا. 
عرد جواز النْشّْرة؟ 

فالجواب: ليس المراد أنك عملت تُشرة» لكن مرادها -والله أعلمٌ- عاقبت هذا 
الذي فعل بك هذا الشيء. 

فإن قال قائل: هل تجوز الاستعانة بالجن في إبطال السّحْر؟ 

اتعوري وال قبئز رذ هومرك ور ووكرولى: رك قاار بق 

وعلى كل حال الاستعانة بصا حي الجن لاعن طريق مُرّم ولا على شيء محرّم 
الأصل فيه الجوازء وقد ذكر شيخ الإسلام رََهُلَنَهَ هذا في كتاب (النبوّات) وفي 
(الفتاوى)١"‏ أيضًا بأن الاستعانة بصالحيهم لا بطريق محرّم ولا على فِعل المحرّم أنه 
لا بأسّ به. 


.)١٠١١7 /7( والنبوات‎ 0708-1017 /11١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الأدب يفف 


فإن قال قائل: ما كيفية فك السَّحْر إذا وجدته؟ 

فالجواب: تَفَكّه وتَنشّره أي: تُفرّقهه ويمكن أيضًا تحريقه. لكن َشْره يكفي. 

فإن قال قائل: الذين يخبرون الناس أن فلان بن فلان هو الذي أصابك بعينه 
فهل يرم من إخبار هؤلاء أنهم يُستخدمون الحن؟ 

فالجوابٌ: هو الظاهرء لأنهم -ى) سوعنا- يخبرون عن سبب المرض الذي فيه 
الرجُلء يقولون: سببه كذاء أنه عَثَّر في كذاء وأنه صرخء وحصّل له هذا الاختلال. 
مثلاء وهذا شبىء معروف. 

له أ فى | نعل دقان الصو انه ل شرل وان 1 


عودون رِجَالٍ مَنَ لحن فزادوهم رهق © [الجن:1]. 


واستدل بقوله تعالى: #ويوم حَسْرَهُمْ حيصا يْمَعْسَّرَ لْنْ قل استكترتم من الاين" 


م َّ رمو لع م6 رس ص سح سر سر سسحت لو سل سحن سح لس سس صا 2 سا مس 6 عاد م2 
وَقَال أَوَليَاوْهم مْنَ الس ربنا استمتع بعضنا بِبِعَضٍ وبِلَغْنَآ أجلنا الى أجلت لنا فَالَ النار 


عر 
0 


مو حَيلِدِنَ فيهآ إلا مَاسَآهَ َه إنَّمَيكَ 2 عَلِيعٌ # [الأنعام:178]. 
وإذا قلنا بالجواز فاالجواب: قالوا: أما قوله: ##يودُونَ َال مَنَ أَلِْنَ 4 [الحن:1]؛ 
فلأنهم كانوا إذا نزلوا واديًا استعاذوا بالجن لا بالله عَرَِجَنّه فقال: أعوذ بربٌ هذا الوادي 
ون خنانياء قووف رهدة همذ ونون الله نع رونو اتسنا ذة يي الله تان للا ترون لفيا 
يُقدِر عليه الإنسان فيمكن. 
أما الآية الثانية فقالوا: إن الآية التي بعدها تُفسّر معنى هذا الاستنتاج؛ لأنه قال 
بعدها: لوَكَدَِكَ مُلٍ بعس الطَِينَ بصنا يمَا هأ يكيو 4 [الأنعام: 1811 


4 التعليق على صحيح البخاري 


ومن استعان بهم على أَمْر مُباح وبطريق مُباح فإنه ليس بظالم؛ فتكون الآية هذه 
٠ 4‏ 7 : 1 2 


٠‏ 6 * ل رمسو رسو 5 #6278 بير سس وله 
نه كان فى عهد عمرّ رَصََاسَدْعَنهُ أبطأ عمر رَاللَةُعَنهُ 


وقد ذكّر شيخ الإسلام يدها" أ 


على أبي موسى الأشعري لتَدُعَنَهُ فكأنهم خافوا أن يكون حصل له شيء. فسألوا 
امرأة أو رجلا كان له رأيٌّ من الجن عن أمير المؤمنين عُمرٌ يَدََهعَنة فذهب التي 
ورجع وقال: إنه في المكان الفلاني» وليس فيه بأس. 

وكذلك أيضًا كان بعضهم يُرسل صاحبه الجنيّ بالبشير -أي: بالفتوح- إلى 
المدينة فيقولون: سبق بريد الجنيٌ بريدَ الإنسيٌ؛ لآن الجن عندهم سرعة عظيمة؛ ل) قال 
سُلي ان عَلده[1: «يتامً الملوا َك يأ عيبا قبل أن يأف ششيلييت> 507 قَالَ عَفْرِيتٌ 
من لَِنَ أنأ نيك بو مبَلَ أن تقوم من مَقَاِكَ 4 [النمل:9]» عرش ملكة عظيم يأتي به الجني 
فوفك إلى اشام قبل أن رقو من شقابه هذا رذن عل سر عتهم وار يوقم كذلاكة 
عندهم سرعة وقوة. 


2-2 


.)37 /١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


لاه - باب ما يُنْهَى عَن التحَاسّدٍ والتدابر 
8 / | سك 
- حور - 


ذ آ ا ته 


وَقَوْلِه تَعَالَ: #ومن سر حَاسِرٍ دا حَسَدَ # [الفلق :هأ . 


وا سسا 


13] قوله رَيِمَدْآمَ: «بَابُ مَا يُنْهَى عَن التَحَاسُّدِ) الحسد عند كثير من أهل العلم 
وهو المشهور: تَّئ زوال نعمة الخير» أي: أن يَتمنى الإنسان زوال النعمة التي أنعم الله 
تعالى مها على غيره؛ لقوله تعالى: # أم يَحْسَدُونَ ألنّاس عل مآ 


[النساء:# هة]. 


ءَاتَهُمْ أَللّهُ من هَضلِوء © 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميةً يَمََلنّه"'': بل الحسد كراهة ما أنعم الله تعالى به 
على الغير. أي: أن يكره الإنسان نعمة الله تعالى على غيره» وإن لم يَتمنَّ زوالهاء وهذا 
هو الأقرب أن الحسد أن يُكرّه الإنسان أن ينعم الله تعالى على غيره. 

والحسد أصل ثبَّتَ في بني آدمَ منذ تَشَوواء فأَحَدٌ اب آدم عَلَتلتَكمٌ قال لأخيه: 
لأقتلنك. لأن الله تعَالٌ تقبّل من أخيه ولم يَتقبّل منه» وأخوه لم يفعل شيئًا به» ولكن 


ا ا ار # 


أنعم الله تعالى عليه بنعمة القبول» فحسّده. حتى هدّده بالقتل: #دَالَ لَأَقَئلتَكَ 

فعرّض الآخر به وأرشده قال: #قالَ إِنَّمَا يتَعََّلُ اله مِن الْمنَّقِينَ * [المائدة:07؟]؟ وهذا 
تعريض وإرشاد. تعريض كأنه قال: لم يَتقبّلٍ الله منك؛ لأنك لست بِمُتَقٍ لله عَرََجلٌ. 
وإرشاد له إلى أن يِتَّفِيَ الله تعالى ليقبّل الله عَرَعَجَلّ منه» فهذه ال+ملة تضمّنت أمرين: 


التعريض به بأنه غير مُق وإرشاده إلى أن يَتقي الله عَرَقِجَلّ. 


11 كا 


.)١١١/١1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


اهف التعليق على صحيح البخاري 


فالحسد موجود منذ وجد بنو آدمَّ إلى أن تقوم الساعة -والله أعلم-. ولهذا 
الحسبٍ الذي جبل عليه الإنسان له ما يقابله ويضاده -ولله الحمد- وهو الإيان بالله 
تعالى وبقدّره» وأن يعلم أن الله تعالى إذا أنعم على غيره نعمة فليس مُقتَمََى ذلك أن 
يحرم الحاسد هذه النعمة» فقد يَمُنّ الله تعالى عليه بهاء بل ربا يكون الحاسد بنعمةٍ أكبر 
وأعظع» ومع ذلك يكره أن يُنعِم الله تعالى على غيره» وهذا يعتبر بلا شك من العدوان 
على أخيه من وجه. وكذا من عدم الرضا بقضاء الله تعالى من وجه آخرٌ؛ لأنه لو رضي 
بقضاء الله تعالى حا لعلم أن الله تعالى له الحكمة فيا يُعطِي ويَمتّع؛ وأنه ما أعطى هذا 
إلاالحكمة» وما مئع هذا إلا لحكمة. 

وقد أرشد الله تعالى إلى دواء نافع للحسّد فقال: #وَلَا مَكَمَنَوَاْ ما فصل أله يو 
[النساء:7"]» وقال بعدها: ##وَسَكَلُوَا أَللّهَ مِن فَضْدلِدء # [النساء:؟*]ء وهذا الدواء. فإذا 
أنعم الله تعالى على أخيك نعمة فلا تكرّهُ هذه النعمة لأخيك. ولا تتمنّ زوالهاء 
ولكن قل: اللهم إن أسألك من فضلك. ويجوز أن تقول: اللهم أعطني أكثرٌ يما أعطيت 
فلانًا. تسأل الله تعالى أكثرٌ يما أعطى فلاناء فهذا من الدواء. 

ويُطلّق الحسد على آثاره وهو العينء التي تُسمّى عندنا (العَيْن والنظر والحسد 
والنحاتة)» وهذه من الحسد؛ لأن الغالب أنها لا تخرج إلا من قلب فيه -والعياد بالله- 
انقباض وحسّد للغير: أن يعطيه الله تعالى هذا الشيء. 

وللأرواح أثر عجيب. فهذه الروح الخبيثة تؤدّر في هذا المحلٌ الذي فيه النعمة 


أه ا م 0 ١‏ هم 5 ٠.‏ 
تأثيرًا مباشرّاء حتى إن بعضهم قد ببدد الآخرين بالموت. وربا يصيبه بالعين حتى 


كتاب الأدب مغف 


يسقط مغشيًا عليه» وذاك الرجل العائن ذو الروح الخبيثة مستريح لا يمه ثبىء من 
ذلك. 

ويقال: إن الرجل العائن إذا تُحَِّيَ فإنه لا يقدر أن يؤثر أو أن يفعل شيئًا بالآخر؛ 
لأن نفس المتحدّي تكون قوية» ويكون عليها حصن مانع من شر الحاسد. 

جالبوني لبا اعل ازول يعيفي أكل العلم ,ل دور شر حَايِرٍ إِذَا حَسَدَ # 
[المَلّقَ:0]؟ ولهذا لم يقل: # ومن سَرَحَاسِدٍ * فقط» بل قال: #إذًا حسد #. 

ولا أدري لماذا لا يوجه هؤلاء الحاسدون عملهم على الكُمَار المحاريين بدلا من 
صرف شرورهم ضد إخوانهم؛ ونرى حتى في الحروب التي كانت بين الناس من قبل 
ل 

فإن قال قائل: بعض العلاء قال: إن أمر يَعقوب عَبَتهاتََ لأولاده أن يدخلوا من 
أبواب مُتفرّقة» أن ذلك خشية الحسد؟ 

فالجواب: هكذا قال بعض العلماء, والله أعلمٌ هل هو من أَجْل ألا يتحيدوهم, 
أم من أجل ألا ينتبهوا لهم فيلاحقوهمء ويقولوا: من هؤلاء القومٌ الذين جاؤوا جميعًا. 
فالله أعلم بغرضه. ولكن من أسباب اتقاء الحسد إذا كان الإنسان له أولاد ويخاف أن 
يحسده الناس على ذلك أن يفرّقهم. 

فإن قال قائل: إذا كان عندي شيء مثلاء وعلمت أن هناك عائئًا من الممكن أن 
ينظر إليه. فقلت أنا: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهل يرد أذاه؟ 


فالجواب: لا ينفعء لا بد أن يقوله هو. ولكن توجد طريقة لدفع عَين العائن» 


ف التعليق على صحيح البخاري 


- أنك إذا مررت به تقول: اللهم إن أجعلك في نحره وأعوذ بك من شَّرّه. فهذه تُفيدك 
كثيرّاء وهناك أيضًا أن تظهر الشيء له بمظهر لا يحسدك عليه فمثلا إذا قدر ثياب جميلة 
مثلا يحسدك عليهاء فنقول: صب عليه جرة حبر ثم اغسلها بعد ذلك. وما أشبة ذلك. 

ولهذا ذكّر ابن القيم وَمَهَُنَها'' -لكن لا أدري عن صِحَّة النقل- أن النبي 
عَنصَكاةوَسَكَمْ أمر بأن تُسوّد نونة أحد أبناء جعفر بن أبي طالب -فيه| أظن- ١(سَوُدُوا‏ 
ُوتَتَهُ والنونة هي النقرة التي تكون في حَحَدٌ الصبي إذا ضحجكء وهي تُعطيه جملا 
حتى إذا رآه الرائي وفي نونته هذا السوادٌ لا يُعجّب بها كثيرّاء فهذا من دَرْء العين أن 
لا تظهر أمام العائن بمظهر يحسّدك عليه. 

فإن قال قائل: ماذا نصنع بالعائن الذي آذَّى الناس بِعَيّنه؟ 

فالحوات: قال.يعضن. العلراء: تُسلّط غليهعاتنًا مقله؛ لكن هذا متى يرجن ؟! 
وقال بعض أهل العلم: بل مُحبَس» ولا يظهر للناس حتى يموت»ء وهذا هو الصحيح. 
يحبسه السلطان حتى يموتء وهذا طيّبء فلا يوجد علاج إلا هذاء وإلا يؤخذ عليه 
التعهد أنه كلما رأى شيئًا يعجبه بِرِّك عليه» وهو إذا برَّكَ على الشيء الذي يُعجبه فإنه 
لا يضرٌه؛ ولهذا قال النبي عََنِصَكَموَالتَك للرجل الذي أصاب سهل بن حُنيف قال له: 
١هَلَّات‏ كت عَلَيْه 1" . 
)١(‏ ذكره ابن القيم في زاد المعاد (4/ »)١04‏ نقلا عن شرح السنة للبغوي )١1577/1١17(‏ عن عثمان بن 

عفان رَبَِتَدعَندُ موقوفا أنه رأى صبيا مليحا فقال: «دسموا نونته؛ لئلا تصيبه العين». 

)١(‏ أخرجه أحمد (”/587)), من حديث سهل بن حنيف وَلْيَدعَنهُ. وأخرجه ابن ماجه: كتاب 


كتاب الأدب خف 


ويوجد أناس تُسمّع عنهم أنهم تابوا من العَيّن وصاروا كلما رأوا شيئًا ذكروا الله 
تعالى» فإذا علمنا أنه تاب ترّكناه. 

وأما بالنسبة للساحر فإنه إذا ثبت عليه السحر يُقتَّلء تعزيرًا أو حدّاء إن كان 
سحره يوصل إلى الكفر قُتِل حدًا كفرًا وردةٌ» وإن كان لا يوصل للكفر قل تعزيرًا. 

أمّا التدابر فهو أن يُدبر الإنسان عن أخيه» أي: يوليه ذُبره» والتدابر نوعان: 
تدابر حِسِيٌّ بالبدن» وتدابر مَعنوي بالقولء التدابر الْحسِّنُ إذا لاقاه افترق» أو إذا 
جلس إليه افترق» ويُلمَِيهِ ظهره هذا تدابر؛ لأن هذا العمل يؤدي إلى تنافر القلوب 
وتباغضها. 

أما التدابر القولي فأن يكون كل واحد خخالمًا للآخر بغير حقٌء إذا قال أخوه شيئًا 
ولو كان الصواب معه قال هو ما يخالفه» وهذه توجد في كثير من الناس خصوصًا إذا 
كان القائل دونه في المرتبة في ظنه. فإنه في الغالب -إلا من شاء الله- لا يرجع إليه؛ 
يقول قولًا خلافاء وهذا تجدونه كثيرًا في المجالس» يأي شخص من عامة الناس ومن 
سِطَةٍ الناس يدل برأيه» فيأتي مَن يرى نفسه أكبرٌ منه يقول: ليس هذا هو الرأيّء إنما 
الرأي خلاف ما قاله الآخر. مع أنه يعلم أن الصواب معه. لكن لا يريد أن تكون 
الكلمة له. فهذا من التدابر. 

فالتدابر إذن يكون حسّيًا ومعنويّاء بالأبدان والأقوال؛ والنهىٌ عن التدابر يشمل 


هذا وهذا. 


وقوله تعالى: # ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ 4 [القلّقَ:0]» تقدم الكلام عليها. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


45- حَدَنََا بِشْرٌ بْنُ مُحَمَدِ أخيرا عَبْدُ الله 
ابْنِ َه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنٍ لني يلل قَالّ: «إِيَا 
مد ابر 


الحدِيثِ وَلَا تحَسَّسُواء وَلَا تحَسَّسُواء وَلَا تَحَاسَدُواء ولا تَدَابَرَواء ولا تَبَاعَضْواء 
عولض 


ا ره - 


]١[‏ قوله يَكلِ: ياك وَالْطل إن الظَّ أَكُزَّبُ الَدِيثِ» هذه الصيغةً (إياكم 
وكذا) شك صييفة دي 

وقوله وَكُ: ١فإنَ‏ الظّنّ أَكُدّبٌُ الَْدِيثِ»؛ لأن الظن حديث النفس: فإن الإنسان 
نحدثه نفسه ب| يظنه في أخيه» وهذا الحديث وصفه النبي كد بأنه «أَكُذَّتُ الحديث» 
و(أكذبٌ) اسم تفضيلء أي: لا يوجد حديث أكذبٌ منه. 

ولكن هذا محمول على الظن الذي ليس له قراتن تؤيده» فأما ما له قرائن تؤيده 
فإنه لا يدخل في هذا الحديث. ودليل هذا قوله تعالى: #يكأًا الذي امنا أجيّنبواً كبا من 
ألنَ # [المشجرات:7١]‏ كثيرً| منه. #إإرك بعص أَلظَنّ إن [الجرات:11]» ولم يأمر الله تعالى 
باجتناب الظن مطلقاء ولم يذكر أن كل الظن إثم» فيحمل الحديث على هذا. 

أما إذا كان له قرائنُ تؤيده فلا بأسّ به وقد وقع ذلك من النبي يَكِ في قضية 
خيبر» ل| كمّم اليهودي مال سيد بني النضير قال له: أَيْنَ مَالُ حي بْن أَخطَّبَ؟» قال: 
أكَلَنْه المروب. قال: ١كَيْفَ‏ أكلَنهُ الحرُوبُ؟! فَالَالُ كي وَالعَهُدٌ قَرِيبٌ» ثم قال للزبير 
ابن العوام: «اصْربهُ)» فلم مسّه بالعذاب قال الرجل: إنني أرى حي بن أخطب كان 
يحوم هذه الخربة -خربة في خيبر- ولعل ماله كان فيها. فحفروا فوجدوا المال مدفونًا 


كتاب الأدب ضرف 


فيها ذهبًا ملء جلد الثور'"'» فهذا مبنيٌ على ظن» لكن ظن فيه قرينة. 

كت 52 لكي ممه وح مد مه ع لير عِ ٠‏ 

ثم قال كَكةِ: «ولا نحسّسواء ولا تجسّسوا) الجيم أغلظ؛ لآن الحاء خلقيةء 
فالتحسّس: الأخذ بأطراف البحثء والتجسّس: التعمق في ذلك» فمثلا الجاسوس 
يتعمق في البحث» والحاسوس دون ذلكء فيكون التجِسّس أغلظ من التحسس. 

وقوله ككِ: «وَلَا تَحَاسَدُوا» سبق الكلام عن الحسدء وأن شيخ الإسلام وَمَدانَه 
قال: إن الحسد كراهة ما أنعم الله تعالى به على غيره. 

وقوله كل وَل تدان وا#اسبق تين المذائزة:«وآن: العدائن يكنون بالقلث 
وبالفعل. 

وقوله يَكلِة: «وَلَا تَبَاعَضْوا) وهذا هو الشاهد؛ أي: لا يببغض بعضكم بعضًاء 
والبغضاء محلها القلب كالمحبة» ولا يمكن أن نفسر البغضاء بأوضحٌ من لفظهاء وهذه 
الانفعالات التي تكون في الإنسان لا يستطيع أن يعبر عنهاء فلو قال لك قاتل: ما هي 
البغضاء؟ لقلت: الكراهة. وما هي الكراهة؟ لقلت: البغضاء. فلا تستطيع أن تفسرهاء 
ولو قال لك قائل: ما هي المحبة؟ لقلت: المحبة ضد البغض. وما هو البغض؟ لقلت: 
البتغض ضد المحبة. فلا يمكن تفسير هذه الكلماتٍ بأوضصٌ من معناها ى] قال ابن القي 
رَحَاللَدُ 2 كتابه (روضة النسين). 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (0194)) من حديث ابن عمر ريِوَليَدءَْهًا. وأخرجه بنحوه 


أبوداود: كتاب الخراج والإمارة» باب ما جاء في حكم أرض خيبر» رقم .070٠05(‏ 
() انظر: طريق الهجرتين (ص:١١7)»‏ ومدارج السالكين (7/ .)١١‏ 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


و قوق كرح واب ا لبر ا بيزة امه ع 2م27 تج 5و 
الما ا م ا 0 


ره 1 


ابن مَالِكُ د لعن أن رَسُولٌ الله كي قال: 0 ضَدوَاء ول تدَارر وا 
د 4 10 م 1 2 [١ظ]‏ 
امب ل إطزاه وال لأ جر رَأَحَا ه فوْقَ ثلاثةٍ أيَامٍ) /! 


وقوله عَيِةِ: «وَكُونوا عِبَادَ الله ؛ إِخْوَانًا2. قوله: «إخوانًا» خير «كونوا»؛ لآن هذه 
أمر ليست للماضيء و«عباد الله» منادى حُذِفت منه أداة النداء» أي: كونوا يا عباد الله 
إخوانًا. ويحتمل أن «عباد الله هي الخبرء و«إخوانًا» حال أي: كونوا عد ادن 
إخوانًا فيا بينكم, والمعنيان متلازمان. 

[3أما الحديث الثاني فهو كالأولء إلا أنه زاد: «وَلايلٌ ينيم أن نْمَِجُرَ أَحَاهُ 
قَوْقَ ثَلَاث) أي: لايخل لسلم أن ميجر أخاه المسلع فوق ثلاك» ودون الثلاث يحل 
كر هل هو الأول أو هوي تقول: : في هذا تفصيل» إن ترح جح الهجر لمدة يوم أو يومين 
لمصلحة فلا بأسّ»ء فهو مترجّح, وإن لم يترجّح فإن من حق المسلم على أخيه إذا لقِيّه 
أن يسلم عليه. 

وأنا قوق تلقث ناه المجريطلتا وظافن ديف رزو كان الإنناة فاعماة 
لآ النيل تظلي عل الومن الحدليوعلن للوسة التاقضى | االأنراك وهر لايق اقل 
لإنسان أن هجر الفاسق؛ لأن الفاسق مسلم إلا إذا كان في هجره مصلحة فلا بأسّ» 
والمصلحة أن يزيده الهجر إقلاعًا عن المعصية» وإقبالّا على الطاعة» وندمًا وتحسُرَ ا 
فهذا هجر؛ لأن الهجر دواء؛ وهذا علاج. 

وأما إذا كان لا يزيده الهجرٌ إلا طغيانًا وبعدًا عن الخير وأهله فهذا مفسدة؛ بل 
فيه مفسدتان: الهجر. والثانية: زيادة النفور من الحق وأهله؛ فلهذا نقول: إن إطلاق 


كتاب الأدب شف 


بعض أهل العلم بجوازه أو سّنْية هجر من تَجامّر بمعصية فيه نظرء بل يُقال بها ذكرنا 
بالتفصيل. 

فإن قال قائل: أفليس قد هجر النبي يَكةِ كعبّ بن مالك وصاحبيه وََليْءَئر!"؟ 
فالجواب: بلى» قد هجرهماء ولكن ماذا أحدث الهجر؟ هل أحدث الهجر نفورًا عن 
الحق وإِيغالا في الباطل» أو ندمًا وحسرةً وبكاءً وحزنًا؟ الجواب: الثاني انتفعوا حتى 
قال الله تعالى فيهم: #أوَطَُواً أن لا مَنْبحاً مِنَ أله ِل إََِهِ 4 [التوبة:8١1]»‏ ففرّوا إلى الله 
تعالى» ففرق بين هذا وهذا. 

وتأمّل ماذا حصل من المصالح العظيمة هجر هؤلاء. والمحنة الكبيرة» كما أرسل 
ملك غسَّانَ إلى كعب بن مالك وَليَدءَنهُ يقول: إنه بلغنا أن صاحبك قلاك» فالحقٌ بنا 
ُواسكَ. أي: انْتِ إلينا نَجِعَلْك مثل الملك. فذهب بالورقة إلى التُّور فأوقدها على 
الفور» كراهةً لهذاء وخوقًا من أن تُسوّل له نفسه في المستقبل الخضوع لهذا الطلب. 
هذا هو الذي حصل بهجر هؤلاء؛ أما رجل نَعرِف أنه فاسد. مراب. مفسد. شارب 
خمرء حالق لحية فإذا هجرناه ربا يزيده طغياناء بل نتألفه» ولعل الله أن يهديه باللين. 

فالحاصل أن الإنسان في سّعة في الهجر فيا دون ثلاثة» وما زاد على ذلك فإن 
الهجر حرام ولو كان المهجور فاسقا؛ لأنه لايزال أخا لك. والرسول صَإَانعِوسََ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالكء» رقم (5514)» ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم (7114)» من حديث كعب بن مالك 
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يقول: لايل يليم أَنْيجرَأَاة» إلا إذا علمنا أن في الهجر مصلحةٌ فحيتئذ نتبع 
المصلحة؛ فالهجر إِذَنْ فيا زاد على الثلاث دواءء إن نفع فاتبعه. وإن لم يَنمّع فلا. 
فإن قال قائل: هل يؤخذ من هذا حسن الظن بالآخرين؟ 
فالجواب: نعَمٌْء هو كذلك, فالواجب على المسلم أن يحسن الظن بأخيه؛ حتى 
لو قال الكلمة ولها محملانء احملّها على المحمّل الحسّن؛ حتى يتبين الأمر بخلافه. 
فإن قال قائل: هجرت شخصًا وأنا الآنَ أُسلَّم عليه وهو لا يُسلَّم عنَ؟ 
فالجواب: لك الحق في أن تَبجره؛ لقوله تعالى: مهم اَعَد عَلِيَكمْ دَأعْمَدُوأ عله 
ِمثْلٍ مَا أعْتّدَى عَلْتَكْ © [البقرة الكاا واكن لاتلكا كريب لذن لوصول وود قال في للفو 


الآخر لهذا الحديث: «وَحَيْدَهُمَا الَّنِي يَبْدَ أبالتكام»”" : 
فإن قال قائل: بعض الناس لا بجر أخاه فقط» بل بجر المجتمع ككُلٌ» ويأخذ 
غنًا ويخرج بها إلى الصحراء ويقول: الآنَّ زمّن فِتّن؟ 
فالجواب: قال النبي عَضَاةوَالتَك: يُوشِكَ أَنّْ يَكُونَ حير َال لِْمُسْلِم -أَوْ خَبرَ 
مَالِلْمْسْلِم- عَنَمْ يْبَعٌ با شَعَفَ الحبّالٍ وَمَوَاقِعَ القَطر)ا "؛ لكن هذه لا تكون في زمائن 
-والحمد لله- خصوصًا في بلادناء أما البلاد الأخرى فلا ندريء لكن بلادنا لم تَصل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الهجرة» رقم (/507)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب. باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (3070)» من حديث أبي أيوب 
الأنصاري َوَلِنهْعنُ. 


الخدر يي رَطِوَالنَه عن 
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الحال إلى هذاء ولا يمكن أن ننزها على هذه الحالء نِحَمْ لو صار فتن توج؛ قَثْل 
وحروبات» وهذا يُغير على هذاء وهذا يقل هذاء وأنت في عافية حينئذ يكون لك 
الحق أن تنفرد خوفا من الفتنة. 

فإن قال قائل: بعض الناس لا هجر أخاه؛ ولكن يبقى في قلبه جقد عليه؟ 

فالجواب: على كل حال إذا سلَّم فقد أدى الواجب الذي عليه» لكن الذي ينبغي 
للمسلم أن يزيل الحقد الذي في قلبه على كل مسلم؛ لأن هذا من أسباب دخول الجنة» 
كما حدث النبي كك عن رجل أنه من أهل النة» فلزمه عبد الله بن عمرو وَيَليَعَئعا 
ووجده لا يعمل شيئًا كثيرّاء قال: ما شأنّك؟ النبي عَلَيَهصَإموَالتَكَمْ يتقول: إنك من 
أهل النّ. فىاذا عمّلك؟ قال: كنت لا أبيت وفي قلبي حقد على أحدا". ولهذا يُنبغي 
يُنبغي للإنسان أن يطهر قلبه من الحقد على الناس؛ وإن آذَؤْهِ يصبر ويحتسب الأجر 
من الله عَرَهِجَلّه والله سْبْحَاَهوَتََالَ يثيبه ويزيده من الخلق ويمكن له من الأخلاق 
الفاضلة. 


فإن قال قائل: هل يَدل فعل عائشةً مدعنا حين هجرت ابن الزبير ممم" 
على جواز الهجر؟ 
فالجواب: هي هجّرته على مسألة دينية» وكا قلنا يجوز إذا كان فيه مصلحة. 
772 


)١(‏ أخرجه أحمد »))١77/(‏ من حديث أنس وَوَوَئَدْعَنهُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب مناقب قريش» رقم (70500). 
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و 2 و م 11م 
ه- لقيو عامنواً أجمنبواً كثيرا من ألظنّ إرح 


- د ولا يحسَّسُوأ أ [الحجرات:17] 3-3 


زناذ» عن 
كي قَالّ: ا وَالظدَ: قَإنَ 
5 , 


الظَرّ أ أَكْدّتْ ويه ولا نحسسوالء 0 ولا تتاجشواء ولا تَحَاسَدُواء 
وَلَا تَبَاعَضُواء وَلَا تَدَابرواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخوَان)!". 


1 ا 


[1] كون البخاريّ يمه ل ]كاك يريت ا بعري ليهس ازناكم 
وَالظَنَّ) ظاهرٌه العموم؛ وهذه الآيةٌ تخصّصه: لالجيبوأ كيرا من لظن إرك يعض أَلظنّ * 
[الخجرات:7١]»‏ فالظاهر لي -والله أعلم- أن البخاري يدانه أورّد هذه الترحمة كالتقييد 
للمطلق في الحديث الأولء أو التخصيص لعمومه؛ أي: أن قوله يك ياك وَالظنَّ). 
يعني بذلك الظنّ الذي يكون إثّاء ولا قرينة عليه» أما الظن الذي يكون إثّا ويكون 
له قرينة» فهذا لا يجب اجتنابه» بل للإنسان السّعة في أن يتبعه. 

فإن قال قائل: لماذا كان الظن من أكذب الحديث. مع أن فيه أمورًا أقربّ أن يقال: 
07 

فالجواب: لأنه حديث النفس. حديث أقرب شيء لك» فكانت نفسك ينبغي أن 
تكون هي أنصمٌ شيء لكء فإذا وجد حديث نفس كاذب صار أكذبء يعني: أقبحٌ 
الكدزوافة أن تله القن تكد علبك: 


كتاب الأدب يفف 


7 رت امك د م 57 
4 بَابٌ ما يَكون مِنَ الظن 
سس رصت 
ع وصوسجنعهل 2 
وى و وم 


لا" - حَدَئَنَا سَعِيدُ ْنُ عُمَرِ حَدَّئَنَا الت عَنْ عُمَيْل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» 


ل 0 


عَنْ عَرْوَةً» عَنْ عَائْسَة قالت: قَال اتن يكللة: اما َظْنٌ فَُانا وَفكَانًا يَعِْفَانِ مِنْ 
دِينِنًا شَيْكًا». قَالّ اللَيْتُ: «كَانا رَجَلَيْن مِنّ المحَافِقِينَ»). 


4- حَدَنََا يحيَى بن بُكَبْر حَدَثََا اللَّْتُه يبَذَا وَقَالَتْ: دَحَلَ عََ 
الي يك يَوْمّاء وَكَالَ: «يَا عَايْسَةُ مَا أَظْنّ فُلَانَاوَفَْانا يَعِْمَانِ دِيئنا الّذِي نَحْنُ 
عَلَيْه)!'. 


]1١[‏ هذا فيه دليل على جواز الظن والعمل به بالقرينة» ولا يقال: إن الرسول 
يدو لعله اطذلع بالوحي ي؛ لأنه لو كان مطلعًا على ذلك بالوحي لجزم به 
ولم يقل: ما أَظَنٌ). 

وفيه دليل أيضًا على جواز اغتياب المنافق الذي يظَنّ أنه منافق؟ لأن النبي يله 
قال ذلك في هذين الرجلين. 

وكذلك لو فرضنا أن رجلا يعمل أعمالا نعلم أنه مُككِر لها مُستكبر عنهاء فلا بأ 
أن نظن به هذا الظنَّ وأنه ليس من الدّين في شىء. 

المهم أن هذا يعود للقاعدة التي ذكّرناها من قبل وهي: أن الظن بالقرائن 
لا بأسّ به. 
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فإن قال قائل: حديث الرسول عَلوااضصَكمْواَلتَكمْ لعائشة َصِوَتَدْعَنْهَا عن هذين 
الرجلين» هل فيها مصلحة: أو من باب حديث الرجل لأهله بها عليه بعض الناس؟ 

فالجواب: هذا ْمَل أن يكون فيه مصلحة, وأنها قد أثْنّتُْ عليهما شيئًا من قبل» 
وهي قضية عَيْن لا ندري ما الحاملٌ له على ذلك. 

فإن قال قائل: قوله تعالى: يكام ألدنَ -امنوأ ينبو كثيرا مِنَ ألطَنَ إرك بعص أَلظيّ 
در 4 قال: ليوأ كرا ين أن 0 ثم قال: «إإنك بَعْضٌ لطي إِذْيُ 4 فى الضابط؟ 

فالجواب: قال الله تعالى: #اجيّنبوا كيرا من لظن إريت عض لظن اث # [الجرات:١١])»‏ 
ولم يقل: إن كثررًا من الظن إثم. فالمنهيٌ عنه الكثير» والمحكوم عليه بالإثم البعضء 
وهو يقول: إن الكثير بمفهومه أكثرٌ من البعض. 

فإن قال قائل: إن الكثير يحتوي البعضّ فإذا اجتنب الكثير اجتنب البعض؟ 

فالجواب: البعضية لا تَقبّل الأكثرية أو الأنتقص» حتى لو قلت: جاء بعض 
القوم. وكانوا ألهًا وقد جاء منهم بيت مئة» فإنه يصِحٌ» فالبعض يدل عن لقي 
والكثير أيضًا لا يدل على الأكثر فلا تنازع» ولكن يقال: لماذا عبر ب(بعض)؟ فيقال: 
إن الله تعالى أمر باجتناب كثير من الظن؛ حدّرًا من الوقوع في البعض الذي فيه الإثم» 
فالذي فيه الإثم هو البعضء لكن نهى عن كثير حذرًا من أن يَقَع فيا فيه الإثم. 

وو 


كتاب الأدب ضف 


بَابُ سَيْرالمؤْمِن عَلَ تَفْسِه 
تت رح - حى 


48 - حَدَنَنَا عبد العزيز بن بِنْ عبد الله» حدثنا إِبْرَاهِيمْ بْنْ سَعْدِء عن 

6 5 0 لم | ل و “ضر هم اس إن -_ه ثٌّ 20 5 كن و 

لوي بن عبدٍ الله» قال: سمعت 
ص م ل 0 م 7 7 5 


200 التق ا ا 20 7 98 4 0 
لعي ا و يد ل اورم 
7 الخافرة أن يحم اله ل بالا ي عملا سبح وَقَذُ سَتَرَهُ الله عَلَيّى 
وَإِنَ من المجاهرة | ؛ نّم يُصْبحَ و قد سَبَر به 

َيَقَولٌ: يا لان عَوِلْتٌ البار عَدَ كَزَا وَكَزَا ٠‏ وَكَذْبَاتَ يَسَرهُ رَبَهُ وَيُضْبِح يَكْشِفَ 


_- 7 2 
ستر الله عنه). 


> حَدَثنًا و 200 أبو عَوَائَةَ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ 7 صقان ور 
نوخا سال ا عقر كنت سيقت رضول الله نه يَقَولٌ في النَجْوَى؟ قَالَ: 


و 


ايل رادي الوم كا َيَقول: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فُيقول: 


أ 


0 
7 02 2 


َعَم وقول عَوأ تَ كذَا وَكَذَا. دول نَعَمْ بعَرَرَه تم يَقُولُ: في سَترت 


عَلَيِْكَ في ادناه فَأنَا أغْفْرُهَا لَكَ اليَوْم)!'. 


[1] الشاهد من هذا الحديثٍ قوله: «إِنّْ سَدَدْتٌ عَلَيْكَ في الدَنياء فنا أَعْفرّمَا لَك 


الِيَومَ). 
وف هذا الحديث من الفوائد: 


١‏ - أن حساب المؤمن يوم القيامة يسير» مستور بين الإنسان وبين ربه عَرَيجَلّ يضع 
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عليه كنفه -أي: ستره- فلا يُسمعه أحد ولا يراه أحد. ثم يقرّره بذنوبه؛ من أجل أن 
يعرف فضل الله تعالى عليه بذلك؛ بسترها في الدنيا ومغفرتها في الآخرة. 

-١‏ في هذا الحديث دليل على أن كلام الله عَيَجَلَ من الصفات الفعلية» وأنه 
يتكلم متى شاء بها شاء. 

”- فيه أيضًا دليل على أنه بِحَرْف وصوت مسموع؛ ولهذا تجري المحاورة بين 
الإنسان وبين ربه. 

؛ - فيه دليل على أن ستر الله تعالى على المؤمن في الدنيا من فضل الله تعاللى عليه 
وهو كذلكء وقد ذكر أن بني إسرائيلٌ كان الواحد منهم إذا أذنب ذنيًا كتب على باب 
بيته في الصباح'"! -أعوذ بالله- فضيحة وعورة: أما نحن -ولله الحمد- فإن الإنسان 
مستتر بستر اللّه. 


وب 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (1/ ١9‏ 770-1)» عن ابن مسعود وََوَآئَهَُنَهُ موقوفا. 


كتاب الأدب "4١‏ 


هد: ا نَاقَ عِطفِهء * [الحج 9]: امُسْتَكْي في تَفْسِِه عِطِفَهُ َف عطفة: رَقَمِنَهُ). 


ل ميتي مو 


١/ا.‏ ع شرن ود حَمَدُ بن كَئير) أ خيرنا فيان حَدَئنا معد بح لبي 


عَنْ حَارِئَةَ بْنِ وَهْبٍ المرَّاعِيٌّ» عَن لني يك فآ : ألا رُم بأل ال كل 


ص 
36 و ع 


انه وْأقْسَعَ عَلَ ال لَب ٠‏ ألا لا أخبركم بأَهْلٍ النَارِ؟ كُلَّ تل 
جَوَاظٍ مُستَكيرٍ)1"". 


]١[‏ مثل هذه الصيغ: «ألا أخبركم بكذا» يفعلها النبي يك أحيانًا اتباعًا للقرآن» 
كا في قوله تعالى: #هُلْ هَل أَيَيََكم بسر ين دَلِكَ منود عند أَلّو4 [المائدة:70]» وقوله: #قل هَل 
ُبَمَُ آلْدَخسَرِنَ عا 4 [الكهف:١٠]»‏ والبلاغة فيها هو تنشيط المخاطب على حضور ذهنه 
واستعداده لتلقي ما يُوجَّه إليه من الخطاب. 

فبيّن النبي عَلَنَهآصَكوَاسَكَام صفة أهل النار وصفة أهل الجنة» وصفة أهل الحنة: 
وكل لعفن لتطاغ قن يعت داق تقميه لأ قر تقية وله بنظاهن ملهو القوق» 
بل هو متطامن» محف نفسه. غنيٌّ عن غير الله تعالى» في عن عباد الله. 

وقوله صََلتَدعَلتَهِوس: «لو َْسَمَ عل الله أب وذلك لقوّة رجائه بربه َس 
يقسم على ربه لقوة رجائه به» والله ا كال عفن ارا أنه كانه ال غيل 
ظَنْ عبده به. 
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أما صفة أهل لقاو فهو تل لجرا مُسْتَكبر ). والعتل هو الغليظ الجافي» 
وأصله من العتلة وه اللننيه نين الفدونه آن السدود هر لتويك تذ نجه الار شين 
الصلبة» أي: أنه -والعياذ بالله- لا يَلين قاس. 

والجواظ» يقول القسطلاني"": إنه النوعٌ» أو المختال في مشيته. اه. ويحتمل أن 
معنى الحواظ: الذي لا يصبر على شيء لأنفته وكبريائه» ولا يريد من أحد أن يناله 
بسوءء بل هو جزاع يجزع من كل شبيء, والمستكبر: المتعالي على غيره» وقد فسر النبي 
يه الكبر بأنه ١بَطءٌ‏ الَقّ وَغَمْطٌ النّاسٍ)!"» «بَطَرٌ الَقّ) أي: رده وعدم الانقياد له 
واعنط النّآسِ» أي: احتقارهم وازدراءهم؛ ولهذا نقول: إن الكبر نوعان: كبر عن 
الحق» وكبر على الخلق» وكلاهما مذموم -والعياذ بالله-» فالكبر عن الحق وعلى الخلق 
قد اجتمعا في فرعون» ففيه كبر عن الحق» وعلى الخلق؛ على موسى وبني إسرائيل» 
وكذلك زعماء قريش الذين نابذوا الرسول صَإِْْتَمعَلهِوَسَلرَ كان فيهم كبر عن الحق وكبر 
على الخلق 

وأماكون الأسان فب أنتركوق توه خيلا آر نعل غيل أوسياوةه خيلةة 
أو ما أشبه ذلك فإنه لا يضر وليس من الكبرء وكم من إنسان عنده ثوب وسخ مخرّق 
خلّق وهو من أشد الناس كِبرًا -والعياذ بالله-! وكم من إنسان عنده ثوب جميل 
ونظيف ولكنه من أشد الناس تواضعًا! فهذا شيء في النفس. 
(١)إرشاد‏ الساري (9/ .)0١‏ 


كتاب الآدب ذف 


وم و 6 


٠. 0 - 0007 001-77‏ أ 6 ص بي 000 
5- وَقَالَ محمد بْنّ عِيسَى: حَدَثََا هُسَيْوٌ أخبرنًا حمَيْد الطويل» حَدَنا 


أ و 
1 


ع و 6 مو م هم مسد ع و 0 6 تل مع واو 0 
٠‏ سس - 58 2 0 0 2 و .1 * م و 0 
انس بن مَالِك2 قال: «إن كانت الا من إِمَاء اهل المدينة. لتاخذ بِيَدِ رَسول الله 
اه > بير و 


يكل فَتَنطلِقٌ به حَيْث شَاءَتٌ)!'. 


[1] وفي الحديث الثاني بيان مخلق الرسول عََواصَامُوَلتَك حتى إن الأمّة من 
إماء أهل المدينة تأخذ بيد النبي عَلَتهااصَكاوَاتَم فينطلق حيث شاءت»ء وهو إمام الخَلق 
عَهِصَلاولتَكء ومع ذلك تأتي إليه الم وتأخذ بيده إلى حيث شاءت» يذهب معها 
يعاونها على شيء. أو يقضيى حاجتهاء أو يوصلها بيتهاء أو يؤنس وحشتهاء وما أشبه 
ذلك. 


فإن قال قائل: ما تفسير قوله تعاللى: ## ثَنَ عطْفِدء # [الحج:9]؟. 


فالجواب: قوله تعالى في الآية: # ثَانَ عِطفِوِء #* يعنى: رقبته» أو العطف: الجانب» 
والمعنى: أنه لكبريائه -والعياذ بالله- إذا كلمه الناس لا يتجه إليهم» بل يكلموه 
وهو هكذا -ثاني رقبته-؛ استكبارًا واحتقارًا لمن يكلمه. وهذا يوجد في بعض الناس 
-والعياذ بالله- تجدهم أولَا لا يكلم الناس إلا ببطء؛ والثاني إذا كلم تجده قد صعّر 
خده وتَنّى عطفه. 

فإن قال قائل: ذكر الحديث علامات ظاهرة للكبر. لكنك إذا أتيت إلى شخص 

فالجواب: كل إنسان -إلا من وفقه الله- لا يرى عيب نفسه. لكن بإمكانك أن 
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١ 5 5 ٠.‏ 20-7 ِ 0 6 مد 07 و 

فإن قال قائل: ورد فى الحديث: (إِنْ كَانَتِ الأمَةَ مِنْ إِمَاءِ أَهْل المدِينَة لَمَأَحْذْ بيد 
رَسُولٍ الله يها وورّد سابقا أن الرسول وك لم يضع يده في يد امرأة قط؟ 
الرجال باليد؛ لأنها مأخوذة من مد الباع إلى الآخر. فالرسول يَكيتِ ل) بايع المؤمنات 
شيائ آلبَئٌ إدَا جَاءك الْمُؤْمسَتٌ يبَآيعسَكَ * [الممتحنة:؟1] لم يكن يبايعهن باليد» الوجه 
الثاني: أن يقال: يمكن أن تأخذ بيده بدون مسّء كأن تكون من وراء الرداء مثلا. 

فإن قال قائل: أن تأخذ امرأة بيد رسول الله يَكِيِةِ وتذهب به حيث شاءتء ألا يعد 
ذلك خلا به وكليد 

فالجواب: اللهم لو فعل هذا بي وبك يمكن أن يكون مخلاء لكن بالرسول 
عَلهصَكَاهوَالتَكامُ لين العاطفة» قال تعالى: # مِمَا رَحْمَمَ من شه لنت لهج # [آل عمران:159]» 
فإدا زه الإنسان مبذه السماحة وهذه اللباقة سهل أنه تايل بيذه حيث شاء. 

أما قول القسطلاني/"': «فتنطلق به حيث شاءت من الأمكنة ولو كانت حاجتها 
خارج المدينة» زاد أحمد: في حاجتها""". وفي أخرى له: فا ينزع يده من يدها حتى تذهب 
به حيث ا والمراد بالأخذ باليد لازمه وهو الانقياد. وفيه عايه التواضع 
وبراءته» اه. فهذا خلاف الظاهر. 
(0) مسند أحمد (/98). 


(5) مسند أحمد (7/ 4217/4 وأخرجه أيضا ابن ماجه: كتاب الزهد باب البراءة من الكبر» رقم 
(/ا/ا١‏ 5). 


كتاب الأدب 1 


وَكَوْلِ رَسُولِ الله يكللة: ايل لِرَجُلٍ أن جر أَكَاهُ قَوْقَّ ثََاثِ لَيَا 


بانع »الذي والادات حرينا ابو الّانة أحبرنا شعنت فا 


قَالَ: دلي عَوْفُ بن مَالِك نلعيل هوَ ابن الخارثء -وَهُوَ ابْنُ أخي عَايْسَّة 
رَوْج التي يكل لِأَمّهَا- أن عَابِعَةَ حُدّمَتْ: أَنَّ عَبْدَ اله بْنَ اير قَالَ: في يَيْع 
أو عَطَاءِ أَعْطنْهُ عَايَةُ: وَالله لتََْهِينَعَايِصَةٌ َو لَأَحْجْوَنَ عَلَيْهَا. َقَالَتْ: أَهُوَ قَالَ 
هَذًا؟ قَالُوا: تَعَمْ. قَانَثْ: هُوَلله عَلَ ندر أنْ لا أكَلُمَ ابْنَ الزُير بدا كَاسْتَشْمَمَ 
ابن الزيْر إِلَيْهَاه حِينَ طَالّتِ الهَجْرَة فَمَالَتْ فوطت وَلَا أََدْثْ 


إل دوق 0 ذَلِكَ عَلَ ابن لبر كَلّمَ اِمسْوَرَ بْنَ عَرَمَةَ وَعَبْدَ الرّحمَنِ بْنَّ 
الأشود بنع عَيْدِ يَحْوت وَهْمَا مِنْ بَنِي زُهْرَة وَقَالَ لَهما: 2 دكا بالله كن 
عَلَ عَايْشَفَ قا نه لا يِل لها أن تند قطيتيي. مَل به الو وَعَبدُ لحن 
شن ته حتى انأيا عل عد ار 
برَكَانهُ أنَدْجُلُ؟ قَالَتْ عَائِمَةُ: ادْحَُوا. َانُوا: كُلَن؟ قَالَت: نَحَمِ؛ دلوا كُلكُم. 
َكَا تَعلَمُ أنَّمَعَههَا اْنَ الزْبي َل دَحَُوا دَحَلَ ابْنُ ابر الحجَابَء فَاعْمَقَ عَاِصَة 
وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيكِيء وَطَفِقَ المسْوَرٌُ وَعَبْدُ لرَّْمَنِ يُتَاشِدَاتها لاما كَلَّمَئْهُ 


]١1[‏ الهجرة المراد بها الهّجرء وليست هجرة البلد بأن يخرج الإنسان من بلد 
الكفر إلى بلد الإسلامء إنم| المراد الهجرة فيما بين الناس. 
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2 5 َه 5 ع 0 ره - ا 
دلا يحل لِسْلِم أن مبْجْرَ أَحَاهُ َوْقَ ثلاث لَيَالِ). قَهَا أَكترُوا عَلَ عَايْسَةَمِنَ التَذْكِرة 
0 تَذْوَهَا وَتَبكِي وَتَقَولُ: إن نَدَرْتْء وَالنَدرٌ شنيد. 


20-01 عومسم ه 


يرَالَا ا حَنَّى كَلَّمَتِ ابن الي وَأَعْتَقّتْ في تَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَكَبَهَ وَكَانَتْ 
تَذْكَرُ تَدْرَهَائئْدَ دلكه تكن خنى تل دخوعها حار 


سس س0 © 


]١1[‏ في هذا الحديثٍ دليل واضح على أنه لا كل للمسلم أن يبجر أخاه فوق 
ثلاث» وسبق الكلام في هذاء لكِنْ هذا الحديث فيه عِبر وفيه إشكالات. 


ع 


أولا: أن عبد الله بن الزبير يتنا لماذا قال في عائشة وَيدعَنهَا ما قال» مع أنه 
أبن أعتدها وهن خبالية كينا قال قن لتعو أو لأحكرن عله؟ 

والجواب في ذلك: أنه قال هذا شفقة عليهاء وخاف أنها لكرمها تعطي شيئًا 
يَضُرٌِّ هاء فقال هذا الكلامَ» ولكنها هي ييَدَزِتَدعنْهَا به| أنها امرأة عاقلة رشيدة جزعت 
من هذاء ففعلت ما فعلت. 


ومنها: استعمال النذر موضع اليمين؛ لأن عائشة يَتََتَهعَنَْا نذرت نذرًا وهو في 
ل ا ا ا ا 
وليس قصدها أن تتقرب إلى الله تعالى ببجره ومنه أخذ شيخ الإسلام رَيمَدانَه" أنه 
إذا استعمل النذر استعمال اليمين مع 7 فاستعمال الطلاق استعمال اليمين 
من باب أوْلى» مشل أن يقول مثلا: إن فعلتٌ كذا فزوجتي طالقء أو فعليَ الطلاق. 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى .)519-574١14//757(‏ 


كتاب الأدب يفف 


أو ما أشبة ذلك فالمشهور عند عامة أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة'"' أن هذا طلاق 
مُعلّقَ بشرط» متى ود الشرط وقّمَ الطلاق على أية حال كانت» حتى وإن كان يريد 
التهديد أو التأكيد. 

ولكن شيخ الإسلام يمَدََنَهُ ذهب إلى خلاف ذلك, وقال: (إنّا الأَعمَالٌ بالبيّاتِ) 
َإِنا ِكل امْرِيَ مَا نَوَى»”"'» فإن نوى الإنسان بقوله لزوجته: إن فعلتٍ كذا فأنتٍ 
طالق. أنها تطلق بهذاء وأن فِراقها أحبٌ إليه من فعلها ما فعلت» فحيئئذ يقع الطلاق» 
وأما إن أراد بذلك منعهاء وأكّد هذا المنمَ بالطلاق» وأن فراقها أصعب عليه من فعلها 
ما علّق طلاقها عليه فإنها لا تطلق؛ لأن الرجل يقول: أنا لا أرخص زوجتي مهما 
فعلتء لكنني قلت هذا على سبيل التهديد والتنفير من هذا. فإنها لا تطلق» ولكن يلزمه 
إن فعلت كفارة يمين» فأجرى هذا الطلاقٌ المعلق مجرى اليمين؟ لأنه بمعناه. 

وعلى هذا فإذا قال الإنسان لزوجته: إن كلمت فلانًا فأنت طالق. فهذا يحتمل 
معنيين: إما أنه أراد أنها إن كلمته فقد طابت نفسه منها ولا يريدهاء فحينئذ إن كلمته وقع 
الطلاق؛ لأنه يقول: تكليمها إِيّاه أكره إليّ من طلاقهاء فهي ترخص عندي إذا كلمته. 

وأما إذا قصد منعهاء وأكّد هذا بوثل هذه الصيغةٍ وقال: إن طلاقها أكره إلىَ 
من كلامها إياه. فهذا حكمه خكم اليمين. 
)١١‏ انظر: النتف للسغدي ))235717/١(‏ والمدونة (09/5). والنوادر والزيادات (7277/6). والأم 

(/8177). والمهذب للشيرازي (7/ .)3١‏ والمغني /١١(‏ 515). 


)2 أخر جه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي. رفم 0 ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب قوله ة: «إنها الأعمال بالنية). رقم (00 » من حديث عمر بن الخطاب يدَالنَدْعَنْهُ. 
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لكن إذا قاله لغير الزوجة» بأن قال لشخص: إن فعلتَ كذا فزوجتي طالق. فهنا 
الراجح أنه يريد اليمين؛ لأنه لا شأنَ لزوجته في الأمرء وهذه تقع عند البادية -هدانا الله 
وإيّاهم- يأتي الإنسان ضيفًا إلى شخص فيقول: لا تذبح لي شاةً» فيقول: عل الطلاق 
لأذبحن لك. فيقول هو: علئّ الطلاق لا آكٌل. ثم يذهب كل واحد منهم يُطلّق زوجته. 
وهؤلاء قصدوا اليمين لا شك في ذلك؛ لأن زوجاتهم ليس من دخل في الأمره حتى 
يقال: لعله أراد الطلاق. ولكن مع هذا ينهى الإنسان أن يستعمل الطلاق استعمال 
اليمين؛ أولًا: ل) فيه من الخطرء والثاني: لم) فيه من العدول عن اليمين الشرعي. 

أما الخطر فلأن المشكلة قد تححموَّل إلى قاض يرى وقوع الطلاق في مثل هذاء 
وحينئذ يقع الطلاق وتطلق زوجته؛ وأما العدول عن اليمين الشرعي؛ فلأن النبي يَكِلِ 
يقول: ١مَنْ‏ كَانَّ حَالِفًا تَلْيَحْلِفْ بالله أو لِيَضْمْتْ)". 

وفيه أيضًا دليل على جواز الحيلة للتوصل إلى شيء مباح؛ وجهه أن المسوّر 
وعبد الرحمن بن الأسود تمحيّلا على الدخول بعبد الله بن الزبير وَعَِتمَنهَا إلى عائشة 
صَملتَْعَنْه؟ لأنهما قالا: «تدجُل كلّنا؟ قالت: وخر كان سل انمد اد الزبير 
ةعنقا والعلم عند الله أنها لو علمت ما أؤنت» فيجوز التحيّل الموصل إلى المقصود 
الشرعيء وأما التحيّل على المحرمات فإنه لا يزيد الأمر إلا شدةٌ أما التحيّل على أمر 
محمود فإنه لا بأس به كما في هذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب السؤال بأساء الله تعالى» رقم ١(‏ 00 ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى» رقم »)١757(‏ من حديث ابن عمر وَائَدْعَتْهًا. 


كتاب الأدب 4" 


وب الله يك قَالَ: الَاييَاغَضُوا وَل كَاسَدُوا وَكَاتَدَادُواء 
هه 1 ل سا ع يل 0 ع ع ا أل 6 2 ا 00 
وَكُونُوا عِبَاد الله إِخْوَاناء وَلَا يل لسْلِم أَنْ يبْجرَ أَحَاهُ قَوْقَ ثلاث لَيَالِ) 


ًا 


ع8 


ومنها: أن الحجاب الذي أمرت به نساء النبي -صلٌ الله عليه وعل ‏ لِهِ وسلّم- 
ليس هو تغطية الوجه. بل هو حجاب أعمٌ. وهي أن تحتجب المرأة كلها عن الناس؛ 
لقولة.ق هذ الخديت: ول دخلوا مكل نازر الريثر ر الْحِجَاب» ومعلوم أنه ليس المعنى 
أنه دل بينها وبين غطاء وجههاء إن) دخل حجابًا تحتجب به نساء النبي -صلٌَ الله 
عليه وعل آلِهِ وسلَّم - حتى لا ثُرى أجسامهن» ومعلوم أنه إذا كان يَلرّم هذا فإن سَتْر 
الوجه من باب أَؤْلى. 

ومنها أيضًا: رقّة الصحابة يََيعَنه؛ حيث بكى ابن الزبير مدعا وبكت عائشة 
ِوَلَدعَنْهَا على نذرها. 

ومنها أيضًا: أن النذر -ى] قالت عائشة وَلَِهعَنْهَا- شديد فلا ينبغي التهاون به 
أو الحنث. 

فإن قال قائل: في نذر عائشة : عا ألا تُكلم ابن الزبير صَتقيعقنا أ تكن 
بذلك قد خالفت أمر رسول الله صَرَئَعدِيوسَةَ: ١لَا‏ يحل يْسلِم أَنَْطِجْرَ أَحَاهَُوْقَ 
نَللاثْ)»)؟ ْ 

فالجواب: الردٌّ على هذا أن عائشة أمَّ المؤمنين رََيهعَنهَا ظنت أن هذا من الأشياء 
الجائزة» أو ظنت أنه كونه يَنَّهُم زوجة النبي عَلَهِصَلاهُوالتَج أنه أمر مُتعلّق بالدّين 


فهجرته. 
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17- حَدَكَنَا عَبْدٌ الله بْنُّ يُوسُفء أخبرا مَالِكُء عَنِ ابْنِ شهّاب» عَنْ 

0 2 أ م6 سك م 6 © - 0 _ مر يه ذا 8 
عَطَاء بن يزيد الله عَنْ أي أَبُوبَ الأْصَاريٌ: أن , شول الله يل كَالَ: لايل 
لِرَجل أنْ يَمْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ يَلتَقِيَانِ ن: فَيُعْرض هَذَا وَيءْ يُعْرض هَذَا 


]١[‏ سبق الكلام على هذا الحديث. 


-ح -5 


كتاب الأدب 01" 


*- بَابُ مَا يجُورُ ِنَ الهِجْرَانِ يَنْ عَصَّى 
تت ووويجع 
بن ل مه رداق كا ل اس َ 0 ره ص مانن 4 
وَقَالَ كَعْبٌء حِينَ تَحَلّفَ عَن النبيّ يَلِ: «وَتَبى النبين يَلهِ المسْلِحِينَ عَنْ 
كَلامنًا. وَذَكَرَ حمْسِينَ لَيْلَةَ)!'. 


00 له 5 ره ل وس لو سه 2 0 وى اس م ه 6 ه 

-ع حرثنا محمد» أخيرنا عبدة» عن هشام بن عروة؛ عن ابيه» عن 
ا نك ارس امات 0 0 2 3 ك0 م 5 و - 2 00 
عائشة ووَإْبَدعَنهَاه قالت: قال رَسَول الله يكِةِ: «إني لأغرف غضْبَكِ وَرِضَاكٌ). 
0 يو ماسّهة. 7 هيده 6 27 مغر 0 سَْ 00 27 رياه 6 
قالت: قلت: وَكيف تعرف ذاك يا رَسول الله؟ قال: «إنكِ إذا كنتٍ رَاضِيَة فلتِ: 
ٍ سم هك 100 2 رهرة سر اه 0 1 لام نك يوس - 
بلى وَرَّب محمدٍ. وإذا كنتٍ سَاخطة قلتٍ: لا وَرَب إِبرَاهِيمِ) وام اماما ا و ا 


]مه انمه فى كدلب كع بين مالك الواظ للعو قزر وك وه انمة 
مشهورة أمّر النبي عَلَهصَلاوَلتَكاه بل تهى المسلمين عن كلامهم أربعين ليلةَ» ثم زادها 
خسين ليلد وأمر نساءهم أن يُعتزلوا رجالهن”"» ولكِنْ هذا الهجرٌ لا شكٌ أنه صار له 
أثر عظيم وصلاح في هؤلاء الذين مُجرواء فيكون هذا الإطلاق الذي ذكره البخاريٌّ 
تمَدَْنَهُ: «بَابٌ مَا يجوز مِنَ الهجْرَانٍ إّْنْ عَصَى) مقيِّدَا بها إذا كان فيه فائدة؛ ولهذا 
لع يقلة نات جواز الهجرة أن عصىء بل قال: «يَابٌ مَا يجُورٌ مِنَ الهِجْرَانِ)» والذي 
قوز قعدهو عا كان قله اقاند: ومسنلتحة أنانها لسن :قن افائذة ولا مسدالدة فل فنك 
أن تَركه مصلحة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (5414)) ومسلم: كتاب 


التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (7714)» من حديث كعب بن مالك 
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212.5 مر" >4 م 0 7 
قَالْت: قلت: أجلء لَسَْتٌ أَمَاجِرُ إلا اسْمَكَ!'. 


ِ 


: الشاهد من هذا الحديث قولها وَنَدْعَتهَا: (لَبَْتَ أَمَاجِرٌ إلا اسْمَك)». أي‎ ]١[ 
م إلا اسمّكء أما أنت فلا أهجرك؛ ولهذا تخاطبه فتقول: «لا وَرَبّ إِبْرَاهِيمَ)‎ 
وتكلّمه والهجر يقتضي ألا يكلّم الهاجر مَن هبجره. وأما الاسم فلا.‎ 

والعجيب أن هذا -أعني: هجر الاسم- موجود إلى يومنا هذاء فإن الصبيان 
إذا تغاضبوا لا يمكن لأحدهما أن يذكر اسم الآخرء بل يقول: هوء أو هذاء أو ذاك. 
ولا يمكن أن يذكر اسمه حتى يصطحبا وتزول الوحشة التي بينهماء ثم يذكر اسمه 
فلعله مأخوذ من هذاء أو لعل هذا أمر معروف من قديم الزمان؛ أن الإنسان إذا صار 
بينه وبين أخيه مغاضّبة صار لا يذكر اسمه. 

فإن قال قائل: روي أن بعضّ الصحابة رَدَْيَدعَنهُ إذا ردت أمامهم سُنة للنبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أو لم يَفعَلها أحدّء هجروه. فم| الحكم في هذا؟ 

فالجواب: يقولون: لا أكلّمك أبدّاء كما قال ابن عمرٌ ينها لابنه بلال لما قال: 
والله لأَمْنعَهُنَ"» لكن لعلهم يرجعون. المهم أنهم يريدون بهذا التعزيرٌ؛ لأن ابنّه إذا 
قال له أبوه هكذا فلا بد أن يرجع وتصلّح حاله. 

فإن قال قائل: متى يكون الهجر مشروعا؟ 

فالجواب: إذا كان فيه مصلحة مثل| قلناء فالهجر دواء إذا كان مفيدًا فافعله. 
وإذا كان غير مفيد فلا تفعله؛ لأن الأصل أن الإنسان لا يجوز أن هجر أخاه فوق 
ثلاث؛ والعاصي أخ للمطيع. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7"7/7). وأخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خخروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة» رقم (547).» دون ذكر الهجر. 


كتاب الأدب 20" 


5 - بابث: قل يَرُورُ صَاحِبَُ كُلَ يوم أو بُكْرَة وَعَئ وَعَشْمًا 


أ 
ا 91 --- عو 


49- حَدَنَا إبْرَاهيم بن موسي جو حر محرو ربل اللسي 
عذئني عقيل قل بن هاب : تأخيرني عروةٌ : بن الزْيئِء أن عَائِصَةَ زَ وال 
كلك قَالَت: لَمْ أغقل أَبَوَيّ ! إلا وَهْمَا يدِينَانِ الدينَ» وَكَمْ يَمُرَ عَلَيْهها يَوْمٌ إلا ينا 
1 ه يك طرق النَهَارِ بُكْرَةَ وَعَشِيةه فخ تدر جلوس ل بَيْتِ أبِي 3 
في تَحْرِ الظَّهيرَةء قَالَ كَائَلٌ: هَذَا رَسُولُ الله صَبآئَاعيووَسَك في سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يتين 
فيهًا. قَالَ أَبُو بكر: مَا جَاءَ به في هَذِهِ السَاعَةَ إلا أمرٌ. كَالَ: «إ, 
و 
بالخروج»ا" 


]١[‏ لم يجزِم المؤلف ما سر ريبور أم بكرةً وعشيّاء ولكن 
لكر ل ُقيِّد بيوم ولا في الصباح والمساءء لكن حسب 
ما تقتضيه الحال» فرب| تحب أن تزور قريبك أو صديقك بكرةً وعشيًّا وهو لا يرغب؛ 
لأنك تعيقه عن أشغاله» فمثل هذا نقول: اتبع ما هو أحسنء فتتبع المصلحة. فأحيانًا 
يكون الإنسان زائرًا مثلا ويرى أن فيه قبولًا وتقبلا له ولكلامهء فلو كرر فلا بأس» 
وأجا يري 1 نهم لا يقبلون فمثلًا إذا دخل عليهم عَبَسَت وجوههم أو يعني يباشرونه 
مباشرة غير جيدة فالإنسان يعرف كل إنسان يعرف. 


اوها الاسم 
© 
الل 
ع 


وربها تدعو الحاجة إلى أن تزوره بكرةً وعشيًا لمرض فيه أو لسبب من الأسباب. 


فالمهم أن هذه مرجعها إلى العرف. فما جرى به العرف فإنه هو الذي ينبغي أن 
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يكون الإنسان عليه؛ لأن الله تعالى يقول: #حِذٍ الْمَنْوَ وأس بالْْفٍ وَأعْرِضٌ عَنِ التهرت »* 


- 


[الأعراف:99١].‏ 
وأحيانًا يكون الشخص إذا أراد أن يزور غبًّا أو كل يوم» إذا سمعوا قرعه على 
الباب» قالوا: ماذا أتى به؟ فلا يدخل على هؤلاء» فهذه المسألةٌ تعود إلى الأحوال 

النهار وآخره إذا كان لمرض. 

أما النبي عَلَنَوصَكاموَالتَكة وزيارته لأبي بكر ربعن بُكرةً وعشيًا 
باب تثبيت الإيهان» والرسول عَلَنْآصَكوَلتَكمُ معلوم أنه كان في مكة يضايّق ويحتاج إلى 
أحد يجلس إليه ويتسل به. 


؛ فلآن هذا من 


- وو 


كتاب الأدب ا 


بَابٌ الرْيَارَة وَمَنْ زَّارَ قَوْمَا قَطَعِم عِنْدَ عِنَدَهُمُ 
[ تت | بوعوور > 2 


َزَارَ سَلَْانَ أ الدَّرْدَاءِ في عَهْدِ الي وَل َكل عِنْدَهُ 
- حَدَثَنَا نحَمّدُ بن سَلَامء أَخْبَرَئَا عَبْدُ الوَهَّابء عَنْ حال الحَذَّايِ 


2 - 


عَن نس بْنِ رين عَنْ أنْسٍ بْنِ مَالِكِ اع" «أَنْ رَسُولَ الله كله رَارَ أَهْلَ 
ِو الأنصَارء َعَم ددم ؛ تاماه فليا آراد أن ندع امد بمكان ور الكت 
نضح لَه عَلَ بِسَاطِ فَصَلٌ عَلَيْهِوَدعَا لَهُمْ. 

هجوو 


5-1 


مله - 
0 ا يك ل 1 َقَالَ: يا رَسُولَ الله» اشر هَذْه 


٠ 
32 


َالبَسْهَا لِوَفدِ الس إِذَا قَدِمُوا عَلَيِكَ. فَقَالَ: «إنا يَلْبَس الَريرَ مَنْ لا خَلَاقَ له2. 


0-1 


عَى من ذَلِكَ ما مَىء ثم إنَ اليّ َِ يت للق فَأتّى يها لي كل 
فَقَالٌ: بَعَشَْ حت وني بات نايل 0 إِلَيْكَ لِتصِيبَ 
سا مَالا». فَكَانَ ابت عمَرَ يَكْرَهُ العا مني العؤْبٍ لِهَذَا الحَدِيثِ 


3 سبق لنا أن العَلَم إذا كان أربع أصابعٌ فأقل فإنه لا بأسّ به» وإنما المحرّم هو 
الحرير الخالص. أو الذي أكثره ظهورًا أو العَلّم -أي: الخ - - الزائد على أربعة أصابع. 

وليجد المتو دان عل اللي إذا كان يحرم على قوم دون قوم وبيع على 
القوة لين عل لهس انالك اباس يسنان اير دا سر الداكيق الرجا نب الكنه ختال 
على النساء؛ ولا يمكن أن يصيب مالا به إلا إذا باعه على النساء. وقد تقدم أن عمرٌ 
ََوَْتَدْعَنهُ أهدى هذا الثوب أو غيره لأخ له مشرك بمكة» فدل هذا أيضًا على جواز 
إهداء الحرير أن ليس بمسلم؛ لأن غير المسلم لم يلتزم به بأحكام الإسلام فجاز أن 
يدَى له ثوب الحريرء ولكن هل يقال: مثل ما إذا كان هناك حمر فأهداه إلى كافر؟ 


كتاب الأدب 007" 


الجواب: ليس مثله؛ لأن الخمر يجب إتلافه» ولا يحل للمسلمين لا للرجال 
ولا للنساء. يخلاف الحرير. 

فإن قال قائل: هل يجوز مثلا أن مدي لهم في أعيادهم شيئًا من الحلوى 
أو الأشجار أو ما أشبة ذلك؟ 

فالجواب: لا يحلء وقد ذكر ابن القيم رَتمََانّه"' أن هذا حرام بالاتفاق؛ لأن 
تهنئتهم بأعيادهم والإهداء إليهم في أعيادهم يقتضي الرّضا بهاء مع أنها أعياد كفرية 
لا يرضاها الله عَرَبيجَنَّ وإذا كان الله لا يرضاها فلا يحل لنا أن نرضاها. 

بقي علينا أن بعض الناس قالوا: إذا كانوا بهتئوننا في أعيادنا فدين الإسلام دين 
العدل والقسطء فلاذا لا نمنئهم بأعيادهم؟ 

والة مسدهه باحيا د صم 

والجواب: إن أعيادنا يرضاها الله عَرِجَلّه وهي أعياد شرعية بالوحيء أما أعيادهم 
فالله تعالى لا يرضاهاء فهي أعياد كفر» ذ فكيف نرضاها نحن؟! 

فإذا قلت: كذلك قلنا: إذن اتذن لهم ببناء الكنائس في بلاد المسلمين كا كانوا 
يأذنون لنا أن نبنىّ المساجد هناك. فيقال: هنا فرق؛ المساجد قد أذن الله تعالى ببنائها 
ورضيهاء والكنائس لم يأذن الله تعالى بها ولا لإقامة الصلاة فيها؛ لأن الدّين الذي 
ينتمي إليه من يعظمون هذه الكنائسٌ قد نسخه الله ولا يرضاه الله» قال تعالى: # وَمَن 


روم سعد رء دام س عو سس رسا 


يَبِتّعْ عير آلإسْلمٍ دينًا فلن يعَبَلَ مِنْهُ وهو في الْآآحْرَةَ مِنّ الْصَسِرِينَ 4 [آل عمران:40]. 


.)55١/١( انظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 
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فإن قال قائل: ما كم أعياد الميلاد؟ 

فالجواب: هذا لا شك أنه بدعة» لكن لا يظهر أنها بدعة دينية» ولم يكن السلف 
عليهاء وربما أنه يخشى أن يتدرج بها الإنسان ويُتوسّل بها فيقول: إذا كان يجوز أن 
أحتفل بميلاد ولدي أو بميلادي فاحتفالي بميلاد الرسول يَكئِةٍِ من باب أوْلى» اللهم 
لا يتخذونه على سبيل العبادة» ولأن أهل الباطل يتشبثون بكل شيء؟؛ لذلك فإننا 
نسحب قولنا الأوّل بأنه لا بأسّ به ونقول: إنه نظرًا ل| تفضي إليه من إضاعة المال 
والشّبّه وما أشبة ذلك فإنها تمنع. 

وقد قال لي بعض الإخوة: إن هذه الأعياد ليست بالبسيطة؛ لأنه تنفق فيها أموال 
كثيرة طائلة» فبناءً على ذلك يكون هذا إضاعة مال» ما دامت غير مشروعة وفيها إضاعة 
مال, فالأولى أن تْتَع من أجل هذه الإضاعة. 

وإن كانت تشبها بالكفار فمن هذه الناحية أيضا مُنَع. 

فإن قال قائل: الذين يأتون بأفعال الغرب أو بعاداتهم ثم ينقلونها بقصد التقليد. 
فيتعاطاها الناس حتى تنتشر وتصير بينهم عادة» تأتي إلى أحدهم فتنكر عليه فيقول 
لك: والله ما قصدت التشبه ولكن هذه عادة الناس» فهل حكمها على الأصل التقليد 
والتشبه أم ماذا؟ 

فالجواب: العلاء يقولون إن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء فإن كان التشبه 
باقيّا فالحكم باق وإن زال التشبه زال الحكم إلا ما كان محرمًا لعينه فهذا حرام؛ ولهذا 
قال لعن إذا السررتك الحادقاين الناهن وضادك مكرك ببق المسلسي ناكما وزاك 


كتاب الأدب لق 


- عنها حكم التشبه. إلا ما نص الشرع على تحريمه ى) لو كانت مثلا ثياب قصار للنساء 

فإن قال قائل: ما حكم الهدية للكفار أو التبرع لهم؟ 

فالحواب: يقول الله عَتَحََلٌ بقول: «لا كه ْلَه ع َم يو في ال وك 
مرِجُوم من دِبِرِ أن بَروهْرٌ 4 [الممتحنة:8] لكن كوننا نعطيهم ونحن مسلمون هذا خطأء 
أو نعطي طائفة منهم وأمتهم يقهرون المسلمين ويحاربونهم في مكانهم» هذا أيضًا غلط 
ومن الخطأ العظيم. 

فإن قال قائل: هل يظهر من جواب النبي عَصَكَمْولتَكمْ أنه يجوز التجمل 
للوفود أم ليو 

فالجواب: يجوز؛ لآنه قال: يا رسول الله: اشئّر هذه تلبسها لوفد الناس إذا قدموا 
عليك. فأقرّه الرسول عََيهِصَاْوَلتَكامْ أن يتجمل للوفد. 


- حور - 


وَقَالَ 55 جيف : «آحَى التي 1201011011112 سَلَانَ وَأ الدَّرُدَاءِ) 
وَقَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ: «١ ١‏ قَدمْنا المي آححى النَبِيّ يل يني وَبَيْنَ سعد بْنِ 


7 مدنا نددة عون كي عَنْ حُميْدِه عَنْ أَنَسِ» قَا : ل) قم 
ع عَلَيْنَا عبد الرّحْمَنِ» فآحى لبي يله يََِهُ وبين سَعْدِ بْنِ الربيع: فَقَال اتن كللة: 
«أَو وَلَوْ بسّاة)!". 


اللوكيياير ايو اا ا 
اللدينة وآخى النبي ول بينه وبين سعد بن الربيع يبا ينه -أظنه- خيّره بين زوجتيه 
ا ل 0 
إلا مدة قليلة حتى تزوج وََيََعَكُ فجاء إلى النبي يَكِةِ وفي ثوبه أثّر الزعفران فقال: 
«مَهْيَمْا أي: ما شأك؟ قال: تزوجت. قال له: «أَوْوَلوْ بشَاقه", أي : اذبح ا وادع 
الناس إليها؛ لأن في ذلك إظهارًا للنكاح وإعلانًا له» والشارع يحب أن يظهر النكاح 
ويُعلّن؛ لأن إظهاره وإعلانه من أكبر البيان والفرقان بينه وبين الزناء فالزنا -والعياذ 
صف صسوت الويو رايا 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب البيوع؛ باب ما جاء في قول الله تعالى: ا فَإِدَا م قضِدتٍ الصَلَوةٌ فَأَنتَشْموأ في 
ل 


كتاب الأدب لض 


00 ور و م6 يي 


5- - حَدَننَا مد بن صبَاحٍء حَدَئا َال بْنُ زكر حدقا عَاضِمْ 
قَالَ: قلت انع سن مَالِك: أَبَلَعَكَ أن التي يكل كَالَّ: «لا حِلْفَ في الإسلام»؟ 
فَقَالَ: «قَلْ حَالَفَ الت كا د بر ترشن والأنضا رف قاوس 


إن إيقاد الشموع على بيت المتزوج هذا من إعلان النكاح» لكن لا ينبغي فيه الإسراف 
وتجاوز الحد. 

كذلك إطلاق أصوات السيارات لا شك أنه إعلان» لكن إن أدى إلى إزعاج 
الناس فهو ينهى عنه من هذه الناحية» وكذلك إن أدى إلى ما يفعله بعض السفهاء. 
يعني: يتّساقطون وبعضهم يسقط على بعض ربا يحصل صدام وأذى فهو يمنع» إنا إذا 

ع - - 4 ع 

أما إطلاق الرصاص فيجب أن يمنع من قبل ولاة الأمور؛ لأننا لا نأمن أن يأ 
شخص شِرّير ويطلق الرصاص على إنسان يريده ويقول: أنا مع الفرح حصل مني 
هذا. 

فإن قال قائل: آخى النبي يَكِةِ بين الأنصار والمهاجرين» ما معنى آخحى؟ 
شريكين في المال» إخوة» بل أشد من الإخوة» ويمكن ذلك الآنَء لكن لا على الوجه 
الذي أبطله الإسلام, فالتوارث لا يمكن. 

سد نهم شاطروهم أموالهم. 

ل 


خض التعليق على صحيح البخاري 


وجعل الميراث في النسب والولاء والنكاح» وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجلف 
يثبت به التوارث عند عدم هذه الأشياء الثلاثة» أي: إذا لم يوجد نسب ولا نكاح 
ولا ولاء فإنه يثبت التوارث في المحالفة» ومعنى المحالفة أنهها يتعاهدان على أن كل 
واحد يكون مع الآخر يُعينه في مَهمَاته ومّلَاته؛ وما يعرض له مالي وبدنيًا حتى تكون 
هذه المحالفة كأنها مناسبة» أي: كأنها مقاربة. 

وأما المحالفة على النصرة والدفاعء وما أشبه ذلك فهذا لا بأسَ به؛ بشرط أن 
يكون المتحالفان كلاهما مسلم» يجب على كل واحد أن ينصر الآخر» وحينئذ تقع 
المحالفة من باب التوكيد. فالمنفيٌ ما أبطله الشرعء والمثبت ما أقرَّه الشرع» لكن نريد 
أن نطلع على متى كانت المحالفة بين قريش والأنصار. 

4-2 -- 


كتاب الأدب تلض 


- بَابُ التَبَسّم وَالضَحِكِ 
2ه - 
وَثَالت قاطي + هلتك «أُسَرَّ إل النَبن بك َصَحِكْتٌ». وَقَالَ ابْنُّ عباس : 


م ورور 2ه راث ركه 
إن الله هو اضحك وَأَبَكَى). 


الزَهْرِيٌ» عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائِسَةَ صَدَلنعَنها: أ رفَاعَة ع الُوطِيَ طق ار 


ذه 


طَلَاقَهاه فتَرَوّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدٌ الرَّحمَن بْنُ الزّبينِ فَجَاءَتِ الي كَل َقَالَتْ: 
شل له الث ير هبر 00 
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنّْ الزّبي وَإِنَهُ نه وَاللّهِ مَا مَعَهُ يا رَ سول الله إِلّا مث هَذِهٍ الهدية. 


َحَدَمهَا مِنْ جِلْبَايباء قَالَ: وَأُوار 01 ا 
جَالِسٌ بِبَابٍ الحُجْرَةٍ لِيؤْدَنَ لَه فَطَفْقٌ حَالِدَ يُنَادِي أب بَكر: يا أبَابَكْرِء ألا كَرْجْرٌ 
هَذِه عن تَجهَرُ به عِنْدَ رَسُولٍ الله يكِْ. وَمَا يَزِيدُ رَسُولٌ الله 4 لعل التبسّمه ثم فَالَ 
ا 0 0 ول سه 0 .اس سه سو رارك م يس 
العلك تريدين أن ير خعى إل رناعة لا حَنّى تَدُوقى عُسَيْلتَكُ وَيَذُوقَ عُسَبْلتَكَ!". 


]١1[‏ الشاهد من هذا الحديث: «مَا يَزِيدٌ عَلى التَبَسّماء وكان النبي كَل يضحك 
حتى تبدوّ لهواته» وحتى تبدوّ أنيابه''" ونواجذه'"» وكان وَل نما صف به أنه كثير 


)١(‏ كا أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان. رقم »)١975(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام. باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» رقم ))١١١1١(‏ من حديث أبي هريرة 
رمو الل عن. 


(؟)ى) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار رقم (١/ا191)),‏ ومسلم: كتاب الويهمان» 


ظظ» التعليق على صحيح البخاري 


' ل تاي زلور و ا جناروا نا 8 .صو ات لسر 0 
6- حدثنا إِسَْاعِيل» حَدْئنا إِبْرَاهِيم» عن صَالِح بن كيسَانء عن ابن 
شِهَابٍ عَنْ عَيْدِ الحَمِيد بن عَيْدِ الرّحمَنِ بْنِ رَيْدِ بْنِ الطاب عَنْ محمد بْنِ سَعْد 
520001 مسو ىح راله 


عَنْ أبيه» قَالَ: استاذن عُمَرُ بْنُ الحلَّابٍ وَوَإْئةَنه عَلَ رَسُولٍ الله يك وَعِنْدَهُ نسَوَة 


من قَرَيْشٍ يَسْالنَهُ وَيَنت ال موا عل طرق فك ناشاذن شمر يكادرن 


0 
ع مم 00 03 


الحجّات. فأذن لَهُ لَهُ التي َك فَدَحَلَ وَالبِن يكل يَضْحَكُ قَقَالَ: أَضْحَكٌ الله 


1 


سنك يا رَسُولَ الله» بأبي أَنْتَ رم َثَالَ: «عَجِبْتُ مِنْ عَؤُلَاءٍ اللّات كُنَّ عِنْدِي) 


و 
2 


ول رك 2*2 3 
نْتَ أحقّ أن يَمَبْنَ يَا رَسُولَ الله. ثم 


200 1 
3 
ل 


قَ) سَمِعْنَ صَوْئَكٌ تَبَادَرْنَ الججاب». فَقَالَ: أ 


ملسيو بتي وَلَمْ جبْنَ رَسُولَ الله كل؟ َََ: 
ِنْتَ أَقَظ وَأَعْلَظ مِنْ رَسُولٍ الله كَل قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «إيهِ يا ابْنَ الخطّاب» 


1 


00 آل ل 2 سن 0 


نوكتي بورك ليق اقبط ريط كل 11 ل ا لا 


التبشّمء دائم البشر كثير التبِسم'" عَإنواضَكاةولشَكق فالتبسّم يدل على الرضا وانشراح 

الصدر. وهو أيضًا سبب لانشراح الصدر. وانطلاق النفس.» وعدم الكابة والحزن. 

وجرّبٌ تجذ, لكن إذا عوّد الإنسان نفسه العبوس بقِيَ ضيّق الصدرء أما إذا عوّد نفسه 

الانظلاق مكوق أحين لد مجه الا يقال 
3 ]ف هذا دليل على الضحك؛ لآن الرسول يَكِةِ كان يضحك كما سبق أنه كان 
باب آخر أهل النار خروجاء رقم »)١185(‏ من حديث عبد الله بن مسعود يَعََهعَنْه. 

؛)5١5 رقم‎ »١150 /757( أخرجه الترمذي في الشمائل رقم (701) والطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
والبيهقي في الشعب رقم (1771)» من حديث علي يَيتَعَنة وأخرج أحمد (4/ 141 ). والترمذي:‎ 
ب ا ل ل‎ 
عَاسَدْعَنُ قال: : «مار يت أحدا أكثر تبسها من رسول الله يَلِ).‎ 


كتاب الآدب 0" 


يتبسّمء ولقد قال أبو رزين العقيلٌ وونَدْعَنهُ حين حدث النبى كليهِ أن الله يضحك» 
قال يا رسول الله أو قاف رك قال: ١نَعَمْ)‏ قال: والله لَنْ تَعدِمَ مِنْ رب يَضْحَكُ 
ا 
2 

وشوات الالدا ف يدل ع قهة مود ون لكلل تعر نر حنج يقلذق العوسن 


القطوب. فإن هذا يضيق صدر صاحبه. 


وفي هذا الحديث دليل على حُسن خلق النبي يَةِ وصبره. وأنه يُنَزِل الناس 
منازلهم» فالنساء ى) تعلمون خَُلِقن من ضلعء فإذا ذهب الإنسان يُقيم هذا الضلعَ 
كسره؛ فكان عَيَهأصَكاموَلمَكمُ يصبر على علوٌ أصواتهن على صوته؛ ويصبر على إلحاحهن 
بالنفقة؛ لأنه يك ص المَلْقَ» فكل لق جميل وصفة محمودة فللرسول يك أعلاها مما 
تصف به الخلق. 

أذا الكو بوي افاي 1 ينه فكان بلا شك شديدًا مهيبا صريحا؛ ولهذا ل 
نوع عموقه كناؤون لسعاي كل دصحل 'ق بعحانه و قاطله»:وقن وتكهح تن 
عن كونهن يَبَبَنهِ أكثرٌ من هيبة الرسول عََيَوضصَلاموَاتَكم» ولكن السلف الصالح كل واحد 
منهم صريح لا يعرف الباطل ولا الكذب ولا الالتواء؛ فقلن له: إنَّكَ أمظ وَأَطْلَظُ مِنْ 
رَسُولٍ الله يلا وهذا التفضيل يما ليس منه في الجانب الآخر منه شيء؛ كقوله تعالى: 


رلا 


#أصحب الْجَنَّةَ يَوْمَيِذٍ حير مستقرا وَلَّحْسَنٌُ مَقَيلَا 4 [الفرقان:4؟]» قلنا هذا لقوله تعالى: 


اول يي م 


<يِمَاسْسَةَيََالهُ لنت لَه ' وَكوَكُتَ هَظَا غَلِيظ الْقَلْبِ لانفضوا أ من حولِكَ* [آل عمران:59١]‏ 


.)181١( وابن ماجه: في المقدمة» باب فيم| أنكرت الجهمية» رقم‎ »)١١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


نض التعليق على صحيح البخاري 


مث سم 
ش 


اليس ل رون ال كذ نظاظه ول جلطة: كن اعباء مان وكا يعدي :1" 

غليظٌ. والرسول عَآصَكمولتَكمْ لم يكن كذلك. 

وفيه مَنقبة عظيمة لِعُمرَ وتَهْعَنُ قالها النبي و وأقسم عليهاء وهو الصادق الْبرُ 
بدون قسّمء قال: «وَانّنِي نَفِيِي ب بِيَد مَا لَقِيَكَ الشَيْطَانٌ سَالِكَا فَجَّا إل سَلَكَ فح 
غَيْرَ فَحَكَاء من شدته في دين الله عَرَعِجَلَّه ولكن ليس معنى هذا أن الشيطان لا يوسوس 
له» أو لا يُنسيه شيئًا ما ينبغي أن يكون ذاكرًا له؛ لأن مراد النبي يكل الشيطان غيد 
القرين أما القرينٌ فإنه ملازم لكل أحَدء موكّل بكل إنسان -نسأل الله أن يُعينَنا عليه- 
فهذا هو المراد بالحديث,. الشيطان غيرٌ القرين 

وقد روى هذا الحديث بإسناده ابن أبي الدنيا''' فقال: حدثنا علي بن الجعده 
قال: أخبرني عكرمة بن عمار» عن عاصمء قال: حدثني زِرء قال: سمعت عبد الله بن 
مسعود يقول: خرج رجل من أصحاب محمد كَلِةٍ فقال: فلقي الشيطان. فاتخذا 
فاصطرعاء فصرعه الذي من أصحاب محمد يَكِِه فقال له: إني لأراك ضئيلا شخينًاء 
كأن ذريعتيك ذريعة كلب. فكذاك أنتم معشر الجن أم أنت من بينهم كذلك؟ قال: 
والله إني منهم لضليع. فقال الشيطان: أرسلني أحدثك حديثًا عجيبًا يعجبك. قال: 
فأرسله قال: فحدثني. قال: لا. قال: فاتخذا الثانية فاصطرعاء فصرعه الذي من 
أصحاب محمد 5ة. قال: أرسلني أحدثك حديثًا يعجبك. فقال: حدثنى. قال: لا. 
ايا الله فصر سيه نلق مق مستت عمد )لع جد ررد رو زان 


.)57( أخرجه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان رقم‎ )١( 


كتاب الآدب نض 


بإمهامه يلوكها وقال: أرسلني. قال: لا أرسلك حتى تحدثني. قال: سورة البقرة» 
فإنه ليس منها آية تقرأ في وسط شياطين إلا تفرقواء ولا تقرأ في بيت فيدخل ذلك 
البيتَ شيطان. وفي رواية: وتقراً: 8 أنه ]َه إِلَهَ إلا هُوَ ال الْقَيوْمُ © [البقرة:05؟]. 
قال: نعم. قال: فإنك لا تقرؤها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبخ كخبخ 


الحار. قالوا: يا أبا عبد الرحمنء فمن ذلك الرجل؟ قال: فمن ترون إلا عمر بن 


وأقول: الحديث فيه نظر؛ لأن عاصم بن أب النَّجُود -رحمه الله تعالى- ضعيف 
في الحديث”". وهو أحد القَرَّاء لكنه في القراءة حُحجة بإطلاق العلماء. 

وإذا كان عندنا حديث صحيح ف الحاجة للضعيف. فالشيطان يفر من عمر 

فإن قال قائل: ما معنى تبادرن الحجاب؟ وهل هن كنّ كاشفات؟ 

فالجواب: تبادرن الحجابء أي: دخلت كل واحدة في حجابهاء وهن إما أن يكن 
كاشفات. أو أن نساء الرسول دخلن في الحجاب لما أُمِرْن به. 

فإن قال قائل: قول النساء لعمرٌ رَتَإسَدعَنهُ: (نَّتَ أمَطَ وَأغْلَطُ مِنْ رَسُولٍ الله ككن» 


ألا يحتمل ذلك غلظة رسول الله يكل في حقٌ من حقوق الله؟ 


فالجواب: لاء فإنه لا يسمى فظاظة ولا غلظة. 


.) 7/8- ل/الا5‎ /١7( انظر: تبذيب الكمال‎ )١( 


24 التعليق على صحيح البخاري 


٠. ٠و‎ 


2 6 ا 2 ا ا" 
عَنَ ابْن عَمَرٌء قَالَ: لَ) كَانَ رَسُولٌ الله يك بالطّائفٍء قَالَ: إن قَافِلُونَ غَذَا إِنْ 


1 7 هوس و5 ال عه مه 2-8 1 
1- حدثنا قتيبة بن سَعِيدء حدثنا سفيّان» عن عمروء عن أبي العباس» 


مَاءَ الله» وَتَالَ > ل ل ا الا ادم او 1 22 
شاءً الله فقال ناس مِنْ أُصحَاب رَسُولٍ الله وَكِِِ: لا ترح أو تَفْتَحَهًا. فقال 
ل وهر رع عقا ع بيار يي ملكا لف لبي ع ع حل .د اه 
النبي يَكِة: «فاغدوا عَلى القِالٍ)» قال: فَعَدَوَا فَقَائَلُوهُمْ قِتَالا شَدِيِدَاء وَكَثْرَ فيهم 
و ا و ا حم ا ا 
الجرّاحات» فقال رَسُول الله ككل «إنا قَافِلُونَ عَذَا إِنْ شَاءً الله), قَالَ: فسَكتواء 
ا ل الله كله كَالَ | 2م ف وو 35 ]١[‏ 
فضحك رسو للك وي لحميدى حدثنا سفيان بالر 


]١1[‏ الشاهد من هذا قوله: 0 الله يكِه)؛ وضحك لمهم كانوا 
بالأول نشيطين على القتال وقالوا: ما نقفل إلا أن نفتتحها. ولكن في الثاني ل قال: (إنَ 
قَافِلُونَ». سكتوا لا أصابهم من الخراحات وَبَإْئهءَنخ. 

وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا تصرف بمقتضى طبيعته فإنه لا يلام على ذلك» 
فكان بالأول عندهم نشاط وقوة» ولا رأوا ما حصل فيهم من الجراحات تأخرواء 
وهكذا طبيعة الإنسان. ولكن قال الله تعالى: # ولا تَهمُوا في أَبتِعَاءِ الْمَوْرِ # [النساء:؛ )]٠١‏ 
أي: في طلبهم #إن تَكووا تأَلَمُونَ متهم يَألمُورت كما كلمو وَرَرَجُونَ ون أ ما لا 
يجو * [الساء:4 05٠١‏ هم يألمون من القتال» والتعب الذي يأتيكم يأتيهم» ولكن أنتم 
ترجون من الله عَرَعَجَلْ ما لا يرجون؛ لأنهم لا يقاتلون لله ولا بالله» ولا في الله وأنتم 
تقاتلون لله. وبالله» وفي الله» ومعلوم أن الذي يرجو من قتاله خيرًا وسعادة أنه سوف 
يكون نشيطاء وسوف لا بهتم بها أصابه من الألم. 

وفي هذه الآية في الحقيقة مصلحة عظيمة» وهي أن المسلمين لا يَظيُونَ أن الكفار 
سعدا ولا يظنون أنهم ليس فيهم حقد على المسلمين» فكما أنك في قلبك حقد عليهم 


كتاب الأدب 4 


-أي: بغضاء وكراهة- فإنهم هم كذلك» وهم يكيدون لك ما لا تكيد لهم؛ لأنهم ليس 
عندهم ضابط يحميهم من الكيد المحرّم» أما أنت فعندك ضابط يحميك من الكيد 
المحرّمء فلا تكن كهُمْ» فلا تظنّ أن كراهتك للكفار يعني أنهم يحبونك» وكل تصرفاتهم 
التي يتصرفون بها ويظن الظان أنها في مصلحة الإنسان لن تكون إلا لمصلحتهم هم. 
وإن كان قد تكون فيها مصلحة لك أيضًاء إذا شاركوك على عدوهم وعدوك,. يكون 
فيها مصلحة لك ومصلحة لهم ى] هو الواقع الآنَ بين بعض الدول. 

فإن قال قائل: بعض الناس يصفون أهل مكة وأهل الطاتف بالفظاظة والغلظة 
وأهل المدينة باللين والرفق» فهل هذا الوصفف إلى يومنا هذا؟ 

فالجواب: لو قلت لك: نعم. فمعناه أني سببت أهل مكة» وإن قلت أيضًا: نعم. 
فقد يكون في أهل المدينة غلظة أيضًاء والأمور تغيرت تغيرًا كثيرًا لا بالنسبة للأشخاص 
ولا بالنسبة للصفاتء فلا يمكن أن نحكم على أهل المدينة ولا على أهل مكة با يقال 
في أهل مكة والمدينة سابقًا. 

فإن قال قائل: قلنا: إن الإنسان عليه أن يبتسم ويضحك إلى الناس» ولكن تقل 
عن السلف أنهم كانوا لا يضحكون أبِدَاء فإذا سئلوا عن ذلك قالوا: كيف نضحك 
وأمامنا حساب وعذاب؟ 

فالجواب: هذا لا شك أنه من الخطأ المعذور» وليس من السعي المشكورء أي: 
عمل هؤلاء نقول فيه: إنه عمل أخطؤوا فيه وهم معذورون؛ لأمهم مجتهدون. لكنهم 
ليسوا مشكورين عليه. فخير الهدي هدي محمد يلك وقد كان عَلنهصَلَاموَالسَكمٌ ييازح 


1 التعليق على صحيح البخاري 


0-4 


الناس» ويلاطفهم؛ ويضحك إليهم» ويتبسم إلى حد أن يقول: "يا أبَا عُمَرْمَا فَعَلَ 
لتمَُْ؟!!'» صبي صغير يلعب بالطيرء ومات الطير» فدخل النبي عَيداَكمْوَلتَم 
فوجده متكدرًا؛ لموت طيره؛ لأنه يلعب به ويفرح به» فقال له: «يَا أبَا عُمَيرِ مَا فَعَلَ 
!كتاف وهو صقر ابيا تلطنا: 
والحقيقة أن هذا الذي جرى من بعض التابعين يَجَهُآَدَهُ ومن مشى على طريقتهم 
من أهل التصوف لا شك أنه خلاف هدي النبي عََْهآصَكَْوَلتَكة وأن مَن كان منهم 
مجتهدًا فهو معذورء فلا ينبغي أن يكون الإنسان كثير الضحكء لو حدث أدنى شيء 
ضحك. ولا ينبغي أن يكون أيضًا عبوسّاء بل خير الأمور الوسطء فإذا ضحك الإنسان 
في موضع الضحك فهذا لاشكٌ دليل على أن الرجل واسع الصدر ومنشرح الصدرء 
وأنه لبق وحسّن الأخلاق. 
فإن قال قائل: لو استدللنا بحديث النبي 245 ١لَوْ‏ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكْتمْ 
ليلا وَلَبَكَبتمْ كَدِيرًا0'"؟ 
فالجواب: لم يقل الرسول يَكِِِ: لم تضحكوا. ولكنه قليل بالنسبة للبكاء» وكل 
مقام له مقال» فلم| قال الصحابة لرسول الله يَكِِ: إذا كنا عندك كأننا نرى النار والجنة 
راق عين. فإذا ذهبنا وعافسنا الأولاد والأهل تغيرت الحال. فقال: «سَاعَةَ وَسَاحَةَ)!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الانبساط إلى الناس» رقم (1174): ومسلم: كتاب 
الآداب. باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» رقم »)5١10٠0(‏ من حديث أنس وََابَهعَنْهُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف. باب الصدقة في الكسوف. رقم (545 22٠١‏ ومسلم: كتاب 
صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف, رقم ».)401١(‏ من حديث عائشة رَوَانَدْعَنْهَا. 


(”) أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر. رقم »)71/6٠(‏ من حديث حنظلة الأسيدي 


فق 


كتاب الأدب 
1+ ا 0 خبَرنًا ابن شهّابء عَنْ حميْد بْنِ 
أنَى رَجُلْ ال يكل قََالَ: علكت؛ وفعت 


2و 


عبد الرّحمنء أن 
0 0 «أَغْتِنْ رَكَبَة1 قَالَ: ليس لي. قَالّ: للضم مور . 
2 أن 


عل فل ف رعق 
مُتتَابَِْنِ ا قَالَ: لا أَسْتَطِيعْ. قَالَ: ميسن سِيّنَّ مِسْكِينًا)» قَالَ: لا أجد. فأ 
ا -قَالَ إِبْرَاهِيمُ : العَرَقٌ المكْتَل- قَقَالَ: «أَيْنَ السَّائْلُ؟ تَصَدَّقُ يبا" قا 
عل أكَْرَمني» الله مَايْنَ ابيا هل يَيْتِ أَفْقَرُ من قَصَحِكٌ لنب يك حَتَى 
يدث راد فال قا ا 
13] أولا: في هذا الحديثٍ حُسن تعليم الرسول عََهآصَكَوَالتَكة ودعوته إلى الله 
عََبجَلَّه فإن هذا الرجل جاء ليقِرّ بأنه جامَعَ م أهله في رمضان» وهذه كبيرة من كبائر 
الذنوبء ولم يوبّخه الرسول عَلَِآصَاهولتَكه ولم يقل: لم فعلت؟ ولم فعلت؟ بل 
أرشده إلى ما يجب عليه من الكفارة؛ لأن هذا الرجلّ جاء تائبًا يريد الدواء» فأعلمه 
النبي ب بالدواء» وفي النهاية لط أَمَرّه بالكفارة حسب مراتبها ولم يتمكن منهاء فجاء 
التمر فأمره أن يتصدق به. فقال: أعلى بيت أفقر منا؟! فأذن له النبي كَكِةٍ أن يصرفه 
في أهله. وضحك حتى بدت نواجذه صلوات الله وسلامه عليه. 
وسبب هذا الضحكِ أن هذا الرجلٌ جاء خائفاء ثم رجع غانّاء بعد ما جاء 
خائهًا يستفتي الرسول لنلصَةولتََخ طمع؛ » قال: أعلى أهل بيت أفقر منا؟ ! وهذا 
لاشكٌ أنه يدعو إلى العجب» 3 مايكون أنه لما قال: «خذ هَذَا تَصَدَقٌ بدا أن يأخذه 
يفصدق ديقو : الحم الن#الذئ يتوق أن أكثر الكورهة رجل طم أن ركون 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا وجبت عليه الكفارة ولم يجدها حين 
الوجوب فإنها تسقط عنه؛ لأن النبي يَكِةٍ لم يخبره أنها بقيت في ذمته» لا يقال: إن هذا 
الرجل صار أهلًا لكفارته؛ لأن الكفارة الواجبة إطعام ستين مسكيئاء وأهله ليسوا 
ستين مسكيئاء بل إنها وجه ذلك أنها سقطت عنه. وهكذا جميع الواجبات إذا كانت 
حين سبب الوجوب لم تتوفر شروطها فإنها تسقط ولا تبقى في الذمة. 

فإن قال قائل: في هذا الحديث لم تسقط الكفارة عن الأعرابي بحال» فكيف 
أخذنا هذه القاعدة: أنه إذا لم يجد كفارة تسقط عنه ولا تتعلق بالذمة؟ 

فالجواب: لأن الرسول يك لم يذكر أنها باقية في ذمته» فلم يقل: تصدق عن 
نفسك. ولا ذكر أنها باقية في ذمته» ومعناه أنه برئ. 

فإن قال قائل: قلنا في الحديث: إن النبي يك أمَره أن يتصدق. فل قال: لا أجد. 
قال: «خُذْ هَذَا وَتَصَدَّقُ عَلَيْه)» فكيف نقول: إن هذا لا ينبغي له صدقة؟ 

فالجواب: لأن هذا لم تبقّ في ذمته» معلوم أن الإنسان إذا كان لا يجد. ولكن 
هذا وجد في الحالء في يومه أعطاه الرسول عَبَنَهااضَكاموََلتَ هذه يتصدق بها. 

فإن قال قائل: بعض الناس إذا جاء يستفتي العلماء ذكر السؤال بصيغة الغائب 
وقال له مثلًا: فلان فعل كذا وكذا. على الرغم من أن هذا الرجلّ الذي استفتى الرسول 
ل ذكره بصيغة المتكلّم؟ 

فالجواب: من الممكن أن يكون استحياء والناس يختلفون فبعض الناس يستحيي 
إلى حد أنه لا يقدر أن يسأل حتى في الهاتف وأنت لا تعرفه. وهذا لا بأسّ به. ولا يعد 
كا 


كتاب الأدب قف 


مو م6 يي سس 


004 - حَدَكَنَا عبد العزيز بن عَيْدِ الله الور ِب حَدَّئَنا مَالِكُه عَنْ إِسْحَاقَ 
ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ أي طَلْحَةَ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: «كُنْتُ أَمْشِي مَعَّ رَسُولٍ الله 
يكل وَعَلَيْه برد نَجْرَايٌ غَلِيظةُ الَْاشيَة)» فَأَدْرَكَهُ أعرَاي فَجَبَلَ بِردَائِهِ جَبْذَةَ شَدِيدَة 
قرت إل صفْحوَعَاتٍ لِك وَكَذ أت بجا حَاضِيةٌ الاين 
1 000 مَرَلِي من مَالٍ الله الْنِي عِنْدَكُ. (فَالتَفَتَ إِلَيّْهِمضَحِكَ 


لكن أحيانًا تجده يراوغ إذا سألته عن التفصيل الذي يختلف به الحكم. فإذا قلت 
له: اجعل صاحبك الذي سألك يكلمني مثلا. قال: أنا الذي فعلت. 

فإن قال قائل: في الأحاديث السابقة بقة ورد أن الإنسان يستر على نفسه. وفي هذا 
الحديثٍ صرّح با فعل؟ 

فالجواب: هناك فرق بين من أتى ما يوجب الحدٌ وبين من أتى شينًا لا يدري 
ما عاقبته فهذا الرجلٌ يستفتي باذا يُكفر. 

]١[‏ لو فعل هذا بأمير من الأمراء الآنَ لا بالسلطان الأعظم لأمر أن يدخل 
السجن. والنبي عَلَيْهاصَكموَلتَكمُ التفت وضحك وأمَّر له بعطاء؛ لأنه علم أن الأعرابي 
لم يفعل هذا الفعل إلا من حاجة شديدة» كيف يجذب الرجل الذي يُقسِم بين الناس 
هذا الجذبّ الذي أثَر في عنق الرسول عو صِكَثْتَك إلا وهو هناك حاجة ماسّة 
ألجأته. فقابله النبي عَلَنصَكَلتََةْ لتهدأ حرارة الرجل ويطمئنء ثم أمّر له بعطاء. 

وأنا أعتقد أن قلب هذا الرجلٍ سوف يمتلئ محبة للرسول عَله لت ضَكةوالشَكم 
وسوف يقول: هذا الإسلام» وهؤلاء رجال الإسلام. وهو كذلك. فالإنسان ينبغي له 


نحف التعليق على صحيح البخاري 


أن ينزل الناس منازهم, فإذا رأيت الشخص مشتدًا محتميًا فقابله باللين والبرودة حتى 
بهدأ غضبه؛ لكن لا على وجه التهكّم به -لأن بعض الناس يقابل المحتميّ بمثل هذاء 
لكن كالمتهكّم به- بل كالراضي عنه وكأنه لم يفعل شيثًا. 

وقد ذكر عن معاوية بن أبي سفيانَ صَدَلئََءَها وهو أحد الخلفاء أنه قيل له: بماذا 
سَسْتَ الناس؟ أي: ما هي السياسة التي اتبعتها مع الناس؟ قال: أجعل بيني وبينهم 
شعرة إن جذبوها تبعتهمء وإن ارتخوا جذبتها!". أي: لو كان بينه وبينهم شعرة 
لم تنقطع» وهكذا ينبغي للإنسان أن ينزل الناس منازههم. 

وفي هذا دليل على أن الرسول عََيَهضصَكموَلتَكَمْ يَقسم بين الناس» وإذا جاء 
صاحب حاجة ربا يعطيه مطلوبه. ولا ينظر إلى الطرف الآخرء أو الناس الباقين» 
بمعنى أنه لن يقسِم بالسوية» أي: يجعل الناس سواءً في المقدار. بل يجعل الناس سواءً 
فيها تدعو الحاجة إليه» فمن كان منهم أحوج أعطاه أكثرٌ وفضّله حسب ما تقتضيه 
الحال. 

فإن قال قائل: بالنسبة للنفقة على الأولاد هل تعطى بالسوية بينهم. أم تعطى 
بحسب الحاجة؟ 

فالجواب: أنت لك ولدان أحدهما طوله متران» والثاني خمسة وسبعون ستتيمترًاء 
كيف تجعل ثوب هذا مثل ثوب هذا؟! تعطي الذي طوله متران خمسة وسبعين سنتيمترًا 
تساويه بأخيه. أم تعطي للثاني ثوبين ورَبعًا؟ 


)١(‏ انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة /١(‏ 57)» والعقد الفريد لابن عبد ربه /١(‏ 86؟). 


كتاب الأدب مف 


8 - حَدَمنًا ان لمر حَدَكَنَا ابن إدريس» عَنْ إسَْاعِيل» عَنْ قيس 
م 1 ص لا سس سس 5 قم ررد 56 5 1ه سم 3 ٠.‏ 
عَنْ جَريرء قَالَ: ما حَجَبنِي لبن يله مُنْذُ أَسْلَمْتُ» وَكَا رَآن إِلَا تبس في وَجهِي. 
ب سه 1 


.+ - وَلْقَدَ سَكَوْت إِلَيْه لا أَممتٌ ع1 عَلَ الخيْل » فَصَرَب بِيَدِهِ في صَذْرِي 
وَقَال: «اللّهمَ به وَاجْعَلَهُ مادم مَهُدِيًا) 0 


0 م 5 


وبالنسية للنبيازات أيضا لأ تيل احداذوق الآخية أى: لا ملكهدسيارة قإذا 
كان أحدهما يحتاج إلى سيارة فأعطه إياها عاريّة؛ لأن هذا لا يحتاج الآنَ إلا للانتفاع 
فَقَطْء فأعطه إياها عاريّة» تكون السيارة باسمك وهو ينتفع بهاء ولا تعطه تملكاء وإذا 
كبر الثاني وبلغ مبلغه فاشتر له سيارة تكون عنده عاريّة أيضًاء وليس بنفس سعر السيارة 
الأول إنها المهم أن يحصل الانتفاع. 

13 ]ني هذا دليل على ما سبق من أن التبسّم لا بأسّ به» وأنه من خلق رسول الله 
ع لل وجريرٌ ويِدَزَتَهَءَنَهُ أسلم متأخرًا بعد نزول المائدة. 

وفيه دليل على جواز شكوى الإنسان إلى الغير» لكن بشرط أن يكون على سبيل 
الإخبار» إذا كان من الأمور التي من فعل الله سْبَحَانَهوتكَالَ كالمرض. وأما إذا كان من 
الأمور التي يقدر عليها المخبر فلا بأسّ أن يكون من الشكاية؛ ولهذا يذهب الرجل إلى 
الأمير ليخبره بها صنع تحتصمه شكاية؛ لأن الأمير يقدر على إنقاذه من هذا الظلم مثا. 

كذلك جرير وََلَنَدِعَذهُ شكا إلى النبي أنه لا يثبت على الخيل؛ لأنه يريد منه أن 
يعلمه طريقة يتمكن بها من الثبوت على الخيل» ولكن الرسول ذَلِةِ أعطاه شيئًا ربها 
لا يكون متوقعًا أن يكون له. قال: «اللّهُمَ ن َبنَهُ) والثانية: «وَاجْعَلَهُ هَادِيًا». والثالثة: 
«مَهَدِيّاا ثلاث لو وزنت بها الدنيا كلها لرجحت بالدنيا: ثبته على الخيل؛ ليكون مجاهدًا 


شف التعليق على صحيح البخاري 


5١‏ حَدَكَنَا ميد ل بن التَىء 0 يحيَى» عَنْ هشَامء قَالٌ: قَالَ: أخيرن 
اده يهم رك 22 وخ لف ع ا 
ابي ا ا ا : أن أمّ سَلِيُم قالت: يا رَسول الله 
إن الله لا يَسْتَحِي مِنَ الح هَل عل الْْأَة غْسْلُ إِذَا اخْتَلَمَتْ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ ذا 
رَأْتِ اا" فَضَحِكَتْ أَمٌ سَلَّمَة سَلَمَهَ فَقَالَتْ: أَتَحتَلْمُ اكَرْأَةُ؟ قَقَالَ النبن يك «َبمَ 
شَبَهُ الوَلَّدِ؟!)!'!. 


2 


في سبيل الله (وَاجْعَلَهُ هَادِيا أي: يدي الَْلّق ويعلمهم ويرشدهم. "مَهَدٍ مَهَدِيًا» أي: 
ينها للضواك» لأنها لسن كل هافينتف إل الفنوات» هناك آنا وهاة إل أبوات 
جهنم يدعون الناس إليها فيلقونهم فيها -والعياذ بالله- وهم يظنون أنهم على حق» 
وربا يعملون أنهم على باطل» لكن يريدون أن يضلوا الناس. 

لمهم أن الرسول دعا له بثلاث دعوات: التثبيت على الخير» وأن يكون هاديّاء 
ال ا 

]١1[‏ الشاهد من هذا ضحك أم سلّمة تَعَْتَدعَتهَاه ولكن إذا قال قائل: هذا فعل 
الصحابي. 

فالجواب: أن النبي يَكْةِ أقرّهء وإقرار النبي وَل من سنته. 

وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يستحييّ من الحقء بل يتكلم به 
سائلا أو مجيبًا أو مخبرًا حتى ولو بحضرة الناس» فهذه أم سلمة وَعَلَتَهَعَنهَا سألت بحضرة 
الناس عن أمر يستحيّى منه. 

وفيه دليل على أن المرأة إذا احتلمت ولم تر الماء فلا تغتسل» وإن رأت الماء ولم 
تذكر احتلامّاء نظرنا إن تأكدت أنه جنابة فعليها الغسلء وإن لم تتأكد فلا غسلّ عليها؛ 


كتاب الأدب قف 


٠‏ سس سمي 


لأن الرسول يكييِةِ قال في الحدث: الا يَنْصَرِفْ حَنَى يَسْمَعَ صَوْنًا أوْ يد رياه" 
لأف بوراءة الذمة و العامة مين الوصواته. 

فإذا قال قائل: وهل مثلها الرجل؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن الأأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام, إلا ما قام عليه 
لتر موق لسن كل تتهتي ذا د كر: فيه النماة أن ذكروفيه لرمفال ا ند أن تذ كن لنت 
الآخرء هذا ليس بواجب؛ لأن الأصل أن العباد عباد الله تعالى» يكلفهم بتكليف واحد 
حتى يقوم دليل. 

وفي الحدث دليل على كيال أدب نساء الصحابة؛ لأنها قدمت بين يدَيٌ هذه 
المسألةٍ قولها: «إنَّ الله لا يَسْتَحِي مِنَ الحَنِّا. وهكذا ينبغي للإنسان إذا سأل عن شيء 
يستحيى منه أن يقدم بين يديه ما يكون عذرًا له في ذلك؛ إما هذه الآية» وإما غيرهاء 
لمهم أن يقدم بين يديه عذرًا يعتذر به لكن بشرط أن يكون هذا ما يستحيى منه. أما إذا 
لم يكن ما يستحيى منه؛ فهذا من باب التنطعء مثل من يقول مثلًا: أكرمك الله! المرأة 
إذا طهرت قبل أن يخرج الوقت أتصلي أم لا؟ وهويقول: «أكرمك الله!»» ليس من أجل 
ذِكْر الحيض. بل من أجل ذكر المرأة» وهل أتى به إلا المرأة» لم يخرج إلا من بطن المرأة 
أو يقول: أكرمك الله! امرأتي فيها كذا وكذا. فهذا في الحقيقة من باب التنطعء والدين 
وسطء فلا تقل عند ذكر المرأة: «أكرمك الله!»؛ كما يقال عند ذِكْر الحيوان» ولا نجعلها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى د يستيقن» رقم ))١71/(‏ 


ومح كا ان ل »رقم (9301), 
من حديث عبد الله بن زيد رَايَدُعَنهُ. 


يمف التعليق على صحيح البخاري 


نقلاسة كن تقها الكفان مق الغريين والقر قينة معلوة الشساء سيدات: والريكال 
رجالاء في الحمامات نقول: خاص بالسيدات. أما في حق الرجال فنقول: خاص 
بالرتخا لسغا الله ! التساء سندات والركال ريجال! ولو ونج كلمة دونا قد يقؤلها: 

وهذا من الغلط؛ لأنه على الأقل إذا لم يكن عندك حياء فقل: خاص بالسيدات» 
وخاص بالسادات. أو قل: خاص بالنساء؛ ولهذا لا يوجد في القرآن ولا في السنة 
هذه من الكفار الذين يقدّسون النساء؛ وعامة لات يَخَاوات؛ 
إذا نطق غيرهم نطقوا كَمَتَ اذى يَنْعِقُ ا لا يَسْمَعٌ إِلَّا ده وَنْدَآك 4 [البقرة:١10].‏ 

ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن ينبّهوا العامة على مثل هذه التعبيراتٍ» وألا ينساقوا 
وراء تعبيرات الكفار من الغربيين أو الشرقيين حتى يمحصوا الكلام: هل فيه خير؟ 
هل يدل على خير؟ وإلا يترك. 

فإن قال قائل: قول الرسول يَلِةِ عن فاطمة رَبعَْيَّهعَنها: «هِيَ سَيّدَةُ نسَاءِ أَهْل 
الحنة)'", ألا يؤخذ منه جواز إطلاق السيدة على زوجات النبى عَلل؟ 

فالجواب: هذه سيدة مضافة؛ أي: سيدة من أهل الجنة» فلا بأسّ» لكن مع ذلك 
لم يُسمّها أحد من الصحابة السيدة فاطمة ييَدَلِتَعَنَها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (771714)» ومسلم: 


مو لكويع عاق او 41 . 


كتاب الآدب لحف 


فإن قال قائل: إذا وجد شخص لافتة في الحهامات مكتوب عليها: خاص 
بالسيدات. فهل يمحوها؟ 

فالجواب: إذا أمكن, لكن أحيانًا يكون مكتوبًا على لافتة رفيعة» وفوقها أيضًا 
شيء يمنع» زجاج أو شبهه. 

فإن قال قائل: بعض الناس يعبر بقول: لا حياءً في الدّين. نّم يتكلم في الفتوى 
التي بين يديه. 

فالجواب: أنه لا مانع من ذلك؛ لأنَّ المعنى لا أستحبي بشيء يتعلق بدِيني؛ ولهذا 
عقّب بالسؤال. 

وفي الحديث أيضا فائدة وهي أن الولد إما أن يشبه أباه» وإما أن يشبه أمه. 
وإما أن يشبهههما جميعًا ويكون إلى أحدهما أقربَ» وإما أن يشبه جدّه أو جدّته؛ وإما أن 
يشبه أحدًا من آبائه بعيدًا؛ ى) جاء أعرابي إلى النبي يَكةٍ وقال: يا رسول الله إن امرأتي 
ولدت غلامًا أسودً!. وهو ليس بأسود. والمرأة ليست بسوداءء» فمن أين جاء الولد؟! 
فقال له النبي الحكيم عَلَنهاصَلةوالسَلم : اهَل لَكَ مِنْ إبل؟». قال: نعم. قال: دما أَلْوَات؟) 
قال: حُمْر. قال: «هَلُ فِيهَا مِنْ أَوْرَقّ؟2» قال: نعم قال: ١مَنْ‏ أَبّنَ أَنَاهَا؟»» قال: لعله 
ناغة عرق فقاك :انك هذا لمله رع ل 

المهم أن الشبه يكون من قريب ومن بعيدء لكن لا شلكٌ أن الغالب يكون في 
القريبين أكثرٌ منه في البعيدين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفى الولد. رقم (هم٠*#مل)ل‏ ومسلم: كتاب 
اللعان. رقم »)١6٠١(‏ من حديث أبي هريرة وِدَآتَدعَنْهُ. 


2 التعليق على صحيح البخاري 


17> حَرَدَنَا ثىَّ بن فلدان) قَالَ: حَدَنَنِي ابن وهبء لحرا عَمَرْو 


اه 


أن أبَا النضرء حَدَتَهُ عَنْ سُلَيّانَ بْن يَسَارء عَنْ عَايْسَةَ يناه قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ 
و ياود زان ف جور ا 4 
النبيّ يك مُسْتَجْوِعًا قط ضَاحِكاء حَنَّى أَرَى مِنْهُلَهَوَاتِه نا كَانَ يَتَبَسَّهُ)!'. 


سم براي فير و و سمو 00 


داك - حَدَننَا حَمَدٌ بْنُ تحبُوبٍء حَدََّنَا أبُو عَوَائَةه عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنْس» 
ح وَقَالَ لي خَلِيفَة: حَدََنَا يزيد بن ُديع حَدَئََا سَِيٌ عَنْ قَنَاَهه عَنْ أَنْسٍ 
لئعنف أنَّ رجلا جَاءَ إل النَنَّ تكله المت اه ل 1ر4 قال 


علس هه سير 


00 


قَحَطّ المطَرٌء فَاسْتَسْقٍ رتك َنَظَرَ إِلَ السَّاءِ وَمَا ترَى مِنْ سَحَابء فَاسْتَسْقَى» 
فد لكان يه بَعْضّهُإِلَ بَعْضٍء ثم مُطِرُوا حَنَّى سَالَتْ مََاعِبُ المِيئة قا زَالَتْ 
إِلَ الجُمَعَةالمْمبلة ما تلم ثُمَقَامَ ذَلِكَ الرّجُلٌ أَوْ عَيْده وَالبَن يكل يخْطْبُ» 5 


فإن قال قائل: كيف تستنكر أم سلمة رَعَيََْتََا أن تحتلم المرأة» وظاهر الحديث 
أنها امرأة كبيرة؟ 

فالجواب: أتظن أن كل امرأة تحتلم؟! هي لم تحتلم» وأيضًا يوجد رجال لهم 
ذرية لم يحتلموا أبدًا. 

[1] لا شكٌ أنها إذا نقّت ما رأت فهي مصيبة؛ لأن الإنسان لا يقول إلا ما رأى. 
ولا لوم عليه في ذلك؛ ولكن لا شك أن النبي يَكيِ كان يضحك حتى تبدو أنيابه 
أو نواجذه. لكن كونه مستجمعًاء أي: يكركر مثلما يفعل بعض الناس» يكركر حتى 
يحمرٌ وجهه. وربم| يضرب بعضهم رجليه في الأرض من شدة الضحكء هذا لم يكن 
من الرسول يك بلا شكُء ولا ينبغي أن يكون من إنسان إلى هذا الحدّ» لكنها وَعَإبدعَنها 
ما رأت الرسول يلل ضاحكًا حتى تبدوّ هواثه. 
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01 4 م 000 ره > ا 2017 آم الث عل سر واي ع س ,كوم 2 2 

فقال: غرقناء فاذع رَبك يحبِسُهًا عنا. فضَحِكَ ثم قَالَ: «اللهم حَوَالينَا ولا عَليْنا) 
رةه . 8ه يَيء 00 سل رس ل “بأ - 5 بحي سس 7 مرا 0 ه كو سم ساكهب 
رن أو ثلاثاء فجَعل السَّحَات يتَصَدْعٌ عن المدِيئة يَمِينا وَشَْالاء يمْطْرَ ما حَوَالِينا 


سر 
ل 


]١[‏ قتادة رَتَهاَلَهُ تقدَّم كثيرًا أنه يُعنِن» وهو من المدلَْسِينء والمعروف أن المدلُس 
إذا عنعن فحديثه منقطِع ما لم يُصرّح بالتحديث, لكن عنعنة قتادةً يمَهُلَنَهُ ف الصحيحين 
محمولة على السماع» هكذا قال أهل العلم؛ فلهذا لا يبقى في النفس شيء من هذا الحديث. 
لذلك. والنبى يك ضحك لهذا الر جل؛ لأنه في الجمعة الماضية جاء يُستسقى والآنَ 
جاء يخاف من المطر» فهذه حال الإنسان إن أصابته الضرَّاء وَجلء وإن أصابته السرّاء 
وكارك الع عونا بسع نينا بعال لزان ل رصت 

وفي هذا دليل على تسمية الآية كرامة؛ لقوله: 'يرِمُ لله كرَامَةَ نبي » ولا شك أن 
مثل هذه الآية كرامة للرسول داسك زااعلة ضيقن فشتؤاء واتدييدى فأمفيتف 
وما يختص بالآولياء يسمى كرامات» وما يكون من المشعوذين وأصحاب الشياطين 
يسمى خوارقٌ» لكنها لا تعد كرامة» وقد تكون إهانةٌ وأحوالا شيطانية؛ لأن الشياطين 
تحب مَن يضل الناسء وإذا كانت تحبهم فإنها تخدمهم في مصا حهم. فقد تقترن الشياطين 
بالشخص الذي يضل الناس فتخدمه ليفتتن به الناس ويفتن هو أيضًا؛ٍ لأن الشياطين 
أعداء لبنى آدىء قال تعالى: «إنَّ ألشَِّطَنَ لَك عدو هَتِدُوهُ عدُوَا إنَمَا يَدَعُوأ ريه لكوأ 


سن حصب المَعيرٍ # [فاطر:١‏ ]. 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: في قول عائشة رَيكليَدعَتها: عصيور عوسييه 
للتبسم» وفي قوله تعالى عن سليمان عََواتَكه: فَنسَسَّمَ صَاَكا من قَولِهًا 4 [النمل:19] 
عبر بالتبسّم عن الضحك؟ 

فالجواب: لاء تبسم ضاحكًا حتى وصل إلى الضحكء والضحك يكون معه 

فإن قال قائل: ذكر بعض الوعاظ أن من كثر ضحكه على بكائه مثلًا في اليوم, 
أو في الساعة يكون في عداد المنافقين أو فيه شبه من المنافقين ويَستدل بالآية: « فَليضْحَكُرا 
2 سبَكوأ كيرا © [التوبة:87] فى| رأيكم في هذا؟ 

فالجواب: هذا الخطاب للمنافقين» يعني: هؤلاء الذين تركوا الجهاد مع الرسول 
عَلَنصَكاوالسَكة من أجل أن ب: يتمتعوا بالدنيا ويضحكوا مها» سوف يبكون كثيرّا» وليس 
المراد ييكون في الدنياء هم لم يبكوا في الدنياء ولا أهمتهم أحوال الرسول عََنَوااصَكاموَالتَكم 
لكنهم يبكون على ذلك في الآخرة. 

ولا شك أن الإنسان إذا كان غبوسًا قطوبًا فإن ذلك خلاف شخلق المؤمنء 
والوعاظ ى] هو معلوم مقامهم مقام ترغيب وترهيبء فيسلكون كل ما فيه ترغيب 
للأمة أو ترهيب» وإن كان بعضهم فيه نظرء سواء في الأحاديث التي يسوقونهاء أو في 
الهم الذي يفهمونه» وتعلمون ما جرى لأحمدّ بن حنبل وابنٍ معين رَمَهْمَائَهُ مع القاصٌ 
الذي قال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحبى بن معين عن فلان» عن فلان» عن رسول الله 


ود ميو 


يل أنه قال كذا وكذا. وذكر فضلًا عظيً) في لقُلْ هُوَ آمّهُ آحدٌ 4. ول انتتهى القاصٌ 


مق قشيسئة :ومن ديف الذتع ساق بالبكة اللسل أو غي السليل تلفت أحيد برخ 
حنبل ويحيى بنْ معين رَيمَهْمَالَئَهُ ليناقشاه في الحديث الذي أسنده إليهماء وليس له أصل» 
فدعاه الإمام أحمدٌ يَمَدَْنَهُ فجاء مهرولاء يظن أنه سيعطيه درهمًا أو دينارّاء قال له: 
من الذي حدّئك عن أحمدَ بن حنبل ويحيى بن معين؟ فالتفت الإمام أحمدٌ إلى يحبى بن 
معينٍ وقال: أنت حدّثته بهذا؟ قال: لا. وأنت حدثته بهذا؟ قال: لا. فقال الرجل 
القاصٌ: والله أحسب كذا وكذاء ما خلق الله في الدنيا أحمدَ بنّ حنبل إلا أنت. فوضع 
الإمام أحمد رداءه على وجهه وضحك عليه”" 


12 


فالحاصل أن القصاص والوعاظ يذكرون أشياءَ ضعيفة أو لا أصل لها إطلا 
من أجل الترغيب“:والترهيت: 

وعندي في الحقيقة أننا لو اقتصرنا على ما صحّ عن النبي عَلَيْوا لصَكاةوالسَكم وعلى 
ما في كتاب الله تعالمى لكان كافيّاء وفيه خير وبركة؛ لأن الأحاديث الموضوعة ترعَب 
الذين عندهم حماس وخوف من الله. لكِنّ الآخرين ربا توقعهم في شك ويطعنون في 
الإسلام من أجلهاء » فيحصل في هذا مفسدة. 

ولا شاكٌ أن كذبًا على الرسول عَبَيَهاصَكاموَليتَكهْ ليس ككذب على أحدناء فالكذب 
على رسول الله 5 عظيم. وهو كذب على الشرع كله. 

ب 


)١(‏ أخرجها الحاكم في المدخل إلى الإكليل (ص:0).» والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 
(؟7/5١١).‏ 


2ظ»> التعليق على صحيح البخاري 


وو وه 


تَعَال: « يكأيبا لذت اموا أتَقُوأ أله ونوا مَمَ 
درقيرت 2 [التوبة:19١]»‏ و مَايُنْهَى عَن الكَذى!"! ع 
-حوو_ 


ر وهم م 


[1] قال الله تعالى: «يكاما الدرح ءامنا أتَقُوا أله ْوأ مَمَ ألصَديوت »* 
[التوبة:9١١]»‏ هذه الآية نزلت بعد ذكر الثلاثة الدون لو والذين صدقوا ولم يكذبوا: 
كعب بن مالك» ومّرارة بن الربيع» وهلال بن أيه صتيَعَنش هؤلاء الثلاثة تخلفوا 
عن غزوة تبوكٌ بلا عُذرء فلم قم النبي يك من الغزوة جاءه المعذّرون من الأعراب» 
ا ل ا ل 
تعالى لهم المغفرة» أما هؤلاء الثلاثة فصدّقواء فأرجأ النبي يك أمرهم" '؛ وهذا هو 
معنى قوله تعالى: «ألَرت يو [التوبة:114]» وليس المراد الذين تَحلّفُوا عن تبوك بل 
ا ا ل ا ا 
صادقين» وأنزل الله تعالى بعد ذكُر قصتهم؛ قال: ل يَتأيها ألذِت ءَامنُوا هوا أله وكُوثُوأ 
مَعَ ألصددقت #* [التوبة مع الصادقين مع الله تعالى» والصادقين مع كتاب الله 
والصادقين مع رسول الله يله والصادقين مع أتمة المسلمين» والصادقين مع عامة 
المسلمين» والصادقين في أقوالهم» والصادقين في أفعالهم. 

أما الصدق مع الله تعالى فهو الإخلاص له. وأما الصدق مع كتاب الله فهو 
تحكيمه. والذود عنه؛ والإيان بأنه كلام الله منزّلَ غير تخلوق» وأما الصدق مع الرسول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم (5518). 1 كتاب 


كتاب الأدب 410 


يِ فهو الإيمان به واتباعه» وأما الصدق مع أئمة المسلمين فهو مناصحتهم. والذبٌ عن 
أعراضهم؛ لأن أعراض ولاة الأمور من العلماء ومن الأمراء أشد حرمة من أعراض 
عامة الناس؛ ل) يترتب على بغضهم من النفور منهم» وعدم طاعتهم» مع أن الله تعالى 
مر بطاعتهم قال عَرَيجَلّ: ليما ادن اموأ أيليغوا الله وَطِيعوأ سول وول الأ وسكد » 
[النساء:9 6]. 

ومن عجب أن بعض الناس يأنف من أن يأكل لحوم الناس أو ينتهك أعراضهم 
إذا كانوا من عامة الناس» لكن إذا جاء ولاة الأمور من العلاء والأمراء صارت 
أعراضهم عنده حلاوة» يفرح أن يجد مغمرًا يتحدث به في المجالس» وهذا من الغش 
العظيم؛ ولهذا بدأ النبي عََتاصَكَْوَلتَكَح بأئمة المسلمين. ثم قال: ١وَعَامَتهِمْ).‏ 

وتعلهوة أناينتة: أئؤة المسلمي وه العلزاء إ لآم سيت نتن عليه فافة كن 
ليست مفسدة تعود إلى شخص هذا الرجلٍ فقطء بل إلى شخصه وإلى مرتبته ووظيفته. 
فالعالم مثلًا يقل ثقله عند الناس إذا صار كل إنسان يتفكّه بأكل عرضه وسبّه. حتى 
لو أغطا عيب أن نشول : ذا أكنطا ينض ل ويك له فإتين أن عنده شيك غين ما عق 
هذا الرجل الذي ظنه مخطنًا وجب الرجوع إلى الصواب» وإلا فهذا اجتهاده. 

وكذلك ولاة الأمور أيضًا يخطئون لا شكٌ» ولا أحدّ يَسِلَّمِ من الخطأء لكن يجب 
أن يُنبنّهوا ويُناصّحواء أن هذا خطأء فإن تبيّن أن ما هم عليه صواب وجب الرجوع 
إليه. وإن تبيّن أنه خطأ وعلمنا صدقهم ومحبتهم للخير حملناه على أنه اجتهاد» والإنسان 
إذا اجتهد وبذل الوسع عفا الله تعالى عنه. 


5م" التعليق على صحيح البخاري 


المهم أن الصدق مع ولاة الأمور هو في ولائهم, والقيام بواجبهم» والذبٌ عنهم. 
وكا أشرت لكم قبل قليل بأنه يوجد بعض الناس يحترم أعراض عامة الناس» ولكن 
لا يحترم أعراض العلماء أو الأمراء -والعياذ بالله-» وهذا من جهله وضلاله وسفهه؛ 
لأن الذي يجب الكفّ عن عرض كل مسلمء لا سيًّ) هؤلاء الأثمةٌ؛ لأن العالم إمام. 
وذك لأسن إنام تورك الأثر الذي فى الاتسوفة و اللقالام عويجد ناذا كلت 
أعراض هؤلاء وقح فيهم وكرههم الناس ثقل على الناس ما جاؤوا به من الحق. 

ولذلك أجذرعللة العل أن علو تننيه ف عالتدهع بدت فلن بوزفللان من 
العلاء أو الأمراء. ولولا أني أقول: الله أعلمٌ هل يصلون إلى ما يصلون إليه أم لاء 
فقد لا يصلون إلى ما يصل إليه هذا العالمٌ الذي وقعوا في عرضه؛ ولا يصلون إلى 
هذه الإمرة التي حباها الله تعالى هذا الرجل» وإلا لو كانوا في مقامهم لكانوا أسواً 
منهم, لا يدرون؛ ولهذا لا يجدون أحدًا قام على ولي الأمر قيامًا غير شرعيٌّ إلا صار 
أخبث منه وأضرّ على الشعوب منه. وهذا أمر معلوم للجميع. 

فلذلك أنا أحدَّرهم أن يتلقّفوا هفوات العلماء أو الأمراء ويجعلوها ديدنهم, فإن 
أمكنهم الاتصالٌ بهم والمفاهمة معهم فهذاء وإلا فليُوصلوا الخبر إلى إنسان يستطيع أن 
يقدم. وأن يتكلم» دون أن ينشروا معايب إخوانهم من المسلمين؛ أمراءً كانوا أو علماءً 
أو عامة في المجالس» فليس هناك فائدة. 

المهم أن من الصّدق صدق الإنسان مع ولاة الأمور من العلماء والأمراء» كذلك 
مع عامة المسلمين» والصدق مع عامة المسلمين أن يعاملهم با يحب أن يعاملوه به» وهذا 


كتاب الأدب /ام؟ 


عامٌ لكل أحد لكن عامة المسلمين ليس لهم من الحقوق ما لولاة الأمور؛ لأنهم عامة» 
لا تجب طاعة واحد منهم على الآخر بخلاف الأمراء والعلماء. 

ففي هذه الآية أَمُر من الله عَرَِمَنّ أن نكون مع الصادقين. وما أكثرٌ الكاذبين 
المنافقين الذين يلقونك بوجه. ولكنهم إذا أدبروا عنك قلّبوا لك ظهر المجنٌ» وصاروا 
يقولون خلاف ما يظهر من حالهم إذا هم لاقوك! وهذا ليس بصدقء هذا كزب 
ونفاق» فالواجب على الإنسان أن يكون صريحَاء وأن يكون شجاعًا يقول ما يرى أمام 
كل إنسان» ولكن على وجه الحكمة. 

يوجد أناس مثلا يأتون إلى عالمء يُثنون عليه ويقولون: أنت العالم والعلامة 
البحر الزاخر الفهامة» ويجعلونه يصل إلى الثريّاء لكن إذا ذهبوا عنه قالوا: ما هذا؟! هذا 
ليس عنده عِلم ولا يعرفء وفيه كذاء وكذاء وكذا. ينبذونه إما في عِلمه أو عمّله. 

كذلك إذا أتوا الأمير قالوا: ما شاء الله زمن عمرٌ بن الخطاب. أم زمنْ عمرٌ بن 
عبد العزيزء لا يوجد أعدلٌ منك, ولا أحسنٌ منكء ولا أفهمٌ منك» ولا ألطفٌ منك 
ولا أحكمٌ منك. وهكذاء والناس في خير» والناس يحبونكم حبّا عظيًا جما وإذا ذهبوا 
يا ويل أقدامهم منهم ينهشونهم نمشا عظيًا. 

فهذا لا يجوز. وليس من سمات المسلم» فمن سمات المسلم أن يكون قلبه كوجهه 

والعجب أن غالب الناس الصرحاء يعذرهم الإنسان حتى لو أنهم جابهوه ب 
يكره؛ لأنه يعلم أن ما حمله على ذلك الصدق والصراحة. فلا يلومه. قد لا يظهر أنه 
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مسرور بها صنع إذا صنعه أمام الناس؛ لئلا يتجرأ الناس عليه فمثلا قد يحدثك شخص 
بها تكره» لكن تعلم أنه صريح, وأن هذا هو الذي في قلبه. وأنه لا يضير لك إلا الخير 
والمحبة» لكن مع ذلك ربا لا ترضىء أو ربا تريه شيئًا من العتب عليه إذا قاله أمام 
الناس؛ لثلا يَتجرّأ عليك أناس ليسوا كهذا الرجل في الصراحة والصّدق. 

والحاصل أني أرجو منكم -طلبة العلم- أن تكونوا صادقين مع ولاة الأمور من 
العلماء والأمراء ومع عامة الناس؛ لأن الناس ينظرون إليكم ليس كنظرهم إلى السّوقة 
الباعة» بل ينظرون إليكم إلى أنكم حملة عِلم ومشاعلٌ تضيء الطريق» فإذا وجدوا منكم 
أي ثلعةفالشيظان خزيضن أناييخذوها ديدنًا: 

ولنفرض أن واحدًا منكم أخطأ في شيء, والثاني في شيء آخرء والثالث في شيء 
ثالثء والرابع في رابع» إلى العشرة مثلاء ستكون هذه العشرةٌ عيوبًا للجميع؛ سيقول 
الناس: هؤلاء يفعلون كذاء ويفعلون كذاء ويفعلون كذا. يأتون بالعشرة يجعلونها 
للجميع» مع أنه لم يفعلها إلا واحد, لم يفعل كل واحد منهم إلا واحدةً فهذه نصيحتي 
بمناسبة الآية الكريمة:» أن الإنسان يكون صرحا لا يتكلم أمام الإنسان أو يظهر 
أمامه بمظهر. وخلافه يكون على خلاف ذلكء وشر الناس ك| تقدم في الحديث ذو 
الريعية ”1 

فإن قال قائل: بعض العلاء قد تكون أخطاؤه كثيرة بشهادة العلماء الآخرين» 
حتى إن بعضهم يمدحه على المدبر قديًا ثم يترك مدحه؛ لأنه ظهر له أخطاء كثيرة» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ما قيل في ذي الوجهين» رقم (505/8)» ومسلم: كتاب 


البر والصلة, باب ذم ذي الوجهين؛ رقم (7077)». من حديث أب هريرة وَآئَهعَنة. 
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ولو فرضنا أن هذا العالم نصح ثم رد الناصح وقال: من أنت حتى تنصح؟! أنت 
طالب عِلم. فا موقفنا من كلامه الذي في الكتب؟ 

فالجواب: إذا عرفنا أنه أن هذا الرجلٌ مثلًا مبتدع» وليس هو بناصح للخلق» 
ولا قابل للحق فحينئذ يكون هو الذي انتهك عرض نفسه؛ لكن رجل أخطأ في مسألة 
أو مسألتين من مسائل الاجتهاد. ونجعله ديدننا فلا. 

وأنا أسمع الآن من بعض الناس أن بعض الطلبة قد يكونون هنا أو في غير هذا 
المكانٍ إذا جلسوا لا هم لهم إلا فلان كان عالم» فيقول الآخر: لاء ليس هو بعالم 
فقد أخطأ في كذاء وأخطأ في كذاء فأين العلم؟! وهذا شيء مشامّد ومشكل» وهو 
ضرر على طلبة العلم أنفسهم؛ لأنه لم يبقّ لهم ثقة بأحد. فإذا قدح هذا في شيخك». 
وأنت قدحت في شيخه فأين يذهب الناس؟ ! 

فإن قال قائل: في منهج بعض الناس من الدعاة والخطباء أنهم يناصحون ولاة 
الأمر والعلماء والأمراء على منبر الجمعة» وكذلك يُعرّضونء وتُحرّضون العوامً 
ف) رأيك؟ 

فالجواب: رأبي أن هؤلاء لم ينصحوا لله ورسوله ولا للمسلمين» إلا مسؤول 
أمامي أناقشه. فهذه لا بأسء فإذا تعذرت المناقشة بيني وبينه ربما يكون من المصلحة 
أن أنصحه أمام الناس لأجل أن ينصاع؛ لأن بعض الناس إذا ناصحته فيم| بينك وبينه 
لا يقبلء أو يقول: إن شاء الله نفعل كذا. ولا يغير شيئًاء فهذا إن صار أمامك ربما يدافع 
عن نفسه. لكن في غير هذا المكانٍ أقوم وأخطب: قال فلان» وقال فلان» وقال فلان. 
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إذا كان الرسول يَكِةِ وهو الأمير الإمام المطاع لا يذكر الناس بأعيانهم» وغالب 
ما يتحدث عن الناس الذين يخطئون يقول: «مَا بَالُ أَفْوَاهِ؟ !70" وما أشبّه ذلك من 
الكلمات التي لا يَتبيّن بها المراد إلا مَن علم القضية. ْ 

فإن قال قائل: إذا نصحت ولاة الأمور أو العلماء ولكنهم لم يتتصحوا فهل أَبيّن 
أمرهم للناس؟ 

فالجواب: لاء لأنه لا فائدة» فالناس يعرفون ما تعرفء. ويفهمون ما تفهمء وربم| 
إذا كان ولاة الأمر لهم سيطرة قوية أنهم يأخذونك أنت ويأخذون بجريرتك أناسًا 
آخرين ما أساؤواء فالإنسان عليه أن ينظر للمصلحة؛ ولنفرض أن عالً) من العلماء؛ 
أو أميرًا من الآمراء نصحته. ولكنه لم يفعل» فإنك إذا قمت تتكلم في عرض هذا 
الرجلٍ فإنه لا يصلح, والمعروف أن الولاة يتسلطون, وانظر من حولنا من الناس كلم| 
جاء حرب ولو قوق يعارضى الولاة يوسن هذا الرضل :والاك الكاسن جغةة افليس هنا 
د ١‏ 

فإن قال قائل: أحيانًا يتكلم شخص أمام جمع من الناس ويقول: فلان متعصب 
لفلان. ولما تكلم هذا الكلامَ نبِّه فقال: هذا لف ودوران في الاعتذار. يعني: اعتذر 
بعض الناس وقال هذا الكلام خطأء ولا ينبغي قوله؛ فقال: قولك هذا لف ودوران 
لا ينبغي أن تعتذر عنه؟ 
)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. رقم 


(457)» ومسلم: كتاب العتق» باب إن الولاء لمن أعتق» رقم ,)١15١5(‏ من حديث عائشة 
ديعن «ما بال أقوام يشترطون شروطاء ليس في كتاب الله..». 
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فالجواب: لا شكٌ أنه من شأن الطالب أن يختار ما اختاره معدّمِه؛ لأنه ما جاء 
يطلب العلم إليه إلا واثمًا به» ويرى أنه أعلمٌ منه. فيئق بقوله لا شك ولا شك أيضًا أن 
عند الطلبة من العلم الذي علمهم أستاذهم ما ليس عند البعيدين عنه» فهم يتعصبون 
مثلاء أو يأخذون بقوله أو رأيه؛ لأنه ذكر لهم من الأدلة والبراهين عليه ما أقنعهم؛ 
فلذلك يعارضون به غيرهم, أما إذا قالوا: والله لا نقبل» مهما جئت من دليل لا نقبل» 

وهذا غلط» وإساءة ظن بالناس» والواجب أن الإنسان يحسن الظن مهما استطاع» 
لكن من الناس من يرى الحق» يقال: انظر هذا كلام الرسول يك هذا كلام الصحابة 
َلِتَدعَنْ هذا كلام الآئمة. يقول: لا. 

فإن قال قائل: في المسائل الخلافية هل معقول أن كل شخص يتبع معلّمه؟ 

فالجواب: لاء الواجب هو اتباع الرسول عَلَهاضصَلاةواسَكمْ قبل كل شيء؛ ولكن 
مأخذ الأحكام الشرعية من الأدلة يختلف. أنا قد أكون راضيًا عن شيخ مثْلًا في طريقة 
استنباطه من الأدلة» ومقتنع فأتبعه» وأحيانًا قد يتبين لي أن الشيخ أخطأء فيجب عل 
أن أناقش. وهذه ربا لها صلة بالكلام الأول الذي قلناه؛ لأن بعض الطلبة يسكت 
على إغماض بحجة أنه يحترم الشيخ» وهذا طيبء لكن إذا كان في نفسك شيء اتّصِل 
بالشيخ بينك وبينه وقل له: هذا لم يظهر لي. لكن لا تعرضي المسألة عرض معارض؛ 
لأن بعض الطلبة أيضًا يبىء الأدب. يعرض عليك المخالفة التي تخالف رأيكء أو ما 
قررت بصفته معارضًاء حتى إن النفس الأمارة بالسوء لتقول: هذا الرجل يتتبع كل 
ما قلت ويذهب يبحث في الكتب لأجل أن يقول لي: كلامك ليس بصحيح. 
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عَدَكَا م بأ ةدا جربل عَنْ موه عأ وار 
عن عبد الله وَيدعَنكُ عن لني له قَالَ: 3 الصَدَّقٌ بدي ِل الب وَإنَ إن ابر ممْدِي 
ِل احن وَإِنَ الرّجلَ يدق ح حَتَّى يَكُونَ صِدَّيقَا وَإِنَّ الكَذِب يَبْدِي إِلَ الفجُورٍ 
َإنَ المُجُورَ دي إِلَ الا وَإِنَ لرَّجُلَ ليَحْذِبُ حَتَّى يُكْنَبَ عِنْدَ الله كذَايا!''. 


وأنق ا اصفة العرقى بهن الطلزنة للضي افتحقن "اللا :برقن طاريقة حس يمتها 
أن الوسر وريه دق :ولا يرون لاعت اع بيقن الطاية ى كأنفاق فك من معلمهة 
ثم يذهب يبحث في الكتبء. ثم يأتي ويقول: قال فلان كذاء وقال فلان كذا. وتحمس 
أنه بصفة اعتراض والنفوس لها علامات. 

فإن قال قائل: يقولون مثلا: أقرأ كتاب فلان وأ 
يقول الشيخ فلان كذاء والشيخ فلان كذا؟ 

فالجواب: لا بأس أن تقرأ كتاب فلان وكتاب فلان» وفلان يخطئ ويصيب» 
لكن مثلا إذا جئنا بحديث عن الرسول يلد فلا يمكن أن تنعصب لشخص. 

والمسائل الإجماعية الخلاف قليل فيهاء لكن يأ شخص يحسن الظن بعالم من 
العلماء قديًا كان أو حديئًاء فيتعصب ويحاول أن يلوي أعناق النصوص القرآنية والحديثية 
من أَجْل إخضاعه لقول هذا الذي يقلده. وهذا موجود. حتى في كتب الخلاف بين 
العلاء رَحِمَهْمانَ تجد تعصبًا غريبًاء نسأل الله السلامة والهداية. 


0 
ف 


قرَأكتاب فلان» وفي هذه المسألة 


[1] داتعت غل المد نوكر عن الكذ بولا فنك أن ادق اق 
2 يغ ٠.‏ نل 8 5 - 
حسن كل يدعو إليه. وكل يريده. حتى الكفار يعون إلى الصدق. ولعله مرّ عليكم 
حديث أبي سُفيان رَْتْعَنَهُ حين سأله هرقل عن صفات النبي يَكلةٍ يقول: لولا أني أخحث 


كتاب الأدب ذف 


أن يؤخذ علي الكذب لكذبت'". ولكنه لم يكذب. لكن مَرّ النبي يَةِ بي| يعلم أنه ليس 
ليس را قال يَليَعَنُْ: بيننا وبينه عهد ولا ندري ماذا يقول؛ لأنه بين الحديبية وفتح 


1 


مكة. 

لمهم أن الكفار في كفرهم وجاهليتهم ينفرون من الكذب ويقولون الصدق. 
والكفار أيضًا في عصرنا الآن يحرصون على الصدق أكثرٌ نما يمحرص عليه كثير من 
المسلمين» حتى إنه بلغني عن أناس إذا سكنوا عند عائلة وكذب هذا الساكن مرة 
واحدةً طردوه؛ قالوا: أنت كذبتء وتُعوّد أولادنا الكذب؛ فتخرج من الدار. وهذا 
جزاء من يسكن عند أعداء الله؛ أن يطرد كالكلب». ونحن نقول هكذا ولكننا لا تقر 
ونرى أن هذا خطر عليه في دينه. 

لمهم أن الكذب لا يرضاه أحد حتى الكفار في كفرهم لا يرضونه؛ ومن العجب 
أن بعض المسلمين اليومَ يكذبون حتى في الدعوة التي يدعون بها على الغير؛ ليأكلوا 
أموال الناس بالباطل» و١مَنْ‏ حَلّفَ عَلى يَمِينِ صَيْر -يعني: قاطعًا مها- وَهُوَ فِيِهَا كَاذْبٌ 
َكل با مَالَ امرئ مُسْلِم لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْه عَضْبَانَ»"". والعياذ بالله. 


وبيّن الرسول ييل أن الرجل يكذب حتى د يكتب عند الله كذابًا -والعياذ بالله- 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي, رقم (7)» ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير. باب كتاب النبي 385 إلى هرقل» رقم .)١١/1/7(‏ 

,)17 01 أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الخصومة في البثر والقضاء فيهاء رقم (765؟,‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإييان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم (74١)»؛ من‎ 
حديث ابن مسعود رجوالتلعنة.‎ 
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ليست له قيمة عند الله تعالل ويصدق حتى يكتب عند الله صديقًا في المرتبة الثانية من 


مراتب عباد الله الصالحين» قال تعالى: #ومن يِطِعٍ الله والرسول مَأوْاكٍ 
عَليهم مِنَ اليَّيِحنَ وَأَلصِدبِقِينَ © [النساء:19]. 

فإن قال قائل: نعلم أن الإنسان لا يولد من بطن أمه إلا وقد كُتب عمله وأجله 
وقد قال الرسول يك هنا: ١حَبّى‏ يُكْنَبَ)» فكيف ذلك؟ 

فالجواب: ليس فيه إشكال؛ لآن كل شيء له سبب مكتوب. لكن كتابات الله 
سْبِحَاَةوْيَلَ متعددة» في اللوح المحفوظه وفي بطن أمه. وفي كل سّنة في ليلة القَدْرِ 
وفي كل يومء قال تعالى: #كلَّ يور هْوَ في أن [الرحمن:15]. 

فإن قال قائل: هناك من يقول: يُوجَد كذب أبيض كالكذب على اللأطفال مثله؟ 

فالجواب: لا يوجد كذب أبيض. فالكذب كله أسودٌ جحيمء والكذب على 
الأطفال أشدٌ من الكذب على غيرهم؛ لأن الطفل إذا نشأ على الكذب صار طبيعة له 
وسجيةٌ له. حتى إن امرأةٌ قالت عند النبي عَََهِآصَاهواتََه لطفلة صغيرة: تعال خذي. 
فأعطتها تمرةٌ فقال الرسول يَ: «أمَ إِنَكِ لَوْ َم تعْطِهًا َكيَثْ كِذْبَة'", والآنَ مع 
الأسف يقول الرجل لصبيّه: تعال. ويضع يده في جيبه كأنه يخرج شيئّاء ثم إذا جاءه 
وضعه في حجره أو لاعبّه وتركه يذهب. وليس هذا بصحيح حتى مع الكافر يجب 
الصدق. 


,)444١( أخرجه أحمد (7/ 477 4)) وأبو داود: كتاب الأدب, باب في التشديد في الكذب. رقم‎ )١( 


كتاب الأدب 0" 


ورَّدَ الكذب في ثلاث: حديث المرأة زوججها وحديثه إيّاهاء والكذب في 00 


صَ- وساي يي ه 3 0 مده 
م46.ع- - حَدئْنِي محمد بْنْ سَلَام حَدَنَنَا ِسَْاعِيلٌ بْنُ جَعْمَرء عَنْ أبي .د 7 
تاقم تو قانك كن أن كاهر عن اسن ١‏ هِرَيْرَةً: أن رَسُولٌ الله كَل قَالَ: 
رع 5 نز 2 ا« ةر رةه ممص هوس سمس راي و بيرم ساس 
آي المنافِقٍ تلاث: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلّف, وَإِذَا اؤْئْنَ حََانَ)!١!‏ 


بين الناس» والكذب في الحرب'"» مع أن كثيرًا من العلماء يقول: هذا ليس بكذب». 
إنا هو تورية» والتورية يصح إطلاق الكذب عليها ى| قال النبي عَلَناصَمْوَاَلتَكمْ أنه 
كذب في ذات الله ثلاث كذبات"'"» والإنسان لا يكذب حتى على زوجته؛ لكن يُورّي» 
يقول مثلًا: أنا أحبكء أنت أجمل الناسء أنت التي لا تطلقك اليد. وأما أشبهٌ ذلك من 
الكلام الذي يفرحها ويودّدها إليه» وإن كان يورّي في ذلك» وهي تقول أيضًا كذلك: 
أنت أحسن الرجال» وأنت رجل فيك وفيك. تدَّحه. 

فإن قال قائل: ما هو الصّدق في الأقوال وفي الآفعال؟ 

فالجواب: الصدق في الأقوال هو أن يكون خبر الإنسان مطابقًا للواقع» والصدق 
في الأفعال أن يتساوى ظاهره وباطنه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (559/5). والترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في إصلاح ذات البين» 
رقم (9 ). من حديث أسراء يديت زديل َصواتَدْعَنَها. وأخرج مسلم: كتاب البر والصلة. باب 
في شىء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب. والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته 
وحديث المرأة زوجها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَأتَحَدَ أنه إِرهِيمَ خِليلَا *» رقم 
رمه *)ل ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل إبرا هيم الخليل عطق رقم .)75201١(‏ من 
حديث أبى هريرة رضوألت لعن بلفظ : «ثنتين منهن في ذات الله». 
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]١[‏ آيته: يعني علامته. أي: أن المنافقين علامتهم هذهء فمن فعل ذلك فقد 
شابه المنافقين في علاماتهم 


قوله يكِ: «إذَا عدت كَذَّبَ» أي: أخبر بخلاف الواقع» فينفي الثابت ويثبت 

وقوله يك «إذَا وَعَدَ أَخْلَفَ». وإخلاف الوعد نوعان: إخلاف كلي» وإخلاف 
وصفيء الإخلاف الكلي مثل أن يعدك: سأزورك غدًا. ولا يأتي» والوصفي يقول: 
سأزورك الساعة العاشرة. وتأتي العاشرة والحادية عشرةً والثانية عشرةً والثالثة عشرة 
والرابعة 2 عشرة ثم يأتي» وأكبر ما يقابلك: أعذرني تأخرت. أعرف أنك تأخرت»؛ لكن 
ما العذر؟ فهذا إخلاف وعد وصفيء يعني ليس كليّاء فإنه لم يترككء بل جاء إليك 
متأخرّاء لكن أتعبك في الانتظار» والعامة يقولون: الانتظار قتل» أو الانتظار أحرٌ من 
النار. 


وقوله علد «إذَا اؤْعِنَ حَانّ). فإدا اؤتمن عل الدماء والأموال والأعراض 
والأسرار فإنه يخون. فإذا أخبره مثلا بخبر وقال: هذا سِرٌّ بينى وبينك. قال له: لا يطلع 
عليه أحد. من أجل أن يمتصّ ما عنده من الخبر» فإذا فرغ فأول من يقابله يقول له: 
حدتنى فلاان بكذا وكذا. وهذه خيانة. 

كذلك يخون في الأمانات في العارية في الوديعة في الرهن في البيع والشراء» في 
-أي: لج بريد أن يسمعه أحد- فهو أمانة فيل لك لذ تهمفة أحهدا لذن صاحبك الذي 


كتاب الآدب يذذا 


حدثك التفت يريد ألا يسمع الحديث. 

هذه ثلاث صفات -نعوذ بالله منها- من علامات المنافقين. 

7- حَدَّننَا مُوسَى بْنُّإِسْمَاعِيلَ» حَدَنَنَاجَرِيرٌ حَدَننَا أبُو رَجَاءٍ عَنْ 
ا قَالَ الب طل: «رَآَيِتُ الله رَجُ1: أن قَالا: 


ع رقو أ 


الَِي رَأَيَهُ يصق شَدَقةُ فكَذَات: يَكْذْتٌ بِالكَذْيَةٍ 0 عنه حتى 
ره ]١[‏ 


تقذ يو إل بو اكات 

فإن قال قائل: إذا أؤتمن الشخص على شيء ثم اقتضت المصلحة أن يخبر به هل 
يلزمه أن يستأذن من هذا الذي أخبره؟ 

فالجواب: لاء إذا اقتتضت المصلحة مثل لو أمّنك إنسان قال: إنه يريد أن يدمر 
كذا وكذا من المال» أو فلان فيه كذا وكذا سوف أسرق دكانه. فأخبرت به» فهذا ليس 
خيانة» إنم! هذا من باب النصح له وللذي يعتدى عليه. 

فإن قال قائل: إذا أخبرني شخص بأمور شخصية ثم أخبرت بها شخصًا آخرٌ 
لعله يحلهاء كأن يكون عليه ديون, وما أشبة ذلك» فهل أستأذنه؟ 

فالجواب: إذا كان اتتمنك فلا تخبر» فإذا جاءك شخص وقال: أنا الآن في عسرء 
وتداينت من فلان وفلان» وهذا سر بيني وبينك. فلا تخبر أحداء أما إذا قال: أخبرك 
فقط فإن بعض الناس يخبرك لتخبر عن حاله. فهو لا يقول مباشرة: يا فلان» جزاك الله 
خيرًا إذا رأيت ت أحدًا صاحب خير فأعلمه عن حالي. قد يستحي., لكنه يخبرك لأنه يعرف 
أنك مثلا صاحب خير. يمكن أن تتكلم عند أهل الفضل عن حاله» فهذا لا بأس. 
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فالحاصل أن الرجل إذا أخبرك بهذه الأمور الباطنة» فإن قال: لا تخبر أحدًا فهي 
سرّ. فلا تخير أحداء وإن سكت فأخن هذا من باب النصيحة. 
[1] هذا الحديث في الحقيقة فيه تحذير من كون الإنسان يَنَقّل كل شيء قبل أن 


تنبت وكم من إنسان قال الكذبة فبلّعَت الآفاقٌ وهو لا يشعر! فاحذر لسانك. فإنه 
يوردك المهالك» قال النبي ككل: ١وَهَلَ‏ يكب النَّاسَ يَوْمَ القيَامَةِ عل وجُوهِهِمْ -أو قال: 
عَلَ مَتَاخْرِهِمْ- إلا حَصَايدُ ألْسِيتهِه) 00 

محويح 


,)5715( والترمذي: كتاب الويهان؛ باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم‎ » ١ أخرجه أحمد (ه/‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الفتن. باب كف اللسان 5 الفتنة. رقم 07 من حديث معاذ بن جبل‎ 


كتاب الأدب 94 


- باب في اهدي الصَّالِح 
ص 2ه ا 


ولو و و دلي ع ص تر 2ع >6 تيسطرو 
17 0- حَدَنمَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَء قَالَ: 0 أَسَامَةَ: أحدئكم 


عه رربي 0 8 2 + 2 شه ص 0-0 سس ه6 

الاعمش ِ َحِعْتُ شَقِيقَاء َالَ: سَععْتُ حُدَيقَة يقولَ: «إنَّ أ شه الناس دلا وَسَمتا 
وَهَدَ 0 لح ا مارو ع ساق فد ننه | أَنْ يَرَجِعَ إِلَيْهِ 
لانَذْرِي مَا يَضَْعٌ في أَهْلِهِ إِذَا حَّه!"؟ 


سس ال 


-- عكدة انل لمكا انيت بعر عا رِقء سَمِعْتٌ طَارِقَاء قَالَ: 
قَالّ عبد الله : «إنَ أَحْسَنَ الَْدِيثٍ كِتَابُ الله وَأَحْسَنَ الهَذي هَذْيُ نحم ِِ) . 


]١[‏ من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - فيه دليل على أن عبد الله بن مسعود وَدََنََعَدَهُ كان أشبه الناس برسول الله 
يل في حاله ومقاله» في سَمْته وفي دَلّه وفي هَدَيه. الهدي أي: الأخلاق, والسَّمْت فيا 
يظهر أنه الكلام إذا تكلم» والصمت حين يصمت. والدل: الحيئة» هيئة المشية» هيئة 

-١‏ في هذا مُنقبة لعبد الله بن مسعود رَيَدَآَدْعَنَهُ أنه أشبه الناس برسول الله يكن 
في هذه الأمور. 

7ت ]نيك للانساة أن كون سكا مطبهًا برسول لعلف لذن هديه أكمل 
الهدى. 
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١/ظ-‏ يات الصير عَلَ الأدّى 
سوحعوو عه 5 


قَوْلٍ الله تَعَالَ: #إِتما موق ف ألصَبرُونَ رم عير حِسَابٍ > [الزّمر:ء 1181 


[1] الأذى يعني: التأذي» قد يكون التأذَّي من القول» وقد يكون التأَذّي من 
الفعل» وقد يكون التأذّي من الرائحة» أنواع كثيرة المهم أن التأدّيّ معناه أن الإنسان 
يتأذى بالشىء» يشقٌ عليه» ولكنه لا يتضرر به أي: لا يلزم من الأذى الضررهء فالذين 
يُؤدُونَ المؤمنين والمؤمنات» لا شك أن المؤمنين والمؤمناتٍ لا يتضررون بأذاهم؛ ولكنهم 
يفيك يقن فلبوع هذا الع ف 

ومعنى الصير على الأذى أنه إذا آذاك أحد صبرت عليه واحتسبت الأجر من 
الله سْبِحَاتَهُوَتَعَنَه وستنصر عليه إن كان ظالً)؛ لأن الله تعالى يقول: #إِنَمَا أَلمَيلُ عَكَ 
لَدنَ يظلِمُوبَ النّاس وبَعْونَ فى الْأارْضٍ بِعَيْرِ ألْحَقَ * [الشورى:47]» فاصبر على ما أصابك من 
أذى الناس وتحمّلء لكن إذا كان في تحمّلك وصبرك إغراء لهذا الظالم المعتدي فالأولى 
أن لا تصبرء وأن تأخذ بحقك إما بشكايته إلى ول الأمر أو أن تأخذ بحقك أنت بيدك 
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إذا كان يمكنك هذا بدون فتنة أكبر. 

وقوله تعالى: "9إتما نو يَف أَلصَّيرُونَ جره عير حِسَابٍ 4 [الزُمَر:١1]»‏ أي: يعطى 
الصابرون أجرهم بغير حساب, أي: أنهم لا بحسب ويقال مثلا: لك الحسنة بعشر 
أمثالها. أو ما أشبة ذلك. بل يعطى عطاءً لا حصرٌ له.» والصابرون يشما الصابرين على 
الأذى» والصابرين على الأمرء والصابرين على النهي. 


كتاب الآأدب مان 


ا ا 22 


8- حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا يَى ب سَعِيد» عَنْ سَفْيَانَ» قَالَّ: حَدئنِي 
هر ب 7 سر ه. وس ه ه26 0 6س 1# م ل 6 * ير لس 
الاعمّشء عن سَعِيدٍ بِنِ جِبَيْرء عن أبي عبد الرّحمَنٍ السلمي» عن أبي موسّى 
دعنك عَنٍ النبيّ يك قَالَ: «لَيْسَ أَحَد أ : لَيْسَ سَْءٌ أَصِيرَ عَللَ أذى سَمِعَه مِنَّ 
و ره > مو مه َ ع 
الله إَِجمُ لَيَدْعُونَ لَه وَلَدَا وَإِنَه لَيُعَافِيهمْ وَيَرَرْقَهَه)!''. 

فأنواع الصبر ثلاثة» وأفضلها الصبر على الأمرء ثم على النهي» ثم على الأذى؛ 
لآن الصبر على الأمر فيه تكليف للنفس وفعل وحمل للنفس على هذا الأمرء والصير 
على النهي ليس فيه إلا مجرد الكفٌ فقَطء لكن ليس فيه تعب بدني» قد يكون فيه تعب 
نفسي» وأن الإنسان يشق عليه أن يكف عن هذا المحرم لكن ليس فيه تعب وإجهاد 
لليدن. 

والثالث الصبر على الأذى دوهها؛ لآن الأذى يأتي بغير فعل الإنسان» فهو إما 
أن يصبر صبر الكرامء وإما أن يَسْلوَ سَلُو البهائم» وليس هذا من فعله؛ فلذلك كان 
أحسنها الصبر على أمر الله تعالى؟ ولهذا كان ضبن رسف عََتَواصَلاوْواَليَكَة على امرأة 
العزيز لم دَعَنّْهِ إلى نفسهاء أفضلٌ من صبره على ما لحقه من الأذى بالسجن؛ لأن الأذى 
بالسجن حصل بغير اختياره» والصبر عن إجابة امرأة العزيز كان باختياره. 

[] قوله يك «لَيْسَ أَحَدٌ أَضْي عَلَ أَذّى سَمِعَهُ مِنَ الله»» ١مِنَ‏ الله هذه متعلّقة 
ب«أضبر» أى: لا أحدّ أصررٌ من الله تعالى على أَذَّى سيعه. 
الجلم الذي دل عليه قوله تعالى: #وَلَوْ يُوَاِدٌ أنَّهُ أَليَاسَ يما حكسَبوأ ما تَرَلِهَ 

عو مرو ور 


مده ميس موه م - 4 2 أ جم خرزروس سلس - 
عَكَ ظهَرِها من دَانبَةْ ولحكن يَوْخَرهم إِك أجل مُسَم فَإِذَا جاء أجلهم فَإرك الله 


م 


ذان التعليق على صحيح البخاري 


- كان بعبكادوء بَصِيرا * [فاطر:45]» فالله سُبَحَانَهُ َهُوتَدَالَ حليم صبور» يصبر على أذى أعدائه. 
قال ابن القيم مَدُلنَه: وهو الصبور على أذى أعدائه. شتموه» بل نسّبوه للبهتان» 
ولكنه سْبِحَاتَهُوتَعَاقَ صابر عليهم, لا يعاجلهم بالعقوبة. 

واعلم أن الأذى ثابت لله عيوب في الكتاب والسّنةء قال الله تعالى في القرآن 
الكريم: « إن أن يوذو أله ورَسوله. لعَتَوُمُ َه في لديا والْأضْرَة د 
[الأحزاب:07] وقال تعالى في الحديث القدمي: ١يُؤُذِينِي‏ ابن آدمَ يَسُبَّ الدَّهْر)!". 4 

ولا يلزم من الأذية الضرر؛ ولهذا نقول: إن هذه الآية الكريمة والحديث القدسيّ 
لا ينافيان قوله تبرَدَوَيدَلَ في الحديث القدميٌ: «يَا عِبَادِيء إِنَكُْ لَنْ تَبْلْعُوا ضَرّي 
َنَضْرٌ وني)7"؛ لأن الأذية لا يلزم منها الضررء أرأيت الإنسان يتأذى برائحة كريهة 
يشمهاء ولكنه لا يتضرر ببها. 

فإن قال قائل: هل تثبتون لله اسّ) من قوله: «أَضيَ)؟ 

فالجواب: لا تثبت ذلك؛ لأن باب الصفات أوسعٌ من باب الأسماء. فكل فعل 
يمكن أن ت* 0 نشت منهلله صف ولكك لا تشتق منه اسَّاء وكل اسم فهو متضمَن للصفة» 
وليس كل صفة يُشمَقٌ منها اسمٌ. 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب #ومًا يبلك ِب َلدَّهْرٌك رقم (5877): ومسلم: 

كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر رقم (77557/ 7)» من حديث 


أبي هريرة رض واتدعنة. 
(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب البر. باب تحريم الظلم» رقم ,)7١011/(‏ من حديث أبي ذر الغفاري 


كتاب الأدب نيدن 


فإن قال قائل: في أقسام الصبر من الناس من يسهل عليه الكف عن المعصية» 
بخلاف فعل الطاعة» فهل نقول: إن هذا أفضل في حق هذا الرجل؟ 

فالجواب: لاء فبعض الناس قد يكون ترك المعصية أشق قّ عليه من فعل الطاعة 
ولا يعني هذا أنه أفضلٌء بل نقول: هذا الرجل له أجر خاصٌ بمعاناته ومشقتها عليه. 
لكن على سبيل الإطلاق لا نقول: أفضل. 

فإن قال قائل: بعض الناس يتضرر بالصبر على الأذىء كأَنْ يؤدّى وهو لا يؤذي 
أحدّاء فيتحملء لكنه في نفسه وبدنه يتضرر من هذا التحمل» وهذا يسمى عند الناس 
كتومّاء وهذا مشامّد للذي يشكو كثيرًا يكون متضررًا من الأمراضء فهل يندب له 
الصبر على ما يصيبه من الأذى؟ 

فالجواب: نعم لكن الصبر ليس معناه أن يقتل الإنسان نفسه. إن الصبر أن 
يتحمل وينسى هذا الثىء» يحتسب الأجر من الله تعالى وينساه» ولا يتفكر فيه كل 
ساعة وكل لحظة. فإذا قال: أشكو إلى الله تعالى وأسال الله الأجر والمثوبة. فلينسه. 

فإن قال قائل: بعض أهل العلم عَرَّف الصبر فقال: هو حبس النفس عن 
ال 

فالجواب: الصحيح أنه حبس النفس على الأمور الثلاثة: طاعة الله تعالى» وترك 
المعصية؛ وعلى الأذىء لكن هذا الذي قلت هذا من لوازمه؛ لأن مَن تشكّى بلسانه 
لم يصبرء وكذلك مَن تسخّط بقلبه وكذلك من وقعت منه أفعال تدلّ على ععدم 
السخط مثل حخمش الوجه. وشق و القويةةوما اشدية: 


يان التعليق على صحيح البخاري 


-1٠‏ حَدَنَاعُمَرُ بن حفُصٍء حَدَّدد أبي» حَدَّئَنَا الأَعْمَشء قَالَ 0غ 
شَقِيقَاء يتقول: قَالَ عَبْدُ الله سم النبيّ يه قِسْمَةَ كَبَعْضٍ ما كَانَ يَقسِمُ فَقَالَ 
جل من الأصَار: وَالله إِنَا لَقِسْمَةٌ مَا أَرِيدَ با وَجْدُ الله» قُلْتٌ: أمَا أَنا لأَهونَ 
لِلتبيّ يد فَأَتَينهُ وم وف أَصْحَايهِ قَسَارَ نك شق لِك عَلَ الي تكله لد وَتَعَيَرَ وَجَهَهُ 
وَعَضِبَ» حَنَى وَوِدْتُ أ لَمْ أن أَخبائة ثم قَالَ: «قَذ أُوذِيَ مُوسى بِأَكْثرَمِنْ 


فإن قال قائل: بعض الناس يصبرون على الطاعة حتى إنهم يجتهدون في النوافل» 
ويصبرون أيضا على النهي» ولكنهم إذا امتحنوا في دينهم نراهم يفتنون في دينهم» 
أو يرتدون» فكيف يكون هذا؟ 

ارت و الصا وراد بار ار الور روفي 06م 
لم يبل قال تعالى: وين الاين من مولا مَمََا بِألّهِ فَإِذآ أوزىَ في أسى جَعل فتنة الناد 
حْحَذَابٍ َه © [العنكبوت:١٠]»‏ نسأل الله العافية. 

[١1]فى‏ هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - الصبر على الأذىء الأول صر الله عَرتِجَلَ وهذا صيبر رسوله يَكَِّه ونحن 
هك أندالا أحد غدل عو وضوك اللناكك من البكر واه اعد ل انقلق لكن يعض 
الناس - و العياذ بالله- يكون عنده من الجشع والطمع ما يجعله يتكلم بغير وزن. فهذا 

2 ع 2 8 7 5 و كات خه 6 2 أ 
الرجل الأنصاريّ -عفا الله عنه- لم تُعجبه قسمة النبي يكف فقال: (إِنََّا لَقِسْمَةٌ مَا أَريدَ 
ها وَجَْهُ الله». أَقِسَمَ وأكّد القسّم ب(إِنَ) واللام أنه ما أريد بها وجه الله تعالى» وليمس 
أحدٌ أشدٌّ إخلاصًا من رسول الله صَوَتَة ْوَلَو بل أراد عََتَااصَكاةوَاتَتِ مها وجة الله 


كتاب الآدب 20" 


تعالى والمصلحة العامة» ولكن كما قلت الجشَع والطمع يحمل صاحبه على ما يكره. 

وقوله: «فَقَالَ رَجُلّ مِنَ الأنْصَارِ) يحتمل أنه كان منافقاء أو أنه من قبيلة الأنصارء 
فأطلق عليه من الأنصار. 

؟- في هذا دليل على جواز إخبار الغير ب| يقال فيه إذا كان في هذا مصلحة. 
وجهه أن النبي بَآئةٍ لم كر على عبد الله بن مسعود رَيََلِتَدعَنَهُ إخباره بما قال الرجل؛ لأن 
مقصود عبد الله بن مسعود رَيََلتَدَعََدُ بييان حكم هذه المسألة لو وقعت». هل يكون هذا 
القاتل كافرًا؟ هل يُؤدَّب؟ ماذا يكون؟ لأن الطعن في رسول الله يَكَدِ ليس طعنًا به 
شخصيًاء بل طعن في رسالته. بل طعن ف الله عَدَبجَنَّ؛ لأن الله تعالى يقول: #أمَه أَعَلَم 
عم ركاه © [الأنعام: 4 17]» فإذا جعل رسالته في شخص مطعون فيه فهذا قدح 
ننه يه راد اموي إنا اندي و زما اليل الى سوق اللكية إماءا جه 
كأن الله تعالى لا يدري عن هذا الرجل فجعّل فيه الرسالة مع أنه فيه طعنء أو بالسفه 
أنه يعلم أن هذا الرجل مطعون فيه ولكن جعل فيه الرسالة؛ لأن جعل الرسالة في رجل 
يطعن ويعاب مخالف للحكمة. 

فالحاصل أن ابن مسعود بتآديغةة لم يكن ليخبرَ النبي يي من أجل النميمة» 
ولكن من أَجْل معرفة ما يترتب على هذا الأمر» فإذا أخبر الإنسان شخصًا لمصلحة 
بها يقال فيه فإن هذا لا بأسّ بهء ولا يعد من النميمة» إنَّا الال بِالبيّاتِء وَإنَّا لكل 
ارئ ما تَوَّئ'''» فأما من قضذه الإفساد فهذا سبق لنا أنه من باب التميمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحيء رقم :)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب قوله 18ة: «إنما الأعمال بالنية»» رقم »)١9401/(‏ من حديث عمر بن الخطاب رَََإيَهعَنُْ. 


6" التعليق على صحيح البخاري 


- في هذا دليل على أن الرسول عََنَهاصَكاموَآسَكَ يغضب؛ لقوله رَيوَََعَدهُ: اتير 
وَجْهَهُ وعَضِبَ مِنْ ذَلِكَ)» والغضب في موضعه كمال؛ وفي غير موضعه نقصء في 
موضعه كمال؛ لأنه يدل على قوة الغاضبء وأنه قادر على الانتقام ممّن غضب منه 
وق قر سر فيه انهه أنه اذل بعل عر راتخا سب رهن عد لتله ولك شك 
ولهذا قال النبي عَلاصَكاموَلتَك في الرجل الذي يَملِك نفسه عند الغضب: (إِنَها الشّدِيدٌ 
الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَب)""» وليس هو الذي يَصرّع الناسّ إذا صرعهم. 
- في هذا دليل على أن الإنسان لا بأسّ أن يندم على ما فعل إذا ظن أن في فعله 
شيئًا؟ لأن ابن مسعود رََلتَْعَنَُ قال: (وَدِدْتُ أن لَمْ أكُنْ أَخْبَاثُة). 
وقوله يَكِِ: ١ق‏ أُوذِيَ مُوسّى كير مِنْ لِك فَصَبَراء من جملة ما أُوَذِيّ به موسى 
بتكم أن بني إسرائيل قالوا: إن الرجل لا يغتسل مستترًا عن الناس إلا لأنه آدَرٌ 
أي: كبير الخصية» ففيه عيب» وإلا لاغتسل مع الناس عاريًا ىا يغتسلون عراة. فأراد 
الله سْبِحَالَهوتعَالَ أن يبي لبني إسراتيل أنه ليس به عيب» فخرج ذات يوم يغتسل» ووضع 
ثوبه على حجر عند الماء» فهرب الحجرٌ بالثوب» فلحقه موسى عَلَتََمْ يقول: ١نَوْبي‏ 
حَجَراء يُناديه: يا حجَرٌ ثوبي» ولكِنّ الحجَرٌ يسير حتى وصل إلى الملا من بني إسرائيل 
فشاهدوه. فوقف الحجّرء فعرفوا أن الرجل ليس به عيب» فطفق به موسى ضربًا'". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب» رقم (1115)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغعضبء رقم (7509)؛ من حديث أب هريرة 


نج 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى عََيْهِمَاَلتَك رقم 


كتاب الأدب خا 


فإن قال قائل: كيف يضرب الحجر؟ 

فالجواب: قال أهل العلم: نزله منزلة العاقل؛ لأن هذا الحجَرٌ صنع صنيع 
العاقل؛ أما ما نفعله نحن بصبياننا إذا عثروا بحجّر أو شىءٍ ضربنا الحجرء فهذا لم 
تُنَزلٍ الحجّر منزلة العاقل» لكن مُذَئَ الصبىّ؛ لنريّه أننا أخذنا له بالثأر؛ ولهذا إذا 
فعلنا هكذا طابت نفسه وسكت. 

٠.‏ 5 د ص سس ورهدام سه ءًِ ا - مااع 

فالخحاصل أن موسى عَلتِهِأصَّلاةوَاَلسَلامُ أوذي من بني إسرائيل» مع أنه افضل أنبياء 
بني إسرائيل» لكنَّ بني إسرائيل عندهم -والعياذ بالله- سوء أدب» وسوء معاملة» 
وكفر بنعمة الله تعالى. 

فإن قال قائل: ما حُكم التعرّي في الخلاء؟ 

فالجواب: التعرّي في الخلاء جائز لا شلك فيه. 


فإن قال قائل: ألا يؤخذ من الحديث جواز المناجاة إذا كان في المجلس أكثرٌ من 


فالجواب: نعم يؤخذ منه. مع أنه لو فرض أنه لا يوجد إلا واحد جاز أن تسارّه 
في هذه الحال؛ لأنك لست جليسه بل تخبره بأمر خاصٌء أي: لو فرض أن الرسول 
ليس معه إلا واحد. وجاء إنسان يخبر الرسول يي فلا بأسّ أن يخيره وحده؛ لأن 
هذا الثالث ليس جليسًا لهم إنم| أتى لمصلحة خاصة بهذا الرجل. 


(50 »2 ومسلم: كتاب الحيضء باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة» رقم (719)» من 
حديث أبي هريرة روا تدعلة. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: الرجل الذي قال: « 
يَعامّل معاملة المسلمين؟ 

فالجواب: ما دام في حياة الرسول يِه ولم يتعرّض له الرسولء فلا نقول فيه 
شيئّاء لكن لو أن أحدًا سب الرسول الآنَّ قتلناه على كل حالء فإن تاب قتلناه حدّاء 
وإن لم ينَبْ قتلناه ردّةَ وكفرّاء هذا هو القول الراجح أن ساب الرسول جك يقتلء على 
كل حال حتى لو تاب» وقال: الوصف الذي وصفت به الرسول يلك أنا أحقٌ به 
والرسول علد ضَكاهوالتهَكة منرَّهٌ عنه. وعرفنا صحة توبته؛ فإننا نقتله حدًا لحن رسول الله 

2-2 -- 
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امه 


هه م2 7 
م يُوَاجِهِ الناس بالعتاب 


-١‏ حَدَثَنَا عْمَرُ بن حَفُصء حَدَنَا بيه حَدَثََا الَعْمَشُء حَدَثَنَا مُسْلِمٌ 


سير 
٠‏ 


عن مَسْرَوق: قَالَت عَائصَة: : صنع ع اي 8 وص ده قتع قر ل 


:. 0 7000 وي حا 
ذلك النبي كك فخطبَ فحمد الله ثُمّ قال: اما َال فوَامٍيََرْمُونَ عن الي 
أميكقة قَوَالله إن لَأَعْلَمُهُمْ بالله وَأَشَدَهُمْ لَهُ > 00 


1١[‏ ]هنا لم يواجههم عَلَآصََاهوَالَكمْ بالعتاب. لم يقل: ما بال فلان وفلان 
يفعلون كذا. بل قال: ما بَالُ أَقوَام يتَتَرهُونَ». 

وفي هذا دليل على أن التورّع عن الحلال تدينًا مما يُنهى عنه؛ ولهذا شواهدٌ كثيرة» 
أن الإنسان لا ينبغي له أن يتنزّه عن الشيء الذي أباح الله تعالى له» لو لم يكن من ذلك 
إلا أنه كالرد ل| أنعم الله تعالى به عليه من الرخصة لكان كافيّاء فكيف وهو مخالف لهدي 
النبي يَكلِ؟ ! 

ولهذا أمثلة كثيرة في السنة: 

منها: أن قومًا قالوا: يا رسول الله إن قومًا يآتوننا باللحم لا ندري أَذَّكّروا اسم 
راع ل و 1( مك عبد 0500 
الله آم لا. فقال: «سَمُوا أنتم وكلوا» ٠‏ كانه يلمح بلومهم, يقول: ما لكم وصنر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب ذبيحة الأعراب ونحوهاء رقم (4601)» من 


لضن التعليق على صحيح البخاري 


م َّ سوير 


5 -حَدَمَنَا عَيْدَانُ» أَخبَرنا عَيْدُ الله أخيرنا شُعْبَة» عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ 


أبي سَعِيد الحُدريٌ. قَالَ: «كَانَ الى 
7-200 


هه عرّفتاه في 


6سا هن ص 


صَأتعَِووَسَةَ أَشَدَ حَيّاءً مِنَّ العَذْرَاءِ في خذرهاء فَإِذَا رَأَى سَيْمَا يَكْرَهْهُ 


وَجهو)1'! 


غيركم) بل اهتموا ب بصنيع أنفسكم؛ ولهذا قال: اسَمُوا أ وَكُلُواهء أي: انكو عل 
فعلكم أنتم» أي : الأكل وليس الذبح؛ وَلْهِذَا قال سَحُوا د وَكُلُوا ولم يقل: 
سمُّوا تجزئكمء فالذبح انتهى» حتى لو فرض أن شخصًا ني أن يقول: بسم الله. عند 
الذبح» ول ذبّحها قال: بسم الله. فلا تنفعه؛ لآنها بعد الذبح. 

فإن قال قائل: في هذا الحديث قال النبي يَلِِ: «ما بال أقوام» وفي حديث آخر نهر 
رجلا وقال: «يخرج من ضئضئ هذا..."'" فم| الضابط في هذا؟ 

اران ل حرنا ل اسل موا ورا وات كرا و وا 
الرسول عَلَنْهِااصَلاةوالتَ لَك شكا الأمر إلى الله عَيَيِجَلّ وصيرٌ واحتسب. وفي ذي الخُويصرة 
أيضًا لم يقتله النبي عَبَيَهآصَلاهْوَاتَهمِ ولا أَذِنَ في قتله' '"» ولا مانع أن الرسول يَكِْةِ يقول 
في مقام ما لا يقوله في المقام الآخر. 

]١[‏ من خلقه أيضًا عَلَااصَلم وتاج الحياء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب بعث علي بن أبي طالب» رقم (4701): ومسلم: 

كتاب الزكاة. باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم »)3١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام. رقم ١(‏ )ل ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب ذكر الخوارج وصفاتهم.» رقم (514 »)١ ١٠‏ من حديث أبي سعيد الخندري صِدَاتَهْعَنة. 


كتاب الأدب لضن 


هه 
م 


وقوله يَتدعَنُ: «أَشَدَّ حَيَاءً من العَذّرَاء في خِذْرِهَا». أي: المرأة البكر» والعادة أن 
المرأة البكر أحيّى من المرأة الثيّب», والعادة أيضًا أن الحياء في النساء أكثر من الرجال» 
وعلى هذا فيكون الرسول عَليِااصَكمول3ة أشدّ الرجال حياءً» ولكنه إذا رأى شيئًا 
يكرهه عرف ذلك في وجهه. أي: يتغير وجهه. إذا حصل ما يكرهه. ومع ذلك كان 
لا يتنقم لنفسه أَبدّا ولكن إذا انتهكت محارمٌ الله صار أشدّ من غيره في حمايتها والدفاع 
عنها. 
- وو 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


#بادايات قز كفو أحَاه بكر تأويل كَهْو كن قال" 


]١[‏ قول المؤلف رَمَدَْمَُ: امبر تَويلِ» أي: لو كان بتأويل كأن ظنّ أن نصوص 
الكتاب والسّنة المكمّرة تنطبق على هذا الرجل فقال: إنه كافر. فإنه لا يكفر؛ لأن هذا 
التكفيرٌ ليس للسبٌ والشتمء ولكن لبيان الحُكم الشرعيء فظن أن هذا الرجل قدٍ انطبق 
عليه الحكم الشرعي بأنه كافرء فيكون هذا التكفيرٌ بتأويل» وإذا كان بتأويل فإنه 
لا يكفرء إن| يكفر من كفر على سبيل القدح والذم بغير تأويل» مثل أن يقول مع المشائمة 
والخاضي لود الزيعا نا عافن أن انك عافن اونا شه زرفو نهدا كدر يفي تأويل+ 
ولهذا يجب على الإنسان أن يتحرز تحررًا عظيًا من إطلاق الكُفر على من لم يُكفره الله 
تعالى ورسوله تك لأنه إذا باون في هذا الأمر وكفر مَن لم يكفره الله تعالى ورسوله 
يي عاد الحكم عليه وحذه. 

وما ضر المسلمين إلا هؤلاءِ الذين يُكفرون بغير سبب التكفير» فالخوارج الذي 
خرّجوا على على بن أبي طالب رَيِلدَئْعَنَهُ ومّن بعده. هؤلاء خرّجوا بتأويل» لكن فاسدء 
حيث أخذوا بنصوص الوعيدء والتي تكفر بفعل بعض المعاصي. وهو كُفر دون كُفرء 
فأخذوا بهذه النصوصي وَحَعَلوا يكفرون الناس» ويستبيحون دماءهم وأموالهم 
ونساءهم -والعياذ بالله-» ويعاملون المسلم معاملة الكافر. 

ومن ذلك أيضًا أن بعض الناس يظن أن مَن استعان بكافر فإنه يكفرء وهذا خطأ 
عظيم. ولا يجوز أن نقول: من استعان بكافر كفر؛ لأن الرسول عَبَاصَلاةوَالَكهِ حالف 


٠ 
00 


كتاب الآأدب “3 


خزاعة على قريش""'» وكانوا عيبة نصح لرسول الله يخية» واستجار بالمطعم بن عَديّ 
حين دخل مكة'"» وكذلك أيضًا استأجر رجلا كافرًا يدلّه على الطريق في الهجرة'". 
فمسائل التكفير ليست بالآمر اهيّن» وكوندا معلا نكفر شخصًا استعان برل 
كافر لمجرد أنه استعان به» ونستبيح دمّ هذا المستعيذٍ» مع أنه ربم| استعان به على زعمه 
للضرورة؛ للدفاع عن نفسه. فهذا خطأء أن نكفره أو أن نستبيح دمه وماله ونساءه. 
فوده لجان مانا ؤقلقة هرا وخقط ره 
7 
فضل من الله تعالى ومئّة» وإيهان قوي يَنْسَى به الإنسان ما جرى عليه» فهذا ممكن. 
فهذه المسائل من أدق الأشياء» ويجب على الإنسان أن ينظر في أسباب الأمور وفي 
نتائجهاء وماذا تؤول إليها قبل أن يحكم وتدفعه الغيرة أو العاطفة بدون ترو. 
فإن قال قائل: لو أن إنسانا استباح المحرمات فعا دون القول؛ يفعلها وفي بعض 
الأحيان يأمر بفعلهاء وأقيمت عليه الّجة. لكنه أَبَى إلا أن يفعل هذه المحرمات» لكن 
لم يقل قولَا أنه يستبيحها؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد (73370-17/5). من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم وَليْعَنها. 
وانظر: سيرة ابن هشام (؟/ 795). 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام .)37/1١ /١(‏ 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة» رقم (7777), من 
حديث عائشة رَمواتئعنها. وانظر: سيرة ابن هشام /١(‏ 58/8). 


ف التعليق على صحيح البخاري 


فالجواب: على كل حال حتى لو استباح المحرمات فلا يكفرء إلا إذا كان هذا 
المحرمٌ تحريمه ظاهرء وأجمع عليه المسلمون فحينئذ يكفر؛ ولهذا العلاءً يَمَهُآنَُ قيدوا 
نسألة التكفيز باستخلال المخرمات» أو جد الواتجباتك» فقالوا: لا بد أنيكون من 
المحرمات الظاهرة الْمجمّع عليها؛ لأن الَفيّة قد يخفى على الإنسان حُكمهاء والظاهرة 
التي فيها الخلاف قد يكون الإنسان متأولا وتابعًا للخلاف, نعم لو قال: إن النبي كَل 
حرَّم كذاء ولكننا نرى أنه ليس بحرام. فهذا يكفر لا شكّ؛ لأنه رد ما جاء به الرسول 
يَكِدِ معتقدًا أن الرسول يَكَلٍِ جاء به ولكنه ردّه. 

فمثلا لو أن شخصًا استباح شيئًا من المحرمات التي يراها الناس حرامّاء لكن 
وجد من يفتيه بحِلّها وأنها ليست بحرامء فلا نُكفر هذا الرجل؛ لأنه قد يكون معذوراء 
وفسألة الحسات عل الله عَبَوَجَلٌه لكن ظاعرًا لا لكفرة: 

هناك مثلا مَن َل الطلة -أي: العصير ولو أسكر- بناءً على أنهم يقولون: إن 
الخمر هو العنب». ما كان من العنب» فلا نقول: هذا يكفر؛ بناءً على أنه متأول. 

فمسائل التكفير دقيقة؛ لأنه ليس الذي في نفسك هو الذي في نفس غيرك؛ قد 
يكون هذا الأمرٌ واضحًا عندك. ولا إشكال عندك فيه أن الحكم الذي تعتقده فيه هو 
كم الله تعالى ورسوله يكل لكن عند غيرك ليس كذلك. 

نحن مثلا عندنا لا نشّكٌ أن الإنسان إذا أكل لحم إبل انتقض وضووؤٌه ووجب 
عليه أن يتوضأء ولكن عند كثير من العلماء أنه لا ينتقض الوضوءء فلو صلى إنسان وهو 
آكل لحم إبل لا نضلَّله أو نكمّره على رأي مّن يقول: إن من صل مدنا فهو كافر. 


كتاب الآأدب لفن 


د يامو م 6 موس ل 4 
عِلٍّ بن المبَارَكُء عن يحيَى بن أبي كثير» عن أب 3 بي هرد كواللكعنة: 
ا ل ل 11 و 1 قا جوف قل اليك و ان و “افو ل ا رو ا 
رَسُول الله علد قال: «إذا قال الرّجَل لأخيه يَا كَافِرٌ فقد بَاءَ به أحدهمًا». وَقَالَ 
رو شع © يهل مد هماماه الله : ع لاج ار 7 5-7 
عكرمة بن عار» عن يحيى» عن عبد الله بن يزيد: سَمِع أ ومع يره. 
0 5 ع ميا 
عنٍ النبي 25 
سس 520 و ب 7 اهَض 72 أن ب ران ل 0 4 سه 

5- حدثنا إستاعيل» قال: حدثز مَالِكء عن عبد الله بن دينار» عن 
6 بل © ضر عه اهم 16 ين 0 بل رام 06 08 1 5 ع صا 
عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ صَتَعَنهَ: أن رَسُولٌ الله يكل قَالَ: «أيّا رَجُل قَالَ لأخيه: يا كَافرُ. 
0 
فقد باءَ مبَا احدهمها» 


فهذه المسائل دقيقة» فلا تتسرعواء ولا تكونوا أناسًا ينظرون للشيء بعين الأعور, 
أنا لست أهوٌّنُ من مخالفة الواجبات أو انتهاك المحرمات؛ لكنني أشدَّدُ على أن الإنسان 
لا يحكم على الشيء إقدامًا أو إحجامًا إلا بعد أن يتروّى فيه تمامّاء في أسبابه ونتائجه. 
وثمراته. ثم انطباقه على الحكم الشرعي. 

مسألة: ما الحكم إذا وجد رجل ذكيّ قيل عنه: إنه شيطان؟ 

الجواب: الظاهر أنه لا يريد: شيطان في إضلال الناس» لكن شيطان في مكره 
وخداعه وما أشبه ذلك. وإلا في اعتدائه وظلمه وغشمه للناس»ء مثلم قال رسول الله يَكلله: 
«الكَلَْبُ الأَسْوَّدُ شَيطانت"" وقال في الذي 8 بين يدق المصلى: 5 7 لط 1 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم »)0٠١(‏ من حديث أبي ذر الغفاري 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» يرد المصلي من مر بين يديه» رقم (9 ٠‏ 0)» ومسلم: كتاب الصلاة» 


2و سدور 


باب منع المار بين يدي المصلٍ. رقم (005)» من حديث أبي سعيد الخدري وََإيعَنَه. 


59 التعليق على صحيح البخاري 


- ا 


3ه وتنا وى 1 إفوايير يعدن كلتو عدت ونه عن أن 
ِلَابَة عَنْ نَابتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَِيّ بل َالَ: «مَنْ حَلَفَ بجِلَةٍ غير الإسلام 
كَاذًِاَهُوَ كا قَالَ» وَمَنْ قََلَ نَفْسَهُ بِمَىْءٍ عُذَّبَ به في نا ار هه وَلَمْنُ لمن قله 
وَمَنْ رَمَى مُؤْمًِا بكفْر فَهُوَ كَمَدِْدا. 
5-5 


كتاب الآدب ينف 


2 
ومعه 


مولا َو جاه" 


سد 
اسم و اه 0 ءًَ سيره م 2 0 َس ماد 00 7 7 
و ل عمَّر حاطب بن أبى بلبّعة: إنه متافق. فقَال النبىّ َكَِدِ: «وَمَا يُدريك. 


هْلٍ بَذْرء فَقَالَ: قَدْ غَمَرتُْ لَكهْ)!". 

]١[‏ الفرق بين المتأول والجاهلء أن المتأول عنده عِلم وبتى كمه على علم. 
لكنه أخطأء والجاهل هو الذي ليس عنده علمء إما أنه ليس عنده علم بالحكم الشرعي؛ 
أو أنه ليس عنده علم بحال المخاطب بالكفرء قد يمر بك رجل فيسألك إنسان 
ما هذا؟ فتقول: هذا كافر. وهو مؤمن. حكمت عليه بالكفر؛ لجهلك حاله. أما المتأول 
فهو الذي عنده علمء فيظن أن النصوص تدلّ على كُفر هذا الرجل» وحينئد تقول: إنه 
كافر. متأولًا. 

فمثل هذا لا نكمّره لا نقل: أنت كافر؛ لأنك كفرت المؤمن لا في المسألة الأولى 
ولا في الثانية» لكننا نقول للرجلين: اتِّداء لا تتعجلا. لا تقل لمن تجهل حاله وترى عليه 
لباس الكفر: إنه كافر. ولا تقل لمن ظننت أن النصوص تدل على كفره: إنه كافر؛ حتى 
يتبين لك الأمر؛ لأن الأمر خطير. 

]"١[‏ حاطب ووَوَليََعَندُ قصته معروفة» وهو أنه رَتَلَهَعَْهُ كتب كتايًا إلى أهل مكة 
يخبرهم بأن النبي فكلة قادم إليهم غازيّاء وأرسله مع امرأة» فبلغ ذلك النبيّ كَل 
عن طريق الوحيء فأرسل في طلبها رجلين أحدهما علي بن أبي طالب» حتى أدركاها 
في روضة خاخ. فاستخرجا الكتاب منهاء فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعةً رَإْيدعَنكُ 


14 التعليق على صحيح البخاري 


فكلمه النبي و في ذلك فأخبر بِعُذّرهء فقال عمرٌ ونه" يا رسول الله» إنه منافق» 
ع 4 مكيار َه :5 0 2 سه 00 1 
ا «وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَ الله اطَلَعَ ِل أَهْل بَدْرِء فَقَالَ: اعمّلوا 


هه مهو )0 


مَا شِعْتم ؛ فقد غفرت لَكمْ) 

فدل ذلك على أن الجاسوس على المسلمين يُقَتّل ولو كان مسلً)؛ لآن المانع 
من القتل الذي في حاطب يََعَلَدعَدَُ لا يوجد في غيره. بل لا يوجد في غير أهل بدرء 
فالرسول عَبَنِآصَامْوسَكمْ لم يعلل بأنه مسلمء بل علل بأنه من أهل بدرء ولأهل بدر 
هذه الخصّيصة» اطلع الله تعالى إليهم قال: «اعْمَلُوا مَا شي شِْتُمْ فَقَدْ غَمَرْتُ لَكمْ). 

وقوله سُبَحَائةوتَعَالَ : «قل غَغَرْتَ لَكَمْ) حتمل مَعنين: 

المعنى الأول: أن الله تعالى علم بأنهم لن يرتدٌوا على أدبارهم كافرين؛ ولهذا 
لم يرئّد أحد من أهل بدر» وحينئذ تقع المعاصي منهم مكفرة با حصل من هذه الْحسّنةٍ 
العظيمة» وهي غزوة بدر. 

والثاني: أن الله تعالى يَيسّرهم للأسباب التي تكون بها المغفرة إذا حصل منهم 
ما لا يُغْفْر إلا بالتوبة. 

وكلا المعنيين صحيح., وكلاهما جزاء لهؤلاء القوم الذين قاتلوا في سبيل الله 
عَرِجَلّ على أنهم ليسوا على استعداد للقتال» وإنها خرجوا لتلقي عير قريش» فجمع الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير؛ باب الجاسوسء رقم »)7٠01(‏ ومسلم: كتاب فضائل 


الصحابة رضي الله تعالى عنهم باب من فضائل أهل بدر رَعَلَدَعَنْض رقم (7545)» من حديث 


كتاب الآدذب لضن 


تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد؛ لحكمة أرادها الله سْبِحَانَهوتَلَ وكانوا ثلاث 
مئةِ وبضعة عشرّ رجَلاء وكان عدوٌهم ما بين التسع مئة وألف. وكان عدوهم على أتم 
استعداد» أما هم فليس معهم إلا سبعون بعيرًا وفرسان فقط يتعاقبون عليهاء وكان 
-ولله الحمد- النصر العظيم اين للنبي يل وأصحابه ومن حتى إنه فتل من 
صناديدهم وألقوا في قَليب بدر نحو أربعة وعشرين رجلاء منهم أبو جهل» ووقف 
النبي يكل عليهم يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: ايا فَُانَ بن كان هَل وَجَدمْ 
مَا وَعَدَكُمْ رَيُكُمْ حَقَاء فإ وعدت عا وَعدق ر ل ختاهوى أموات» قبل يسول 
الله ما تُكلّم من قوم قد جيّمُوا! قال: «لَسْتُم بأَسْمَعَ للا أَقُولُ مِنْهُم خَْرَ أت لا يتَكَلّمُونَ 
لا و 
هذه الغزوةٌ العظيمة ساها الله تعالى يوم الفرقان؛ لأن الله تعالى فرّق فيها بين 
الحق والباطل» وظهر فيها أن الحق منتصر ولو قلّ أهله؛ لأنها تعتبر معركة حاسمة 
ومعركة للمستقبل» فإن عدد أهل الحق قليل» وعددهم قليلة» ومع ذلك غلبوا أهل 
الباطل» وقال أبو جهل ل) أشير عليه بالرجوع حين خرج: لن نرجع حتى نقدم بدرّاء 
فنقيم فيها ثلاثاء ننحر الجزورء ونسقي الخمورء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا 
العرب. فلا يزالون يهابوننا أبدَا'''. ولكن الحمد لله وقع الأمر خلاف ما قال تماماء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه رقم 
(/7481. 7817/4). من حديث أنس رَيإنمُعنة. وأخرجه بنحوه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء 


في عذاب القبرء رقم ))17017١(‏ من حديث ابن عمر ريَدَلََدَعَنْهً. 
(")انظر: سيرة ابن هشام .)1١9-514/١(‏ 


عض التعليق على صحيح البخاري 


هه ير 


ااا عي ا ينا سَلِيٌ» حَدَنَنَا عَمْرُو بْنْ 
ا ؛ مُعَاد بْنَ جَبَلٍ ينيع كَانَ يُصَل م مَعَ الي يق 
أن قَوْمَهُ فيإ الشف قري لتر كل تَجَوَّرَ رَجُلٌ قَصَلَ صَلَاة 
حَفِيمَة فبَلَعَ ذَلِكَ مُعَاذَاء فَقَالَ: إِنَّهُ مَُافِقّ. فَبَلَعْ ذَلِكَ الرَجُلٌء فَأتَى النَيّ عله 
لّ: يا وَسُولَ الله إِنَا قَوْمٌ نَع 0 قي يوَاضِحنا ون معاد صَل بن 

ا فَقَالَ لني بن : ليا مُعَاد أَكتَانُ 
أ 


2 07 د ود هىم][١]‏ 
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ان 


حسمت 


12121111111 
بدلا من العَزّف عليهم. 
وهذه من نعمة الله عَرَبجَلّ علينا نحن الآنَ؛ لأن نصر الله تعالى للمؤمنين في أي 
مكان» وفي أي زمانء وفي أي أمة تَضْر لناء فلا تظنوا أن النصر الذي مضى مضىء بل هو 
نصر لنا في الواقع؛ لأن نصر الحق هو نصر لأهله إلى يوم القيامة في كل زمان ومكان. 
والشاهد من هذا الحديث أن عمرّ رَََلَتَُعَنَهُ قال: إنه منافق. متأولاء فلا يكون 
عمرٌ رَليَْعَنُ منافقّاء لا يبوء بهاء فحاطب ويََلَيَدعَنَهُ ليس أهلًا لهاء وعمر وَتَإنَدعَنهُ لن 
وبدي واي ارووا ب 0 
١1[‏ ] الشاهد من هذا قول معاذ رَعَواتَهْعَنة: ١ن‏ مُنَافِقٌ ). لكنه قالها متأو لّا؛ لأن 
الإنسان الذي يستثقل الصلاة فيه صفة من صفات المنافقينء قال الله تعالى: *إوَإِدًا مَامُوأ 
م ساس جور 2 9 50 2 2 ع 
إِلَّ لصوو قاموأ كسا * [الساء:؟4١]»‏ وقال النبي ئلة: «أنْقل الصَّلَّوَاتِ عَلَ الْمَافِقِينَ 


كتاب الأدب قف 


صَلَاة العِشَاءِ وَصَلَاةٌ الفَجْرٍ»''. فظن معاد تعن أنه منافق» والنفاق قد بزغ نجمه 
من غزوة بدرء لا يُعرّف النفاق قبل غزوة بدرء إنم| عرف بعد غزوة بدر لا علم هؤلاء 
المنافقون أن المسلمين انتصروا قالوا: اوه يد 


ارس وي قدا ارو اول لاني ترج يكادالوقلياك: «(يَا معَا 


أَكَنَانٌ أَنَتَ؟ ! يَا مُعَادْ أَكنَانٌ أَنْتَ 0 
صدّ الناس عن الدّين» وتطويل الإمام تطويلًا يخالف السّنة فعل يَصِدٌَّ به الناس عن 
الدّين» عن صلاة الجماعة. 

ثم أرشده النبي علَذولتكة أن يقرً: 'بالشّمْسِ وَُحَاهَاء وسَبّح اشم ربك 
الأغل ياو تكوهاه' 

وفي هذا دليل على ما تقدم أنه ينبغي للإنسان الداعية أو اموجه أو المعلم إذا ذكر 
بابَا مسدودًا أن يفتح للناس بايًا آخرٌ يلجون منه؛ لأن النبي و لما مع من تطويل 
القراءة أرشد إلى القراءة المطلوبة. 

فإن قال قائل: إذن ما من مسلم يكفر إلا هو متأول؟ 

فالجواب: لاء قد يكون كفر عداوة شخصية أو منازعة أو خصومة. 

فإن قال قائل: بعض العلماء وبعض الجماعات الإسلامية قد يحصل منها خطأء 
فيأتي أقوام ويسُيُون هذه الجماعةً ويسُبُون هذا العالِمَ عندما يرون عليه بعض الشطحات؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (/151). ومسلم: كتاب 
المساجد. باب فضل صلاة الجماعة. رقم ))195١(‏ من حديث أبي هريرة ودَلَهعَنَهُ 


فهل يؤخذ من فعل الرسول وَكِةِ مع حاطب ره * يَليَدعَنَهُ في هذا الحديث أن لا نسب هذا 
العالِمَ» أو هذه الجماعة الإسلامية ونذكر محاسنهاء ونشجعها على الخير؟ 

فالجواب: الذي يوجد في حاطب رََِتَّعَنَه ليس موجودا في غيره؛ ولا شك أن 
العدل أن يذكر الإنسان با فيه» والإنسان الذي يعلم أنه مجتهد لا يجوز أنه ينبذ بخطئه. 
ولو فرضنا أن هذا عالم نعرف أنه مجتهدء ومن المجتهدين الذين يشهد لهم بالخير 
أخطأ في مسألة من المسائل فلا يجوز أن نعيبه من أجل هذه المسألة» وهذه تقع كثيرّاء 
فما من عالِم إلا وله زّلة في الأولين وفي المعاصرينء فلا يمكن أن نعيبه مهذه الزَّلةَ نعم 
من عرف بسوء القصد فهذا لنا الحق أن نعيبه حتى يتوب أو ينفر الناس منه. 

فإن قال قائل: ذكرنا أن الله تعالى أعطى المسلمين في غزوة بدر هذا الفضل؛ 
لأنهم كانوا قليلين» أما في غزوة مؤتة فكانوا ثلاثة آلاف وهم أقل من عدد الكفار. 
ولم يعطهم هذا الفضل؟ 

فالجواب: ليس من أجل القلة» إنها لأنهم لم يستعدوا إطلاقّاء لكن في غزوة 
مؤتة كانوا مستعدين؛ ثم إن مسألة الفضائل وكون الله يخصٌ أهل بدر بهذه الخصّيصة 
ليست إليناء ولا فيها قياسء الذين بايعوا تحت الشجرة أخبر الله تعالى في القرآن أنه 
رضي عنهم: : #لَمَدَ رض أنَّهُ عن الْمُؤمييتت إِذْ بإعُوتلك حَحتَ اَلشَّجَرَوَ © [الفتح:18]» 
رأخر اللي براه لو يفل النار المنديايع قينا لاتير أ» وفي غزوة بدر لم ذكر 
الله عَرَوَجَلّ في القرآن أن هؤلاء مغفور لهم. لكن تيكك به السّنة 


)١(‏ أخرجه أجل 8/ وول وأبو داود: كتاب السنة. باب في الخلفاء. رقم (5566) والترمذي: 
كتاب المناقب؛ باب ما جاء في فضل من بايع تحت الشجرة» رقم (1870)؛ من حديث جابر دبعن 


1 3 د 
ا اواو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل ١مَنْ‏ حَلّفَ مِنْكُمْ 
إل الله . . وَمَن . قَالَ لصاحبه: تَعَالَ 


#أصلد 
0 


وكون هذه العلةٍ في أول غزوة وحصل فيها من نصر الإسلام ما لم يمحصل في 
غيرها؛ لأن انتصار المسلمين في أول غزوة كَسْر لأعدائه؛ ولهذا س|ها الله تعالى يوم 
الفرقان. 

]١[‏ من قال: باللاتِ وَالعُرَى) حلف بالصئّم» فهذا شرك من وجهين: الوجه 
الأول: أنه حلف بغير الله والوجه الثاني: أنه تعظيم للأصنام» ولكن له دواءء اكَليَقلَ: 
لَاإِله إلا الله»» يداوي هذا الشَّركَ بالإخلاص. 

ومن قال: «تَعَالَ أَكَامئ ك. َلِْتَصَدَّقٌ)؛ لأن القمار أكُل للمال بالباطل» والصدقة 
بذل للمال بالحق» فهم| متقابلان» فهذا يصلح ما فسّد من هذاء وهذا من الإشارة الغريبة» 
وهي أن الأشياء تُداوَى بضدهاء حتى في الطب الس الآنَ العقاقير التي تُداوى بها 
الأمراض كلها تكون بشىء مضاد لفيروس المرضء فالأدوية الشرعية والطبيعية كلها 
تكون مضادة للمرضء فالشرك دواؤه الإخلاصء والقمار دواؤه الصدقة. 

وهؤلاء الذين يقولون دائً)ا: (قَمْ راهِنْ)» هذا إذا قاله نأمره بأن يتصدق؛ لأن 
المراهنة في غير ما أباحه الشرع قمار» وسواء قال: «أراهنك». أو قال: «من حق». بل إذا 
قال: «من ليث من قول: «أراهنك»؛ لأنه سمّى الباطل ا والامرة 
أن يسمّيَ الباطل حقّاء هذه مضادَةٌ للحُكم الشرعي؛ بل هو باطل وإن زعمه حقًا. 


كف التعليق على صحيح البخاري 


ل اك - حَدَنََا فيه حَدََا ليْتْ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ و” ةن أنه 
معن خذاب في خب وَُو بخ بأد امول لذ كلد دالا إن 
7 الله يَنْهَاكُمْ أنْ كَلِمُوا بِبَائِكُ و قَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلمَحْلِفٌ يالله. َإِلَا تْيِضْهْتْ)!'!. 


ومن ذلك المسابقات والتأمينات وغيرها كلها من القمار؛ لأن القاعدة الشرعية 
في القمار هو أن يكون المتعاقدان كل واحد منهما إما غانم وإما غارم» هذه هي القاعدة 
الأساسية في القمار. 

[1] هذا النهي «أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ إنما خص الآباء اعتمادًا على سبب الحديث؛ 
لأنه سيوعه يحلف بأبيه» والتخصيص بذِكر السبب لا يمنع التعميم في الحُكم؛ ولهذا 
قال العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وليس هنا في اللفظ عموم في 
الواقع: (أَنْ تلُِوا بِبَائِكُمْ). لكن سبب الحديث الذي من أخلة قاله هو أنهم يحلفون 
بآبائهم» فهو كجواب السائل إذا سأل عن شيء خاصٌ وأجيب به؛ فإنه لا مخصص 
الحكم بهذاء فما وقع جوابًا لسؤال لا يخصص بالسؤالء وما خصّ من أَجْل السبب 
لا تخصّص بالسبب. 

فالحلف بغير الآباء مثل الحلف بالآباء؛ ولهذا جاء في الحديث الآخر: «مَنْ حَلفَ 
ِغَيْرِ الله تَقَدْ كَمَرَ أو أَثْرَ لك وهنا قال: «فَمَنْ كَانَ حَالِمًا فَلْيَحْلِف بالله»» أي: لا بغيره 
من الآباء أو غبرهم. 

وقوله يللثة: «وَإلّاه أي: وإن لم يحلف بالله فليصمت ولا يحلف بغيره. 

)١(‏ أخرجه أحمد (2309/7. وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 


.)"55١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» رقم 
.)١676(‏ من حديث ابن عمر رَكَاشْئْعَنه. 


كتاب الأدب كف 


وهذا مثل الحديث الأول مناسبته للباب فيها إشكال؛ وذلك لأن مَن حلف 
بالأب وإن كان متعمدًا فإنه لا يكفرء إذ إن مجرد الحلف بغير الله تعالى ليس بمُخرج 
عن الإسلام. 

فإن قال قائل: هل 000 هذا الحديث على أن النهي إذا أطلق إنا يقتضى 
التحريم لا الكراهة؟ لآن الحلف بالآباء ينافي الإخلاصء والإنسان واجب عليه 


الإخللاص؟ 
فالجواب: إِذَّنْ ما أخذ من مطلق النهيء إنما أخذ من هذه المعصية أنها حرام؛ 


فإن قال قائل: ما قول الإنسان على سبيل التفكّه لأصحابه: «اعْل هبّل)؟ 

بلقاي عاط عد لوهذ إها عنزنة ىنا مردن الود تنس فيه اسعوراءه 
يؤمر بأن تُجدّد إسلامه إذا كان قصده علوٌ هذا الصتم. 

فإن قال قائل: يقول بعض الناس: إن قول الإنسان لصاحبه إذا ذكر له الخبر: 
(بذمّتِك) هو من الشّرك الأصغر؟ 

فالجواب: لاء معناه أنه يؤكد هذا الشيءَ بعهد؛ لأن الذمة بديل عن العهد. كما 
جاء في الحديث: ١أرَادُوا‏ أن تَجْعلَ لهم مه اله وَِمَة وَسُوِهِ فا تجِعل لَهُمْ ذم الله وَوِمَة 


سول وَلَكِنٍ اجعَل لَهُمْ ذ دممَاء وَدْمَّةَ أُضْحَابكَ, فَإِنْكُمْ أنْ تَحْفِرُوا ذَِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ 


هه 


أنْ تَخْفِرُوا ذْمَةَ الله وَذْ دَمَةَ رس رولك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» رقم (1071): من 


حديث بريدة رطواتتعنة. 


فض التعليق على صحيح البخاري 
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بَابٌ مَا يَجْورْ مِنَ الغضّب وَالشْدة لأمْرِ الله 
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رك > ل . 20 - 1 0 نر [1] 
وَقَال الله: #جنهد الحكتار وَالْمنفِقِينَ وأغلظ عَليِمٌ © [التحريم:9] .. 


م شرح و مر 5 ره يا 


* قال الله تعالى: #يتأيا أليَّىّ جنهرٍ الْحكمار وَالْمفِقِينَ وأغلظ عَليِمَ‎ ]١[ 
[التحريم:4] جهاد المعلن للكفر جهاد معلّن بالسلاح» وجهاد المنافق جهاد خفيٌ بالعِلّم‎ 
والبيان والحجة؛ ولهذا لا استؤذن الرسول عَكلةٍ أن يقتل المنافقين قال: ١لا يَحَدَّثْ‎ 


17 
و عن ورايء 


وود , 
الناس أن مَحَمَّدًا يتقتل أَصحَابَةُ)7". 


وبهذا نعرف أن السلاح سلاحانء وأن الجهاد جهادان: سلاح بالعلم وجهاد 

به؛ ولهذا قال الله تعالى: قلا تيلم الحككفريت وَحَنهِدْهُم بو حِهَادًا حكييرا » 

[الفرقان:07]» جهاد بالعلم والبيان وجهاد بالسلاح» والأفضل ما كان الناس إليه أحوج, 

فلا يفضل الجهاد بالسلاح مطلقًا ولا الجهاد بالعلم مطلقًاء وإن كان ظاهر كلام 

ابن القيم رَمَدَُنَهُ في مقدمته النونية'"ا تقديم الجهاد بالعلم؛ لآن العلم يحتاج إليه 

المؤمنون والكافرون» وكل إنسان يحتاج إليه» بل حتى المجاهد بالسلاح يحتاج إلى العلم» 
إن لم يكن على شريعة الله كان ضلالا وخطاً. 

ولهذا قدّم بتعض العلماء الجهاد بالعلم على الجهاد بالسلاح» ومن العلماء من قِدَّم 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: ظسَوَآء عَلتَهغ أسَتَغمَرَتَ لَهُمْ م لم مَتَغفر 

ْم #. رقم (5405).: ومسلم: كتاب البر والصلة؛ باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء رقم (55/5)). 


من حديث جابر وَلَهْعَنة. 
(؟) النونية (ص:7١).‏ 


كتاب الادب يفف 


الجهاد بالسلاح لا فيه من القوة على أعداء الله المنابذين لدين الله عَرَيجَلَّ والصحيح 
أنه يقدم ما كان الناس إليه أحوجٌ» وما كانت ثمرته في المستقبل أطيبّ» وأنه ينبغي 
للإنسان أن لا تحمله العاطفة على ما تكون عاقبته سيئة وأن يتروّى ويعرف الأسباب» 
ويقدر النتائج بها يظهر من الحالء والنتائج المستقبلة عِلْمها عند الله عَرََجَنَّ لكِنٍ 
الإنسان قد يستنتج ثمرات المستقبل من أسبابها الظاهرة» فيعرف ويقدر الأمور وماذا 
فزن العيدة 

على كل حال الله سُبَحَانَهوَتَعَاقَ قرّن جهاد الكفار وهو بالسلاح ى] هو معلوم 
بجهاد المنافقين وهو بالعلم ى) هو معلوم, وإلا فالمنافقون لا يحمل عليهم السلاح» 
غأنا لعل ان التيزوين كاوشااسواء ف الأسو زاكع يي احوه ا بسي جات 
المسلمين إليه» والمسلمون اليوم في حاجة ماسّة إلى العلم؛ لأننا نسمع الشبهاتٍ الكثيرة 
الآن في الفتاوى التي تحصل من بعض أنصاف العلماء» أو أرباع العلماء» أو أعشار 
العلاف أو اسه لقعي الكراءو يفي أن الاتمان “اعم مهارة واتحد: ده 
للفتوى وإيراد الشبهات وإيراد البلبلة على عامة الناس؛ حتى أصبح العامة الآنَّ في 
زجاجة» من كل ربعة من مسجد أو من مكتبة» ومن كل عمود خيمة يسمعون فتوى 
تخالف الفتوى الأخرى. وهذا يحتاج في الحقيقة إلى عِلم راسخ» وإلى طلب عِلم يكرّس 
الإنسان فيه جهوده حتى يتبين الحق من الظلام. 

ثم نشأت الآنّ في بلادنا أيضًا بدَع لم نكن نعرفها من قبل» وإن كانت هذه 
البدعٌ توجد في بعض المناطق أكثرٌ من بعض. لكنها تحتاج أيضًا إلى عِلم راسخ يدفع به 
هذه البدع وهذه الشبهات. 


ييف التعليق على صحيح البخاري 


فالناس في حاجة ماسّة في الوقت الحاضر إلى علم راسخ مبنيّ على الكتاب 
والسّنة تدفع به شبهات هؤلاء القاصرين المقصّرين أيضًا مما يريدونه من الفتاوي البعيدة 
عن الصواب من أجل فهمهم لنصٌ من النصوص وغّيبة عل كثير من النصوص عنهم 
وخطأ في الفهم أيضًاء فنحن نسمع أشياءً غريبة» فتاوى تقول: كيف تصدر هذه من 
إنسان عاقل فضلا عمّن يدّعي أنه عالم» فمثل هذه المسائل إن لم يكن هناك عِلم 
راسخ مبنيٌ على الكتاب والسَّنة تسد به أفواه هؤلاء» وإلا بقِيَ الناس في ضلال. 

لذلك أنا أرى أن الجهاد بالعلم اليوم أمر لازم» وأن كل من كان أهلّا لطلب 
العلم وعنده استعداد للطلب فإنه يجب عليه أن يقدمه على كل شيء؛ حفظًا لشريعة الله 
من أن تضيع بين أيدي الجاهلين. 

المسائل العقدية نسأل عنها ونقول: ربما تشتبه على بعض الناس» لكن المسائل 
العملية أيضًا فيها أشياءٌ -سبحان الله- تقول كيف يتفوّه بها الإنسانء أو ينسبها لدين 
الله؟! فأنا أشير على طلبة العلم وأحثهم على طلب العلم» وعلى الصمود فيه» وعلى 
الاستمرار عليه وأن لا يضيعوا أوقاتهم من هنا وهناك؛ لأن الإنسان إذا أضاع وقته هنا 
وخداك اكتسيبب أمريق سكين الآمر الآول: أنة يكونمديدناء ثارة هنا وتارة هناك 
ثم يتحير ماذا يصنع؛ أذهب إلى هناء أو أذهب إلى هناك أو أجلس؟! أو ما أشبه ذلك» 
ولاشكٌ أنه كها قيل: 
إوَا كنت ذَارَأَي فَكُنْذَاعَزِيمَةٍ ‏ فَإِنَمَسَادَالرَأي 


)١(‏ البيت ينسب للخليفة المنصور ل| عزم على قتل أبي مسلم الخراساني» انظر: تاريخ دمشق 
(737*8/95)» والبداية والنهاية /1١7(‏ 555). 


كتاب الأدب حفن 


فاثبت ما دمت أنت الآن مقتنعًا أنك على خير. 

ثانيًا: أن الوقت يضيعء وسير الزمن ليس يتوقف حتى تختار» فكل لحظة تفوت 
عليك فقد فاتت ولا يمكن أن تسترجعهاء فإذا فوّت عمرّك بمثل هذه التذيذباتِ 
فات عليك شيء كثير» ثم هدَّمْت ما بَبَيْتَ أولًا؛ لأنك إذا اشتغلت بجنس آخرٌ من 
العبادات أو غير العبادات نسيتٌ ما سبق. 

فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يثابر على طلب العلم» ولا يلتفت إلى غيره ما دام 
يعلم أنه على حق. وأنه إن قلّب الكتاب فهو في جهاد وإن حفظ فهو في جهاد. وإن 
كتب فهو في جهاد وإن استمع فهو في جهاد فهذا جهاد لا شك فيه» والأمة الإسلامية 
الآنَ محتاجة. 

انظر إلى ما يكتب الآنَّ في الصحف من الفتاوى الباطلة البعيدة عن الصواب» 
يحتاج إلى أناس يدافعون عن الدّين بالعلم الراسخ» يكتب أناس بتحليل الرباء ويكتب 
أنابين كتاناك يقون لأناس يجاهرون باللواط: لو أنتم تَستّرْتم بهذا وأخذتم بستر الله. 
ومعناها إحلال اللواط لكن في السترء ومثل هؤلاء الذين يتزعمون الفتوى وما أشبة 
ذلك ويسردون مثل هذه الأقاويل يحتاجون إلى علوم راسخة تدفع هذه الشبهات. 

فلا بَدّ من أن نصبر وتُصابرء ويكون الطريق أمامنا واضحًاء نشّقٌ الطريق على 
أننا ماضون على صواب. أما أن نلتفت هنا وهناك فهذا قد يقال: إنه ممكن في الممبِدَأء 
أي: قبل أن يدخل الإنسان في الشيء الذي اقتنع به» أما بعد أن يدخل فيه ويعرف أنه 
صواب. فكونه يتذبذب في الرأي من هنا ومن هنا أنا أعتقد أن فيه السيئتين اللتين 
ذكّرته) إن لم يكن فيه أكثرٌ من ذلك. 


كرض التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَكَنَا يَسَرَة بْنُ صَفْوَانَه حَدَثنا إْرَاهِيُ عَنَ الزْهْرِيٌ عَنْ القَاسم 


مداه سس ا 2 2 وي 0 ص 00 98 و سس 
عن عايّشة وََإِيَةعَنْهاه قالت: دَخل عَلّ النبى وله وف البتِ قِرَامٌ فيه صورء 56 


فإن قال قائل: في الحديث السابق قال الرسول يك «إنَّ مِنْ أسَّدٌَ النّاس عَذَابا يَوْم 
القِيَامَةِ الْذِينَ يُصَوٌرُونَ هَذِهِ الصّوّرَاء وقد ذكر في الآية أن آل فرع ون يُدحَلون أشد 
العذاب يوم القيامة» فهل يستوون في العذاب؟ 

تالتوابوة هده الميالة العاف هتها العل انديع أو 


ره 
م ل 


أولّا: أن الحديث: (إِنَ أَشَدٌ النَّسِ عَذَابَا يوْمَ القِيَامَةٍ المصَوّرُونَ)ء قالوا: إن هذا 
على تقدير (من) أي: من أشدّهم وليس أشدَّهمء وهذا لا يقتضي أن يشارك فرعونَ؛ 
لأنه لو شارك فرعون ما صح أن يقال: إن آل فرعون في أشد العذاب؛ لأن معهم 
شركاءً» فهو على تقدير (من). 

ومنهم من قال: إنه على بابه» وأنه يكون آل فرعونٌ وهذا اشتركوا في الأشديّة 
وهذا من حيث اللفظ مستقيم» فنقول مثلا: اضرب هذا أشدٌ الضربء واضرب هذا 
أشد الضرب. ويستقيم الكلام ويكونان مشتركين في الأشديّة» لكن هذا مشكل من 
حيف لعي لآ اضرو الا يساوي دننهالنفرعون الذيو أنكرو الله وا عدوا فرعون 
إلها؛ إذ بينهما فرق عظيم.ء والجزاء مبنيٌّ على الحكمة ل وروا سَيْتَوَ سَيتٌَ مَتَلْهَا * 
[الشورى:٠4]»‏ فانفصلوا عن هذا الإيرادٍ بأن الأشديّة باعتبار النوع» يعني: أشد الناس 
عذابًا من يريدون مضاهاة خلق الله هم المصوّرون. لا من كل أحد وعلى هذا فيكون 
عامًا أريد به الخاصٌء أي: أشد الناس الذين ذنوبهم من هذا النوع هم المصوّرونء 
لا أنهم أشد الناس من كل عمّل. ْ 


تَلَوّنَ وَجْهُهُ نُمَ تَتَاوَلَ السَيْر فَهتَكَهُ. وَقَالَتْ: قَالَ الي يكلِِ: «إنَّ مِنْ أَشَدٌ الا 
َذَابَا يَوْم القَِامَةِ الِّينَ يُصَوّرُونَ هذه الصُوّر)!". 
١13‏ قولها صعئعَتا: «وَفي البيْتِ قِرَامُ فيه صُوّرٌ»» القرام نوع من الستر يُسئَ به 


البيك: 


2 لس سا 


وقولها: «فَتَلَوَنَ وَجْهَهُ). أي: : تغيّر لون وجهه وانقلب إلى لون آخر. 

وقولها: اَم تَتَاوَلَ السّبْرَ فَهَتَكَهُ). أي: مرَّقه وأتلفه وهذه شِدّة ثم قال عله : 
«إِنَّ مِنْ أَشَّدٌ اناس عَذَابًا يوم القِيَامَة الذي تشر رون كاعرو 

فإن قال قائل: ما مناسبة قوله يله: ١إنَّمِنْ‏ أَشَدٌ اناس َذَايًايَوْمَ القِيامَةِالَِّينَ 
يُصَوٌَرُونَ هَِ الصّوّرٌ) لأن عائشة ربتعا لم تُصوّره وإنها استعملت هذه الصورٌ؟ 

فالجواب: لأن استعيال هذه الصور فيه تنشيط لهؤلاء المصوّرين؛ لأنه إذا قوطعت 
صورّهم التي يصوّرون لم يصوّرواء فإذا استعملت طُلِبتء وإذا طُلِبت صوّروا. 

وفي هذا الحديثٍ دليل واضح على رد قول من يقول من أهل العلم: إن المحرّم 
من الصوّر ما له جسم -أي: المجسَّم فقَطْ-؛ لأن هذا السترٌ ليس فيه مجسم. إن) فيه 
الصور ملونة: وهذا القولٌ هو الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم؛ على أن الضور 
محرّمة» سواء كانت ذات جسم أم لم تكن» وسواء كانت مصورةً باليد أو بغير اليد 
فإنه لا يجوز استعمالها واستبقاؤها؛ لآن في ذلك منعًا للملائكة من دخول البيت. 

أمانا لقنن لفيذل الضون ولؤاقنت أن لصون الدى تقر زمه امن أخبالناني 
عذاباء وأما الذي يصوّر بالكاميرا الفورية فهذه لا يظهر لنا أنها من باب التصوير المتوعٌد 


شف التعليق على صحيح البخاري 


عليه بهذا؛ لأن هذا الذي التَقّط الصورة لم يصوٌّر في الواقع» ولا يُنْسَب هذا التخبيطً 
وهذا التقسيمٌ في الوجه والعين والأنف والشفة إلى هذا الفاعل» ونظيره تمامًا أن نصور 
كتابة إنسان» أو رسم إنسان هذه الآلةٍ الفوتوغرافية ثم تخرجء فإن هذا الخارج لا يقال: 
إنه كتابة هذا الرجل. وإنما هو نقل لكتابة الرجل الأولء إنما يقال لهذا الذي يصور 
على هذه الكيفية أنت لا تدخل في المصورين» ولا تدخل في أشد العذاب» ولكن إذا 
صورتها أن يقتنيها على وجه محرم صار فعلك هذا حرامًا من باب الوسائل؛ لأنه وسيلة 
إلى محرم» كمّن باع عنبًا َن يتّخِذه خمرًا. 

فإن قال قائل: حين| نذكّر بععض الإخوة في الله الذي عليهم النباهة والذكاء 
ونوجههم مثلا لطلب العلم يُوردون علينا أحاديث في فضل الشهادة في سبيل الله 
ويقولون: الجهاد بالسيف فضله أعظم من الجهاد بالعلم. فباذا نجيب؟ 

فالجواب: نجيبه عن ذلك بأن الشهادة في سبيل الله من أفضل الأعمال. لكن قد 
يَعرض للفاضل ما يجعله دون المفضولء والكلام على حفظ الشريعة» سواء بالسلاح 
أو بغير السلاح» ثم ى) قلت يجب أن ننظر في النتائج وفي الأسباب. فهذه مُهمَّة» وقد 
أغفلها كثير من الناس وهذه مُهمَّة جداء وهي الغاية في الحقيقة؛ ولذلك نقول: الصحابة 
تعن لم يخرجوا كلهم للجهاد في سبيل الله تعالى» بل كان أناس في الميدان» وأناس 
في المساجد يتعلمون. وأناس في جهات أخرى. بل في الكتاب العزيز: ##وَمًا كارت 
لْمُؤْمبُونَ لِيَنِِرُواً كآفَة4 [التوبة:؟1]» أي: ما كان لهم بمقتضى إيم|خهم أن ينفروا كافةً 
جميعاء لقَلرَكَا نَقَرَ ِكل وَرْفَةَ مَنْهُمْ طَآيمَة لِسَكَفَقَهُوأ في ألدّسِنِ4 [العوبة:؟17)» هؤلاء 


|| 


كتاب الأدب قف 


سرح اس سس سنسم إ 5 


الذين قعدوا عن الجهاد من أجل أن يَتفقّهوا في الدّين #وَلِسَذِرُوا مَوْمَهُمَ ذا يَجَمُوَا | 
عَلَّهُمْ يحدَرويك * [التوبة:؟؟١].‏ 

فإن قال قائل: هل نسير في طلّب العلم أم في الدعوة؟ 

فالجواب: أنا عندي أن الاجتهاد في طلب العلم والدعوة لا يتنافيان» فمثلًا 
يمكن للإنسان أن يطلب العلم ويدعوًّ دعاءً لا يحول بينه وبين طلب العلم, أما الدعوة 
التي تحول بينه وبين طلب العلم؛ بمعنى أن يمضيّ كل وقته ذاهبًا يمينا وشِمالا للدعوة 
فهذا تصرف غير صحيح. 

ومن الممكن أن يتكلم في بلده مثلا أو إذا سافر يمينا أو يسارًا لغرّض من 
الأغراض. 

فإن قال قائل: هل يجوز لطالب العلم أن يدخل على المحلات التي فيها هذه 
الصورٌ ويمزقهاء أو على آلة لو ويكسرها؟ 

فالجواب: لا يؤخذ هذا من هذا الحديث؛ لآن الرسول َلِيةِ عمل هذا في أهله. 
فمثلا إذا كان عند أهلك شيء من هذا وأنت القيّمء لست واحدًا من أفراد العائلة 
فمزّفه. ولكن إذا كنت فردًا من أفراد العائلة فلا مزه بل انصحهم أولاء ثم حاول 
أن تتصل بكبير العائلة تنصحه و تخوفه بالله تعالى. 

أما بالنسبة لعامة الناس فهذا لا يكون إلا لمن له الأمر والنهيء أي: لولي الأمر؛ 
دالوا نه لسن 4 ل وغل عر كر قل ركست واس اوت درفو وقد 


خا التعليق على صحيح البخاري 


١‏ حَدَثَنَا مُسَدَّدُ حَدََنَا ييَىء عَنْ إِسَْعِيلَ بْنِ أبي حَالِدء حَدََنَا 
قَيْسٌ بن أبي حَازم, عَنْ أي مَسْعُودٍ وتنك فَالَ: أَتّى رَجُلٌ الب صَإدَعيِوم1َ 
0 أن صَلَاةٍ لدان أجل هلان امِل ب 1 
سول ال يك َه صب في مؤطة ِل عيذ قَالّ: فَقَالَ: «يَا آنا النَّ 
إِنَّ مِْكُمْ من مُتَمَرِينَ َيُكُمْ ما صَل بالنَّاسٍ فَلْتَجَوَّنْ قن يهم الَريضٌ وَالكَبِيرَوَذَا 


الحاجة)1'. 


آ 


- كبيرة أكثر من فتنة هذا المحرّمء فالواجب أن التعزيرات وإتلاف المحرمات وإقامة 
اللايوة كلها تكن للؤياه صلقي لاما : 

[1] هذا فيه أيضًا الغضبٌ في الموعظة. 

وقول هذا الرجل: ١ف‏ 3 خَرُ عَنْ صَلَاةٍ العَدَاتِِ مِنْ أَجْلٍ فُلَانٍ يما بُطِيلُ ينا" 
الإطانة سيدا ققد كر درطل رلا بولاة قود انه قضور عند ستو نالآ نالك رامن 
يقولون: إن إمامهم يقرأ بهم في فجر يوم الجمعة: #الم 0 تَديلُ © السجدة» و#هّل 
أَقَ عَلَ إن 4. قطع أرجلنا وفعل وفعل» فلا تقبّل شكواهم 

إذن الإطالة لها ميزانء وهو السَّنة فمّن تمَشّى في صلاته على السّنة الواردة عن 
الرسول عَلَهِصَلاوَلتَكمْ فإنه لم يَطِلٍ بالناسء ومّن زعم بأن هذه من الإطالة فهو من 
الكسالى الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» أما إذا فرضنا أن إنسانًا دخل بالناس 
في صلاة الصبح وقرأ البقرة أو آل عمران أو النساء أو ما أشبه ذلك من هذه الآياتِ 
الطويلة» فهذا يُنَكّر عليه ويُشْدّد عليه القول. 


وكذلك رجل إذا دخل في الصلاة بدأ بالبقرة» ثم قرأ آيتين أو ثلاثة منها وركع. 


كتاب الأدب عازف 


فإن هذا يزعج بعض الناس في أول الأمر ويشوّش عليه الصلاة» تجده ربا يقول من غير 
أن يشعر: أعوذ بالله» إذا بدأ البقرة من أوهاء وإن كان لا يعرفه قد يظنه يقرأ طويلا. 

فمثل هذا أيضًا ينبغي للإنسان أن يلاحظه. فالسور الطويلة التي يعرف ابتداؤها 
عند العامة وهم لا يعرفون قاعدتك ينبغي ألا تفاجئهم بذلك؛ لأن ذلك يشوّش 
عليهم؛ والنبي عَلََهصَكَوَلتَكمْ نظر نظرةً واحدةٌ إلى الخميصة التي عليها فقال: «ابْعَنُوا 
ا إِلَ أي جَهم»!, وهي نظرة واحدة فقط شغلته هذه اللحظة؛ فكيف با يشغل 
لحظات؟ ! لأنه إذا قرأ من أول البقرة كلما قرأ يقول: سيقف إن شاء الله» سيقف إن 
شاء الله. وهذا يتابع على أن مراده أن يقف فيذهب الخشوع. أما الإنسان الذي يوم قوم 
يعرفون عادته فهذا لا هم أو قرأ مثا من أثناء السورة» أي: شيئًا لا يعرفه العامة, 
ولايظنون أنه سيطيل. 

حتى قراءة التمطيط تقدم في أثناء الصلاة أنه يُكرّه للإنسان أن يمطّط ويمدّ أكثرٌ 
وا مني 

على كل حالٍ مراعاة أحوال الناس دقيقة وقلّ مَن ينتبه لهاء فهذا النبي يك إذا 
سمع بكاء الصبي قوز كعات أدص اموا" أى: تضه ب وعويدل فل 
أنه ينبغي للإمام أن يراعيّ ما يَشْعْل المأمومين. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام» رقم (79/1)؛ ومسلم: كتاب 

المساجد. باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» رقم (0057)» من حديث عائشة يَاَدْعَتْهَا. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم »)7/١/(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (410)» من حديث أنس وَيَْعَنة. 


كرض التعليق على صحيح البخاري 


0007 2 5 27 4 أذ نا سس 2 1 م واصاهة 0 
-0١‏ حَدْنُنَا مُوسَى بْنْ إِسَْاعِيل» حَددُنا جوَيريّة» عَنْ نافع» عَنْ عبد الله 
1 - 2 
يتنه قَالَ: ْنَا النبئّ يلل يُصَلء رَأَى في قِبْلَةِ المَسْجِدٍ تُحَامَة فَحَكَهَا بِيَدِو 


عر اخ ٠‏ + لتر 
آآ ص سس 
و 


٠‏ 1 6ع وق ون ا ا ان ا م ساه 3 رعس رده 
» ثم قال: «إن احدكم إدا كان قَ الصلاق. فإن الله حيال وجهه فله يتتحمن 
حِيَالٌ وَجْهِهِ في الصَّلاو)!'". 


ره ره 


: 


في الحديث أيضًا فائدة وهي أن مسائل الحسبة لا تحتاج إلى طلّب بِيّنة؟ لأن الرسول 
يَلِةِ لم يطلب بيئّة» أخذ بقوله ووعظ الناس عَلْهاصَاموَامَكة وكذلك بالنسبة الحديث 
معاذ رَوَيَدِعَدَهُ السابق» فمسائل الحسبة لا يجوز للإنسان أن يقال: من شهودك. فإذا 
كان ثقةٌ يؤخذ بقوله. أما إذا كان غير ثقة فيُرَد لا لأنه لم يأت ببيّنة» بل لأن قوله 

فإن قال قائل: هل يؤخذ من الحديث أنه إذا كان الإمام يطيل في الصلاة فللمأموم 
أن يتأخر عن صلاة الجماعة؟ 

فالجواب: نعمء إذا كان الإمام يطيل إطالةَ غير مشروعة فإن هذا عذر يُعدَّر به 
المرء في ترك صلدة الاعة. 

[1]ف هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - دليل على وجوب الأدب مع الله عَرَقِجَلّه وأن الإنسان إذا كان يصلي فهو بين 
دَيْ ربه بحَاةوتعالَ» والله تعالى جيال وجهه؛ أي: قِبَل وجهه. فجيال هنا بمعنى قِبّل» 
وليس محاذياء بمعنى المقابلة ى] جاء في حديث آخر: «قِبَلَ وَجهو)!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق من المسجد. رقم (5١٠غ8).‏ ومسلم: كتاب 
المساجد. باب النهي عن البصاق في المسجد» رقم (/041)» من حديث ابن عمر رَصَاسَدْعَنهًا. 


كتاب الآأدب يفف 


وكونه قِبّل وجه المصلي لا يستلزم أن يكون في الأرضء فإن الشيء قد يكون 
ِبَلّك وهو في السماء» فإذا نظرت إلى الشمس عند شروقها أو غروبها صارت قِبَلك 
وهي في السماء. هذا وهي مخلوق من المخلوقات» فكيف بالخالق الذي ليس كمثله 
شيء؟! ولهذا نحن نؤمن بأن الله تعالى قِبَلَ وجوهنا في الصلاة» ولكنه فوق عرشه 
عَرَهِجَنَّه ليس في دار المسجد. أو في المكان الذي نحن فيه» بل إنه فوق سمواته على عرشه 
مع علوه سْبِحَائَةوَتَالَه وهو قِبَلَ وجوهنا. 

-١‏ في هذا دليل على تواضع النبي يل بحكّه التُخامة» مع أنه بإمكانه وبكل 
سهولة أن يقول لأحد الصحابة: تيا كافال: ١أَرِيقُوا‏ عَلَ بَوْلِهِ سَجْلَا مِنْ مَاءِ)!, 
لكنه عَلَنْهِاصَلاْوَالتَكَخِ أراد أن يتواضع فى الس اليعلج الأمةر 

*- فيه دليل على تغيير المنكر باليد؛ لأن النبي يكل حك هذه النخامةً بيده. 
صلوات الله وسلامه عليه. 


0000001 دليل ذلك قوله عَللهِ: اقلا يَتَتَحَمَنَا. 
وهذا نبي مؤكد بالنون» فهو مؤكد لفظّاء ثم أكده معنَّى بقوله ككلِله: «قَِنَ الله حِيَالَ 
وَجْههِه فيكون فيه تأكيد معنويٌّ ولفظي بالنهي» فيحرم على الإنسان أن يتنخَّم في 
الضلاة سل وسههيل يسو عن اله لأندمتي أن سهو عق التفين اكلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب صب اماء على البول في المسجدء رقم )77٠(‏ من حديث 
أبي هريرة رنآيتاعنة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك المخاط بالحصى من المسجدء رقم :)5٠8(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد, باب النهي عن البصاق في المسجد, رقم (/5 0)» من حديث أبي سعيد الخدري َتَدعَنَهُ. 


وفنا التعليق على صحيح البخاري 


لس سي فيه 0007 2 7ر .ى 06م ؟ ره 2 #ه َّ 
-١5‏ حَدئنا محمّد» حَدَثُنًا إشساعيل بن جعفر» أخير ربيعه أ 
ات د 8س هاس > رهم هه سه واسمة 5 3 00 238 #2 6 
عبد الرحمنء عن يزيد مَولَ المبَعثء عَنْ زَيْد بْن خالد الجهَنِيٌّ: أن رَجَلا سَأَل 
14 0 ٠ن‏ ولاه > © 5 2 ل 0 17 م6.06 وك سر وا و سن عزن صر 2 
رَسول الله يله عن اللقَطََء فقَال: «عَرّفِهَا سَنَهَ ثُمَّ اغرف وكَاءَمَا وَعِفْاصَهَاء : 
ل ا 2 25 جاور مقر 010 0 2 سغع سر بير 7 دس - عو م 0 
استنفق ماء فإن حَاءَ رما دها إليه). قال يا رَسول اللّه» فضالة الغنم؟ ل: 
م 0 2 0 ع مم 0 د 7 20 5 عر مه 
«خدهالء فإنَا هىّ لك أو لاخيك أو للذئب». قال يَارَسول الله فضالة الإبل؟ 
'٠ 58 1 0 7‏ 0 1 ل أ 0 5 سر ست لسر 
ل: فغضب رَسُول الله يَكَِةِ حتى احمرّت وجتتاه -أو احمرٌ وَجهه- ش12«2 


أواق كرجه أو فى نيل عونك غفة يغفنة أو سيق قدمة أي ا تر لاراينة 
رضي قنك القدّمة ولوق" المنوجة» لأن النخاقة طاهرة يبك عضي 

- فيه دليل على أن الكبير من القوم لا ينبغي له أن يترفع عن مثل هذه الأمور 
فقول هده ستتدرة كك اشكبا نيدي ؟ ١‏ تقول لأ اسكيا قو هو أعطة عدت 
شأناء وأكبرٌ قدرّاء وهو النبي كَلللِ. 

فإن قال قائل: جاء في حديث آخرٌ أن على يمينه ملَكّاء وأن على يساره مككًا/"؟ 


قاتنوات:غل ,نميتة ملك :وعل يسار ه ملك قلا تذفن أحد الملكين» والبخين 

أولى بالإكرام» ثم إنه قد ورّد أن الملّك الذي على اليمين أميرٌ على الملّك الذي على 
اليسار''' فيكون أفضل . 

0717560 حديث أن على اليسار ملكا؛ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 21805 رقم‎ )١( 

والبيهقي في الشعب رقم (5700). من حديث أب أمامة ََلتهْعَنهُ: إن صاحب الشمال ليرفع 


القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ..2). 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ,)717١ /١17(‏ من حديث عثان رَوَِاَلَهُعَنَهُ. 


كتاب الأدب حارف 


21 


11> سه 2 لس لة لؤوما الث 
قَالَ: «مَا لَك وَلَهَاء مَعَهَا حِذَاوهَا وَسِفَاؤّهَاء حَنَى يَلْقَاهَا رَيبا)!'!. 


ِ 


[1] اللقطة هى المال الضائع, فالمال الضائع من ربه يسمى لقطة؛ لأنه يُلتَقَطء 
والمال الضائع أَمَرَ النبي عَلوآصَلامَتَكمْ أن يُعرّفها سنة كاملة» أي: يطلب من يعرفها 
ومّن هي له فإذا جاء شخص ووصفهاء وانطبق وصفه عليهاء سُلّمت له» ولكن كل 
يوم يعرفهاء أما أول ما يلقاها فإنه يعرفها كل يومء ثم بعد ذلك بعد يومين أو ثلاثة, 
ثم بعد أسبوع» ثم بعد شهر؛ لأن أهم ما يّبتمٌ بها صاحبها. 

فإن قال قائل: هل يمتنع الذئب من الغنم إذا كانت أكثرٌ من واحدة؟ 

فالجواب: لا يمتنع ولو كانت أكثرٌ من واحدة. فالذئب أت القطيع من الغنم 
وهو خبيثء يَفْرِي أوداجها أو بطونهاء أو يُقطّع أمعاءها ولا يأكل إلا نِضْف واحدة» 
هذه طبيعته. 

فإن قال قائل: إذا كانت الذئاب كثيرة ولا يؤمّن على ضالةٍ الإبل منها فهل يجورٌ 
أخذها؟ 

فالجواب: قول الرسول عَِلَتَوااصَكاُوَاليَكام: «حتى يجدها ربها» يدل على أنها آمنة من 
الذئاب» وعلى هذا فإذا خفنا أن لا يجدّها رمّها أخذناها ولم تكن مخالفة لظاهر الحديث؛ 
فإن في الحديث كلمتين: «دعها فإن معها سقاءها وحذاءها» والكلمة الثانية ١حتى‏ 
يجدها ربها». فإن نظرنا إلى أول الحديث «دعها» قلنا: يتركهاء وإن نظرنا إلى آخر الحديث 
قلنا: يتركها في الحال التي يمكن أن يجدها فيها رمهاء فخذها ولا بأسّ. 

فإن قال قائل: هل الأفضل في لقطة مكة أخذها أم تركها؟ 


فالجواب: لا يجوز أخذّها إلا إذا كان يُنشِدُها دائّاء والظاهرٌ أن في مكةً -.خصوصًا 


كن التعليق على صحيح البخاري 


0-1 


11 وَقَالَ المكيّ: عَدَئنَاعَبْدُ اللو بن سَعِدء ح وَحَدَئِي محم بن زياد 


حَدَنَنا نحم بْنُ جَعْمَرِ حَدَّئَنا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَةَ: ني سَالِمٌ أبُو لتر 


0 


مَوْلَ عَمَرَ بْنِ عَبَيْدِ الله عَنْ بُسْر بْن سَعِيدٍ سَعِيدء عَنْ رَيْدِ بْنِ نَاِتِ صَََتَعَنك قَالَ: احْتَجَرَ 
ول اله شير حصن أز حصيراء ترج وول ال صل فيه 
ع ليه وال واو قو ١‏ بصَلَاته ثم جَاؤُوا لَْلَهَ فَحَصَرُواء وَبَطَا 
رَسُولٌ الله كله عَنْهُمْ فلم يرح إِلَيْهِمْ ؛ فَرَفَعُوا أَضْوَاتَكُمْ وَحَصَبُوا البَابَء فَخَرَجَ 
ِلَيْهُمْ مُعضَبًاء فَقَالَ لَهُمْ رَ 00 
لادان يو بيُوتَكُمْ إن حبْرَ صَلَاة لكَْءِ في بَبْيِهِ إلا 


لصَلاةً المكتويَة) ان 


5 في المسجد الحرام- يوجد أناسٌ يتقبلون اللقطة» فإذا وُجدوا فخذها وأعطهم إياها. 

فإن قال قائل: ما الُكم إذا وجد سيارة ترّكَّها صاحبها؟ 

فالجواب: على كل حال الأصل فيها أنها حُُترَمة؛ ولهذا قال العلماء: ما لا يمكن 
حمله فهو كالذي يمتنع من صغار السباعء لا يجوز التعرض له» يعني مثل هذه المسألةٍ 
سيارة صُدمت حصل عليها حادث وبقيت رابضة في مكانهاء فلا يجوز لأحد أن 
يتعرّض لها؛ لأن ملْكها لم يزل لصاحبهاء وأما إذا علمنا أنه تركهاء كأَنْ سألناه وقال: 
أنا لا أريدها؛ فهذا لا بأس. 

]١1[‏ في هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - دليل على جواز الغضب. والغضب من النبي عَلَنْهاصَكاووَاَلسَكمْ هنا ليس لأنهم 


حصبوا بابه» وإن كان هذا فيه شىء من عدم المروءة الكاملة أن يحصبوا باب رسول الله 


كتاب الأدب ل 


لله ليخرج إليهم؛ ولعلّ العْذر لهم أنهم يظنون أن النبي يكِِ لم يعلم باجتماعهم, أو ما 
أشبه ذلك» المهم أن لهم عذرًا إن شاء الله تعالى» ولكنه خرج مغضبًا خوفًا من أن تُكتّب 
عليهم فيعجزوا عنها. 

"- فيه دليل على حُسن خلق الرسول عَلآصَكلتََم وسّعة صدره؛ لعذر مَن 
يحتاج فِعله إلى اعتذار؛ لأن الرسول يك تحمّل منهم أن يحصبوا بيته؛ ليخرج إلم 

“- فيه دليل على أن أفضل صلاة المرء في بيته حتى في المساجد المفضّلة كمسجد 
مكة والمدينة؛ ولهذا نقول: إذا كنت في مكة أو في المدينة فالأفضل أن تصلٌّ النافلة في 
بيتك» وإن كنت قريبًا من المسجد الحرام أو من المسجد النبوي» ولا أحدٌ أقربٌ من بيت 
الرسول عََدهاضَلاوَلتَكمُ لمسجده ومع ذلك كان يصلي في بيته. 


وأما اجتهاد بعض الناس اليوم وكونهم يحرصون على أن يخرجوا من بيوتهم 
ليصلوا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي فهذا مصدرّه الجهل» هم يريدون خيرًا 

2 7 ع ٠. 4 ٠‏ 5 عه ل فر 2 06 ٠‏ 
بللا شك» ويبغون الآجرء لكن هذا جهل منهم؛ لان الذي قال: «افضل صلاة المرء في 
الصلاة إنما هو في الصلاة التي يُشْرّع لها الجماعة فقَطء وخصّه بعضهم أيضًا بالصلوات 
الخمس. وقال: الصلاة في مسجد الرسول ككِةْ خير من الصلاة فيما عداه إلا المسجد 
الحرام. قالوا: هذا في صلاة الجاعة في الفراتضء أما النوافل ففي البيت. 

وبعضهم قال: لاء هذا خاصٌ في كل صلاة تُشرّع في المسجد» يدخل فيها 
الفرائضء صلاة الكسوف إذا قلنا بأنها ليست واجبة» وقيام رمضان» وكذلك تحية 


فك التعليق على صحيح البخاري 


المسجد فتحية المسجد في المسجد ال حرام أو في المسجد النبوي أفضلٌ من تحية المسجد 
في المساجد الأخرىء وأما الراتبة لو أن إنسانًا يريد أن يصِلٌّ الراتبة وهو في مكة فإننا 
نقول: صلاتك في بيتك أفضلٌ من صلاتك في المسجد الحرام» وكذلك صلاة الليل» 
عِِ 5 0 _- 5 ع و 

لو اراد شخص أن يصلّ صلاة الليل» نقول: صلاة الليل في بيتك أفضل من صلاتك 
في المسجد ال حرام أو في المسجد النبوي؛ لأن الرسول يَكليةِ قال ذلك. 

- في هذا الحديث يقول: مولى عمرٌ بن عبيد الله» ففيه بيان ما للموالي من 
الفضل. 

فإن قال قائل: هل يؤخذ من هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يحتجر الإنسان 
في المسجد حجرة. وبناءً على ذلك يجوز أن تحتجر مكانًا؟ 

فالجواب: على كل حال الرسولٌ عَدهات15آ:: ما احتجرها دائاء إننا احتّجّرها 
لصلاة الليل فقط في رمضانً» مع أنه كان يرى أن الصلاة في بيته أفضلٌ ويصلٌ في بيته 
كل ليلة» لكن هذا لسبب مُعيّن الله أعلم به. 

وأيضًا هذا الإمامٌ ليس كل أحد. ويجب أن نعرف الفرق بين الشيء الدائم 
ليعودّه من قريب'''. وكان النساء أيضًا يَضربن أخبية لهن في المسجد عند الاعتكاف. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. رقم (157)) 


ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد. رقم /١1/74(‏ 50). من حديث 


كتاب الأدب يدن 


فالشيء العارض لا يلحق به الشيء الراتب الدائم» وأيضًا يشترط ألا يكون فيه أذية. 
فلو كان فيه أذية حتى ولو كان عارضًا فإنه لا يجوز. 

فإن قال قائل: التفضيل بين صلاة النافلة في المسجد والصلاة في غيره؟ 

فالجواب: نقول الأفضل إلا لعذر, وإلا فْقَدْ رُويَ عن عمرٌ وَدَئَدُعَنهُ أنه صلى 
الركعتين بذي طوّى"'"'» لكنٍ الأفضل المسجدء فهذا يتعلق بالمكان نفسه. 

فإن قال قائل: بالنسبة للمجسد الحرام هل الأفضل صلاة ركعتين تحية للمسجد 
أم الطواف؟ 

فالجواب: الأفضل ما كان أنفمَ لكء فا كان أنفعَ لقلبك وأخشم فهو أفضل. 

على كل حال تحية المسجد أفضل من الطواف؛ لأعبا هي الأصل: إِلّا من دل 
ليطوف فيغني عن تحية المسجد. 

على كل المؤلفُ رِيَمَدَآنَهُ لم يستوعب الأحاديث التي فيها غضب الرسول 
عََدِصَكهوَلتَكة وإلا فقد قال جابر يَعَْتَدعَنَهُ: كان النبي كَلِيةِ إذا خطب احمرّت عيناه 
وعلا صوته وَاشعد غضية: حت كأنه متذر جيفن ‏ يقول: ١صَبِّحَكُمْ‏ وَمَسَّاكُمْ), هذا 
في مُحطبة الجمعة كما أخرجه مسلم'"'» لكن المؤلّف رَيمَهَُنَُ قد تكون الأحاديث ليست 
على شرطه. أو لم يرد الاستيعاب. 


)١(‏ علقه البخاري (7/ :)١55‏ كتاب الحج. باب الطواف بعد الصبح والعه » وأخرجه موصو لا 
مالك في الموطأ /١(‏ 7”54, رقم .)١١1‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (871)» من حديث جابر 


حا التعليق على صحيح البخاري 


ياب الحَذّر مِنَ العَضَب 


لِقَوْلِ الله تَعَالَ: «وَالَينَ جيبو كبر آلا 


سر« 


يَعْفْرون 4 [الشورى:/"] وَقَو له : 000 


- 


َي وَألضَّبَاءِ وَالْكَطِمِينَ 


+« سوم روء عه رماع ع ار 2 ]1١[‏ 
الْعَمَا وَالْعَافِينَ عَن ألسَّاس وَأَنَّهُ حت لمحيينيرك 4 [آل عمران: 4 18] أ 


أ 


[1] الغضب أحسنٌ ما تعرّفه به ما عرفه به النبي عََِصَكمْوَالتَكم أنه: جمرة 
يُلقيها الشيطان في قلب ابن آدم'"» والجمرٌ إذا ألقيّ تحت الشيء يحتمي ويفور؛ ولهذا 
ولهذا تجد الغاضب يحتمي ويفور دمه» وتنتفخ أوداجه. وتحمر عيناه» ويقف شعره. 
ويحس بالحرارة» هذا هو الغضب. 

وقول المؤلف رَحِمَدَالنَهُ: «الْحدّرِ مِنَ العَضَب) نقول: الحذر من الغضب في الحقيقة 
قد يكون غريزة وقد يكون مكتسبّاء إن كان غريرةً فهو طبيعة» فكثير من الناس يكون 
يي ل ل 
طيب من جهة وسيئ من جهة أخرىء وبعض الناس سريع الغضب طبيعة» يغضب 
عر رورعى بجرعةة رهان لقنا رعياة العرهه قال هف + السريع» الك عد لاك 
ينبغي للإنسان أن يمرن نفسه على عدم الغضب والتحمل من ورود الأشياء على قلبه. 
وله علاج ربا يذكره المؤلف. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي بٍَِ أصحابه بم) هو كائن إلى يوم القيامة: 


كتاب الآدب أن 


فالحذر من الغضب إذن.ء إما جبلٍ غريزي» وإما مكتسب: 

فالجبلي: بمعنى: أن الإنسان يَعَوّد نفسه أن لا يغضب ويمنع نفسّه من الغضب. 

والمكتسب: أن الإنسان يمرن نفسه على عدم الغضب. وكثير من الناس يكون 
بحسب طبيعته سريع الغضب لكن يمرن نفسه. ويتأنى» ويقول: ل تغضب مثْلًا لهذا 
الثيىء؟! لو شاء الله لم يحصلء. والغضب لا يفيدك شيئًاء فيمرن نفسه على هذا حتى 
يزول عنه الغضت. 

والغضب صفة تدل على قوة الغاضب وأنه يشعر بأنه قادر على الانتقام بخلاف 
الأسف والحزن, فإنه يدل على ضعف؛ ولهذا يوصّف الله سْبَحَلَهوْتَعَاقَ بالغضب عند 


سير سير سرصم 


وجود سببه ولا يوصف بالحزن واللأسفء وأما قوله تعالى: # قَلَمَّآ َاسَمُونًا أَنَتَقَمَنَا 
مِنْهُمَ © [الرُخدف:00] فالمراد: فلا أغضبونا انتقمنا منهم. 

وقول الله تعالى: # وَالدِنَ ينون صر الإ وَالْفوئحِسٌ وَإِذَا ما عضبوأ هم يخْرُونَ * 
[الشورى:/7] امتدحهم الله بأنهم يجتنبون كبائرٌ الثم وهذه من أرجى آية في كتاب الله 
يعني : : أن الله امتدح الذين يجتنبون الكبائر» أي: وإن فعلوا الصغائر ذ فهم أهلّ للمدح 
إذا لم يفعلوا الكبائرء والفواحش ما عظم من الكبائر كالزنا واللواط والعياذ بالله. 

وقوله تعالى: #وَإِدًا ما عَضِبُوا © [الشورى:/700 إذا أتت (ما) بعد (إذا) فهي زائدة» 
واعلم أن الزائد في القرآن ليس زائدًا معنى» بل زائد إعرابًا. 

وقوله تعالى: هم يَعْفْرُونَ # [الشورى:7”] (هم) هنا جواب (إذا) ولكن سقطت 
منها الفاء. يعني: إذا غضبوا غفرواء ولكن إطلاق المغفرة عند الغضب في سياق المدح 


وان التعليق على صحيح البخاري 


مقيد بم| إذا كان ذلك مدحّاء أما إذا كان فيه مضرة فعدم المغفرة أولى؛ لقوله تعالى: #هَمَنَ 
عَفَا وََصَلمَ فأجَرُُء عَلَ لَه 4 [الشورى: ٠‏ 4]. 

فإذا قدرنا أن هذا الرجل إذا غفر عند غضبه ازداد المغضوب عليه عتوًا وطغيانًا 
فعدم المغفرة أولى» أ فالانتقام أولى لإصلاحه. وأما إذا تساوى الاأمران أو ترجح 
جانب المغفرة فلا شك أن المغفرة أولى. 

وقوله وَمَدَنَهُ: وَقَوْلِه: « ادن يْفِفُونَ في التَرَآءِ والصَرَاءِ وَالْحكطِيينَ الْمَيْطا 
وَأَلْمَافِينَ عَن الئاس وَألنَّدُ يحت المحيينيرت # [آل عمران:4١]‏ 


الي اا ابي 


وقوله تعالى: فى أَلَيَآءِ وَأَلصَّرَآاءِ 4 حال من الواوء أي: ينفقون حالٌ كونهم في 
السراء» وحال كونهم في الضراء؛ لأن الذي ينفق عند السراء لا يمدح كثيرًا؛ ولهذا 
سثل النبي عَلهصَاَتَهمْ أي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل)"" أي: الذي ليس 
عنده شيء» لكنهم مع ذلك ينفقون» سواء في السراء أو في الضراء. 

ويحتمل أن تكون الجملة حالا من المنفق عليهم» أي: ينفقون على غيرهم سواء 
كان وو ا انرو ا فإن كانارضدرو ا #الاقاق عدبمو ابه لد و تمده 
تجلب المودة» وإن كان مضرورًا فالإنفاق عليه من باب الصدقة. 

وقوله تعالى: «وَالْحكظِينَ الْمَيظ # الشاهد هناء أي: أنه يكظم غيظه ولا ينفذ 
ما يقتضيه الغضب. فالغضب في الحقيقة أحيانًا يجعل الإنسان كالمجنون» فرب| يكسر 


)١(‏ أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر» باب طول القيام» رقم .)١554(‏ والنسائي: كتاب 
الزكاة. باب جهد المقل. رقم (50757).؛ من حديث عبد الله بن حبشى النتئعمى صَِالنَةْعَنَهُ. 


كتاب الأدب يفنا 


أشياء عزيزةً عنده» وربما يُطلق أمَّ أولاده» وربها يضربٌ أولاده ضربًا مبرحًا؛ لأنه يجعله 
كالمجنونء فإذا كظمه الإنسان -أي: أنه لم ينفذ مقتضى هذا الغضب وإن شق عليه- 
فهذا داخلٌ في الثناء. 

وقوله: #وَالْعَافِينَ عَن لئاس 4 [آل عمران:184] أي : العافين عن الناس تقصيرّهم 
نحوّهم؛ لأن الناس قد لا يعاملونك بالحسنىء فقد يعاملونك بالسوءء فالعفو عنهم 
لفك أندخ ربو الاتساة داقع 5للك عبار عل لقو له تعال +« خن العو وآش با شرو 
وَأَعْرِضَ عَنِ تهت * [الأعراف:144] فإذا أخذ من الناس ما عفا وسَهّل وتغاضى عن 
الأمور ولم يحاسب الناسّ على كل دقيق وجليل» فكل هذا كما هو محمود شرعاء فهو 
مريح طبعَّاء أما الإنسان الذي يؤاخذ الناسّ بكل شيء» وإذا تكلم أحد أخذه بأسوأ 
الاحتمالين» فهذا يتب ويُتعب غيره» وجَرّبٍ تجدء لا سيهما في الأهل أو الزوجات مثلاء 
ولا سو ار رك جار تدكا عبرا يعي ريد 
قال النبي عََنهاصَكََالتَكخ: «لا يَفْرَك مؤمنٌ مؤمنةً -أي: لا يكرهها- إن سَخِطً منها 
خُلقًا رضى منها خلقًا آخر»"" 

وهذا الميزان العدل ينبغي أن تجعله بالنسبة للزوجات وغير الزوجات أيضاء 
حتى أصحابك لا يعاملونك بالذي تريدُ كلّ وقت؛ قد يحصل منهم كلمات نابية: 
ويحصل منهم أفعال مخالفة للمروءة معك أو مع غيرك» فعامل با أرشدً الله إليه: 9 خُذٍ 
لمنْوَ4. ولكن هذا لا يمنعك من النصيحة. فلا تتخاض عن الشيء ولا تنصح بل تغاض 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء» رقم »)١479(‏ من حديث أبي هريرة وَدَيََعَنه. 


يثنا التعليق على صحيح البخاري 


عن الشيء واجعل الأمر يمر ثم إذا سنحت لك الفرصة. قلتّ: يا فلان» قلتَ: كذا 
وكذاء وهذا الشيء لا يليق» انتبه» احفظ لسانكء احفظ قولكء احفظ أفعالك» حتى 
بحصل لك الخير وتحصل المنفعة وتزول المفسدة. 

أما أن يكون بعض الناس - والعياذ بالله- مثل البنزين لو طارت عليه شرارة 
أحرق الدنياء فهذا ليبس بصحيح؛ لأن كل الناس بَشّر مثلك» فوازن بين الأمور حتى 
تكونٌ من العافين عن الناس؛ وقد علمتم أن كل عفو جاء عل سبيل الإطلاق فهو مقيد 
بالإصلاح» لاهَمَنَ عقا وَآسَكَمَ در عَلَ أ 4 [الشورى:٠6].‏ 

فإن قال قائل: بعض الناس إذا كتم غيظه يحمل في قلبه شيئًا على أخيه. وإذا تكلم 
انصرف ما في قلبه؛ فأيه| أحسن؟ 

فالجواب: الأحسن أن يتكلم لكن لا يُفرط» أي: لا يزيد ويغلو في السب والشتم 
مثل بعض الناس إذا أصابه حزن إن كتّم يتعب وإن صاح صارٌ أهونّ له ويفرّج عن 
نفسه. وكذلك بعض الصبيان -وهذه مسألة انتبهوا لها- إذا صاحوا صاح عليه أهل 
اكه كع اكع اك لفق تماء لق لق جسواء لك او تر عاونا 
عنهء والأحسن أن يتركوه يصيح؛ لأن هذا نوع من الحرية يفرج عما في نفسه. وهناك 
حال وسط: أن تعطيه ما يلهيه فلا تُسكته بالقوة» بل تَنصب له شيئًا أمامه يتلهى به. 

فإن قال قائل: قلنا إن الغضب لا يكون إلا من إنسان قويّ قادر على أن يبطش» 
فهل يصحٌّ تعلم رياضات خاصة كالكاراتيه وغيرها؟ 

فالجواب: ليس فيها ثبيء؛ والأصل الجوارٌ إذا لم يكن فيها ضربٌ آناف أو عيون 


اوقىء: 


كتاب الأدب مدان 


مومع 


54- حَدَثَنَا عَبْدٌ الله بْنُّ يُوسُفَء أخبرنًا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شهَاب» عن 


شعيدا بن المسيب؛ ؛عَنْ أبي هْرَيْرَة كا تدان لله يك قَالّ: «لَيْسَ الشَدِيدٌ 
بالصّرَ عَةٍّ 5 السَّدِيدٌ الَّذِي يَمْلِكُ نه 3 نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَب)!". 


13 أي: ليس القوي بالصُّرَعَةَ والصّرّعة: الذي يصرع غيره» وعادةً أن الإنسان 
الذي صرع غيره يكون قويًا إلا إذا صرعه على سبيل الحيلة» فهذا لا يدل على قوته. 
وبعض الناس يصرعٌ على سبيل الحيلة» كأن يخطف رجله ويسقطء فهذا ليس دليلًا على 
قوته» لكن إذا جاءت المصارعةٌ على طبيعتها ثم ضَرعَ صاحبه» فهو دليل على القوة» 
يقول: فلان ما شاء الله صُرّعة أي: يصرعٌ الناس» فهذا ى| يقولٌ الرسول وَل ليس 
بالشديدء بل الشديد: الذي يصارعٌ نفسه فيملِك نفسه عند الغضب؛ لأن الغضبّ 
سلطان جائَرْء فإذا ملكت نفسك عند الغضب وصرعتها فهذا هو الشديد. 

وفي هذا دليل على مدح من يملك نفسه عند الغضبء وأنه هو القويّ حقيقة. 

فإذا قال قائل: هل هذا الخصرٌ إضافٌ أم حقيقيٌ؟ 

فالحواب: إنه إضافي» مثل قول الرسول عَلَنْهِاصَلاهُوَالتَكة: «ليس المسكينٌ الذي 
رده اللقمةٌ واللقمتان, والتمرةٌ والتمرتان وإنها المسكينٌ الذي لا يَسألٌ الناسّ شيئًا ولو 
احتاجّ له»"'"". ومثل هذه الكلمات يكون الحصر فيها إضافياء أي: أن الشديدَ الذي 
يملك نفسه عند الغضب بالنسبة لمن يصرع الناس. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: #إلا مسْعَلُوت ألتّاسك إلكحافًا 4 [البقرة:37؟] 


وكم الغنى, رقم ))١51/4(‏ ومسلم : كتاب الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غنىء ولا يفطن له 
فيتصدق عليه رقم »)١1١79(‏ من حديث أب هريرة رََائَهعَنه. 


30> التعليق على صحيح البخاري 


6 حَدََنَا نان بْنّ أبي ا د 
عَدِيٌ بْنِ تَابِتِء حَدَّكََا سُلَيّانْ بْنُ ضُرَّدِ قَالَ: ا.' اه 
ا و جَهَهُ فَقَالَ 
الي :ني ألم كَلمة' لَْ َّدب عنما يِدُ لو قَالَ: أ ود باه ب 


الشَيْطَانٍ الرّجيم» فَمَانُوا لِلرّجُل: ألا تَسْمَعُ مَا يَقَولُ ادن يكلِ؟ قا ل إن لضت 


يم آ هه همه وو و. مه رةه 0 
57- حدثني يحيى بن يوسف, أخبرنا ابو بكر هو ابن عياش» عن 
أبي حص حصن عَنْ أي صَالٍِء عَنْ أبي ُرَْرَ تيقعنف أن وَجْلَا قل ِِي 2: 


وَصنيء قال: «لا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارَاء قَالٌّ: (لابَغْضَتْ لذ 


]١[‏ أي: أنه عَضِبٍ غضبًا شديدًاء فلما قيل له: قل أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» قال: لماذا أقولٌ: أعوة بالل من الشيظان الرجيم؟ وهذا يدل غل أن غضيه 
لم ينطفئ بعد فتأمل الآن ماذا يحصل من شدة الغضب. وأن الإنسان ينبغي له أن 
يكون شديدًا قويًا يملك نفسه عند الغضيء وهو إذا عوّد نفسه هذا اعتاده وانقادت 
له نفسّه. أما إذا أطلقٌ الحرية لنفسه عند الغضب فإنه سوف يندم» وسوف تَبقى هذه 
خصلةٌ كالسجية له لكن مرَّن نفسك على عدم الغضب ووَطَتَها مرةً بعد أخرى حتى 
تكون معتادة لهذا الشيء. 

[1] قوله: ١أَوْصِنِي:‏ قَالَ: لائَعْضَبْ) من المعلوم أن هناك وصايا أخرى أوصى 
بها الله عَيَهِجَلّ وأوصى بها النبي كل لكن الرسول عَلَتِواصَلاموَالسَكَمْ يراعي مقامَ الحال» 
فلعلّه كان يعرف من هذا الرجل أنه كان كثيرٌ الغضبء فقال له: «لا تغضب». 


كتاب الأدب أ 


فيُستفاد من هذا بناءً على ذلك أن الإنسان ينبغي له أن يُنَزْلَ كل إنسان منزلته» 
فإذا سأله سائلٌ مثلا: أي العمل أفضل لي؟ وهو ممن عرف بعقوق الوالدين» قال: 
أفضل لك أن تبر والديك؛ ليحثه على هذا العمل الذي قَضّر فيه» وهكذا يراعي في كل 
إنسانٍ ما يليق بحاله» فيكون معناه: أفضلٌ ما يكون في حقّك -لا مطلقًا-: كذا وكذاء 
وأحسن وصية للإنسان المعروف بأنه كثير الغضب أن نوصيه بأن لا يغضب. 

وفيه دليل على أن الإنسان إذا ردد الأمر مرةً بعد أخرى من أجل الاستثبات فإنه 
لا بأسَ به» وإن لا فإنه يكفي أن يقولّ الرسولٌ عََهِآصَاموالتَكه مرة واحدة: ١لا‏ تغضب» 
وينتهي الأمر. 

فإذا قال قائل: ذكرنا أن الأسف يعَيَر عن الضعفيء والغضب يعَير عن قوةٍ الذي 
يغضب. فكيف جُمعَ الله ذلك لموسى عَبَوَلتَكمْ في قوله: ##ولمَا رَجَعَ موس إل هَوَمِهء عَصبنَ 
يها © [الأعراف:١65١]‏ وهل هي حال قوة أو ضعف؟ 

فالجواب: يَشْملٌ هذا وهذاء فهو غضبان مع أنه متأسفٌ على ما جرى» فهو 
لا يستطيع رفع ما حصل منهم فغضب عليهم؛ ولهذا أخدّ برأس أخيه يجرّه إليه» لكنه 
كان آسمًا حزيئًا على ما حصل من جانب الإخلالٍ بالألوهية؛ حيث عبدوا هذا العجلّ 
لكنه لا يمكنه رفعه الآن. 

4ه 


ذان التعليق على صحيح البخاري 


١[‏ ]قوله رَجَدَاانَُ: «الحيّاء) . الحياء: صفة تعتري الإنسان تمنعه من فعل ما تُخالف 
المروءة» وهي حركة باطنية لا تَظهر على البدن» بل هي انفعالٌ باطني يعتري الإنسان 
يمنعه من فعل ما يخالف المروءة» أو من فعل ما يخالف الشريعة. 

والحياء فيه تمدوح وفيه مذموم. فالمذموم: ما منعك من قول الحق أو طلب الحق» 
فالذي منعك من قول الحق: أن ترى غيرك مخطنًا ولكن لا تقول حياءً منه» أو طلب 
الحق يعني: أنك لا تسأل خوفًا من أن يُنتَقَد عليك» ويقال: لماذا يَسأل عن هذاء فهذا 
حياء مذموم. 

أما الحياءٌ الممدوح فهو: أن يُستحي الإنسان أي: تحجم عن ما يُنكّر شرعًا أو عرفا؛ 
ولهذا مما أدرك الناس من كلام النبوة ة الأولى: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت». 

فإذا قال قائل: هل يوصف الله بالحياء؟ 

فالجواب: نعم دل على ذلك الكتاب والسنة» قال الله تعالى: #إإِنَّ آللَهَ لا مَمْسَّحيء 
أن يَضْرِبَ مَمَلا ما بَعُوضَة * [البقرة:7؟]» وقال الله تعالى: #إِنَّ لم كان بَؤْذِى ألتَىّ 
ا وَأللّهُ لا يَسْسَحء من الْحَىّ # [الأحزاب :5] وقال النبي عَِتَهاضَكةوَاَلسَم: 


لا 56 : : )0( 
«إن الله حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردّهما صفرًا» 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوترء باب الدعاءء رقم »)22١584(‏ والترمذي: أبواب 
الدعوات». رقم (90605). وابن ماجه: كتاب الدعاء. باب رفع اليدين في الدعاء. رقم (5”8565) 


من حديث سلان الفارمي نينث 


كتاب الآدب يدن 


| لاه 
أ م -. 


-1١7‏ حَدَثََاآدم حَدَثََا شُعْبَةه عَنْ قتَادَةَ عَنْ بي السّوَارِ العَدَوِيُ قال: 
ل ل ازمر قَالَ اتن لل : «الحبَاعٌ + لا بأني إلا بحر فَقَالَ 
بَسَيْرٌ بن كَعْب: «مَكْتَوبٌ في الحكُمَة: إِنَّ منَ الحياءِ وَكَارَاء وَإِنّ مِنَ الحيَاءِ سَكِيئَةً) 


و 


َقَالَ لَهُ عمْرَانُ: «أَحَدّتُكَ عَنْ رَسُولٍ الله يلل وَتحَدُني عَنْ صَحِيفَتِكَ!'. 


سس جه سير 


وهذا الحياء الذي لله عَرَعِجَلَ ليس كا حياء الذي للإنسان» بل هو كسائر صفاته. 
ثابت له على وجه الحقيقة من غير تمثيل؛ لقوله تعالى: مإليْسَ كو َى 5 وَهُوَ ليع 
ألَْصِبرَ © [الشورى:١١].‏ 

]١[‏ ني هذا دليل على أن الإنسان إذا عارص قول النبي عَلَتمِآصَكَؤْوالتَكمْ بقول 
آخر ولو كان حمّا؛ فإنه نكر عليه؛ ولهذا أنكرٌ عمران بن حصين يَعَََّن على من 
عارص قول النبي عََهاصَكَاهوَاتَمْ ببذه الحكمة التي أتى بهاء فالنبي عَلَِصَلَاهوالسَكه 
نقوك: «الَياء لَايأني إلا بِحَيرِا» وهذا يقول: «مَكُتوبٌ في الحكمَة: إنَّ مْنَ الحيّاء وَقَارَا 
وَإِنَّ مِنَ الحيَاءِ سَكِيئَة؛. وكلام الرسول لا شك أنه أحسن. قال: «لا يأتي إلا بخير» 
كلّ خير» أما هذا لم نستفد منه إلا شيئين: الوقار» والسكينة» ثم إنه مهما كان الأمرى 
فلا يمكن أن تعارض قولٌ الرسول بقول أحد من الناس كائنا من كان. 

ولهذا يخطئ الذين يعدلون عن الكلماتٍ أو الألفاظ الشرعية إلى كلماتٍ أخرى. 
لاسي إن كان أَصِنّها جاهلية» فمثلًا يوجد الآن عند بعض الناشئة عندما يِتُون متزوجا 
يقولون له: بالرفاءٍِ والبنين» بدلا من: «بارك الله لكماء وبارك عليكماء وجمع بينكما في 
خير»"" ولا شاك أن هذه الكلمة أحسن بكثيرء والكلمة الأولى أدنى ما فيها أن نقول: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح, باب ما يقال للمتزوج» رقم (7110)» والترمذي: أبواب 


0 التعليق على صحيح البخاري 
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56- حدثنا احمد ِنّ يُونْسَء حَدَّكَا عَبْدٌ العزيز بْنْ أبي سَلَمَة حَدَثَنا 
معاي مس > هم سم م وهاسمده ا 2 َل 
اح توالا در مالو عر كا لفون تر ركواسئعنها: مر الي يك عَلَ وجل 


وَهُوَ يَعَاتَتُ أَحَاءُ فق الماع ل إِنّكَ َتستحيي» 0 ك2 لدول: قل أَفَكَ 
بك فقال رَسو ل الله كَدِ: «دَغْه فَإنَّ الْيَاءً من الإيان)1١!‏ 


إنها مكروهة؛ لأنها كلمة جاهلية أبدهما الإسلام بهذا الدعاء: «بارك الله لكماء وبارك 
عليكماء وجمع بينم في خير) فننكر على من قال: بالرفاء والبنين» ونقول: هذه تهنئة 
جاهلية» وكيف يسوغ لك أن تعدلّ عن التهنئة التي جاء بها الشرعٌ والتي كلها خيدُ 
ودعاء إلى هذه التهنئة الجاهلية التي أبطلها الشرع؟! حتى لو فرض أنها حادثة» وليست 
جاهلية قديمة» فإنه يُنهى عنها في معارضة الشرع. 

[1] هذا أيضًا يدلنا على أن الحياء حمودٌء لكن -كيا سبق- الحياءٌ المحمود هو 
الذي لا يمنع من قول الحق ولا من فعل الحقٌء أما المذموم: فهو الذي يَمنعك من قولٍ 
الحق أو فعل الحق» وعلى هذا فقول الرسول يك «إن الحياء من الإيمان» أي: الحياء 
الذي لا يناني الإيمان» أما الذي ينافيه بحيث يمنع صاحبه من قول الحق أو طلب الحق؛ 
فال هذا لبس تمده 

فإن قال قائل: مثل هذا الذي يتمسك بقول بعض الناسء فهل ينكّر عليه إذا كان 
هناك دليل يخالف هذا؟ 

فالجواب: هذا أشدٌَ فالذي يعارض قولٌ الرسول يل بقول غيره في الأحكام 


التكاح. رقم ,.)١905(‏ من حديث أب هريرة رََإَدُعَنَه. 


كتاب الأدب 3-7 


ع اليد فق زعا ره بالالنافاة ولكن يعسن النافى ارفك ول سق اد لباه يقاة 
لأنه يرى أن إمامه -أو العالم الذي عنده- أعلم من هذا الذي عارضًء فهو لا يدع 
الحديثء إن| يقول: لو أعلمُ أن الرسول يك قال هذا بدونٍ معارض -أي: لم يعارضه 
حديث آخر- ما عَدَلتٌ به أحدّاء لكن يقول أنت قلت لي. وماذا تكون أنت عند الإمام 
أحمد؟ وماذا تكون أنت عند الإمام مالك؟ وماذا تكون أنت عند الإمام أبي حنيفة؟ 
وماذا تكون أنت عند العالم الفلاني؟ فلا يقبل» لا لأنه لا يقبل ما قاله الرسول» بل 
لا يقبل لآنه لاا يثئق بقول هذا الذي استدل با قال الرسول. 

وأنا ذكرت لكم فيما سبق الفرقٌ بين كراهة ما جاء به الرسول وبين كراهة 
الشخص الذي تمسك بما جاء به الرسولء فالآول: كفرٌ والثاني: لا يكفر ويحتاج إلى 
تفصيل» وقد نص على ذلك أهل العلم وقالوا: فرق بين من يكره الحق للحق» وبين 
من يكره من تمسك بالحق» وضربنا لكم مثلاء قلنا: لو أن هذا الرجل الذي تمسك بالحقٌ 
وكرمّه هذا الإنسان من أجل تمسكه بالحق, لو أن أحدًا يعظم هذا الذي كرهه؛ وتمسك 
بها تمسك به هذاء فإنه لا يكرهه. إذن» فالرجل لم يكره الحقّ من أجل أنه حق» فهذه 
مسائل ينبغي أن يتفطن لها الإنسان ويعرف الفرق. 

فإن قال قائل: هناك من يفرّق بين الحياء والخجلء ويقول الخجل: هو المذموم 
والحياء: هو الممدوح؟ 

فالجواب: لا بأسّ أن نسمي الحياء المذموم خجلا لكن الحياء المذموم يكون 
حياءً: «إن الله لا يستحي من الحق»""' فمعناه أن غير الحق يستحي الله منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب التبسم والضحك. رقم ,))1١91(‏ ومسلم: كتاب الحيض» 


١‏ التعليق على صحيح البخاري 


4- حَدََنَا عن بْنُ الجَعْدء أخبرنًا شعْبَة عَنْ قََادَة عَنْ مَوْلَ أنْس 
ه وء ممبيمر ِنُ أَر م 1 


َقَالَ آبو عَبْدَ الله: اشقة عَيْدٌ الله ث أى.غنبة- سيركت أنااسعيده يَقَول: "كان 


الي بك كد يا ون العذرَاء في يذ خدرمًا» ا 


]١1[‏ ومع ذلك كان كك يقول الحنّ ولا يبالي فيه» وهو موصوف بأنه أشد حياءً 
من العذراء في خدرها'"» والعذراء هى البكرء و«في خدرها» في بيتها الذي يكون في 
وسط البيت» أي: البيت الصغير الذي تسكنه. 

فإن قال قائل: أنكر الرسول يَكَةِ على بعض الصحابة وقال: «يوشك أن تنزل 
عليكم حجارة من السماء» أقولٌ قال الله وتقولون قال فلان»!"' فكيف ذلك؟ 

فالجواب: أحيانًا يكون الحديث لم يبلغهم أو يتأولون فيه» كتأولهم بسبب هذا 
التمتع بالحج والنبي وك أمر بالتمتع» وكان ابن عباس وَعَيدعَنهَ يدعو إلى التمتع بالحج 
وأبو بكر وعمر يريان أن الأفضل الإفراد» وأن يأتي الإنسان بالعمرة في وقت آخر؛ 
ليبقى البيت معمورًا بالزوار» إما معتمرين وإما حجاج فكان الناس يعارضون ابن 
عباس فيقول لهم هذا القول. 

فبعض الصحابةٍ كانوا متأولين أن الرسول جَلِةٍ أمرَ بذلك من أجل أن تزول 
عقيدة أهل الجاهلية» كانوا لاايعرفون إلا الحجّ» لا يعرفون العمرة في أشهر الحج. 

باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم (717)» من حديث أم سلمة وَيَيدْعَنْها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب صفة النبي ول رقم (75757), ومسلم: كتاب الفضائل» 


باب كثرة حيائه كلاق رقم (7770)) من حديث أبي سعيد الخدري رَاَعَنة. 
)١(‏ ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى .)5١6 /7١(‏ 


كتاب الأدب يدن 


وأيضًا ظنوا أن هذا خاص بالصحابة يَََتَعَ الذين ثبت الحكم بفعلهم بأمر الرسول 
عَلْدصَلَاموَلسَكَة؛ ولهذا ل سَئِلِ أبو ذرٌ: هل المتعة لكم خاصة أو للناس عامة قال: بل لنا 
خاصة'". فبعض الصحابة تأول الأمر بالمتعة من أجل إزالة العقيدة التي كانت معروفة 
عند الجاهلية فلا زالت بأمر الرسول عَلَتهاصَكاهوَلتَكمْ وفعل الصحابة عاد الأمرٌ إلى 
ما كان عليه» وأن الأفضلٌ هو الإفراد. 

فإن قال قائل: إذا دعوت شخصًا إلى طعام وقلت له: كُلُ ولا تستحيء فهل فيه 


شم اء؟ 


فالجواب: ليس فيها شيء؟؛ لأنه مقيد» أي: لا تستحي من عدم الأكل فليسّ هو 
فإن قال قائل: أنكرٌ سعيدٌ بن المسيب يِمَُلنَهُ على الناس وقال: سيّبوني سيبكم 
الله'"أ» فإذا قلنا خلاف ذلك هل يكون من الغيبة؟ 
فالجواب: ليس فيها شيء ما دام اشتهر بهذاء وقد يكون قاله على سبيلٍ المزح 
لاعلى سبيل الجد» وإلا لو نَعلمُ أنه على سبيل الحدٌ كان ذكرّه بها من الغيبة» إذ الغيبة: 
ذكرك أخاك بها يكره. 
- حو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب جواز التمتع» رقم »)١1175(‏ من حديث أب ذر الغفاري َالدعَنْهُ. 
)١(‏ انظر: وفيات الأعيان (7/ 77/8)) ومرأة الجنان »)١54 /١(‏ بلفظ: سيب الله من يسيب أبي. 


04" التعليق على صحيح البخاري 


أ مير م نوو 2 00 لاه تس 5 
- حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهي حدثنًا مُنصورء عَنْ ربء 


اث 6ب كو ه ا 0 7 ثم د 2ه ع 0ت 88 
حِرَاشء حَدثْنَا أبو مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ النبيٌّ يكِ: «إنَّ يما أَدْرَكَ الناس مِنْ كلام 


و 
5 .رمث 1ه 2ه ده ل ييل 2 7 
النبوةٍ الآولى: إذا لَمْ تَسْتَحْي فَاضْنَعْ مَا شِيْتَ)!". 


6 
آ#ه 


34 


]١[‏ قوله يَكِِ: «إنَّيما أَدْرَكَ النّاسُ مِنْ كلام البدة الأول) (الناس) بالضمء أي: 
مما بقيّ من كلام النبوة الأولى» أي: الأنبياء السابقين: «إِذَالَمْ تَسْتَحي قَاصْنَعْ مَا شِنّتَ). 

وهذا الحديث اختلف العلاء في معناه» فمنهم من قال: إذا لم تستح فاصنع 
فااشعك أ اإذا لو ركو قياف سداد فاضي نا احته ويكون. هذا غك ,سيل الدم 
وأن الإنسان الذي لا يستحي يفعل ما يشاء. 

والقول الثاني معناه: إذا لم تستحيء أي: إذا لم يكن فعلّك مما يُستّحي منه فاصنّع 
ما شئت. أي: إذا لم تأت ما يُستّحيى منه فاصنع ما شئتَ» وسواء كان الحياء من الله 
أو من عباد الله» وهذا أيضًا معنى آخر يقتضي أن الأصل في الأفعال الحلء إذا لم يكن 
فيها ما يستحيى منه. 

ويستفاد من هذا الحديث أنك إذا استحييت من شيء فلا تفعله» وقد قال النبي 
بماصَكَؤْوَلتَامْ في حديثٍ النواس بن سمعان: «الإثمُ مَا حَاكَ في نفيك وَكَرهتَ أَنّْ 
يَطَلِع عَليه النّاسُ70". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تفسير البر والإثم؛ رقم (7557)) من حديث 
النواس بن سمعان «ووَانيْعَنة. 


كتاب الأدب انان 


فالشاهد قوله: «وكرهتٌ أن يطلعٌ» وهذا من المعلوم أنه يخاطب به المؤمنء أما 
الكافربوالفاسققلذ نيك فق انهم إلا الطاعة ولا مهسا أن يظلغ الناس عل 
ما عندهما من المعصية» لكن الرسولٌ يخاطب المؤمنء إذا حاك في نفسه الشيءَ وكره أن 
يطَّلمَ عليه الناس فهذا إثم؛ أي: فاجتنبه. 

والمعنيان صحيحان: المعنى الآول: أن من لا حياء عنده فليس له رادع يفعل 
مايشاء ولا مبمه. 

المعنى الثاني: إذا كان الفعل ما لا يستحيى منه فاصنعه, ولا حرج عليك؛ 
ومفهومه: إذا كان الناس تستحي منه فلا تفعله. 

فاتدة: يقال: استحيّىء ويقال: استحىء فإن كانت من استحى حذفت الياء؛ 
وقيل فيها: إذا لم تستح» وإن كانت من استحيى تحذف الياء الأخيرة» وتبقى الياء التي 
قبلهاء فيقال: إذا لم تستحيء والذي في القرآن بياءين؛ ولهذا في البخاري نسختان» 
نسخة: «(إذا لم تستح) ونسحة: (إذا لم تستحي». 

فإن قال قائل: إذا كانت هناك أفعالٌ عند العامة تُخالف العادةً ولكنها لا تخالف 
الشرع؟ 

فالجواب: إذا لم يكن منها مصلحةٌ في فعلها فتجنها أحسنء ولو فعل ذلك لا يُقبل 
شهاديّه عند الفقهاء؛ لأنه خالف المروءة» فلا شك أن الشيء الذي ليس في فعله مصلحة 
-والناس يُنكرونه- أن تركه أولى» ولو كان لا يُخالف الشرع, فمثلًا إذا أراد شخص 
من هذه البلد أن يحرج برداء وإزار وعمامة فهذا لا يخالف الشرع ولكنه يخالفٌ العادة, 
لهو عن ذلك 


كي التعليق على صحيح البخاري 


ًَ سه موسش يلد اه و ل 5 57 31 0 و 
بيه عن زَيْنَبَ بنتٍ أبي سَلَمَة عَنْ أمَّ سَلَْمَةَ . سعنهاء قَالَتٌ: جَاءت أمْ سليم 
5-4 و ل 2 هه هه ذه 


١[‏ ]ني هذا الحديث من الفوائد: 


-١‏ هذا الحديث فيه كر شيءٍ يُستحيى منه عادة» وهو سؤال المرأة هذا السؤال: 
هل عليها عسل إذا احتلمت. لكنها لفقهها رِيَعَلَِِعَنَا قدّمت ما يدل على اعتذارهاء وهو 
قولها: «إن الله لا يستحي من الحق». 

7 - في سنده هذا الحديث: دليل على أن السلف الصالح يستغلون الفرصة في 
تعليم ذومهم؛ لأن الراوي عن أم سلمة هي ابنتهاء ما يدل على أنهم يحدثون أو لادهم بم 
ينفع من الأحاديثٍ عن رسول الله يك وغيرهاء وهكذا ينبغي للإنسان مع أهله -نسأل 
الله أن يُعيننا وإياكم- أن يكونَ مرشدًا لهم في كل مناسبة» وفي هذا الحديث قالت عائشة 
علتَدعَنهَا: نعم النساء نما الاتصتاة لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدي "ا 

)١(‏ علقه البخاري :)38/١(‏ كتاب العلمى باب الحياء في العلمء ووصله مسلم: كتاب الحجيض» 


باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك» رقم فففرةة فْ حديث سؤال 
أسماء عن غسل الحائض. 


كتاب الادب خض 


؟- في هذا الحديث من الفقه: دليلٌ على أن الإنسان إذا احتلمَ ولم يجد أثر الجنابة 
فلن عليه غبدءفإن تون | رَ الجنابة بدون احتلام وجب عليه العغسل؛ لأن النبي 
ل علق المكم به فقال: «إذا رأت الماء» . وإذا علق الحكم بشىء صار يدور معه وجودا 
وعدمّاء فإن أشكّل عليه أجنابة هو أو غير جنابة؟ فالأصل الطهارة» فلا يلزمه أن 
يغتسل» ولكن يحتاط فيغسله؛ لاحتمال أن يكون مذيًا أو سائلا آخر نجسًا. 

5 - فيه أيضًا: إثبات ال حياء لله تعالى؛ لقولها: «إن الله لا يستحبي من الحقٌّ». 

4- فيه: أن حرف الجواب يقوم مقام السؤال؛ لقوله: «نعم»؛ لآن المعنى: نعم 

فإن قال قائل: هل اعتاذ المرأة في مثل هذا على الرؤية صحيح؟ 

فالجواب: هي الأصلء ولكن إذا علِمّت ولو بغير طريق البصر فهو كأنه عن 
طريق البصر. 

فإن قال قائل: قال بعض العلاء: لا ينبغي للمرأة أن تَسأل عن هذاء واستدلوا 
بقول أم سلمة لأم سَليم: «فصَحت النساء)" 

فالجواب: ليس فيه شيء» وافضحت النساء» أي: لم تُسمع النساء عن مثل هذا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (007/7» والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى 
الرجل. رقم .)١13١7(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة؛ باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؛ 
رقم (500). وأخرجه من قول عائشة رََلسعَنْهةٍ مسلم: كتاب الحيضء باب وجوب الغسل 
على المرأة بخروج المني منهاء رقم »)7٠١(‏ من حديث أنس وَبَإْيهعنهُ 


يا التعليق على صحيح البخاري 


20 000 2 م6 يي 


7- رثن دم 0 حَدَننَا محارت 


م سس 2 عل 7 5 2 وو 
ابْنَ عَمَرٌ يَقولُ: قَالَ النَينُ عله امل لين مكل ؟ 00 
د 0 سر و 000 2 0 5 08 

وَرَقَهَا وَلا يَنَحَاتَ) فَقَالَ الو شح ناوي تار 5 كَذَاء فَأَرَدْتَ أن 


أقول: هِيّ النّْلَةُ وَأنَا عُلَامٌ شاب فَاسْتَخْيَيْتُ عن فقال: «هِي انحل وَعَنْ سُعْبَةَ 
ل سمس در وو وو له 


حدثنا حست خبَيْبٌ بْنْ عبد لرَحمَنِ عَنْ حَمْص بْنِ عَاصِمء عَنْ ابْنِ عَمَرٌ: مثْلّة وَرَادَ: 
َحَدَئْتُ به ممرَ قال وْكُنْت قتا لَكَانَ حت إل من كدَاوك 1" 


1" 1خ - حَدَثَنَا مُسَدَدُ حَدَثَنَا مَْحُومٌ سَمِعْتٌ تَابنا: أنه سَِمَ أَنّسَا رك هالتئعتة» 


2 6 


يدع 
يَقَولُ: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إِلَ الى يله تَعْرِض عَلَيْهَفْسَهَاء قَقَالَتْ: هَل لَكَ حَاجَةٌ 
فّ؟ فَقَالَتِ ابْتنهُ: مَا أكَلَ حَيَاءَهَاء فَقَالَ: «هِيّ حَْد مِنْكِه عَرَضَتْ عَلَ رَسُولٍ || 

]١1[‏ ني هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - دليل على إلقاء المعلم المسائل على طلبته أهم يعرفها؟ لأن الرسول كله 
عرض هذا السؤال على الصحابة. 

- دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا علم بالشيء ولو كان صغيرًا أن يقوله. 

*- دليل على أنه لا حَرجَ على الإنسان إذا فرح بسبق ابنه لغيره» فمثلا لو 
فرحتٌ بنجاح ولدك فهذا لا بأسّ به؛ لأن عمر وََليَهعَنَُ يقول: كان أحب إليّ من كذا 
وكذا. 


[1] هذا يُعد من مناقبها يلعا أن تَعرض نفسها على رسول الله جَكل. 


كتاب الأدب نس 


إذن» ففيه: دليل على أن عدم الحياء في مثل هذه الأمور لا بأس به. 
فإن قال قائل: هل هذا خاصٌ بالرسول ككلِ؟ 
فالجواب: ليس خاصًاء فعمر وَوَزْتَهَعَنهُ عرض ابنته على أبي بكر وعلى عفان" . 


م 


5-2 


ع التعليق على صحيح البخاري 


ب قَولٍ التي عَللة: ايَسَّرُوا وَلَا تَعَسَّدْوا» 
م2 2 


2 و 54 تاس 0 - 1 2 
00 


«يَسّرَا وَلَا تُعَسّرَاء وَيَشْرًا وَلَا تُتَقُوَاك وَتَطَاوَعَا قَا 00 
م م هو 


برضي يُضْتَحُ يها 6 شَرَابٌ مِنَ العَسَرٍ ؛ يُقَالَ لَهُ البئع» وَشَّرَابٌ من الشعِيرء يُقَال 
َه الزو؟ فَقَالَ رَسُونُ الله يكلة: «كُلّ مُشكر حَرَامٌ)!'!. 


]١[‏ هذا الحديث في بَعثِ الرسولٍ يك معاد بن جبل وأبا موسى إلى اليمن» 
بعث أحدهما إلى عدنء والثاني إلى صنعاء» وأمرهما بأن يتقابلا داق وأن يتطاوعا وأن 
تسا ولا يعنيز نو أن ييشرا ولا ينفرا. 

والشاهد من هذا قوله: (يسرا. .. وبشرا». ف(يسرا). أي: في في الأمر والإلزام, 
و(بشرا) بالعاقبة والمآل والمصير, فالتيسيرٌ في الآوامر» والتبشير في الغايات» أي: يسرا 
على الناس في الأوامر» وبشرا الناس في الغايات؛ أن غاية المطيع تكون حميدة. 

وهكذا ينبغي للإنسان الداعي إلى الله عَرَِجَلَ أن يحرص على التيسير ما أمكن؛ 
لأن النفوس إلى اليسير أسرع منها إلى العسير» ورب إذا قوبلت بالتعسير تيأس وتنفر 
ولا تقبل» وإذا قوبلت بالتيسير صار الأمرٌ بالعكس. 


كتاب الأدب ا 


ثم إن كيدا من الناس يقولون: نحن تُصَدَدْعْل النامن .من أجل أن يأتوا ينض 
0000 وهو خلاف أمر النبي عَآصَكَموَااتَكاة وخلافُ الحكمة؛ لأنك إذا 
شددت نفرواء قالوا: هذا شيء لا يطاق ولا نقبل» لكن إذا يسّرت فهذا أولى» ولا سيما 
إذا كنت تدعو شخصًا عنده كثيرٌ من الانحراف فعامله بالتيسير أكثر» ولو على قولٍ من 
أقوالٍ أهل العلم حتى ينجَذِب ويقتَنِع ويقبل منك» ولكن هل يصح أن تتدرج معه. 
أو يجب أن تأمرّه بجميع الأوامر؛ لأن الشرع قد انتهى؟ 

الجواب: الصحيحٌ الأولء أن تتدرّج معه؛ لأن النبيّ بك بعت معادًا إلى اليمن 
وأمره أن يتدرج معهمء مع أن بعثّه كان في السنةٍ العاشرة» أي: بعد أن تمت الفرائض» 
حتى الحج على قول كثيرٍ من أهل العلم قد فُض» فلا حرج أن تتدرج معه شيثًا فشيئا؛ 
ل ل ل ل 

وفي قوله عَلَتااصَكامُوالسَكمْ في آخر الحديث: كُلْ مُشْكر حَرَامُ ». قاعدة من النبي 
يك أن كلّ مسكر فهو حرامٌ. وهو يسأل عن شراب من العسل؛ وشراب من الشعير» 
فالسؤال عن الشَّربِء فيكون الحرام شرب المسكر دون استعماله في غير الشرب. 

وهذه المسألة مختلفٌ فيهاء وهي مبنية على أصل» وهو: هل الخمرٌ نجسٌ أو طاهر؟ 
فالجواب: الصحيح: أن الخمرَ طاهر لا ينجس العو اذا لاقاه. 

فإن قال قائل: ما الدليل؟ 

فالجواب: هناك دليلٌ وعدم دليل» هذا هو الدليل؛ أما قولنا: دليل فهذا واضح. 
وأما قولنا: عدم دليل؛ فمعناه أنه لم يأت لنا بدليل. 


25 التعليق على صحيح البخاري 


والجواب: أن يقالٌ: الأصل في الأشياء الحل والطهارةٌ فإذا ادَّعى مذدَّع أن هذا 
ل ل ل إنه ليس بنج س»؟ لأن عدم 
الدليل على نجاسة الشيء يقتضي طهارته؛ لأنبا هي الأصل. 
أما الدليل على الطهارة غيرٌ الدليل السلبي أو دليل النفي؛ فلأن الصحابة ل) 
كرف انق أواقوها فى لبوا و اللعينة اال ولس لاعن 201 اقافى أسواق لفت 
وثبتَ في (صحيح مسلم)'" أن رجلا أتى إلى رسول الله يك براوية -أي: قربة 
كير من بجلذين حاط يحضي إلى رعش امن ار الاهداهم إليه» فقال النبي كَلهِ: 
(إنها حرّمت)» فسارّه رجل ا تكلم معه سرًَا- فقال النبي وَكلةِ: ابم ساررته؟» قال: 
قلت: بعهاء فقال النبي 45ة: «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه ففتح الرجل فم الراوية 
وأراقهاء بحضرة النبي َلك ولم يأمره النبي كَل بغسلهاء ولو كان الخمر نجسًا لأمره 
فإن قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: #إيكأيبا لذن ءامنوأ إِنَمَا الخمر وميم وَالْانَصَابُ 
وَالْأرْمُ رِجَسُ مَنْ عَمَلٍ أَلصَّيِطَنِ © [المائدة:90]؟ 
فالجواب: في هذه الآية دليلٌ على طهارة الخمرء ووجه ذلك أمران: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصبء. باب صب الخمر في الطريق» رقم (5754 7)؛ ومسلم: 
كتاب الأشربة» باب تحريم الخمرء وبيان أنها تكون من عصير العنب» ومن التمر والبسر والزبيب» 
وغيرها ما يسكر» رقم »)١1980(‏ من حديث أنس ولْتدعَلَة. 


زف أخرجه مسلم: كتاب المساقاة. باب تحريم بيع الخمرء رقم )١61/9(‏ من حديث ابن عباس 


كتاب الأدب ينض 


الأمرٌ الأول: أنه قال: مرجي مِنْ عَمَلٍ أَلشَّيِآنِ * فهو رجز عملي وليس رجرًا 
ذاتيًا. 

الثاني: أن الله قرَعّها بثلاثة أشياءٍ لا يقول من قال بنجاسة الخمر أنها نجسة» وهي: 
الميسرٌء والأنصاب, والأزلام» فهذه الثلاثة ليست نجسة حتى عند القائلين بنجاسة 
اسن الدبو بعد روزأ موكيب يض أديقال أريعة إضياء أخوعيها كير 
واتوهار انمد اهن لاك رعو با سس رانك فوا ينا بوه 
النطق العربي. 

فعرفنا الآن أنه ليس بنجسء لكن هل يجب اجتنايه شربًا ودهنًا وغسلا أم ماذا؟ 

الجواب: قال الله تعالى: مأفَأجَيَنبُوَه © [المائدة:40] أي: اجتنبوا كل هذه الأشيا 
#فَاجَيَبوه لَعَلَّكُمْ تفْلِحُونَ 0 إِنّمَا بريد السَّيِطنْ أن بوقِع ِنَم العداوة وَالْبَعَضَآءَ في لمر 
روح له 2 ده 2 لوم 


وَالْمسر وَيصدَّم عن د الله وعن الصَلَوْةَ فَهِلَ أنثم مَنهونَ # [المائدة: 41-90] فمن نظر إلى عموم 
قوله: ##فَاجَيَبُوهُ # قال: إنه يجب اجتنابه شربًا وانتفاعا بأيّ وجه من الوجوه» ومن نظر 


8 00 د م خخ رس لس سظشو وح سس ما سم سب حرج سا سم ٠.‏ # خلس 
إلى التعليل» وهو قوله: # إِنّما بريد الشّيطن أن بِوقِع بَنسَكم العداوة والبَعْضآء في لمر 
رو« ره ل رس سا 2 ري سس م اراس نحط رراءه م لو سا عم 5 5 
والمبسر وَيِصدَم عن ذَكر الله وعن الصَّلَوْةَ هَل أَنثم مَنتبَونَ # [المائدة:41] قال: إن المراد اجتناب 


شربه؟ لأنه هو الذي ينطبق عليه التعليل : # إِسَّمَا جد الشطر 5 يوقِعَ بتكم العداوة 

وَالبَخَضَاَ في احبر وَالمسر وَيَصِدَّمْ عن وَكْر أله وحَنِ ألصَّلروَ هَهَلْ أَنثم مُنَبُونَ © [المائدة:941]. 
وعلى هذا فنقول: إذا تجنبه الإنسان شربًا واستعمالًا فهذا لا شكٌ أحوطء ولكننا 

نقول: لا يحرم إلا الشربء أما غبره فالاحتياط تركه» ولكنه ليس في الآية دليل على 


وجوب تركه. 


57 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائتل: هناك من يقول: إن مكونات الخمر طاهرة» فا هو الدليل على 
تقلها إلى النجاسة؟ 

فالجواب: قلنا هكذاء لكن الأحوط ترك ذلك لقوله: #مَاجَيَنوَهُ © أما حديث 
«لَعَنَ الله الحَمْر وَلَعَنَ شَارِببَا وَسَاقِيَهَاء وَعَاصِرَمَاء وَمُعْتَصِرَمَاء وَبَائِعَهَاء وَمُبْتَاعَهَاء 
وَحَامِلَهَاء وَالَحْمُولَة إِلَيْه وَآكِلَ تَمَنَِااا'" فلا شك أنه الخمر التي تشرب؛ لأنه قال: 
شاربهاء فالخمر التي تشربء أو تباع لتشربء أو تحمل لتشرب هذا حرام؛ ولا يجوز 
أن تبيعها لذمي ليشربها أو أن تحملها ليشربها. 

فإن قال قائل: ما حكم الكلونيا؟ 

فالجواب: إذا قلنا بأن المحرمً الشربٌ فقط فاستعمالها في التطيب لا بأسٌ به» وقد 
شنّع الشيخ محمد رشيد رضا يَحمَداسْهُ تشنيعًا عظيًا على من قال: إن الكلونيا وشبهها 
حرام أو نجسة فالكل يعرفٌ أنها لا تتخذ خمرّا وليس كل شيء فيه مادة الخمر يكون 
حرامّاء فلو قلنا: كل ما فيه مادة الخمر حرام لقلنا الخبز حرام» لأن الخبز تُحَمّر ثم تخب 
ذكرها في فتاويه''"'. 

فإن قال قائل: يستدل كثير من الدعاة إلى الله مبذا الحديث. وحديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص: "بلغوا عني ولو آية»"'' في خروج جماعات كشيرة إلى بلدان أخرى 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب البيوع؛ باب النهي أن يتخذ الخمر خلاء رقم »)١7465(‏ وابن ماجه: 

كتاب الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة أوجه؛ رقم »)7778١(‏ من حديث أنس رَوَوييعنة. 

.)508 /77( مجحلة المنار‎ )١( 


(*) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (471*)» من 
حديث عبد الله بن عمرو رضاتئعتها. 


كتاب الأدب مضا 


-_ 
د 2 


ل دم عدن شكة شُعْبَة» عَنْ أبي التبّاح» قَالَ: م ميقت الس بن 
مَالِكُ دعنك قَالَ : قَالَ الب #طللة: اند واولا عد ا 


5- دكن عل الله بر" م" بن مَسْلْمَةَ عَنْ مَالِكِه عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عرْوَةه 


عَنْ عَائْشَةَ 0 3 0 بن قط إِلّا د 


يلة لنفيه فى شئءٍ قط. ! ا 


يا 1 


للدعوة» فهل هذا صحيح؟ فالجواب: هذا صحيح. ونقول: ادعواء وبشروا ولا تنفرواء 
ويسروا ولا تعسرواء ولكن هذه البشارة لا يلزم أن تكون في بلد آخرء فالبشارة حتى 
في بلدك» والتيسير حتى في بلدك» و«بلغوا عني ولو آية» حتى في بلدك» فليس بلازم 
أن قري ار هداق شويع لكان اكليم للم عرج إل ربعلا مو الفودية عون ذلك 
الوقت فوق المئة ألف. 

]١[‏ ما خيّر بت بين أمرين إلا اختار أيسرهماء وهذا ينبغي للإنسان أن يفعلّه 
حتى في حياته العادية» فإذا خيّرتَ بين أمرين فأيسرهما هو الأنفمٌ» ولكن لو تأكدت أن 
النفع في الأشد فلا تتركه؛ لأن قولها مَدسدعتهَا: خيّر) يدل على التساوي أو التقارب. إذ 
اكإزاطوالات اروص لاير ائدة ركز التعيوي برزااخارت بين أمرين ٠‏ أحدهها 
أنفع قطعًا والثاني أيسر فحْذ بالأنفع, أو بين أمرين متقاربين يجري بينهم| التخيير فخذ 
بالأيسر ما لم يكن إثّاء فإن كان إِثَّا فلا تأخذ. 

فإن قال قائل: قول أهل العلم: إذا اختلف أهل العلم يؤخذٌ بالأحوط. والحديثٌ 
يدل على أنه بالأيسرء فهل هذا الحديث يَرُدُ عليهم؟ 


بض التعليق على صحيح البخاري 


سه لله م6 يع سمه 


7- حَدَََا أَبُو النهانء حَدَتََا عمَاد بن رَيْده عَن الأَرْرَقٍ بْنِ قَنْسِء 
قَالَ: كنا عَلَ شَاطِيَ عبر بِالأَهْوَازِ قَدْ صب عَنْهُ الاك تجاة الور الالو 


سل بج سرسيل 


عرسم فصل وحَلُ 0 2-5-5 


ِ 


5 


ل لت 3 سقاي]أغل سي قل 5ل ا كني أحد مد فت 
رَسُولَ الله يق وََالَ: إن مني مقا خ» فَلَوَ صَ ل ترَكْنَهُ لَمْ آتِ أَهْلٍ إِلَ اللْيْل 
5557 ركذ معنف ل وى رذ كرو 

فالجواب: لهم أدلة منها : دع ما يربك إلى ما لا يَريبِك)! '" و«من انّقَى الشبهات 


فقدا ستيراً لدينه وعرضه) 0 


فإن قال قائل: استعم ال الترغيب والترهيب هل ينافي قوله يَكلِ: «بشروا ولا تنفروا»؟ 

فالجواب: لا. هذا طيب. 

]١[‏ الشاهد في هذا قوله: «قَرَأَى مِنْ تَبْسِيرو). 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ دليلٌ على جواز قطع النافلةٍ إذا حَتِيَ الإنسان مثل هذه القضية» أن تنطّلق 
راحلته وأن يتعبّ في الوصول إلى أهله. 


,))50١14( أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كك رقم‎ )١( 
من حديث الحسن بن‎ »)01١١( والنسائى: كتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأً لدينه» رقم (01), ومسلم: كتاب المساقاق 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات؛ رقم ».)١599(‏ من حديث النعمان بن ب* بشير رصَانَةْعنْها. 


كتاب الأدب فق 


-١‏ دليل على أن الإنسانَ ينبغي له أن لا يُكِر إلا عن عِلمِ؛ لأن هذا الذي أنكر 
على أبي برزةً أنكر عليه من غير علمء وأبو برزة رتإتََْنُ يقول: ١ما‏ عفني أحد منذ 
فارَقتُ رسول الله يكل أي: إلا أنت, مع أنه عتََّه من دون علم. 

فإن قال قائل: قوله: «فجاءً فمّضى صلاته» هل يعني ذلك: أنه بَنى على ما فاته؟ 

فالجواب: يحتول أنه بّدأها من الأول؛ وقد تقدم أنه كان يَتبَعْها وهو يصليء فا زالّ 
هل سه ينس : نالو يفعي آنا مدا اللف كيدل عل اندتزلة الساذة وتطمياء 
وقضاها: يعني: ابتدأها من جديد. 


اه © في ييه 


وقد سبق الحديث بلفظ: حَدََنَ دم 50ص ع حدم لأَزْرَقُ بن قيْسِء 
َالَ: كُنَا بالأَهْوَازِ تُقَاتَلٌ لحَرُورِيّة» ْنَا أنَا عل جَرفٍ تمر إِذَا رَجُلْ يُصَلٌِ» وَإِذَا لَامُ 


ور عو سه مه 


لس ا قال شعي بده الأشلوي” 


جضت مث ع وول ل يسن وات -أ ع واي 
وَنَّانِيَ» وَسَهِدْتٌ سير 04 إن إِنْ كُنْتٌ أَنْ أ َرَاجِمَ مَعَ دَابَتِي أَحَبٌّ إل مِنْ أَنْ أَدَعَهَا 
َرْجِعٌ إِلَ مَأَلَِها فَيسّقَ 
ل 
فهي تجره وهو يتبعها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة» رقم ))١711(‏ 
من حديث أبي برزة اللأسلمي رََآيتدْعنه. 


5 التعليق على صحيح البخاري 


تيس عو نه 5 م 2 ره 7 
6- حدثنا ابو اليَانٍء أخيرة شعبو عن , 
الله 


و و 7 000 ٠.‏ رد ورمو ن سن 6 ممم 2 2 2 2 

يونسء عن ابن شهَابء أخبرني عبِيد الله بِنْ عبد الله بن عتبة» أن أبا هِرَيْرَة أخيره 

م 2 0 7 1 

أن أَعرَابيًا بال في المسْجِدٍِء فَثَارَ إِلَيْهِ الناس ليَقَعُوا بو» فَقَالَ لَهُمْ رَسُول الله وليل 
و عو رءه 2 مه ع 2 عه 0 م2 2 0 وما أ 

«دعوه. واهريقوا على بَوَلِهِ ذنوبًا من مَاءٍِء أو سَجلا من مَاءٍ فَإِنَ) بعثتم ممسمر ال 


إذن يمكن أن يحمل قوله: «فَقَصَى صَلَائَهُ؛ أي: أتمها ولم يقطعها جمعًا بين 
الروايتين. 

وقوله: «قَيَرَكَ صَلَاتَة؛ أي: ترك إتهامهاء يَعني: تركها وأقبلَ ولم يشتَغِل في 
أركانهاء إنم| اشتغل في متابعة هذا الفرس. 

وقوله: احَتَّى أَدْرَكَهَاة ظاهرّه أن الدابةً انفصَلّت عن أبي برزة» إذ تحتمل أن 
(أدركها) يعني: حبّسّها مثل سابقٍ الروايات» والقصهٌ قد تحمل على قضيتين» لكن 
القول بتعدّدٍ الواقعة مع إمكان الجمع لا ينبغي» فإن صحّ هذا الجمع بدون استكراه 
فهو حمع» وإن لم يصح فيمكن أن تكون قضيتين. 

فإن قال قائل: هل يجوز قطع الصلاة؟ 

فالجواب: إن خشي على نفسِه ضررًا قطعها ولو فريضة» وإن لم يخس على نفسه 
قل يقطعها. 

فإن قال قائل: هل يُعدٌ ذلك عذرًا في قطع الصلاة؟ 

فالجواب: عذرٌء وكونه مثلا يتأخر عن أهله عذر. 


5 عياانل 3 : 0 ماك بش اس 60 و 
]١[‏ الشاهد قوله يَكِ: «فَإِمَا بُعِثتمْ مُيَسْرِينَ وَلَمْ تبْعَُوا مُعَسَّرِينَ). 


كتاب الأدب تفف 


في هذا الحديث من الفوائد: 
5 2 0 و راة 

١‏ - دليل على أن تطهير المساجد فرض؛ لقوله يَك: «أهريقوا على بُولِها. 

7- - دليل على ا* شتراط طهارة بقعةٍ المصلي. وإلالّ) وجب تطهير المساجد. 

"'- دليل على أن الجاهل يُعذر بجهله؛ لأن البولٌ في المسجبٍ وأمام الناسٍ لا شك 
أنه عظيم» لكن نظرًا إلى أن هذا الأعرايّ جاهل لم يعنفه الرسول كلد وفي حديث 
أنس أن الرسول عَلِنْهِآصَموَالتَكج قال: «لا تزرموه)!" يعني: لا تقطعوا عليه بوله» فيُستفاد 
من هذا أن الرسول عَلَيَهاضَكاهوَآسَكام قارن بين المصالح والمفاسد فرأى أن المفاسدّ في هذه 
المسألة لو أنه قام أكبر من المصالح؛ لأنه لو قام انقطع عليه بوله» وربا يدث له بذلك 
ضررء ولو ظل ينقط لتلوث من المسجدٍ أكثر من هذا المكان المحصور؛ فلهذا راعى 
النبي عََنَهاصَكامْوَسَكمُ هنا ما هو أصلح وأنفع 

: - دليل على أن الإنسان يجوز أن يأمر غيره ب| لا يفعله؛ لأن الرسول يَكةِ أمرهم 
أن يُريقوا دَنوبًا -أو سَجْلَا- من ماء ولم يُشاركهم فيه َل صَكَهْوالتَكه؛ لأنه موجه 
فيجوز للعالم ولطالب العلم أن يقولٌ للناس: افعلوا كذا وكذاء وإن لم يفعله» وليس 
هذا من باب: م أَتَأَمرُونَ ألنّاس بِآلْرٍ وَتَنسَونٌ أنه 7 د * [البقرة 4 لأن الإنسان قد يشتخل 
با هو أهمء ومن ذلك أنه لى) دخل رجل وقد صل الناسء قال النبي صََّلنَعلِوسَهرٌ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الرفق في الأمر كله رقم (5070)). ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد. وأن الأرض تطهر بالماء» 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (7585)) من حديث أنس ووعَليَدعَنهُ. 


ف التعليق على صحيح البخاري 


٠ ِ 0‏ د 5 - ةا م سر و دضو “شر ع 
5 «ألاارجل يقومٌ فيتصدق عليه فيصل معه»!"" ولم يصل هو عَلَااصَلاهوَالسَكم؛ لأنه مشتغل 
با هو أهم وأنفع. 
4-222 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الجمع في المسجد مرئثين». رقم (علاه). والترمذي: 
أبواب الصلاة» باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة» رقم (7170)» من حديث أبي 


وَقَالَ ابْنُّ مَسْعُودٍ: «خَالِطٍ النّاسَ وَدِيتَكٌ لا تَكْلِمَنّ) وَالدعَابَةِ مَعَ الدهلا". 


[1] أي: ينبغي للإنسان أن ينبسط إلى الناس وأن لا ينزويّ على نفسه» بل ينبسط 
ويتحدث ويشارك الناس؛ لأن الإنسانَ مدني بالطبع» والمؤمن الذي يخالطٌ الناس 
ويصبرٌ على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبرٌ على أذاهم» ونحن 
ترى بعض الناس ينزوي وينطوي على نفسه. ولا يشارك الناس» ولا ينبسط إليهم؛ 
ولا يضحك معهم؛ وهذا ليس من هدي الرسول عَيهِصَكهُولتََم فون هدي الرسول 
أن تنبسط مع الناس وتضحكٌ إليهم» ولكن مثل ما قال ابن مسعود رََيَهعَنَه: «دِيتَكٌ 
لا تَكْلِمَنَهُ) أي: لا تجرحنه: أي: انبسط مع الناس وتحدث إليهم واستأنس معهم. 
لكن احفظ ديتك. 

والإنسان الذي لا ينبسط إلى الناسٍ ولا يخالطهم يُستوحش الناس منه كم| 
استوحشّ هو من الناس» ويهابونه هيبة قد تمنع من بركة علمه ونفعه للناس؛ لأنهم 
مهابونه» فيقول مثلا: أذهبٌ أتعلم عند فلان» أو أصلٌ فلانًا أهون من هذاء وهذا ضردٌ 
على الإنسان» فالذي ينبغي للإنسان أن ينبسط إلى الناس» وأن ينشرح صدره بهمء 
ولكن يحفظ دينه. 

وقوله: الدُعَابَة مَعَ الهْلٍ الدعابةٌ معناه: المح والضحك ولين الجانب. 

ما أشبه ذلك. 


رضن التعليق على صحيح البخاري 


6- حَدَنَنًا آدم) حَدَئَنَا شعْبَة حَدَنَنَا بو ا باح قَالَ: سَمِعْت أنْس بن 
وو رع 0 

مَالِكُ وَوَلِيَدعَنف يَقول : إِنْ كَانَ ال ب ليُخَالِطتَاء حتى يُقول لاخ لي صغير: 

5 أَبَا عُمَيِ ما فَعَلَ النعذك)!". 


8 ١ 


[١]قوله‏ ََايَدْعَنْهُ: «إن كان الي َك ليْخَالِطُنَا) اللام ف كلمة «ليخالطنا» هي 
اللام الفارقة؛ وهي مهمةٌ لابد منها؛ لأنه لولا وجودها لكانت (إن) نافية: أي: ما كان 
َالِطْناء فاللام هنا لازمة. 

وقوله صََلنَدعَلدِهِوَسَلَرَ: ايا با عْمَرْء ما فَعَلَ النْعَيدا هذا طفلٌ صغير كان معه طائر 
تنبمى التغين ولعي نيف 'فزانت الطائز فش هذا الى دق أجل قتومة فلل النن 
َيمأاصَكَةْالتَمْ ذات يوم وهو ليس معه طيره؛ فقال: ١يَا‏ أََا عُمَيِ مَا فَعَلَ النْعَيد)» 
يداعبه ويمازحه عَلَتِدااصَلادْوَاَلسَكمْ. 

ففي هذا دليلٌ على تواذ ضع النبي هة في مخاطبة الصبيان ومداعبتهم» وهكذا 
ع زناف ال اجات إذا 1د لرينعة السيعار دل الث ف اليه نوع ومعداناء هذا 
شيء مُشاهَد؛ٍ ولهذا لما قال الأقرِعٌ بن حابس 0 للرسول عَلَتْهااصَكمْوَاَلَكمْ -وقد 
قبّل الحسن والحسين-: تقبلون أولادكم, إن لي عشرةً من الوَّلَدٍ ما قبلتهم» فقال النبي 
علنِداصَلاةوالتَلام: «إنه| يَرَحَم الله من عباده 0 

وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس الآن, لا يكلم الصغارء ولا يريد أن يتكلمواء 
وإذا دخلوا عليه في المجلسٌ انتهرهم انتهارًا عظيً) حتى إنه قد يَطرٌدُهم من البيت» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يتة: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" إذا 


كان النوح من سلكه ) رقم .)١585(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب البكاء على الميست» رقم 769 
من حديث أسامة بن زيد رجءلتزعنه. 


كتاب الآدب يفف 


وهذا من أكبر الغلطء إذا كان الرسول يك ينل من المنبر وهو يخطبٌ الناس ليتلقى 
الحسن والحسين وهما يعثران في ثوبء فيضعه| بين يديه أو على يديه" فكيف 
نحن؟! وإذ كان يحمل أمامة بنت زينب وََيَدعَنْمَا وهو يصلى بالناسء فإذا قام حملها 
وإذا سجد وضعها'' » فكيف نحن؟! 

ولهذا يُعتبر من سوء التربية» ومن سوء الخلق البعيد عن خلق الإسلام أن يتفعل 
الإنسان بصبيانه هكذاء وينبغي أيضًا لكم أنتم إذا رأيتم أحدًا يفعل هذا أن تُرشدونه. 
فتقولون: ما هكذا هدي النبي عَلَتهاصَادوَالسَكاة. وبعضهم يجيب ويقول: يؤذوننا. فنقول 
له: في أي شيء يؤذونك؟ إذا آذوك تلك الساعة أَدَّهم بلطف فهم صغار ولا يزيدهم 
العنف إلا شدة. 


فإن قال قائل: بعض الناس يعطي أولاده فراحا صغيرة أو طيورًا يلعبون بهاء 
ولكنها تتأذى بذلك» فهل يجوز؟ 

فالجواب: إذا رأيناه يؤذيهاء منعناه في تلك الساعةء وإلا ذبحناه وأعطيناه إياه 
007 


:)١١١9( أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الجمعة» باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث, رقم‎ )١١ 
والترمذي: كتاب المناقب. رقم (03737175. والنسائي: كتاب صلاة العيدين» باب نزول الإمام‎ 
وابن ماجه: كتاب اللباسء» باب لبس الأحمر‎ .)١585( عن المنبر قبل فراغه من الخطبة» رقم‎ 
من حديث بريدة يَعَاِتَدُعَنه.‎ .)51٠5( للرجال. رقم‎ 

,)0157( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم (47 0)» من‎ 


كفن التعليق على صحيح البخاري 


6 0 


6ك دنا حون أخحررنا أو كاري خدثنا هناة عن آبيةه عن 


عَائْشَةَ وََإئَدعَنَاه فَالَتْ: كنْتٌ 2 بالبَناتِ عِنْدَ تاي علي وَكَانَ لي صَوَاحِبٌ 


6ه 


يلعب عق 32 «فَكَانَ ستول الله بَاَلنَدَلتووسَلرٌ ِذَا َكَل يَتَقَمَّعْنَ منه. ين د 
أ[ ست سا لا ] 1 
مسقن 


فإن قال قائل: بعض الناس يُفدّق بين الذكور والإناث؛ فالذكور يُمَكَُنهِم من 
دخول المجلسء والإناث يطردهم؟ 

فالجواب: لاء كلهم يبقون» ولكن يمكن في تلك الساعة أن يقول: يا ابنتتي 
لا يوجد إلا الرجال. 

فإن قال قائل: هل يؤخدٌ من الحديث الأول جوارٌ أن يحدث الإنسان بشيء ممبّج 
خزتّه على محبوبه؟ 

فالجواب: لاء لم يتقصد الرسول ذَكِْةِ هذاء فهو يمزح معه. وهو الآن حزين 
لم ينس الحزن إلى الآن» فأنت الآن إذا دخلت على صبي فقد شيئًا يحبه» فقلت أين 
صاحبكء أين كذاء تمزح معه, لا يزيده ذلك حزثاء بل ربا يتبسم ويقول: مات. 

]1١[‏ هذا أيضًا من الانبساط والتوسع مع الأهل» وأنه ينبغي للإنسان أن لا يكون 
ضيقًا مع أهلهء بل يُفِح لهم ويُدخْل السرورٌ عليهم وينبسطٌ معهم حتى يألفوه 
ويألمّهم أما كونه يتكمش بناءً على أنه يريد أن يكوّن لنفسه شخصية» فتكوين الشخصية 
لا يستلزمٌ أن يستوحس الإنسان من الناسء فكثير من الناس ما أكثر دعابته ومزحه 
وضحكه وهو ذو شخصية بالغة» وكثير من الناس منكمش متقوقع على نفسه ومع 
ذلك ليس له شخصية عند الناس. 


كتاب الأدب مض 


فإن قال قائل: هل يستدلٌ بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البناتِ واللعب 
من أجل لعب البنات مهن ؟ 

فالجواب: نعم كد به والبنات» هي صور بنات صغيرات مجسمة» وليست 
هي بنات فيها أرواحٌ» بل لعب مصنوعات على هيئة بنات» تقول مثلا الصبية: هذه 
الأمء وهذه البنت فلانة» وهذه فلانة» وأنت يا فلانة» قومي اصنعي العشاءء وأنت 
اذهبي اطحني الشعير وما أشبه ذلك. وهذا فيه تربية لهاء وهي من الحكمة» فانظر 
حكمة الله في الأنبياء فه| من نبي إلا رعى الغنم'"؛ حتى يتعود على رعاية الخلق» فهذه 
أيضًا إذا عودت يكون طيبًا. 

وأنا أذكر أن هناك بناتٍ تعتني ببذه البنات اعتناءً عظيًا حتى إنمن يضَعنهن 
أمام المكيّف. ويفتحنه عليهن كأنهنّ حقيقة» فتتعود أن يكون في قلبها الحنان والشفقة, 
ففيها فائلة. 

لكن الآن الصور الموجودة الظاهرٌ لي أنها ليست كالصور التي تلعب بها عائشة؛ 
لأني لا أظن أن الناس تطوروا بالصناعة في ذلك الوقت كتطورهم اليوم» فهل يوخدٌ 
بالعموم ويقال: ما دامت هذه جارية صغيرة فإنها غير مكلفة ويُسامّح للصغار 
الا تامع لكاو بوقهةا الك المعار تركو الغيدرة ن الأتبوات بالا سناء التي 
لا يَلعَبُ بها البالغ» فنأخذٌ بالعموم ونقول: ما دام ورد النصٌ بأن الجارية تلعبٌ بالبنات 
فلتكن أيَّ بنت أن تكون. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط» رقم (7177). من حديث أبي 

هريرة وتو يتذعنة. 


مان التعليق على صحيح البخاري 


أو نقول: إنه في ذلك الوقت ليست على هذا الشكل الموجود الذي كأنها بَشْدٌ 
حي 1 

الخواب» هن عل توقيء والأشآة يتك أن رقو ملؤيت الزنجد ميهد الضصورة 
وحينئذ لا يبقى في النفس منها شيء. 

فإن قال قائل: بعض هذه الصور تكون كبيرةٌ؟ 

فالجواب: صحيح. لكن هذه الكبيرة تكون من خرقٍ وليس لها وجه؛ ليس لها 
إلا شيء منتصب كأنه رأس. 

فإن قال قائل: كيف يجوز لعب البنات بهذه الصور ورسول الله صَْلنَمعَكَدوسَاَ 
قال: ١لا‏ تدخلٌ الملائكة بِينًا فيه صورةٌ)!؟ 

فالحواب: مثل هذا مستثنى. 


حور 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء» آمين فوافقت 
إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (57551), ومسلم: كتاب اللباس والزينة. ياب 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة؛ رقم ))3١١7(‏ من حديث أبى طلحة رََوَابَدُعَنهُ. 


كتاب الأدب كان 


7 بَابُ المدَارَاةٍمَعَ اناس 

ح - ويج عه جح 
5 ا ال 

وَيُذْكَرٌ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: إن لَتَكْثِرٌ في وجو أقوَام وَإِنَّ فليا لَلعنهُمْ». 


جع ماه 


١‏ حدئنا قن د سَعِيدِء حَدَّنَنَا سُفْيَانُه عَنْ ابْنِ الممُكَدِرِ حَدَّنَهُ عَنْ 


عَرْوَةَ بْنِ بير أن عَايْسَة 0 1-0 ه: أَنّهُ استَأدَنَ عَلَ النِيّ عل 3 «انَذَنُوا 
له لقي أبس أخو مدرو - قَدَا دَحَلَ أَلَانَ لَهُ الكلام» فَقَلْتٌ 
له: يا رول اله قُلْتَ ما ملْتَه كع كدت لَهُ في القَوْلِ؟ فَقَالَ: 0 3 
شَّرّ الناس مَنْْلَةَ عند الله مَنْ تَرَكَهُ -أَوْ وَدَعَهُ النّاسُ- اتَّقَاءَ فخضيم!'! 

«أَيْ عَايْسَةً) (أي) هلا حرف نداء جاء 2 الألفية'": 
وللمنادى الناءٍ أو كالناءٍ (يا) و(أي) و() كذارأيا) ثم(هيا) 


والشاهد قوله: (وأي). 

فإن قال قائل: كونك تُبغِض شخصّاء أو تسبه. ثم ثُلِين له القولء ألا يُعدّ هذا 
من النفاق؟ 

فالجواب: لاء بل هذا من المداراةٍ اتقاءَ شرّه؛ لأن من الناس من لو لم تكرمه 
لأخذ يقع في عرضك. فلكل مقام مقال» ومن الناس من إذا أعطيته ما يّليق با حال 


(١)انظر:‏ شرح ابن الناظم (ص:١ ٠‏ 5)؛ وشرح ابن عقيل (7/ 7060). 


كل التعليق على صحيح البخاري 


زادّك عنده محبة وتوقيراء فالناس يختلفون» فمن الناس من تقهر نفسّك على أن تلين 
له القول وتتكلم معه باللين؛ لأنك تخشى من شره وفحشه. ومن الناس من تعامله 
بالصراحة» ولكنك آمن الجانب. 

فإن قال قائل: قول البخاري: «وَيُذْكَرٌ عَنْ بي الدَرْداءِ: 3 نا لَكْفْرٌ في وَجُوهِ 
ع 00 أ 2 0 . 
أقوًا م وَإِنَ كوبا لَلمَنْهُم؛ هل يؤخذ منه جواز لَعنِ المعين؟ 

فالجواب: لاء فالمرادُ باللعن هنا الكراهة والبغض كما في الرواية الأخرى 
«لتقليهم»”". ولعن الإنسان للثشىء ليس معناه أنه ار من ال رحمة» ما للإنسان رحة 
لكن لعنه كراهته وسبه وشتمه وما أشبه ذلك؛ ولهذا ل) قال الرسول عَلنوااصَكواتَ]ه: 
«لَعنَ الله من لَعَن والديه» قالوا: يا رسول الله؛ أويّلعَنٌ الرجل والديه؟ قال: «يَسْبَّ 
أبا الرجلٍ فيسب أباه»'"". 

فإن قال قائل: هل يستفاد منه أن كلمة (لَتَكْيْرٌ) من الأضداد؛ لأن النبي 
عَبتِاضَكةَلتَك كأنه انبسطً له حين) دخل» والآن التكشير يعنى: كأنه يَف بالانقباض 
والعبوس في الوجه؟ 

فالجواب: لاء هذه لغ عرفية» لكن في اللغة العربية: «كشر في وجوه القوم) 
أى اتيس 
)١(‏ أخرج هذا اللفظ الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان (71/ .)01١‏ 


ابن عمرو وََاَدِعَنها. 


كتاب الأدب يدن 


١"‏ 1 2 86 يل هافر مه ل 4 ام م ع مه 3 -6 ص و 

1 - حدثنا عبد الله بن عبد الوّهاب» أخيرنا ابن علية» اخيرنا ايوب. 

الا كان ان ءًَ تم 7 كفن سه . 98 هم ئَّ رك .0 00 يه 
--" ل عت بعر ل يي هم 2ه آ ل اس م 0 شا 6 


000 ع 6 م عو 7 مو ل 50 
د حَبَتُ هذا لَك َال بوث (بثوبه وانه 530 


«٠‏ ل 
1 


- 
دم وه و سي يزه يي ساهة سمس لا سس لب 0 


ماد بْنُ زَيْدِه عَنْ أيُوبَء وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ: : حَدَنَنَا أَيُوبُء عَنْ ابن أَبي م 


عَنَ المسْوّر: قَدِمَتٌ عَل التبيئ يك أَقيو'. 


[١]قوله‏ النَدُعَنْهُ: «أَْدِيَتْ لَه أَهبيةٌ مِنْ ديباج» مُرَرّوَةٌ بِالذّهَب) أقبية: جمع قباء» 
والقباء هو ثوب مفتوح من الآمام يشبه ما يعرف عندنا بالكوت الطويل. 


ما 


وقوله: مهفي اس ين أضْحَاي وَل وها احا يَْرَمة» كا جا 
قَالّ: « َل حَبَأثُ هَذًَا لك يعني: حجزته لك وغَبَّيته عندي لك. 


أ#ز مر 0 0 ع ع 8 ما ع 
وقوله: «قال أيوت: بثوبه وَأَنَهُ يُريهِ إِيَاه » أي: أن أيوب أحد الرواة» أيوب 


دس 7 ٠‏ “ 8 ,ً. ا ا 0000 5 - 

وقوله: «وَكان في خلقه شغ" معناه أن النبي عَلْنهأصَلاةوَالسَلامُ داراه بذلك خوفا 

من أن يتأثر؛ لأن بعض الناس يشتهي أن يكون هو المقدم. أو أنه يعطى أكثر من غيره» 
أو ما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: هل يؤخذ من الحديث أنه يجوز أن نلبس الثياب التي فيها أزرار 


فالجواب: نعم, لكن من يمنعه يقول: هذا قبل التحريم؛ ومّن أجازه قال: إنه 


ل التعليق على صحيح البخاري 


هه و - 5 5 و 
يَسيِرٌ؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدُلَنَةا'' وجماعةً من أهل العلم يقول: لا بأسّ بلس 
الذي فيه أزرارٌ من ذهب. ولا بأسّ بلبس الذي فيه خطوطٌ من ذهب إذا لم تكن أربع 
أصابعَ فأكثر» أو تكن أكثر الثوب ظهورّاء فيجعلون الذهب كالحرير» فم| رخص فيه 
من الحرير رخص من الذهب. 

فإن قال قائل: هل يجوز لبس خاتم الذهب قياسًا على الأزرار؟ 

فالحواب: لا يقاس عليه؛ لأن الخاتم مُستقل. وبلبين ا أما الأزرار 
فلا تلبس إلا تابعة للثوب. 

-حوريع. 


0())الفتاوى الكبرى (ه/ 707). جموع الفتاوى (/2). 


آ# 2 0 0 ن 0 
7- بابٌ: لا يلْدَ المؤْمِنُ مِنْ جخر مَرََينِ 
- - دوع - 5 


م أ 2 ا 7 م 4 ّه لدي [١ا‏ 
وَقَالَ مُعَاوِيَة: ١لَا‏ حَكِيمَ إلاذو تَجريَة)!". 


0007 .ىا نر ذأ لت سس دآ سه ليه -ه 2 0 -ه 0 

173- حدثنا قتيبة» حدثنا الليث. عن عقيل» عن الزهريء عن ابن 

٠.582 2‏ رار وم ب انرا فار 7 ع ا 12 1 ونم كه عر ه نرم 
المسيب» عن أبى يِرَةَ وَلنَدَعَنَكُ عن النبى مَنهِ انه قال «لا يلد المؤمن من جحر 


مل [؟ا] 


وَاحِدِ مَرَيْنِ)!"!. 


[١]إذن‏ معناه: من كان عنده تجارب فهو أقرب للحكمة ممن ليس عنده تجارب» 
وهو كذلكء والعامة يقولون: كل يجرّبٍ خير من طبيب. 

فالإنسان مع التجارب يكون له مَلكة في معرفة الأمور وفي نتائجها وثمراتها 

1 500 2 أ 22 2 

المرتقبة» بخلاف الإنسان الذي لم يجرب؛ ولهذا قال الرسول يَكلِ: ١لا‏ يُلْدَعٌ المؤْمِنُ مِنْ 
جخر مَرَّتَئْنْ)؛ لأنه جرّب وعرف أن هذا الجحرٌ فيه حية تلدغ» فلن يعود إليه مرة 
أخرى. بخلاف الجاهل فقد يدخل يده في الجحر فتلدغه الحية. 

[1] هذا إذا كان الجحر واحداء أما إذا كان الجحر غير واحد فربم| يلدغ» لكنه 
يعرف أن في هذا حية لدغته بالأمسء فلا يمكن أن يدخل يده اليوم في هذا الجحر. 

6 1 5 : 2 م 9 ً. 0 

وهذا مَثل ينطبق على كل شيء» فكل شيء تجربه وترى أنه ليس فيه مصلحة فإن 

من الحكمة أن تتجنبه» أو ترى فيه مضرة فإن من الحكمة أن تتجنبه» ومن ذلك الخداع. 


مزه ع 35 ٠‏ 5 1 6 بي 4 ٠‏ 5 0207 
فإذا خدعك أحد لا تأتمنه في المستقبل ١لا‏ يلدغ المؤْمِن مِنْ جخر مَرَتَيْنْ). 


1" التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: أبو هريرة يَيَْئَهعَنهُ في قصةٍ الصدقة جاءه الشيطانُ ثلاتَ مراتٍ!" 
وليس مرة؟ 

فالجواب: الظاهر أن في هذا أسبابًا؛ منها: أن هذا الفقيرَ -على رّعمه- مستحق 
للضدافة) وأن أنانغريزة #للاغةة كان ررق له افيد و قد أعظاة سقه :وله يضطه شيا 
لا يستحقه. لكن نظرًا إلى وجود السبب الذي أوجب لأبي هريرة أن يخضَّع له ما زال 
باقيّاء وأبو هريرة أخذ بالظاهر» واحتمال أن أبا هريرة لم يبلغه هذا الحديث واردٌء لكن 
في الواقع المؤمن ينبغي له أن يكون كَيّسَا فَطِنّاء سواء بلغه هذا الحديث أم لم يبلغهى 
وأن يكونّ على حذر من أهل العّدر والخيانة. 

فإن قال قائل: قد يظهر للإنسان أن هذا الشخص محادع أو خائن من أول مرة» 
فهل يتعامل معه؟ 

فالجواب: لاء ويكون على حَذَرٍ. 

-- وو 


)١(‏ علقه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجله فترك الوكيل شيئاء رقم (١١77)؛:‏ ووصله 
النسائى في الكبرى رقم ))٠١1/79(‏ من حديث أب هريرة رَوَلَهعَن. 


كتاب الأدب يدن 


]١[‏ قال -رحمه الله تعالى -: ١يَاتُ‏ حََيٌّ الضَّيْفِ) والضيف هو النازل المسافر 
الذي ينزل بالإنسان ويكون ضيفًا عليه» ومن أشد الناس إكرامًا للضيوف أبونا إبراهيمٌ 
00 كما قال تعال» 00 نك حَدِيتُ صَيْفِ بهم الدكروِيت (80)إذ مَسَلُوا عه 


2 مادو سور ور 


سلما قال سللم قوم م ون ع مام اع إِك أهله. فَجَاءُ بعِجَلٍ سَمِينِ # [الذاريات:5 17-7] 
عم لبِعِجْلٍ حَنِيِذٍ # [هود:19] أي: نوي نهوجائة ينخس الطعم 
وجسدرة اللحمء والضيف حقه واجتٌء وظاهر الأدلة ناحلم واعب :ل لقو 
والأمصار والبراري» وأن من نزلٌ ضيمًا عليك وجب عليك إكرامّه» «مَن كان يؤمِنٌ 
بالعراليو الاخر بترم سين" 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجب ضيافة الضيف إذا كان في الأمصار التي يوجَدٌ 
فيها المطاعم التي يمكنٌ أن تؤوي الضيف. وأما إذا لم تكن أمصارًا فإنه تجب إضافته. 
ولكن ظاهرٌ الأدلة العموم» وربما يستحي الإنسان أن يذمّب إلى المطعم. وحينئذ يكون 
وجود المطعم في حقه كعَدّمهء ثم إن من إكرام الضيف أن تؤويه؛ خلاقًا لمن قال من أهل 
العلم: إن إيواءه ليس بواجبء والواجبٌ أن تطعمه غداءً وعشاءً وتقول له: اذمّب إلى 
كان 1ن ووو رزغيوو للضي ا أن:زارا نيه زبو وك أن الر انح إطفافه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(5018). ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 
الخير وكون ذلك كله من الإيعان» رقم (41)» من حديث أب هريرة صَِالنَدُعَنْهُ. 


84 التعليق على صحيح البخاري 


والشاهد في هذا الحديث -حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووَدَلَََعَنْهَا-: 
قوله: «إِنَ ِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقَا) والمراد ب(الزور) الضيف. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ دليلٌ على أن صيامَ ثلاثة أيام من كل شهر لا يتعيّن أن تكون في أيام البييض» 
وأنه يجوز أن تكون في أول الشهر. وفي وسط الشهرء وني آخر الشهر. وقد قالت 
عائشة: كان النبي مَك يصوم من كلّ شهر ثلاثة أيام» لا يُبالي من أول الشهر صامّها 
أم من وسطه أم من آخره”". 

”- دليل على أن الإنسان إذا شَّدَّد على نفسه فقد يُشدَّد الله عليه شرعًا أو قَدَوّا 
فالشرع كما في هذا الحديث. فإن عبد الله بن عَمرو بن العاص تمنى أن يكون قبل 
رخصة النبي كَل أن يصومٌَ من كل شهر ثلاثة أيام ل| كبر وصارٌ يُتعبه الصوم, ولجحأ 
علْتَعَنَُ إلى أن يصومٌ خمسة عشر يوم تباعًا ويفطر خمسة عشْرٌ يومًا تباعًاء فيكون 
المجموع أن يصوم يومًا ويفطرٌ يومًا. 

وأما كَونًا فإن الله سبَحَانَهوَتعَالَ قد يُشدد على الإنسان بتصعيب الأمرء ومن ذلك 
ما يُبتلى به بعض الناس من الوسواسء فتجذه مثلا يغسل النجاسة أو يتوضاء ثم يقول: 
لعل لم أتقنء لعل لم أنو ثم يشدد عل نفسه فيشدّد الله عليه» فيغسل مرة ثانيةٌ وثالفة 
ورابعة تختن يكهده لامر فمن قتدد شده الله عليه كو نا أو قَدَوًا: 


وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم ».)١١1١0(‏ من حديث عائشة رواتَْعَنْها. 


كتاب الأدب 24ظ 


آ# ير 
2 وان فى 


1 - حَدَئََا ِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورء حَدَّئَنَا رَوْحُ بْنْ عَبَادَة حَدَئَنَا حْسَيْن 
0 عَنْ بي َلَمَة بن يداوو ثرو قل 
دَحَلٌ عَلَّ رَسُو لله كِدِ فَقَالَ: 1١‏ خب نك َُوُ الل وَتضُوم اهار قُلْتُ: 
بل قَالَ: ال .وض أ يد لت علي 
عَلَيِْكَ حَفَاء َإنَّ لِرَوْرِكَ عَلَيِْكَ حَقَاء َإِنَّ ِرَوْجكَ عَلَيْكَ حَقَاء وَإِنْتَ عَسَى أَنْ 


ب ا هماس 


بَطولَ بك عر ِنَم سيك أَنْقصُوم من كُلَ شَهْرِ امه ام كن 
عَثْرَ أَمتَالِهَاه قَذَّلِكَ الدَّهمْ كُلَهُ) قَالَ: فَمَدَّدْتُ فَسُدَّدَ عَلَ» فَقَلْتُ 


3 
١١ 
١١ 
ع‎ 
١ 
0 3 


غَيْرَ ذَلِكَ» قَالَ: «قَصْمْ مِنْ كُلَّ ممع ثََانََ ناما قَالَ: فَسَدَّدْتُ فَشُدَّدَ عَلنَ قُلْتُ: 
أطي 2 ذَلِكَ قَالّ: ١قَصَمْ‏ ا الله دَاودً) قَلْتٌ: وَمَا صَوم نبي الله دَاوَد؟ 


0 ملي 6 
قال: #نصف الدهر)». 


فإن قال قائل: بالنسبة للوسواسء إذا توضأ الشخص وتخيل له أنه نَيَِ أن يمسح 
رأسه. فاذا يفعل؟ 

فالجواب: يلمس رأسه. وإذا انتهت ت العنادة لا قطن للضلك فيهاء فالقاعدة: أن 
الشكولكٌ إذا كثرت فلا يُلتفت إليهاء وإذا كانت مجرد وهم وشيء انقدح في ذهنه بسرعة 
لا يّلتفت إليه. والثالث إذا كان الشك بعد الفراغ لا تَلتَفْت إليه» إلا إذا تية تيقنت. فاليقين 
لا يمكن دفعه. 

فإن قال قائل: حين) يأتي إنسانًا ضيف ويسب أحدًا أو يغتابه» فماذا يفعل؟ 

فالجواب: على كل حال هذا بسيط» قل له: يا أخي إذا أكرمتك» فأكرم نفسَك 
ولا تتكلم عندي بأحدٍء فإذا كان لا بد أن يتجلس ويسبٌّ الناس أو يغتابهم» فاتركه. 


بأمأنا التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: قلنا: إذا وُجدت مطاعم وفنادقٌ في البلد فليس بواجب؟ 

فالجواب: أقول قال بعض العلماء هذاء ولكن القول الراجح وظاهر النصوص 
الوجوب. 

فإن قال قائل: قول النبي يك لعبد الله بن عمرو: «حَسبّك أن تصوم ثلاثة أيام من 

1 2 و 5 ِ 8 
البييض؟ 

فالجواب: لاء فالرسول كان لا يبالي من أي الشهر صامه؛ والحديث ثابت في 
البخاري. لكنه عَبَناصَلؤموَالتَكمْ في صيام الأيام البيض كان يأمرهم أن يصوموا اليوم 
الثالتَ عشر والرابع عشر والخامسّ عشر على سبيل الاستحباب» وإلا فالأجر حاصل. 


ووه 


كتاب الأدب ال 


6 يات بُ إِكْرَام الضَّبِفٍء وَحِذْميه إِيَاهُ َيِه 1! 
-- حجرو وو حَ 
وَقَوَلِه: #صَيْفِ برهم الْمَحرَعِيتَ © [الذاريات:14] قَالَ: أبو عَيْدِ الله : «يقَال: هُوَ 2 
رَوْنٌ وَعَؤْلَاءِ زَوْرٌ وَصَيْففٌ» وَمَعْناهُ: أَضيَافُهُ وَرُوَارُهُ لاما مَضْدَرٌ مثل: قَوْم 
رضًا وَعَذْلِ. يَقَالُ: مَاءٌ عور وَبدْرٌ خَوْرٌ روو عز تال الكرة 
العا لاله الذلة: كل كع غذزت فيه فهو مغازة (ثراو3): يل فاه الروو 
وَالأَرْوَرُ الأميل)!". 


]1١[‏ قوله رَجِمَدَالنَهُ: «خدمته إِيّاه) 5 خدمة صاحب المنزل للضيف بنفسه. 
واستدل بقصة إبراهيم» فإن إبراهيم عَلَِواصَاهْوََسَمُ هو الذي يخدمهم بنفسه. فراع 
إلى أهله وجاء بعجل سمينء وقربه إليهم» ولم يجعله في مكانٍ وقال: قوموا إليه» بل 
قرّبه إليهم وقال: ألا تأكلون. فورًاء أي: جعله بين أيدمهم وقال: ألا تأكلون» فينبغي 
أن يقتدي الإنسان بإبراهيم عَلهاصَكاهوَََكَمْ في هذا الخُلق الكريم. 

[؟] قوله رِجمَدَالنَهُ: (ترَاوَرا, يعني: الشمسٌ إذا طلعت تزاور عن كهفهم؛ أي : 
1 

وهذا كلام البخاري رَيِمَََُهُ وأصلَّهِ فارسي» ومع ذلك يتكلّم مبذا الكلام باللغة 
العربية الذي يُعتبر كلام إمام فيها رََهالنَهث 

قال رَتِمَدَآنَ: ايُقَال: هُوَ رَوْنٌ وَهَؤُلَاءِ رَوْرٌ وَضَيْفء وَمَعَْاهُ أَضْيَافَهُ) والمعنى: أن 
هذه الكلمات يتساوى فيها المفرد والمننى والجمعء وعلّل ذلك بأنها مصدر, مثل ١قَوْم)»‏ 


بل التعليق على صحيح البخاري 


اج مور 2 8 00 
ه١1"‏ - حدثنا عبد الله بن يوسشفء أخبرنًا مَالِكء عن سَعِيدٍ بْن أب سَعِيدٍ 
و م2 ٠‏ 6 ار و ا ره تا موه عيوسة 
ثيه عن أب شُرَيْح الكَذيٌ: سول لهك َال: «من كان يوون بل ولي 
5. م3 مه 0 َو مدرو كا 2 وا ا مر 
الآخر فَلْيِكْرِمْ صَبَْهُ جَائرئه يوم وَل وَالضَّيَاقة انه يام َ) يَعْدَ ذَّلكَ فَهِوَ 


و اماد ابرع م تو لورفا أ لو 27 ” ار 00207 
صَدَفَة وَلَا يل لَهُ أَنْ ينوي عِنْدَهُ حَنَى حر جَهُ). حَدَننا إِسَْاعِيلُ» قَالَ: حَدَّئَيِي 


مََلَك: مثلّه» وَرَادَ: «مَنْ كان يُْمِنْ بلله وَاليَوْم الآخر فَْيَقْلٌ حرا أو ل 


ف(قوم) على ظاهر كلام البخاري أنها مصدرٌء ولعلها مصدرٌ قام يقوم قومّاء والمشهور 
أنها اسم جنسء لكنها مفرد ومعناها: الجماعة. 

ومثله أيضًا: «رضًا وَعَذْلِ) وهذا صحيح. فروضا وفذال)اتغيلر ان يرضات 
بها الواحد والاثنان والجماعة» فيقال لرجل: عدل» ورجلان: عدل. ورجال: عدل» 
ولايقال: عدول. 

وقال وَمَدَُئَة: اقَالُ: مَاء غَوْرٌ وَبِْرٌ غَوْرٌ وَمَاءَانِ غَوْرٌ وَِيَاُ غَوْرٌ. وَيُقَال: 
العَوْرٌ العَايْرٌا كأنه يريد أن كلمة (قَوْم) مثل (غَوْر) الذي يطلق على الواحد والمثنى 
والجمع» لكن في النفس من هذا شيء. 

[1] قوله بَلِْ: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَْم الآخِر فَلَيْكْرِمْ ضَيْفْه جَائْرته) أي : 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إِيإنّا كاملا فليكرم ضيفه جائزته» فإن لم يفعل فإيهانه 
ناقص. 

والحائزة يوم وليلة. «وَالضّيَافَةً) أي : أكملها ملام يام ومازاد «فْهِوَ م 
ا ل 
يوم وليلة» والكمال: ثلاثة أيام» وما زاد صدقة لا يدخل في الضيافة. 


كتاب الآدب يذن 


وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يحرج غيره لا في هذا ولا في 
غيره» وأن إحراج الناس والتضبيقٌ عليهم ُُرم؛ لقوله كَكَِِ: «وَلَايلٌ له أَنْبَنْوِيَ عِنْدَهُ 
حَنَى نُحْرجَهُ) أي: يوقعه في حرج ومشقة. 

وهذا أيكنا تتمل :نا إذا كان لين فنده تضيق عليه وقوهي أن مما عمل 
وهذا جاثم عنده» من غيبة إلى غيبة» فهذا أيضًا حرام ولا يجوز فيجب أن يقدر ظروفٌ 
الناس وأن لا يحرجهم؛ ولهذا أخذ أهل العلم من ذلك أيضًا عدة مسائل منها: 

لو علمت أنه أهدى إليك هذه الهدية تجلا لا تَوَدّدَاه فإنك لا تَقبّل» ويحرم 
لاك القبول. 

وكذلك لو علمت أنه عرض عليك الدخول إلى بيته خجلا فلا يحل لك أن 
تدخلء كما لو رأيته واقمًا عند بابه وقال لك: تفضلء وعرفت أنه لم يرد عزيمتك» لكن 
خجلا منك, فلا تدخل, والعلة في ذلك هي الإحراجٌُ والمضايقة» فالإنسان لا يجوز له 
أن يضايق غيره ويحرجه. 

فإن قال قائل: هل عدد الضيوفٍ محدد في البيت المفتوم؟ 

النوانية لانن ادق قم بعاد اعتى النائن الآنا لابين لهي تمد علزيزة وين 
الممكن أن تقفل الباب وتفتحه يومًا معلومّاء فبإمكانك أن تحدد ليلةَ معلومة أو يومًا 
معلومًا لاستقبالٍ الناس» وإذا جاء وأنت مشغول فلا يلزم أن تفتح له. 

فإن قال قائل: بعض الزائرين أو بعض الضيوفي ممن لا أرغب فيهم لطول 
مقامهم. إذا طرقوا الباب فلا أفتح لهم, فم الحكم؟ 


كيان التعليق على صحيح البخاري 


فالجواب: الظاهرٌ أنه لا يلزمك؛ لأن هذا يَمَوّت على الإنسان أشياءَ كثيرةً» لكن 
مثل هذه من الممكن للإنسان الذي يسَّر له الله أن يجعلٌ بِيئًا خاضًا للضيوف إذا جاءه 
إنسان حوّله. 

فإن قال قائل: إذا كان هذا الضيف يقصدن أناء فهل أقول له: أنا مشغول الآن؟ 

فالجواب: إذا كان عليك صَّررء فنعمء تقول: أنا مشغول ويمكنك أن تأتي في 

فإن قال قائل: قلنا: إذا طرق الضيفٌ الباب وأنا مشغولٌ في الداخل ولم أفتح 
الباب فلا حرج. لكن من الممكن أن ير سيارته أمام الباب» أو الأنوار مضاءة» فيقع 
في نفسه حاجة وتصيرٌ هناك بغضاء بينهماء فا العمل؟ 

فالجواب: لا بأسّء ولا يَّلرّم من وجودٍ سيارته أن يكون موجودّاء وكثيرًا 
ما تكون الأنوارٌ مضاءةً والسيارة موجودة عند الباب» وهو قد ذهب على قلميه؛ 
أو جاءه صاحب له بسيارته وذهب معه. 

فإن قال قائل: ألا نقولُ إن الأفضلٌ أن يخرج له ويعتذر؟ 

فالجواب: قد يستحيء وإلا نعم إن خرجّ واعتذرٌ وصار صريحاء ولكن يمكن أن 
تحجل. 

فإن قال قائل: قوله عَلِداضَلاهَْاتَكة: «قََ) بَعْدَ ذَلِكَ فَهْوَ صَدَقَةٌ) فهل ما قبله 


: ا لس و ولا لإ سق رهس ]و 
فالجواب: لا؛ لأنه قال: «تَليْكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائْرَئهُ َوْمٌ وَلَيْلَهه فالواجب يوم وليلة: 


6و ءا هر 


5 - حَدَثمَا عَبْكُ الله بْنُ عدف حدتنا ابن مَهْذِيٌ) حَدَكَنا مان 52 


5 : حَصِينِ» عن بي صالح؛ عَنْ أبي هرَيْرَة ع١‏ عَنِ التِْيّ وك قَالَ: امَنْ كَانَ يَؤّمِنْ 
الله وَالِيَْم الآخِر فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر مَلْكْرِمْ ضَيْمَهُ 
ون كن ُؤونُ بال وَليوْمالآخر كَل زا َو ليضفث 11 


أ سس السى لو ان سا ىا يي هاس ه 0 2 هم 6 
5-6" حدينا قتسة) حلة الليث» عن يزيد بن ابي حبيبء عن أي الَير 

-ه مر أ ا عه عاد 0 ب ب أ 
عن عقبة بن عامر ووََيَدُعَتَهُ أنه قال: قلا : يَا رَسُول الله 111111 


لكن الضيافة ثلاثةَ أيام يحسب فيها أجر الضيافة؛ لأن أجر الضيافة أخصٌ من أجر 
الصدقة المطلقة» وما زاد على ذلك فهو صدقة. 

فإن قال قائل: مدة الضيافة هل تتنزّل على - جميع الضيوف با فيهم الآقارب؟ 

فالجواب: نعمء لكن الأقاربَ قد تكون الصلة تستلزم أن تفسِح لهم المجال 
أكثرء من باب الصلة لا من باب الضيافة؛ لأن القريبّ لو قلت له مثلا: اتتهت الضبيافة 

]١‏ هذا تقدّم من قَبِلُء وتقدّم أن قوله يلِ: «تَليَقلُ خَيْرًاا يمل ما كان خيرًا في 
ذاته أو خيرًا لغيره» فالخير في ذاته كالعلم والأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر والتسبيح 
جوري امراك لمرسال الروك دواد كاد لون تاياي 
نفس الكلام» لكن من أجل إدخال الأنس والسرور على جُلسائه» فإن هذا خير لكن 


لغيره. أما ما ليس فيه خير في ذاته ولا في غيره فإن مقتضى الإيمان الكامل أن يصمت 
عنه الإنسان. 


و التعليق على صحيح البخاري 


ا 1 و حي ماو ل د وَيَالَّ لَنَا كش ل الله علته: «ارث ك2 
إنك تَبَعَثناء فننزل بقوم فلا يَقَرُوئَناء ف تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُول الله يَكِةِ: «إن تزلتم 


ب 
إن م 
وى ااه 


كمال 7 2 سنس 0 2 4 5 1ه 0 7 
م ماحم يي لطي كالبو إن لم يلوا دوا ينهم حَذ 
الضَيّفٍ الَذِي يَنبَغِي لَهَهْ)!". 


[] هذا أيضًا فيه دليل على أنه يجوز للضيف إذا نزل بقوم فلم يؤدوا الواجبٌ 
أن يأخذ هو بنفسه منهمء ولكن بالمعروفيء فلا يأخذ أكثرٌ مما ينبغي أن يأخذ؛ ولهذا 
قال علد هِلت]1تكت: «فَحُذُوا مِنّْهُمْ حَنَّ الضَّيِْ الَذِي ينَْفِي لَهَهْ)ء وأما ما زاد فلا يجوز 
لا يقولون: إننا نريد الانتقامَ من هؤلاء الذين لم يضيفوناء وقد تقدم سابقًا أن الرسول 
عَبَنهااصَكاموَلتَكَةمْ أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف". 
وصاحب الدَّين الذي جَحدَّ دينك لا يجوز لك أن تأخذ من ماله بقدر دينك 
بغير علمه؛ لأن النبى عَلنَهاصَموَاَكة قال: «لا تحن من خانّك)''"» ولكن إن ثبتت لك 
و 
بينة فقاضه عند الحاكم» وإن لم يكن لك بينة يكفي يمينه. والفرق بين هذا وبين 
الضيافة وبين النفقةٍ أن سبب الضيافة ظاهرٌء فكل أحد يعرف أن هذا نزلٌ ضيفًا فيحتاج 
إلى ضيافته» وكذلك سبب نفقة الزوجة ظاهرٌ وهو الزوجية» وكذلك القريبٌ له أن 
يأخذ من قريبه بقدر نفقتِه بالمعروف إذا لم ينفق عليه؛ لأن السبب ظاهر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقاتء باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف. رقم (57”55)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند» رقم »)11/١5(‏ من 


(؟) أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم (70170), 


س٠‏ سد اس سوديره 


كتاب الأدب يفن 


وأما الدّين فليس بظاهرء فمن يُعلِم الناسّ أنك تطلب هذا الشخصء ولو فتح 
الباب لغار الناس بعضهم على بعض وأكل الناسٌ أموال بعضهم. وقال: أنا أطلبه. 
وهذه مشكلة؛ أما هذا الضيف فيقول: واجب عليه إكرامي بالضيافة» والمرأة ومن 
تجب نفقته يقول: واجب عليه الإنفاق بالزوجية أو بالقرابة» فهذا هو الفرقٌ. 

فإن قال قائل: إذا كان صاحبٌ المنزل لا يستطيع أن يستقبله في بيته» ثم ذهب 
الضيف إلى فندق مثلّا وسكن فيه» فلم| أمضى مدة يوم وليلة وما شابه ذلك أحضرٌ 
فاتورةً لهذا الرجل وقال: ادفع فا عليه؟ 

فالجواب: الظاهرٌ أنه يجب عليه أن يدقّع» إذا كان بهذه النية؛ لأن كلّ من قضى 
عن غيره دَينًا واجبًا فإنه يُلرّم به» وهذا أيضًا طيبء فمثلًا لو قال شخص لإنسان: أنا 
الآن لا أستطيعٌ أن أتفرغ لك. ولكن اذهب إلى الفندق الفلاني وأنا عل الأجرة» 
أو اذهب إلى المطعم الفلاني وأنا عل النفقة» فهذا أيضًا تَمَرّعْ للإنسان. 

فإن قال قائل: لو نَرَلتَ على قوم من أهل الكتاب ولكن لم يكرموني؟ 

فالجواب: هم كالمسلمين؛ لأن عمرٌ اشترط عليهم إكرامً الضيف الذي ينزل 
عليهم من المسلمين. 

فإن قال قائلٌ: الحديث الذي مضى قال: «أنَهُ قَالَ: فنا يا سول اللّه) ولم يقل: 
صل الله عليه وسلمء وقال: «قَقَالَ لَنَارَسُولُ الله يله ما هو الضابطٌ في الصلاة على 


النبى 208 ؟ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


سه مر مو 


6 - حَدَننَا عَبْدَ الله بْنُّ محمد حَدَكَنَا هشَامٌ أخبرنًا مَعْمَرٌ عن عَن الزْهْرِيٌ» 
عَنْ أي سَلَّمَةَه عَنْ أب هْرَيْرَةَ نفك عَنِ الي يل قَالَ: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُّ بالله 
وَاليَوْم الآخر فَليْكْرمْ ضَبْقَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَاليَوْم الآخِرٍ مَلْيَصِل رَحِمَهُ 
َكَنْ كَانَّ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيَقلٌ دا أ لِيَضْعْتْ)!". 

فالجواب: الصحابة رَبَإبَمْعَتْهر تخاطبون الرسولٌ بدون أن يقولوا: صل الله عليه 
وسلم» فيقولون: يا رسول الله» لكن إذا جاء مَسوفًا يعني: مساق الخبر فهم يقولون: 

]١[‏ إن قال قائل: قال الرسول يَكِِ: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر» وأهل 
الكتاب لا يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ ْ 

تانكواك#هذا مات انث والاغراء: 


يب 


كتاب الأدب ليان 


85- بَابُ صُنْع الطّعَام وَالتَكَلّفِ لِلضَّيْفٍ 
تت وروي 2- 

م8 > - حَذَئِي خم بن بار حَدَنَا عر بن َوه حذا أبو اعمس 
عَنْ عَوْنِ بْنِ أبي جُحَيْمَة عَنْ أبيه» قَالَ: آحى النبيّ يلين سَلَانَ» وَأَبِ الدَرْدَاع 


ايج 


رع ص َُ 20 200 


َرَارَ سَلَانَ أبَا الدَرْدَاىِ قَرَأَى أمَّ الدّرْ دَاءِ مُيَيَذَّلَةَ كَقَالَ لَّهًا: مَا شَأَنّك؟ قَالَتْ: 
وك لد وداه 0 جَةٌ في الدَنيّاء قَجَاء أَبُو الَّرْدَائ كال لاك 
َقَالَ: كل فَإِنْ صَايِمٌ قَالَ: مَا أن كل حَنَى تأكل. َأكَلّ قَلََ) كَانَ اللَّيْل ذَهَبَ 
أبُو الدَّرْدَاءِ قوم فَقَالَ: نَم قَنَامّ م هب يَقُومُ فَقَالَ: تَمْء قَلَا كَانَ آخْرٌ 
اللَيْلِ قَالَ سَلَْانَ: قُمِ الآنَ» قَالَ: َصَلَاه فَقَالَ لَهُ سَذَانُ: إِنَّ لرَبَكَ عَلَيْكَ حَقَاء 
يَسك عَلكَحنّه ولأِك َليكَ حّ تأفطا كل ذي 0 

عَكِندِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه َقَالَ التِنّ ككلله: اصَدق شلان4 الو حك حَيْفَةَ وَهُْبُ السَوَائِيٌ 
هوهي ارا" 

]١[‏ في هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - دليل على أنه يجوز للصائم المتنفل أن يفطر إذا كان في ذلك إدخال السرور 
على ضيوفه. 

؟ - دليل على أن للضيفي أن يقول: لا آكل حتى تأكل. 

وهل يؤخذ منه أن من عاد مهم أن صاحب البيت يأكل مع ضيفه؛ لأنه قال: 
لا آكل حتى تأكل؟ 


5 التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: الله أعلم؛ قد يكون دليلا على ذلك وقد لا يكونء والمهم أن للضيف 
أن يقول: لا آكل حتى تأكل. 


7 “«دليل غل أن الأسان بكي له أن برقن نميه خني في العيادات) لأنه 


يزمَعئه قال: (إنَّ رَبّكَ عَلَيْكَ حَفَا وَِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَفَاء وَلأَمْلِكَ عَلَيْكَ حََاء دََعْطٍ 
كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَهُ) وهذا هو عين ما قاله النبي © كي لعبد الله بن عمرو بن العاص؛ ولهذا 
صدقه النبي عَلَنهاآصَلاةوََلسَلمْ فقال: (صَدَقٌّ كنار 

والشاهد من هذا للترجمة أن أبا الدرداء يَتلَدعَنهُ صنع له طعامًا -أي: لسلمان- 
وأحضره إليه. 

فإن قال قائل: بالنسبة لترجمة الحديث (التَكَلُْفِ لِلضَّيْفٍ) ما معناها؟ 

فالجواب: التكلف معناه اصطنّع الشىء, فهو مثلًا يحتاج إلى كلفة» وليس من 
التكلف بمعنى فعل المشقة» أو ما أشبهها. 

فإن قال قائل: بعض الناس إذا ضاف شخصًا وقدَّم له الطعام يقول: والله 
00 

فالجواب: الصحيح أنه إذا قال: والله ما تكلفناه لك. فلا بأسّء فالتكلف في 
الواقع أمر نسبيء أي: يَصلح للإنسان أن يؤول ويقول: ما تكلفنا كلفة شديدةٌ» ويكفي 
أل تقول بؤائلة هذا عو عدا كاه ذااقال: هذا غداؤنا صدقء وإن كان ضيفه يتوهم 


أنه غداؤهم المعتاد. والأحسن أن لا يقول شيئًا من ذلك. بل يقول: تفضلء فإن قال 
الضيف: لماذا تتكلف؟ قال ذلك. أما أن يبتدئ فيقول: والله ما تكلفناء فأخشى أن 


كتاب الآأدب 1:١‏ 


يكون هذا من جنس الذي يُقَوّم الطعامَ» ويقول: والله اشترينا الخبز هذا على أربعة 
بريال» أو اشترينا أيضًا علبة اللبن بخمسة ريالات» وذهبنا إلى الدكان الفلاني قال: لاء 
هي بستة» فأخذناها بستة» ولكن يخلف الله عليناء فكأنه يبيع عليه» وقد يوجد بعض 
الناس في الحقيقة يفعلون هكذاء يتصبب الشخص عرقًا من فعلهم؛ فهم يأتون بالمساكين 
ويقولون: إننا أكرمناك هذا الوقت» وذهبنا نبحث عل الجيد والغالي» وما أشبه ذلك» 
لكن بعض الناس يتعثر من هذا الكلام ويخجل بالكلية فالأحسن أن تقول: تفضل 
حياك الله على ضيافتك. 


ووب 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


0 2 2 0-0 2< 2 2< 3 
- ياب مَا يُكرَهُ مِنَ الغضّب وَالجرّع عِنْدَ الضِيّفٍ 
ده 1 2 ححّ 

رح لموووعع د 
دسا لامر 


14 ا او 


0-4 سه 
مج 2 وه سلس اه 6م َه 8 م عرز 2 20 


لِعَبْد الرّحمَن: موتك أَضْياقكَه فق شي إل اين د تو م ورا 
و وي م با عِنْدَه فَقَالَ: اطْعَمُواء فَفَالُوا: أَيْنَ رَبّ 
00 ضر مَا تَحْنُ بآكلِينَ حَنَّى يِجِيءَ رَبّ مَنْ ْنَا قَالَ: اقبَلُوا 


قِرَا م نه إن جاو ا 0 لام 
بواء فعر 


تتحست عه :21 : مَا صَبَعْتَمُ يي فَقَالَ: لسك فسَكَتَ 
:باعل اليه تنكل َقَالَ: ١يَا‏ غُبْتَكَ أَقْسَمْتُ عَلَيِكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعْ 
صوق ا جد حعتكل فَحَرَجَتَ عرك: علا أَضيَافَكٌ! قَقَالُوا: صَدَقَ أ أَنَانَا به ف قال 


0 


من التَطروني! وَال لا َطْعمهُ الَّبلةه: فَقَالَ الآخحرون: وَاللّه ا ؟سوير حتى 
طعي َالَ: «لَمْ أَرَفي الشّرٌّ كَاللَبلَة' وَيْلَكُمْ 'امَا أن نُم؟ لم لَا بون عن ِرَاكُمْ؟ 


ل ال م وي 2 


هّات طعَامَكَ)ا فحاءةة فَوَضَعْ بذه نقال: الاسم الله الأول لِلشَيْطَانِ فاكل 
وَأكَلُوا»ا". 
]١1[‏ في هذا الحديث من الفوائد: 


-١‏ هذا الحديث فيه دليل على أنه يجوز لرب المنزل أن يُوَكّل من يقوم عنه بإكرام 
ضيفه. لا سيها إذا كان من أهل البيت كالولد والأخ الصغير والخادم ونحو ذلك المهم 


كتاب الأدب يفف 


- أن لا يشعرٌ الضيوف بأنه أهاهم بخروجه عنهم؛ لأنه إذا كان في المنزل من هو من 
أهل المنزل هان على الضيف. لكن لو ذهب صاحب البيت وقال لشخص من الذين 
حضروا: أعطهم قراهم» لصار في نفوسهم شيء. 

- أنه يجوز التّيم على الضيف بأن يأكل ويطعمء ولا يُعَذٌ هذا إهانة له؛ لأن 
عبد الرحمن بن أبي بكر وََيَدعَنَهُ لرّ لزَّم عليهم» وحتّم عليهم الأكل. » لكنهم أبوا أن يأكلوا 
حتى يحضر رب البيت. وعبد الرحمن بن أبي بكر أراد إكرامهم بلا شكٌ حتى لا يسجنهم؛ 
لأنه لا يدري متى يأتي أبوه من عند رسول الله كه وهم أيضًا أرادوا إكرام صاحب 
المنزل أن لا يأكلوا حتى يأكل» وقد سبق لنا حديث سلمان مع أبي الدرداء. 

- دليل على شدة تعظيم عبد ال رحمن بن أب بكر لأبيه؛ حيث هابّه هذه الهيبة 
حتى خرج لا جاء أبوه وتنحى. 

- دليل على أن الإنسان إذا لم تب أباه خوفًا منه فإن ذلك لا يعد عقوثًا 
ولا هجرًا؛ لأن عبد الرحمن بن أبي بكر سكت حين دعاه أبوه خوقا منه؛ وكأنه قال: 
لعل المسألة تلتصق في الضيوفء ولا تكون ف أنا. 

ه - دليل على السب عند الغضب. لا سيم إذا كان أحدًا من أولادك أو ما أشبه 
ذلك ممن لك عليه إدلال» أما الناس البعيدون فلا ينبغي أن تسبهم عند الغضب. 

5- أنه يجوز للإنسان أن يقسم على ضد ما أقسمٌ به صاحبه وإن كان قصده 
الإكرام؛ لأن أبا بكر رََعَِتَِعَنهُ أقسم أن لا يطعم هذا الطعام الليلة غضبًا عليهم حين 
تأخروا من أجله ولم يأكلوا ضيافتهم. 


3 التعليق على صحيح البخاري 


- دليل على جواز الحلف على الحلف؛ لأنه ل قال: (وَالله لا أَطْعَمُهُ اللَيْلَةً) 
قالوا: «وَاللَه لا تَطْعَمُهُ حَنَى تَطْعَمَهُ» فحلفوا على حلفه. وهذا يّقع كثيرًا بين الناس 
وعند الجهلة أيضًا يحصل أكثر من هذاء فإذا قال: والله لتأكلن» قال: والله لا آكل؛ 
ونسائي الأربع طوالق إن أكلت, وإن كان عنده عبيد قال: كلهم أحرار» كل هذا من 
أجل التأكيد. وهذا تجري كثيرًا ريال عنه كثيرّاء وهو من السفه. فا ذنب الزوجة 
تُطلّقها إذا حصل مثل هذا. 

وت > 


كتاب الأدب 2130 


_ 


و 7 أآ# مر 0 
٠.‏ أ 8 عو مه.ء همه أ- ؟ لش مََيزاَ 
فيه حديث أبى جحيفة» عن النبى عله 
7 َه ً مه 


ور وو ٠‏ 


-0١‏ حَدَثَنِي محمد بن المحتىء حَدََنَا ابن أبي ار 
بي تان كَل عبد رخن بن أب بكر مض” ل 
لك ل عِندَ ال ليد فلا ل 7ه" قَالَتْ آ ل آم 0000 ءٍ ضفك دأو 


عَنْ أَضْيَافِكَ- اللَيْلَهَ قَالَ: مَا عَسَّيْيهِمْ؟ فَقَالَثْ: عَرَضْنًا عَلَيْهِ -أَوْ عَلَيْهِمْ - فَأبوا 


6 
2 


حار فيد دفي أبو بكر و مَسَبَّ وَجَدَّعَ» وَحَلَفَ لَا يَطْعَمُهُ فَاْبَبَآتٌ أناء قَقَالَ: 


عع م بت هق و ا 


با ث1 1 له لك عى للق كلف الحنيف) أو لصاف أن 


0ه 


١ 


آ ا 


لَا يَطْعَمَهُ أَوْ يَطْعَمُوهُ حَنَى يَطْعَمَة فَقَالَ أبو بَكْر: كَأَنَ هَذِهِ مِنَ الشّيْطَانِء قَدَعَا 
بالطّعَامء فَأَكَلَ وَأَكَنُواء فَجَعَلُوا لَا يَرْفَعُونَ لَقُمَةَ إل تكانفن أسَفلهًا أكثر متها 
فَقَال: يا خت بَنِي فِرَاسِء ما هَذَا؟ فَقَالَتٌ: ور ينها اآنَ كر قبل أذ 
أكُلَ؛ دَأكَنُواد وَبَمَتَ يبا إل الب ل فَذَكَرَ أن أكلَ مِنّْهاء!'!. 


6.١ 


هر 


٠ 
ا‎ 


]١1[‏ الحافظ ابن حجر رَمَدُآنّها'' عند شرحه لهذا الحديث في باب علامات النبوة 
في الإسلام برقم (70/81) ذكر عدة احتمالات في قسم أبي بكر: 
الأول: أن حلف اللجاج ليس فيه كفارة. 


6 ١-099 /5( فتح الباري‎ )١( 


للف التعليق على صحيح البخاري 


0 أن العمومات تدل على وجوب الكفارة؛ لأن العمومات #مكتدرته, 
إطعام عَشَرَوَ مَسَككينَ # [المائدة:89] عامة» وإذا لم تُذكر الكفارة فعدم الذكر ليس ذكرًا 
ويا ومو وول وح و 
النصوصٌ العامة فإننا نأخذٌ النصوص العامة؛ لأن النص لفظ حَُكَم بخلاف العين 
أو قضية العين فلها اعتبارات قد تَحْفى وتّطوى في الذّكر. 

الثالث: أنه نوى التخصيصٌ والعامٌ إذا أراد الإنسان بنفسه تخصيصّه جار مثل 
أن يقول: والله. لا أدخل هذا البيت. يعني: ما دام فلان فيه» أو والله. لا أدخل هذا 
البيت. يعني: في النهار أو في الليل أو ما أشبه ذلك» فالصحيح أن تخصيص العموم 
بالنية معتيرٌ؛ لعموم قوله تعالى: #ولكن يُوَاحْديُ ما كَسَبَتٌ فُلُويكُم * [البقرة:170] وقول 
النبي يَكي: «إنم| الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»""'؛ لكن هذا الاحتمال تضعفه 
قرينة الحال؛ لأن الظاهرٌ من أبي بكر في تلك الحال أنه أراد أن لا يطعمه أبدًا حتى 
يطعموا؛ لأنه في تلك الساعة كان معه شيء من الغضب. 


وأما الوجه الرابع فلم يذكره المؤلف رَيمَدَُنَهُ وهو: أن اليمين التي يتقصد بها 
الإكرامٌ دون الإلزام ليس فيها كفارة؛ لأن الإكرام حصل وهو أنه ل أقسم إكرامًا لهذا 
الإنسان حصل مقصوده فلم تحنث. وعلى هذا فلا كفارة؛ لآن أصل الكفارة من أجل 
الحنء والحنث هو الإثم ومّن قصدً الإكرام فليس بِآيْمِ» وإلى هذا يميل شيخ الإسلام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلق رقم ))١(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة. باب قوله 3 : «إنها الأعمال بالنية») وأنه يدحل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال» رقم (191017١)»؛‏ من حديث عمر بن الخطاب رََإَدعَنهُ. 


كتاب الآدب 2 


ابن تيمية رَمَهأَمّها'' على أنه إذا حلفَ من أجل الإكرام فإنه لا يحنث إذا خولف؛ لآن 
الإكرامَ حصلء فإن اليمين أكبر دليل على أنه أكرمه. 

ونظير ذلك أن يقول: والله ليقدمن فلان غدًا بناءَ على غلبة ظنه» ثم لا يقدم فإنه 
ليس عليه كفارة» وهذا وجه رابع في هذه المسألة. 

وأما قوله وَدََيََعَنهُ: «الأولى للشيطان» اللام هنا للتعليل أي: أن الأولى من 
الشيطانء فقال : بسم الله فأكل. يع: يعنى: أن الشيطان هو الذي حمل عليها؛ لآن الغضب 
نو لياه لور عدر باشها لواقلي روانم طنى قطي للك ال قن ابل 
إشكال: 

وهناك جه خاسن* قبل أن تنزل الآيةلكنه نظرافية ابن تحجر وهو :ضحيم. 

وأحسن الأقوال -والله أعلم- قولان: إما أنه كمّرَ لكن لم تُذكر للعلم بها من 
النصوص العامة» وإما لأن الإكرامَ حصل بيمينه فلا حنث عليه؛ يعني: هم ل قالوا: 
والله لا نأكل» قصدّهم الإكرام» فلما أكلّ علم أنه لم يحنث بذلك؛ لأنه أصل حلفه 
لإكرامهم 

وهناك إشكالٌ في قولها : ١وَفْرَّةِ‏ عَيْنِي نا الآنَ لَأَكْثَرٌا وهو القَسَّم بقرة العين» 
وهو قسم بغير الله ولكن هذا الإشكالٌ لا يقضي على الأحاديثٍ الصريحة بتحريم 
الحلف بغير الله؛ لأنه من غير معصوم. والنصوص من معصوم فتَّقَدَّم. فعلى هذا 


.)6١١-6٠٠ /0( العلمية‎ تارايتخالا)١(‎ 


4+ التعليق على صحيح البخاري 


فقول دل ةالقم ييا المع اب فته يقي الشعيان لقو مااع فيه 
وليس مما فيه حجة. 

ويحتمل أن هذا ما جرى به اللسان والنطق عندهم بدون قصدء مثل أن كانوا 
يحلفون بآبائهم بدون قصدٍ التعظيمء ولكن هذا الاحتمال أيضًا ضعيفء ولا ينبغي أن 
نلجأ إليه؛ لأنه يأتينا أناسٌ ويقولون: نحن أيضًا اعتدنا أن نحلف بغير الله» فهل إذا 
اعتدنا ذلك يزول عنا التحريم؟ 

فالآولى أن يقال: إنها مواويار بم ب 
عَرََجَنَّ والنصوص التي جاءت عن النبي عَلتِهآصَلَواسََد مُقدّمة على فعل الصحابية. 

وفي هذا الحديث إثبات كرامات الأولياء حيث كان الطعام يزداد وهو يؤكل 
منهء | كان الطعام والماء يداد عند النبي يَكِِءِ لكن الخارقٌ للعادة إما أن يكون من 
نبي أو من ولي» أو من مُشَّعوذء فإن كان من نبي فهو آية» وإن كان من ولي فهو كرامة 
لهذا الولي وآية للنبي» ولهذا نقول: كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه؛ لأن 
إكرام الله هذا الولي على ما هو عليه من العمل يدل على أن العمل هذا مرضي عند الله 
ومقبولٌ وواسطته النبي» فيكون فيه آية لصدق النبي يكل الذي اتبعه هذا الولي. 

وإذا جاء الخارق من مُشَّعَوِذٍ فهو من الشياطين؛ لأن الشياطين تخدم بني آدم فيم| 
هوا وعلامة ذلك أن يكون هذا الرجل ليس من المتقين» ولكنه متهالك -والعياذ بالله- 
فاسقٌء فيفعل ما يُعجز الناس من هذه الخوارق ويَّدّعي أنها كرامات» وهي في الحقيقة 
إهانات؛ لأن الله تعالى يَستّدرجه فيها؛ ليعذبه» قال الله تعالى: ولا يحسين لذن كَمَروا آَم 


ب رس 


نعل م - ٍِ حَي اقيم م نما نمل طم ليْدَادُوا إِقَما وَلَنَم عَذَابُ مهن # [آل عمران:78١].‏ 


كتاب الآدب 14ذ1 


ا ل ا ال ا نح ساس تر 


وقال تعالى: 0 وَأَلَذِينَ كَدَبوَا انا سَتَسْمَدجَهُم من حَيْتُ لا يَعَلَمُونَ م و 
لَهُمَ إِبَ كيد مَتِينٌ © [الأعراف:1817-187]. 

وهذا الاي صل لآي بكر نقول” هو من الكرامة» وهو في نفسه أيضًا آية للنبى 

فإن قال قائل: هل يعكر على القول بأن أبا بكر رَتَيهعَنهُ احتّملَ أنه كر ولم يبلغنا؛ 
وذلك لقول النبي يَِ: بروا وحنثت. قال: ابل أنت أبرهم وأكثرهم»"" ولم يُقره على 
الحنث الذي هو سبب للكفارة؟ 

فالجواب: لا ندري؛ لأن الذي يحنت من أجل الخير أَبرٌ من الذي لا يحنت 
ويتمسك بيمينه. 

ته 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة. باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. رقم (290060). من حديث 
عبد الررحمن بن أبي بكر رَْإتدعَنه. 


يلف التعليق على صحيح البخاري 


هه 


4 بَابٌ إِكْرَام الكَبير وَيَبَْأً الكوْره بالكلام وَالسّوّالٍ 
- حوعم - 


0 - كنا سَلَيَانَ بْنُ حَرْبء حَدَنَمَا حمَادٌ 


ته 


حي بن سَعِيدٍ عَنْبَُِبنِيَسَارِ مول الأْصَارِء ٠‏ عن 0 ا 


أَبي حَثْمَة نا حَدَنَاه: أن عبْدَ لله بْنَ سَهْلٍ وَحخيْصة 


0 10 6 أ لع ع ا لس ا 
فال ٠‏ فقيل عَبْدٌ الله 2011111 


ا تقوو ال الت فل تافر أذر لاعيو قدا نان قود وكات اط 
7 فَقَالَ لَهُ هُ اتن يلله: «كَير الكَبْرَا -قَالَ يب يختى: يَمِْي: ليل الكلام الاج 


َكلّمُوا في أَْرِ صَاحِيهِمْ؛ فُتَال الي صََاَلندعَلدِ وسار : نفو يلخم -أز كل 
صَاحِبَكُمْ- بِأَيَانٍ حَمْسِينَ مِنْكُة؟) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله أَمْرٌ لَمْ تَرهُ. قَالَ: ١قَتبرِكَكُمْ‏ 
جود في أَبانِ حمْسِينَ مِنّْهُمْ) قَانُوا: يا رد شرل ال . وشخ تشرل لذ ع 


ساسم ه 


من يلد َل سَهل: كأ ل ل ل 8 َرَكَضََرو 


هم اس - 7 في ل 2 إئ عه 
ل مخ إن 7 0 2 
رده عنز١]‏ ' 
وحده 


]١[‏ هذا الحديث في مسألة القسامة» وهى مسألة كانت معروفةٌ فى الجاهلية 
فأقرها الإسلام, وهي: إذا ادعى أناس على قوم أنهم قتلوا صاحبهم وليس عندهم 
بينة» ولكن يوجد لَوْتْء واللَّؤْث: هو العداوة الظاهرة كالتي تكون بين القبائل» أو هو 


كتاب الأدب لف 


كل ما يغلّب على الظنّ صدقٌ المدعيء فإذا ادعوا أن صاحبّهم قتله هؤلاء» قلنا: هل 
لكم بِيّئة؟ إذا قالوا: لا بينة» فالقاعدةٌ في الدعاوى: أن توجَّه اليمين إلى المنكر» ويقال: 
احلف بأن ما ادعاه هذا الرجلٌ عليك لا يصح وتبرأء لكن في باب القسامة يقال 
للمدعي: ألك بينة؟ فإن قال: لاء قلنا: احلف خمسين يميئا على شخص وتستحق 
قتله» فإن أبى وَجهت اليمين إلى المدعى عليه؛ بأنه لم يقتل لكنها تكون خمسين يمينا 
أيضَاء فإن حلفوا برئواء وإن لم يرضّ مدعي القتل بأي|نهم فإن ديته تؤدى من بيت 
الملل ى| فعل النبي عَلَنَهااصَلاةوالسَلم. 

فعبد الله بن سهل من المسلمين» ودخل خيبر وجالّ في النخل والعاملون فيها في 
ذلك الوقت يبود وعداوة اليهود للمسلمين أمر لا يُنكّر ولا يخفى. فجاء إلى عبد الله بن 
سهل وهو يتشحطٌ بدمه» ثم ادعوا أن اليهود قتلوه» فطلب منهم النبي عَدْهصَكمُوَلمَمْ 
حمسين يميئّاء ولكن قالوا: يا رسول الله» ما رأينا! كيف نحلف ونحن لم نر؟ قال: 
اتبرتكم اليهود بخمسين يميئًا) قالوا: كيف نرضاهم وهم هود كفار يحلفون على 
الكذب وهم يعلمون؟! فوداه النبي يَككِيِ من عنده. 

ومسألة القسامة عمل بها أكثر الآمة لهذا الحديث الصحيح الصريحء وتركها 
بعض الأمة وقالوا: لا يُعمّل بها؛ لأنها خرجت عن الأصل من وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أن البينة فيها أيهان المدعين» ويمين المدعي ليست بينة إذا انفردت» 
لو حلف ألفَ مرة» وإذا كان لا يُستحق المال لو حلف عليه حمس مئة مرة» فكيف 


يستحق القتل؟ فالمال أهون. 


دف التعليق على صحيح البخاري 


ثانيًا: أن فيها تكرارٌ الأيمان حمسين يميئاء وجميع الدعاوي يكتفى فيها بيمين 
واحدة» فهي إذن خارجة عن الأصل. 

الثالث: كيف تقبل من هذا المدعي أن يحلف وهو لم ير ولم يَسشهد. وكيف 
نعرض عليه أن يحلف وتُعلم أنه لم ير ولم يشهد وهل هذا إلا حمل له على أن يحلف 
على الكذب. 

ومن أجل هذه العلل الثلاث قالوا: لا قسامة» ولكن يُقال: كل ما خالف النص 
فهو قياسٌ فاسدء والنص بنفسه أصلء فإذا ورد في شيء فهو أصل فلا نقول إنه خالف 
الأصلء لكن نقول: هو أصل فيا ورد فيه فقط. 

أما الذين قالوا مها فعندهم السنة ثابتةٌ عن النبي عَلََهِآصَلاهولتَكخْ في آخر حياته 
بعد فتح خيبرٌ لا تحتمل النسخ» وأما الاعتراضات الثلاثة فالجواب عن الأول أن اليمين 
ليست في جانب المدعي عليه دائّاء بل اليمين في جانب أقوى المتداعيّين» وهنا جانب 
المدعي أقوى من جانب المدعى عليه؛ لأن هناك قرينة ظاهرة تدل على صدقه» وهي 
العداوة الظاهرة التي تكون بين المدعي والمدعى عليه. 

والدليل على أن اليمين في جانب أقوى المتداعيّن: أنه إذا أقام المدعي شاهدا 
واحدا وحلف معه حكم له بذلك» فقد ثبت عن النبي صََلتَهعبتَهِوَسَلَرَ أنه قضى بالشاهد 
والتعون "احوهنا أئر سرمي النعى وك سيان أن تاق قوع بالنانده «البيية 
ليست دامًا في جانب المدعى عليه؛ بل في جانب أقوى المتداعيّن. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب القضاء باليمين والشاهد. رقم (؟١1١).‏ من حديث 
ابن عباس رتنه 


كتاب الأدب بدة 


بقينا في التكرار» كرّرت اليمين من باب الاحتياط؛ لأن القسامة يثبت بها القتل 
واستباحة النفس؛ ولهذا لم يقتنع النبي عَلَنَهضَكاوَالتَكمْ بإقرار ماعز بن مالك مرة 
واحدة بالزناء بل كرر عليه حتى شهد على نفسه أربع مرات'". 
وأمام تخصيص التكرار بالخمسين فهذا ليس لنا فيه عَقَلٌء كا أنه ليس لعقولنا 
مدخل في عدد الصلوات وكونها خمسين صلاةً» ثم صارت إلى خمسء فهذا أمره إلى 
الل ووفيم له 
الثالث: كيف يحلف على شيء لم يره ولم يشاهده؟ 
والجواب على ذلك: أن للإنسان أن يحلف على غلبة ظنه.» ودليل ذلك أن 
النبي كك أقرّ الرجل الذي قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني'"» مع أن الرجل 
لم يعس كل بيت» لكن بناءً على ظنه» وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يحلفٌ على 
غلبة ظنه» ولا حرج عليه. 
وبهذا عرف أن القسامة كما أنها هي بنفسها أصل لحكم النبي يك بهاء فهي أيضًا 
لم تخالف الأصول العامة في الشريعة» فالصوابٌ الذي عليه جمهور أهل العلم أن 
القسامة معمولٌ بهاء وأن المدعين يُستحقون دم المقسم عليه» فيقتلونه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم »)١7957(‏ من حديث 
جابر بن سمرة وَلْتَفْعَنَة. 
(') أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء؛ فتصدق عليه 
فليكفر. رقم »)١1975(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على 


الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانهاء وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر 
حتى يستطيع؛ رقم ))١111(‏ من حديث أبي هريرة وَإَِهَعَنْهث 


لف التعليق على صحيح البخاري 


وقال بعض أهل العلم في تعريفب اللَّوْثِ المغلّب على الظن القتلّ: إن اللوث 
الذي رق القسافة غوننا كاذ ظاهرًا بيئًا كالعداوة التي تكون بين القبائل» وأما 
العداوة الخاصة كالتي تكون بين زيد وعمرو فلا يجرى بها قسامة؛ لآأنها ليست ظاهرة» 
ولأننا لو مكنا منها لكان كل شخص يكون بينه وبين آخر عداوة يدعي أنه قاتل أبيه. 
أو نحو ذلكء فلا بد أن يكون اللَّوْتُ العداوة الظاهرة التي تشتهر بين الناس. 

ولكن القولّ الراجح في هذه المسألة أن اللَّوتَ كل سبب يغلب على الظن حصول 
القتل به» ومن ذلك ما لو رأينا قتيلًا يتشخّطٌ بدمه ورأينا شخصًا هاربًا ومعه سيفٌ 
ملوث بالدم» فادعى أولياء المقتول أنه هو الذي قتله» فهذا لوث ظاهرٌ لكن على قول 
وولف أن لأ زتهي العذارة لاسر لور االو ادر عا لاله اواو 
في هذه الحال للمدعي: أقم البينة على أن هذا الهاربّ هو القاتل وإلا فلا حق لك. 

والصحيح: ما اختاره شيخ الإسلام'" وهو الحق -إن شاء الله- أن كل ما يَغْلِبِ 
على الظن حصول القتل به فهو لَوْتْ. 

فائدة: عبد الرحمن بن سهل أخ لعبد الله بن سهلء والآخرون ليسوا إخوةً ل 
ومع ذلك طلب النبي يَكٍِ أن يكون الكلام للأكبر؛ لأن المقام مقام ثأر وإن لا فمن 
المعلوم أن الأولى الأخ عبد الله بن سهل يحجب هؤلاء» وليس لهم حق في الإرث. 
لا في المال ولا في إرث الدم. لكن لم كان المقام مقامُ ثأر صار الأولى أن يتكلم الأكب 
ثم إن أقره الأصغر وإن لا فهو على حقه. 


.)075 /0( والاختيارات العلمية‎ .)١55 /7”5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الأدب 0 


تله 


4- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّكَنَا ييّى» عَنْ عَبَيْدٍ الله» حَدَئَنِي نَافِعٌ» عن 

ابن عْمَرٌ يَََدعَنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلله: ١أَخردُوني‏ بشَجَرَةٍ متها َكَل المسليم؛ 

5 ؤت كلها عل حجن بن رواحت ورَههَه قم في تفي أها لنَخْل 

كرت أذ أتكلمء َم أو بخر عملم لم يتك َل لبي :يي 
بو 117 


2ه سر 


النخلة»). قَلَ) - رت مع أبى قلت ا تا ا 


٠ . 


فإن قال قائل: إن لم يرض المدعون بأيم|نهم؟ 

فالجواب: إذا لم يرضوا -أي: المدعون- بأيوانهم كما فعل الأنصار فإنه يجب على 
السلطان أن يؤدي ديته من بيت المال. 

فإن قال قائل: فإن نكلوا عن الأييمان؟ 

فالجواب: يقضى عليهم بالتكول. 

فإن قال قائل: قلنا: إن البينة لا تقوم مقامَ اليمين» لكن في القسامة قام اليمين 
مقام البينة؟ 

فالجواب: نحن قلنا: إن الأيمان قامت مقام البينة صحيح وهذا صحيح؛ لأننا 
تقول: إن البينة ليست هي الشهود. إنما البينة فهي كل ما أبان الحقّ» وهنا اجتمع السبب 
لمغلّب على الظن حصولٌ القتل به وأيهان المدعين» فصار بين تقوم به الحجةٌ؛ ولهذا 
لو أن الإنسان وجد لُقطةٌ فجاء شخص فوصفها يُعطى إياها؛ لأن وصفه إياها مع 
عدم وجود مُذّع لها: بينة» فالبينة: كل ما أبان الحق وأظهره وليست خاصة بالشهود 
فهى عامة. 


املف التعليق على صحيح البخاري 


لعو سدس وه سس 


وَقَمّ في نعي 0 أن ل قُولَهًا؟ لَوْ كُنْتَ فُلْتَهَا كَانَ أَحَبّ إِلِّ 


مِنْ كَذَا وَكَذَا! قَالَ: ما مَتحَنِي إلَّا أن لَمْ أَرَكَ وَلَا أَا بكر تَكَلَّمْمًا فَكَرِهْتٌ'". 


ات 


]١[‏ في هذا أيضًا إيثارٌ الكبير بالكلام على الصغير» فإن ابن عمر رََإيَدعَنْهَا آثر 
الكلام من أبيه وأبي بكر. 

فإن قال قائل: ما هو نفع النخلة غير أنها لا تحت ورقها؟ 

فالجواب: لا تحت ورقهاء ونفعها كثيرٌء وبركاتها متعددة» فيها تمر وفيها سعف. 
وفيها رماح» وفيها شوكء وفيها كَرَبِء فلا تجد شيئًا أكثر منافع من منافع النخلة أَبدَاء 
فون قفي قر فى كر لن كقزر ةبرك الاق الموفوهاو آنا فك معقين العافنة اتنا عية 
لناء واستدلوا بحديث موضوع: أكرموا عمتكم النخلة""". فهذا ليس بصحيح 

فإن قال قائل: هل يؤخذ من الحديث تقديم الكبير في كل شيء؟ 

فالجواب: لاء لكن في الكلام يُقَدَّم الكبير؛ لأن الكبير غالبًا أعرفٌ من الصغير 
وأحسن. 

اهت_- 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (6ه56). وأبو نعيم في حلية الأولياء (0 © من حديث علي 


كتاب الأدب 7 


«قجايات هلقو وق انق ولخ والمذاو 173 
تت ووه اح 
وَقَوْلِهِ: #والشّعَرآُ يَيَيِعْهُمُ لْمَاونَ (5) أَلرْ تر أَنَهُمْ في كل واد يهِيمُونَ 

َم يَفُولُوت ما لا يموت (9 إِلّا الي امنأ وَعمِنُوأ الصَيلِحَاتِ وذكروأ الله كيرا 


ا هه ور 00 0004 0 و مد 


واناصرواً من بعل مَا لو" وَسَيْعَكٌ لني ظلما أ ىّ منقلب ينْقَلِبُونَ © [الشعراء:7717-774]. 


ال ابن عياس: اف كل ووو 

]١[‏ قول المؤلف يَحَدْنَهُ: «بَابُ ما كجُورُ مِنَ الشّعْر وَالرّجَر وَالحَدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ 
منه». أفادنا رَجِمَدأسَهُ أن هذه الثلاثة تيان ا وا د ونه اميق كايا ب انا 
أو مكرومّاء وليست كلها مباحًاء ولهذا يُقال: الشعر حسنه حسن» وقبيحه قبيح. 

ثم استدل بالآية» والآية قَسّمتِ الشعراء إلى قسمين ولكن تقديم الغاويين منهم 
يدل على أن الأصل في الشعر هو الغواية» قال: #والشعراة اه يَتبِعَهُم اورت (59 أَلرْ مر 
أنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ 4 [الشعراء:175-774] أي: في كل خوض يتكلمون؛ وني كل 
لغو يقولون. ويجازفون في المديح» ويجازفون في الهجاء؛ حتى نهم ربما رفعوا الإنسان 
فوق الثريا أو أنزلوه إلى قعر الأرض 

ويقال: قاقر كاهن العرت 1 ون هرا للحت أنف الناقة» قبيلة ييسمونها أنف 
الناقة» فبمجرد أن يقول الإنسان: هذا من أنف الناقة يتصور المنخر الكبير الواسع في 
هذا الرأس الكبير ويشمئزه فقال أحد الشعراء”"ا 


)١(‏ هوالحطيئة» والبيت من البسيط. وهو في ديوانه (ص:1). 


يلف التعليق على صحيح البخاري 


قوم هم الأنفٌ والأذنابٌ غيرهمٌ ومن يسوي بأنفي الناقةٍ الذَنَّبا 
فلما قال هكذا صاروا فوقٌ الناس» صاروا قمةّ» فبيت شعر رقاهم قالء فبقوله 
وهذا شيء مشاهّد أن الشاعر هجو قومًا فيضعهم إلى أسفل السافلين» ويمدح 
قومًا فيرفعهم إلى الثرياء ولهذا قال: #أُلرَ نر أنَّهُمْ في كل واد يَهِبِعُونَ (0 وَأعَبم 
راك ما لا يَفَعَلُويَ # [الشعراء:177-776] سواء ما ينسبونه اليد 
أتاابنٌججلار طلاعٌ الثنايا متّى أضَّعلعِرَامةتَعْرفونيٍ 
أو ينسبونه لغيرهم بإظهار الولاء له فتجد الشاعر يظهر الولاء لهذا الشخص 
وهو يحب أن يطأه بقدميه» أو بالعكسء فهم يقولون ما لا يفعلون بأنفسهم وبغيرهم. 
يقول عَرَتِجَلَّ: # إِلَّا لذن امنأ وَعَمِلُوأ ألصَلِحَنتِ ودكروأ الله كيرا 4 [الشعراء:707؟] ليقابل 
ما يقولونه من الشعرء فيكون ذكر الله الكثير مقابلا ل) ينطقون به من الشعر؛ ولهذا قال: 
وَدكروا الله كَثِيرًا # [الشعراء:77] هؤلاء الذين جمعوا بين هذه الأوصاف الثلاثة» 
#وأنتصَروا مِنْ بَحْدِ مَا ظلِمُوأ * [الشعراء:17] وهذا إشارة إلى أن شعرهم يكون في الحرب 
هجاءً ومدحًا؛ لينالوا به النصر بعد أن ظلمواء فهؤلاء لا يدخلون فيا سبق من العموم. 
ثم قال: «وَمَيَعَكدُ الي ظَلمُوأ أَىّ منقلب يَنقَليُونَ © [الشعراء:70؟] قال ابن عباس 
رو اماع اد ٠‏ و :5 7 و 0 ٠‏ 7 ا 72 و د 
رذواجعنها: في كل لغو يخوضون". هذا معنى #في كل واد يهيمون 4 


انظر: الكتاب لسيبويه (7/ .)7١317‏ الألفاظ لابن السكيت (ص:750). 


كتاب الأدب 18 


قال ابن حجر رَيِمَدَآنَهُ: «قال الراغب!": قال بعض الكفار عن النبي يَكِةٍ إنه شاعرء 
شاعر فقيل: لما وقع في القرآن من الكلمات الموزونة والقوافي» وقيل: أرادوا أنه كاذب؛ 
لأنه أكثر ما يأتي به الشاعر كذب, ومن ثم سموا الأدلة الكاذبة شعرّاء وقيل في الشعر: 
أحسنه أكذبه» ويؤيد ذلك قوله تعالى: ا« وَأَتَهُم م يقولو ما لا يَفُعَلُوي * [الشعراء:1؟؟] 
ل م ا 
فلآ يسمى شع |0" . اه. 

وبناءَ على ذلك فإن قوله وَل : 

أنحا الى لا كتيتلت أناابن عبدالمطلب"') 

يكون موزونًا لكنه ليس بشعر؛ لأنه غير مقصودء فأنت الآن في كلامك العابر 
بين الناس أحيانًا تأي بكلام موزون. إما شطرٌ وإما بيتٌ ولا يُقال: هذا شعر؛ لأنك 
ل تقضه: 

وقوله رَحمَهَالنَهُ: اما يجُورُ مِنَ الشّعْر وَالرَّجَرِ وَالحدَاءِ وما كرَهُ مِنْه» قال ابن حجر 
يمَدنَه: «ويلتحق بالحداء هنا الحجيج 0 الحج بذكر الكعبة 
وغيرها من اّشاهدء ونظيره ما تُحرّض أهل الجهاد على القتال» ومنه غناء المرأة لتسكين 
الولد في المهد)'"ا 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن (ص:50). 

(1) فتح الباري .)078/١١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم (58714), 
ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» رقم »)١1/1/57(‏ من حديث البراء بن عازب 
رخوالتدعنها . 

دع فتح الباري ( "8/١ ٠‏ ). 


”3خ التعليق على صحيح اليخاري 


والأول والثاني أبلغ من الحداء؛ لأن الحداء يقصد به مجرد إسراع الإبل في السيرء 
أما هذا فيقصد به تنشيط النفس على الحج, أو على الجهاد. ومثل هذا كل الأعمال 
الصالحة» فكل ما ينشد ويقصد به التشجيع على الجهاد أو على الحج أو على الصلاح 
أو على الصدقة أو غيره فإنه يدخل في الإباحة بلا شكُ. 

وأما غناء المرأة لتسكين الولد في المهد؛ فهذا معلوم أيضًاء ولا بأسّ أن تُغني المرأة 
لولدها ليسكن إذا صاح تَبَذْهِدَهُ بيدهاء ومنه قول القائلة!": 


٠ - 0‏ - ع 8 
اث كتئون تاه عنما إذاقتتبٌ تسمال تيل 

٠ااع‏ ه 5 0 ع 5 سد اع 

هذه أم عقيل هذهل ولدهاء وقولها: شمأل» أي: شال» وقوطا: بليل» اي: 
نَدِىّ فإذا كان شمأل وندى كان برده شديدًا؛ لأن الندى في الشتاءء» فإذا كان شملا 
ونديّا تكون أنت ماجدًا نبيلا يعني تكرم الضيوف وهذا بالطبع إذا كبر. 

يقول ابن حجر رَجِمَهَاانَهُ: وأخرج البخاري في الأدب المفرد. وأبو د من 

مو دس سو 2ذث-9- 

طريق يزيد النحوي. عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: #والشّعراه يَتَنِعَهُمٌ 
لْغَاونَ © [الشعراء:؛ ؟١]‏ إلى قوله:#إما لا يَفْعَلُو * [الشعراء:777] قال: فنسخ من ذلك 
واستثنى فقال: 8 إلا اَن مَامنْوَْ © [الشعراء:177] إلى آخر السورة!". اه 


(١1)هي‏ أم عقيل بن أ بي طالب. والبيت من الرجز. 
انظر: شرح تسهيل الفوائد (1/ 851), شرح الكافية الشافية لابن مالك .)7١ /١(‏ شرح 
ابن الناظم (ص: .)٠١ ٠‏ 
(7) أبو داود: كتاب الأدب. باب ما جاء في الشعر» رقم (25017)) والأدب المفرد رقم .)81/١(‏ 
(") فتح الباري .))2/١ ١(‏ 


كتاب الأدب ئفة: 


0 .6 0 ره أ ًَ _- 52 كته 

6- حَدَكَنَا أَبُو اليِّيَانْء أخيرئا شُعَيْبء عَن الزهْريٌ قَالَ: أخيرن 

أبو بكر بْنُ عَيْدٍ الرّحمَنٍ » أن مَرْوَانَ بن | حَكمء أخيره: أن عبَدَ الرّحمن بن الاسُودٍ بن 
َه 7 ا 0 رم رك و ار 0 بل سه 32 2 2 0 
عَيْدِ يَغْوتٌ أخيره: أن أي بْنَ كَعْبء أخيرة: أن رَسُولٌ الله كل قَالَ: «إِنْ مِنَ الشعغر 


ذل سوم 


قوله رَحمَةآلنَه: افنسخ). هذه عبارة ينبغي أن تفهموهاء وهو أن النسخ عند 
ال ل ل 
في الحقيقة نسخ, لكنه نسخ لبعض العامٌ؛ لآن التخصيص معناه إخراج بعض أفرادٍ 
العام؛ فإذا أخرجت بعض أفراد العام من الحكم فقد خصصته؛ فلهذا قال: إنه نسخ 
بالاستثناء. 

]١[‏ في هذا السند تسلسل في صيغة الأداء. 

ثَالَ يل «إنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةَ». (من) هنا يجوز أن تكون بيانية للجنسء أي 
من الشعر حكمة» ويجوز أن تكون تبعيضية» أي: إن بعض الشعر حكمة:. ولا منافاة 
بين المعنيين؛ فالشعرٌ لا شك أن فيه حكمًا كثيرة» وما أكثر الحكم في الشعر! (ألا كل 
شيءٍ ما خلا الله باطل) فهذه حكمة وهي من الشعر. 

ومن أكثر ما رأيت من حكمةٍ في الشعر عند أب الطيب المتنبي في ديوانه» فله 
حكم عظيمة يحسن بالطالب منكم أن يحفظهاء وحفظتٌ بينًا من شيخنا عبد الرحمن بن 
السعدي رِيِمَدَآنَهُ من ديوان المتنبي قوله!": 
وَوَضْعُ النّدّى في مَوْضع السّيْ بالعلا مُضِرٌ كَوَضْع السّيْففِ في مَوْضع النَّدَى 


)١(‏ ديوان المتنبي (ص:37177). 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


فهذه حكمة؛ لأن الذي يعطي في موضع القتل أتى سفهًا تخالمًا للحكمة» والذي 
يقتل في موضع العطاء كذلك أتى سفهًا تالقًا للحكمة وأمثال هذا كثير جدًا. 

فإن قال قائل: ما حكم الغزل؟ 

فالجواب: الغزلٌ إذا كان بامرأة معينة فهذا مذمومٌ؛ لأنه يؤدي إلى تعلق الناس 
بها وطلبهاء أين هذه المرأة التى يقول عنها الشاعر كذا وكذا؟! أما إذا كان في وصف 
0 00-00 
إنْ كنت كاذبة الذي حَدَئيني فلي ك ِإِثْمٌُ الكاذب القَنَان 
جهسم بن صفوانَ وشسيعيه الألى 

انتقل من التغزل بمحبوبته الوهمية حتى سقط على رأس جَّهم؛ فجعل هذا 
التغزل مدخلا. 

والشعر إذا كان فيه تشجيع على طلب الخير» أو على طلب العلم أو على الجهاد. 
أو على أي عمل خير فهو جائز. 

فإن قال قائل: إذا لم يتقصد بالغزل امرأةٌ معينة» ولكن كان فيه ما يثير الشباب» 
فا حكمه؟ 


فالجواب: إذا قيل: هذا مباح. وترتب عليه محظور أو يتضمن ضررا صار حرمًا؛ 


)١(‏ نونية ابن القيم (ص:7). 


كتاب الأدب زف 


555 - حَدَنَنَا أبو تُعَيِمِ؛ حَدَكَنَا سْفْيَانُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِء سَمِعْتٌ 


ه سمرزوعمع 


يَقَولُ : بينَا الي كك يَمْشِ إِذْ أَصَابَهُ حجر فَعدْرٌ قَدَمِيَتْ إصْبَعَة فَقَالَ: 
دمأ : نت إلا ام صبع دميت وَفى سيا الله ما لت لفتحت 


لأنه ما من مباح إلا تجري فيه الأحكام الخمسة؛ فكل مباح في الأحكام الشرعية يمكن 
أن تجدَ فيه الأحكام الخمسة. 
أجاب أكثرٌ أهل العلم» وبعض العلماء يقول: إن قول القائل بينًا أو بيتين من الشعر 
لا يعنى أنه شاعزهء والله عَيَعَجَلَّ يقول: وما هو بقولٍ شَاعرٍ [الحاقة:١5]‏ فالشاعر هو من 
ينشد الشعرٌ كثيرّاء أما من يقول بيئًا أو بيتين فليس بشاعر؛ ولهذا أنا أظن أنه لا يخلو 
واحدّ منكم من القدرة على أن يقول بِينًا أو بيتين» ولو قلتم: إنكم كلكم شعراء لفرغت 
منكمء ؛ فيمكن أن 7 تقولوا بيتا أو بيتين» ولكن لا يقال: إنكم شعراء. 

فمن العلماء من يقول: إن ما كان الرسول عَبَنَوِآصَاموََاسَكمُ يقوله يأي مصادفة 
لا قصدًاء وما جاء اتفاقًا لا قصدًا فليس بحجة؛ ولا يوصف به الفاعل ولا القائل» 
ومنهم من يقول: حتى وإن قاله قصدًا لا اتفاقًا فإنه لا يجعله من الشعراء؛ والمنفي أن 
كوا 1 

وقوله يلةة: هَل أَنْتِ إلا إِصْبَعٌ َمِيتِ» كلمة إصبع فيه عشر لغات: أَصْبَمٌ 

3-0 دم + م واي 0 ل ا و 2 عو ويرام معي 2 مرضي : 

وإضبع واصبيع واصبوح واصج وإصيع واصيع واصيع وإصبع .واصيع» ولهذا 
لكن بالنسبة للتصريف فلا أحد يغلط فيه. 


ث2 التعليق على صحيح البخاري 


تر 


251417 حَركيًا ع مدان بشار وواعدئنا ان مَويٌ) حذئكا سنيان» عن 


عَبْدِ املِكِ» حَدََنَا أبُو سَلَمَةَه عَنْ أبي هر رَةَ دعنك قَالَ ال كِ: «أَصْدَقٌ كَلِمَةٍ 
قَالَهَا الشَاعِرٌ كَلِمَة لَيدِ: 
الاكُلّ : شَْءِ مَا خلا اللهبَاطِل 0 
22 رةه ءًَ 
وَكَادَ أَميّه بْنُ أي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلوا'!. 


وقوله: «هّل انق إلا إضَ م( صبع». (هل) هذه استفهام بمعنى النفي» بدليل قوله: 
(إلا)» وقوله: «دميت». أي : خرج منك الدم. «وَفٍ سَبيل الله مَا لقيتِ). أي: ما حصل 
منك فهو في سبيل الله عَرَجَلّ للصبر عليه» أو لأن الرسول يَكٍِ كان في الغزو. 

]١[‏ يقول شيخ الإسلام رَِمََئَهُ: إن أمية آمن شعره وكفر قلبه'". أي: أن شعره 
إذا قرأته قلت: هذا مؤمن., ولكنه -نسأل الله العافية- لم يؤمن. 

الشاهد من هذا الحديث: أن الرسول يلل أثنى على هذا الشعر. 

فدل هذا على أن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح» ولكن اعلم أن الشعر أيضًا 
حسنه حسن وقبيحه قبيح من حيث الموضوعء لكن قد يكون قبيحًا في صفة أدائه مثل 
أن يكون في أدائه تخنث وتكسر وتشبه بالأغاني الماجنة وما أشبه ذلك» فيكون هنا قبحه 

وهكذا كل شيء يكون مباحًا ذكرنا فيه من قبل أنه تجري فيه الأحكام الخمسة. 
فلو أراد إنسان أن يقول هذا الشعرٌ الصحيحٌ ا موضوع على وجه متكسر متخنث يشبه 


.)١5 /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الأدب زناية: 


نغمات القصائد السافلة الهابطة قلنا: إن أداءه على هذا الوجه لا يجوز. لكن لو ذكره 
على وجه آخرء فمثلا: على وجه الحماس والشجاعة الذي يثير الناس» قلنا: هذا طيب 
وحسن في الموضوع. وفي الأداء. وقد يكون الموضوع مباحًاء ليس حرامًا وليس مستحبًا 
ولكن الأداء أيضًا يكون وسطًا لا هذا ولا هذاء فيكون أيضًا لا محمودًا لا مذمومًا. 

فإن قال قائل: هناك بعض العلاء نظمَ أبيانًا في العلم والرقاق لكنه لم ينظم في 
الغزل شيئًا؟ 

فالجواب: على كل حالء ربا أنه لا يستطيع أن يتكلم ببيت على سبيل التغزل 
أو وصف النساءء لكن في العلم» وفي الرقاق» وفي الأشياء الأخرى يستطيع» وقد 
يستطيع هذا وهذاء مثل ابن القيم مَأَنَهُ كان يستطيع هذا وهذا. 

فإن قال قائل: الموسيقى التي تعزف للجنودٍ تحمسهم. هل تكون من هذا الباب. 
فهم يتحمسون على هذه الموسيقى ومبجمون؟ 

فالجواب: إن هذا قد ورد النص بالنهي عنه؛ لأنه من المعازف ورُخص فيه بالدفٌ» 
فالدف لو تعودوا عليه لكان جيدًا إذا كان مباحّاء أما العزف بالموسيقى والعودٍ والكان 
والرباب وما أشبه ذلك فكل هذا حرامٌ منصوص على تحريمه» ونفس تتربى على هذا 
ولا تتشجع إلا به قد زين لها الشيطان سوء عملهاء وهناك بدل عنه -والحمد لله- 
وهوالدف. 

فإن قال قائل: هل كثرة رواية الشعر منقصة لعدل الإنسان؟ 


فالجحواب: حسب الحال» فإذا كان فيه فائلة فليس بمنقصة. فقديكون إنسان 


هد التعليق على صحيح البخاري 


دنا سه 1 تعس حر حَاتِمُ بْنُ إسْتَاعِيل» عنْ يَزِيد بن 
بي عْبَيْدِه عَنْ سَلَمَةَ ئْن الأَكْوّعء قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك إلى حَيْبَ فسِزنَا 
لَيْلاء فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّ القَوْم لِعَامرِ بْن الأكوّع: ألا تُسْمِعْنَا مِنْ هَْيْهَاتِكَ؟ قال 


اللّهُحَ لَوْلَا أَنَتَ مَا امْتَدَيِنا وَلَاتَصَدَفْنَا وَلَاصَلَين 
قَاغْفِرْ فِدَاءٌ لَك مَا اقْتَمَيْنَا ول الأَقدَامَ ! إِنْ لاقَيتَا 
وَأَلْقَيَْ سَكيئةً عَلَينَا إِنَاإِدَاصِيح بنَاأَئَيْنَا 
وَبالضّياح عَوَلُوا عَلَيْنَ 


رَسُولُ الله يكلِهِ: «مَنْ هَدًا السَائِقُ) كَانُوا: عَامِرُ بْنْ الأكوَعء فَمَالَ: 


ا ا وَجَبَتْ يَا نبي الله لَوَْا أَمْتَعْتَنَا به قَالَ: فَأتيْنا 
خَيْيرَ فَحَاصَرْنَاهُمْء حَنَّى أَصَابَئْنَا محْمَصَةٌ شََدِيدَةٌ ثُمَّ إن الله قَتَحَهَا عَلَيْهُمْ فَلَا 


ع 
هه 


انتى الس اليم الي فحت عَلبهِمْ أؤقدوازرانا كدرة. 00 ذه 
«مَا هَذِه الرَانُ عَلَ أي شَيْءِ نُوقِدُونَ) قَالُوا: عل لم ٠‏ قَالَ: ١‏ 
قَالُوا: عَلَ ْم حمر إن ميق تقال وُشول :اله عله اي 

خردع سول اللّهء َو مجَرِيقَهَا وي اة قَالَ: «أَوْذَاكَ» فَلَنَا نَضَافَ القَوْمْ 


عنده حفظ واسع في الشعر ويستشهد به في العربية» أو يستشهد به في الكّمء أو يستشهد 
به في أشياء كثيرة يكون هذا جيذاء لكن الشعر الذي ليس فيه فائدة فهذا ينبغي للإنسان 
أن لا يكثر منه. 


كَانَ سَيْف عَاهِ مر فيه قِصَرٌ» فتَنَاوَلٌ به يجُوديًا ليضربه» ويزجع م ذَيَات سَيْفْهِه فأصَابت 
كُبَدَ عَامِرٍ قات مِنْهُ» قَلَ) فَمَلُوا قَالَ سَلَمَةُ: رَآن رَسُولٌ الله ه كد 
000 بعد اسيونيت قَالَ: «مَنْ قَالَهُ؟) 
قُلْتُ: قَالَهُ فلان وَفْلَانٌ وَفَلَانٌ وَأُصَيْدٌ: بن الْحُصَيْر الأنْضًا رِ 
«١كَذّبَ‏ مَنْ قَالَكُ إِنَّ له َأَجْرَيْنِ -وَححَحَ ين طْبَعَيْه - إِنَهُ د يك كل ره 


تَشَأمبَا مِثْلّهُ)!'. 


[١]قال‏ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: قوله: (إنه لجاهد مجاهد» كذا للأكثر 

باسم الفاعل فيهما وكسر الهاء وابو ا ل كن اين والثاني إتباع 
1 اس 2 ع 

للتأكيد ىا قالوا: جادٌ جُدَّ ووقع لأبي ذر عن الحموي والمستملي: بفتح الهاء والدال 
وكذا ضبطه الباجىء قال عياض: 0 
من وجه آخر عن سلمة: مات جاهدًا مجاهدًا'"'. قال ابن دريد: رجل جاهدٌ أي: 
جادٌ في أموره”"» وقال ابن التين: الجاهدٌ من يرتكب المشقة ومجاهدٌ أي: لأعداء الله 
6 از 

والظاهر أن الأقوال الثلاثة أصحها: أنه مجاهد أي: جاد في أمره؛ مجاهد للأعداء. 
)١(‏ مشارق الأنوار .)١77* /١(‏ 
() أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الرجل يموت بسلاحه. رقم (74ه 7 وأخرجه أيضا مسلم: 

كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة خيبر» رقم .)15/١1855(‏ 


() جمهرة اللغة /١(‏ 5607). 
(5) فتح الباري (1/ 717 5). 


4 التعليق على صحيح البخاري 


وفي هذا الحديث عبر وفوائدٌ كثيرة: 

١‏ - جواز السير ليلا وقد قال النبي كَكِِ: «استعينوا بالغدوة والروحة وشيء 
من الدّلحة» والقَصِدّ القصدّ تبلغوا»'" ولكن لا مانع إذا كان هناك حاجة أن يدلج 
الإنسان الليل كله» ى) في حديث أب قتادة وغيره أن الرسول عَبَنِاصَكَاوَالتَكَامْ سار ذات 
ليلة بالناس فعَرّسوا في آخر الليل» وناموا عن صلاة الفجر'"» والقصة مشهورة. 

؟- دليل على جواز الحداء في الجيش. ووجه ذلك أن النبي يَكِهِ أقر عامر بن 
الأكوع على ذلك. 

- دليل على أن الرسول وَكْةِ يستمع إلى الحق ولو كان عن طريق الشعرء وقد 
ورد أنه ل كان يقول وهو في غزوة الخندق: 


«اللَّهُمَ َوْلَا نت مَا اهْتَدَيْنَ 0 لد ”ينا 
فَانْرِلَنْ سَكيئةٌ عَلَينَا 2 بت الأَقدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا 
ياه سي هم اماه كك 

وَالمشْركونّ قَدْبَفَوَاعَلَيَنَا وَِنْأَرَاكُوانَْة فت دَابَينَاا) 


ويمد مها صوته عَبَنَوااضَكاهولتَكه!". فكان عَبََواصَاموََلتَكمْ يقول الحق ويقر الحق. 


)١١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الإيهان» باب الدين يسرء رقم (79)» من حديث أبي هريرة وَدَليَدعَنهُ. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقتء رقم (045)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلة الفائتة؛ واستحباب تعجيل قضائهاء رقم 
(581)» من حديث أب قتادة َإَدُعنَهُ. 

() أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق. رقم »)41١4(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسيرء باب غزوة الأحزاب» رقم (18017)» من حديث البراء َدََهُعَنْهُ. 


كتاب الأدب لحف 


الو ل ل 06 
عَبْنهآصَلَاموالسَلمُ على فرس لأبي طلحة عري ما عليه شيء قد رجع من المكان وقال للناس: 
«ارجعوا لن تراعوا لن تُراعوا»!". فكان هو كك الذي استبرأ الخبر وسبق الناس عليه. 

5 - دليل على أن الرسول يَكِِ لا يعلم الغيب؛ لأنه سأل «مَنْ ذا السَايَقٌ يق ؟) مع 
أنه معه وفي جنده ومع ذلك لا يعلمه. 

1- دليل على أن الحداء سَوقٌ للإبل؛ لأن الرسول قال: مَنْ هَدًَا السَّيْقُ» لأنه 
ل ا ل 
لآمها تطرتٌ لهذا الثيء؛ ولهذا قال الرسول عَِلِنَواصَلاهُواسَاَم: ارفقا بالقوارير»”"" 
وبعض الناس إذا حدا تسرع الإبل في المثبي من أجل طربها وسيرها. 

ا ع ا اس لي 


سرس 


02000 كد إذا دعا على شخص 1 فهذا ا له. 


:)5017( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب حسن الخلق والسخاء؛ وما يكره من البخل» رقم‎ )١( 
من‎ )٠ ٠( ومسلم: كتاب الفضائلء. باب في شجاعة النبي عَلَتهَلتَكمْ وتقدمه للحرب. رقم‎ 
حديث أنس ووَعَالتَدُعَنهُ.‎ 

() أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه» رقم 
(0» ومسلم: كتاب الفضائلء باب في رحمة النبي وَكِْ للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق 
بهن» رقم (7777)) من حديث أنس ودَِبَهْعَنْه. 


اد التعليق على صحيح البخاري 


8- دليل على بلاء الصحابة وََيهْعَنْعْ وصبرهم؛ حيث أصابتهم مجاعة شديدة 
في خيبر وهم محاصرون لهاء حتى بدؤوا يأكلون الكراث والبصلء فقال الرسول 
عََنهآصَكاموَالتَكم: «من أكلّ من هذه الشجرة فلا يقربنّ مساجدنا» فصاح الناس: حرّمت 
“مح ووا| ٠.1١‏ عيلِشَ. رآ : 3 0 0١‏ 18 
حرّمتء فقال النبي يَلِِ: «أيها الناسء إنه ليس بي تحريم ما أحل الله ' الرسول 1155 
الذي ينزل عليه الوحي يقول: اليس بي تحريم ما أحل الله) هو نفسه لا يستطيع أن يحرم 
ما أحل الله» وانظر الآن إلى بعض الناس المتسرعين عندنا يحرمون ما أحل الله ولا يبالون 
إذا قالوا: هذا حرام» وإن كان الله قد أحله» ى) أن بعضهم لا يبالي أن يقول: هذا حلال 
وإن كان الله قد حرمه؛ لأن التحليل والتحريم إلى الله عَيَهِسَزَّ قال الله تعالى: « ولا 
تَمُولُوأِمَا تصِفُ ألْيِدَكُمْ الْكَدِبَ هذا حَللٌ وعدا حرام نموأ عَلَ أله الْكَرِبَ » 
[النحل:7١١].‏ 

ومن العجيب أن بعضهم يسرع إلى أن يقول: هذا حرام ويتوقف أن يقول: هذا 
حلال» وهما على حد سواءء بل الإسراع بقول: هذا حرام» أشد من الإسراع بقول: 
هذا حلال؛ لأن الأصل الحلء والإسراع بالتحريم معناه الإسراع بالتضييق على 
العباد. والله تعالى يحب من عباده التيسير حتى يقومَ دليل على المنع وهما سواءء أما كونك 
تقول: هذا حرام في كل شيء دون أصل ترجع إليه من الكتاب والسنة أو القواعدٍ العامة 

وس ه* ٠‏ 5 0 
المعروفة في الدين؟ فهذا خطا. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب :بى من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء 


و محر 


رقم (0705): من حديث أبي سعيد الخدري ِوَالتَدعَنهُ. 


كتاب الأدب أففة: 


وفي الجملة الثانية التي قال: ١عَلَ‏ أي سََْءِ تُوَقِدُونَ» دليلٌ على أن الرسول يلل 
لا يعلم الغيب. 

4- دليل على أن الحمر الإنسية حرامٌ؛ لقول الرسول عدا َكاةوالتكة: «أَهْرقُوهَا 
وَاكْسِرومًا) واالإهراق يعنى: الإراقة» والكسر معروفء فأمر بإهراقها وكسرهاء وهنا 
يتوقف الإنسان ليقول: كيف يأمرٌ النبي كك بكسرها مع أنه إضاعة مال» وكيف يأمر 
النبي يك بكسرها مع أنهبا حلال في الأصل ؟ 

والجواب: أن النبى يك كان قد أمرٌ أبا طلحة فنادى في خيير: (إن الله ورسولّه 

> وى و 4 ار ع ع 
ينهيايكم عن لحوم الحمر الأهلية فإِمَّا رجسٌ»"" ولعلهم ل) أصابهم من الجوع تأولوا 
تأولوا صَلنعَته بأن هذا يحل لهم هذه الحمرء ولهذا أمرٌ النبي عََتَاصَكاموَاَلتَكَمْ بإراقتها 
وكسر الأواني. 

٠١‏ - دليل على جواز مراجعة الإمام أو السلطان في التعزيرات» ووجهه: أنهم 
قالوا: «أو نغسلها» فقال: «أو اغسلوها» بخلاف الحدود. فإن الحدود إذا بلغت 
السلطان فلّعنَ الله الشافع والمشمّع له؛ ولهذا غضب النبي يَكِ على أسامة بن زيد حين 
شفمٌ في المرأة المخزومية التي كانت تستعيرٌ المتاعَ فتجحده. فأمر النبي يك بقطع يدها'". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب التكبير عند الحربء رقم (7141)» ومسلم: كتاب 

الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم (0٠94١)؛‏ من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (75410)» ومسلم: كتاب 


الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره. والنهي عن الشفاعة في الحدود. رقم »)١14/(‏ من 


شف التعليق على صحيح البخاري 


أما هنا لم يوبخهم الرسول عََصَكاءوَسَكمْ على قولهم: «أو نغسلها»» بل عفا 
عَلْتواصَلاموسَامْ عن الكسر وقال: «أو اغسلوها» وهذا هو الظاهر من هذا الحديث. 

وقد يقول قائل: إن هذا من باب الحكم» وليس من باب التعزير» والنبي 
عَبْاصَكوَالئَا أحيانًا يراجعه الصحابة في 58 الأحكام ثم يعفو عنها ويدعها 
ويخفف» ولكن يقال: إن الشريعة الإسلامية لا تأتي بإضاعة المال إلّا على سبيل التعزير 
كما في قضية الغالٌ!'» فالغال من الغنيمة يُحرق رحله؛ مع أنه كان من الممكن أن يُضَعَ 
يُضَمّ رحله إلى الغنيمة وينتفع المسلمون به» لكن تحريقه وإتلافه أمام الناس له وقع 
عظيم بالنسبة للفاعل وبالنسبة لغيره» ولو صم إلى الغنيمة فقط ما حصل له وقع. 

-١‏ دليل على أن لحوم الحمر الأهلية نجسة نأخذه من قوله: «أو اغسلوها». 
فلحوم الحمر الإنسية نجسة؛ وكل حيوان محرم الأكل فلحمه نجسء أما ريقه فالصحيح 
أنه إذا كان مما يُشْقّ التحرز منه كالهرٌ والحمار -على القول الراجح- فإنه طاهر ولهذا 
نقول: إن سؤر الهرةٍ طاهرٌء وسؤر الحار أيضًا -على القول الراجح - طاهرٌ؛ لأن العلة 
التي حكم النبي يَلةِ ها بطهارة الهرة موجودة في الحمارٍ والبغل وما أشبهه| من 
الظوافين علينا: 

7- دليل على طهارة الخمرء يؤخذ ذلك من أنه هنا لى) حرّم الحمر الأهلية 
أمر بتكسير الأواني أو غسلها؛ وهذا لأنها نجسة» وحين| أمر بإراقة الخمر لم يأمر بغسل 
الأواني» ولو كانت نجسة لأمر بغسلها ى) أمر بغسل الأواني من لحوم الحمر. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في عقوبة الغال» رقم ,)71/١5(‏ من حديث ابن عمرو 


ل و سحل 
رجواللك 9 


كتاب الأدب زفف 


١‏ - دليل على أن الرجل إذا عاد سهمّه إليه وهو يقاتل في سبيل الله فإنه لا يببطل 


أجره»ء وجهه: أن عامرًا رَتَآيَُعَنَهُ ل| تناول اليهودي ليقتله وكان سيفه قصيرًاء عاد ذيابه 


إليه فطعنه في ركبته» ومات ووَعَزَيَدُعَنَدُه فقال الناس: إنه بطل أجرٌ عامر» وممن قاله 


أسيد بن الحضيرء وقد قالوا ذلك متأولينء قالوا: لأنه قتل نفسه. ولكن -سبحان الله 
العظيم- هل قتل نفسه أو أراد قتل العدو؟ 
الجواب: أراد قتل العدوء ولم يقتل نفسه أبدَا؛ِ ولهذا قال عَاصَكَدْوَلتَكَمْ: «إنَّ 


عه 


كُ لاجرين» وفي رواية: «الأجر مرتين») 


00 


ركواللهعنه . 


- 


5- أنه يجوز العمل بظاهر الحال؛ لآن بعض الصحابة شكوا في الأمر حينا 


و ره ير 


- 


0- أن من قتلّ نفسه خطأً فليس عليه كفارة؛ لأن النبي كَل لم يَذكر وجوبّ 
الكفارة عل عامر؛ خلاقًا ل ذكره الفقهاء يَمَكْمآئَهُ من أن الإنسان إذا قل نفسه خخطاً 
فإن عليه الكفارة» ووجه ذلك عندهم عموم قوله تعالى: #ومن دَثْلَ مُؤْصِمًا حَطعًا هحور 
رَسَقَِ مُؤْمِمَةَ * [النساء:؟9] قالوا: #مُؤْمِنًا 4 نكرة في سياقٍ الشرط فتعمٌ حتى نفسه. 
والصواب أنه لا يدخل في الآية؛ لأن قوله: ومن قَثْلَ مُؤْمِمَا حَطًَا 4 صريح بأن القتل 
متعدٌ لغيره» وعلى هذا فإذا قتل نفسه فليس عليه كفارة» أما على المذهب"'" فهو أن 


)010( أخرج هذا اللفظ: الطبرانٍ ف المعجم الكبير (/ا/ 7 7) رقم (554), من حديث سلمة بن 


الأكوع وَوَلِيَدْعَنهُ. 
(؟) انظر: المغني /١17(‏ 7376)» والإنصاف /١١(‏ 1706). 


1234 التعليق على صحيح البخاري 


- الإنسان لو أراد أن يرمي صيدًا فرجع السهم عليه فقتله فعليه الكفارة في ماله» يشترى 


7- أن هذا العمل الذي حصل يكون للإنسانٍ الأجر فيه مرتين: الأجر 


مو سدور 


الأول على مصيبته في نفسه. والأجر الثاني على نيته بقتل عدوه. فإن عامرًا صوَإيَدعَنَهُ 
لا شك أنه إنم| أراد قتل العدوء ولكن رجع عليه سيفه. 
و 

-١١7‏ جواز ذكر الغير باسمه إذا دعت الحاجة إلى ذلك» ووجهه: ذكر أسيد بن 

خحضير باسمه؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك» وهل أراد بهذا الشكاية؟ أو أراد بذلك 
ع ع 4 اه ٠ ٠‏ 4 

تعظيم الأمرء وأنه حتى أسيد بن خضير رَيِوََيَهَعَنهُ شك في هذا الأمر؟ 

الجواب: يحتمل معنيين: المعنى الأول: أنه أراد شكاية هؤلاء الذين قالوا فيه 
ما قالواء فيؤذونه ويؤذون أهله الأحياء» أو أن المراد بذلك أن الأمر بلغ مبلعًا عظيً 
حتى كان الناس الذين على شاكلة أسيد بن حضير يتكلمون في هذا. 

وقال دعاة القومية العربية: في هذا دليل على القومية العربية؛ لأنه قال: «قَل عَرَيٌ 
تَشَمبَا مِثْلَهُ) فقالوا: عربيء إذن العروبة لها شأن ولها تأثيدٌ في قتال الأعداء. 

والجواب على ذلك: أننا نسلم بهذاء ونقول: لا شك أن العربي أقوى من غيره 
وأجدر بحمل الإسلام والذودٍ عنه والجهاد عنه» هذا أمر لا إشكال فيه» ويدل لذلك 
أن الله جعل هذه الرسالة العظيمة في العربء وقد قال الله تعالى: #أمَه أَعَلَمُ حَيتُ 
عَبْمَلُ رِسَالَتَهٌُ 4 [الأنعام:4 117 ولكن العرب إذا نكصوا عن دينهم ولم يكن لهم هم 
إلا العصبية عادوا جاهليين من أرذل الخلق» لكن إذا اجتمع في حقهم الدينُ والعروبة 


كتاب الأدب ث2 


فلااعنك أن هدي الوضفنية لهي تانر :ولا أحد تكر قفا تحنس العري: عل 
غيرهم ولكن إذا لم يقوموا با عمَلَهم الله عَرَجَلّ من الرسالة وإبلاغها للخلق صاروا 
كمن قال الله فيهم: «مئل الدِبنَ خُيَلُوا التَرسدَ ثم لمْ نوها كَمَكَلٍ ألْحِمَارِ كَحْسِلُ 
َسَعَاَاً 4 [الجمعة:5] فلا فرق بين بني إسماعيل وبني إسرائيل إذا لم تحملوا ما حمّلهم 
الله عَرَقجَلَ . 

فالحاصل: أننا لا نشك أن للعرب مَزِيّةَ على غيرهم في القوة والجَلّد والشجاعة 
والفهم وغير ذلك» لكن إذا كفروا هذه النعمة صاروا أردأ من غيرهم وأخسٌ من 
غيرهم؛ لأن من مَيرّه الله بمزية فلم يقم بشكرها صار أذل وأحقرٌ ممن لم يميزه الله 
مها؛ لأنه كلما أعطاك الله نعمة أوجب عليك شكرًا أكثر. 

ونحن الآن نرى من ينتسبون إلى العرب إما بألسنتهمء وإما بنسبهم. وإما 
بأرضهمء نجدهم لم يقوموا بها أوجب الله عليهم من حمل الرسالة المحمدية التي جاء 
بها النبي الهاشمي القرشي العربي عَلَتهِاصَلاوَالمَكَم بل كانوا أردأ الناس من هذا الوجه 
ولا تكاد تجد ني أكثر آثار العرب المتزعمين للعروبة» لا تكادُ تسمع منهم ذكرًا للإسلام 
أبدًا -نسأل الله العافية وأن يبدههم بخير منهم- فلذلك نقول: إذا أراد أحد من هؤلاء 
القوميين العربيين أن يرفع عقيرته بهذا الحديث قلنا له: رويدك» أنت إذا لم تقم بم| يجب 
عليك نحو دين الإسلام الذي جاء به الرسول العربي صرت أذل بني آدم؛ لأنك لم تقم 
بشكر هذه النعمة؛ ولهذا قال تعالى: #فإن يَكفر بها مولت مَقَدْ وَطْنَا يها كَوْما لَيْسُوأ يا 
بكفريتَ* [الأنعام:89]. 


فإن قال قائل: إذا قال دعاة القومية: إننا تتمسك بالإسلام» ولكن لا بد أن ننتصر 
على غيرناء فتكون عربًا متمسكين بالإسلام ولكن نتميز عن غيرناء فاذا نقول لهم؟ 

فالجواب: نقول: لا بأس» تمسكوا بالإسلام وقولوا: نحن عرب» لكن بعض 
هؤلاء الذين يدعون القومية يخجل الإنسان منهم أن يقال له: أنت مسلم. 

فإن قال قائل: هل نُقِرّهم على هذا التميز؟ 

فالجواب: إذا قالوا نحن أفضل من غيرنا فلا شك فيه» لكن مع هذا لا يفتخرون 
به على عباد الله؛ لأن الشرع نهى عنه» لكن لنا أن تحكمٌ أن للعرب فضلًا على غيرهم 
من حيث الجنسء أما أن يفتخروا به فلاء لكن هؤلاء افتخروا بالعروبة ونسوا الإسلام 
فضيعوا هذا وهذا. 

فإن قال قائل: قول عمر بن الخطاب ويَوََآنَدْعَنْهُ: «لو أمتعتنا به) ما معناه؟ 

فالجواب: المعنى أنه جرت العادة المعروفة أن الرسول يكل إذا دعا لإنسان بالمغفرة 
أو بالرحمة فهذا دليل على قرب أجله» وقوله: «لو أمتعتنا به هذا من باب العادة» أي: 
لو أخرت حتى يبقى زمانًا على حسب ما جرت به العادة» وإلا فمعلوم أن الرسول 
ليس بيده الأمر. 

فإن قال قائل: هل يستفاد من الحديث أن كلمة (كذب) يسفن ايز 

فالجواب: نعم» وهذا كثير جدًّا في لغة الحجازيين» مثل قول الرسول: «كَلَّبَ 
أبو السنابل»!" لما قال لشبيعة الأشلسية: إنه لا يحل لكِ التزوج حتى يمضي عليك 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (1/ 41 5)) من حديث عبد الله بن مسعود وعَإَهعَنه. 


كتاب الآدب شف 


48- حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّكَنَا ماعل حَدَثََا أيُوبُ» عَنْ 5 قِلَابَة عَنْ 
أنّسِ بْنِ مَالِكِ لعن فَالَ: أنَى لني وك عَلَ بَخْض نِسَائْه وَمَعَهُنَ أمُ سْلَيْم؛ 
َقالَ: «وَيحَكَ امَف رُوَْدَكَ َو لقواِير» َل بو وكاب َكلُم الب بك 
ِكَلِمَة لوْ تَكلَّمَ ا بَحْضْكُمْ لَعِبتُمُوهَا عَلَيْهِ َولهُ: «سَوْقَكَ بالقَوَارِير»!". 


أربعة أشهر وعشرّاء وهي قد نفست بعد موت زوجها بليالٍ فشكت عليها ثيابها ثم 
جاءت إلى الرسول صَدَلتَهعَيَيَهوَسَلَرَ فأخيرته بها قال أبو السنابل بن بعكك. فقال: «كَذَّبَ 
أبو السنابل» يعني: أخطأء لأنه لم تحبر وَإيهَْنهُ بخبر حتى يُقالَ: إنه صادق أو كاذب. 
لكن حَكَم بحكم خاطئ» ووجه إطلاق الكذب على الخطأ في الحكم ظاهرٌ؛ لأن كلا 
منهم| فيه خلاف الواقع» فالخطأ في الحكم خلاف الواقع» والكذب في الخبر خلاف 
الواقع أيضًا؛ ولهذا يطلق الكذب في لغة الحجازيين على الخطأ. 

فإن قال قائل: ما معنى قوله: «فاغفر فداء لك) ما معناه؟ 

فالجواب: الصحيح. أنه يخاطب الله عَرَِّجَنَّ ومعنى (فداء لك) يعني: قُربة إليك» 
هذا المعنى» وليس المعنى: أننا نفديك» وأن الله يجورٌ عليه أن مبلك. أو أن يَعتدي عليه 
أخذء إنا المع “قوية للك: 

]١[‏ الشاهد من هذا قوله يك ١يَا‏ أَنَْسَة رُوَيْدَكَ سَوْقًا بالقارير»» أو قوله: 
«سَوْقَكٌ بالقَوَارير' أي: رفمًا؛ لأنه كان حاديًا يدا للحداء» وكانت الإبل تمثى مشيًا 
يزعج النساء. 

وتشبيه النبي يكل النساءً بالقوارير تشبيه مطابقٌ للواقع؛ فإن المرأة في منزلة 

3 2 5 5 م 
القارورة» قوية صلبة لكنها سريعة الانكسارء وإذا انكسرت لم تجير. 


384+ التعليق على صحيح البخاري 


ًَ وى وم م 
- إن الوب إذا ئَتَائرَ وُدُما مغل الرّجَاجِةٍ كَسْدّها لا تج(" 


ولهذا أمر النبى عَلَنَهاآصَاُوالسَكمْ بالرفق مهن» وقال عَلَتوااصَلاءُواسَكَ: «إن ذهبتٌ 


ثقيمها كسّرتهاء وإن استمتعت مها استمتعت بها على عوج)1". 
ووو 


)١(‏ انظر: اللطائف والظرائف للثعالبي (ص:97١)‏ بلا نسبة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» رقم (7771)) 
(771)» مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء» رقم ))١574(‏ من حديث أبي هريرة 


-١‏ بَاتُ هِجَاء الم كين 
وصوويجدعه 


علا فد مرو سابر 2 


0 - حَدَكنا محمد حَدتنًا عد َخبَرنًا ِشَامُ بْنُّ عَرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ 


0 


عَاِئِفَةَ تنه فَالَتْ: اسْتَأَدنَ حَسَانُ بْنُنَابتِ رَسُولَ الا ل يوني جا اأركي: 
و 05 


َقَالَ رَسُولُ الله يكِ: «دَكَيْفَ بتسَبِي) قَقَالَ حَسَان: 53 ونيا اتهل الخقرة 


[١1]هذا‏ الحديث فيه من الفوائد: 

١‏ - دليل على هجاء المشركين؛ لأن حسان بن ثابت استأذن الرسول يله في ذلك 
ولم يمنعه. إلا أنه خاف من محذور يقع فيه حسان وهو: عيب نسب الرسول كَل 
لأن الرسول عَبَتِاصَاِموَالمَكمْ -ى) نعلم- من قريشء» فخاف النبي عَلَتوااصَكاةوَلمَكمْ أن 
يهجو حسان قريشًا -وهم المشركون في ذلك الوقت- فينال ذلك من نسبه بشيء» فقال: 
«لأَسَلَئّكَ مف مِنْهُمْ كنا تُسَلٌّ الشّعرَةُ من العَجِينِ» أي: أنني سأقول قولّا لا يلحقك به 
00 

١‏ - دليل على مشروعية دفاع الإنسان عن نفسه وعن نسبه. لكن بشرط أن يكون 
ذلك الدفاع صحيحًاء أي: أن الإنسان يقول حمّاء أما أن يدافع عن نسبه أو عن نفسه 
بأمر باطل وهو فيه كاذب؛ فهذا لا يجوز. 


اذ التعليق على صحيح البخاري 


017 


2 مي 1 ان 0 ور ل © مه 0 ٠.‏ 000 
-١ 6١‏ حرثنا اصبغ. قا : أخيرنى عبد الله بِنْ وَهب» قال أخيرني 
و ٌُ 1 5 2 رهجم هسل 2 أ 0 ع ع د و هه 
يوئسء عن ابن شِهَابٍ أن اطْيْئم بْنَ أبي سِنَانٍء أخبره: أنه سَمِعَ أبا هِرَيْرَة 
0 و 


ابن رَوَاحَة قال: 


سيعت رشبي 1 0 دس ار رمو وب لاوم همه الا وهس 
وَفِينار سول الله تلو كتابه إذا انشق مَعروف مِنَ الفجر سَاطِعْ 
وو 


أَرَانَا الهُدَى بَعْدَ العَمَى فَقَلُوبَنَا ‏ بِدِمُوقِنَاتٌأنَ مَاقَالَوَاقِعُ 


ال تت 


يِيِتُ يجاني جَّهُ عَنْ فِرَاشِهِ ‏ إِذَا اسْسَئْقَلَت بِالكَافِرِينَ المَصَاحِمْ 


تكلم في الإفكء وحَدَّهُ النبي يِِ حَدَ القذفٍ. فجاء هذا الرجل عند عائشة يسبه. 
ولكنها قالت: لا تسبه» وعلّلتْ ذلك بأنه كان ينافح عن رسول الله كله بقصائده 


وفي حديث عائشة وَوَليَدعَنْهَا دليل على إنصافها؛ لآن حسان بن ثابت كان تمن 


المشهورة» والذي ينافح عن الرسول عَلَنْهاصَكُتَة لا شك أن الحسنات يذهبن 
السيئات» فهو وإن حصل منه ما حصل لشدة الدعاية التي جرفت كثيرًا من الناس فإنه 
كان ينافح عنه» والحسنات تذهب السيئات» وهو أيضًا ينافح عن عائشة وعَلِيَدعَنَْا فقد 
قال فيها: 
حَصانٌ ران ماترَّنبربية 2 وتُصبِحُ غَرنَى مِن لوم العَوافِل”" 
فإذن نقول: هذا الذي حصل منه طهره الحدء وطهره كلماته التالية التي كان ينافح 
مها عن النبي 385. 


.)7 البيت من الطويل» وهو في ديوان حسان بن ثابت (ص:58‎ )١( 


كتاب الادب 3 


ار وى فيا - 8ه يي عا مهت 02 0 - 0 د - هاس 
تابعه عقيلء عن الزهر هري وَقال الزبيدِي: عن الزهريء عن سَعِيدِ 
م 6© 2-0-6 ]١[‏ 


وَالأعْرَج» عن أبي هريرة 


[1] هجاء المشركين هنا في قوله: ذا اسْتَتْقَلَتْ بِالكَافِرِينَ اللَصَاجِمٌ» ويمكن 
أن يقال أيضًا: فيه هجاء في قوله: (أرَانَا الهدى يَعَدَ العَمَى) فإن الناس كانوا قبل 
بعثة الرسول وَلِهٌ مش ركين, وكانوا في عمىء فأراهم النبي عَلِتَوصَكاهوَالتَكمْ الهدى بعد 
العمى. 

فإن قال قائل: بعضهم عنده قصائدٌ في مدح النبي يكل وينشدونها في المساجد. 
وعندما تسألهم يقولون: قد كان حسان رضي الله تعالى عنه يُنشد النبي كَكلو؟ 

فالجواب: إذا لم يكن فيها محذورٌ. فلا أذية لأحدء ولا فيها غلو في النبي 
َل اصَلاموَلسََمْ فلا مانع من أن ينشدها هؤلاء الذين يقرؤون كتب السيرة في المساجد 
لكن قد يُنكّر على هؤلاء إذا كانوا ينشدونها بصوت واحد على صفة معينة كهزٌ الرؤوس 
وضرب الأفخاذ» فبعضهم بهز رأسَه حتى يكاد يصل إلى الأرضء وإذا مد الكلمة 
انحنى جدّاء وبعضهم بالعكس إذا مد الكلمة تمدد على البساطٍ جدَّاء فهذا هو الذي 

فإن قال قاتل: إذا كان ينشد لهم وهم يستمعون,. هل هذا جائر؟ 

فالجواب: لم يكن حسان يفعل هكذا اجتماعاء إن| كان يقف بين يدي الرسول 
يله وينشدء ثم إن الفرق أيضًا ظاهرٌ؛ لأنه في عهد الرسول عَبَنهاضَكاموَلسَكَمْ ينشد هذا من 
أجل تقوية المسلمين» فتجدٌ فيه هجاءً المشركين» وفيه الثناء على الرسول عََااضَكمولتَكة 
وأصحابه. أما هؤلاء فلا ينشدونبها إلا بحرد عاطفة فقط. 


كج التعليق على صحيح البخاري 


7- حَدَثَنَا أَيُو اليََنِ ا بااشيىف شُعَيْبٌ عَن الزّهْرِيُ» ح. وحَدَّئَنا 
وح اقم ل م ع > 2 
0 قال: خالني 0 عن ا عن 1 بن 7 اعتيقه عن 0 0 


10 و 


1 


- 


7 يو :]جا رن كشك با ل مضت وشول له 
1 َقُول. : (يا حَسَانْ ] ١‏ و لال الهم أكذه رد وغ الغلاس) 
و ن» اجب عن رَسُولٍ الله اللهم أيده بروح القدس 
00 ودم هو له ل تايس ل وس م هاس ف ه 1 0 
-1١67‏ حدثنا سليَإن بن حرب» حدثنا شعبة» عن عدى بن ثابتٍ» عن 
آذ 00 42 ص 0 12 ع 0 0 5-8 1 2 0 آ ل و 
المَرَاءِ رَجِدَاََدُعَنَهُ أن النبى كد قال لحَسَان: «اهْحَهِمْ -أو قال: هَاجِهم- وَجبريل 
مَعَلفّ)!"! 


[1] هذا الحديث أيضًا فيه دليل على جواز الشعر»ء وأنه قد يكون مأمورًا به إذا 
كإن التصد وه جياه ارك والناع عن (لملطي ارولي ذا در الي 55 دان بن 
ثابت بذلك. قال : ١اهْحَهُم)‏ وقال: «أَجِبْ عَنْ رَسُولٍ الله عَكئِلة. 

وعلى هذا فنرجع إلى ما سبق أن الأصل في الشعر: أن حسنه حسنء وقبيحه 
قبيح» ما لم يقترن به ما يقتضي التحريمء فإن اقترن به ما يقتضي التحريم صار حرامّاء 
حتى وإن كان موضوعه جيدًاء إذا اقترن به آلة ل موء أو نُعْم على نغمات القصائد الفاجرة 
الخليعة فإنه يكون حراما. 

فإن قال قائل: لو ذْبّ أحد عن النبي يَلْةِ اليوم» أو عن الله أو الدين في الشعر» 
هل تحصل له هذه الفضيلة؟ 

فالجواب: الله أعلم» ليس هو على كل حال. 


كتاب الأدب يفف 


فإن قال قائل: قال ابن حجر: وقد تقدم في غزوة حنين قوله يَكِ: «أنا النبي 
لا كذب أنا ابن عبد المطلب»2"" وأنه دل على جواز وقوع الكلام منه منظوما من غير 
قصد إلى ذلك ولا يسمى ذلك شعرّاء وقد وقع الكثير من ذلك في القرآن العظيم لكن 
عاللها )قير ا وضعو عدر اننا رك ررد روي ناة »افعو الحام لرلء الملل تو3 كر 
آيات كثيرة جِدَاء منها: لل 0 ]٠:‏ وأما الأشطارٌ 
ددن جا وذكر لها أيغنا كتير" اه ف] تقو لواك؟ 

0 

فإن قال قائل: ما حكم القَسّم ب(لعمرك) أو (لعمري)؟ 

فالجواب: هذا ليس به بأس؛ لأن النبي عََِِصَكاموَلتَكَم قال لأحد الصحابة: 
١كُل‏ فَلَعَمْرِي لَنْ كَل برقي َاطِلٍ لقَد أكلْتَ برقي حق)' '' يعني: لا بأسّ بهاء أو كلام 
قذعجاة .وكلالاك ارو عاتن وروعته ذا السييةة انمه اوري © افع ا لنيز 
صيغة قسمء لكن معناه القسم. 

وت 


)2785( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب. رقم‎ )١( 
ومسلم: : كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم (17/7/5)», من حديث البراء وَََلنَدُعَنْهُ.‎ 

.)2))15/٠ ٠( فتح الباري‎ )3( 

(") أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في كسب الأطباء» رقم »)7417٠(‏ من حديث خارجة بن 
الصلت. عن عمه. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب النساء الغازيات يرضخ لنء رقم .)١77//١1815(‏ 


خف التعليق على صحيح البخاري 


7 بَابُ ما يُكْرَهُ أنْ يَكُونَ العَالِبَ عَلَ الإِنْسَانِ الشَعْرٌ 
الثت6غ و ١‏ 06 م 

تت حَتَى يَصْدَّهُ عَنْ ذكر الله وَالِعِلُم وَالقَرْآنٍ 5 
يع 


ل 


5-6 - حَدَكَنَا عَييْدٌ | ل اط »عن سَالِمِ ؛ عَن أبن عمَرٌ 


ونه ء عَن النِيّ ككل قَالَ: وكء ن يَمْتَلءَ جو ف اعد حَدِكُمْ قبا حَن لَه مِنْ ني ّ 


شعرًا). 


6- حَدَنَا عمَرُ بْنُ حَمُصء حَدَثَنا أ 4 خا الأحمك » قال ايف 
َه 9 ل هم 2 سس ا و ل سالاد 2ن حدر نه 
أبَا صَالِحء عَنْ أب هِرَيْرَةَ دعنك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «لأَنْ يَمْتَلىَ جَوْفٌ 
- 0 أ ان 2.9 هي ه د ]١[‏ 
رَجُلٍ قَيْحَا يبه حير مِنْ أن يمْمَلِىَ شِغرًا) ْ 

[1] هذان الحديثان حملهم| البخاري رَِمَهُلنَهُ على ما إذا كان الغالبَ على الإنسان 
الشعرٌ حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن» وعلى هذا فنقول: إذا كان الشعر هو 
الغالب على الإنسان بحيث يصده عن ذكر الله وعن القرآن وعن الصلاة» ولا يكون 
واعظًا له إلا ما كان من الشعر؛ فإنه يكون حينئذ مكرومّاء بل قد يصل إلى درجة 
التحريمء وأما إذا كان أحيانًا يقوله أو د يستمع إليه فلا بأسّ به بلا شلكٌء وك بر من 
القصائد تكون مشتملة على رقاق ينتفع بها الإنسان ويلين بها قلبه. 

وقال الحافظ ابن حجر رَحمَدَالنَهُ: قال ابو خبين: والذي عندي في هذا الحديث 
غير هذا القول؛ لأن الذي هجي به النبي يَكِةِ لو كان شطرٌ بيت لكان كُفرًا فكأنه 
إذا حمل وجه الحديث على امتلاءٍ القلب منه أنه قد رخص في القليل منه. ولكن وجهه 


كتاب الأدب نكف 


عندي أن يمتلىّ قلبه من الشعر حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله؛ 
فيكون الغالب عليه» فأمّا إذا كان القرآن والعلم الغالبين عليه فليس جوفه ممتلئًا من 
الع "اهن 

فعلى كل حال. الصحيح ما ذكره البخاري رِمَهُلَنَهُ وأخذه عن أبي عبيد. والحديث 
يدل عليه؛ لأنه قال: «لَأَنْ يَمْتَلِوَ»؛ وما سبقٌّ في الأبواب يدل على جواز اليسير الذي 
لا يشغل» وهذا هو مقتضى الأدلة والقواعد العامةٍ؛ لأن الشعر كالكلام حسنه حسن 
وقبيحه قبيحء فإذا امتلأ القلب منه. أو امتلأ الجوف منه ولم يبق لذكر الله والقرآن 
والعلم شيء فلا شكٌ أن امتلاء البطن قحا خير من امتلائه من هذا النوع من الشعر. 

فإن قال قائل: يمكن أن يتأثر الإنسان بالشعر أكثر من تأثره بالحديث. فيا الحكم؟ 

فالجواب: على كل حال ينبغي له أن يصحح مسيره إلى الله» أي : أن يعرض عن 
هذا وص هي كن والس فين عن بد اددع مذا الشعره ليقي 1ن 
يذكر القرآن والسنة ثم يدعو بهذا. 

فإن قال قائل: هل يجوز أن ينقل عن المشركين هجاؤهم النبي كَكلهِ؟ 

فالجواب: نعم؛ فالله نقلّ عنهم ما قالوا لرسوله. 

فإن قال قائل: لكن هذا الكلام قد يروج عند الزنادقة؟ 

فالجواب: يَعرفون أن العلماء ردوا عليه» أليس الله قد قال عنهم أنهم قالوا: إنه 
شاعر ومجنون؟! 


الف التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: كيف يؤيِّدٌ روح القدس حسان في الشعر؟ 
فالجواب: أي: يقويه على الشَّعرء إما بأن يجعل فيه نشاطاء أو أنه يُلهمه فيه إِلهامّاء 
أو أن المعنى أيضًا: أنه إذا هجا المشركين يكون جبريل أيضًا يؤيده بذلك؛ بحيث يلقي 
في قلوب المشركين ما يقتضيه هذا الشعر» والمسألة فيها تورية وكلها محتملة. 
-صووح 


كتاب الأدب 2 


- بَابُ قَوْلٍ ل الت يكللة: اتَرَتْ مساب يَمِنَكِء وَعَقَرَى حَلْقَى ١1)‏ 
رح 
ست لوعووريعع)>ه جح 


5 - حَدَّنَنا ييَى بْنُ يُكَبْر حَدَّنَنا اللَيِثْ) ؛عَنْ عمَيْلِء عَنِ ابْنِ شهَابٍ» 
عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ إن أفلح حا ححا أ بي القَعيْرِ اسْتَأدّنَ ع[ يُمْدَ ما يَرَلَ 


شوق 1 القي عووة اليا امو م 11 ا 7 
الحجَابُء فَقَلْتُ: وَالله لا آدَنُ لَهُ حَبَّى أَسْتَأَذِنَ وَسُولَ الله لله كَل فإن | : 1 القعيس 


]١[‏ أما قوله يَكئِ: ١تَربَتٌ‏ يَمِيِنَكُ) فمعناه: افتقرت حتى لصقت بالتراب فأصابت 
منه» وهو كناية عن الفقرء ويقال: ترب وأتربء (فأترب) بمعنى: اغتنى» أي: صار 
غنا حتى صار ماله كالتراب من كثرته» و(ترب) بمعنى افتقر» كى| قال الشاعر: 

وَإِنْ أثَرَبوا جادوا وإِنْ ربوا عفوا!" 

إذن» ١تَرِبَتْ‏ يَمِينكِ) معناها: افتقرت حتى لصقت بالتراب فأصاب منها. 

وأما «عَقَرَى حَلْقَى) فهى من العقر والحلق» وهى دعاء على الإنسان بأن تُعقر 
ناقته» أو يصاب بالعقرء وكذلك الحلق: أن يصاب بالمصيبة حتى يحلقّ رأسه. أو أن 
تلحقه ١‏ الصينة حت لذ يق :له عقل , 

فهما كلمتان معناهما الدعاء» ولكن الرسول يَكِدِ قالهها لا يقصدٌ بذلك المعنى. 
إنما هو تما جرى على اللسان بلا قصد. 


.)4 57 /١1( البيت من الطويل؛ غير منسوبء انظر: شرح التسهيل (1/ 145)» المقاصد الشافية‎ )١( 


لد التعليق على صحيح البخاري 


مَأ أي الفَعَيْسِء قَدَحَلَ عَ1َرَ ا 07 يا رَسُولَ الله 
0 ضع سيو راك لصي ازا قاد 3 ني لَه فَإِنْهُ عَمّكُ 


َرَت يَعِينْكِ) قَالَ عز 37 : قَبدَِّكَ كَانَتْ عَائِسَه رَ تقول : «حَرمُوا وا مت الكضَاعَة ما 
يحرم من ال 


[1] هذا الحديث فيه من الفوائد: 


- من الفوائد الفقهية: أن ثبوت المحرمية بالرضاع كما يحرم بالنسب؛ لأن 
أبا القعيس كان أبا لها من الرضاعء فأبو القعيس كان زوج المرأة التي أرضعت عائشة؛ 
فاستأذن عليها أفلح فلم تأذن له؛ لآن الله تعالى يقول: اب الا 
[النساء:77] فقالت: اندها ليجل م برمعياطعة دبرا الرضاع بالنسبة له» فبين 
الى 3ج انديع رترلج3 12 منانا؟ يقي اتلس بيط بن رشاع نا زه 
بالنسب؛ وذلك لأن هذا الرجل كان أخا أبيها من الرضاعة فيكون عدا لهاء ى) أن أخا 
أبيها من النسب يكون عمًا لها 

؟ - جواز قول الإنسان: تربت يمينك» تربت يداك إذا لم يتقصد بهذا الدعاء؛ 
فإن قصد الدعاءً فإنه لا يجوز ؛ لأنه دعاء عليه بالفقر والفاقة 

"- وفيه من المسائل الأصولية: ثبوت النسخ؛ لقولها: «بعدٌ ما نَزْلَ الججابٌ) 
فإن الله سْبْحَانَهوتعَاقَ يمحو ما يشاءٌ ويُثبت» ولكن قد يقول قائل: إن الحجابٌ ليس 
نسحا لأنه رَفعْ للبراءة الأصلية» ولو قلنا: إن رفع البراءة الأصلية نسح لكانت كل 
الأحكام نسخ م؛ لأن جميع الأحكام فيها نقل من البراءة الأصلية إلى انشغالٍ الذمة بالإثم 
إذا فعله إن كان محرمّاء وبالؤثم إذا تركه إن كان واجبا. 


كتاب الأدب خف 


617 - حَدَكَنا آدم حَدَّكَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الحَكَمُ عَنْ إُِرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوّدٍ 
عَنّْ عَابْشَةَ صَوَئَهعَنها' َلَتْ: أراة الث يق أن ير َرأَى صَفِيّةَ عَلَ بَابٍ جْبَائِهًا 
كيب حَزِينَة لكي خا ضية» فقال: «١عَفْرَى‏ حَلْقَى لا بش - إِنَّكِ لَابسَينَا)» 
َم قَالَ: ١أَكُدْتٍِ‏ أَقَضْتٍ يَوْمَ انحر -يَعْنِي : الْطَوَاف - - قَالَتْ: : نَعُم. م. قَالَ: «فَانْفِرِي 
إذَا»!". 


فإن قال قائل: هل من هذا قول بعضهم للشخص: شربة؟ 

فالجواب: إذا لم يتقصد الدعاء وكانت مما جرى على اللسان فنفس الشيء. 

فإن قال قائل: إذا كان هناك حديتٌ منسوخ ولم أعرف أنه منسوخ» فهل أعمل 
به؟ 

فالجواب: إذا كنت لم تعلم فليس عليك شيء. 

[1] الشاهد قوله يَكِِ: «عَقَرَى حَلْقَى). فإن هذا دعاء» لكنه يرد على ألسنة 
الناس بلا قَصٌد الدعاء؛ فيكون هذا تما يعفى عنه ويسامح فيه. 

وفي هذا الحديثٍ من الفقه دليل على سقوط طواف الوداع عن المرأة الخائض؛ 
لأن النبي يَكِ رخص لها أن تَنفِر. 

وفيه أيضًا: أنه يجب على ولي المرأة أن ينحبس إذا حاضت قبل طواف الإفاضة؛ 
لأنه لا يمكن أن تدع طواف الإفاضة؛ لكونه ركثاء ولكن هل نقول: إنه يجب أن 
ينحبس. أو نقول: إما أن ينحبس وإما أن يسافر بهاء وإذا طهرت رجع؟ 

الجواب: إن هذا الأخيرَ هو الواقع» أي: أنه يجوز أن ينحبس معها ويجوز أن 
بخرج مهاء فإذا طهرت عادت وطافت. 


د التعليق على صحيح البخاري 


فإذا قال قائل: لماذا لم يفعل النبي يَكلِهِ ذلك؟ 

فالجواب يسير: لأن عادة المرأة خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة هذا الغالب؛ 
فإذا انحبس ستة أيام أو سبعة كان أهون من أن يذهب إلى المدينة» ثم إذا طهرت 
رجع بهاء لا شك في هذا؛ ولهذا لو كانت لم تطف طواف الإفاضة لبقي الرسول 
َل آصَلالسَكم حتى تطهر»ء أو أبقى معها محرّمًا لها وأتى بها. 

لكن على كل حال نقول: إن الإنسان لو أراد أن يسافر بامرأته التي أصابها دم 
الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإذا طهرت رجع بها فلا بأس. 

فإن قال قائل: هل يجوز ما يجري على لسان الأم من دعائها على ولدها بقولها: 
عَقَرى حَلّْقَى؟ 

فالجواب: هذا في حال الغيظ والغضب فلا يؤاخذ الإنسان به. فالأم في حال 
الغيظ أحيانًا تحلف على ولدهاء وأحيانًا تشتمه» وأحيانًا تسبّه فلا يضر. 

فإن قال قائل: الولي أو المحرّم إذا كان مع المرأة أو كان مع النساء يجب عليه أن 
يتابع النساء» فكيف لم يعلم النبي يك هل طافت أم لا؟. 

فالجواب: قد تكون ذهبت مع حَحَرّم؛ أو مع عامة النساء ولم يشعر بها. 

فإن قال قائل: إذا كانت المرأة مع ركب وأرادوا أن يسافروا ولم يتمكنوا من 
الرجوع ولا يمكن أن ينتظروها حتى تطهر فا الحال؟ 

فالجواب: الخال إما أن نقول: تذهب معهم وتكون محصرة» فتذبح هديا وتتحلل. 
هذا واحدء أو نقول: تذهب معهم وتبقى على ما بقي من إحرامهاء أي: لم تحلّ 


كتاب الأدب ا 


التحلل الأول» فلا يحل لها الجاع ولا الزواج» بل تبة تبقى على إحرامها إلى أن تعقوت 
أو تقدر على البيت. أو نقول: إنها تطوف وعليها دم؛ لأنها اتتهكت حرمة الطواف 
بطوافها وهي حائضء أو نقول: تطوف للضرورة بلا دم؛ لأن الأصل براءة الذمة؛ 
وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَداَنَه"' وقال: إنها في هذه الحال 
للضرورة تتلجم وتطوف ولا شيء عليها. 

ولكن من المشكل أن بعض أنصاف طلبة العلم يفتي حتى في امرأة يسهل عليها 
أن تذهب إلى بلدها ثم ترجع ويقول: شيخ الإسلام يقول: لا بأسّ أن تفعل للضرورة. 
لكن شيخ الإسلام يتكلم عن أناس في وقته يذهبون من الشام إلى مكة» أو من العراق 
إلى مكة» أو من محلات بعيدة» وعلى الإبل» وفيه مخاوف. أما إنسان مثلا في الرياض 
أو في القصيم أو في كل المملكة -والحمد لله- فيمكن أن تذهب مع أهلهاء وإذا طهرت 
رجعت في يوم وليلة وهي راجعة إلى بيتها» هذه ليست بضرورة. 

4222- 


.)7 ١5 /0( الاختيارات العلمية‎ )١( 
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نسا 
0 رع ه60 ل 2 0 0 و 
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00 قَيَلّء عَيْه َتَالٌ: )م مَنْ هَذْه؟» 0 انا يداك 5 


71 04 م يي - 2 


َقَالَ: ١م‏ رحبا م قاني». فلا فرَعْ مِنْ عسْلِهِ قَامَ فَصَل تاي رَكَحَاتِء مُلتَحِها في 
. 


]١[‏ الشاهد قولها رََِهعَنَا: «رَعَمَ ابن أن نه قَايِلٌ رَجْلَا قَدْ أَجَرْئُة" (زعم) 
أي: قال» وليس المعنى أنه ادعى أنه قتله؛ بدليل قوله صَوَّلنَعيهوَسَةٌ : «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ 
أَجَرْت)2. 

والمؤلف رَجمهاادَ لوو ات ترا نوات «زعموا»» ولكنه قد جاء في ذلك 
أحاديثُ ليست على شرطه؛ وهي تدلّ على أن هذه خصلة مذمومة» ١بفْس‏ مَطِيَهُ لرَّجُلٍ 


- 2 
رَعَمُوا)!"؛ لأن هذه تدل على أنه يكثر النقل بدون تروٌ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (401/5). وأبو داود: كتاب الأدبء باب في قول الرجل: زعمواء رقم (591/7))؛ 


كتاب الأدب 106 


وقد أخبر النبي َك أن الله عَرَقِصَلّ كره لنا قيل وقال”" . 

فإن قال قائل: جاء في الحديث أن امرأة ابن مسعود وعَليََعَنْهَا قالت: يا نبي الله 
إنك أمرتنا اليوم بالصدقة» وكان عندي حلي» فأردت أن أتصدَّق» فزعم أبن مسعود 
أنه وولده أحقٌّ من تصدَّقت به عليهم. وأقرَّها النبي له ولم ينكر على ابن مَسعود 
يدنه" مع أنه يلِهْ قال: انس مَطِيَةُ الرَّجُلٍ رَعَمُوا» فكيف الجمع؟ 

فالجواب: البخاري رِيِمَدلنَهُ أشار بهذا إلى ضعف الحديث؛ لكن لو فُرض صحة 
الحديث ف(زعموا) بمعنى: قالواء لكن (زعم) يعني : قال لا عن ظرٌ؛ لآن ابن مسعود 


و دور 


ع ع ع 0 1 
وَلَدُعَنَُ أخبرها أنه هو وولده أحق مَّن تصدقت به عليهم. 

وفى هذا الحديثٍ من الفقه: 

-١‏ استحباب صلاة الضحى ثمانّ ركعات» وهذه المسألةٌ اختلف فيها أهل العلم 
فقال بعضهم: إن الرسول يَكهِ صلاها على أنها صلاة الضحىء وعلى هذا فتكون صلاة 
الضحى تبلغ إلى تاني ركعات» ولكن الصحيح أن صلاة الضحى لا تتقيد» فأقلها 
ركعتان» وأكثرها ما شاء الله تعالى» ولو أتيت بعشرين ركعة؛ إن أقلها ركعتان. 

وقال بعض أهل العلم: إن هذه الصلاةً التي صلاها الرسول يَكةِ ليست صلاة 
ضحّىء ولكنها صلاة فتح» واستحبوا للقائد إذا فتح البلد أن يصلّ ثْانَ ركعات. 
(1) اتوي البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يكره من قيل وقال؛ رقم (541)»؛ ومسلم: كتاب 

الأقضية. باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (097)) من حديث المغيرة بن شعبة وَِعَلَهُعَنْهُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب. رقم »)١477(‏ من حديث أبي سعيد 


20 التعليق على صحيح البخاري 


وعللوا ذلك بأن عادة النبى عَليَهاصَكاوَتَكهْ أن يصن في الضحى ركعتين في الغالب» 
فيا خرج عن الغالب فهو لسببء ولا نعلم سببًا لذلك إلا الفتح» ويكون هذا من باب 
شكر نعمة الله تعالى. 

؟- أنه يجوز إجارة الرجل الواحد من المسلمين؛ لأن الرسول عَبَتواآصَكاُوالَكم 
6 7 2 5 ع عاق دي اردع 5 ع 0-4 ل 
أجاز إجارة أم هانى ََلَِدُعَنْهَا وهى واحدة؛ ولهذا يجوز أن يكون الأجير واحداء يعني: 
الذي يؤمّن مَن استجار به. 

- دليل على جواز كلام الإنسان ولو كان عاريًا؛ لأن النبي يَكْهِ كان يغتسل 
وكانت فاطمة وَعَزَيَدعَنْهَا تستره وخاطب أم هانى وََنَعَنهًا. 

5 - جواز الاقتصار في رد السلام على قول: مرحبًا؛ لقوله صَََْلتَهَلتَوِوسَلرَ : «مَرْحًَا 
و 
أمّ هَانِ». وهذا مشتبه في الحقيقة؛ أن ظاهره أن الرسول عَلتهِصَلَاةوالسَمُ لم يرد 
السلام» ولكن يُقال: إن هذا الظاهرٌ المشتبه يُرَدٌ إلى امحكّمء وهو أنه لا بَّ من رد 


السلام؛ لقوله تعالى: #وَإدَا حُييثم سيق يوأ يأَحْسَنَ نهآ أو ردوهآ 4 [النساء:8]. 


ولاشكٌ أن قول: مرحبًا. ليس بأحسنّ منهاء وليس مثلهاء وحينئذ فلا بد أن يد 
بقوله: عليكم السلام. 

ويمكن أيضًا أن نقول: في هذا الحديث: إن النبي يَْةُ رد ولكن لم يُنقَل؛ لأن 
الظاهر أن الرسول يلير السلام على مّن سلّم عليه» سواء عرفه أم لم يعرفه؛ فلم عرف 
أنها أم هانئ يَيَلْنَدْعَنهَا زادها قول: ١مَرَْحَبًا‏ أ هَانِيٌ'» ويكون هذا كالذي وقع للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام حين| مر بهم النبي يل في المعراج» فكلّما سلم على واحد رد عليه 


كتاب الأدب 200 


- السلام وقال: «مَرْحَبًا بالخ الصّالِح م وَالتِيّ الصّالِح»"". 

فإن قال قائل: هل يمكن أن يقال: إن الرسول يِه لم يرد السلام؛ لأنه كان 
يغتسل في الحّام ورد السلام فيه ذِكْر الله؟ 

فالجواب: ليس شرطًا أن يكون على طهارة» لكن الأفضل أن يكون على طهارة 
عند رد السلام. 

فإن قال قائل: إذا سلَّم شخص وقال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل 

فالجواب: نعم يؤخذ من الآية. 

- فيه دليل على جواز ستر المرأة لأبيها وتحرّمها عند الاغتسال» وهذا يتفرع عنه 
إشكال. وهو أنه هل يجوز للمرأة أن ترى عورة حَحَرّمها؟ والجواب: لا؛ لقوله تعالى: 
«وَالدِبنَ هُمْ لوهم : حَنفِظونَ (5) إلا عكَ روجهم أو مَا ملكت أَيَمَنب متهم فَإِتَهُمْ غير ”7 

ال ل 0 
هذه الحالٍ فلا بأس. 
-2-2->ه 


(01١0)‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم (/11 1 ومسلم: كتاب الإيان» 
باب الإسراء برسول الله يلل رقم ))١15(‏ من حديث مالك بن صعصع رَوَدَإنَدَعَنةُ. 


49- حَدَننَا مُوسَى بْنّْ إسْاعِيلَ» حَدَّثَنَا مَعَامُ عَنْ قَتَادَهَه عَنْ أنس 
مو سدور 5 7 صَيَزالَ برع أ م 4 م 0 د 000 041 هله 
وَدَليَدعَنك أن النبىّ يله رَأى رَجِلا يَسوق بَدَنَةَ فقَال: «ارَكَبُهَا). قال: إِنََا بدنة. 


01 و دود 0 01 قلا 5 ه سدو ل 3 
قَال: «ارْكَبهَا» قَالَ: إِتََا يَدَنَةَ. قَالّ: «اركَبْهَاء وَيْلَكَ)!'!. 


بن سَعِيدِء عن مَالِكُء عن أبى الرْنَادِه عن الأعرّج» عن 


6 
18 
1 
و 
م 


1 2ل قل م ل رس جو له 6 00 5 2 20 2 سمه 00 دوم 
أبي بر َوِلئَدَعَنَهُ أن رَسَو الله يَكَِةِ رَأى رَجَلا يَسوق بَدَنّة فقال لَّه: «اركبها». 
]1 .سا مع ] اس 3 11 . للوسده-) هه “وود عهاء 0 

8 8 رَسول الله إِنها بذنه. قال: «اركبهاء وَيلك). بي الثانية او في الثالثة. 


]١[‏ قوله: ١بَدَئَة؛‏ يعني: هديا قال الله تعالى: « وَالْبدت جَمَلَكَهَا لَك ين 
تير أله 4 [الحج:07]» والرجل كرّر هذا لعلّ النبي كل يسمح له في تركهاء ولكن 
الرسول كك أمره أن يركبهاء فيُستفاد من هذا فائدة فقهية وهي جواز ركوب الناقة 
المهداة» إلا أن هذا مشروط بأن لا يكون عليها مشقة وضررء فإن كان فيه مشقة أو ضرر 
فإنه حرام» سواء كان هديا أم غير هدي. 

وقوله صَوَلتعرسَة: «وَيْلَكَ؛ أصل الويل كلمة وعيد؛ لقوله تعالى: #ويل بَوميذٍ 
نمَكَدَيينَ 4 [المرسلات:15]» لكنها هنا يؤتى بها للإغراء على فعل الشيء أو على تركه. 
وقال بعضهم: بل هي مرادة» أي: أنها كلمة وعيد مرادة» لكنها مقيدة بشرط» أي: 
ويلك إن لم تفعل ما آمّرك. ولكن الظاهر الأول أنها ثما يجري على اللسان بلا قصد 
للاغراء. 


كتاب الأدب 67 


د عن ابت البِنَانُ» عنْ أنّس بن ما يش 
اص س هم © 0 داه ع 0 2 4 اوه 4 ا 0 
وايوتء عن أبي قلابّة» عن أنس بن مَالِكُ» قال كان رَسول الله يَكِنْهِ فى سَفرء 
ص 000 28 در ع ا و فو ا 2 0 بن كيلا - 6ه 
وَكَا مَعَهَ غلام لَه أَسوَد ب ل له: أنجَصّة. تخدوء فقال له رَسُولَ الله يَكلِ: «وَيحَك 
5 2 روتوك و 
َا أنجشة. رَوَيْدَك بالقوارير) 


يب 6 


65- ححَدَثَنَا مُوسَى بن إشعِيل» حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِد» عَنْ 
ٍِه6 يي 6س 0 3 ل 2 سم 6ت 20 0 1 و مك رم 2 ا 0 ا 
عَبْدِ الرّحمن بن أبي بَكرَةَ عن أبيه» قال: أثتى رَجل عل رَجَل عِنْدَ النبنّ يَكِهِ فقال: 


70100 2 دم سم ور 0 2 14 ره سس ا - رن سس سا6 َ. 
«وَيْلك. قطعت عنقّ أخيك -ثّلانا- مَنْ كَانَ مِنَكُم مَادِحَا لا تحال فليقل: أخسِسبٌ 


8 أ هت 


كم ا اشر أ رك أ 20 6س مر هه 
فلاناء وَالله حَميبهُ وَلَا أرَكّي عَلَ الله أحَداء إنْ كَانَ يَعْلَمُ)!". 


مير 04 


]١‏ قوله يلِ: ١مَنْ‏ كان مِْكُمْ مَاوِحًا لا ححَالَةَ مَلَقَلُ: أَحسِبٌ فُلَانَا كذا». المدح 
غير التزكية» وكثير من الإخوة إذا أراد أن يزكيّ أحدًا قال: أحسبه كذا والله حسيبه» 
ولا أزكيه على الله. وهذا إن| يكون في المدح الذي يقصد به مدح الإنسان, أما ما يقصد 
به التزكية فلا حاجة إلى ذلك؛ ولهذا تجدون في تراجم أهل العلم في كتب الرجال 
وغيرها: فلان ثقة تَبْتء فلان كذاء فلان كذا. وكذلك ما يذكر عند الصحابة ندعم 
فإنهم يقولون: فلان فيه كذا وكذا. ويثنون خيرًا بدون أن يقولوا: أحسبه كذا. 

فيجب أن يفرق بين هذا وهذاء فيقال: ما قصد التزكية يذكر على ما هو عليه: 
فلان عدلء فلان ثقة. وما أشبه ذلك» هذا إذا كنت تعلم أنه كذلك وإلا فقل: أظنه 
كذاء أو ظاهره كذا. 

أما ما كان مدحًاء والمدح في الغالب إن| يكون أمام الممدوح, فهذا يقال: أحسبه 
كذا؛ لئلا يغتر الممدوح؛ لأنه لو أثنى عليه جزمًا أمام نفسه فرب) يغترٌ فهذه مسألة 


04خ التعليق على صحيح البخاري 


- انتبهوا لهاء وأنا ما عرفت هذا الشىء (أحسبه كذا والله حسيبه) إلا في الأزمان المتأخرة 
من الإخوة الذين يحاولون اتباع اللفظ النبويء وإلا فإن العلاء السابقين يقولون: فلان 
ثقة» فلان لا نعلم عنه إلا خيرًا. وما أشبه ذلك. 

ولا شلكٌ أن المحافظة على اللفظ النبوي أولى؛ لأنه أبرك» ولأنه أشدٌ تحقيقًا 
للاتباع» وأنك لم تقل مهذا اللفظ إلا لآن الرسول يَكِةٍ قاله أو أمر به» لكن يجب أن ينزل 
الخززيث عل نا هوصليم لا دل عل معت لمن دز ل عليه ويعيك ملةا: 

وفي هذا دليل على استعمال كلمة (ويلك)» وقد سبق لنا توجيهها. 

وقوله: «وَاللْهُ حَسِيبَهُ». هذه يحتمل أن تكون من قول القائل: أحسبه كذا والله 


2 


ع ا 4 ا عري» 
وأما قوله: «وَلا أزكى على الله أحدا» فعلى رواية الياء: «ولا يزكى على الله) 
أو «ولا يزكى على الله») تكون من كلام الرسول عَلَتَهالضَكاةوالسَلم ولا يقولها المادح» بل 
هي من كلام الرسول عَلَنِآصَلاةْوَلسَكَ» وعلى هذا فيقتصر على قوله: «أحسبه كذااء 
فإذا قال القائل مثلا: ما تقول في فلان. وهو عنده؟ قلت: أحسبه ثقة. إذا كان أمامك؛ 


للا تمدحه مدحًا جازما به. 
7 00 - 0 2 - 
وأما على قول: «وَلا أَرَكّي عَلّ الله أَحَدّااء فهذه يحتمل أن تكون من كلام 
الرسول عََنِهصَلاهوَلسَكام أيضاء أي: أن الرسول كَكِةِ لا يزكي على الله أحذاء ويحتمل أن 
تكون من قول القائل. 


كتاب الأدب 0 


مي 


- حَدَتَنِي عَبْدُ الرّحمَنِ بْنّإِبْرَاهِيمَء حَدَّنَنَا الوَلِيدٌ عَنِ الأَورَاعِيٌ 
عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ أبي سَلَمَهَ والمكافية ا سوترة: قَالَ: ْنَا النبيّ 
يقح ذَأت يو نيه قل ذو انرو َجُل من تتي فيع' يا رَسُولٌ الله 
اغدل. قَالَ: «وَيْلَكَ. م يمول ِذَا إدَالَم أغدل». فََالَّء مر اكذن لي َلْأَضْربٌ 


ُْقَهُ. قَالَ: «لاء إِنَّ لَهُ أَضْحَاب يْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مع صَلَاعهِْ» وَصِيَامَُ َع 
و 


-_ 


صِيَاِهِمْ 0 كَمُروقٍ السّهُم مِنَ المي يُنْظرٌ إلى نَضلِهِ فلا يُوجَدٌ 
بد 2 4 ظ إل رصَافِهِ لا يُوجَدُ فبه َك كم ُنْظرٌ إل نَضِيّه فلا ُوجَدُ 


سس صودسمر 


يك كم ب إل فد ابد ف يم كذ سب الَْت وال جود 
َل حِينٍ فُرْقَةِ مِنَ النّاسٍء آيَنُّهُمْ م رَجُلٌ إِْدَى يَدَيْه مدل نَذي الَْقِ أو مغل البَضْعَةٍ 
و عض برهو 


تَدَرَدَو)ه قال أبو شعيل: هد لوعت مِنَ اليبِيّ بك وَأَسْهَدُ أي كُنْتٌ مَعَ عل 
حِينَ فَائَلَهُمْ فَالتَمِسٌ في القَثْلَ َي به عَلَ النَعْتٍِ الذي تَعتا الي علي '. 
والحاصل الآنَ أن المؤكد أن يقال: هو قوله: «أحسبه فلانًا كذا»» والباقي فيه 
احتهال. 
فإن قال قائل: قوله تعالى: #قلا مركا انم 5ه [النجم:77] ما المقصود به؟ 
فالجواب: أي: لا يزكي الإنسان نفسه. فلا يقول مثلا: أنا رجل عدل ثقة كذ 
أو يرى نفسه أنه ثقة» حتى لو لم يزكّها باللفظء إنم) بالفعل؛ دسي 
الله لنا ولهم الهداية- يرى نفسه أنه قد أتى بالواجب وقام بط ينبغي؟ فيزكي نفسه. 


]1١1[‏ هؤلاء الخوارجٌ الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وَعَلنَُعَنهُ صاروا على 
هذا النعتٍ الذي نعت النبي 5ة. 


بالف التعليق على صحيح البخاري 


يقول يَكِِ: «يَخْقِرٌ أَحَدُكُمْ صَلَائَهُ مع صَلَّاهِمْ وَصِيَامَهُ مَعّ صِيَامِهِمْف. أي : 
يقيمون الدّين ظاهراء صلاة لا تريد سواهاء وصيام بكثرته والتأدب بآدابه لا تريد 
سواه» لكن -والعياذ بالله- لا يتجاوز إيماخهم حناجرهمء أي: لا يصل إلى قلوبهم, إنم| 
هم في الظاهر فقطء فالظاهر يتقنونه» وعندهم عنف في أحوالهم؛ يرون أنه لا بد أن 
يطبق الدّين ظاهرٌاء لكن -والعياذ بالله- الإيهان ما دخل قلوبهم» عندهم غلظة وشدة 


و 


س قع مه 7 


في دين الله عَرَجَلَ وعلى عباد الله عَرَجَنَّ فهم كا ذكر الرسول عَلَتوصَكاواسَكَمْ: 'يَمْرَقُونَ 
مِنَ الدّين كَمُرُوقٍ السَّهُم مِنَ الرَّمِيّةكه والسهم إذا ضرب الرمية وكان قويًّا ونافدًا 
خرج بسرعة, ولا يتلطف بشيء من قوة نفوذه» يسبق الفرث ويسبق الدمّ من قوة 
نفوذه؛ لأن الدمَ لا ينبعث إلا بعد لحظات. فهو يمر بالدم هكذا بسرعة خاطفة» ثم 
يخرج لا يوجد فيه شيء» كى! ذكر الرسول يك في أوصاف السهم. 

5 1 أ أ م ر س9 0 5 هه مس ٠.‏ 

يقول يَكْةّ: «سَبَقَ الفزث وَالدمَ» يحرجِونَ عَلى حِينٍ فَرْقَةٍ مِنَ الناس». وهذا هو 
الذى مف 4 ترسو عل فق درقة من الناسى؟ لأن الأمر كان تزاعا بين هل ومعاوية 

يقول عَكِدِ: ١آبنَهُمَ)‏ أي: علامتهم «رَجُلٌ إخدى يَدَيْهِ مبْلَ تَدى الم أَة) أ 
كتَّدي المرأة أعلاه أسودٌ وأحرشٌء ويتدردر كا قال الرسول عَيَوااصَكوَلتَكف أي: 


«قَالَ أب سَعِيدٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتْهُ مِنَ النبيّ كلك وَأَشْهَدٌ أن كُنْتُ مَمَ عَم حِينَ 
١ 00‏ 8 0 ٍ - - 3 
قَائَلَهُمْ فَالتَمس في القت فأتيّ به عل النعتٍ الذي نَعَتَ النبِنّ كلا 


كتاب الأدب ا 


وفي هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - في هذا من آيات الرسول عَبَااصَلاءوَاسَكة ما هو ظاهر. 

"- التحذيرٌ الشديد من التكلف من الأعمال الظاهرة دون التعويل على الأعمال 
الباطنة التى هى أعمال القلوب؛ لأن الإنسان الذي يعتنى ببذه الأعمالٍ الظاهرة إلى هذه 
الشدةٍ والتمسك الظاهري تجد قلبه غير مطمئن بالإيهان» أهم ما عليه صورة العمل 
لااعكفة العماك و كمرانةه وهلا مدالة كنظيرة عدا للعانة تسن تقو لدان غلينا 
أن نصلح القلوب قبل كل شيء بالإخلاص لله تعالى ومحبته وتعظيمه؛ وأن نأخذ 
بالتيسير في أمور الدّين كا تقدم قريبًا حديث أب برزة وَعََتَهعَنَُ وهو على النهر ومعه 
فرسه”". والدّين موافق للفطرة وموافق لليّسْر والسهولة» لكنه ليس مائعًا ىا يريده 
المائعون. إنم) هو دين لا يعتني بالظواهر فقطء إنما أهمّ شيء إصلاح القلوب. فإذا 

فإن قال قائل: هل الخوارج كالرافضة أو أقل؟ 

فالجواب: كلها خحبيثة؛ لأن الخوارج يُكمّرون عامة الناس» وهؤلاء يُكمرون 
الصحابة إلا النزر القليل منهم» فكل منهم شر لكن إقامة الظاهر عند الخوارج أحسن؛ 
ولهذا تجد علماء الحديث ينقلون عن الخنوارج أكثر ما ينقلون عن الروافض؛ لأن 
الروافض يستبيحون الكذب. وهم أكثر الناس كذيًا في الحديثء ثم الروافض أيضًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب قول النبي كَكلِه: ايسروا ولا تعسروا». رقم ))11١71/(‏ عن 
أبي برزة الأسلمي. 


شد التعليق على صحيح البخاري 


عندهم من الشرك ما ليس عند الخوارج؛ لأنهم يتخذون من يزعمونهم أثمة أولياءً 

3 سه 5 ع 4 ٠.‏ ع 4 
من دون الله تعالى» ويعبدونهم ويعظمون قبورهمء فهم من هذه النواحي أخبث من 

٠ ٠.‏ 0 و 

الخوارجء والخوارج من وجه أخبث منهم. 

فإن قال قائل: ضبط العل)ء المبالغة الممنوعة والمبالغة الجائزة بأن المبالغة الجائزة 
يصحبها شرط أو تقريب؟ 

فالجواب: قلنا لكم: الجائز فيها سبق قد تأتي الأحكام الخمسة» حتى لو كان أصله 
جائرًا ربا يحتف به من الأمور ما يجعله ممنوعاء والتقريب الظاهر أن معناه: ربماء 
أو يوشك» أو يكادى أو ما أشبه ذلك. 


فإن قال قائل: كثر إطلاق الخوارج على أي شخص بدون ضوابط فما هي 
الضوابط؟ 

فالجواب: ما من شيء يتطرف فيه بنو آدمَّ إلا ويحدث طرف آخرٌ ضده؛ فيوجد 
أناس من الإخوة المقبلين على الدين يتشددون جدَّاء ويوجد ضدهم من صار يتساهل 
جدًا ويرمي هؤلاء بالشدة ويقول: أنتم خوارجُ» مع أنهم ليسوا خوارج؛ لآن الظاهر 
أن هؤلاء لا يكفرون بالكبائرء ولا يرون الخروج على أئمة المسلمينء لا ندري والله 
عنهم. أما إذا كانوا يرون الخروج على أئمة المسلمين والتكفير بالكبائر فهم خوارح. 
ويكون الحامل لهم على عدم الخروج هو العجزء وربا يوجد من يكفر أئمة المسلمين 
وولاة المسلمين بدون دليل شرعيء ويكفر أيضًا بالكبائر» فالذين يكفرون بالكبائر 
ويرون الخروج على الأئمة هؤلاء الخوارج؛ أما معتقدهم في الله فأنا لا أدري عنهم. 


كتاب الأدب رقف 


65- عَدَّثَنَا ُحَمََدُ بْنّ مُقَاتِل أَبُو الْحَسَنْء أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الله» أخبرك 
الأَورَاعِيٌ» َالَ: حَدَنَنِي ابْنُ شهَابء عَنْ حُمَيْ بْنِ عَبْد الرَّحمَنِه عَنْ أبي هْرَيرَة 
يتنه أن رَجُلًا أَنَى رَسُولٌ الله يك فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَلَحْتُ. قَالَ: «وَيحَكَ) 
َالَ: وَقَعْتَ عَلَ أَهْلٍِ في رَمَضَانَ َالَ: «أَغيِقْ رَكَبَة) قَالَ: مَا أَجِدُمًا. قَالَ الع 
شرن 00 لا أَسْمَطِيمٌ. قَالَ: «فَأَطْعِمْ سَِّينَ مِسْكِيئًا»» قَالَ: مَا أَجِدٌ. 

: 2 


بد اد 0 َسُولَ لل أعَل عَِأخلي» فَوَالذِي 
قي يود اي مي الب حْوَجُ منِي. فَضَحِكَ لني َك حَنَى بَدَتْ أْيَابْهُ 
لّ: هحُذْةه تَبَعَه يوم عَن الزُهْرِيٌ» وَقَا َل عند 59خ بن الك عَنٍ الزُهْرِي: 
«وَيْلَكَ!". 


فإن قال قائل: لو فرض أن شخصًا خرج على ولي من ولاة الأمرء هل يجوز أن 
نقول له: أنت خارجيٌ. مع العلم أنه يعتقد عقيدة أهل السّنة والجماعة؟ 

فالجواب: نقول هو خارجي في هذا الأمرِ؛ لآن الخوارج في| يتعلق بصفات الله 
لا أدري عن مذهبهم في هذاء والأقرب -والله أعلم- أنهم يميلون للإثبات إن لم 
يبالغوا فيه» وإلا لا يميلون للتعطيل» لكن أشهر صفاتهم التي سُمُوا بها في الواقع 
أخبم خوارحٌ على الأئمة وعلى المسلمين عمومًا؛ لأنه إن لم يكن الإنسان عدلًا في كل 
الأحوال فهو كافر عندهم. ولو أننا الآن أخذنا مهذا الرأي لا يبقى عندنا مسلمء فالغيبة 
من كبائر الذنوب والنميمة من كبائر الذنوب» فلا يسلم أحد. 

[1] في المتابعة قال: «وَيْلَكَ» وهذا السياقٌ يخالف السياقٌ المعروف في الصحيحين 
مما يدل على أن الرواة تُجِوّزون الرواية بالمعنى» وكذلك أثمة الحديث مُجِوّزون الرواية 
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بالمعنى» لكن بشرط أن يكون الإنسان عالً) باللغة وعالً) بمراد الرسول يكل للا ينقله 
على غير ما أراد» وقد تقدم شرح هذا الحديث. 

٠.‏ 5 5 3 ل صتزات ا 6 27 رك جم هد ل ه 

فإن قال قائل: قال رسول الله يكِ: «إذا سَمِعْتَمْ صِيَاحَ الدّيَكَةٍ فَاسْألوا الله مِنْ 
بنفس هذا اللفظ: اللهم إني أسألك من فضلك. أو يكون بالمعنى؟ 

فالجواب: إذا جاء بالمعنى فلا بأسّ فيه وليس بشرط أن يتقيد بالنصء إلا الأذكار 
المسوقة أما «اسْأَلُوا الله مِنْ قَضْلِد)ء فلم يبيّن صيغة السؤالء إلا إذ كان في المسجد 
فيقول: «اللهمّ إني أسألّك من فَضِلِكٌَ». أما إذا قال: «اسألوا الله من قَضْله؛ فقد وكل 
ا ل ل 

فإن قال قائل: لاذا لم يأذن النبي وَكهْ لعمرٌ ره فَوَلَهعَنَهُ في قتل ذي ا خويصرة بعد 
المفسدة العظيمة التى ظهرت منه؟ 

فالجواب: للحكمة التي بينهاء أنه يخرج من ظئره هؤلاء القومُ -يعني: من 
أصله- وكأنه هو زعيم الخوارج فهذا من حكمة الله تعالى» مثل أن الله تعالى لم يبلك 
الشيطان. وأجاب سؤاله إلى يوم يبعثون. 


,)7707( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الدعاء عند صياح الديك؛ رقم (717/79)» من‎ 
حديث أبي هريرة َالنَهْعَنهُ.‎ 
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6--- - حَدََّنَا سُلَيَْانُ بن عَبْد الرّحْمَنَء حَدَّئَنَا الوَلِيدُ حَدَثَنا أبُو عَمْرِو 
الأورّاعِيٌ» قَالَ: خدبي ان يهاب ب الزّْريُ» عَنْ عَطَء بْنِ بيد اليْئِي» عَنْ 
عراب نال ا سُولَ الله أخبرْني عَنٍ الهجْرَة. 


©6 ساس 


فََالَ: «وَيحَكَ» إِنَّ أن | هِجْرَةٍ شَّدِيدٌ فَهَل لَك مِنْ إبل؟» قَالَ: 0 َحَمْ. قَالَّ: «فهل 


تُوّدي صَدَقَتَهَا؟) قَال: نَعَم. قَالَ: «قَاعْمَلُ مِنْ وَرَاءِ البحَارِء فَإِنَّ الله لَنْ ترك مِنْ 
عَمَِكَ شَيْنًا)!'!. 


-ه و - سا و سر 2 
بى سعيك الختدرى ياللدعَنة : ان 


فإن قال قائل: وصف الإنسان بالخارجي أو الرافضى هل يبوء بها أحدهما ىا 
في الكفر؟ 

فالجواب: هذا هو الظاهر؛ لأن الرسول يك قال: «يَا عَدَوٌَّ الله70". في الرواية 
الثانية» فإذا وصفه ب| ليس فيه فإنه يبوء مها. 

[1] هذا أيضًا من الأمور التي يُنزل فيها كل إنسان منزلته» فهذا الأعراي جاء 
ااي لان الجر ل أنه 
أن الهجرة من أفضل الأعمال. 

فقال له: «فَهَل لَكَ مِنْ | إبل؟» ثَالَ: نَحَمْ. قَالَ: «فَهَل : نودي صَدَقَتهَا؟" قَالَ: نَعَمْ. 
قَالٌ: «فَاعْمَلٌ مِنْ وَرَاءِ البحارٍ». الرسول عوك تا صَلَاهْواَلسَكامُ يكلمه في المدينة» ووراء البحار 
يكون أمريكاء فإما أن يكون عند الرسول عَلَتِهصَلامُوَلتَكمْ علم بأن وراء البحار أحَدء 


)01 أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم ,)١١7 /5١(‏ 


من حديث أب ذر وََاندعَنةُ. 
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أو يكون هذا على سبيل المبالغة» يعني: اعمل ولو كنت في أبعد ما يكون في 
الأرضء وأيّا كان فإن الرسول كك بين لهذا الرجل أن الإنسان إذا كان في مكانه يُؤدّي 
ما أوجب الله عليه فإن ذلك خير. 

وهذا ما تتنزل فيه الفتوى على حسب حال السائل» فلا يعطى الإنسان الأفضلية 
في كل شيء وفي كل حالء أحيانًا نقول: الأفضل لك أن تتصدق. وأحيانًا نقول: 
الأفضل لك أن تُعلّم الناسء أو أن تجلس إلى أناس تحدثهم في المسجد الحرام. وأحيانًا 
نقول: الأفضل لك أن تطوف. وأحيانًا الأفضل أن تصلٌّ. حسب ما يكون أصلحَ 
لقلب المرء؛ ولهذا قال الإمام أحمد وَمَدآَنَهُ كلمةَ جيدةً» سئل عن عمل من الأعمال 
فقال: انظر ما هو أصلحٌ لقلبك فافعله!". وهذا بشرط ألا يخالف الشرع؛ لأن الرسول 
الرسول ككِِةٍ يقول في القلب: (إذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الَسَدُ كله" 50-00 
التي تعتبر ضوابط» فكل إنسان له حال؛ بل كل وقت من الأوقات للإنسان فيه حال 
غير حاله في الوقت الآخر. 

فإن قال قائل: ذكر المؤلف رِيِمَهُأَنَهُ في الترجمة: «يَابٌ مَا جَاءَ في قَولٍ الرّجل: 
وَيْلَكَ). وقال هنا: «ويحك». فهل هما بنفس المعنى؟ 

فالجواب: نعم, في هذا السياق بنفس المعنى» وإلا فالغالب أن (ويل) في التهديد 
والعذاب» و(ويح) في التأوّه والرقّة للشخص. 
)١(‏ انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 91)) والفروع (؟/ .)701١‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استيرأ لدينه؛ رقم (05)), ومسلم: كتاب المساقاة. 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات. رقم (099١)؛‏ من حديث النعمان بن بشير رَيَإيدَْنها. / 


كتاب الأدب يكف 


َ ص2 


55ح" حلثٌ: عبد الله بن عبد الوّهاب» حَدثنا حَالِدٌ بْنُ الحارثٍ» حَدَكنَا 


فى > 
ا 


و .ره 6 
ا ا 0 


6 


بي» عَنِ ابْنِ عْمَرَ تعن عَنِ لذبي 


3 


اال 0 
ا ات بنضي وق الل ع )0 وَيحَكم)0 وَقَالَ عَمَرٌ عَمَر بن 
حم عَنْ أبيه: اوَيْلَكُمْ أو ك1 . 


فإن قال قائل: هل للهجرة شرو ط؟ 

فالجواب: نعم» الهجرة لها شروط: هجرة واجبة» وهجرة مستحبة؛ والهجرة 
الواجبة: إذا كان الإنسان لا يستطيع إظهار د ينه وجّبت عليه الهجرة. بشرط أن يكون 
قادرّاء والمستحبة: إذا كان يقدر لكن هنا بلد أحسنْ من بلده الذي هو فيها وأقومٌ 
فيهاجر إليها. 

]١[‏ لفظ عُمر ولفظ خالد استويا في أن شعبة شك والنضرٌ جرّم بأنه لم يشّكَ؛ 
لأنه قال: «وَيحَكُمْ)ء فكان شعبةٌ يحدّث به شاكًا ويحدث به جازمًا بالويح» ولكن المعنى 


واحد ى) سبق. 


و ره قير 


وقوله كَكِلو: لَاَْجعُوابَِي كارا يَظرِبُ بَْضْكُمْ راب بَْضٍ» | أي: أ 
هذا من الكفر؛ لقول النبي كَللِلِ: 3-0007 قَ وَقِتَالْهُ كُفْد»'", لكِنْ هذا الكفه 


ضح مهي م 


لا يخرج من امل بدليل قوله تعالل: «وَإِن طَلَمَدانِ من الْمؤْمِينَ فوأ وَأصَلِحُوا يَنتبها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر رقم 
(44): ومسلم: كتاب الإبيان» باب بيان قول النبي وَكلْ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»» 


ومءم 


رقم (75)» من حديث عبد الله بن مسعود رَتَلَُِعَنَه. 
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11 ل عَمْرُو بْنْ عَاصِمء حد حَدَكنَا ممم عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنس: أن 


رَجُلا منْ أَهْلٍ البَاد ب أنَى التي يكل قََالَ: يَا رَسُولَ الله» مَتَى السّاعَة قَائِمَة؟ قَالَ: 
وهر ل 007 --- 


7 8 8 ده وَكَانْ من أََرَانِء فَقَالٌ: 5 9 هَذَاء َلَنْ يُشْرِ كه الهِرَمٌ 
حَتَّى تَقُومَ م السَّاعَة) وَاحِتَصَرَهُ ا عَننْ قَتَادَة: 0 الشايت: ع الك ندا '!. 


م سداس اوسا اسل رس مم 6 


3 لك ار وميا بوي ورا 0 
8 إنما الْمَوْصُونَ إحوه فأ قن لمرَيك © [الشجرات:١٠1]:‏ وعلى هذا فيكون هذا لقعا 
كفرٌ | ابابو ع يايو و اح وي 0 الفعلٌ 
كفرء وليس الكفر المخرج من الملّةه بل هو من أفعال الكافرين. 

[1]هنا عنعنة قتادةَ عن أنسٍء لكنها في الصحيحين محمولة على السماع. 

وف هذا الحديث من الفوائد المسلكية: 

١‏ - أن الإنسان لا ينبغي له أن يسأل: متى الساعة؛ فإن الساعة قريبٌ» ولكن 
ليسأل ماذا أعدّ لهاء هذا هو السؤال الحقيقي الذي ينبغي للإنسان أن يسأله. 

- وفيه أيضًا قوله يَلِ: «إنَّ الرءَ مَعَ مَنْ أَحَبٌّ»» يقول أنسٌ: ما فرحنا بشيء 
0 فرحنا 0 الحديث» . وو الاك أنسٌ: فأنا 


.)774/( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي و باب مناقب عمر بن الخطاب وََإيَُعَنكُ رقم‎ )١( 
.)1717 /7519( ومسلم: كتاب البر والصلة» باب المرء مع من أحب؛ رقم‎ 
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وإنما قال النبي لوآ صَكاوتَكة ذلك لأن الإنسان إذا أحب شخصًا سلك مسلكه. 
فإذا سلك مسلكه صار معه؛ أما شخص يقول: أنا أحبٌٍ فلانًا. ولكنه لا يسلك مسلكه. 
فإن هذا كاذب؛ لأن الإنسان الذي يدَّعي المحبة بدون انقياد ليس بصادق؛ ولهذا 
قال الله تعالى: # قل إن كنس تبون الله فأتَيِعُونٍ يُحَبِبَكُه الَهُ 4 [آل عمران:٠؟]»‏ وعليه فلو أن 
الإنسان أحب الرسول ع 00 لا محبة إذعان وقبول 
واشّباع؛ فإن هذه المحبةً لا تنفعه؛ إن) تنفعه المحبة إذا كان منقادًا مذعبّاء هذه هي المحبة 
النافعة التي يكون فيها الإنسان مع من أحبٌّء أما بجحرد عطف وميلان فقطء لكن مع 
المخالفة فهذا الحبٌّ ليس بنافع. 

“'- وفيه أيضًا دليل على أن الساعة في الحقيقة هي موت الإنسانء إذا مات 
الإنسان فقد قامت الساعة» اا 0 
لأن كل منهم مات؛ ولهذا قال الرسول عَلَتَوااصَكاهُوَلسََم: «إن أَخرَ هَذَاء قن يذ 
الهَرَمُ حَتَى تَقُومَ السّاعَة. أي: ساعة هذا الأعرايّ الذي قال: «مَتَى الصَاعَةُ»؛ لأن 
الرسول عَلِوااصَلاةوالتَكَم إنا يخاطب الأعرابي شخصه. أما موت الغلام فليس فيه فائدة 
بالنسبة للأعرابي. 

فكأن الرسول عَصَكاموتَكَةِ لهذا الأعراي: إن هذا الشابٌ الصغير إذ أَخر 
فإنك ستموت, وحينئذ تكون قامت قيامتك» وحانت ساعتكء. هذا هو معنى الحديث؛ 
ولهذا قال بعض العلاء: إن القيامة قيامتان: قيامة صغرى؛ وهي موت كل إنسان» 
وقيامة كبرى؛ وهي موت جميع الناس الموت العامٌ التي قال لله تعالى عنها: (وَبِعَ فى 
لور مَصَعِقَ مَن فى أَلسَموَتٍِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من .ما آه أ © [الّمر:14]. 
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- 


فإن قال قائل: قال النبى يكل في هذا الحديثٍ: «إِنْكَ مَعَّ مَنْ أَحْبَبْتَ» وهو أحتٌ 
النبيّ يك والنبي يِه قد أعطيّ الوسيلة التي هي أعلى درجة في الجّنة» فكيف يكون معه؟ 

فالجوابٌ: في الجحتة» في الدار فمثلا نحن الآنَّ كلنا بعضنا مع بعض في عنيزة» وإن 
كان هذا بيته هناك» وهذا بيته هناك» وهذا بيته هناك» فلا يلزم أن يكون معه في المنزلة 

فإن قال قائل: بعض علاء الكمبيوتر أحصى عدد حروف القرآن الكريم» ثم 
أجرى عليها عملية حسابية طويلة» ثم أخرج يوم القيامة بزعمه» فهل هذا يكفر؟ 

فالجواب: يؤسفنا أن بعض الناس الآن يحاول أن يجمع استنتاجاتٍ من عقله 
لا يدل عليها القرآن إطلاقًاء مثل أن يقول: القرآن مركب على تسعةً عشرٌ. أو يقول: 
إن السورة إذا بدت بحرف فهو دليل على أن هذا الحرفٌ كثير فيهاء أو أكثر الحروف 
فيها. أو ما أشبه ذلك ما يدل السخافة» فالقرآن لم ينزل لهذا الشيء إنما نزل للتذكير 
والموعظة» وأي إنسان يدعي أنه يعلم متى تقوم الساعة» سواء عن هذا الطريق الذي 
ذكرت أو عن غيره فهو مكذب للقرآن. 

فإن قال قائل: قال رسول الله يكِ: «الَرْ مَعَ مَنْ أَحَبّ)» وأنا أحبٌ الهرة» فكيف 
أكون معها؟ 

فالجواب: «اللَرْهُ مَعَ مَنْ أَحَبٌّ) معناه أنك لم| كنت تحب الله تعالى ورسوله وَل 
فأنت مع الرسول عَلَناصَكاةوَالتَكَمُ وليس المعنى أن الإنسان إذا أحبٌ شيئًا من البهائم 
صار مبيمة» ليس هذا هو المعنى. 


لِقَولِهِ: # قل إن كنسر تحن الله فأتَمعُونِ يُحَبِكه أللّهُ 4 [آل عمران:1ع]! ١‏ . 


]١[‏ قوله: # قل إن كنس تُجِبُونَ الله فَأتِعُونٍ يُحِِبَك أللّهُ 4 [آل عمران:١7]»‏ وبهذا 
نعرف أن كل من كان للرسول كك أتبع فهو لله أحبٌ» بل وللرسول يَكِِ أحبٌ وأشدٌ 
تعظيًاء وأشدٌ أدبا مع الرسول عََْهاضَكموْتَكه وعلى هذا فالذين يحدئون أنواعًا 
من الصلوات على الرسول عَلََهصَلاوسَكمْ بصيغ لم تَرِدْ أو يحون أعيادًا لميلاده. 
أو ما أشبة ذلك مما يحدثون في شريعته» نقول: لو كان حبكم صادقًا وتام ما ابتدعتم 
في دينه شيئًا؛ لآن الابتداع في دين الرسول عََتَواصَكاةوَاتَكمْ حقيقته انتقاد الرسول 
لنَضَكاموْاسََم؛ لأن هذا المبتدع يدعي أن هذا الفعل شريعة مقربة لله عَرَجَجَلَّه والنبي 
كه لم يبينهاء فتكون النتيجة أن النبي يك مقصّرء لم يبرن كل ما يقرّب إلى الله تعالى 
ويكون في ابتداع هذا قدح في رسول الله يقد بل قدح في الله عَرَِجَلّ وفي كتاب الله تعالى: 

وَتَرِنَآ عَليَلَكَ الْكتبٌ ينيدا لحل شَىْءِ 4 [النحل:85]» ويقول تعالى: هالوم أَكمَلْتُ 

لَك نكي * [المائدة:]» ولازم هذا الابتداع ألا يكون القرآن تبيانًا لكل شيء؛ لأنه لم يبيّن 
هذه البدعة» ولازم هذا الابتداع أيضًا أن لا يكون الدّينَ قد أكمل؛ بل بِقِيّ منه شيء. 

ولذلك إذا تأمل الإنسان مفاسد البدع وما تستلزمه من اللوازم الباطِلة التي 

لو التزمها المبتدعون لخرجوا من الدّين عرف أن الاتّباع هو الخيرء دون الابتداع مهم| 

كان» وأيضًا ما من إنسان يبتدع بدعة في دين الله تعالى إلا وترّكَ محلّها سُنةٌ لأن الأعمال 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


تتزاحم» فإذا شغل نفسه بهذه البدعةٍ فمعناه أنه انشغل عن السَّنة فالحذار الحذار من 
الايتداع ف دين الله تعالى» وعليك باتباع ما جاء به الرسول عَلَتَواضَلادُوَاَلسَكمٌ فكله خير. 


ويشبه هذا النوعَّ من بعض الوجوه أولئك الوعاظ الذين يأتون بالأحاديث 

الضعيفة أو الموضوعة المكذوبة على الرسول عَبَااضَلاْواتَك؛ ليخوفوا بها الناس» 

أو ليرغبوا الناس فيهاء فإن هذا إثم» وقد قال النبي عَلِيَهِاصَلاهوَاسَكام: «مَنْ كَذَبَ عَلَّ 

مُتَعَمّدَا 0 الثَار»7", وقال: «مَنْ حَدّتٌ عن بِحَدِيثِ يَرَى أنه كَذِبٌ فَهَوَ 

أَحَدُ الكَاذِِينَ»!"'. إِذَنْ فليتبوَأ مقعده من النار, وما صح عن رسول الله يك وما جاء 

في كتاب الله من المواعظ فكله خير كاف. ولو اتعظ الناس ب في القرآن وبها صح عن 
7 2 


رسول الله يكِِ لكافهم واعظًا بلا شك. قال الله تعالى: كايا آلنَاسٌ هَدَ جََتَكْمْ مَوَعِظَةُ 
من وت د وَسْفَاء لما فى الصَّدُورٍ * [يونس:07] لا يواجد أبلغ من هذاء موعظة وشفاء. 
تصقل القلوب وتشفيها من أمراضهاء ففي القرآن» وفيما صح عن رسول الله ككل 
ما يكفى ويشفى» ونحن في غنى عن هذه الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث الموضوعة. 
قد يقول من يتحدثون بهذه الأحاديث: القرآن وصحيح السنة ينفع في قلوب 
لم تكن بلغت هذه القسوة: أو هذه الذروة من القسوة. نقول: ولكن القلوب إذا كانت 
لا تلين إلا بالمكذوب والضعيف فالا خيرٌ فيها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي وك رقم .)2٠١١(‏ ومسلم: في 


مقدمة صحيحه؛ باب في التحذير من الكذب على رسول الله وك رقم »)1١(‏ من حديث أبي هريرة 


ول 7 


(1) أخرجه مسلم: في مقدمة صحيحه »)8/١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة وَوَآْتَهعَنْه. 


كتاب الأدب يفف 


ره 
دمي 2 معي اهمه > ه 


007 ل 8 0 0007 عر اقم و > 
4- حَدَثنًا بِشْءُ بم خالل» حذئنا محمد بن جغفر» عَنْ شعبَة» عن 


سَلَمَّان عَنْ أبي وَائِلء عَنْ عَبَدٍ الله: عن التي كه أنه قَالّ: «الَرْءْمَعَ مَنْ أَحَبَ». 

وأنت إذا أتيت بحديث موضوع اليو يمكن أن يأقيّ شخص بعدك يضع هو 
نفسه أحاديثٌ ويكذب بها على الرسول عَلَيهضصَكةوالتَكا وما أكثرٌ الأحاديتٌ التي 
تعرض مكذوبة عن الرسول عَبَدواآصَكاهوااتَكة:! بل وأحيانًا عن غير الرسول عَِلتَوااضَك السك 
وأحيانًا مكذوبة في المنام» مثل الورقة المنتشرة هذه الأيامَ في قصة زينب أنها رأت 
امرأةٌ مريضةً وأنها تهضمضت وبجت في فمها وعدَّمتها ما علّمتهاء ثم قالت لها: خذي 
هذه الورّقة اكتبيها ثلاث عشرةً مرةً لكي يشفى المريضء ويغنى الفقيرء ويجد العاطل 
عملا والذي لم يفعل إن كان غنيًا افتقر» وإن كان قويّا ضعف. المهم أنه يُبتى. 

وكل هذا كذبء. ويجب على طلبة العلم أن يُنكِروا هذا أشدّ الإنكار» ويقولوا 
للعامة: عليكم بالصحيح, ودعوا الأشياءً التي ليست بصحيحة. 

وفي هذا الآبة: طمَأتَّيعْونِ يُحِبَكُهُ أنه 4 [آل عمران:١"]‏ إثبات المحبة» وأن الله 
سْبِحَلِهوَتعَللَ نحبٌَ» وأنه خحَبُ «هُنْ إن كنم مون أله عون يجيج أله 4 [آل عمران:١].‏ 

ومذهب أهل السّنة والجماعة في هذا إثبات هذه الصفة لله عَرَيِجَلّ على الوجه 
اللائق به. فهو لا نب أحدًا رجاءً في منفعة» ولا دفعًا لمضرة» لكن يحب مَن يحب لأنه 
ابتغى مرضة الله عَرَهِجَلَّ. 

وفي هذه الآية أيضًا إشكال» فإن جوابها يخالف المقدمة: #إن كتسر تبون الله » 
يخالف الشرط. إذ إن المتوقع أن يقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تَصدّقوا في 


قولكم. 


كد التعليق على صحيح البخاري 


_- 


0484- ال و اه ا 


9 
1 


قَالَ: قَا ترح انون متكرو مروت عنة: جَاءَ رَجُلُ إل رَسُولٍ الله يك قَقَالَ: يَا رَسُولَ 
1 كيف تقَولُ في وَجُلٍ أَحَبَّ قَوْما وََمْ يَْحَقْ بِمْ؟ قَقَالَ وَسُولُ الله ش عَكئِ: «المعٌ 
ف يه لس 


ا ب تَبَعَهُ جَِيرٌ بن حَازِمه وَسْلََان بن ْم وَأبُو عَوَانَةه عَنِ الأعْمشٍ» 
عَنْ أبي وَائْلِ عَنْ عَبْدِ لله عَنٍ الي كله 


- حَدَئنَاأبُو يه حَدَكَنا فيان حَدَكَا الأَعْمشُ» عَنْ أب وَائِلِ؛ 
ى: أ موسى» قال: قل لِلنِيّ ككللة: الرَّجُل ِب القَومَ وَل يَلحَق بيم؟ قا 


<2 2-8 


عن 


ل 0 


«المرء مَعْ مَنَ أ حب تَابَعَهُ و مَعَاويَة ومحمد بن عبيد 


"1١/١‏ حَدَثَنَا عَبْدَانْء أخبرنًا أبي عَنْ شُعْبَة عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّهه عَنْ 
سَالِم بْنَ أي الْجَعْدء عَنْ أمْس بْن ا 9 2 أل 0 د مَتَى السَّاعَةٌ 


- 
ل 


ا 0 م 0-1 ِ و 2 8 راص سم © 6م مره تبت 0 
وَلا صدقة. و لك أ حب الله وَرَسُو قال: اي ١‏ 


١ 


والجواب: أنه عدل عن ذلك إلى ما هو أهمٌ» وإلى الغاية وهي محبة الله للعبد. 


لا محبة العبد الله عَرَيَسَلَّه فالمهم أن يحبّك الله عَيَهجَلَ؛ لأنك تحب الله عَرَِجَلّ مع أنك إذا 
صدّقت الله تعالى في محبته عَرَِعَلّ فإن من تقرب إلى الله تعالى شبرًا تقرب إليه ذراعًا. 

[1] كل هذه الأحاديثٍ فيها دليل على عِظّمِ محبة الله عَرَتجَنَّ» وأن الإنسان قد 
يسبق بمحبة الله عَرَْجَّ بلا كثرة عمله من صدقة وصلاة وصوم؛ ولهذا قال هذا الرجل: 
اما أَعدَدْثُ لَهَاِنْ كدر صَلَاةٍ وَلَاصَوْم وَكَا صَدَكَق َلك أَحِبٌُ اللهَوَوَسُولَةُ». 


كتاب الأدب نمف 


وكذلك أيضًا قد يفعل الإنسان بعض المحرمات. لكن مع محبته لله تعالى ورسوله 
ىا في قصة الرجل الذي يؤتى به كثيرًا إلى النبي َك لشربه الخمر فسبّه رجل» 
فقال النبي ككِِ: ١ه‏ تحب الله وَرَسُولَةُ0", أي: فلا تسّبّه وهذا دليل على أن محبة الله 
تعالى ورسوله يَكَِهْ لها شأن عظيم في إصلاح الإنسان ووصوله إلى الغاية. 

فإن قال قائل: هذا الرجلٌ كان يعصي الله عَرََلّ فكيف قال الرسول كَكِِ: «إنهُ 
تحب الله وَرَسُولَهُ). ١‏ 

فالجواب: لأنه يتوبء تُسوّل له نفسه الأمارة بالسوء على فِعل المعصية» ولكنه 
يَذْكر الله عَرَجَلَّ؛ ولهذا ل أثنى الله تعالى على المتَّقِين ما قال: والذين لا يفعلون فاحشة. 
بل قال: « وَألَدِيت دا َمَنُوأ عَحِمَةٌ أو ظلْموَا أَنمسهم ذَكَرُوا اله ماستغقروا لدويهِمَ » 
[آل عمران:170]» فمحبة الله تعالى توجب له أن يتوب وأن ينيب إلى ربه» فيكون ربم| بعد 
المعصية خيرًا منه قبله. 

فإن قال قائل: يقول بعض الناس: أحيانًا يوجد إنسان لا يصلٌ» وإذا قيل له: 
صلٌّ. صلى لكنه لم يَندّ على ما فعله» فهل يدخل في مثل هذا مع أنه لم يشب من 
انوي ؟ 

فالجواب: هذا لا يحصل على أَجْر التوبة» لكنه يَسلّم من الإثم فيا بِقِيّ» وإذا 
رجع إلى الله تعاالى صارت الأعمال الصالحة ربما عند الموازنة ترجح بالسيئات» لكن 
لو تاب لكان خيرًا له. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر» رقم (71/85))» من حديث 


أذ التعليق على صحيح البخاري 


ب قَوْلٍ الرّجُلٍ لِلرَّجُلٍ: احسَأ 
عصهووعع)>ه 5 


0 لويد حَدَتَنَاسَلْمُ بْنُ زّرِي سَمِعْتٌ أَبَا وَجَاءِهِ سَمِعْتٌ 
بْنَ عباس ةةن: قَالَ رَسُولُ الله يك لِإبْنِ صَائدٍ: «قَد حَبَأتُ لَكَ حَبِيئا؛ 
ها هُوَ؟» قَالَ: سس َالّ: «اخْسَأ». 

107 حَدَكَنًا أو اليََانء د ليد عَنٍ المي قَالَ: بق 


رَسُولٍ الله وك في رَهْطٍ مِنْ أَضْ ون و عل بعرت مَعَ الغِلَانٍ 
. 6# ار ركعمي 4ه 2 2 

0 قل قارّت ان صَيَاد بوم القلم» فَلَّمْ يَشْعْرْ حَتَى صَرّبَ 
ُولٌ الله ف يق طهر يي قل «أتَشْهَدُ أَنّ رَسُولٌ الله». فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: 


م م 2 و 0 0 2م ي>7 .ه اه عه رانو عه را و 0 ًّ و 
هد كك رَصولُ الأتين. قل ب صَيَادٍ: أَنَسْهَد أن رَسُول الله. فْرَضْه النبى 
[ 0 جر 0 17 1 9 م 0 00 ٌ 

يدث كال ١آمَنْتُ‏ بالله وَرُسّلِه». ثم قَالَ لإبْنِ صَيّادِ: «مَاذًا ترَى؟؟ قَالَ: يَأَتِيني 
أ ا 7 ل" 0 > إلى عسااه 
صَادق وَكَاذْتٌ. َال وَسُولٌ الله كه : «خُلّطَ علَيكَ الأرٌا. قَالَ وَسْولُ | 2 


9 لك قَالَ: هو الح قَالَّ: «اخْسَأ 0 َعْدْوَ قَذرَك). قَالَ عمد : 
و 


َه وعيّ>و رمه - عو 
كنول الل أتأدن 0 فيه أضربُ عنقة. قا لله َل : ١‏ يَكنْ هُوَ لا تَسَلْط 
8 ا الل 0 ل ل 2 
0 ع يل 


31ت فالاسالة فشينت عند الله بن عمرة يقول: انَطَلَقّ بَعْدَ ذَلِكَ 


رع 
ع 


بن كَعْب الأنصًا ُصَارِيٌ ؛ مَانِ النَخْلَ التي فِبهًا ابن صَيّاوِ حَنّى 


كناب الأدب يشة 


0 و 00 ل . نك رمع ٠.‏ 
إِذّا دَحَلَ رَسُولُ الله يكل طَفِقّ رَسُولُ الله وله ينه َي يذو ع التَخْلِء وَهُوَ يحل أن 
يَسْمَعَ مِنِ ابْن صَيّادٍ شنا قبل أَنْ د َك وان يا مُضطَحدٌ عل فراش في طم 
ها مره أذ ررق قرت م لإ صا لبي وهو َي بجُدُوع الشَخلء 


َمَالَتْ لإبْنِ صَيَّادِ: أيْ: صَافٍ -وَهُوَ اسْمُهُ مه- هَدَا محمد تََامَى ابْنُ صَيّاد قَالَ 


ان َ 2 00 كر ص 
6 - قال سَالِمٌ: قَالَ عبد الله: ة قَامَّ رَسَو لله يك في ال س. فاثنى عل الله 
مااع م مقن ل ا مد 2ه 0 و لس 60> ي# تب هه 46> 
با هوَ أهلةء ثم ذَكَرَ الدَجَالَ فَقَال 0 وا من يي ! وَقَد أنذره 
رو 2 . 1 2 7 سد لي راوس ات 


>1 2 أَخّ 2 
مون أ نه أعْوَرُ وَأَنَّ الله ليس بأَعْوّرَهء قا 


#حَيِكِينَ # [البقرة:50]: مُبْعَدِينَ)!'!. 


سس سس وه 


]هذ اتباث فده املك ونان تقول الانمات لخر (اغسبا)ة هده 
الكلمة أحيانًا تقال على وجه الانتهار والتوبيخ» فيقول: اخسأ. أي: ابعد واندحرء 
وأحيانًا يقولها الإنسان من باب التعجبء مثل ما لو قال: اخسأ عليك» اخسأ فلان. 
من باب التعجبء. وبيان أنه ذو قوة أو قدرة» أو ما أشبه ذلك. 

ثم ذكر في حديث ابن صياد» وابن صياد هذا ى) في الحديثين رجل يأتيه شيطان 
برص مرك ا دراك بوسر تيك اناق اخين الوذ لآن 
النبى يك ل) قال له: «أَتَشْهَدُ أنُّ رَسُولُ الله؟»» قال لفن أضيد انلك رول اران 


ولم يقِرٌ برسالته. 


يكف التعليق على صحيح البخاري 


ثم إن الرسول عََاصَكُويَكمْ خبأ له خبيئًاء أي: أضمر في نفسه شيئًاء أضمر 
الدخان» فسأله ما الذي خبأت» قال: الدخ. وعجز أن ينطق به كاملا فقال النبي 
عَلَتصَكامولتَكام: «اخسأء فَلَنْ تَعْدُوٌَ قَذْرَكَ). أي: أنك مثل الكهنة ولست بنبي ولا تعلم 
الغنيه 


ولا استأذنه عُمرٌ ودعَنهُ أن يقتله قال: «إِنْ يَكُنْ هُوَ لا تُسَلَّط عَلَْه أي: إن 
يكن الدجالٌ الذي يبعث في آخر الزمان فلن تسلط عليه؛ لأنه لا بُدَ أن يظهرء ويتبين 
أمره» ويقتله عيسى ابن مريم عََنِآصَكَهْوَلتَكم وإن لم يكن إيّاه فلا خيرٌ لك في قلته. 

وقد اهتم النبي يكِ في شأن هذا الرجل بدليل أنه اختبره وسأله ما الذي خبأ له 
وأنه عَليِآصَاموََلسَكم خرج ذات يوم إلى النخل الذي فيه ابن صياد» وجعل يختله ليسمع 
ما يقول» وليس هذا من باب التجسسء ولكنه من باب استظهار الأمر؛ حتى يبين على 
حقيقته؛ لئلا يغرّ الناس؛ لأنه هو يدعي أنه نبي» وأنه يوحى إليه؛ ولهذا يأتيه الشيطان 
فأحيانًا يصدق معه وأحيانًا يكذب معه. كما قال هو: إنه يأتيني صادق ويأتيني كاذب» 
فقال النبي عَكهاصَكاةوالسَكه: قل عن عَلَيْه) أي: اختلط عليه الأمرء فصار الشيطان 
يأتي أحيانًا بالأخبار الصادقة وأحيانًا بالأخبار الكاذبة. 


وأما قول ابن حجر رَمَهْآّهأ'': «قوله: إن يكن هو. كذا للأكثر» وللكشميهنى: إن 
يكنه. على وصل الضمير واختار ابن مالك'"' جوازه؛ ثم الضمير لغير مذكور لفظاء 


.)١75 /”( فتح الباري‎ )١( 
انظر: شواهد التوضيح لابن مالك (ص:1/4).‎ )( 


كتاب الأدب الحم 


وقد وقع في حديث ابن مسعود عند أحمد: «إنْ يَكُنْ هُوَ الَّذِي كَحَافُ كَلَنْ تَسْتَطِيعَةُ 2 


وفي مرسل عروة عند الحارث بن أبي أسامة: ١ن‏ يَكنْ هُوَ مو الدّكَالَ0) اه. 

فصحيح أنه لم يمر له ؤكرء لكنه قرينة الحال» والرسول عَلَناصَكوَلتَكَمْ خرج 
ليختيره؛ لكلا يكون الدجال؛ لأنه ذكر فيها سبق أنه ممسوح العين» وأن أمه وأباه على 
صفة معينة» وأنه يبقى ثلاثين سنة لم يولد. 

الشاهد أن الرسول عَبَااصَكامُواَاتنَ5ِ أخبرنا بآية واضحة أن الدجال كذاب» 
بقوله: ١ن‏ أعْوَرُ وَإنَّ الله لَيْسَ بِأَعْوّرَ2» فهذه علامة ظاهرة بيّنة وإلا فهناك علامات 
أخرى عقلية لم يبيّنها الرسول عَلَنَوضصَكاموَتََم؛ لآن الأمور العقلية تحتاج إلى نظر 
وتأملء فلو قال قائل مثلًا: هناك علامات واضحة أنه حادث. والرب عَيَهِمَلَ واجد 
الوجودء وأنه يأكل ويشربء. والرب عَرَجَلّ لا يأكل ولا يشربء. وما أشبة ذلك من 
العلامات العقلية؟ 

قلنا: إن 5 ا ع دين العقلية إل الآيات الحسيّة؛ 
أحجىء وَأْمِيثٌ 6 [البقرة:54؟]» ماذا ا 1 لَك ؟ ؟ قال: و 2 سر 
مِنَّ الْمَمْرِقٍ هَأْتِ با مِنَ أَلْمَمْرِبٍ * [البقرة :2 فعدل إلى المحسوس؛ لأنه لا يمكن 


3-1 


المكابرة فيه. 


(١)مسند‏ أحمد(١1//ا56).‏ 
)١(‏ انظر: المطالب العالية رقم .)560١60(‏ 
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وهنا ذكّر النبي لان بورهو أله مرق وان تعان بسن اموق كل 
يعرفه. وذكر أيضًا علامة أخرى حِسِّيَة قال: «وَاعْلَمُوا نكم َنْ تَرَوَا رَبَكُمْ حَنَى 
تَونُوا»!", فإذا قال هو ربكم فهو كاذب؛ لأن الله لا يرى إلا يوم القيامة» فهذه أيضا 
أيضا علامة واضحة. 

وفي هذا الحديث: «وَإِنَّ رَبك ليْسَ بِأَعوَرَ دليل على أن الله سْبَحَلَُويْالَ ليس له 
إلا عينان اثنتان فقطء وذلك لأنه لو كان له أكثرٌ من عينين لكانت الزائدة على العين 
كالاء ولو كانت ثابتةَ ما أخفاها الرسول عََبَوآصَكووَاتَ5ةِ؛ لأن في إخفائها إخفاءً لكمال 
الله سبِحَاُويعالَ ثم إن ظهور كون الله تعالى ليس بثلاث أعين مثلا أوضح من ظهور 
أنه أعورٌ» فلو كان لله تعالى أكثرٌ من واحدة لقال: إنه أعورٌء وإن ربكم له أعينٌ. أي: 
أكثرٌ مِنِ اثنتين؛ ولهذا هذا الحديث لا شك أن دلالته ظاهرة جدًا في أن الله تعالى 
ليس له أكثرٌ مِنِ اثنتين كما هو إجماع أهل السّنة والجماعة» كما حكاه عنهم الباقلانٌ 
وآبو مين الاتتيرى 1" 

وقد حاول بعض الناس أن يدّعيّ أن معنى قوله: «أَعْوَد) أي: ذو عيبء. فإن 
العوّر يطلق على العيب, لكنه أبعدَ النجعة وأخطأ؛ لأنه قد ثبت في الصحيح: (إِنَهُ 
أعْوّدُ عَئْنِ الى كأنَهُ عن ِبَه!". وهذا صريح في أن المراد بذلك عوَّرٌ العين» وحيتكذ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد» رقم ))١14(‏ من حديث ابن عمر وَآنَهُعَنْهَا. 

(7) انظر: الإبانة عن أصول الديانة (ص:١35)»‏ ومقالات الإسلاميين (ص:7540)» وتمهيد الأوائل 
(ص:554-798). والصواعق المرسلة .)551-55٠9 /١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الفتن. باب ذكر الدجال» رقم 271١77‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
ذكر المسيح ابن مريمء والمسيح الدجالء رقم ))١14(‏ من حديث ابن عمر وعَإَِدعَنَْا. 


كتاب الأدب المع 


- يجب أن نعتقد بأن الله سبحا سْبَحَانَهوَتعَالَ له عينان اثنتان ىا نعتقد بأن له يّدين اثنتين. 

وأما ل ل اه ادعَنَهُ: ذا َم أَحَدُكُمْ يُصَلِ كه 
عَيْئّي الرَّحْمَنِ»"" '» فهذا لم نجد له إسنادًا مستقيمّاء وإلا فقد استدلٌ به ابن القيّم 
ولي إغتصر الصواعق المرسلة)'"» لكننا في غِنى عنه؛ لأن هذا الحديتٌ الصحيح 

فإن قال قائل: هل يدَّعى الدجّال النبوَّة أو الألوهية؟ 

فالجواب: يقولون: إنه يدعي النبوة أولّاء ثم الألوهية. 

فإن قال قائل: في حديث مسلب" أن ابن الصياد هذا أسلمء وكان النبى علد 
يضربه. وابن عمر وََتَهَعَنْهًا يضربه» فكيف يضربه النبي يكل وابن عمرٌ وَوَإْنَدْعَنْهَا وهو 
لا يعلم أنه دجال أو ليس بدجال؟ 


0 0 


فالجواب: هو يدّعي أنه نبي؟ ولهذا قال الرسول يَكِِ: «أَنَشْهَدٌ أن رَسُولٌ الله؟». 
وهو مجادل. قال: أليس الرسول يقول: إن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة» وأنا 
متوجّه إلى مكة وقد دخلت المدينة!. 


.017١ /١( والعقيل في الضعفاء‎ »)١7/( أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم‎ )١( 

.)5905/1١( مختصر الصواعق (ص:258). وانظر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(") أخرجه مسلم: كتاب الفتن؛ باب ذكر ابن صياد» رقم (7471)» من حديث أبي سعيد الخدري 
(؛) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد» رقم (7971)) من حديث أبي سعيد الخدري 
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فإن قال قائل: كان بعض الصحابة 'وَدَلنَهْعَنْهمْ يرون أن ابن صياد هو الدجال» 
وأقرّهم الرسول يله على ذلك» فكيف يقِرّهم الرسول كك على ذلك مع أنه ليس هو 
الدجَالَ؟ 

فالجواب: ليس بصحيح. أولا: أن الرسول عَلَبواصَكاولتَكم فده نك في أمره 
كما سبق» والنبي عَلْهاضَكَموتَ لا ينفي شينًا يشّكُ فيه» بل يسكت. 

وثانيًا: أنه دجال بالمعنى العام من الدجّل وهو الكذبء وكل إنسان كذاب يسمى 
دجالَا حتى في عرفنا في الوقت الحاضرء فهو دجال من هذه الناحية» من جهة ما يأتي 
به من الكذب والكهانة» فالرسول يَكلَةِ سكّت لأن اللفظ يحتمل أنه الدجال المعين أو 
الدجال باعتبار الجنس» وأيضًا كان الرسول َك في شاك من أمره؛ ولهذا كان يتقربه 
أو يختله حتى يسمع ما يقولء وقال له: «إِنَّهُ قَد لبس عَلَيْكَ, ولي قالة اتشهد أن 
مول الله؟ قال: «آمَنْتَ بالله وَرَسَلِه). 

فإن قال قائل: هل يستدل من الحديث بأنه يؤخذ منه الردٌ على مخالفي أهل السّنة 
في ألفاظ الجهة والحيّر وما أشبة ذلك؛ لأن هذه الألفاظًٌ محتملة؟ 

فالجواب: لا. 

فإن قال قائل: هل أَسلَّم ابن صياد على يد ابن عَمرٌ وَعَلهَنْغ؟ 

فالجواب: لا أعرف هذاء والذي أعرفه أنه قال: إنه ليس هو الدجال؛ لأن 
الرسول يل قال: «إنَّ الدَّجَالَ لَا يَدْخُلٌ المدِيئَةَ وَلَا مَكّة, وها هو قد خرج من المدينة 
قاصدًا مكة. 


وَكَالَتْ عَايْسَّة: كَالَ التي ل لِفَاطِمَة علهالتَك : مَرْحَبًا بابْتتِي»» وَقَالْتْ 
مُهَانِيَ: جِنْتَ إِلَ التبِيّ يك َقَالَ: ا 


5- حَدَثَنَا عِمْرَانَ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَكَنَا عَبْدٌ الوارث» حَدَّكنا بو التيّاح» 
اب و0 وَفدٌ عَنْد القيسِ عل الي يكلله 
قَالَ: مراع روفي الدب تاقوا عر ولا ات ا تقار يَارَسُولَ الله 
نا حي مِنْ رَيِبعَة وَبَيْنَنَا وَيَيْنَكَ مُضَرُ ل ونا لا نَصِلُ إلَيْكَ إِلّا في الشَّهْرِ الحرَام 
عْا بأ صل تَدْحُلُ بو اج وَتَدْعُو به مَنْ ورَانَ. َال دأرْيٌَ وري أَِيمُوا 
الصَّلاةَ وَآنُوا الرَّكَاةَ وَصُومُوا ال وَلَا تَشْرَبُوا في 
الدّبَّاءوَالخََم وَالتّقيروَاُرَفِّ'! 

]١[‏ «مَرْحَبَا) اسم مكان. وهو من الرحب والسعة. فإذا قلت: مرحبا. 
فمعناه: نزلت مرحياء أي: مكانًا واسعاء وهذه الكلمة كلمة تحية قديمة» لكنها 
لا تمزئ عن قول: عليك السلام. إذا كان قد سلم عليك؛ لأن السلام دعاء لك 
بالسلامة» ومرحبًا مبحرد تحية وتكريمء فلا بد أن ترد السلام أولاء ثم تقول: مرحبًا. 
كا كان الأنبياء يفعلون ذلك مع الرسول صَرَتَعيِوْسدَ في ليلة المعراج» فكان يسلم 
عليهم. ثم يردون السلام؛ ويقولون: امَرْحَبًا بالخ الصّالِح وَالتَّ الصَّالِسح)!", 


200 أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار. باب المعراج» رقم 08810 ومسلم: كتاب الإيمان» 
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إلا إبراهيم عََواسَكَمْ قال: «بالابْن). وآدم عَلتَوالتَكم قال: «بالابن». 

وذكّر المؤلف رَِيَِهُآنَهُ ثلاثة أحاديتٌ أن الرسول َآَتَهْتَهِوَسَلَرَ قال لفاطمة 
صََلتَدُعَنْهَا: «مَر حا بابنتِي). وقال لآم هانى وَابَدْعَتَهَا: «مَرحَبًا بأ هَانِيَ»؛ وقال لوفد 
عبد القيس: ١مَرْحَبًا‏ بالقوم». 

فينبغي للإنسان أن يقول مثل هذه الكلمة إحياءً لهذه الكلمةٍ التي كان الرسول 
عََنوااصَكوالتَكم يقولها؛ ولأنها تدل على إكرام المخاطب. 

وهذه الأربعٌ التي أمر بها: إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان؛ لأن 
الحج لم يفرض بعد فإن الحج لم يفرض إلا في السّنة التاسعة أو العاشرة. 

وقوله َأَلنَهَلتَوِوسَرَ: «وَأعْطُوا حمْسَ مَا غَيِمْتَة) والمس يكون فيئًا يصرف 
لله ورسوله كما في سورة الأنفال: #واعلموا أنّما عَنِمْدُ 
وَلِذى الْمَرق وَالْمِتى والمسكين وبري التَِلٍ © [الأنفال:41] وأربعة أخحماس يكون 
الخا تم 

وقوله صَرْتَعدوَسَةّ: «وَلَا تَشْرَبُوا في الدَبَاءِ وَاكَْتَم وَالتَقِيرِ وَالمْرَنّتِا هذه 
أنواع من الأواني ينتبذ فيهاء أي: يجعل فيها النبيذ. الحيو ووعية بسع 3ك وطلة لزان 
حارّة» فإذا جعل فيها النبيذ وهي حارّة والحجاز -ى) تعلمون- حار فربم| تتخمر 
والإنسان لا يشعر فيشرب الخمر وهو لا يشعر بذلكء. ولكن الرسول عَبَنوصَكاموَلمَكمْ 
بعد هذا قال: هكُنْتُ ََيْدَكُمْ عن الانَاذِبالدباءِوَاحَنم وَالتَقِرِوَامَّتِه ُو ا 


ََ 1 ل دي جا انرو 0 
أئما عيمنم من شىءٍ فأن لله ةر وللرسول 


باب الإسراء برسول الله يِه رقم ))١714(‏ من حديث مالك بن صعصعة وِكَارَدْعَنَهُ. 


كتاب الأدب 6[ظ 


حم 


.2 1 ٠س‏ 8ك 0 م6 - 9 هم ع 5 2 0 
- شِنْنُمْ - أو فيا شِنْتم - غَيْرَ آلا تَفْرَبُوا مُسَكرًا0”"» أي: أن الرسول َكل بعد ذلك رخص 
لهم في الانتباذ .هذه الأشياءء ولكنه قال: ١لا‏ تَشْرَيُوا مُسْكِرًا). 
52-5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب النهي عن الانتباذ في المزفت» رقم (/911/ 57)» من حديث 
بريدة روواللهعنة. 
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1 7 00 2 7 وس اه ره 0 > 6-99. 2 8 ا 
-1١17‏ حَدَئُنا مُسَددٌ حَدثُنا يحيَى» عَنْ عِبَيْد الله عنْ تافِع» عن ابْن عمَرٌ 
اس يو سح وم 7 7 ميلا 20 ً 3 آ م ل س 96س هار ١ه‏ 5 9 3 
َعَلنَدَعَنْاء عن النبئّ كَكَِةِ قال: «إن الغادِرٌ يُرَفْع له لِوَاءٌ يوْمَ القِيَامَة» يُقال: هَذِْهِ غدرَة 
و 1 28 
فلان ب٠‏ فلانث)». 


ومو 


- حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكُء عَنْ عَبْدِ الله : 


هه 
0 ا 
١‏ 
1 


»شلال ل ني لصت ا ال 3 فَيُقَال: 
2 

هَذْهِ وعَدْرَةَ ان بْنِ فكان»!"". 

]١[‏ ني هذا الحديث دليل على أن الإنسان يدعى بأبيه هذا إن كان له أبّء 

و 

وإلا فإنه يدعى بأمّه مثل عيسى ابن مريم عَلَتَهاصَلَاةوَاَلتَم» وفيه رد لمن قال: إن الناس 
يدعون يوم القيامة بأمهاتهم. فإن هذا صريح؛ في أنه يقال: هذه غدرة فلان بن فلان. 
ولم يقل: ابن فلانة. 

وفيه إشارة إلى ضعف حديث أب أمامة رَََلِتَدَءَنَهُ الذي يروى عنه عن النبى مَك 
في تلقين الميت بعد دفنه» يقف عند رأسه ويقول: ايفان انان ْم حرجت 
عَلَيْهِ ِنَ الدّنيَا: شَهَادةٍ أن لا لَه إلا الله وَأَنَّ ُحَحَدَا رَسُولُ الله ثم يُلقّنه'/» فإن هذا 
للدت مسن وز لمك مني لمكن إلا أنة: 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/ 54 7. رقم 91/4/ا)» من حديث أب أمامة وَيَيَدعَنَهُ وقال 


الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 50): في إسناده جماعة لم أعرفهم. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
:)737١(‏ وإسناده صالحء وقد قواه الضياء في أحكامه. وأخرجه عبد العزيز في الشاني. 


كتاب الأدب /امةغ 


فإن قال قائل: قوله: (إنَّ العَادِرَ ينْصَّبٌُ لَهُ لِوَاء يَْمَ القِيَامَة؛ ما هو الغدر المقصود 
هنا؟ 

فالجواب: كل غدر. سواء كان الغدر في مبايعات» أو في المعاهدات, أو في أي 
شيء» لكن أشد ما يكون الغدر في المعاهدات. 

فإن قال قائل: ما هو اللواء؟ 

فالجواب: اللواء مثل العلّم» وهذه الألوية والأعلام يتخذها الناس في الحرب» 
فيكون كل قبيلة لها علّم أو لواء. 

فإن قال قائل: جاء في الحديث: ١هَذْهِ‏ عَذْرَةَ لان بن ذلّان» هل يجوز أن يدعى 
الإنسان بأمه فيقال: فلان ابن فلانة. مع أن بعض الصحابة اشتهر باسم أمه كعبد الله 


هته سلا سسا لسو سرع 


تالدوات: برو اشكن بابعدر اقه ابن ابي :ا يميا ول طبه الل بن عالق بيقال: 
عبد الله بن مالك ابن بحينة» يسمى باسم أبيه وأمه. والدعوة تكون بالآباء. 

ويقولون: إنه إذا نسب إلى أبيه وأمه يكون على خلاف ما إذا نسب إلى أبيه وجده 
بالنسبة ل(ابن) وذلك من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن (ابن) تكون صفة للموصوف لا للصفة. 

والثاني: أنه يكتب فيها همزة الوصل. 

والثالث: أن الاسم الأول -الذي هو الصفة- ينون بخلاف ما إذا كان منسويبًا 
إلى أبيه ثم جده. 
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فمثلا إذا قلنا: «علي بن بكر بن خالد»» نقول: «جاء ع بن بكر بن خالد). 
فلم نُنوّنء فقلنا: «١علٌ‏ بن بكر بن خالد». وأسقطنا الهمزة» وجعلنا (بن) الثانية صفة 
ل(بكر) لا ل(علي)؛ لأن (خالد) أبو (بكر). 

أما إذا قيل: «عبد الله بن مالك ابن بحينة» فإننا نقول: «عبد الله بن مالك ابن 
بحينة» (روى عبد الله بن مالكِ ابن بحينة) فنوّنًا الأول» وجعلنا همزة بينهماء وأعربنا 
الثالث الذي هو (ابنْ بحينة) إعراب الأول صفة للأول» هذه ثلاثة فروق بينهما. 


-صووي. 


ٍ 5 0 


و ديَءِ 


عَايْضَدَ صَوَإئعَتهِ او ١لايَقونٌ‏ أَحَدكُم: حك نل وَلَكِنْ لتقل : 
- لَقِسَتْ تفي ). 


أذ ل ل سس 6 ا سله ١‏ ساه 2 -ه مه كِِ 
- حَدَّثَنَا عَبْدَانَء أَخَبرَنًا عَبْدُ الله عَنْ يُونُسّء عَن الزهْريٌ» عَنْ 
عع نيه ه ره لاه © ص م2 م م26 
بي أَمَامَة بْنِ سَهْلِء عَنْ أبيه» عَنِ النَبِيّ يك قَالَ: ١لا‏ يَقولنَ أُحَذُكُمْ حَبِدَتْ نَفِيِي. 


كن لِيقل: لَقِسَتْ تفي ), بع عقي" 


3 لاشكٌ أن هذا الحديتٌ على سبيل الأدب ألّا يقول: خيّئت نفسي. وأيضًا 
نسبة الإنسان الخبث إلى نفسه فيه تشاؤم, وأما قوله: «أَصْبحَ حَبيتَ اللَْسِ»!" فهو 
عنيك ع الغتر ولا يناو إغبافة الانيان اللحيف إلانفسة: 

وخبث النفسء أو لقس النفس معناه أن الإنسان يكون معه ضيقه. فلا ينشرح 
ولا ينبسطء فكون الإنسان يعبر بالتعبير البعيد عن الاحتيال الرديء لا شكٌ أنه خير 
وأحسن. وإلا فإن الخبث يطلق على عدة إطلاقات منها الرديء؛ ىا في قوله تعالى: 
#ولا تَمممُوأ َلْحَِيتٌ مه تَنَفِهُونَ © [البقرة:/1717] أي : الرديء مع أنه ليس بحرام وليس 
بنجسء ولكنه رديء بالنسبة للطيب. 


ضام 
أ 


,)١١47( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح. رقم (7//ا),‎ 
من حديث أبي هريرة رَعََهْعَنَُث‎ 


20٠‏ التعليق على صحيح البغاري 


الى اززاها الحديك يدحا عن الهارتيتي الإنسان اد يعوتب الكلرات التي توم 
معبّى تشمثرٌ منه النفوس إلى كلمات أخرى 7 تؤدي معناها ولا يحصل بها هذا الاشمئز 
فإن قال قائل: ذكر ابن حجر رََهُآَنَهُ في معنى (لقِسَّت)» قال في «الشرح»!": 
وهو يرجع أيضًا إلى معنى (خبّتثت)؛ فكيف ذلك؟ 
فالجواب: النهى عن اللفظ فقَطْء يعنى: الأدب في اللفظ ألا تنسب الخبث إلى 
نفسك وإن كان معناه لقِستء أي: أن النفس أحيانًا يأتيها انقباض» فلا تطميّن 
ولا تنشرح» حتى إن الشخص لا يحب أن يكلمه ابنه أو أبوه. وهذا كثيرًا ما يقع. 
-صوويع 


.)014/١١( فتح الباري‎ )١( 


كتاب الأدب ليف 


الااحانانت: لز نشوا لها" 
2-2 ا 


| سك 
| سد 


-١‏ رثن ك6 حَبَى بن يكير حَدَنَا اللَيْتُء عَنْ يُوْسَ» عَنَ ابن شهَاب» 
ير د ا 1 سس ْ 3 
اأخيرني ابو سَلمَة قال: قال أبو هَرَيْرَة 2]لةء::: لوصول الل لله عَلئة: «قَالٌ الله : 
يَسُبٌ بَنُو آدمَ الدّهْرَ وَأَنَا الدّهْرٌُ بِيِدِي اللَيْلُ وَالنَهارُ»!"!. 


]١[‏ قوله رَحَدَآلنَهُ: دلا تَسُبُوا الدّهْرَاء أي: لا تعيبوه وتقدحوا فيه» وذلك أن 
الدهر زمن مدير يدبره الله عَيَيجَزَّ» ويفعل فيه ما يشاء» وسبٌٍّ ذلك يعود إلى سب الله 
تعالى؛ ولهذا قال الله تعالى في اللفظ الآخر عند مسلم: 'يُؤْذِينِي ابْنُآدَمَ يَسُبٌ الدّهْرَ 


5 1 


وَأنَا الدَّهْدُ بِيَدِي الامرا 


[؟] قولء سَبحَائه وتَعَالّ : َكَل : «وَأَنَا الدَّهْر2 المعنى: أنا ربه الذي ا ولهذاقال: 
١بِيّدِي‏ الام َكلت الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وليس الدهر من أسا)ء الله تعالى ى] فهمه بععض 
أهل العلم» وذلك لأن الله تعاللى يقول: ##وَيِدَهِ لساك لْلْسَي فَأدَعُوهُ يبا © [الأعراف:٠18]»‏ 
والدهر ليس فيه هذا الوصف, أي: ليس من الأسماء اكباو رن هوني جافة يدل 
على زمن. 

أرقا التي 1 نون الدع لبعيو ا يذ وق اللكثها نه بو انا تستعوة دهز وي 
(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #هَمًا يلكا لا ألَمْرُ4: رقم (4877)» ومسلم: 

كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم (1757/ 7)» من حديث 
أبي هريرة وعَلتَُعَنَهُ. 


443 التعليق على صحيح البخاري 


2 مك020 مير 


67- حَدَّئَنَا عَيّاشُ بن الوليد» حَدَّثَنَا عَبْدُ الأغل» حَدََنا م مَعْمَرٌء عن 
يُرَه عَنِ النبيّ يك قَالَ: «لَا تُسَمُوا العِنَبَّ 


11 للّه هو الدّهْد)!'!. 


لزهرِيّ» عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ أي 
الكَرْم» وَلَا تَعَولُوا: حَيْبَة الدّهْر. 


0 


و 
هرَيرَ 
َإِنَ | 


- فقوله: يصب الدّهْرَ وَأنَا الدَّهُرُه يدل على أن المراد بذلك مديّره» وأنه ليس من أسماء 
الله تعالى؛ لأن الذين يسُبُون الدهر لا يطرأ على بالهم سب الله عَرَصجَلّ. 

وثالثًا: أن هذا الحديث يقول: «أَكَلثْ اللَبْلَ وَالتَهَارَ والليل والنهار هو الدهرء 
والمقلّب غير المقلّبء فالمقلّب شيء والمقلّب شيء آخرٌ. 

فإذا قال قائل: أليس لوط -عَلِيهِ الصّلاة والسّلام- قال: #هندًا بَومٌ عَصِيبٌ 4 
[هود:17/ا]؟ 

فالجواب: بلى» قال ذلكء. لكن ليس قصده السب وإنما قصده الخبنَء أي: يخبر 
أن هذا اليومَ شديد؛ ولهذا لو قلت: إن هذا اليوم حارٌ أو بارد. أو قلت: إن هذه ريح 
عاصفة مدمرة. وما أشبة ذلك من باب الخبر» فإنه لا ينهى عنه. ولا يدخل في ذلك؛ 
أي: الذي قاله النبي صَرَّتََتووَسَلَهَ أنه إيذاء الله تعالى؛ لآن الإنسان لا يريد السب إنما 
يريد الخبر. 

ومن ذلك قول بعض الناس: هذا اليوم أسود. يريدون بذلك الذْمَّ والعيب» 
فهو داخل في سب الدهر؛ لأن اليوم معروف أن لونه أبيض؛ لأنه نورء وهم يقولون: 
أسودٌُ. يريدون أن يعيبوا هذا اليومَ بها فيه من الأحداث التي لا تناسبهم. 

[1] قوله تَكلِ: «لا : َسَمُوا العِنّبَ الكَرْمَ)» سيأتي في الحديث الذي بعده؛ في الباب 


الذي بعذه. 


كتاب الأدب 3 


فإن قال قائل: هذا الحديث به شبهة للمحرّفين الذين يحرّفون صفات الله 
سْبِحَاَهويكَالَ؛ هم يقولن: أنتم منعون التأويل» والآن أنتم تؤّلون وتقولون: يقول الله 
تعالى: «أنَا الدَّهْرْا ف الردٌ عليهم؟ 

8 - 5 عو م 2 0 م 5 

فالجواب: بهن الله عَرَصجَلَ نفسه فقال: «بِيّدِي الأمرٌ أقلبٌ الليّل». والتأويل 
الذي لم ين في الكتاب والسّنة هو المذموم, أما المبّن كقوله: «مَرضت فَلَمْ تَعْذْنيِ). 
«اسْيَطْعَمْتُكَ فَلَم تُطْعِمْنى)» «اسْتَسْقَيْنُكَ قَلَمْ تَسْقِنِى)!" فلا أحدّ يقول: إن المراد أن الله 
تعالى يمرض ويجوع ويعطش؛ لأنه حتى في نفس الحديث أنه استطعمه عبده فلان 
فلم يطعمه. ومرض فلم يَعَدُهء واستسقاه فلم يَسْقِهء فم| دام المعنى في نفس الحديث 
لم يَصِرْ تأويلا. 

ل و ا # ري و كه إلى "ل ا و ا ل اد 5 

فإن قال قائل: قول الرسول كَِلكةِ: «الدنيًا مَلعونة» مَلعون مَا فيها)" ' كيف وقد 
نهانا عن سب الدهر؟ 

فالجواب: إذا صم الحديثء فالحديث فيه نظّرء لكن إذا صم فهو من باب 
الخير. 

فإن قال قائل: هناك بعض الأمثال التي تقال في بعض المناطق مثل: «طاح 
التعيس على خايب الرجا»؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل عيادة المريض» رقم (7074)؛ من حديث أبي هريرة 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. رقم (757717). وابن ماجه: كتاب الزهد, باب مثل الدنياء رقم 


(؟١51).‏ من حديث أب هريرة وعَلنَدُعَنْهُ. 


لف التعليق على صحيح البخاري 


فالجواب: هذا مثل قولهم: «عريان طاح على متميز». والعريان هو الذي ليس 
عليه لياس» والمتميز هو من ليس عليه إلا متزر. 
وإرادة السبٌّ واضحة وهي أن يتملل من هذا الشيء ويتألم منه لا أن يخيرء 
والخبر خبر محضء والسبٌ إنشاء ذنب» بينهم| فرق. 
02> 


كتاب الأدب يلف 


بَابُ قَوْلٍ الي يكِه: «إنَّها الكَرْمُ َلْبُ المؤْمِن» 
دح صوو حت 
د د دافن 2 5 ب 
وَقَدقَالَ: إن المفليسٌ الَذِي مُفْلِسُ يَوْمَ القَِامَة) كمَوْلِه: «إنَّا الصّرَعَة 7 
يَمْلِكُ 2 عِنْدَ الغ ب( ب2) كمَوْلِه : رلا 7 إلا للها فَوَصَفَهُ ِانتِهَاء الملّكء ثَ 


2 


دَكَوَ الملُوكَ أَئْضًَا فَقَالَ: اد كَ ذا مكلو أ دجي أَفرُوهًا * [النمل:؛ م]!'!. 


]١1[‏ أراد البخاري يمَدآَنَه أن يبيّن أن هذا الكرمَ إضافي. دم الكَرْمُ قَلْبُ 
المؤْمِن)» مثل: ما افليس الَّذِي يفلس يو م القِيَامَةٍ مَ) مع أن المفلس من ليس عنده درهم 
ولا متاع ولا دينار. 

كذلك أيضًا: هم الصَّرَعَةَ عَةُ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغضَّب). مع أن الصّرّعة 
الذي يصرع الناس. 

كذلك «لَا مُلّكَ إلا بل» أو (لا مَلك إلا الله) يوجد ملك لغير الله تعالى: 
«اإِلا ع1 أَرْوْيهمَ أَوّ ما مَلَكتْ أيَكْمبَ * [المعارج:0]. أو ما ماكر 0000 
[النور:١7]»‏ ويوجد مالك غير الله تعالى إن الْملُوَكَ إذا دلوا َفْسَدومًا * 
[النمل:84]» فأتى المؤلّف يَمَدَآمَه هذه الأمثلة ليدلّ على أن قوله مَوَتَعيِيوَسَة: «إمّا 
الكَرْمُ قَلْبُ المؤْمِن». من باب الحصر الإضافي وإلا فلا شك أن العنب يسمّى كرمّاء 
لكن الرسول عَلَنآصَكَوالتَكمْ أراد أن يتأدب الإنسان باللفظ» فلا يسمّي هذه الشجرة 
كرما لأن الكرم حقيقة هو قلب المؤمن» بل الكرم الذي ينبغي أن يقال له: كرم. هو 
قلب المؤمن. 


الل التعليق على صحيح البخاري 


1 - حَدَنَنا عن بن عَبْد | الله» حَدَكَنَا سَفيَا سُفَاُ عن لزي عَنْ سَعد محيك , 
السيّبِء عَنْ أبي هرَيْرَة دعنك .0 ال سول الله يكل: 2 ولو 0 
نا الكَرمُ كَلْبُ المؤْمن»!" 

[1] ولهذا قال في الحديث الأول: «لا نُسَهُ نُسَمُوا العنّبٌ بالكَرّم»» والنهي هنا ليس 
للتحريم ولكن من باب الإرشاد والأدبء وبين أن الذي يستحق أن يوصف بالكّرم 
هو قلب المؤمن؛ لأنه لا قلبّ أكرمٌ من قلب المؤمن؛ فإن قلب المؤمن يأمره بالمعروف 
وينهاه عن المنكر. 

فإن قال قائل: بعض البلاد لا يُسمُون العنب إلا كَرْمًا؟ 

فالجواب: يقال: الأدب والأفضل ألا يسمّوه بالكَرم. 

فإن قال قائل: ما معنى قول الرسول ك4و: «إِنّا الكَرْمُ كَلْبُ المؤْمِنِ»؟ 

فالجواب: أي: أن الكَرْم الذي فيه الكَرّم والفائدة والخير هو قلب المؤمن. 


--2223هه 


كتاب الأدب يلف 


5 هو 31 رط كناد 
فيه الربيرٌء عن النبي وَلدِ. 
م28 م عر به 


45- حَدْثُنَا مُسَذْدٌ حَدْننا يحيَى» عَنْ سَفيَانَ» حَدثني سعد بن إِبْرَاهِيم) 


مس ودامده بل © 1 > 6 ديع لا لميوره 7 50-93 د 0 سُ ذم وم ك2 
عن عبدٍ الله بن شداد» عن عل وَلنَدْعَنك قال: مَا سَمعت رَسَول الله يَكِْةٌ يفدى 
ا وى راو 2 و ووه و 

2 مر لاه 2 مامه 1 .- 8 00 ع ولخورةر عو 

احدا غير سَعدٍ. سَمعته يَقول: «ارم فداك ا وامى» اظنه يوم أحد. 


ووو 


64 التعليق على صحيح البخاري 


وَكَالَ أبُو بكر لِنِيّ يكله: «قَدَيَْاكَ انا وَأمَهَاتنَا». 

6 - حَدَّتَنَا عن : عَبْدِ الله حَدية ا بِشْرُ بْنُ الممَضَلِء حَدَثََا يحى بن 
ي إِسْحَاوَء َنْ أن بن مَاِك: لهذ ل هو وأو طح مَعَ الي كي وَمَع 
التي كله صَفِيّة مُرْدِفُها عَلَ رَاحِلَيهِ قََا كَانُوا ب: ببَعْضٍ الطريقٍ عَثَرتِ النَاقَهُ 
قَصُرعَ النَبُ كل وَاكَرَْه وَأَنَّ أَا طَلْحَة ‏ قَالَ: لفك ف طن عانق 
رَسُولٌ الله يك قَقَالَ: يَا ؟ ل ل مِنْ سَيْءِ؟ قَالَ: 
دلا وَلَكِنْ عََيْكَ الَو َأَلْقَى أو طَلْحَةَ طلحَة تَوْبَهُ عل وَجْههِ فقَصَدَ قَصَدَمَاء 
نألف تَوَية انها وعدن وبين ولس و0 

أو قَالَ: أ َِ- قَالَ التي يَكلِ: «آيبُونَ تَايْبُونَ 
حَتى دَحَحَل المدِيئة 8ل 


أ 


كَانُوا بِظَهْرٍ اكَدِيئَة دَأَو قال: أشؤفوا عل الدية 
وبع و 


0 


م 


]١[‏ في هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - في هذا دليل على أن الرسول ذَلكِلِ , بِشَّرٌ يناله ما ينال الناس» فيصرّع عن 
دانته وتعثر به الناقة. 

- أن المرأة يجب سترها عن الرجالء فإن لم يكن لها ستر استتر الرجل عنها؛ 
ولهذا ستر أبو طلحة وَِيََلِيَهعَنهُ وجهه بثوبه حتى يَصل إليها. 


كتاب الأدب 204 


8'- فيه دليل على أن المرأة لا يحرم عليها نظر الرجُل؛ لأنه لو كان يحرم عليها نظر 
الرجل لوجَب أن يتستر الرجال عن النساء ى) يجب على النساء أن يتسترن عن الرجال؟ 
ولهذا ضعّف الإمام أحمدٌ حديث: ١أَقَعَمْيَا‏ وَانِ أَنَ؟!)": وقال: هذا خطأء وعمل 
الآأمة الإسلامية منذ فرض الحجاب إلى يومنا هذا أن الرجال يكونون كاشفي 
وجوههم. ولو كان يحرم على المرأة النظرٌ إليهم لوجب عليهم أن يستروا وجهوهم 
عن النساء» كما وجب على النساء أن يسترن وجوههن عن الرجال. 

غ- - فيه دليل على أن الذكر: يبون تَايْبُونَ) يقال عند رؤية بلد الإنسان» وقد 
وتقها ييل عل المرقال ا قاضه انعمر اندر رخرجمرن التلاو الت افر إلهاء وكل 
ل ا 
عند الإقبال على المدينة؛ لأنه وصل إليهاء فتحقق الإياب إلى مدينته التي اتجه إليها. 

- لا شكٌ أن هناك شيئًا من سوء الأدب أن يقول الإنسان لشخص عادي: 
فداك أبي وأمي؛ وذلك لأنه إذا قال هذا فهمَ الناس أن هذا الرجل أغلى عنده من أبيه 
وأمه. وهذا غير لاتق» فحتى لو قلنا بالجواز» وأن الأصل عدم الخصوصية؛ فإنه ليس 

من الأدب أن تقول: فداك أبي وأمي لشخص غير النبي عَلََهاصَمْوَالسَكَم أما النبي يكل 
فلا شكٌ أن الإنسان يُفدّيه بنفسه. 


وت 
)١(‏ أخرجه أحمد (747/7)» وأبو داود: كتاب اللباس» باب في قوله عَرَِجَلَّ: «وقُل لِلمُؤْسَتٍ يَقَضْضْن 


مِنْ أَبَصَرِنَ #. رقم »)51١17(‏ والترمذي: كتاب الأدبء باب ما جاء في احتجاب النساء من 


6٠١‏ التعليق على صحيح البخاري 


م 0 


بَابُ حب الأْماء إِلَ الله عَرََلٌ 
م )> ا 
5 - - حَدَّئَنَا صَدَكَة بْنُ المَضْلِء أ وكات يق عدتكا ابن المتكدرة 
عَنّْ جَابر وَدَإََهَْنَكُ قَالَ: وُلِدَ ِرَجْلٍ مِنَا غُلَامٌ قَسَنَاه القَاسمَ» فَعَلْمًا: : لا نَكْنِيكٌ 
أبَا القَاسِم وَلَا كَرَامَة فير اَي يك ََالَ: «سَمٌ ابْنّكَ عَبْدَ الرّحْمَنٍ)!"'. 


]1١[‏ أشار المؤلّف -رحمه الله تعالى - إلى حديث: «أَحَبٌ الأسْماء إل الله عَبدُ الله 
له" يوي وس 


وَعَبْدٌ الرّحْمَنِ»" 2 وله يذكر هذا الحديث» بل ذكر أن النبي صََأَلندعَدِهِوسََرَ غير القاسه 
إلى عبد ال حمن 

وأحبٌّ الأسماء عبد الله وعبد الرحمن؛ لأن فيهما العبودية لله سْبَحَاتَهُوَيعَالَ» عبودية 
مضافة إلى الله تعالى» عبودية مضافة إلى الرحمن» وهما أفضل من عبد العزيز وعبد الوهاب 
وعبد الرحيم وما أشبة ذلك؛ لقول النبي يكِ: «أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إل الله». و(أحَبٌ) اسم 

وفي الحديث الذي أشار المؤلئف 1 رَحمَهُلنَهُ إليه في الترحمة دليل على ثبوت المحبة لله 
عَيَجَزّ وعلى تفاوت المحبوبات عنده؛ وهو كذلكء وهذا يتعلق بالأعمال والأشخاص 
والأماكن. 

فين الأعوال دي غيند الاين مسعوة تاوق فال: : سألت النبي بَكِ: أي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الآداب, باب النهي عن التكني بأبي القاسم؛ رقم (71717)) من حديث 
ابن عمر وََإنَئعَنهًا. 


كتاب الآدب اليك 


- العمل الع إلى الله؟ قال: «الصّلاة ذَعَلَ وَقْتَهَااء قلت تواء؟ قال: «برٌ الوَالِدَيْن؛ 
قلت: ثم أي ؟ قال: «الْجَهَادُ في سَبِيلٍ الله . 
والأماكن مثل ما جاء في الحديث: «أَحَبٌ البتقاع إِلّ الله مَسَاحِدهَا»!"» وكذلك 
صا 0 
أيضًا قال ا «إِنّكِ لأَكٌّ عب ابقلع! ِل الله) 
تعالى تمن سواهمء بو اس يحوي ابي با 
والقول بأن اللّه تعالى يحب ويحب هو مذهب أهل السّنة والجاعة؛ لأن ذلك 
ثابت في الكتاب والسَّنة وما وصف الله تعالى به نفسه في الكتاب والسَّنة وجب علينا 
قبوله والإيمان به؛ لأن ذلك من تمام الإيوان بالله تعالى ربّاء فإن أوصاف ال رحمن عَرَبجَلٌ 
من مقتضيات ربوبيته وتهام ربوبيته؛ ولهذا يعتبر الإيوان بالأساء والصفات متمّم 
للويان بالربوبية. 
وإذا كان الله تعالى يخبر عن نفسه بأوصاف فلا أحدَ أعلمُ من الله تعالى بنفسه. 
فيجب علينا أن نقبل ذلكء وألا نُحكّم عقولنا في هذا؛ لأن الرجوع إلى العقل في هذا 
الباب باطل من عدة أوجه: 
لل أخرجه البخاري: كتاب المواقيت» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (617570). ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب كون الإيهان بالله تعالى أفضل الأعمال. رقم (85). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجدء رقم 
»)71/١(‏ من حديث أبي هريرة رََلَْهْعَنهُ. 


2 أخرجه أحجد (4:/ 5٠6‏ والترمذي: كتاب المناقب» باب فضل مكة. رقم (59705). وابن ماجه: 
كتاب المناسك» باب فضل مكة, رقم »)31١١(‏ من حديث عبد الله بن عدي بن حمراء به رَاالَةَعَنْهُ. 


يفك التعليق على صحيح البخاري 


الوجه الأول: أن الرجوع إلى العقل في باب الصفات مخالف لمقتضى العقل؛ لأن 
الصفات من الأمور الغيبية» والأمور الغيبية يجب الاقتصار فيها على السمع؛ لأن العقل 
ليس له فيها مجال» فتحكيم العقل فيها مخالف لمقتضى العقل. 

ثانيًّا: أن الرجوع فيها إلى العقل مخالف لطريقة السلف الصالح. فإن السلف 
الصالح كلهم لم يرجعوا إلى العقل في باب أس)ء الله تعالى وصفاته. وإنما تلقوا ذلك من 
كتاب الله تعالى وسّنة رسوله يك ولهذا نقول: إن الأسماء والصفات توقيفية» لا تيت 
لله تعالى إلا ما أثبته ى| قال الإمام أحمدٌ رَمَداَنَُ: لا نتتجاوز القرآن والحديث"". 

ثالثا: أن الرجوع إلى العقل في باب الصفات رجوع إلى غير أساس وقاعدة؛ لأن 
العقول مختلفة» فهذا يقول: إن العقل يقتضي ذلك. وهذا يقول: إن العقل يمنع ذلك. 
هذا يقول: إن العقل يقتضى أن يوصف الله تعالى بكذا. والثاني يقول: لا يقتضي. 

فإذا حكَّمْنا العقول في هذا الباب فقد رجعنا إلى غير أساس, وذلك للاختلاف 
والتناقضء فبأيّ شيء يوزن الكتاب والسّنة إذا رجعنا إلى العقول؟ بعقل فلان» أم بعقل 
فلانه أو كل اعادتا ترمد اد سند المي الكختر اتبغناء هذا عل ين أسنامى 4ولهنا 
ترى هؤلاء الذين يرجعون إلى العقل من الأشاعرة وغير الأشاعرة عندهم من التناقض 
ما لا تحصيه إلا الله تعالى» بل تجد الواحد منهم يتناقضء يقول في بعض كتبه: هذا 
واجب لله تعالى. ويقول في الكتب الأخرى: هذا ممتنع على الله. وهذا يدل على أنه 
لا يمكن الاعتماد في هذا الباب على العقل؛ لأنه على غير أساس؛ ولهذا يحصل فيه من 
التناقض ما لا يخصيه إلا الله عَرَتِجَلَ. 


.)75١ /60( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الآدب نفك 


الرابع: أنه لا يمكن للعقل أن يدرك ما يجب لله سْبَحَائَُوَتعَاَ وما يمتنع عليه؛ 
لآن ذلك فوق مستوى عقولنا؛ لقول الله تعالى: #ولا طون بهء عِلْمَا © [طه: .]١٠١١‏ 

فم أخبر الله تعالى عنه في يوم القيامة يحارٌ فيه العقل» كيف يمكن أن يكون 
الناس في موقف واحد وأحدهم يصل العرّق إلى كعبيه» والثاني يلجمه وهم في مكان 
00000 
تعالى فكيف يمكن أن تدرك الله عَيَهجَّ بصفاته وأسرائه. 

فالرجوع إلى العقل رجوع إلى المحال في الواقع؛ ولهذا قال أعلم الخلق بالله تعالى: 

و د ل لانن سار رسو ات 60 س نس اع#سى س ارام سمه 

«سَبْحَائَكَ لا أخصى نَنَاءً عَلَْكَ أَنتَ كا أَنْتَبْتَ عَلَ نَفْسِكَ72". 

فلذلك يجب الرجوع في باب الأسماء والصفات إلى الكتاب والسنة» أما أن 
نتتحكم ونقول: هذا ممتنع على الله تعالى؛ لأن العقل لا يثبته» وهذا جائز لأن العقل 
يثبته. فهذا لا يجوزء ثم إنك تتعجب من هؤّلاء الذين يرجعون إلى العقل فيما يثبتو 
حيث ينكرون شيئًا دلالة العقل عليه أظهرء ويه يثبتون شيئًا دلالة العقل عليه أخفى. 

وأضرب لكم مثلًا في صفتين: صفة الإرادة» وصفة الرحمة» صفة الإرادة عندهم 
ثابتة؛ لأن العقل يدل عليهاء وصفة الرحمة غير ثابتة؛ لأن العقل لا يدل عليهاء أو يدل 
على نقيضها ى) يزعمون. 

وجه دلالة العقل على الإرادة التخصيص.ء. فتخصيص المخلوقات با خصت به 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم (585)» من حديث 
عائشة رواايَهُعَتَها. 


يك التعليق على صحيح البخاري 


دل أن الخالق له إرادة» فكون هذه السماء سماءً» وهذه اللأرض أرصًاء وهذه 
النجوم نجومًا هذا تخصيصء فكل شيء مخصّص بم| هو خاصٌ به يدل على أن الخالق 
مريدء أي: له إرادة. 

والرحمة لا يجوز أن يوصف بها الخالق» بل الرحمة هي إرادة الإحسان أو الإحسان 
نفسه. فيفسرونها تارة بالإرادة» وتارةً يفسرونها بالمخلوق البائن المنفصلء فيقولون 
مثلا: المطر هو ال رحمة؛ لأن العقل لا يُؤيّدها بل ينكرها؛ لأن الرحمة رقة ولين» والرب 
عَرَجَلٌ مُنَزَهُ عن ذلك. 

والآن دلالة العقل على الرحمة أوضحٌ وأبِينُ من دلالة التتخصيص عل الإرادة؛ 
لآن دلالة العقل على الرحمة معلومة حتى عند العامة» فلو قلت للعامة: هذا المطرٌُ ما شاء 
الله وهذه السنة رَبيع» فمن أثر ماذا؟ لقال مباشرة: هذا المطر والغيث دليل على ال رحمة» 
لكن لو قلت: لماذا صارت هذه نجّاء وهذا القمر قمرّاء وهذه الشمس شمسّاء والسماء 
سماءً. واللأرض أرضًا؟ فعلى أي شيء تدل؟ لقال: تدل على أن لله قادر على كل شيء. 
لا يفكر في الإرادة إطلاقاء ومع ذلك يقولون: الإرادة ثابتة بدلالة التتخصيص عليها 
وهي دلالة عقلية» والرحمة منتفية لأن العقل يمنعها. 

فأقول: الرجوع للعقل في هذا الباب لا شكٌ أنه ضلال» وفيه الوجوه الأربعة 
التي تقدمت. فلو أن أحدًا أتى إلينا وقال: سأصف لكم ما في بيت آدمَ مثلاء فيه 
كذاء وفيه كذا وفيه كذا. وهو لم يدخل البيت. لقلنا: هذا غلط» ليس له حق أن 


يتكلم. 


كتاب الأدب 0 


فهذا لا يمكن أن يقبل منه هذا الوصف. فإذا قلنا له: آدم يقول: في بيتي كذا. 
قال: ليس هو كذا. المراد بكذا كذاء ولو قلنا: آدم يقول عن نفسه. قال: إنه لا يعلم عن 
هذا هو مقتضى كلامه» يتكلمون عن شيء غائب لا يدركونه ومُحَكّمون عقولهم 
فيه؛؟ ولهذا نحمد الله سّبْحَانَهوتعَاقَ ونسأل الله تعالى أن يثنا وإياكم أن هدانا لطريق 
الإسلام والاستسلام ب| أخبر الله تعالى به عن نفسه؛ بحيث لا نتتجاوز ما أخبر الله تعالى 
أما الحديث الذي ذكره المؤلّف رَيمَدآمَهُ فإن الرسول عَلدآصَكاموَلتَكه أرشده إلى 


لنا قائل: الآنَ أنا وَلِدَ لي ولدء فهل الأفضل أن أسمّيّه عبد الله أو عبد الرحمن؟ 


أن نسح ائئة عند الرح: :وقد أمر أبا طلحة روتتئعنة أن يسم ابنه عبن اك0 فلو قال 


فالجواب: الظاهر أن عبد الله أولى وأفضل؛ لأن هذه اللفظة (الله) هى المقدمة 
حتى في القرآن. بسم الله الرحمن» فالظاهر أن التسمية بعبدٍ الله أولى من التسمية 


سن 


بعبد الر حمن» وكلاهما ما يحبه الله عَرَبَجَلَّ. 

فإن قال قائل: لو أن شخصًا سمّى ابنه عبد الله أو عبد الرحمن يبتغى الأجر في 
ذلك. فهل كلا تُوديَ هذا الاسمٌ يئاب على ذلك؟ 

فالجواب: لاء يكفى أنه فعل السَّنة أما مناداة الإنسان باسمه فليس فيها ثواب» 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد» رقم »)041١(‏ ومسلم: كتاب 
الآداب», باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» رقم »)7١45(‏ من حديث أنس وََإَمعَنَ. 


2 التعليق على صحيح البخاري 


أما إذا عبد لغير الله تعالى فلو نُوديّ الظاهر أنه يناله من الإثم؛ لأن هذا المناديّ سيفعل 
معصية. أما الذي ينادي (عبد الله) فلا يعتقد أنه فعل طاعة» إن| يعتقد أنه نادى 
الشخص باسمه. فأقر على شيء جائز ومستحبٌ» فيكون للذي ابتدأه مستحبًا ياب 
عليه» وأما إن نادى لمجرد العلّمية فقط فلا يُئاب عليه. 

فإن قال قائل: أحيانًا يرغب الإنسان أن يسمي أبناءه بهذه الأساء المنسوبة إلى الله 
عَيَيجَلَّه ولكنه يخالف ويعارض من قبل عائلته» حيث إنهم يرغبون غير هذه الأسماء. 
فهل يُقدّم ما أحب الله عَرَيْجََّ أو يُقدّم ما ترغب عائلته؟ 

فالجواب: أما إذا كان يلزم من هذا العقوقء لو فرضنا أن بعض الآباء عنده 

و6 26 ني سر 


ل ل ان تت مكايا تمن نإل فا نف يها نينو لعفل لايد أن 
ب يمو ات سد العامة د يه 


تسمّيّ ابنتك باسمي وإلا فأنت عاق» وحرام علّ ضحِيّتك وحرام عل كذا. فهذا 
ربا نقول: إذا عدل عن الأفضل إلى المفضول انَّقَاءَ لغضب الوالدين فلا بأسّ»ء هذا إن 
لم يمكن إقناعهماء فإن أمكن إقناعهم| وقال: هذا الأجرٌ لي ولكم. فهذا طيب. 


لكن لا يكون من تلك الأساء الجديدة» فبعض الناس إذا أراد الآنَ أن يسم 


ابنه فتَحَ القرآن فأول ما ينظر من كلمة سمّى ابنه» حتى إنه وجد شخص سمى ابنه 
(تكتّل)؛ قال: لأنه أول ما فتح سورة يوسف: «اكَرْسِلٌ مَعَمَآ لَحَادَا مَل » 
[يوسف:77]» فقال: (تكتل) اسم لأخيهم. فسمى ابنه (تكتل)» شيء عجيب يعني: 
الناس في الأزمنة الأخيرة ليس عندهم ضوابطٌ إطلاقاء أيّ كلمة تواجههم في القرآن 


سمّى ابنه أو ابنته بهذا الاسم. 


7- بَابُ قَوْلٍ البت يَكلِ: «سَمُوا باسوى وَلَا تَكْبَنُوا بكنيتى) 
هةح موي - 


ك1 


قا َه نس عَن النبيّ يكل علد 

ببراوء عدينا مسدة خدكنا حَالِد حَدَكنَا 0 عَنْ سَالِم عن جَايرِ 
تتلتقعنة فَالَ: مد ِرَجُل مِنَاعْكَامْ َيه الَايسم» فقَانُوا: لا نيه حَبَى نَأل 
التبيّ يك ققَالَ : :توا اشح 5 0 


اه 


و 200018 ل أب لقم كة. "سيو اباشيي وََاتَختو يخيتي». 

4- حَدَّنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ محمد حَدَتَنَا سُفْيَانَه قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ امَك 
قَال: ل ا : ولد لرَجُلٍ ينا عام فَسَنَاُ القَامَه 
فَقَالُوا: ل لتعمك عننا: فَأنَى التي يكل مَذَكَرَ ذَلِكَ لَه 
فَقَال: ١أشم‏ ابْنَكَ عَبْدَ الرّحْمَنِ)!"". 


]١[‏ قوله عَةِ: 31 شم) أي: سمء فالمعنى واحد. 

وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين اسم النبي ا 
وكنيته» أي: لا تُسمٌ محمدًا وأبا القاسم» وأنه لو تَسمّى بمحمد فقط صحّ» ولو تسكّى 
بأبي القاسم فقط صم والمحذور هو الجمع بينهما؛ لأنه قال: «سَمُوا باشوي وَلَا تَكَُْوا 
بِكُنْيتِي'» فالكُنية منوعة والاسم جائزء والجمع بينهم| أبلغ في المنع؛ لأنه إذا نبي عن 
الكنية وحدها فمع الاسم كذلك. 
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وقد اختلف العلاء يَمَهُراَئَُ هل هذا خاصٌ في حياته أو عامٌ؟ فمنهم من قال: إنه 
خاص في حياته عَبَواصَلاهْوَالتَكث؛ لئلا يلتبس الأمر عند المناداة. وقالوا: إن الرسول 
َل اآصَلاوَالسَِمٌ سمع رجلا ينادي يقول: يا أبا القاسم. فالتفتَء فقال الرجل: لست 
0 0 عِِ - 0 5 رب هم سس ورم م شياع ع و 
اعنيك» اوما عنيتك. فنهى النبي عَلِنْهآصَادَةوَالِسَلام أن يتكنى أاحد يكنيته لل وهذا القول 
لاشك أنه جيد» ويكون الذي خصّصه قرينة الحال؛ لأنه بعد وفاة الرسول عَلَتَهاصَكمْولتَكج 
لا تجِدٌ محذورًا في أن يتكنى الإنسان بأبي القاسم» ولكن هل المراد التكثي بالعين فقط 
أو يشمل التكثي بالعين والجنس؟ أي: مثلّا هل الممنوع أن تكثيّ هذا الشخصٌ نفسه 
بأبي القاسم؟ هذا التكثي عيئاء أو يشمل حتى الجنس؟ ففي عرفنا مثلّا نكني كل من 
اسمه محمد نكنيه بأبي القاسم, فلا نخصٌ شيئًا معيناء فيكون هذا من باب علّم الجنس 
لم يتكن بها. 

في هذا أيضًا تردد؛ لأن | لجنس أوسع من الشخصء فلا خصوصية لهذا الرجل 
بأبي القاسم ما دام كل واحد يسمي محمدًا يكنى بأبي القاسم. 

وقد قال ابن حجر رَيِمَهانَها"': «قال النووي'": اختلف في التكني بأبي القاسم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع باب ما ذكر في الأسواق. رقم »)35١171(‏ ومسلم: كتاب الآداب» 


باب النهي عن التكني بأبي القاسم. رقم (١711)؛‏ من حديث أنس وَيَدَََدعَنَهث 
(") فتح الباري /١١(‏ 7/ا0). 
(") المجموع (8/ 579 -510). 
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الأول: المنع مطلقًا سواء كان اسمه محمدًا أم لاء ثبت ذلك عن الشافعي”" 

والثاني: الحواز مطلقاء ويختص النهىٌ بحياته ته عَلئِلة. 

والثالث: لا يجوز َن اسمه محمد ويجوز لغيره» اه. 

وعلى كل حال: أقربٌ الأقوال أن النهىّ في حياته عَلَاصَكْوالسَكة؟؛ لأن العلة فيه 
واضحة. ثم القول بأنه تجوز الكنية وحدها أو الاسم وحدّه دون الجمع بينهماء هذا 
أقرب الأقوال» وأما المنع فليس بظاهرء والذين يقولون: أبو القاسم. في كنية أبي محمد 
فإن الظاهر من قول عَبَتَوِاضَكاءواَاتَة : من الله مُعْطٍ وَأَنَا اي" أنه كني بذلك لأنه 
يقسم ما أمره الله تعالى بقسمهء فلُوحِظ فيها المعنى دون مجرد الكنية. 

فإن قال قائل: ما حكم التسمّي باسم محمد؟ 

فالجواب: التسمية لا إشكال فيهاء قال الرسول كك اتَسَمّوَا باشوي ولا تَكَنَوا 
بِكَنْيتِي». والقول بأنه لا تجوز التسمية ضعيف. وما رُويّ عن عمر ” َيَدَعَنهُ الله أعلم 

فإن قال قائل: هل غيَّر مَن تكنى بتلك الكنية كنيته على ععهد الرسول كَكللِ؟ 

تالحوات: لا ند أنهم غيّروا. 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير للرافعي (1/ 477). 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 571): والبخاري في الأدب المفرد رقم (4 84)» وابن حبان في صحيحه رقم 
(/0811). من حديث أب هريرة رََوَنَُعَنهُ. 
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فإن قال قائل: ما معنى قول الرسول كَل «إنّا الله مُعْطٍ وَأنَا قَا 7 

فالجواب: المعنى أن الذي يعطي ويورّع بين العباد هو الله تعالى» فين سيد 
موؤظر 1 سحل انرا فايس » مقر ندا لى اش دلا لد ينك ل را اتسين 

فإن قال قائل: قول جابر وَدَلئَدُعَنْهُ: «وَلِدَ لَرَجُلٍ مِنَا عُلَامٌ قَسََهُ القَاسِمَ) ظاهر 
الحديث أنه أكبرهم. 

فالجواب: ليس ظاهر الحديث أنه أكبر أولاده ولا أصغرهم. فربم| كان أكبرهم؛ 
أو ربا أنه اختار هذا الاسم لأجل أن يكنى به. وأنهم فهموا ذلك منه» ولكنهم قالوا: 
«لا نكنِيكٌ به ولا كرامة». 

فإن قال قائل: ما هو الضابط في إطلاق لفظ الإمام على الشخص؟ 

فالجواب: الضابط أن يكون له أتباع مشهورونء يقولون مثلا: الحنابلة تَبَعٌ الإمام 
أحمد بن حنبل رِجمَدُاالَكُ والشافعية» والظاهرية. وما أشبة ذلك هذا هو الإمام. أما كونه 
إمامًا فإنه من جنس ما يفعله بعض الناس الآنْ أن كل مَن تقدم وصار أعلمَ من الثاني 
يداه إماما: 

--42-2ه 


7 بَابُ اسم الحَْنِ 


7 ماس وو ه > 6 0 
لقلفة تنا إسحاق بن تَضر» حده عبد 
ع و 2 8 0 0 م 286 0 0 
الزهري. عن ابن الْمسَيّبء عَنْ أبيد: أن باه جَاءَ ! 
' 4 ع 


قَالَ: 00 قَالَ: «أَنْتَ سَهُلٌ). قَالَ: لا اعد اس 
«مَ) رَالَتِ الحروئة فِينًا بَعْدُ). 


و ىعو سمه ل سمو بين برس َأ 


حَدَثَنَا عن بن عَبْدِ الله وَحَحْمُودٌُ هُوَ بن غَيْلَانَ قَالَا: حَدَننَا عند الرَّرَاق) 
حبرا معي عن الرّهريٌ» عن ابن اليب ؛ لاسي 


3 


[1] ني هذا دليل على أنه ينبغي تغيير الاسم الذي ينبئ عن مَعنَى غير محمود؛ 

ع 0 ل م اله 
لأن النبي يَكْةِ قال: «أنتَ سَهُل) وكلمة (سهل) تُنبى عن اسم محمود وعن تفاؤل؛ 

200 ع 1 ءاد ب لا . 1 5) وردهة ه 
ولهذا لا جاء سُهيل بن عمرو يََلْتَدعَنْهُ في غزوة الحُديبية قال النبي كَكِ: «هَذا سَهَيْل بن 
0 2 2-4 10 6 ه م .6 5 مه ب ع م 
عَمْروه وَأَظنَهُ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أمْركُْ". وهنا ل) قال: إن اسمّه حَرّن. قال: ١بَلُ‏ أَنْتَ 
ا 1 ؟. ضل5 ده ء- 8 5 ٠‏ ع 
سَهل». لكنه أَبَى أن يغيّر اسًا سماه أبوه» فصار هذا الاسم أثر فيهم؛ فا زالت فيهم 
الحزونة حتى الآنَ ىا يقول. 

2ه 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد. رقم ,51/١1(‏ من حديث 
المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم رَإتدعَنها. 
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- باب تَخويلٍ الاسم إِلَ اشم أَحْسَنَ مِنْهُ 


آذ سم 


يد إل الي يك حنَ وده فوَضَعَة 
اللي ُو َي جَالِسٌ» فلَهَا الي بك َه ين دنه ا كك 
باينه» 1 دن قَاسْيَكًا ستَمَاقٌ النبيّ كل فَقَالَ: 2 الصّبي؟) 
الا ا فَلبْنَاهُ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «مَا اسْمُهُ؟» قَالَ: فلان. قَالَ: «وَلَكِنْ 


2 ع 
ل تم لهم رمه م ٠.‏ 02 
أسمه المنذرٌ»). فسمأه يومكد المنْذْرَ. 


00 حَدَننا أبن سان قَالَ: ين 
ف 


6 
0. : 

2-5 
١6 
تت‎ 
6 
0# 
0 
92 
9 
0 


- 
2 
0 ال م مم ل ا 


عَطَاءِ بْنِ أبي مَيْمُونَّة» عَنْ أبي رَافِع 5-6 أبي هْرَيْرَةٌ: مَنََّينَتَ كَانَّ اها ب 


]١[‏ في هذا أيضًا دليل على أن الاسم إذا خيف أن يقصد به التزكية» أو أن يفهم 
منه التزكية فإنه يُغْير مثل بَرّة فإن الناس قالوا: تُزكّي نفسها. والإنسان أيضًا رب 
يشعر بذلك؛ وأما إذا لم يكن يلحظ فيه التزكية» أو المعنى الذي دلَّ عليه الاسم فإنه 
لا يغير» فمثلًا اسم صالح لا نغيّرهء وإن كان فيه تزكية لو أن الإنسان لاحظ التزكية» 
فإذا كان الناس لا يجرون هذا العلمَ إلا علا مجردًا فإنه يبقى على ما هو عليه؛ أما إذا 
خيفت التزكية» أو كان الإنسان الذي تسمى به يلاحظ التزكية فإنه يمنع؛ ولهذا نقول: 
من تسمّى بالحكّم؛ أو الحكيم وهو يلاحظ هذا المعتى منع» وإذا كان مجرد علّم لم يمنع» 
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بدليل أن الرسول كَكِ غير كنية أبي الحكم إلى أبي شُريح7"؛ لأنه كان يُكنى بأبي الحكم 
الحكم حيث كان يحكم بين قومه. فغيّر النبي يكِِ هذه الكنية» أما إذا كان لا يقصد فإن 
الرسول عَِلِنصَكاةولتَكَحْ لم يُغير اسم حكيمء ولا اسم الحكم؛ لأنه من مجرّد العلّمية. 

وكذلك أيضًا اسم أبرار» فأبرار مثل بَرّة بل أبلغ؛ لأن هذا الرجل سمّى هذه 
البنتَ مثلا باسم جماعة من الرجالء ففي هذا تزكية» لكن | قلت لكم: إن بعض 
الناس عنده جهل عظيم يفتح المصحف وأي كلمة وقع نظره عليها سمى بهاء كمّن 
سمى ابنته (دانية)» ولا قيل له: ما دانية» قد تكون نصرانية؟ قال لاء #قطوفها دَايَةٌ » 
[الحاقة:75]» قالوا: إذن سَمّ ابنتك بالآية كلها!!. وكذلك الرجل الذي سمى ابنه (تكتل), 
ولما قيل له: من (تكتل)؟ قال: أخو يُوسف #8 وَأرّسِلُ مآ أَحَانَا رَكمَل # [يوسف:77] 
فسمى ابنه (تكتل). فهذا سفهٌ عظيم. 

فإن قال قائل: ما الحُكم فِيمَنِ اسمها (بَرّة) وإن كان لا يلاحظ فيها تزكية؟ 

فالجواب: نسميها زينبّ» فأنا لو وجدت اسم (برّة) غيرته؛ لأن الرسول غيرهاء 
وهذا لا إشكال فيه. 

فإن قال قائل: ما حكم اسم: (روان)؟ 

فالجواب: ما (روان) هذه؟! ولا أدري هل هو رجل أو امرأة» وأخشى تكون 
الكلمة اسمًا إفرنجيًا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب تغيير الاسم القبيح» رقم (ه6هةغ). والنسائي: كتاب آداب 
القضاة.» باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم؛ رقم (0181)) من حديث أبي شريح صوَاللَةُعَنْهُ. 
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لوا م 0 0 
فَحَدَتَنِي : أده عنقا َم عل لي فَقَالَ: ١«مَ‏ اك ان : 0000 
قَالَ: «يلُ أَنْتَ سَهل» قَالَ: مَا أنا بِمُعَيرِ اسْمَا سَدَانِيهِ أبي. َال ابن المنكب 
«قه) زَالَتْ فِينًا الحرُونَة يَعْد). 

فإن قال قائل: من المشهور عند العامة أن مَن غيّر اسمه يَذبح شاةً مثلّا فهل لها 
أصل؟ 

فالجواب: ليس لها أصل. 


كتاب الأدب ع0 


َ 4 
سَمى بأسَمَاء الانبيّاء 


وروت ص 
فال أت نس : «قَّل النَبِيٌ َك إبْرَاهِيم يَعْنِي : نه 
4- حَدَتَنَا أبن ثم تم حَدَّئَنَا محمد بْنُ بشْرء حَدَََّا ِسْمَاعِيل : قُلْتٌ لإبْنٍ 
1 أي أفق: رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ التي وك ؟ قَالَ امَاتَ صَغِيرًا' وَلَوْ قْضِيَ أَنْ يَكُونَ 


1 م موسر يي بعدة 0 


]1١[‏ وهذا يدل على جواز التسمية بأسماء الأنبياء؛ لأن النبي يكَهِ سمى ابنه 
بإبراهيم» وإبراهيمٌ عَلِتَدِآضصَلاءوَلتَكَمْ هو أبو الأنبياء إبراهيمٌ الخليل» فدل ذلك على 
جواز التسمية بأسماء الأنبياء» بل إن بعض العلاء استحبّ التسمية بأسماء الأنبياء» 
وبنى على ذلك بعض الناس هذا الحديتٌ المشهور» وليس بصحيح يح قال: ١حَحَرك‏ الاأسْمَاء 
مَا حمدَ وَعْبّدَ!'» وهذا ليس بصحيح. و(ما حُمّدَ) أي: ا 
أي: ما كان اسمه عبد الله أو عبد الرحمن, أو عبد العزيز» وما أشبة ذلك» وسبق لنا 
أن أحب الأساء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. لكِنْ هذا اللفظً لم يصحّ عن النبي 

[؟] هذا الاستنتاح فيه نظر -أي: لو قضي أن يكون بعده نبي عاش ابنه- لأنه 
لا يلزم من عيشه أن يكون نبا فأولاد الأنبياء لا يلزم أن يكونوا أنبياة» ما أن الإنسان 
قد يكون كافرًا وابنه نبي» كا في آزرّ أبي إبراهيم عَلَتْهِتَكمْ فإنه كان كافرًاء قال تعالى: 


)١(‏ ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة رقم (15)» والسيوطي في الدرر المنتثرة رقم (11؟). 
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اي اا هن 


وما كانت أسْيَعْمَارُ نِم لد إلا عن تَرْصِدَوَ وَعَدَهَ1 إيَاه لما بين لم أَنَّهُ 


عدو لِلَّم د يَيَامِنَةُ 4 [القربة:4 11]. 


فالحاصل أن هذا الاستنتاج فيه نظرء فرسول الله يكٍِ خاتّم النبيين سواء بقي ابنه 
أم لم يبنّ» حتى لو قَدَّرَ أنه بقِيَ فإنه لن يكون نبا فليس هذا بلازم. 

أما قول ابن حجر رََدَآيّها'': «قوله: «وَلَوْ ْضيَ أَنْ كونَ بعدّ محمد ني عاش ابنه 
ابنه إبراهيم» ولكِنْ لا نَبِيَّ بَعْدَهُا هكذا جرّمَ به عبد الله بن أبي أوفى. ومثل هذا لا 
يقال بالرأي» وقد توارد عليه جماعة: فأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس قال: ل) 
مات إبراهيمٌ ابن النبي يَكِِ صلى عليه وقال: (إنَّ لَه مُرْضِعًا في الج لَوْ عَاشََ لَكَانَّ 


0000 


صِدَيقَا نيه وَلَأعْتَفْتٌ أَخْوَالَهُ القِبْطَ)'"» وروى أحمدٌ وابنُ منده من طريق السَّدَّيٌ: 
سألت أنسًا: كم بلغ إبراهيم؟ قال كان قد ملأ المهد» ولو بِقِيَ لكان نبياه ولكن لم يكن 
ليبقى؛ لأن نبييكم آخرٌ الأنبياء'"". ولفظ أحمد: لو عاش إبراهيمٌ ابن النبي يَكلةٍ لكان 
صِدَّيقَا نبّ". ولم يذكر القصة. 


فهذه عدة أحاديثٌ صحيحة عن هؤّلاء الصحابة أ: نهم أطلقوا ذلك. فلا أدري 
ما الذي حمل النوويّ في ترجمة إبراهيمٌ المذكور من كتاب (تهذيب الأسماء واللغات)!*) 


.)ها/ل94-ها8/١‎ ١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله يكت رقم .)١511١(‏ 
() أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب /١(‏ 550-04), 

(5) أخرجه أحمد ("/ *17). 

(0) بذيب الأسماء واللغات .)١١7/١(‏ 


كتاب الآدب بذك 


على استنكار ذلك ومبالغته حيث قال: هو باطل وجسارة في الكلام على المغيبات» 
ومجازفة وهجوم على عظيم من الزلل. ويحتمل أن يكون استحضر ذلك عن الصحابة 
المذكورين» فرواه عن غيرهم ممن تأخَر فقال ذلك. وقد استنكر قبله ابن عبد اليرّ في 
«الاستيعاب»'" الحديث المذكور فقال: هذا لا أدري ما هوء وقد ولَدَ نوحٌ من ليس 
بنبن» وكا يلد غير النبيٌ نيا فكذا يجوز عكسه. حتى نسب قائله إلى المجازفة والخوض 
في الأمور المغيبة بغير عِلم إلى غير ذلك؛ مع أن الذي نقل عن الصحابة المذكورين إنما 
أَتَوَا فيه بقضية شرطية) اه. 

فهذه القضيةٌ الشرطية ليست بشرطء أما لو صم حديث ابن عباس فعلى العين 
والرأسء لكن إذا لم يصحّ عن النبي عَصَكاهواتَكَمْ فالصحابي يخطئ ويصيب؛ وهو 
من الناحية الشرعية والعقلية ليس بلازم أن يكون ابن النبي نبيّاه بل نقول: إن فضل 
الرسول عَبَنهااصَكامُواسَمْ ثابت؛ فهو خاتم النبيين حتى ولو عاش ابنه» هذا الذي يظهر 
لي» والنووي وابن عبد البر كلامهم| وجيه رمَهْمَالنَهُ إلا إذا صحّ عن النبي عَلَهاصَكاهوالتَكمْ 
فيجب الوقوف واتّباع ما صحٌ. 

فإن قال قائل ى| قال ابن حجر رَجِمَدُآَنَهُ: إن مثل هذا لا يقال بالرأي؛ لأنه خبرء 
وخبر الصحابي الذي لا ال للاجتهاد فيه له حُكم الرفع. 

فالجواب: للاجتهاد مجال. ل| رأوا أن الرسول عَلَتهااصَكاوَاَلتَكام يعظم هذا الابنَ 


َ 


ويذكره حتى إنه قال: (إِنَا فِرَاقِتَ يا إبْرَاِيُ لَحَرُونونَ)!" وَدإِنَّ الله جَعَل لَهُ مُرْضِعًا 


(١)الاستيعاب .)5١ /١(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي وَل نا بك لمحزونون»؛ رقم (112077): ومسلم: 


يلك التعليق على صحيح البخاري 


الجن يمكن أن يستنبطوا هذا ومع ذلك فإن فيه نظرًا ما لم يصمّّ عن الرسول 

فإن قال قائل: قال رسول الله يكلِِ: «أَحَبٌ الأَْمَاء إل الله عَبْدُ الله وَعَبدٌ الرَّخْمَن) ؛ 
فلاذا سمّى ابنه إبراهيم؟ 

فالجواب: هذا من أجل محبته لإبراهيم عَصَكَاةوَالتَكه» ولا يلزم إذا قال الرسول 
َب صَكامولتَكة قولًا أن يكون أفضلّ على الإطلاق» قد يلاحظ الرسول َك مسألة 
معينة تجعل المفضول فاضلًا. 

فإن قال قائل: توجد في بني إسرائيلٌ أسماءٌ غريبة جدًّا وهم أنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؟ 

فالجواب: لأن لغتهم ليست عربية» فيجوز أن يسمى بمعنى هذا الاسم أو بلفظه. 
لكن مُعرّب. 1 

فإن قال قائل: ما حُكم التسمية بإسرائيل؟ 

فالجواب: التسمية بإسرائيل لا شيء فيهاء لكن في وقتنا الحاضر لا نرى أن يتسمّى 
بها؛ لأنه صار علا على هذه الدولةٍ اليهودية» فنخشى أن ينادى الرجل: يا إسرائيل. 
وإسرائيل عدوّة للعرب. وهي في الحقيقة عدوّة للمسلمين. 


كتاب الفضائلء. باب رحمته يَلِةٍ الصبيان» رقم »)77١0(‏ من حديث أنس وََإنَدُعَنهُ . 


كتاب الأدب 01 


يس هه فير سه 6 


ل دم حدة: العا الس ا 
أي الْجَعْدء عَنْ جَابر بْن عَبْدِ الله الأَنُصَارِيٌ» قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يِه «سَمُو 
باشوى ولا تَكْبَنُوا بكنيتى. فَإِنَّ أَنا قار سم أَقْيمُ بَيَكُمْا. وَرَوَاهُ أنْسُء عَنٍ الي وللة. 

11 حلث: موسَى بن إسَْاعِيلَ» حَدَكَنَا ل عَوَانَةَ حَدَكَنَا بو حَصِين 
قٍ بي هُرَيْرَةَ صَلتةعنف عَنِ النبِيّ كل قَالَ: «سَمُوا باشمي 
00 وَمَنْ رَآر في الك تقذ آي يتفي ضُوتق. 

كَذَّ كَذَبَ عَلَّ مُتَعَمّدٌ تَعجَدا ْيَأ مفْعدَ معد هُ من الثَار)!'! : 


]1١[‏ كل من رأى النبىّ يكل في المنام فقد رآه حقَّاء سواء في حياته» أو بعد ماته 
ولكن يجب أن يكون المرئيٌ على الوصف الذي كان عليه الرسول كَل أما إذا رأى شبحًا 
ووقع في نفسه أنه الرسول وله أو سمع من يقول: هذا رسول الله» وليس على الوصف 
الذي كان عليه النبي كَل فإنه ليس هو الرسول كَلة. 

وقوله كَلِ: 'وَمَنْ كَذَّبَ) فيه التحذير من أن يقول الإنسان: رأيت النبي َك في 
المنام. وهو يكذب. فإنه إذا فعل ذلكم فليتبوأ مقعده من النار» وكذلك مَن كذب عليه 
بقول» فقال: قال رسول الله يك وهو يكذب, وكذلك من نقل عنه حديثًا يعلم أنه 
كذبء وإن لم يكن ينسبه إلى نفسه فإنه أحدٌ الكاذبين. فليتبوٌأ مَقعدّه من النار. 

فهذه ثلاثة أشياء: مَن كذب على النبي يل في الرؤية» ومّن كذب عليه فنسب 
إليه قولًا لم يقل ومّن روى عنه قولًا لم يقله ولو كان نسبه إلى غيره» مثل أن يقول: 
عن جابر» قال: قال رسول الله يَكِِِ:ْ كذا وكذا. وهو يعلم أن هذا كذب؛ فهو أحد 
الكاذبين. 
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وقوله وَكِهِ: «دَْيَََأَه هذا أمر بمعنى الخبر؛ لأن المعنى: فقد تبأ مقعده من النار. 

فإن قال قائل: هل يدخل الناس الَنّة على سر واحدة؟ 

فالجواب: نعمء على سِنَّ واحدة. 

فإن قال قائل: من رأى رسول الله يكل في المنام هل يُعَذٌ صحابيًا؟ 

فالجواب: ليس بصحابي» فالصحاب هو مّن رأى النبي يك يقظة وليس في المنام. 

لكن لو أن الرسول عَبَنصَكموَالتَكمْ أخبره بأمر أو أفتاه بحكم. هل يؤخذ هذا؟ 

الجواب: ينظرء إن وافق الشرع اقَتَدِيَ به. وإن لم يوافق فإنه لا يُوْحَذْ به ويعلم 
أنه ليس رسول الله ومما وافق الشرعٌ ما ذكره ابن القيم مَل" عن شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية ومَدْنَهُ أنه أشكل عليه مسائل في العلم» فرأى النبي كَل في المنام 
فسأله عنها فأفتاه بهاء ومن جملة ما سأل: قال: إنه يَقدّم إليه جنائز يتردّد في إسلام 
هذا الميتِء لا أدري هو مسلم أم كافر» فقال له النبي كك عليك بالشرط يا أحمد. أي: 
اة واوا 00 

وهذا لا يخالف الشر ع» بل له أصل في الشرعء فقد قال الله تعالى في آية اللعا 


:2 دس سسا من سس 0 م ص 


أن الرجل يقول في الخامسة: #أنَّ لعمَت أله عَليْهِ إن كان من الْكَذِيينَ # [النور:'0]» وتقول 


المرأة في الخامسة: #أنّ عَصَب أله علهَا إن كان مِنَ أَلصَْدِقِينَ © [النور:9]» | ذغاء معلة 
ب(إن). كذلك الرحمة والمغفرة تُعلّق ب(إن): اللهم إن كان مؤمئا. 


.)7٠6١ إعلام الموقعين (؟/‎ )١( 


كتاب الأدب فك 


35 عدت قد زا القكاىن خدكا أثر أسامة عن يريو إن عبد الله زن 
ير عو مُوسَىء قَالَ: وُلِدَ لي عُلَامٌ فَأََبِتُ به النبيّ وكا 

َه إِبْرَاهِيم فَحَنَّكَهُ بتَمْرَق وَدَعَا لَهُ بالبركق وَدَقََهُ 0 وَكَانَ أَكْبرَ وَلَدِ أ 
مُوسَّى. 


69- حَدَثَنَا بو الوَلِيدِء حَدَتَنَا زَائِدَة حَدَثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ سَمِعْتُ 
غير 1 شق قال «الَكَسَفَتٍِ الشّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إ: بَرَاهِيمُ"» رَوَاهُ أبُو بَكْرَة عَنٍ 

وجاء هذا أيضًا في الأحكام الشرعية» قال البي ل باع بنت الزَاد 6 يسَدْعَنْهَا 
م احجَي واد شْتَرطِيٍ أنَّ يحل حَيْثُ حَبَسْتني» فَإِنَّ 
لك على رَنكِ مَا اسْتَنبَيْتِ)'", أي: مثل أن تقول: لبَيْك عمرة» فإن حبّسَّني حابس 

فإن قال قائل: هل يمكن أن يّرى الكّفار الرسول َكل في المنام؟ 

فالجواب: َعَم ثمكنء فحتى الكفار يمكن أن يرَوَا الرسول كَللةِ ى) يرونه في 
الحياة. 

- روح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» رقم (00894).: ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز اشتراط المحرم التحليل بعذر المرضء رقم ٠(‏ ).من حديث عائشة رََاانَدُعَنْهًا. 
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بات تَسْمِيَة الوَلِيدِ 
صرح - 


ارخ م 


- أخخيرتًا أ لواح لتقل ب اوه ان 


َه عَن الزّهْرِيٌ» 
عَنْ سَعِيدِء عَنْ أَبِي هُرَيرَةه قَال: لَا رَهَمَ ال كل رَأْسَهُ من الَّكْعَةِ قَالَ: 1 
أنْج الول بْنَ اللي وَسلَمَةبْنَ جام وعَباسَ بْنَ أي رةه امتح 

ال اده َكَل ؛ مُضَرَ اللَّهُمَ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سنن كني يُوسْفَ 


]١1[‏ الشاهد قوله علي : :لهم نج الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ»» وأما مَن كرة التسمية 
بهذا الاسم فلا وجة لذلك» فيصح أن يسمّى وليدء وأن يسمّى الوليد أيضًا ب(أل)؛ 
ولاحرج في هذا. 

وفي هذا الحديثِ دليل على جواز الدعاء للشخص المعين في الصلاة؛ لأن النبي 
يكل بعد أن رفع رأسه من الركعة قنّتَ ودعا لهؤلاء الثلاثة» ودعا على مُضْرٌ قال: الله 
اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كيسني يُوسُفَ». والأصل: (سنين) فحُذْفّت النون للإضافة؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم» وجمع المذكر السالم مجر بالياء» فإذا أضيف حُذِقّت النون 
كا يحذف التنوين عند الإضافة. 

- حووح . 


كتاب الآدب 00 


و © سس 


-0١‏ باب مَنْ دَعَا صَاحِبَةُ فَنَقَضَ مِنَ اسه حَرْفًا 


3 لك بن عبد الرّحمَنء أن 0 1 ود 0 00 قَالَتْ: 


قَالَ رَسُول الله يك «يَا عَائدَ شّ هذا جزيل؛ كك السّكَام» قَلْتُ: وَعَلَيْه السَّلَامُ 
وَرَحْمَة الله. قَالَتْ: وَهْوَيَرَى مَا لا يرى !"ا 

[1]هنا نقصٌّ من اسمه. وأصله: أبو هريرة» ى) قال له النبي عَلِهاضَلاةوالسَلام: 
«أَيْنَ كُنْتَ يا أبَا هُرَيرَة؟) حينم| كان جنبًا فانخنسء فلم| رجع قال النبي كَل «أَيْنَ كُنْتَ 
َا أَا هُرَيْرََ؟0!" وأحيانًا يقول: يا أبا هِرٌ. وهْرَيْرةتُصغير هرَّة» وهر مذكر هِرّة. 

[] هذا الحديث فيه من الفوائد: 

١‏ - دليل على أن من نُقل إليه سلام أحَد فقال: وعليه السلام. كفى» وإن قال: 
عليك وعليه السلام» أو عليه وعليك السلام. فلا بأسّء لكن الواجب: عليه السلام. 

-١‏ فيه دليل على الاستنابة» أو الوكالة في إبلاغ السلام؛ لأن النبي كَل أبلغ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب عرق الجنب» رقم )2 ومسلم: كتاب الحيض. باب 
الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم »)"7١(‏ من حديث أبي هريرة ودَإَِهُعَندُ 
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الل 1 مُوسَى بن إِسَْاعِيلٌء 0غ وَهَبِبء وه م 


أب قَلَابَة عَنْ أَنْسِ ‏ يدنك َال : كانت أمَ سكيم في لفل وَأنْججعَةُ لام لني 
9 سُوقُ بن قال الث لة. ايا أَنْجَشُء رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالقوَارير. 


“- فيه دليل أيضًا على أن كل أحَد مفتقر إلى الله عَرَهِجَلَ حتى الملائكة» حيث 
قالت: ١عَلَيِْ‏ السَّلَامُ). 

وقوله يك ايا عَايْسّ) أي: يا عائّشةٌ» فيجوز فيها الوجهانء وهذا يسميه العلماء 
الترخيم» ويقولون: إنه إذا رخم جاز فيه وجهان: الوجه الأول: بناء آخره على الضمء 
وهذه على لغة من لا ينتظر. والوجه الثاني: حذف الآخر وإبقاء ما قبل الآخر على ما هو 
عليه. وهذا على لغة من يَنتظر. 

فإن قال قائل: ما حكم التوكيل بإبلاغ السلام عند قبر الرسول كَللةِ؟ 

فالجواب: هذا من البدّع؛ لأن فيها ملائكة يُنقلون سلام الناس بدون توكيل» فإن 
قال: الأفضل أن تنقله أنت. فقل له: نقل الملاتكة لسلامك إلى الرسول عَبَناضَك سكم 
خير من نقلي. وأما الإنسان الذي يسلّم هو بنفسه عند القبر فهذا شيء آخرٌ. 

فإن قال قائل: هل تفاضل بين السلام على الرسول يَلْةٌ عند قبره وبين السلام 
عليه في بلدي؟ 

فالجواب: أما من حيتُ السلام فلاء وأما من حيث زيارة القبر فمعلوم أنها 
أفضل. 

2ت 


كتاب الآأدب 00 


5- بَابُ لكي لصَّبِيٌ وَقَبْلَ أَنْ يُولدَِلرَّجُلٍ 
5 وووحع 5 


2.6 


0# لاو لو اد الا 
مر ل 1 الوعر -قَالٌ: أَحسيةُ- 
فَطِيّاء وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: : يا ا عُمَيِ ما فَعَلَّ التعَه؟!) 5 تعد كان لَب بو م 


0 و 


00 اصَلاة وهو في يتاه أنه انقاط لدي د لسر وينم ينضح : » نم قوم 


ارا ب 0 

]١[‏ هذا الحديث فيه من الفوائد: 

-١‏ فيه دليل على ملاطفة الصَّبيان والتحدث إليهم؛ لأن النبي يَككِِ كان يفعل 
ذلك. 

-١‏ فيه رد على أولئك القوم الذين يقسون على الصّبيان من حين أن يقبل إلى 
المجلس يتتهره: اخرّجء اذهب لأهلك. وما أشبّة ذلك؛ وهذا خلاف هدي النبي يك 
وغلاف الرهة الت جنانها للتغال ل فلوسر أذميبو لأكبانايسق أن د د لقينة 
على الرحمة والنظر للضعفاء من بني آدمَّ ومن البهائم والطيور وغير ذلك؛ لأن هذا 
سبب لجحعل ال رحمة في قلبه؛ فإن الراحمين ير حمهم الله عَرَجَلّ. 

1- فيه دليل على جواز تمكين الصبي من اللعب بالطير ونحوه. ولا يقال: إن 
هذا يؤذي الطير؛ لأن هذا ئما خلقه الله تعالى لناء فإذا لم نجد شيئًا بينَا في إيذاء الطير 
فإننا تُمكّنه من اللعب به» أما لو رأينا شيئًا ينا من اللعب. مثل أن بدأ الصبئٌ يَمْغْط 


هد التعليق على صحيح البخاري 


رأسه. أو يفرّج بين رجليه ويؤذيه فهذا نمنعه» وأما إذا كان أمرًا عاديا فهذا لا بأس 
به. 

فإن قال قائل: هل يأثم مَن خلّص الطير من أيدي الصّبيانء إذا لم يكن يُؤذونه؟ 

فالجواب: بقاؤه أحسن, وكلما أدخلت السرور على الصَّبيان فهو أحسن إلا في 
شيء حرم 

فإن قال قائل: قول أنس: «قَرَيَ) حَضَرَ الصَّلَاةً وَهُوَ في بَيتِنَا...» ألا يستدل به على 
جواز صلاة الجماعة في غير المسجد؟ 


فالجواب: هذا استدلال ليس له وجه. يعني: حضرت الصلاة التي يريد أن 
يصليّهاء أو كان يعلم عََنِآصَلاهوَااتَكَة أنه لا يمكن أن يصل إلى المسجد لكن هذا بعيد؛ 
لأنه ما عرف أن أحدًا صلى في مسجد الرسول عَلَهصَكَوتَكَمْ نيابة عنه إلا في مسائل 
قليلة جدًا فيقال: حهَّرَتِ الصلاة التي يُسَنَّ صلاتها كصلاة الضحى مثلا. 

فإن قال قائل: هل تُصِلّ الضحى جماعة؟ 

فالجواب: لا بأسّ أن يصلّ الإنسان النفل جماعة أحيانًا ىما فعل الرسول 


َلِآاصَكاةوالتَكامْ مع أنس يَةعَن؛''» ومع عتبان بن مالك وَوَيَهءنة"» وكما صنّع مع 

(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الصلاة: باب الصلاة على الحصير» رقم (730)) ومسلم: كتاب المساجد. 
باب جواز الجماعة في النافلة» رقم (/10). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم .)57١6(‏ ومسلم: كتاب المساجد» 
باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» رقم (77)» من حديث محمود بن الربيع الأنصاري 


و 


كتاب الأدب 071 


8 2 1 .- 0 1 ع م سس جورءو(؟ 
ابن عباس ووَائَةعَنْها في صلاة الليا "ا ومع حُذيفة صَوَإيدعَنها'" ومع ابن مسعود 


تت 


| سر ص2 فيه 
ركواللكعنة . 


صورع- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب السمر في العلم» رقم »)١17(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب الدعاء في صلاة الليل» رقم (711). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (1/17). 

() أخرجه البخاري: كتاب التهجد باب طول القيام في صلاة الليل» رقم »)١170(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (1/1/17). 


8 07 2 و 
١١‏ - بَابُ التَكَنى بأبي ثُرَاب. وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةَ أخْرَّى 
و اه ححصم 


تح ووو اح 


ل تيس مج لظ وف عه سس م | 00م عو علا 
14- حل خالد بن محلل حدثنا سَليَان؛ قال: حدببى ابو حازم» 


عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء قَالَ: إِنْ كَانَتْ أحَبٌ أَشاءِ عِلَ صََِيَعَنه إِليِْ لبو ثُرَابِء وَإِنْ 


سا سا © 
.2 و اع 


كَانَ لَيَقرَح أن يُذْعَى يبَاء وَمَا سَنَاهُ أبُو ثُرَاب إلا النبيّ بل غَاضَبَ يَوْمًا فَاطِمَة 
قَخَرَجَء قَاضْطجَّمَ إِلَ الجدار إِلَ الَسْجِدِء فَجَاءَهُ التي وَل يْبَعُْ فَقَالَ: هُوَ ذَا 
09> اعبعو. _ ام بو عر بس ,ده اه - ب 7 م يواش له عر 
مُضطجع في الجدار» فجَاءه النبي َكل وَامْئَلاً ظَهْره تَرَابَاء فجَعَل النبي يلد يَمْسَحَ 
2 سام همده ريع ير مياه ءِ 
عراب عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقول: «اجْلِس يَا أبَا تْرَاب)!". 
ته ل 


[] قوله ويَََيَهعَنةُ: (وَامْتَكَة: هذه الجملة حاليّة على تقدير (قد) أي: وقد امتلاً. 


وفى هذا الحديث من الفوائد: 


١‏ - دليل على خسن خلق الرسول يَكِةِ ومعاملة أصهاره؛ مع أن علي بن أبي طالب 
صََلَدعَنُ صهره وابن عمّه؛ من أجل أن معاملة الأصهار بالتيى هي أحسن سبب لمعاملتهم 
لمن تحت أيديهم من أقاربكء فإذا كان مثلا زوج أختك, أو عمتكء أو ما أشبة ذلك 
وأكرمته. صار هذا سببًا لأن يكرم من تحت يده. 

١‏ - في هذا دليل أيضًا على جواز تكنية الإنسان بط تَلبّس به. فعلِنٌ بن أبي طالب 


َِوَايَدعَنهُ سهاه الرسول يِل أبا تراب؛ لعلوق التراب بظهره» وأبو هريرةً ويََإيهَُنَهُ كني 
0 7 3 
بأى هريرةً لأن معه هرة يصطحبها دائءّاء فيكنى الإنسان با يتلبس به. 


كتاب الأدب 0 


وأحيانًا يقال: يا أخا العرب. أو يا أخا الأعراب. وأحسنهم: يا أخا العرب؛ لأن 
(يا أخا الأعراب) تعني : أنه بَدوئٌ والغالب على البدوي الهمّجية. 

وقول البخاري رَحمَدألنَهُ: «باث التكتي بأ الاب الظاهر أنه يريد أن بحيل على 
واقعة عين» أي: أنه ليس من المشروع أن يتكثى الإنسان بأبي ثُراب» لكن على واقعة 
عَين التي وقعت لعل بن أبي طالب وََإيدَْنه. 

وك أغان لبه الو لت وعداتة بأن هذا القت أو الكية لأ عمل :قينا ويا 
لذاتهاء ولكن لمناسبتها تحمل شينًا محبوبّاء وهو أن الرسول يَكةِ أتى إليه وقد غاصَبّ 
ابنتته ومسح التراب عن ظهره؛ فيلاء الابية غيوبة بلا سك: وهي مَنقبة لعلي بن 
أي طالب وَوَََِعَنَهُ وهي أيضًا خلق كريم من أخلاق النبي يَكِ. 

وكذلك ذات النطاقين أساء بنت أبي بكر وََعَيَُعَتهَا فإنها جعَلّت النطاقٌ -أر 
ما ربط به وسطها- حزامًا لسُفرة النبي يَكِ حين هاجر من مكة إلى المدينة» وهذه 
مناسبة شريفة» لكن كما قال عَبِدَ الله بن الزبير وََليقعَنها: 

وتِلْكَ سَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكٌ عَارُمَا(" 
والشّكاة أ الوَصّمة والعيب, ظاهرٌ عنكٌ عارها: أي : بعيد عدك وخارج 


منك. وليس فيك؛؟ لأن الظاهر عن الشيء هو الذي ليس في داخله ولا في باطنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب الخبز المرقق والأكل على الخوان» رقم (/518): من 
حديث أساء رصوَاسدْعَنْها . 


001 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: البعض يرخص للناس في أن يكتنوا بكثى» ويقول: إن هذا من 


تت 
1 


فالجواب: لا أرى لهذا أصلاء وهي من الأمور الجائزة» وقد قال الشاعر: 
كيه حينَ أناويو لِأَكْرِمَهُ ولا أكَقَقَهٌ وَالتَوْءَةٌ اللَّقََثُ(" 
فهم يرون من باب الإكرام أن يُكنىء أما أن يقال: من باب المستحب أن يكنى. 
فهذا يحتاج إلى دليل. 
--422 


)١(‏ البيت أورده أبو تمام في الحماسة (ص:١١7)»‏ ونسبه لبعض الفزاريين. 


كتاب الأدب فيك 


2 خيرنًا شَعَيتٌ ا 0 الرّنَاد عن الأعرّجء 
007 03 مراص يه م ات 1 5 0 ٌ َي 
عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلة: 0 الأَسْمَاءِ يَوْمَ الَِامَةٍ عِنْدَ الله رَجُلُ 


وه و سمه 


لاا 1 برع الور تقو رات أن الوا عو الأضريع 
عَنْ أبي هْرَيْرَةه -رِوَايَة- انال الل اخررية اكنال قاد غير مرو 
ا رَخُل تسن بِمَلِكِ الأملّاك». قَالَ سُفْيَانُ: ١يَقَولُ‏ غَيره: 
تَفْسِيِردهُ شَاهَانْ شّاة)!". 

3 قوله كله «أخْتَعٌ | شما » أي: أبغضه إلى الله تعالى وأوضّعُه عنده يوم القيامة 
وجل تَسَمَّى مَلِكَ الأَنْلاكِ) (تسمّى) أي : وضع لنفسه اساء أو دعاه الناس به فأقرّى 
إذ لا فرقٌ بين ما يتسمى به الإنسان ابتداءً وما يتسمّى به إقرارًا فهذا أوضع اسم عند 
الله تعالى يوم القيامة؛ وذلك لأن الذي تسمّى به أراد أن يرفع نفسه. فسمّى نفسّه ملك 
الأملاك. وملك الأملاك هو الله عَرَجَمَن أما في الدنيا فيا من ملك إلا وفوقه ملك أعظمٌ 
نفو اكرة ولكن ذلك لل وحةه تبان راك 

ومن ذلك (شَامَانَ شَاهُ)» هذه ني الفارسية» والظاهر أن (شاهان) هي الجمع» 
و(شاه) المفرد؛ لأن المعروف في اللغة الأعجمية تقديم المضاف إليه على المضاف» 
ف(شاهان) أي: ملوك, و(شاه) أي: ملك. فيكون المعنى ملك الملوك» وهذا أيضًا 


د التعليق على صحيح البخاري 


لا يجوزء فلا يجوز أن يتسمى الإنسان بملك الملوك؛ لأن ذلك الوصف لا يكون 
إلا لله عَرَبَجَل. 
وفي هذا الحديثٍ دليل على تنازل الآشياء عند الله تعالى» أي: أن بعض الشىء 
يكون أنزلٌ عند الله تعاللى من بعض؛ لقوله بَكِ: «أَخْنَعٌ الأَسْمَاء) أو «أختع اشم ك) أن 
الأشياء تتفاضل عند الله تعالى» فأحب الأس)ء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» كذلك 
أيضًا تتنازل بعضها عند الله تعالى أنزل وأوضع من بعض. 
فإن قال قائل: ما حكم التسمّي بملك الأملاك؛ أو سُلطان السلاطين؟ 
فالجواب: مثلها أيضًاء مثلها سلطان السلاطين. ومثلها أمير الأمراء. ومثلها 
قاضي القضاة وما أشبة ذلك» كل هذا من الأشياء الممنوعة؛ لأن هذا الوصف لا يصحٌ 
إلا لله تعالى. 
فإن قال قائل: ما حكم ال: لتسمن تيل الرسيول؟ 
فالجواب: لا يجوز هذاء يقول ابن حزم رَيِمَهَُنَه: انّفقوا على تحريم كل اسم مُعبّد 
لغير الله إلا عبد المطلب فاختلفوا فيه» فمنهم من أجازه ومنهم من منعه. فيلزم أن يغير. 
2 واه 0 
فإن قال قائل: ما حكم من تسمّى قاض قضاة القطر مثلا؟ 
القضاة أي: يرجعون إليه فلا بأسّء وإن كان كذبًا فهو حرام. 
حوور 


كتاب الآأدب نفد 


و لظثري 0 
١6‏ يات كنيَةِ المشرك 
2-5-2 


وَقَالهَسُوٌ 0 ر: سَحِحْتُ النبيّ وليه تقول ِّا نْ يريك ابك أ طالِب)!'!. 
ذل سس كو ص .6 حم ره فى - 0ه 0 ل 7 1 
51" بحرثنا ابو الِيَانْ» 1-8 شعيب» عن الزهري» ح حدثنا إساعد 4 
قَالّ حَدَنَيى أخى. عَنْ سَلَبَّان» عَنْ محمّد بن أى عتيق» عن ابن شهّاب» عن 


حار عَلَيْهِ قَطِيَةٌ فَدَكِيَةٌ وَأسَامَةٌ وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عبّادَةٌ في بَنِي حَارِثِ بْن 


الحَزْرَجء قَبْلَ وَفَعَةِ بَذْرِء قَسَارَا حَتَى مرا بِمَجْلِس فيه عَبْدُ الله بن أي ابن سَلُولَ» 


م اي ا 5 ر ا ه88 إن ه 2 عه س 
وَدْلِكَ قبل أن يُسَلِمَ عبد الله بن او ون ماده ل اللسروير 
ا ده ملكي 00 2 ساءى لير 5 0 2 
وَالمُمْرِكِينَ عبَدَةِ الأَوْنَانٍ وَاليَهُودء وَفي الْْسْلِهِينَ عبد الله بْنُّ رَوَاحَةَ حَة فلا عَْشِيِّتَ عسيت 
آل و - 0 
ظًُ 2 7 7 هم عو عراة عمو 2 01 0 و عو - 1ه 2 1 
المجلس عجاجة الدابة» حمر ابن ابي ائفه بِرِدَائِهِ وَقال لا تغيروا علينا فسَلمْ 
8 و م سكة ‏ ى 2 غير 00 0 أ ُ جر »© مسكه ان سد 
رَسُولَ الله ككل عَلَيْهِمْ ثمّ وَقَفء فَتَرَلء فَدَعَاهُمْ إِلَ الله» وَقَرَأ عَلَيْهِمْ القرآن. 
0 ه88 ون م وغعرك ا مور + 2 000 5ه ل سم م مي © لك 


91 وه .م 0 020 32 ا 50 0 - 6 222 سوير ه راس سس 
فلا تَؤذْنًا به في محَالِسِنَاء فَمَنْ جَاءَك فاقصص عَلَيّهِ. قال عبد الله بْنْ رَوَاحَةَ: بل 


و 


يَا رَسُولَ الله فَاغْسَنَا في َجَالِسِنَاء َإِنا نْحِبَّ ذَلِكَ. َاسْتبٌ المسْلِمُونَ وَالَشْر؟ نََ 
كرا 


ور كو و سََ 


وَاليَهُودُ حَنَّى كَادُوايََتَاوَرُونَ فلَمْيَرَلْ رَسُولُ الله وكلله محَمَضْهُمْ - 


3] يعني بذلك علي بن أ بي طالب رََأنَهُعَنةُ. 


03 التعليق على صحيح البخاري 


ب سول الله مسد مارح احرص , سَعَدٍ بن باد تْقَالٌ 
7 في لوم يناده 3 5 


سول الله يَل: «أَيْ سَعْد أ لَمْ تَسْمَعْ ما قَالَ أبُو حُبَابٍ اموي 
كَذَا وَكَذَاا فَقَالَ سعد بر عبَادَةٌ: 


- 


0 


1 و 


أَهْلُ هَذْهِ البَحْرَةٍ عَلَ أَنْ يُتَوَجُوهُ وَيْعَصَّبُوهُ بالعِصَابَة قَلَ) رَدَ الله دَلِكَ باحق 
ا د 

شولٌ الله ب وَأَصْحَابَهُ يَْقُونَ عَنِ اممْرِكِينَ وَأَهْلٍ الكِتَابٍ كما أَمرَ رَهُمُ الله 
ويه يَصْبِرُونَ عَلَ الأَدّى. قَالَ الله تَعَالّ: #ولتتمغرج من 1 َرِيِنَ أونُوا الكتنبَ» 
2000000 وَكَال 8« و5 شك كر أهْلٍ الكتب [البقرة:4١٠]‏ فَكَانَ 
ع 00 رَهُ الله بو حَتَى أَذنَ لَهُ فيهخ» قَلنَا غَرَا 
شرل يِه دراه فََتَلَ الله بها م مَنْ َل مِنْ صََادِيد الكُمَارٍ وَسَادَةِ فرَيْشِء َفَمَلَ 
2 لعج ا انو اوسا لي ار 

وَسَاَةٍ ُرَيْشِء قَالَ ابْنُ أي ابن سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ منَ الُْرِكِينَ عَبَدَةٍ الأَوْنَانٍ: هَذَا 
أَمْرٌ قد تَوَجَّد فبَايعُوا رَسُولٌ الله يكِعَلَ الإشلام. قَأَسْلَمُوا "1 

[1] هذا الحديث فيه فوائد كثيرة: 

-١‏ تواضع النبي مه في ركوب الحار. 


- جواز استخدام ما يكون فيه شيء من الترف والسهولة وذلك بوضع القطيفة 
على الجمار؛ لأن هذا يسهل الركوب؛ بخلاف ما إذا كان عريّاء وقد ثبت عن النبى كلل 


وخرجوا من المدينة» فلاقاهم النبي بك راجعًا يقول: ١لَنْ‏ تَرَاعُوا»!" عََنصَكوَتََم. 
“- فيه أيضًا دليل على خسن معاملة النبى يك لأصحابه ولا سيّما الرؤساء 
منهم؟ لأن سعد بن عبادةً رَوََيَدعَنْهُ كان سيد الخزرج» وسعد بن معاذ وََلَيَهُمَنْهُ كان 


سيد اللأوس. 


5 - فيه أيضًا دليل على استحباب عيادة المريض» وجواز الركوب لها؛ لفعل 
الرسول يَكل. 

- فيه دليل على جواز الإرْدَاف على الدابة» لكنه مشروط با إذا كانت تستطيع 
ذلك. أما إذا كان يشق عليها فإنه لا يجوز تعذيب الحيوان وإيلامه. 

7- فيه أيضًا: جواز مجالسة المشركين وعبدة الأوثان واليهود؛ لأن النبي يك مر 
على هذا المجلس ولم ينكر عليهم اختلاطهم بهم» ورب يكون في الاختلاط فائدة وهو 


عرض الإسلام على هؤلاء المشركين واليهود وترغيبهم في الإسلام. 

-١‏ فيه دليل على أنه إذا مر الإنسان بجاعة فيهم مَن يُسلَّم عليهم ومن لا يُسلّم؛ 

فإنه يُسِلَّمه ولكن هل يشترط لذلك أن ينوي أنه يريد الذين يُسِلّم عليهم كالمسلمين 

مثلاء أو يطلق السلام وينصرف شرعا إلى من يسلم عليه؟ الجواب: أما الفقهاء فقالوا: 

0020 أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب حسن الخلق والسخاء. رقم لضت 6 ومسلم: كتاب 
الفضائل. باب ف شجاعة النبي نونكم وتقدمه للحرب» رقم (0 )ل من حديث أنس 


هد التعليق على صحيح البخاري 


إنه إذا مروا بأخلاط فيهم مَن يُسلّم عليهم ومّن لا يُسلّمٍ فإنه يدوي بالسلام من 
يُسلَّم عليهم؛ ولهذا حمل القسطلاني حمل الحديث على ذلك. قال: «فسلَّم عليهم ناويا 
المسلمين»؛ ولكن لا بأسٌ أن يسلم الإنسان على العموم؛ ولكن لا يقصد التخصيص. 

فالمقامات ثلاثة: 

أ- إما أن يسلم ناويا من لم يسلم عليهم» وهذا لا يجوز. 

ب- أو يسلم ناويًا على من يسلم عليهم» وهذا جائز بلا شكُ. 
وينصرف إلى من يجوز السلام عليه 

4- وني الحديث أيضًا دليل على إطلاق الإسلام على المنافق؟ لأنه مسلم ظاهرًا؛ 
ولهذا سم|هم النبي كَل صحابة» فإنه ل) استؤذن في قتل المنافقين» قال: ١لا‏ يَتَحَدَّتُ اناس 
أنَّ نحَمَدَا يقل أَضْحَابَُ!"؛ لأن المنافق لا يمكن أن يُظهر الكُفر» بل دينه التّقية يظهر أنه 
حل بعض أهل الهلم قوله تعال: (6ي تراج فك ل ل مثو و1 قولوا أَمَلَمَنَا # 
[الحجرات:4١]‏ حمل هذه الآية على إسلام النفاق» قال: لأنه قال: لولم يَدَخُلٍ الْإيمنُ في 
ُلُوم #. ولكن الصحيح أنه إسلام صحيح إلا أنه ناقص لعدّم تضمنه الإيهان. 
0 كتاب تفسير القرآن. باب قوله: 9سَوَآء عَلَيْهِمْ أسْتَغْفَرٌ, ليت انمه ا لَهُمْ أمْ لم صَمْتَعْفِرَ 


مم أن يَغْهِرَآسَهُ لحُمَ *. رقم (5 5» ومسلم: كتاب البر والصلة» باب نصر الأخ ظاما أو مظلوماء 
رقم (7505814). من حديث جابر وَدَنَدُعَنهُ. 


كتاب الآدب يف 


4- كراهة المنافقين للمسلمين, أو للمؤمنين؛ لأن عبد الله بن أبيّ -عليه لعنة الله- 
سد أنفه إظهارًا لكراهته ل) حدث. وما زال الناس الآنَ إذا مر بهم من يكرهونه يسّدون 
آنافهم؛ كأنهم يتأذون من رائحته وإن لم يكن له رائحة» فهذا الخبيث فعل هكذاء ثم 
زاد أيضًا في القول فقال: ١لا‏ تَغَيْرُوا عَلَيْنَاا» وكأن الرسول يكل إن| مر عليهم ليغبّر 
عليهم بغبار الحار» ويريد بذلك بيان الضجّر بقوله وفعله من رسول الله كلق وإلا فهو 
أوّل من يعلم أن الجمار إذا مر بالأرض السبخة لا بد أن يكون له غبار. 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة في الدعوة إلى الله تعالى؛ لأن الرسول 
عَلاصَكامولسَكم نزل ودعاهم إلى الله» وقرأ عليهم القرآن. 

-١‏ أنه ينبغي للداعية أن يتواضع حتى يكون ذلك أقبل لكلامه بل أدعى 
لقبول كلامه؛ لأن الرسول يَكِةٍ نزل من دابته» والمعروف أن النزول من الدابة يعني 
التواضع؛ حتى في عرفنا الآنَ إذا لاقاك إنسان وهو راكب فوقف ونزل فذلك يعني 
أنه تواضع وأكرمكء فالرسول عَلَنْهاصَكْوسَكامْ نزل» لم يخاطبهم على الحمار ترفعاء بل 
نزل ودعاهم إى الله تل 

ل ل ا ل ا 
القرآن: « إن فى ذَلِكَ أَإِكَرَئ لِمَنْكانَ له ملك أز أل أَلسَّمْمَ وَهُوٌ سَّهيدٌ © [ق:77], 
إلا عط اعم من الموعظة بالقرآنء لكنها في الحقيقة تحتاج إلى إنسان يقرأ القرآن 
كم أله يقف عند مواقفه ويرئّله حتى يفهم؛ لأن بعض الناس لا يقف عند امواقف 
التي ينبغي نفك علبي قلا يلور القر نفعت ولا قوق مغل رول *ا أ دنا 
“الهَة مْنّ الْأَرْضٍ هم ينْشِرُوتَ4 [الأنبياء:1] ويمضيء فلا يظهر المعنى لهذه الآيقه مثل 


يلك التعليق على صحيح البخاري 


ص تل سه سل سر جح لسر ص 2 
- 


ما لو وقف حيث يكون الوقوف 8 أمِ أححَذوأ الِهَة من الْأَرْضِ *» ثم تقول: هم 
يُنشِرُوَ4؛ لأن هذه الجملةً خبرية على تقدير استفهام» أي: أهم ينشرون؟ أي: هل هذه 
الآهة يُنشِر وتُحبي الموتى؟ كذلك ءام أَمَدُ َلمًا أ لتم ًا 4 [النازعات:77] ليس لها 
معتى» أن سد ْمأ لم4 ثّم تقف؛ حتى يتبين المعنى» ثم تستأنف فتقول: «إبتنها #. 

وأيضًا: ##كلا لا ورّر 800 إِلَ ريك بوْمَيِِ لم4 [القيامة:11١-17]‏ بعض الناس يصِل: 
#كلا لا ووْدَ إِلَ وَْكَ مذ أقة4 وهذا لا يصحٌ» بل تقول: لاعلا لا ورَر4 ثم تقول: إِلّ 
َيْكَ يِذ ْتمةُ4؟ لأن الا وَيّر جملة مستقرّة» أي: لا مُعينَ ولا مساعدّ في ذلك اليوم؛ 
والتقدير: لا وزرَ موجود و8 إِلَ ريْكَ يومد لتتمرُ» جملة مستأنفة. 

فإذا وفق القارئ إلى مواضع الوقوف وقرأ القرآن بترتيل وخشوع فإن الناس 
سيتأئّرون ولا شكٌ أن أعلم الناس بكتاب الله تعالى من نرّلَ عليه كتاب الله تعالى» 
الرسول مَل فلهذا وقف وقرأ عليهم القرآن. 

مزووبية ديك وليل من:استكنا وضلا شيو أن وكر مخه ووو لاذه 
قال: «أَيها امَرءُ» تجاهلًا بالنبي عَلَْهِآصَكَمْوَلتَكق كأنه لا يَعرفه «أَمجا المرُْ» ولم يَقَل: 
يا محمدٌ. ولن يقول: يا رسول الله. إلا مُداهنة» لكن قال: «أَمََا اَرْءُ) كأنه لا يعرفه. 

وفيه أيضًا استكبار آخرٌ: أنه شكّك فيا قال النبي عَََهاصَكامولتَك قال: «لا أَحْسَنَ 
نا قُلْتَ إِنْ كَانَ حَقَاء. وهو يعلم أنه حقّ» لكنه كابر كما قال فزغون كوالعاة تالت 
وموسى يقول لفرعون: طلْقَدَ عِلمَتَ مآ أل هؤْلة إلا رب لسَّمْوتٍ وَالْاَرْضٍ بَصَآرَ 4 


.]١ ٠ [الإسراء:؟‎ 


كتاب الأدب 086 


4- فيه أيضًا دليل على أنه ضاق ذرعًا بالموعظة؛ لأنه خاف أن توْثَّر فقال: 
دلا تُؤْوِنا به في حَالِسِمَا» يتأذى -والعياذ بالله- بالقرآن وبدعوة النبي يك وقال: «افَعَدٌ 
مَكَانَكَ إِنْ اك اخ فَاقصْصٌ عَلَيْهاء فجعله من القصّاصين الذين يأتون بالسباحين 
-أي: أساطير الأولين التي يحدث بها الصغار يسلون بهاء يقول: والواحد الله سبحانه. 
وما أشبة ذلك» يبدأ القصة هكذا- فهذا الرجلٌ -والعياذ بالله- يقول: «قفَافُصْصٌ 
عَلَيْه2» لم يقَلُ: فاذعٌ. بل جعله من القَصَّاص الذين يَقُصُون على الناس أشياءً لها أصل 
وأشياء ليس لها أصل. 

وقد وٌجد من الناس من إذا جاءه الواعظ قال: يا فلان» لا تَعِظْنا في هذا المكانٍ» 
الذي يعظ يذهب إلى المساجد. فهؤلاء فيهم شبَّهٌ من المنافقين إن لم يكونوا منافقين» 
يأي الإنسان ليدعوهم إلى الله عَرَتَجَلّ فيقولون: ليس هذا محل الدعوة» اذهب إلى 
المسجدء ويأتيك من يأتيك. وهذه هي قضية عبد الله بن أي ابن سَلولَ. 


1 سجر 


5- فيه دليل على أن نور الإيمان يشع؛ لأن عبد الله بن رواحة يَدَيََعَنَهُ على 

1 ع . ل رهج ال 0 ٠‏ سس - ع 
عكس المنافق عبد الله بن أبي» قال رَداِيَدُعَنْهُ : «بل فاغشنا به فى مجالسنا»» أي: اعطنا إياه 
في مجالسناء في كل مكان وفي كل وقت تسنح فيه الفرصة -اللهم اجعلنا تمن يقبّل الحقّ 


ويفرح به-, هذا الإيهانُ يفرح بالداعين إلى الله في أي مكان وفي أي زمانء (اغْسَنَا به 


في حجَلِِئَا)» أي: ونحن لن نمل وتَبَلُ؛ ولهذا قال: (فَنَنْحِبٌ ذَلِكَ)» وحينئذ ثارت 


قاثرة المكافقيق والشركين» يقؤل: (فاشتت المسلمون والمشركُون وَالبَهُوَدٌ حت كَادُوا 


يَتثاوَرٌون). 


لكك التعليق على صحيح البخاري 


7- أن أعداء الإسلام لا يريدون الحق أو الاتتصار للمسلمين أبداء ولا يريدون 
أن تقوم لهم قائمة» وأعداء الإسلام بالأمس هم أعداؤه اليومَ؛ ولهذا تسابٌ المسلمون 
والمشركون واليهود حتى كادوا يتسَاوَّرٌونء أعداؤنا من اليهود والنصارى والمشركين 
وغيرهم لا يريدون منا أن تَدَعٌَ ديئّنا فقط» بل يودٌون منا أن نكفر كم| كفروا قال تعالى: 

وَدكَيْيرٌ تن صل الكنب لو يَردُوتَكُم من بَمَد إِيِمَيَكُْ كُنَارَا 4 [البقرة:ة١٠]»‏ 
و:##ودوا لو تُكفرونَ كما كفروا فَمَكْونُونَ سَوَأ © [النساء:89]» هكذا أعداء المسلمين يريدون 
من المسلمين» فعلينا أن نحترز. 

-١‏ حكمة النبي عَلَيِآصَلاهوَلتَك وهو أنه جاء يدعوهم إلى الله تعالى» فل 
خاف أن يتثاوروا جعل يُحَمَضُهم ورك الكلام؛ لأن دفع المفاسد أولى من جلب 
المصالح» فجعل مُحْفْضهم حتى سَكّتوا. 


وغيره؛ لأنه رئيس قبيلة» فأكبر قبائل الأنصار الخزرج» وهي كبرى القبيلتين. 

48- فيه أيضًا دليل على جواز تكنية المنافق» وهذا هو الشاهد من الحديث؛ 
لقوله يَلن: «ألَتَسْمَعْمَا قَالَ أب حُبَّاب؟!». 

- فيه دليل أيضًا على أن نقل الحديث كسماعه من المحدث مباشرة؛ بشرط أن 
يكون الناقل ثقة في دينه وفي ضبطه؛ ولهذا قال: «ألْتَسْمَعْ) ومعلوم أنه لم يسمع؛ وهنا 
قرّر سماعه قال: «أَلتَسْمَعْ ما قَالَ أبُو حُبَاب؟!» ومن المعلوم أن سعد بن عُبادةً صََدعَنة 
لا يسمع. لكن لأن الرسول عَبَنْوآصَاهَلتَكم نقله إليه بخروفه فصار كالسامع له. 


كتاب الأدب 0 


-١‏ فيه دليل على أمر محظور عظيمء وهو أن الإنسان إذا ابتغى الركاسة فقد 
يكون ابتغاؤه للرئاسة حائلا بينه وبين قبول الحق» فهذا عبد الله بن أب كان يترقب 
أن يكون هو الملكَ المتوّجَ المعصّب عبد الله بن أب ولكن لا جاء الله تعالى بالإسلام 
صار كغيره من الناس ليس له شيء من هذا؛ فلذلك شرق به -أي: غصّ به» وهي لغة 
عربية عامّية أيضًا إلى يومنا هذاء يقولون: شرق بريقه. أي: غصّ به وتدعو المرأة على 
طفلها تقول: أعطاك الله الشرقة. أي: الغصّة-؛ لأنه كان يتوقع أن يكون هو الملكٌ. 

57- وفيه دليل على جواز الشفاعة حتى لأهل الكفر؛ لقول سعد ووَدَآيَدْعَنْهُ: 
«قَاعفٌ عَنْهُ وَاضْفَحْ». ومع ذلك قبل النبي عَيْواصَكامُوَايَ هذه الشفاعة وعفا عن 
وهذا من حُسن خلقه عَكصَكَوَلتَكم وتوجيه أصحابه وإكرام أصحابه» وأنه يبل 
شفاعتهم حتى في هذا الأمر العظيم» ففي هذا غضاضة على الرسول عََوااصَكاهوَالسَكمْ 
قولية وفعلية وإشارية وتصريحية» فقد غطى أنفه. وقال: (لا تَعَبْرُوا عَلَيْنَا)» وقال: 
إن كَانَّ ما تَقُولٌ حَقا»: وقال: «اجَلِس في مَكَانِك إِنْ جَاءَكَ أَحَدٌ نَافُصْص عَلَيْها كلمات 


بذيئة» لكن الرسول يك من حُسن خلقه قبل شفاعة هذا الرئيس الزعيم سعدٍ بن 


7- فيه دليل على أن ما جاء به الرسول يَكلةِ حق بشهادة أصحابه العدول 


الثقات» الذين هم خير الناس» الذين قال الله تعالى فيهم: #والسبعُورت لأَوَلُونَ من 


لوم داع سمورق لمك ب مدير بر عاسو 3 دك م سبيري مشر م سجر 5 
المهتجرن والأنصار وَالْذِنِ أتبعوهم بإِحسن 5-9 أللّه عَنْهِم ورضوا عند # [التوبة:١٠١٠]»‏ 


3 


اع ساو أ ذآ #7 


الات معاي 5 وى عع دن اد كدعو ارما ند د دع »ء 
وقال: #لا يسْنَوى منك مَنْ أنفق من قبل الفتح وقائل أؤليك أعظم درجة من أَلَذِينَ أنفقوأ 
0-2 ني ع 0 لس ص سير ح--- 2000575 ءِ 
قر يك ووكوا وك وعد لّهُ لْسَى » [الحديد:١٠]»‏ وباتفاق هؤلاء الصحابة أن خيرهم 


0 التعليق على صحيح البخاري 


ص 2 0 0 7 يس لل مي لس تيس مو لل )م 
- حَدَّتَنَا مُوسَى ب إساعِيل» حَدَتَنَا أبو عَوَانَهَ حَدَثَنَا عَبْدَ الملكِ» 


سج ىم سصروع 


1 نْ ه 1ه هه ه ا مس 0 0 00 .لس معو ًُ 
عن عبدالله بنٍ الْحَارِث بن توفل» عن عباس بن عبدٍ المطلب, قال: يا رَسو الله 


ع اع 2 لي 12> 1 1266 . ركده 2خ ف 
هَل تَفَعْتَ أبَا طالِب بِسَّيْءِء فإِنّهُ كان يحخوطك وَيَْضَبٌ لَك؟ قال: «نعم» هو في 
6ب ل فم 1و لك ل جاه 72 5ه > ل 

ضحضاح من رء لا آنا لكان ني الدرَكٍ الأسفل مِنَ النارٍ) . 


#َ 


أبو بكر وعمرٌ يوََْعَنْهاء بشهادة علي بن أبي طالب يََئَْعَنَه على نب الكوفة بأن خير 
هذه الأكة هم أبو بكر وعمرٌ رةه" اللذان كانا عند الرافضة منافقَئْن» لم يسلم| 
أبدَا؛ٍ لأمهم يدعون أنها ارتدًا بعد موت الرسول عََيتَاولتَكت وأن المرتدٌ لا ينفعه 
إسلامه السابق» وعلى هذا فلم يدحلا في الإسلام» ولو كانا دخلا فيه فقَدٍ انمَحَى 


بردّتها وردَّة الصحابة إلا نفرًا قليلا بعد موت الرسول عَلِاصَكوَتَمْ . 

-١ 5‏ فيه أيضًا دليل على أنه يجب علينا أن نتحمل الأذى من أعدائنا؛ لأن الله 
تعالى قال: «لتُبكوّرك فه أَنوَلِكْمْ وَانَشرْ حكُمْ وَلتَسْمَعْك مِنّ الَرِيِنَ أوثوا 
لْكِتب من هنكم وَمِنَ اليرت الخْرَوا الف كَيِيرَا4 [آل عمران:187]» فجعل 
الله تعالى سماع الأذى الكثير مقابلًا للابتلاء في الأنفس والأموال؛ والأذى من المشركين 


#7 
لي 


والكفار لا شك أنه عظيم عليناء قد هون على المرء أن يفقد ماله وولده ولا بون عليه 
أن يَسُبّه أحد بدينه» ولكن علينا أن نصير ونتقىَ» ولا يمنعنا ذلك أن نَعْدَ العُدّة لهؤ لاء 
الأعداء. 


- وو 


)١(‏ أخرجه أحمد .)2٠١77/١(‏ وأخرجه بنحوه البخاري: كتاب أصحاب النبي :5 باب قول النبي 
5 : «لو كنت متخذا خليلا" رقم .)751/١(‏ 


4 
00 


٠. 7‏ 7 .6 ع سه يه 8 ةرو 4 000 ا 1 2 8 

لور عن له باقر ا و ا عي 
ُ وض ادامر تفج 7 ٠‏ 

84 - حَدَثَنَا آم حَدَكَنَا شّعْبَة» عَنْ تَابتِ البنَاز ل عَنْ أنّس بْن مَالِكِ 


صرت 


قَالَ: كَانَ الي يكلةفي مَسِير لَه قَحَدَا الحَادِيء فَقَالَ ال يك: «ارْْقْ يا نحش 


وَيحَكَ بالقوَارِيرا. 


يي بار اه 20 0007 0 > 6 ع ى جر 
لواو ا 0 


0 مر 
سس ى 2 ءضٌ [ اى سما 00 يروس 


لني كاد في سر كان لام 
كَدُو من يقَالُ لَه: أَنْجَسَة. َل اك كلة. 'رُوَيْدَكَيَا أنْحَسَةُ سَوْفَكَ بالقَوَارِير)» 


سل سس نو سساح وه 


آله 


ةب حدننا اسخاف) 


ع 
3-04 


ا 

١ 

© 
1 
اع 


: 0 .8 200 70 سس سسا لير 200 
خيرنا حبان» حدثنا مام حدثنا قتادّة حدثنا 


ذل بير ل 0 06 | سر 


00 قَالَ : كَانَ لِلتبِيّ بك حَادٍ يُقَالَ لَه 4: أنجَشّة. وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ 
َهُ الس ل «رُوَيْدَكَ يا نْحَسَهُ لا تكير القَوَارِيرَ» فَالَ ناد يَْنِي: ضَعَفَة 
السافه: 


ل متيب ورم نه و اسل تي سوس د ه ا ثر مم م 
5- حَدَثنًا مُسَدَدٌ حَذَنَنَا كَيَىء عَنْ شعبَّة قا 
و 


ل 
نس بْنِ مَالِكِء قَالَ: كَانَ بِالمدِيئَةِ فرع مَرَكِب رَسُولُ الله يك قرسا لذبي طَلْحَة 


6 سا سس 8 بير 2 


فَقَالَ: (مَا رَأَْنَا مِنْ لَيْءِء وَإِنْ وَجَدْنَاه ل |). 


0 التعليق على صحيح البخاري 


بَابُ قَوْلٍ الرّجُلٍ لِلشَّيْءِ: لَيْسَ بمَيْءِ. وَهُوَ يَْوِي أنه ليْسَ بِحَقٌ 


وَقَالَ ابْنْ عباس : قَالَ الي يكل للْمَبرَيْن: ايُعَذَّبَانِ بلا كبر وَإِنَهُ َكبِين». 


عدي ديم معو ا 


1- حَدَتَنَا نحَمَدُ بْنّ سََام» أخبرًا لد بْنُ يزيد أخبرنًا ابْنُ جْرَيْج» 


| 


قَالَ ابر شهّات وال نر لس ور لالت را 
قال اام جر لّ الله يك عَنِ ال5 لكَهَّانِء فَقَالَ لَهُمْ رَ سُولٌ الله يكله: «لَيْسُوا بِشَْءِ). 
الا 1 شول الل تي يكو أني انه فال رول اله 
كلد ١تِلْكَ‏ الكَلِمَةُ مِنَ اَن يحْطَفْهًا الجنى» يدها في أذ وَلِيّه هِ مَك الدَّجَاجَةٍ 
َيَحْلِطونَ فِها أَكْثرٌ مِنْ مِنَةِ كَذبَقا. 

-صووع- 


يا فع البَصَر إلى السَّمَاء 


وَقَوْلِهِ تَعَالَ: #أقلا ينظرُونَ إل الإبلٍ حيْفَ خُلِقَتَ (0) وَإِلَ لماه كف رَفِعَت » 
[الغاشية:/ا١‏ -18). وَقَالَ وُه عَن ابن أو مُلَيْكَة عَنْ عَايْشَةَ رَفَعَ النبي يك رَأْسَهُ 


إلى السَّمَاء . 
4- حَدَّنَنَا يحْبَى بْنْ بُكبرِ حَدَنََا اللَيثء عَنْ عُمَيْلِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» 
قَالٌ: يفت اال لْمَهَ بن عَبْدِ عَْد الرَّحمَنْء يَقولٌ: : أخبرَني جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله» أنّهُ سَمِعَ 


كتاب الأدب 056 


م هس 


لله يك يَقَولٌ: «نُمَ كبر عن الوّحيمٌء فَبَيْنَا نا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْنَا من 

0 0 بْصَر يي ِل السّّاء فَإِدًا ذا الملّك الَنِي جَاءَني بجراء. فَاعِلٌ عَََ 1 
1 ين السّّاء وَالأَرْض». 

َِ عدي في ى وو م 


6 - حَدَثَا ابْنُ أبي مَرْيَمَ» حَدَنَنَا محمد كلد ارال اس ريت 


2 
111 


عَنْ كُرَيْبء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ 9ه عق قال* ابت في بَئْتٍ مَيْمُونَك وَالبَم يكل 


أت 


عِنْدَهَا َو كَانَ ثُلْثُْ اللَّبْل الآخِرٌ أَوْ بَعْضْهُ قَعَدَ َتَظَرَ إل السَّمَاى قَقَرَاًا «إركى 


ل عر رهج ع روس س وه رع سس سير د سه مره جه 
ف خَلْقَ أَلسَمَوْتٍ وَالْأَرَضٍ وَأخْيَلَفٍ الْيلِ وَالَارٍ لدبت لَدْوْلي الألبب 2)4. 
مووي 


5- بَابُ نَْتٍ العُودٍ ني الماء وَالطَينٍ 


315- دكن 000 00 يبَى» عَنْ عََانَ بْنِ غَِاثِ حَدَكنَا أبو عَثّانَ 
عَنْ أبي مُوسَى: له كان مع النِي َي في حَائِطٍ مِنْ حتيطان ن المديئة» وَفي يد الب 
ا كر بغرت يو ١‏ الأورالطي دكا ءَ رَجُلْ يَسْتَفْيح فَقَالَا ذ 

5 هع راهن أي 9 اع 
لَه و الوه فَدَمَبْتُ فَإِذا أبُو بكر و َ تَدثُ له بده باب ّه تفع 
ُ آخرٌ فَقَالَ: «افتخ لَهُ و وي َشْرْهُ باجنا َإِذَا ع زُ فَمَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرنَهُ بالق 
ع اشتفتح رَجُلٌ أده وكَانَ مكنا فلس فقالَ: «اف 1 َهُ وَبَشْرْهُ بِاجَنَ ع 

و مداه فى دو 


ادن و دفر و >> رو بير ب ب و 3 

بلوى تصيبة. أو تكون». فذهَّبّت فإذا عنّان قَقَمْت فَمَنَحْت لَهُ وَبَسَرنُة ب اَل 
ل م - 4 0 ىر عي 

فَأَخَيَْتُهُ بالَّذِي قَال» قَالَ: الله المسْتَعَانُ. 


ك0 التعليق على صحيح البخاري 


- يَابُ الرّجل يَدْكتٌ الشَيْءَ بِيَدِه في الأزض 


يم عو يمره « لي 0 ع« أ ساه لماه 
ل ا ا 


وه 


0 ا ا 11 5 أَعْطَن اليل :4] الكية. 
-حورع. 


كفن انر ين لفق ؟! نز بوط صَوَاحِبَ الجر - يريك 


2 / 1 يي 
ا - رب كَاسِيَة في الدنيًا عَارِيَة في الآخِرَة). 


رَفَالَ ابْنُ أي نَوْرِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء عَنْ عُمَرَقَالَ: قُلْتُ لِلبِيَ يل: طَلَفْتَ 


عير 


نسَاءَكَ؟ قَالَ: «لا», قِلْتٌ: الله كي 


هه 


ب 
: 200 


048 خَدنا انو الييان: خبرنا شَعَيتٌ عن الزخري اخ :وحدتنا 


إِسْبَاعِيلٌ» قَال: حَدَنَنِي أَخي » عن سليان» عن 0 دن 5 عتيق» عن ابن ن شهَاب» 


مو 60 
أو 


عَنْ عن بْنِ الحُسَيْنِء أن صَفِية بنْتَ حُبَيٌ رَوْجَ النبِيّ يل أخبر يَرَنهُ: ّنا جَاءتْ 
رَسُولٌ الله يك تَرُوره وَهُوٌَ مُعْتكِفْ في المسحِدٍ في العَشْرٍ الاير ين رَمضَانَ: 


ّم ه 


َتَحَدََتْ عِنْدَهُ سَاعَةَ من العِشَاءِ ثم قَامَتْ تَْقَلِبُ» وميد سني 
حَتَى إِذَا بَلَعَتْ بَابَ اللَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ مَسْكَنٍ أمٌ سَلَمَةَزَوْج الي يق مر 


ا نم تَعَدَا فَقَالَ لها و 0 
5 رو - 
لة: «عَل رشليكماء إن هي صَفِيّة بنت حَبَي1. قَالَا: سْبْحَانَ الله يَارَ سول الله ! 


#ر 
م لهم 


0 عَلَيّهَ ما قَالَ قَالَ: «إن الشَيْطَانَ يجري مِنٍ ابن آدَمَ مَبْلْعَ الدم, وَإِنِ 


17 التعليق على صحيح البخاري 


- 
حَضِيِتٌ أذ 


يقِفَ في قُلُويكُم1". 

رو 

فأما التسبيح فهو حديث أم سلّمةً يها أن النبي صَرَتَعكوَسلٌ استيقظ فقال: 
«سَبْحَانَ الله تعجبًا من هذين الأمرين: ما أنزل من الخزائن» وما أنزل من الفتن: 
والخزائن خزائن الدنيا التي تفتح على المسلمين, والفتن ما يحصل بمّعيّة هذه الخزائن 
من الفتن؛ لأنه كلما كثر المال كثّرت الفتن؛ لقول النبي بَكلِ: «وَالله مَا القَفْرَ أَخْشَى 
عَلَكُهْ وَإنّا أخْنَّى عَلَيِكُمْ أن تُفيَحَ عَلَيَكُمُ الدّنَْا فَتتَافَسُوهَا كما تنَافَسَهَا مَنْ قَبلَكُمْ 
تَهْلِكَكُمْ كا أَمْلكنْهُة”". 

وأما حديث التكبير فهو قول عَمرَ وََيدعَنهُ: «الله أَكبَر؛ لا قال للنبي ككلل: 
طَلَّفْتَ نِسَاءَاة؟ قَالّ: «لاى وكان النبي يَكِْدٍ اعتزل نساءه في مغاضبة كانت بينه وبينهن» 
فقيل: إن النبي َكةِ طلق نساءه» فجاء عمرّ يََتَهعَنَهُ يسأل النبي َك عن ذلك. فلم) 
قال: «لا» كبّر؛ فرحًا بأنه بئيِ لم يُطلّق نساءه وتعجّبًا أيضًا مما أشاع الناس؛ لأن 
الناس يشيعون أشياءً لا أصل لها 

وأما الحديث الثاني فهو حديث صفيةً وَإيدعَنَا في قول النبي يَكِ لرجلين: ١عَلَ‏ 
رَسْلك. إن هي صَفِي بْتْ بي فقالا: سبحان الله! أي: تنزيًا لله عَرَوَجَلَ من أن يكون 
رسول الله 2 علا لما يُطن بغيره» ثم قال علتك اقلم : (إنَّ الشّبْطَانَ يجري من 
ابن آدم مَْلَعَ الدّم وَإنُّ حَهِيتُ أَنْ يَف ني قُلُويكُا' أي: : يقذف في قلوبى]| * شرا يُؤدي 
بكا إلى الحلاك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية؛ باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. رقم ))7١5/(‏ ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق. رقم (359311).» من حديث عمرو بن عوف وَََأيَدُعَنْهُ. 


كتاب الأدب اذك 


وفيه أيضًا إذا قال قائل: ما هي الحكمة من كون الإنسان يُسبّح عند الشيء الذي 
يتعجّب منه؟ قلنا: إن الذي يحصل به التعجب إنم| يكون لخروج الشيء عن نظائره» 
فيتعجب الإنسان» فيناسب أن يُسبّح الله عن السفهء حيث خرج هذا الشيءٌ عن نظائره 
أو ما يتوقع. 

ولهذا لما جاء رجل إلى النبي يَككِةِ فقال: يا رَسولٌ الله إنا تَسِتَشْفِع بالله عليك 
-أي: نجعله واسطة بيننا وبينك يشفع لنا عندك- وبك على الله. جعل النبي يَكُِ يسبّح: 
«سَبْحَانَ الله! سَبْحَانَ الله! سبْحَانَ الله!»» حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه, ثم قال 
َك «وَيْحَكَ َتَدْرِي مَا شَأَنٌ الله؟! صَأَنُ الله أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ إِنَُّ لا يُسْتَشْمَعُ بلله عَلى 
أذ م خلقية!: هذا الكديث ضعينف+» لكن فيه الشاهه أن الزسول كلل 'قال: 
«سَبْحَانَ الله!»» وقد كبر أيضًا عَبََوِآصَاِموَالتَكة ل) قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات 
أنواطٍ كما لهم ذاثٌ أنواطٍ. فقال: «الله أَكْبَك إِمّجَا السّتَنُ»!". 

فعندما يحصل شيءٌ يَتعجّب منه فإن الإنسان إمّا أن يكبر وإما أن يُسبّحء وهذا 
خير مما تلقاه الناس من كونهم يُصمقون. 

0-2 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم (4771)» من حديث جبير بن مطعم 
)١(‏ أخرجه أحمد ».)223١8/5(‏ والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم. 
رقم :.)7١80(‏ من حديث أب واقد الليثي وََليَهعَنَُ. وعند الترمذي قال: سبحان الله. 


6٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


5 بَاب التي عن الكَذْفٍ 
ح جوع - 
ل - ركنا آم حَدَتنَا شبك عَنْ فتاه قَالّ: و سَمِعْتٌ عقبَةَ بْرنّ صَهبَانَ 
الي يدت عن عَبْدِ اله بن مَُقلٍ الوه قَلَ: عجى الك عن الحذني. 
وَقَالَ: «إِنّهُ لا يقل | لصَّيْدَ وََا نكا ادو َلبَق َأَالعيِنَ وَيَكْيِدْ اشر" 


11 ]إن قال قائل: صيد الحيوان والطير ببنادق الرشٌ هل هذا يدل في الخذف؟ 
فالحواب: يدخحل ْ الحلال. 
سوصوورويع)>ه 


1 بَابُ اَم ماطس 
ح وصعوروع>ه سح 


ححَمَدُ بْنُ كَثير» حَدََّنَا سُفْيَان حَدََنَا سُلَّيان عَنْ أَنْسِ بْنِ 


2-2-6 


مَالِكُ دعنك قَالَ: عَطَسَ رَجلَانِ عِنْدَ التي كك فَسّمَّتَ ف 
الآحَرٌ قَقِيلَ لَه فَقَالَ: «هَذَا عهدٌ الل وَهَذَا لَمْ تحْمَدِ الله». 


-١‏ حَرَكنَا 


فَمَعَتٌ أَحَدَهُا وَلَهْيُقَحْت 


52-2 


بدد التعليق على صحيح البخاري 


5- ياب تَشْمِيتٍ العاطس إذَا عَيْدٌ الله 
- حو - 


5- حَدَنا لان بْنُ حَرْبٍ» حَدَئَنَا شَُْ عَنِ الأشْحتِ بْنِ سُلَيْم 
قَالّ: سَمِعْتَ مُعَاوِيَة بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرّوِ عن البَرّاءِ ‏ يَليدْعنك قَالَ: 1 مَرَنا التي بل 
بسَبْع» وَتهنَا عَنْ سَْع: أَمَرَنَا بعِيَاَة امرض » ابا لجار 0 
َب الذَاعِي» ورد السام وََضر الوم ورا لميسم- و ما نا عَنْ سَبْع: : عَنْ 

ءًَ مو 


كي كَالّ: حَلْقَةِ الذّمَبِء وَعَنْ لبس احير وَالديَ اع والسدس» 


وَاليائر)1"! 


]١[‏ الشاهد من هذا الحديث قوله: ١تَشْمِيتِ‏ العَاطِس »0 في هذين البابين دليل 
على أن العاطس إذا حيد الله تعالى يُشِمَّتء وإذا لم يَحَمَدِ الله تعالى فإنه لا يُشْمَّتء ويقال: 
شمّته وسمّته بمعنّى واجدء فإذا قال: الحمد لله. قال: ير حمك الله. وإذا لم يَقَل» لم يَقَل 
له شيئاء وهذا من باب التعزير بحرمان الشخص ما يستحقّه إذا فوت السببء قيُستفاد 
من الحديث أن الإنسان يُعزّر بتفويت المحبوب كا يُعزّر بحصول المكروه. والتعزير 
يكون بالضربء أو بالحبسء أو بالحرمان» ويكون أيضًا بتفويت المحبوب. 

وفيه دليل على أنه إذا لم يحمد العاطس فإنه لا يك لآن النبي يك لم يُذكّر 
هذا الذي ترك الحمد. فيحتمل أن هذا الذي ترك الحمد تركه بعد أن عطس أخوه. 
فأخوه يد وهو لم يحمّد. وهذا دل على أنه لم يَنسَء وإنما ترك ذلك تهاوناء ويحتمل 


كتاب الأدب بذك 


- أنه عطس قبل الذي حيد» فيحتمل أن يكون تركه تهاوثاء أو نسيانّاء أو جهلا. 

وعلى هذا فنقول: إن كان الحامد هو الأوّلء فالظاهر أن الثانَ تركه تهاوناء وإن 
كان هو الثانّ ففيه احتمالات ثلاثة: الجهل والنسيان والتهاون. 

ا ل ل ا 
فاحمد الله. ثم إن حبد شمّتناه» وإن فهم أن هذا تعليم للمستقبل ولم يحمد فلا نُشمُته 

فإن قال قائل: السبع التي أمر بها الرسول يَكةِ هل هي واجبة؟ 

فالجواب: بعضها واجب وبعضها سُنة. 

فإن قال قائل: إبرار اقيم هل واجب؟ 

لوانت اسن ادو جين لكندشلة مز كلة :]لآ ذا كان ليك ضور وغيادة 
المريض ليست بواجبة إلا على قول بعض أهل العلم: إنها فرض كفاية» وليست فرص 
عَيْن. واتباع الجنازة معروف أنه فرضٌ كفاية» وتشميت العاطس فرض كفاية» وإجابة 
الداعي فيها خلاف» ورد السلام فرضء ونّضر المظلوم واجب. 

فإن قال قائل: بعد تعليم الإنسان أن يقول: الحمد لله. إذا عطسء فني أن يقولها 
وليس تهاونا؟ 

فالجواب: لا تُشمّتهء ما دام أنه ينسى متهاونًا لم يَصِرْ للتعليم فائدة» وإذا علمنا 
أنه ني ليس مُتهاونًا لا تذكره. 

حوو. 


06 التعليق على صحيح البخاري 


6- بَابُ مَا يُسْتَحَبٌ مِنَّ العطّاسٍ وَمَا يُكْرَهُ من ال 


ره 


مويه عَنْ أبيهه عَنْ أبي م هرَيرَة صَوَإئَدُعَنف عن لين 6ك هن ليث الشطاس: 
وَيَكْرَ ؛ تاوت قدا عطس فَحَِدَ الله مَحَقّ عل كُلَّ مُسْلِم سَمِعَة سَمِعَةُ أَنْ يُشَمُتَهُ 
ا : فنا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِء فده مَا استطاعء فَِذَا قَالَ: هَا. ضَحِكٌ مِنْهُ 
الشَّيِطَانٌ)!"!. 


بسع يي 


]١[‏ قوله عَلندِ: إن الله تحب العطاس)؛ لأن الغطاس يدل على خفة البدن 
والنشاط» وهذا غير العطاس الذي يكون سببه المرضّء فهذا شيء آخرء لكن العطاس 
العادي يدل على النشاط والخفة في البدن» وهو أيضًا مفيد للبدنء وأمًا التثاوب فهو 
على العكس يدل على الكسّل والخمولء والله سبَحَاَهوَتعَاَ لا نحِبٌ من المؤمن أن يكون 
بو 5 

وقوله هنا في الحديث: اغَلَ كُل مُسْلِم سَمِعَهُ سَمِعَهُ) استدل به من يرى أن تشميت 
العاطس فرص عينء وليس فرص كفاية» والجمهور على أنه فرض كناية: لكِن 
الأحوطً أن يقال بفرضية العين» ولكن هنا مسألة وهي: إذا كان العاطس إذا يد وجهر 
بحمده وقلنا: إنه فرضٌ عين. إذا كان يُربك مثلا مجلس الذَّكْرء فهل الأفضل أن يُيِدَ 
بحيث لا يسمعه إلا مَن حوله قريبًا منه حتى يُشِمّته» أو أن يجهر يقول: الحمد لله. كأن 
يقولها عند مُكبّر الصوت فيسمعه كل من في المسجد؟ فإذا قلنا: فرضٌ عَيْن معناه أن 


كتاب الآأدب 00 


المسجد كله يرتج» وحينها قد يُسْوّش على من حوله من المصلّين أو القارئين» فالإنسان 
ينبغي له أن يراعيّ مثل هذه الأمور فيفعل ما لا محذورٌ فيه. 

والتثاؤب يقول النبى عَلَنهاصَكمه1]:: «مِنَ الشَّبْطَانَ»؛ لأن الشيطان هو الذي 
يكسل الإنسان ويخمله ويجعله داتً) غير نشيط» فإذا حصل يقول الرسول يَكِ: ١فلَمْدَهُ‏ 
مَا اسْتَطاعَ". أي: يحبس تّفسه لئلا يتثاءب» قال بعض العلماء: ومما يعينك على هذا أن 
تعض على شفتك السفل» لكن ليس عضا يخرق الجلد إنما هو عض يُمسك الفم 
فلا ينفتح» فإن هذا يمنعك, لكن إذا عجز فليضع يده على فمه. 

قال النبى عَكَيَواضَكث1ك:: «هَإِنَهُ إذَا قَالَ: هَا» يعنى: التثاؤب «ضَّحَِكٌ السَّيْطَّانُ 
منه). 

وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يُشْرّع قول: أَعودُ بالله من الشيطان الرجيم. 
عند التثاؤبء. خلاقا ل) اعتاده العامّة؛ لأن الرسول ككِةِ لم يُذَكّره مع أن الحاجة تدعو 
إلى بيانه لو كان مشروعاء فإن قلت: ألم يقل الله عَرَجَل: «وَلِمًا يرَعتَلَك من ألشَتِطن 
مَرّعٌ فَأسْمَعِذٌ يله إِنّهُ سَمِيعٌ ليم 4 [الأعراف:0٠7]»‏ وقد قال الرسول عله صَكولتَكم: 
«التَتَاوّتُ من الشَّيْطّان)؟ 

فالجواب: إن المراد بذلك إذا نرَّعْك الشيطان لفعل المعصية» أو لترك الطاعة» 
وأما هذا فهو من الشيطان؛ لآنه هو الذي يثبّط الإنسان ويكسله. 

فإن قال قائل: بعض الناس يُقدّمون المشروبات لآخرين وبها أشياءٌ توجب 
الغعطاس مرَّاتِ كثيرة؟ 


ليد التعليق على صحيح البخاري 


فالجواب: الظاهر أن هذا لا يجوز؛ لأنه يؤذي صاحبه. فكونه يعطيه هذه الأشياءً 
توجّب أن يثور عليه العطاس لا شك أنه أذية» كلما عطس فحمد الله» فقَل: يرحمك الله. 
إلا إذا عطس ثلاث مرات فشمّته» فإنك تقول في الرابعة: عافاك الله فإنك مزكوم. 
وهذا قل له: عافاك الله فإنك معطّى ما تعطسه. ويُنهى ذاك عن إعطاته؛ لآن فيه أذية 
للانينان: 

فإن قال قائل: الذي يذهب لبائع البهارات فيعطسء هل يَشْمّت؟ 

فالجواب: هذا لم يقصد أن يذهب إليه لأجل أن يعطس . 

فإن قال قائل: إذا عطس الطفل الصغير الذي لا يتكلم هل يشمَّت؟ 

فالجواب: لا تقل : الحمد لله. مادام لم يوجد سبب الرد. 

0-0 


4- حَدَّثَنَا مَالِكُ بن ! 
عَبْكُ الله بْنُ ينار عَنْ أبي صَالِح عَر'ْ 


0-14 


«إذَا عطس أَحَدٌكُمْ كلْيَقلُ: الحَمْدُ لله 3-6 ا مده 2 200 ٠‏ َإِدَا 


قَالَ لَهُ: يَرْعمُكٌ الله. فَليَقل: ديك لله وَمُضْلِحُ بَالَكُمْ). 


5-2-2 
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وَلم بش و ب 


«إِنَ هَذًَا عمد الل وَلَم حم الله)!"ا. 


]١[‏ سبق الكلام على هذا الحديثء والفرق بين هذا الباب والأول: أن الأوّل 
موجه في خكم العاطس هل يَحَمّد أو لاء وهذا في تشميته وعدم تشميته إذا لم يمد 
هذا الفرق بين الايعفيوة أن الأول فح العاطدوبوالكانة فصق المشكت: 

وأما قول ابن حجر رَِهُآَّكًا'': ونقل ابن بطال!" عن الطبراني أن العاطس يتخير 
يو ا ل 
الأدلة أن كل ذلك محزىٌ» لكن ما كان أكثرٌ ثناءًٌ أفضلٌ بشرط أن يكون مأثوراء وقال 
النووي في الأذكار'": اتفق ق العلماء ء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عَقِب عطاسه: 
الحمد لله. ولو قال: الحمد لله رب العالمين. لكان أحسنء فلو قال: الحمد لله على كل 
حال. كان أفضل. كذا قال والأخبار التي ذكرتها تقتضي التخيير ثم الأولوية ىا تقدم 
والله أعلم. اه. 

.)5١1/١1١( فتح الباري‎ )١( 


(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (7517//8). 
() الأذكار (دص:١77).‏ 
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ومعلوم أن الأكثر أفضل من غيره لكن الألفاظ الأخرى التي عند الطبراني'"" 
وف ندل على الجواز» وأنه لا بأسّ به» وهذا يِجُرّنا إلى مسألة أخرى وهي أن بعض 
الناس إذا سمع الآكل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لا تقل: الرحمن الرحيم؛ 
لأنه لم يرد فيقال: نِعَمْء هو إذا قال: الرحمن الرحيم. يرى أنه أفضل مما ورّد فهذا 
خطأء وأما إذا قاله وهو يعتقد أنه من باب الجواز فهذا لا بأسّ به. على أنه ينظر أيضا 
هل ورّد أم لا؟ لأن حديث: (يَا غْلَامُ سَمّ الله)""'. وسَمُوا نم7" لا يمنع الزيادة 
على: بسم الله. ثم ذكر الرحمة عند الأكل أو الشرب مناسب جدًا؛ لأن هذا الذي حصل 


آذآ وم 


لك من الأكل والشرب كان من رحمة الله تعالى» فتذكر بذلك رحمة الله عَرََجَلَ . 
والمهم أن مثل هذه الأشياءِ يرى بعض الإخوة الحريصون على التمسك أن 
الإنسان لا يتعدّى حرفيًا مع أن الصحابة وَعَْتَهعنه مع الرسول كَل كانوا يُليّون 


ويكبرون وُمللون. والنبي عَلَيَآصَكاهوالتَكمْ يسمعهم ولا يقول لهم شيئًاء فا دام هذا 


عو 
ص 


محل ذِكر خصوصًا في: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد جاء إتباع (الله) ب(الرحمن الرحيم) 
في القرآن الكريمء فلا يَنبغي أن ننهى عنه, إلا لو قال رسول الله: لا تقولوا: الرحمن 


)0غ( المعجم الكبير للطبراني (5/ 2١15١‏ رقم 649) (لا/لاه-مم رقم 4 وبلجكل 
»177/1١(‏ رقم /١١(:)1١77‏ 57 4» رقم ».)١111584‏ وانظر: مجمع الزوائد (// /01). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (01177)) 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم ))75١77(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة 
روات يعنه . 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب ذبيحة الأعراب ونحوهاء رقم (/0001)» من 
حديث عائشة رَالتَدْعَنها. 


د التعليق على صحيح البخاري 


الرحيم. فعلى العين والرأسء وأما أَمْر: «سَمُوا اللّه»؛ ثم يقول للناس: لا تقولوا: الرحمن 
الرحيم. فهذا في النفس منه شيء. 

وكذلك أيضًا عند الذبح يقول: قل: بسم الله. فقط ولا تقل: الرحمن الرحيم 
وهذا أيضًا فيه نظرء صحيح أنك إذا قلت: بسم الله والله أكبرٌ. لا تَرِدْهِ لآن الرسول 
كه هكذا ذبح قال: «بسّم الله وَاللهُ أكمئ2"00, وأما إذا اقتصرت على البسملة وقلت: 
ارهج الرسيو تقل بتيدى عو هذاه وبي :فال الرتجنة هنا عي منارييةة لأنلك 
ستذبحهاء قلنا: الرحمة مناسبة لنا؛ لأن من رحمة الله تعالى أن سخّر لنا هذه البهاتم قا 
تعالى: #قَمِنها رَبهُم مها يكلو 4 [يس:07] هذه من رحمة الله تعالى. 

فإن قال قائل: ألا يدل هذا الحديث على أن السائل جاهل؛ حيث قال: اشمَّتٌ 


وس نه 


هذا ول ُشَمُئْنِي مد عن 
فالجواب: لا يدل عليه»؛ صحيح أنه جاهل أن العاطس إذا لم يَحمّد الله تعالى 
فلا يُشْكَّتء لكن هل هو جاهل أن العاطس إذا عطس فلا بُدَّ أن يحمد الله تعالى؟ 
فإن قال قائل: أمُّما أولى العطاس بصوت منخفض أم بصوت عال؟ 
فالجواب: هذا شيء لايقدر أحد أن يتحكم فيه؛ فكونك تتحكم أخشى أن 
يضرك. فاترّكه على طبيعته؛؟ ولهذا بعض الناس يكون عطاسه كنفخ الحواء» وبعضهم 
يكون شديدًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأضاحي. باب التكبير عند الذبح. رفم (60656), ومسلم: كتاب 
الأضاحي. باب استحباب الضحية» رقم(؟955١),‏ من حديث أنس َضوَنَهُعَنْهُ . 


كتاب الآأدب اكه 


فإن قال قائل: بعض الناس إذا عطس قال: الحمد لله رب العالمين. فهل هذه 
الزيادةٌ بدعة؟ 
فاجواب: لا نَضٌْ ؛ لأن قول الرسول كَِِ: ١‏ : الحم لله ليس من باب أنه 
لا يزاد» والظاهر أنه إذا زاد فلا بأسَء نِعَمْ إن قصد بذلك التعبِّدَه وأن ذلك أفضل مما 
أَرَشَّدَ إليه الرسول يَكهُ فهذا قد يُنِهَى عنه. 
ووو 


ككهة التعليق على صحيح البخاري 


0 و 2 6ه رصمير 07 
تب إذا إِذا تناب فَلْيضَعْ يَدَه فيه 


جوع 22 

5- حَدَّثََا عَاضِم بن عن حَدَثََا أبن أي ونب عَنْ سعد لوي 

عَنْ أبيهء عَنْ أب هْرَيْرَةه عَن التي و قَالَ: «إنَّا الله نب العغطا 39 وَيَكْرَهُ التَتَاوّبَ 

َإذَا عَطَّسَ أَحَدكُهْ وَحدَ عيدَ الله كَانَ حَفًا عَلَ كُنَّ مم له 

لله. وَأَمَا التَتَاوبُ: فَإِنا هُوَ مِنَ الشّيْطَانِء فَِدَاتَنَاءَ ع َلْمدْدَهُ مَا اسْتَطّاءَ 
َإِنَّ أَحَدَكُمْ إذَا تناب ضَحِكٌ مِنْهُ الشَيْطَانُ)!" 


]١[‏ قال البخاري يَمَدُلَنَهُ في الترحمة: «َلِيَضَعْ يَدَهُ عَلَ فِيها. وهنا لم يذكرهاء 
مَهأَنَهُ أشار إلى طريق آخرٌ في الحديث. أو أنه ليس على شر طه. 

فإن قال قائل: إذا كان جاهلا ما يفعل عند العطاس أو التثاؤب؟ 

فالجواب: إذا كان جاهلًا كأنْ يكون حديتٌ عهد بالإسلام» أو صبيّا صغرًا 
لا يعرف فإنه يعلّم. 

حورو 


كتاب الاستئذان 66 


(79) كتاب الاستئدّان 
-١‏ بَابٌ بَذْءِ السّلام'" 


05 0 و جَعْفْر 0 و 50 > م رامس 2086م 
11 سن كن 1 حَدئنا عبد الرزاق» عن مَعمَرء عن همام. 


جب هم 


0 ور هم 7 الت 7 000 ا ل 3 2 4 مو 2 2 
عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنَ التبيّ 57 ل: «١‏ خَلَقَ الله آدَمَ عل صُورَتِه طولهُ سِتونَ 
هوس ا 1 م 0 وثس اه عرائى رس ع ساس ىلص مشي 0 يوت ه 
ا ل ول الاك و لاحك لبو ا 

0 ص - الو 20 م 
مَا يبوك فَإِنهَا تيك و عي تسل السّلَامُ عَلَيَكُمْ فَقَالُوا: السّلَامُ عَلَيِكَ 


يلخ[ 


لجَنَهَ عَلَ صورَةٍ كم َلَمْيَرَلِ الخلق 


2 الله فَرَادُوه: ول الله ذ 


ره و ع و 2 
يَنْقص بَعْدٌ حتى الآنَ)!"! 


[1] الاستئذان: طلب الإذنء والمراد: أن يستأذن الإنسان في الدخول إلى بيت 
غيره؛ بل أحيانًا في الدخول إلى بيته. 
ونذا الولف ذا ّهُ بالسلام؛ لأن السلام استئذان. ا قال عَرَجَل: « يتأي لذن 


لاس ارزيره رووص شد 


َامَنوأ . تدحلوا سوتا غير غار مويه 


م 2 ا 1 مد 


حو تنستاسوا وتسلموا علج أَمْلِهًا» [النور:/؟]. 
ووقع في نسخة: 9 بدو السّلَام) بالواو» وهذا من باب التتخفيف؛ لأنه 
لاريصح أن تكون من ١بَدَاء‏ يبدو)؛ لأن «بداء يبدو؛ مصدرها: ١يُذَرًا»‏ ك:«غَدَاء يَعْدُق 


وم 


غدوا»). 


[؟] من المعلوم أن آدم عَلَنَهاصَكةواتَكَ خلِقٌ من طين. وأنه حادث بعد أن 
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لم يكنء وأن الحادث لا يمكن أن يكون كواجب الوجود؛ لأن الحادث جائز الوجود. 
وليس واجب الوجود. 

وقد اختلف الناس في قوله عناص ولتَكج: ا خَلَقَ الله آدَمَ عَلَ صُورَتَها» فمنهم 
من طعن في الحديثء وردّه. وقال: هذا خبر آحاد مخالف للقرآن» فلا عبرة به» وذلك 
أنهم توهّموا أن قوله عََنوصَكاةوالتَم: «خَلّقَ الله آدَمَ عَلَ صُورَيه؛ يستلزم التمثيل» فإذا 
لزم من ذلك التمثيل صار مُعارِضًا لقوله تعالى: لين كُمملو سوق 3ت وَهُوَ أَلسَمِيعٌ 
لْبصِيرٌ 4 [الشورى:١١]»‏ ولغيره من النصوص الدالة على أن الله لا تايل له» ومعلوم أن 
ما كان هذا شأنّه فإنه باطل. 

لكن الشأن كل الشأن: هل الحديث يدل على ما توهموا؟ هذا هو موضع 
الخلاف. فإن هؤلاء ظنوا أن الحديث يستلزم التمثيلء والتمثيل معارض لصريح 
القرآن» ولا يقضيه العقلء فوجب رده وقالوا: هذا خطأ من الناقل. 

ومنهم مّن قال: إن الحديث صحيح. ثم اختلفوا في توجيهه على أقوال: 

القول الأول: أن معناه: خلق الله آدم على صورته على الوجه المذكور: ١طْولَهُ‏ 
ستونَ ذِرَاعَا), فجعلوا هذه الحملة فل الفصورة المجملة في قوله عَلَنَهالصَلاةوالسَلام: 
«خَلَقّ الله آدَمَ على صُورَتهِ» أي: خَلقه على هذه الصورة. وبناءً على هذا يكون الضمير 
عائدًا على آدم باعتبار أن طوله ستون ذراعا. 

وعلى هذا فلا يكون الكلام تحصيل حاصل؛ لأن من أهل العلم من رد القول 
بأن الضمير يعود على آدم بأنه تحصيل حاصلء لأن كل شيء مخلوق على صورته. حتى 
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الكلب مخلوق على صورته. وكذلك الذباب» ولكن إذا قيل: إن الصوره مجملة بيّنت 
في قوله: «طُولةٌ سِتُونَ ذْرَاعًا) زال اللإشكال» وصار للإضافة معنى. 

القول الثاني: أن المعنى: خلق الله آدم على صورة الرب عَرَبََّه أي: على صورة 
اختارهاء وهي أحسن الصورء كم قال عَرَتِجَلَّ: للمَد لقنا لسن يه أحْسَنِ تَقْويرٍ» [التين:4]» 
وقال: لالمَدَ لقنا لسن فيكيرٍ4 [البلد:4]» أي: في علو لأن الكبد من الأرض: الشىئءٌ 
العالي» على أحد التفسيرات. 

وعلى هذا تكون الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. مثل: ناقة الله 
وبيت الله» ومسجد الله» وما أشبه ذلكء مع أن الناقة والبيت والمسجد مخلوق» لكن 
أضافه إلى نفسه تشريقًا وتعظيًاء فكأن الله تعالى أضاف صورة آدم إلى نفسه تشريمًا 
وتعظيًاء بدليل: أنه جاء في هذا الحديث: أنه نمبى أن يَضرّب الوجهء وأن يُقبح'"؛ لأنه 
إذا ضُرِب عِيبَ حِسَّاء وإذا قبّح عِيبَ معتّى» وشيء اختصّه الله وصوّره على ما تقتضيه 
حكمته لا ينبغي أن يُمَبّح» ولا أن يَضُرَبء فيلحقه العيب حسًّا أو معنى. 

القول الثالث: أن الله خلق آدم على صورة الرب عََهَلّ التي هي صورة الله 
وصفته. ولكن لا يلزم من كونه على صورته أن يكون ثمائلا له. فإن الشىء قد يكون 
على صورة الشىء من حيث الجملة لا من حيث التفصيل» وضربوا لذلك مثلًا بأن 
النبي صلَّ الله عليه وعَلى آله وسلَّم أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على صورة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب النهي عن ضرب الوجه؛ رقم (7717/ )١١5‏ بدون ذكر 


التقبيح. 
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- القمر'"'ء ومعلوم أنهم لم يُاثلوا القمر من كل وجه. فالقمر ليس فيه أنف, ولا عين» 
عين» ولا فم» وهم فيهم هذه الأشياء» لكنهم على صورة القمر من حيث الجملة 
وحيتئذ نأخذ بظاهر الحديث, ونأخذ بالنفي في قوله تعالى: ليس ملو تى 2 » 
[الشورى:1١]»‏ ونكون عملنا بالنصوص كلهاء وهذا قوي جدًا. 

ويبقى النظر: ما محل جملة: «طُولُةُ تون ذْرَاعَا' من قبلها؟ 

نقول: هي استئنافيّة» لا للبيان» ولكنها لإيجاد معنى مستقل عن الصورة» فأخبر 
الرسول عَلَنَهِصَلَاهَالتَكمْ أن الله عِرَهِجَلَ خلق آدم على صورته. ثم بن أن طوله ستون 
ذراعا. 

وطول آدم ستون ذراعا ثبت في الصحيحين وغيرهماء ولكن ما العرض؟ 

الجواب: جاء في السنن أن عَرضَه سبعة أذرع'"'» وأهل الجنة يدخلون الجنة على 
هذه الصورة: طولهم ستون ذراعاء وعرض الواحد منهم سبعة أذرع. وهذا لا يستدكر 
ولا تتعدرات إذا كان :الناين كلهم كل هذا السراك بل لو كانه اقل من ذللك أو عل 
لاستذكر. واستغربء وبُّفِرَ منهم؛ ولذلك لو أن الله خلقنا على النصف مما نحن عليه 
الآن فإن هذا لا يُسْتغْرّبِء ولكن لو جاء رجل بالغ كبير على النصف منَّا استغربناه. 


وأمّا أهل النار فورد فيهم أن ضرس الواحد منهم مثل أححدا". والحكمة من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة. رقم (57751465), ومسلم: كتاب 
الجنة» باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر» رقم (7/875/ .)١5‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 196). 

() أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» رقم /586١(‏ 5 5). 
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- ذلك: أن يتوسّع عليهم العذاب, فبدلا من أن يكون في كتلة صغيرة يكون في كتلة 
كبيرة» ويتمدّد عذابهم. 
: م إن عور بن ور م مرئى رس © مس مضب 
والشاهد من هذا الحديث: أن الله عَرَقَجَلٌ قال له: «اذهب». فسَلم عَلى أولئك النفر 
000 ل 


عد ا و 1 وعم وار عرق ام ب ير امو كو ا اماه 1 
مِنَ الملائكة جلوسٌ.ء فَاسْتَوِعْ مَا يحيُونَكَ فَإَِا يتك وَتَجيَة ذرييِكَ فَقَالَ: السَّلَامْ 


م وص 6 سه ار 1 وو > ساس ةس يي ع ل - ماه 0 5 
عَلَيْكُمْ فَقَالُوا: السََّامُ عَلَيْكَ وَرَْمَةٌ الله قَرَادُوُ: وَرَْمَةٌ الله)» وفي نسخة: «قَقَالُوا: 
وَعَلَيْكُ السَّلَامُ و الله وهى الأصح. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الإنسان إذا سلَّم على جماعة فإنه يقول: «السلام 
عليكم» بالجمع؛ وإذا ردُوا عليه وهو واحد يقولون: «عليك السلام» بالإفراد. ويجوز 
الجمع. 

وإذا سلّم الإنسان على واحد يقول: «السلام عليك»» ويجوز أن يجمع» فيقول: 
«السلام عليكم»» ووقع في رواية في غير الصحيحين: أنهم قالوا له: «وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ 
وَرَحْمَةٌ لله0". وأوّلوا ذلك على أنه ردٌّ عليه وعلى مَن معه من الملائكة» وها هو الرجل 


ب 


في الصلاة يَسَلمء ويقول: «السلام عليكم ورحمة الله) وإن لم يكن معه إلا واحد. 
وقوله يكِِ: «َلَمْ يَرّلِ للق يَنْقص بَعْدُ حَتّى الآنّ» الظاهر أنه بعد الآن لا ينتقص؛ 

لأن هذه الأمة هي آخر الأمم؛ وعلى هذا فلا يمكن أن نقول: إن الصحابة عندهم طول 

البيئة» فتجد قومًا من الناس كبار الأجسامء وقومًا صغار الأجسام. لا باعتبار الأفراد. 


.)5١/١5( أخرجها ابن حبان‎ )١( 
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ولكن باعتبار الأمة كلهاء وهذا -والله أعلم- يرجع إلى الأب الأول لهؤلاء؛ أو إلى 
طبيعة المكان الذي هم فيه. 


وهل يَوْحَذْ من الحديث: أن الملائكة يتكلمون باللغة العربية؟ 


الجواب: لاء فكل ما نُقِلَ في القرآن أو السَّنّه من غير العرب فهو مُترجم. 
وو 
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ص-_ 


١‏ -بَابُ قل له تعَال: < يكأم) نامثأ ا مثا يويك 

ك5 عَريْْيصطْْ عق قَنْدَلس وشاع أيِْمَاه إلى نوله: 2 ' > 
20 ا سس و مر ج00 ,1 يج جود تفع 

< ل تيك جتاغ 3 نَحْوأيوْبَا عر ئها مك لك 


م يو سا م هه سي ١‏ 
َأدَّدُ يَحَلَد مَا مُدُورك وما كتصورح * [النو روم !١‏ 


صو 


للم مره 20 
0 


]١1[‏ قول الله تعالى: # يما ان اموأ لا مَدْخْلُوا بويا عَيْرَ يُوْتِحكُمْ حَوق 
تَمْحََنِسُأ# أي: حتى تزول عنكم الوحشة بالأنس» وذلك بالاستئذان؛ لأنه إذا استأذن 
ا 0 
له. وقد يكون الاستئناس بغير الإذن» ىا لو كان بخبر مُسَبِّق بين الداخل وصاحب 
البيت» مثل: أن يقول له: ائتني في الساعة الفلانية تمد الباب مفتوحًاء فهنا إذا أتى 
يدخل وإن لم يستأذن؛ لأنه مُستأنس. 

وَقولةعفيَل: #وَشيما علج أهِبهًا» أي : قبل الدخول؛ لأنه قال: ##لا مَدْحَلُوأ 


. رسا ب ووه 


يونا عبر يُوْتِحكُحْ حو تَْدَاَنسُوا وَلَمُوا عَلح أَهْلِهًا4» فتقرع الباب» وتقول: «السلام 
عليكم»؛ ويمكن أن نقول: لا بأس أن تدخلء وتُسَلّم قبل أن تصل إلى المجلس. 

وقوله عَرَهَجَلَّ: دَلِكُمَ # أي: عدم الدخول إلا باستئناس وتسليم #حَيْرُ لَّكُمْ 4 
وهذا مُطْلّقَء فيكون عامّاء فهو خير في الدين؛ لثلا تطّلع على عورات الناس» وخير في 
الدنيا؛ لثلا تُنّهم في عِرْضِك وفي أماتتك لو أنك دخلت بدون استئذان. فرَبّا يُقال: 
هذا دخل بغير استئذان يريد غرّة أهل البيت حتى يفجر بهم. أو يريد غرَّتهم حتى يسرق 
مالهم. فهو خير لنا في الدين وفي الدنيا. 
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وقوله عَيَيلٌ: «إن ل يدوأ هآ كنا كلا آَدخلوجا عق ؤس ك4 أي: إن 
لم تجدوا ني البيوت أحدًا فلا تدخلوها حتى يُؤْدَّن لكم. 

فإن قيل: من الذي يأذن لهم إذا لم يكن فيها أحد؟ 

قلنا: يدن لهم صاحبٌ البيتِ من قَبْلُ بحيث يقول: اذهب إلى بيتي» وائتني 

2 0 5 

بكذاء فهنا قد أَذْنَ له. 

وقوله عَيَََلّ: (وإن قبل لك نموأ م4 أي: لو استأذنت على شخص في 
وقت غير مناسبء فقال لك: ارجع. فارجع. 

لكن ما أكبر هذه الكلمة عند بعض الناس أن تقول له: ارجع! يظنّ أن في ذلك 
إهانة له وغضاضة عليه» ولكن لا كان الإنسان قد يتوهّم النقص على نفسه في قول 
صاحب البيت: ارجع؛ جَبَر الله عَرَِجَلّ هذا الوهمء فقال: #هوّ أرق لَكُمَ 4. وكل واحد 
من الناس يحب أن يكون زكيّاء وقد قال الله تعالى: هَدْ فلم مَن رَكنهَا 4 [الشمس:4]» 
فإذا قال لك صاحبُ البيت: ارجع؛ فإني مشغولء فقد تدكسر نفسّكء وتظنٌ أن 
الرجل أهانك. فإذا تذكّرت الآية: #هُوَ أَرّكَ لَكُم» برد عليك ما احتمى في نفسك» 
وقلت: الحمد لله! مادام هذا أزكى لي فأنا لا أريد إلا الزكاء. 

وقوله عَرَيَجَلَّ: #وألّهُ يمَا تَعْمَلُو عَلِدِيٌ 4 أي: بكل ما نعمل من أعمال القلوب 
وأعمال اللسان وأعمال الجوارح الظاهرة والخفية» وأخذنا هذه العمومات الخمسة من 


كتاب الاستندان ألام 


«ما» الاسم الموصول؛ فإنه يُفيد العموم» فكل ما نعمل بقلوبنا أو ألسنتنا أو جوارحنا 
ظاهرًا للناس أو خفيًا عنهم فالله عليم به. 

را ]نعلي لأس وس ادي الث انهايم العمل عبد المتصره 
والمعمول هنا مُقَدَّم: ليما تَعْمَلْو 4. والعامل مُوَّخَر: لِك 4؛ لأن الأصل: والله 
عليم با تعملون» وإذا كان يُفيد الحصر فإنه مُشْكِلء فكأنه انحصر علم الله بها نعمل 
فقط. 

والجواب عن هذا: أن المقصود بهذا الحصر تهديدٌ المخاطّب؛ لأن الإنسان إذا 
علم هذا الشيء فلا شك أنه سيخشى الله عَرَتِجلٌ. 

ثم قال تعالى: الى عَِكٍْ جُنَاحٌ أن يَدَخْلُوأْ يوبا عير مَسَكُوئةَ ها متم ك4 
وقح نو الجر عات ونا أقويار نس دشان ااا دود ااه 
ولا سلام؛ لأنها ليست مسكونة» ولنا فيها مصلحة؛ فهو دخول لحاجة: أمَّا لو كانت 
غير مسكونة وليس لنا فيها مصلحة فلا ندخل حتى يَؤٌدَن لنا. 

وفي الآية من حماية الأموال ما هو ظاهر معلوم أن لا يتجرّأ الإنسان على شيء 
لغيره» حتى البيوت التي ليس فيها أحد لا يدخلها حتى يُؤْذَنْ له. 

وقوله عَرَيَجَلّ: «وألهُ يَعَلْمٌ ما دوت وَمَا تَكْتْسُوت * أي: كل ما تبدي وما نكتم 
فالله عالم به وحَتّم هذه الآيات بهذا العلم المحيط فيه الإشارة البالغة إلى أنه يجب على 
الأنبنان ان كتنف اللو الا رقول ساد عل البح لبس حول الخللاءيل تقدول: إذا 
لم يكن حولك أحد ففوقك الواحد الأحد عَرَبِجَلٌه يعلم كل شيء؛ فاحذر. 
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وا 


وَرَؤُوسَهُنَ» قَالَ: م صَرَك 0 


2 عا ا ع سم صر أ رو فروجهم جهرٌ # 


0< عه آه 

َقَولٌ الله عَرَتَِلَ: «قل إتمؤمنيت يَحْضُوأ من ألميو و 
- ل ب سس 7 و ١١|‏ عر سحي اب 
قال قَتَادَة: ع) لا جل لَهُمْ #وقل لَلْمْوْمِنتِ يصن ِ : 00 وحفظن 
ع جهن #. 


]١[‏ في هذا الأثر: دليل على أن الإنسان إذا رأى الْنْكّر في أمر لا يُدَّ له منه فإن 
عليه أن يصَلِح نفسه. ويصرف بصره. 

وهذا الأثر ينطبق على حالنا اليوم» فإنه في بعض البلاد تدخل السوقء وتجد 
ما تكره من نساء العجم. والمراد بالعجم: ما سوى العرب. فتجد أنه يدخله الأمريكان 
والإتجارو الت يود وعرهم: وين منزلا» اسان حور الكت المقليم الاي 
لا يقِرَّه الإسلام؛ بل ولا العقل» فلا نقول: اترك حاجتك بالسوقء أو اترك دكانك؛ 
أو اترك شراء متاعكء أو اترك العبور إلى المساجد؛ لأن في هذه الأسواق مُنكّراتء 
لكن إذا رأيت هذا الشيء الذي لا تطيق تغييره» فعليك بخاصة نفسك: فلتصرف 
بصركء ولا تنظر. 

فإذا قال قائل: صرفت بصري عن الذي أمامي» فكيف بمّن عن يميني؟ 

نقول: اصرفه إلى اليسار» فإن قال: وعن اليسار أيضًا أحد! 

قلنا: انظر إلى الأرضء وهذا من صرف البصرء ولك الأولى» وليست لك 
الثانية. 

فلو باغتتنك إحدى النساء في هذه الحال فليس عليك إثم» لكن لا تعد النظر. 


كتاب الاستئذان كلام 


لحَمةَ لْأعَينِ 4 من النّظر إِلَ مَا حي عَنْهأ'!. 


» قول الله عَرََجَل: قل إِلمُؤينيت يَحْضُوا من أتصدرهم وحفظوا دوْجَهُرٌ‎ ]١3 
ع يس لسر كي ولو اتا رسي ل‎ 
وعدم حفظه. فإن بريد الزنا النظرٌء وسواء كان النظر إلى المرأة مباشرة» أو إلى امرأة‎ 
قر ,8 الأ سوير ة لشاف فة مظلرمة »فل ]بتاكل اسان ف اله اخرلا‎ 
ويطلب الوصول إليها بأيّ وسيلة.‎ 

ومهذا نعرف خطأ ما يسلكه بعض الناس حين يخطب امرأةٌ فيقول لأهلها: 
أروني الصورة» فإن هذا حرام لا يجوزء وذلك لأن الصورة تبقى مع الرجل» ويمكن أن 
يَعْرضها على كل أحد. 

ثم إن الصورة لا تُعطي الحقيقة» وكم من إنسان نرى صورته» فنقول: ما أجمله! 
وإذا قابلته وإذا هو أَشْوَهُ من هو دونه» وكم من إنسان بالعكسء تعرفه؛ ثم تظهر 
صورته. فتجده مُشَّوَّمَاء فكذلك المرأة المخطوبة التي يَعطَى الرجل صورتها رُبّ) 
تتمكيج» وتكتحل» وتتورّسء وتنفخ أشداقهاء ثم تَصّوّر نفسهاء فيغتر بها الرجل. 

وقال قتادة رَيِمََآَنَهُ في قول الله تعالى: قل لِلْمُؤْميت يَحْضُوأ من أبصدرهة * 
فال: عا لَا يل لَه وأمًا ما يحل لهم فلا يلزمهم أن يغضوا البصر عنهء كنظر 
الرجل إلى تخطوبته. وكنظر الطبيب إلى المرأة عند الحاجة» وغير ذلك مما ذكره أهل 
العلم. 

وكذلك في قول الله عَرَصِجَلَّ: #وكُل لَلْمُؤمنتِ يَقْضْضْنَ من أ أَبْصرِهِنَ * نقول فيه 
ما قلنا في الرجال. 
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وامن» في الموضعين: لمن أَبَصدرهِم © ولإمِنْ أَبَصَرِسِنَ 4 للتبعيض؛ لأنه ليس 
كل بصر يجب أن يُعَضء ولكن غض الرجل عن المرأة أضيق؛ فيجب أن يغض البصر 
عن النساءء أمّا النساء فلا يجب عليهن أن يغضضن أبصارهن عن الرجال إذا لم يكن 
ذلك عن تَثّم أو تلذّذ بل لها أن تنظر إلى الرجل» بشرط: ألا يكون ذلك بتمتع» 
أو تلذَّه والفرق بين التمتّع والتلدّ: أن التمتع أن الإنسان يستأنس بما يرى» كما لو تمتع 
بالنظر إلى الأشجارء وإلى الأنمار» وإلى الجبال» وما أشبه ذلكء وأما التلذذ فهو التلذذ 
الذي تتحرّك به شهوته» فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجلء لا نظر تمتع» ولا نظر 

أمّا فيه عدا ذلك فيجوزء والدليل على هذا: أن الله عَرَبجَلَّ قال: #مِنّ أَبَصَرِهن 4. 
و«من» للتبعيض» والبعض مُبّهُم» إذ كل بَحْضٍ فهو مُبّْهُم؛ فلو قلت: اوهبتك بعض 
هذا البيت» فهو مُبْهّم» لا ندري هل هو نصفه. أو ثلثه أو ربعه. أو عشره؟ فكذلك 
قوله تعالى: لين أَبَصَرِهِنَ 4 مُبْهَمء لا ندري ما الذي يجب غضّه؟ ولكن السّنّة بيت 
ذلك. 

ولهذا يحتحٌّ علينا بعض الناسء ويقول: إذا منعثّم من رؤية الرجل وجة المرأة 
فامنعوا المرأة من رؤية وجه الرجل؛ لأن صيغة الآمر في الآية واحدة» والحقيقة أن هذه 
حجة, وله أن يقول هكذاء أمّا أن تُمَرّق بين الصيغتين بلا دليل فهذا تحكّم» لكن نقول: 
ده ا ذلةتد ا عل حرص ينان وعدا ار الالط لهو ااه فل اشعيقي انا 
الآية. 


كتاب الاستئذان اه 


وأما الآية الثانية في النساء فلدينا أدلة تبي المبهم» فمن ذلك: 

أولّا: حديث فاطمة بنت قيس وَلئدَْنهَا الثابت في (صحيح مسلم) أن النبي يكل 
قال لها: «اعَْدّي عِنْدَ ابن 1 مَكْتوم؛ إن ل أَعْمَى تَضَّعِنَ نتاتاف4: ومعلوم أنه 
ايرود ناتضيع قابنا كلها حت قبت عريانة) لكاو اراد تين الكناك الف عت 
أن تلبسيها عند الرجالء ولهذا كانت في الأول تريد أن تعتدٌ في بيت أم شريكء فقال 
عِبداصَكاوالت: «تِلْكِ امْرَآَة يَهْشَاهَا أُضْحَابي»7". أي: يدخلون عليها كثيرًا. 

ثانيًا: أنه ع آصَكَاةولسَكْ كان يستر عائشة رَبََتَعَهه وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون 
في المسجدء فكانت تنظر إليهم وهم رجال"'". ولو كان نظر المرأة إلى الرجل محَرَّمًا 
ما أقرّها الرسول يَكِِ -وهي أعفبٌ نساء العالمين- أن تنظر إلى هؤلاء. 

الثًا: قال أهل العلم: لو كان يحرم عليها النظر إلى الرجل لوجب على الرجل أن 
يحتجب عنهاء ى) يجب عليها أن تحتجب عن الرجلء فإذا خرج إلى السوق فلا يد أن 
يُخَلّي وجهه بغترته مثلًا؛ لأنه يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل» ولا وسيلة لمنع نظرها 
إلى الرجل إلا مهذا. 

فالقول الراجح في هذه المسألة: ما ذهب إليه الإمام أحمد رَيِمَدُكنَهُ من أن المرأة 
يجوز لها أن تنظر إلى الرجلء لكن بشرط: ألا يكون ذلك مقرونًا بتمتع أو تلذذء فإن 
كان مقرونًا بتمتع أو تلذذ صار حرامًا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم .)757/١148(‏ 


ضع أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب نظر المرأة إلى الحبش» رقم 20850 ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين. باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه رقم .)١7/895(‏ 


آله التعليق على صحيح البخاري 


وَكَالَ الذة ذخري في لتر إلى لتيل فى بن الأناو: ليلح الى نيه 
0 رع 


منهن يمن د يسْتَّهَى النْظرٌ إلَيّْه وَإ وَإِنْ كانت 00 


وقد سبق أن كل مباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة؛ أي: أنه يمكن أن 
يكون واجبّاء أو حراماء أو مسنوئًاء أو مكروماء أو يبقى على الأصل» وذلك بحسب 
ما يكون وسيلة إليه؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

وقال المؤلئف يَحَدُلَهُ في قوله عَرَجَلّ: «حَإمَدَ لين 4 قال: «مِنَ النَظر إل مَا مي 
عَنْهَاء فكأنه قال: إن خائنة الأعين صفة مضافة إلى الموصوف. أي: الأعين الخائنة» 
والأعين الخائنة هي الناظرة إلى ما يحرم عليها النظر إليه. 


ا ين 


وقال بعض أهل العلم: إن معنى: ماحد لين 4 مسارقة النظرء وهذا أصحٌ؛ 
لأن مسارقة النظر هي التي تَخْمَى على الناس» فلو فرضنا أن رجلا ينظر إلى الْمحَرَ م 
ولكن الناس لا يدرون» بل يستغفلهم, فإذا غفلوا نظرء كما لو كانت امرأة بعيدة قليلًا 
إلى جانبه» وكان يخاطب ججلساءه» فإذا رأى منهم غفلةً التفت إليها بسرعة» وقد يُوجْه 
الإنسان وجهه إلى شخصء وهو ينظر إلى شخص آخرء وهذا كثيرًا ما يقع» فهذا من 
غيانة الآعينه وهذا الى أضع: أن زه زيلكره هددنا بالة تنشون ولا بالظر 
والبصر؛ لأن الله عَرَبجَلّ يعلم خائنة الأعين وإن خفيت على الجلساء والحاضرين. 

[1] كلام الزهري وَِمَدَانَهُ هو غاية الفقه: أن الحكم منوط بالشهوة» فمّن تُشْتههى 
لا يجوز النظر إليها ولو كانت صغيرةٌ» ومّن لا تُشتهى ولا تتعلّق بها النفس وإن كبرت 
وقاربت البلوغ فلا حرج من النظر إليها؛ لأن الحكم يدور مع علَّتَه وجودًا وعدماء فإذا 
وجدنا طفلةٌ نموها ضعيف. ولها اثننا عشرة سنةٌ لكن النفس لا تتعلّق بها إطلامًا؛ 


كتاب الاستئذان لان 


- لصغرهاء ورٌبّ) تكون غير ذات حمال؛ فهذه لا يجب عليها أن تحتجب. ورْبَّا تكون 
طفلة لها تسع سنوات» لكن نموها جيد» وأعطاها الله تعالى شيئًا من الجمال» فهذه يجب 
أن تحتجب؛ لأن النفوس تتعلّق مها. 

ا الله تعالى قال: 9# وَالْمَوعِدُ مِنَ الِنساء لت لا يحون يكلا 
ليب عَلَيْهِركَ جْنَاحٌ أن يضَعْس بابر عَيْرَ ميرحت بِرِسَةٍ #4 [النور:0]» والقاعدة 
بالغة كبيرة» لكنها لا ترجو النكاح؛ لأنها عجوز لا يطلبها أحد. فهذه لا بأس أن تضع 
ثويهاء بشرط: ألا تبرج بالزينة» فإن كانت عبجورًا تبحث عن أحسن الثياب وتليسها 
لعل الله أن م يب لها أحدًا فهذه ترجو النكاحء فلا يجوز لها أن تفعل؛ لكن لو فرص أن 
لباسها معتاد. وهي كبيرة لا ترجو النكاح؛ فليس عليها جناح أن تضع ثيابهاء كما قال 
الله عَرَوِجَلٌ. 

ونفهم من هذا: أن العلة في وجوب الحجاب: هي الشهوة؛ وتعلّق النفس بهاء 
0 

وقال بعض العلاء »: بل تَحَدّد بتسع» وإن من بلغت تسعًا وجب عليها أن 
تحتجبء كا قلنا: إن التمييز مُعَلَّق بتهام سبع سنين» ومن الناس مَن يُمَيّرَ قبل ذلك 
هن النالس قن لا رمه إلا يعد تنقالو ا إن الأول أن تخد شيعا مه لأن ذلك أضييل: 
لآن تعن اللنس يا أمر قي متقيطة إن النائن باتو امهم امعلق تقيية 
ولو لصفي النى'لاأقدان نا شن التي نط النبالة ستواك كه عدو 
ونقول: النادر لا حكم لهء ولاعبرة بهء ىا يُوجّد امرأة تبلخ اثنتي عشرة سنةٌ» ولا تتعلّق 
ما السين»: 
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وكره عَطَاء التطو إل التوارق يعن بفكةة إلا أن تيد أن ينم 14" 
لقع كو فر ب 040 رفز ايع هو مره خخ خم . قاذ ا 0 03 .برتير 
- حَدَننَا أبو اليََانِ: أخبرا شَعَيْبٌ عَنِ الزهْرِيٌ» قال: أخيرني 


0٠ه‎ 


سَلَمَانَ بْنُ يَسَارِ: ا لمر قَالَ: أَزد ول ال 00 


المْضْلّ بْنَّ عَبَّاسٍ يَوْمَ النّحْرٍ حَلْفَهُ عل عب رامل ركد لعفل رخلد 
ينا َك لي بقة لئاس نوبت انرأة ين فق وبة؛ ضِيئَة تَسْتَفْتي 
رَسُولَ الله يك مَطَفِقَ المَضل يَنْظْرٌ إِلَيْهَاه وَأَعْجَبَهُ حُسْئْهَاء فَالئَقَتَ التي لل 


وَالفَضْلٌ نر ليها أَخلف بيده فَأحَدَ بذَهَنِ المَضْلِء فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النّظَر 
لبها فَقَالَتَ: 55 سول الله! جه ع نولوتي 1 1 16 دن ع 2 310 1 معدم ماه د قلع و ورا ادك عر ل د ا 3616 


ولا شك أن هذا آقزت إل الانضياط والكول أقربف إل الف ؤيئاء عل ذلك 
يبقى النظر في نفس الإنسان الحَيّنَء فإذا رأى امرأةٌ صغيرةً لم تبلغ» ولم تتعلّق بها 
نفسه إطلاقَاء فهنا قد نقول: لا يجب عليك أن تَنْكِر عليهاء وأن تُعْرِض عنهاء وإذا رأيت 
من نفسك أنها تتعلّق بها ولو كانت دون العاشرة فأَنْكِر عليهاء وعُضَّ بصرك عنها. 
]١1[‏ يُشْترط أيضًا: أن يأمن الفتنة» فإذا كان يُريد أن يشتري الجارية وأَمِنَ الفتنة 
بأس أن ينظر. 
وقوله: «يبَعْنَ بِمَكَة) هذا بيان للواقع؛ لأن عطاءً يَمَهُآَنَهُ هو عالِم مكة» ولهذا 
كانت اختياراته في المناسك من أقوى آراء التابعين. 
ووقع في نسخة: «الِّي يُبَعْنَ بمَكَةا وفي أخرى: «اللاتي ْنَا وهي أقرب إلى 
اللقة العوية: 


كتاب الاستندان 4ماة 


إن قَريضَة الله في الحَجٌ عَلَ عِبَادِه أَدْرَكَتْ أب شَيْخًا شَيْخَا كَبِيرًاء لا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يَسْتَوِيَ 
1 0 00 )لاا 
عَلَ الرَّاحِلَةَه فَهَلُ يَقَضي عَنْهُ أَنْ أحجّ عَنْهُ؟ قَالَ: : (نعم) 


[1] هذا الحديث في حجة الوداع في آخر حياة النبي يَكلِِهِ لأن حجة الوداع 
كانت في السنة العاشرة» وكان عَلَدَااصَك وليك قد أردف أسامة بن زيد وَوََيَةِءَنْا خلفه 
في دفعه من عرفة إلى مزدلفة» وأردف الفضل بن العباس وَبَإيَهءَئْهَا خلفه في دفعه من 
مزدلفة إلى منى» وجاءت هذه المرأة تسأل النبي يله وكانت وضيئة» وكان الفضل 
صَِإئدُعَنَهُ وضيئًا أيضَاء فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليه؛ لأنه أعجبه حَُسْنْهاء فلم 
رآه النبي َل ِااصَلاةْوالسَكمْ يفعل ذلك صرف وجهه. قال النووي رََدَالَهُ وف هذا دليل 
على تحريم نظر الرجل إلى المرأة» وأقرَّه على ذلك الحافظ ابن حجر رَِِمَدُلنَهُ في (الفتح)!", 
(الفتح)"". وهو كذلك. لا سيا إذا كان نظره نظر تمتع وشهوة. لكن قد تكون 
الا يزاوي 000 
يتك وكان مُحْرِمّاء لكن قد يتمتع الإنسان بالنظر إلى المرأة الجميلة بدون أن تثو 
ا يا 0 
النبي 85 على ذلك» بل صرف وجهه. 

فإن قال قائل: في هذا الحديث إشكال. وهو أن المرأة كانت قد كشفت وجههاء 
والتاين سكو لها! 

فالجواب عن هذا أن يُقال: إن المشروع في حق النساء كشف وجوههنٌ فى 
الإحرام» وهذه المرأة كشفت وجههاء ولعلها لم يَبْلُغها وج وب السّثْر إذا كان حولها 


.017١ /5( شرح النووي على صحيح مسلم (9/ 98)) فتح الباري‎ )١( 
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رجالء فلهذا بقيت كاشفة وجههاء وهذا الجواب فيه شيىء من الضعف؛ لأنه يُقال: 
إذا كانت جاهلةً فإن الرسول بن صَكموالتَكمْ سوف مُْرهاء ويقول: غطَّي وجهك» 
ولم يقل ذلك رسولٌ الله كه وحينئذ يكون هذا الجواب ضعيمًا. 

والجواب عن هذا: أننا نعلم أن من هدي النبي تَكِِةِ أنه كان لا يباغت الرجل 
أو المرأة بالإنكار» وإنا يُعَلّمهم رويدًا رويدًاء فلعل النبي يل أَعْلَّمها بعد ذلك؛ وأمرها 
أن تستر وجههاء ولهذا قالت عائشة يََليَهعَنهَا تصف حال النساء في الإحرام: إذا مرّ 
الركبان من حون سدلت مارهاء وإذا فارقوهن كشفت الخيار”". 

وعلى كل حال فأعلى ما يُقال في هذا الحديث: إنه من الُشْكِلات الْْمُتِبهات؛ لأن 
الإنسان قد يعجز عن الإجابة عنه إجابةً مُمنعدّ والواجب على أهل العلم: أن يردُّوا 
المتشابه إلى الْمحْكم» وإذا رددنا المتشابه إلى لمكم فالنتصوص من كتاب الله وسُنَّة 
وله كل كلها ندل عل :ان دارا ةلعل لها ان اذى وعييا تحت أن نر ة هنذا 
المتشابه وأمثاله إلى المحَكّم . 

ثم على فرض أننا لم نصل إلى اطمئنان في وجوب تغطية الوجه فإننا نجعله من 
قسم المباح» ومن المعلوم أن المباح إذا كان ذريعة إلى المحَرّم صار حرامّاء وذريعةٌ كشف 
الوعه ال كش ما ور اهف وقتنا القامير قويية داقر ذا أروتضة أن تفرك هذا لاد 
فانظر إلى البلاد التي سمحت لنفسها أن تأذن للنساء بكشف الوجوه فإن النساء 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب في المحرمة تغطي وجههاء رقم 189 وابن ماجه: 
كتاب المناسك. باب المحرمة تسدل الثوب على وجههاء رقم (7915), وأحمد (5/ .07١‏ 


كتاب الاستنذان امه 


لم تقتصر على كشف الوجوه. بل أخرجت الوجوه والرؤوس والرقاب والنحور 
وما شاء الله» ومعلوم أن الشريعة الإسلامية سدّت الذرائع» قال الله تعالى: 9 وَلَا 
هرأ لَه 4 [الإسراء:7"]» ولا شك أن كشف المرأة وجهها -ولا سيّ) إن كانت جميلة 
كناب تمن أقوى .ما لدعي إل الزناة قاذ للف لااققتك فى انال لسعب هليه أن تيز 
وجههاء وأن تَحْمَل النصوص التي فيها اشتباه على النصوص الّحْكّمة» ولا يض المرأة 
إذَا سترت الوجة» وياتفاق المسلمين أن ذلك أَوْل لهاء فإذا كان هذا أوْلّ لهاء:وكدفه 
على خطرء وذريعة للبلاء والفتنة» كان كل عاقل لا يختار إلا ستر الوجه. 

فإن قال قائل: الظاهر من نساء الصحابة أنهن ينتقبُنَ» بدليل: قوله يَكَِةِ حين 
تكلم عمًا يلبس المْحْرم من الثيابء قال: «وَلَا تَْتَقِبِ الَأةه". وهذا يدل على أن 
النقاب كان معروفًا عندهم, فهل تأذنون للنساء بالانتقاب؟ 

قلنا: لو نعلم أن النقاب ستقتصر النساء فيه على الحاجة لأذنا من بذلك» ولكننا 
نعلم -وبدليل من الواقع- أنَّ النساء لن يقتصرن على قدر الحاجة في النقاب» فهذا 
اليوم تفتح نقابًا يبدو منه سواد العين فقط» وفي اليوم الثاني يبدو مع السوادٍ البياض» 
وفي اليوم الثالث الأجفانٌ وفي اليوم الرابع الحواجبء وفي اليوم الخامس الوِجْنَةء 
وفي اليوم السادس نصِفتُ الخد فلا تنتهي عشرة أيام إلا والوجه كلّه سافرء هذا هو 
المفروق فق تدشون الضناء»ءولدلاك لاترع أن نعي للساء الا حقات ل عصرن 
الحاضر؛ ل في ذلك من الشر والفتنة. 


.)1878( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ )١( 


كمة التعليق على صحيح البخاري 


ثم مع هذا ليتها تقتصر على النقاب المشروع» بل تكحل العين» وتُحَمّر الأجفان 
أو تُصَمْرهاء حتى يكون شعرها مُدَهباه ولا يكفي هذا أيضّاء بل تجعل النقاب كالبرقع 
مُوَشّى مُطَرَّرا يفتن وإن لم يكن على وجه امرأة» وهذه مشكلة. 

ولذلك يجب على طالب العلم أن يكون عنده علم نظري وطريق تربوي يرَبِِ به 
الناس» ويرى ما النتائج؟ فكشف الوجه ليس بواجب بالاتّفاق» ولا بسّنّة بالاتفاق» 
وغاية ما هنالك أنه مباح» فإذا وجدنا أنه يترتب عليه مفاسد فإن القاعدة الشرعيّة في 
المباح أنه إذا عدا طَوْرَه صار إِمّا واجبًا أو حرامًا أو مكرومًا أو مستحبّاء والإنسان 
العاقل يسوس الناس بط يَصَلِحهم. 

وها هو عمر بن الخطاب رَوََلنَهُعَنَهُ كان يرى -تبَعَا لصاحبيه- أن الطلاق الثلاث 
وااو او ا ا وو ا 
وسنتين من خلافة عمر وَابنَهْعَته دعنك فكثر الطلاق الثلاث في الناسء والطلاق الثلاث 
وي 0 َيدعنُ أن يمنع الناس من مراجعة نسائهمء وقال: أرى 
الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهو' '"» فمنع الناس من حقٌ 
لهم قد يكون عظيَاء فرَبَّ) تكون هذه المرأة أمّ أولاده» ويكون هو فقيرًا كبير السَنّ 
أعمى صم إذا ذهيت عنه هذه المرأة التي قد حاشته وأولاده بة بقي أعزل. إن خطب 
ذه اقل وس الاك كان عم الراك ده عن القع كير نان ند اي الناسن و 
أمر حرم . 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث. رقم .)١0 /١40/7(‏ 


كتاب الاستندان كلمة 


وخذ مثلا آخر من سيّد المرسلين عَبَنَاصَلاةوالتَكاث» فإنه قال لعائشة ووَدَايَدعَْهَا : 


2ه ده ور 


الوْلَا حَدَائَهُ عَهْدٍ تَوِْكِ بِالكَفْر لتَقَضْتُ الكَعبَة وَجَعَلُْهَا عَلَ أَسَاس إِبْرَاهِيم 
وَسْجَعَلْتُ لها بَاَنِ: بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسٌُء وَبَابٌ يخْوٌجُونَ»!", لكن نظرًا لوف الفتنة 
ترك هذا الأمرء ولهذا كان الجانبٌ الشمالي من الكعبة الذي فيه الحجْرٌ ليس على قواعد 
إبراهيم؛ لأن قريشًا ل أرادوا بناءه» وجمعوا لها ما جمعوا من المال» قصرت بهم النفقة» 
فقالوا: لابّدَ من اختزال المبنى؛ فإن اختزلوه من عند الجر لم يمكن؛ لأن فيه الحَجَر 
ولا يريدون أن يُعْيّروه عن مكانه» وإن اختزلوه من الغرب لم يمكن؛ لأنها ستبقى 
غير كعبة» بل تكون مستطيلة» فلم يَبْقَّ إلا الشمال» فقطعوها من جهة الشهال» ووضعوا 
ذا :تداز الك لوا تكد #التخرووو العامة وتو ونه حدر سد ميل ! 
وقالوا: إنه مدفون فيه! وكيف يكون إساعيل عَلََهضَكاموَلتَكمْ مدفونًا في الججرء وهو 
لا يعرف الحجْر. ولا أدركه؟! لكنه يسَمّى حِجْرًا لأنه حجر على باقي الكعبة في 
مساحة من اللأرض. 

ولكن أكثر العلماء يقولون: إِنَّ الذي من الكعبة ستة أذرع ونصف تقريباء وليس 
كل الْمحَوّطء فمنتهاه -والله أعلم- من حين يبدأ التقويس. 

والشاهد من هذا الحديث: أنَّ الرسول يك ترك ما يحبٌ؛ خوفًا من الفتنة» فيبجب 
على طلبة العلم أن يلاحظوا ما يُضصلِح الناسء فإن العلم ليس نظريًا فقط؛ بل العلم 
نظري وتربويء والشريعة الإسلاميّة ماجاءت إلا من أجل إصلاح الناس وتقويمهم, 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من ترك بعض الاختيار محافة أن يقصر فهم بعض الناس 
عنه. رقم ,.)١77(‏ ومسلم: كتاب الحج باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (1771/ /79). 


11 التعليق على صحيح البخاري 


قال النبي كل: «[ «إّا بعِنْتُ ِأممَ صَالِحَ الأَخكاق»! ' وما ظنكم لو جاءت امرأة جميلة 
000000000 كأنهم نحل خلف اليعسوب يَتَبّعونهاء وهذا 
أمر مُشاهّدء ونسمع عن هذا كثيرّاء وقد تجده يقف إذا وقفت عند صاحب الدكان» 
ولااشغل له. ولكن يُكَلَّم صاحب الدكان» ويمزح معه؛ من أجل أن ترى مزحه 
وضحكه وما أشبه ذلك. 

ويُستفاد من هذا الحديث من المسائل الفقهيّة: 

-١‏ أنه إذا كان العاجز عن الحج لا يُرْجَى زوال عجزه فإنه يجح عنه. 

- أنه يجوز أن تحجّ المرأة عن الرجل . 

- أنه لا يُشتّرط أن يُعْلِمَ مَن أراد أن يحجّ عنه. ووجه ذلك: ان ا وسو ل 
الله عليه وعَلى آله وسلّم لم يقل لها: هل استأذنتٍ منه؟ ولم يقل لها: نعم إن 
لك. ولأن الدّين لو قضيته عن شخص بدون أن يأذن لبرأت ذمّته» فهكذا أيضًا دين 
الله عَرَقِجَل. 


ذِن 


- أنه لا يُشْيرَط في وجوب الحج القدرة البدنيّة؛ لقولها: «إنَّ فَريضَة الله في 
الح عَلَ عِبَّادِ) ولم يقل لها: إن أباك لا فرض عليه؛ فإذا كان الإنسان قادرًا بعاله 
عاجرًا ببدنه وجب عليه الحج وكذلك إذا كان قادرًا ببدنه عاجرًا بهاله» فيكون مثلًا 


خادمّاء أو يمشى على قدميه. وقد يكون في مكة, فلا يحتاج إلى مال. 


(١)أخرجه‏ الإمام أحمد في «المسند» (1/ 81"). 


كتاب الاستئذان مه 


: أخبرنا أب عَامِر: حَدَثَنا مير عَنْ ريد بْنِ 
اب 0 سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ وََإبعَنه: أن التبيّ يكل قَالَ: 
َِاكُمْوَاجُنُوسٌ بالطرك 0 رَسُول اله!مالََآن ححَالِِ ذه تعحَدّتْ 
فيهّاء فَقَالَ: ١د‏ بيد لمجي تأ ليق حَقَهُ). قَالُوا: وكاس الطريق 
5 رَسُولَ الله؟ قَال: اغَض البَصَرِ وَكَف الأدَى» وَرَدُ السام وَالأَمْرُ بالَمْرُوفء 


وَالتَّهُّْ عَن الممْكر)!'!. 


[13] في هذا الحديث: أنَّ الرسول كَِ حذّر من الجلوس في الطرقات؛ ل) فيه من 
إحراج المارة» والكشف عن أحوالهم, والكلام عقب ذهابهم» فيترتب عليه أشياء غير 
وموك الفا لان وله ودلير بو لني 09 َك د81 : 
اد م إلا الَِسّ فَأعطُوا الطَرِيقٌ حَفّة»» فقالوا: ومنااحق الطريق؟ فقان: عض 
البصرء وَكَنفّ الأَدَى» وَرَدُ السّلّام وَالأَمرُبامَْرُوِء وَالنَهيٌ عَنِ لمكا . 

الأول: غض البصرء حتى عن الشيء المباح» فلو جاء شخص حامل معه باقةَ من 
الزهورء أو ملقحًا من الفواكه» أو غير ذلك» فعض بصرك عنه؛ لأن ذلك يؤْذِيه. 

الثاني: كف الأذى القولي والفعلي» فالآذى القولي | لو أقبل الرجل مع الطريق» 
فقال: انظرو ا ماتمعه ١‏ والاذى الفعل > أنيسدوا أرجلهم فى الطريق حدى ضبقو 


الطريق. 
الثالث: رد السلام على من سلَّم؛ وسبق أنه لا بد في رد السلام أن تقول: «عليكم 
السلام» كما حييت به. 


الرابع: الأمر بالمعروف, وهو كل ما أمر به الشرع. 


غ' التعليق على صحيح البخاري 


الخامس: النهي عن المنكرء وهو كل ما نبى عنه الشرع. 

فإن قال قائل: وهل يدخل في هذا الجلوس على الأرصفة وعتبة الدكان؟ 

فالجواب: أمّا الأرصفة الموضوعة للجلوس عليها فليست من الطرقات» 
وأمّا عتبة الدكان فإذا كان ذلك يُضَيِّق الطريق فلا يجوز أن يبقوا فيها. 

وقوله َلكِ: (إِذْ يم إلا الَلِسَ» ليس المراد: أنهم يأبون الأمر الشرعي» ولكن 
المراد: إن أبيتم من حيث حاجتكم. 

وفي هذا دليل على فوائد, منها: 

-١‏ أن الُجْمَل ليجب امتثاله حتى يِيين. 

أن المثمل فق التضوضى لا يد أن ين بأىّ وسيلة» ولو بأن يسأل الضبحابة 
معنف عن هذا الْجْمَل. 

وهل يُؤْحَذ من الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يُكثْر الخروج من بيته؟ 

نقول: لا؛ لأن هذا الحديث في النهي عن الجلوس في الطرقات» وفرق بين 
الجلوس في الطرقات والخروج من البيوت» فقد يخرج الإنسان من البيت؛ ليجلس 
إلى صاحبه. 

فإن قال قائل: وهل في هذا الحديث دليل على أن النهي في باب الآداب للكراهة؟ 

نقول: لا؛ لأن الرسول صلَّ الله عليه وعَلى آله وسلّم حذّره ثم هو نفسه قال: 
«إِذ أبن إلا الَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَرِِقٌ حَفَهُ» لكن القول بأنه إذا وقع في الآداب فإنه 


كتاب الاستندان /اهة 


5 يكون للكراهة في النهي» وللاستحباب في الأمر قول جيدء وقد يكون أحيانًا للورجوب؛. 
مثل : الأمر بالتسمية على الطعام؛ فإن الصحيح أنه للوجوبء وكذلك النهي عن الأكل 
بالشمال الصحيح أنه للتحريم. 

.4-2-2- 


كه التعليق على صحيح البخاري 


1# ياب ب السَّلَامُ 7 سم مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالٌ 
اح 02 


2-0 آذه ره 000 62 4 م م ١‏ 
مسبو يأَحَسَنَ منها أو رذوها 1#" . 


وَإِذَا حييمم سحي 

مود عاو دوعن حَدَتَنَا أبي : حَدََّنَا الأَعْمَشء قَالَ: حَدّنِي 
شَقِيقٌ» عَنْ عَبّدِ الله. قَالَ: كنا إِذَا صَلَيْنا مَعَ ال بك ُلْنَا: السََّامُ عَلَ الله قبل 
عِبَادِهِ السَّلامُ عَلَ جِيْرِيلَ السَّلَامُ عَلَ ٠‏ مِبِكَائِيلَ» السَّلَامُ عَلَ فْلَانٍ وَفْلَانِء قََ) 


انْصََفٌ الي كه أقبَل عَلَينَا بوَجْهه. فَقَالَ: «إنَّ الله هُوَ السام فَإِذًا جَلسَ أَحَدَكُمْ 
في الصَّلَاةٍ ة فَليقَلِ: التَحِيّاتُ لله. وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ أعبَا الت 


ره 1 
عه ” و 


كُل عَبْدِ صَالِح في السّمَاءِ وَالَرْضٍء أَشْهَدُ أن 529 لله» وَأشهد أن محمذا عبده 
وَرَسُولَهُ نَم يَتَكَيَد 000 بعْدٌ منَ اكلام ما شّاءَ "'. 


َم له وَرَكَائهُ السام علينَ وعَلَ عِبَادِ الله الصَّاحن» َه َه إذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ 


]١[‏ السلام اسم من أسماء الله قال الله تعالى في سورة الحشر: هو أل لَهُ ألأزى 


2 سد مد يريو 


لاله لاهو الملِك العدرين لسَّلمْ © [الحشر:7؟]. 

[1] في هذا الحديث: دليل واضح على أن السلام من أسمء الله» ولكن إذا قال 
القائل: «السلام عل عليك أمّها النبي» فهل المعنى: الله عليك؟ 

الحواب: نعم ظاهر صنيع البخاري رَحمَءُالنَهُ أن هذا هو المعنى؛ لأنه قال: «السَّلَامُ 


اسم مِنْ أسْمَاءِ الله'» ثم ذكر الآية: « وَإِذَا حِيَيمْ سحي مَحَيوا بأحْسَنَ منها أو زدوها # 


كتاب الاستئذان م0 


وعلى هذا القول يكون المعنى: أن الله سْبَحَالَهوتعَالَ يُشْفْقَ عليك» ويرأف بكء ويرحمك؛ 
وما أشبه ذلك؛ فهو يقتضي عنايةٌ خاصّة بهذا الشخص الذي سُلّم عليه. 

القول الثاني في معنى: «السلام عليك»: السلامة من الآفات والنقائص عليك» 
وهذا هو الأقرب, والدليل على هذا: أن الصحابة لا قالوا: «السَّكَامُ عَلَ الله قَبْلَ عِبَادِ) 
قال لهم النبي يَِِ: «إنَّ الله هُوَ السَّلَامُ» أي: السالم من كل نقص» ومن كل عيب» 
ل ذلك على أن قول القائل: «السلام عليك» أو «السلام علينا» يعني: السلامة من 
كل نقص. 

وفي هذا: دليل على أن الاسم الذي يوهم نقصًا لا يمكن أن يكون في أساء الله 
سْبِحَاَهوَتَعَالَ؛ لأنك إذا قلت: «السلام على الله) أَوْهَم ذلك أنه يمكن أن يتصوّر فيه 
النتقص. فتدعو الله بالسلامة له من ذلكء وهو سُبْحَانَهوَتعَالَ لا تكون أسماؤه إلا حستى. 

ومن نَمَّ نقول: إن ما يضاف إلى الله من هذا على قسمين: 

القبيم الأولة دوزو كل استمق ولا ترك سوم ابزاء ال الس معي 
على معنى هو أحسن المعاني؛ لقول الله تعالى: ظوَيَه لأسا لَلسَىَ » [الأعراف:١18]»‏ 
ومن نَم لا يصح أن يُسَمّى بالدهر؛ لأن الدهر لا يحمل معنى حَسَنَاء ولا أحسن» بل 
الدهر زمن ووقت. 

القسم الثاني: خبرء والخبر منه ما يجوز الإخبار به عن الله» ومنه ما لا يجوز: 


فالنوع الأول: إذا كان صفة كالء لكن مُتعلّقَه قد يكون نقصّاء فهنا يصحٌ أن 


04 التعليق على صحيح البخاري 


حبر به عن الله لكن لا يُسَمَّى به؛ لأنه لم| كان مُتعلّقه قد يكون نقصًا؛ لم يكن مشتملا 
على المعنى الأحسن. 

مثال ذلك: التكلّم» والمريد» فهذان يجوز الإخبار ببم| عن الله» ولا يجوز تسميته 
1 لأن موضوع الكلام قد يكون نقصّاء وكذلك موضوع الإرادة قد يكون نقصّاء 
لكن من حيث الكلام ومن حيث الإرادة لا شك أنبا صفة كمال» فإن مَن يتكلّم أكمل 
كن لايكلي و ؤقن لها إزاده و عصان أكهل عن مين لوز ردقو امعان 

النوع الثاني من الخبر: ما يحمل معنى ناقصّاء مثل: الأعمى, الأصم. الناقص. 
العاجزء فهذه لا يمكن أن تحبر مها عن الله أبدَا؛ لأنها لا تحمل إلا معنى كله نقص. 

وهنا إذا قلنا: «السلام على الله) فإن الدعوة له بالسلام تتضمّن أن النقص عليه 
جائزء ولهذا نهى النبي يَلٍِ عن الدعاء بالسلام على الله» وقال: (إنَّ الله هُوّ السَّلَامُ), 
أي: السالم من كل نقص وعيب. فالسلام صفة لازمة له. 

وقد سبق شرح: «التَحِيّاتُ لله70" . 


5-5 2 


.)١557 /( يُنظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١١ 


-١‏ دنا محمد بن مُقَاتِلٍ أبو الحَسَنٍ: أَخيرنا عَبْدُ الله: أخبرنًا مَعْمَرٌ 
عَنْ ّم نمت عَنْ أب هُرَيْرك ع الب يل قَال: مَل لصَّغِيكعَلَ اكير 
وَالمَارٌ عَلَ القَاعِد وَالقَلِيلُ عَلَ الكَثر)!'. 


[١]الخبر‏ هنا في قوله عَيَتهااضَكاةواَلتَكم: اليُسَلَّ) بمعنى الأمر. 

ولكن هل المراد بالصغير: الصغير سنًاء أو الصغير مرتبةٌ؟ 

نقول: الظاهر أن المراد: الصغير سنّاءِ لأن صغر السّنّ علامة ظاهرة بخلاف 
المرتبة» وما الذي يدرينا أن هذا الرجل له شرف وجاه. أو علمء أو ما أشبه ذلك؟ 

وقوله عَلِْنَهِاصَلةوالسَلم: «وَالَاةٌ عَلَ القَاعِد) أئ: الماثي على القاعد. 

فإن قال قائل: إذا كان القاعد هو الصغيره أو الكثير هم الصغار» فمن الذي 

نقول: الظاهر أنه يُعَلّب الأظهر فالتميّر بالعدد أكثر من التميّر بالسّردٌ؛ لأن 
بعض الناس قد تراه تقول: له ثلاشون سنة» وإذا له خمسون أو ستون سنة» وبعض 
الناس بالعكسء لكن العدد محسوس: فَيُعَلّبِ جانب العدد» فلو جاءنا عشرون رجلا 
أعمارهم عشرون سنة ومرٌ بهم عشرة أعمار كل واحد منهم أربعون. فهنا 3 
العشرة؟ لأنهم أقل. 

وكذلك إذا مرِّ الكبير على الصغير يُسَلَّم لماز لأن القاعد لم يعبر حتى يُسَلَّم. 
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فإن لم يُسَلَّم الصغير على الكبير أو القليل على الكثير فهنا يُسِلَّم الكبير على 
الصغيرء والكشير على القليل؛ لكن هل يُسَلَّم القاعد على الماشي» أو لا يُسَلَّمِ؛ لأنه 
مُتجاوّزء أو يقول على الأقل مثلًا: صبّحك الله بالخير يا أبا فلان» أو مرحبًا بأبي فلان؛ 
لأنه لا يتساوى المارٌ القليل والكثير مع القاعد والماشي؟ 

نقول: الظاهر أنه ينبغي -إزالةٌ للجفوة والقطيعة- أنَّ القاعد إذا مرِّ به المارٌ 
ولم يُسَلّم أن يقول مثلا: كيف أنت يا أبا فلان؟ أو إن شاء وبّخهء ولا يستقيم أن يُسَلَِّ؛ 
لآنه ممرور به» بل لو قال: «السلام عليكم» فإن الناس لا يعرفون أن هذا سلام» بل 
يرون أن هذا من باب التنبيه» ولهذا تجد المار إذا قال القاعد: السلام عليكم» يقول: 
السلام عليكم, أنا نسيت» أو كنتٌ غافلًا. 

فإن مر به وجلس عنده فهنا إِمَّا أن يقول: السلام عليكم. أو يتبّههء وهذا أحسن. 

فإن قال قائل: إذا لم يُسَلَّم الصغير على الكبير أو بالعكس فهل يأثم الجميع؟ 

الجواب: إناق كك لجوانه إثم؛ والأمر هذا للاستحباب؛ لأن الرسول 
موتكم قال: لايل لِلْمُؤْمنٍ أَنْ ء يمْجُرَ أكَاه فَوْقَ نَكَانَةِ أيام»''" فدلّ هذا على 
أن ما دون الثلاث جائز» وترك السلام يُعْتّر هجرًا. / 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الهجرة؛ رقم )5١1/7(‏ (30171)) ومسلم: كتاب البر 


والصلة. باب تحريم التحاسد والتباغضء رقم (707/7559). وفيٍ باب تحريم ال هجر فوق ثلاثة 
أيام؛ رقم (5070/ 715) عن أنس بن مالك وأبي أيوب الأنصاري رَيعَََِعَنهَا. 


ع 


وأخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب تحريم الحهجر فوق ثلاثة أيام» رقم (751/75551) عن 
ابن عمر وَدَلِيَدعَنهَا. 
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فإن قال قائل: إذا مرّ الرجل بنساء جالسات. فهل يُسَلَّم عليهن؟ 
نقول: لا يُسَلّم إلا إذا كانوا من معارفه في بيته» فهنا يُسَلَّم؛ لأن الفتنة هنا 
ممقودة. 


فإن سلّمت المرأة على الرجل فأرى أن يهجرهاء ولا يرد عليهاء إلا إذا كانت من 


معارفه. والفتنة نمتنعة. 


-صوريع- 
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١ 


2 


قَالَ َسُولُ الله 5 ل 5-7 5 عَلَ الَانِى. ولاش عل القَاعِدِء وَالقَلِيل 
عَلَ الكثير). 


عر م أ ن ل 2 اناه 0 ان ناص م06 
سحاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ: أخبرتًا رَوْحَ بْنْ عبَادَة: حَدَتَنَا ابن 


ا ا ل امد ا 
جريجء قال: اخيرني زياد ان رار لى عَبْدِ الرّحمَنِ بن زَيْدٍ عن 
1 4 يا 


أي هر تنك عَنْ رَسُولٍ الله يِل أنّهُ قا ل: امسَلَّمُ الرَاكِبُ عَلَ الماشي. وَاائِي 


عَلَ القَاعِدِ وَالقَلِيلُ عَلَ الكثِير). 
--427- 


رك > م 7 أن هه 5 ٠0‏ ا واس كس > ه 
الجا انه قرفي لد لق فرق لل ملو كد 
>8 او ا 201 5 2 2*6 وساب 0 ا 1 ٠‏ وركيزارد 1 
٠ 1‏ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِِ عَنْ أبي هرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُول الله يكِ: «يُسَلَمُ 
0 77 سًّ 400 27 ض 7 بير 2 
الصَّغِيرُ عَل الكبير. وَالارٌ عَلَ القَاعِدِء وَالقليل عَلَ الكثير). 
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0 


الشْعْتَاءء عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْن مُقَرِّنْء عَنٍ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ربعا قَال: 
أمَرَنَا رَسُولٌ الله لله كل يسَبْع: جاتر سات انر ميق تِ العَاطِسٍ» 
ضر الصَّحِِفيء وَعَوْنِ الظلُوم. وَإِفسَاءِ ءِ السام وَإِبْرَارٍ لقم وَتحَى عن 
الكَّرْبٍ في الفِضَّةٍ 0070090905 
الخريرء وَالدَد بَاجء وَالقَمّي وَالإسْعَبرَ 0 


[1] الشاهد من هذا: قوله: 'وَإفْشَاءِ لخدرا أي إظهاره» ويكون هذا بوجهين: 
الوجه الأول: أن يُكثره؛ فكلا وُجِدَ سببه سلَّم؛ لبظهو وي 
الوجه الثاني: أن ْلَه ويُظهره بحيث يُسَلم بصوت مسموع حيّ» وليس المراد: 
أن يكون مزعبجّاء لكن يُعْرّف أنه سلّم عن طيب نفس» وعن قوة ونشاط» خلااًا ل 
يفعله بعض الناس إذا سلَّم وإذا هو يُسَلَّم بأنفه» وعلى وجه مُتّاوت» تكاد لا تسمعه 
فإن هذا خلاف إفشاء السلام» وهذا شامل للرد والابتداء» فالمبتدئ يرفع الصوت». 
وكذلك المجيب. 

فإن قال قائل: ما تقولون في رجل سلَّم برفع صوت حي نشيط» فرد عليه الآخر 
بصوت منخفض بأطراف أنفه. هل يكون هذا الثاني قامّا بالواجب؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الله عَرََجَلَ قال: ##وَإِذَا حَيَيم بجي فَحَيوا بأَحْسَنَ منبَآ أو 
ردوهآ # [النساء:87]» وهذا لم يرد لا بمثل» ولا بأحسن. 
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فإن قال قائل: إذا مرّ الإنسان في الطريق برجالء فهل يُسَلّم كلَّ) مرّ على رجل؟ 

نقول: نعم؛ هذه هي السُّنَّهَه ولو فرضنا أنه قيل للإنسان: كل رجل يُلاقيك 
فسيعطيك عشرة دراهم» وصار كل رجل يلاقيه يعطيه عشرة دراهم. فإنه لن يملّ» 
فكذلك السلام؛ كلما سلّم على أحد فله عشر حسنات. 

فإن قال قائل: إذا قال المسلّم: «السلام» فقطء فهل يردٌ عليه؟ 

نقول: نعمء يرد عليه؛ لأنه لّ) جاءت الرسل إلى إبراهيم عَِاصَكوَالتَكمْ الوأ 
سلما كَالَ سَلَنمُ4 [هود:14]» ولا يُوجَد هنا إلا أحد ركني الجملة؛ وقال بعض العلماء: 
إذا قال: «سلام» لم به لكن هذا ليس بصحيح. 

فإذا سلَّم الإنسان على رجلء فقال: حيّاك الله» فإنه ينصحه ولو غضب؛ لأن 
هذا لمصلحته هو. 

وإذا سمعنا المذيع في المذياع يقول: السلام عليكم أمَّا الممتمعون ورحمة الله 
وبركاته؛ فرّدَّ؛ِ لأنه قد قصدناء ولكن إن شئنا قلنا: عليه السلام» أو عليك. لكن ب أنه 
الآن يتصور نفسه أنه يخاطبناء فنقول: عليكم السلام. 

وقيوقللدرة أن يمل الانستا قرفل الضاء إلا إناغناف أن يتنر شن» أو اديرد 
عليه؛ لأن بعض الناس قد يُصَلْ وفيه نوع من الغفلة» ثم إذا سمع من يقول: السلام 
عليكم ردَّ عليه ى! أنه إذا سمع أحدًا عطس. وقال: الحمد لله فرَبَّ) يقول: يرحمك الله؛ 
لأنه غافل. 

2ت - 
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انتج السّام لِلْمَعْرفَةٍ وَغْبْرٍ المع 
52-5 رح 


مو 4< 2 


و 


5- حَدَثَنَا عَبْدٌ الله 0 كر 


-- 


:أي الإسلام 9 


6 
- 


0١ 


أ 


ره 0 


قَالّ ا ام قل ع هر 0 


- 


خر تك - حَدَثَنَا عن بْنُ عَبِ الله: قدت عو اارخري عن معطا بر 


يبد لي عَنْ أب أيُوبَ و ياك عَنِ الي وك قَال: لايل يلم أ مجر 
و ات 


أَحَاهُ قوق ثلاث يَلتَقِيَانِ ص هَذَاء - مَذَا وَحَبرْهَا الذي يْدَ بدأ بالسّلَام»» 


د 


وَدك فيان الل كيفة ينه الكت 6 اك 


]١[‏ قول المؤلّف رَيَمََانَهُ: اكاكلا لمر رد لتر لايجا اتسين 
أ سواء كان السلام من أجل معرفتك للمُسَلّم عليه أو لغير المعرفة؛ لأنك تُسَلم 
تلام نقسةة لآ للمُسَلم عليه: 

وقوله عَلَتِوااضَلادوَالتَام : اطي الطّعَامَ؛ يشمل هذا إطعام الطعام حتى للأهل؛ 
لأن إطعام الطعام للأهل صدقة 

وقوله: «وَتَقْرَا السَّلَامَ» أي: تقول: السلام عليك «عَلَ مَنْ عَرَفْتٌ. وَعَلَ مَنْ 
لَمْ تَْرفْ»» وكثير من الناس اليوم لا يُسَلّم إلا على مَن عرف فقطء والذي لا يُسَلَّم 
إلا على من عرف سلّم للمعرفة» لا لأجل السلام نفسه. 

[؟] هذا الحديث يدل على أنه يجب أن يُسَلّم الإنسان حتى على الرجل الفاسق؛ 
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لأن الرجل الفاسق أخ لك. ىا قال الله تعاللى في آية القصاص: #هَمَنَ عفى لهد مِنْ أَحْبهِ 
عَىْء فيا يِلْمَعرُوفٍ 4 [البقرة:174] وقال تعالى في المؤمنين يقتتلون: #مَأصَلِحُوأ بين 
أحَوَيكو 4 [الحجرات:١٠5؛‏ فلا يجوز للإنسان أن يهجر العاصي إلا إذا كان في هجره 
مصلحة. مثل: أن يكون في هجره تخفيف للمعصية: أو توبة منهاء فحينئذ يتعيّن ا هجر 
أمّا إذا لم يكن فيه مصلحة فهو أخوك, لا يجوز أن تبجره فوق ثلاث. 

وكثير من الفْسّاق إذا هُجِرّوا ازدادوا فسمًا وبُعْدَا عن أهل الخير» وإذا سُلَّم 
عليهم صار فيهم لين ورٌبّا يقبلون الموعظة والتوجيه. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن ابتداء السلام ليس بواجبء وعلى هذا فيكون 
قوله وك في حديث أبي هريرة وَعَآيةعَنة: احَقَّ المسلم عل الْمسْلِم ِسثّ)ء وذكر منها: 
«١إذَا‏ لَقِيبَه 3 عَلَيّْهِا!" أن هذا الحق ليس واب لأنه لو كان والكرااها حضون 
الهجر لمدة ثلاثة أيام. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الهجر يزول بالسلام؛ لقوله عَلَتوااصَمْوالسَكَمْ : 
«وَحَْدهمَا الذي يَبْدَا السام وهو كذلك؛ لأنك إذا قلت: «السلام عليك»» فقد 
خاطبته وبهذا يزول الهجر ولو لم يرل ما في النفس. 

لكن لو سلَّم أحدهما على الآخر في مدة الهجر الجائز فإنه يجب عليه الرد. 

واعلم أنه يجوز الهجر لأكثر من ثلاثة أيام إذا كان لمصلحة؛ ومن المصلحة: أن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب من حق المسلم للمسلمء رقم /7١77(‏ 0)) وأخرجه بمعناه 
البخاري: كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز» رقم .)١75(‏ 


كتاب الاستئدان 044 


- يكون هذا تعزيرًا للمهجور؛ لتَصّلح به حاله» وقد هجر النبي يَكِةِ كعب بن مالك 
وصاحبيه ربعن إلى سين ليلة!". 


5-5 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم ,.))551١(‏ ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك,. رقم (1/59؟7/ 017). 


1 التعليق على صحيح البخاري 


ا را لاا حَدَثَنَا ابن وَهْبٍ: خرن و ل 
ابْنِ شهَابء قَالَ: أخبرني أَنْسُ بْنْ مَالِكِ: أَنّهُ كَانَ ابْنَ عَشّْر سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولٍ الله 


يك المديئة» فَحَدَمْتَ رَسُولٌ الله يل عَشْرا حَيَاتَهُ وَكُنْتٌ أَعْلَمَ النا 


لجاب حِنَ أنزِله وَكَدْ كَانَ أي بْنُ كَعْب يَسْألنِي عَنْهه وَكَانَ َوَّلَ ما تَرَلَ في 


مُبتتَى رَسُولٍ الله يك ريب ابنْةِ جَخْشٍ» أَصْبَح الي كل يبا عَرُوسَاء فَدَعَا القَوْمَ» 
تأمازر ون لقم لد عر خا ور ولي اللا جا تقول لله يلق اانا 
0 كر 0 مالل 0 - 1 200 َه م؟ 0 
المكْتّه فَقَامَ رَسُولُ الله َكل فَخَرَجَ» وَحَرَجْتُ مَعَهُ؛ كَيْ يخرّجُواء فَمَشَّى رَسُولُ الله 
عكلنةِ و 086 

ا ل 


7 آ# ره 
مير سمس 2 مسي براه 


ا ا يِسَّةَ فَظَنّ أن قَلْ 


202 
58 
ع 


1 


تر 


رض سي 5 2 ىم َّ بل سام 
مَسََيْتُ مَعَهُ حَتَى جَاء عَتَبَةَ حُجْرَةٍ عَايْشَةَ نّم ظَنَّ رَسُولُ الله ل ولد تنم 


مو 


72 و سا سا ساسا اس ©6 000 56 2 5 0 - 0 
حَرّجُواء فَرَجَعَ وَرَجَعْت مَعَهُ فَإِذا هم َل حر جواء َل آيّة الججّاب. فَضَرّبَ 
لس صقو اي" 
يني وبينه : 


[] آية الحجاب: أي: احتجاب زوجات رسول ا هق 
ماي ا ال و ا بقيّة الجسمء 


م ا 


عتَفَجَل: شن 228 متلعا فسَعلوهرت 00 ينا 4 [الأحزاب 0 ]. أي : يكون بينكم 


يا 


اعنم بن وردل ملك ذلك منو نف سا1 ِوَزَتَهْعَنْهَا في قصتها مع عبد الله بن الزبير 
لعن '؛ فإنه يدل على أن نساء النبي كَل لمن حجاب خاص مُحْتّجر عليهنَ؛ حتى 
لايرى الناس أشخاصهن. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - شدة حياء النبي وَل لأنه عَلِآصَكمَُالتََخْ كان يحب أن يقوم هؤلاء الرهط. 
ولكنهم لم يقومو! أَنْسَا ببقائهم في بيت رسول الله وك وقد نبّه الله على ذلك في 
قوله عَرَكَجَلّ: «فإذا طعِمَثُم فَانتَشِروأ ولا مُسَنَيَنسِينَ لحَدِيثٍ #* أي: لا تقعدوا مستأنسين 
لحديث «إوً تلك كان يُؤْذى أبن مسب منحكُمٌ وَلنَهُ لا ينْسَيٍ. بن ألْكَن 4 
[الأحزاب:07]» وفي هذا الحديث رجع النبي عَلََآصَكهوَالتَمْ عدَّة مرات» وخرج؛ لعلهم 
يحرجون. 

27 إنامن للناققو خنع تلن انستعر: الات القع يبيد لعل فرااه 
بدون أن يَصَرٌّح بالقولء مثل: أن ينظر إلى الساعة؛ إشارةً إلى أنه يرغب أخهم يخرجون. 
أو يقول مثلا: قَصُر الليل» أو يقول: الأوقات ثمينة» ينبغي للإنسان أن يحفظها في) 
ينفع» ولذلك خرج النبي ذَلِةِ من بيت زينب يََليَهعَنهَه ومشى حتى وصل إلى بيت 
عائشة رََوَلِيَدعَنْهَه ورجع؟ لعلهم يخرجون. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الهجرة» رقم (/7301)» وفيه: أن ابن الزبير كلّم المسور بن 
مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود, وقال لهما: أنشدكم بالله لَّ) أدخلتاني على عائشة» فأقبل به 


المسور وعبد الرحمن. حتى استأذنا على عائشة, فقالا: أندخل؟ قالت: ادخلواء قالوا: كلنا؟ 
قالت: نعم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير» فلم| دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب. فاعتنق عائشة. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


- حَدََا أب النمّان: حَدَّثَنا مُغْتَورٌ قَالَ أبي: حَدَثَا أبُو لز عَنْ 
نس وَليهعَنةء قَالَ : ا ترج لِك رنب دَحَلَ القَوْم قَطَصِمُواء ثم جلشرا 
يتحَدَنُونَ» َأحَدَ َأنَهيَهيَا ام قَلَمْيَفُومُواء قل رَأَى ذل قَام: قَلنَاكَمََامَمَنْ 


ون قوقع مولن جاء نشل قزم جلو . 


2 .عي 


كَّ إِنَُمْ قَامُواء فَانَطَلْقَواء م خبث الي بك فَجَاءَ حَنّى دَخَلّء فَذَّهَبْتَ أذخل. 


َالْقَى الجا بَيْنِي وَيَيْنَهُ وَأْرَلَ الله ؛ تَعَالَ: « يكأما اديت انوأ لا بَدحَلُوا بوت 
أَلسّىَ © الآية. 
> كو اله ُ 50 ان أل ا ررد لد 


و يدان اا 

لكن إذا خرج الإنسان» وترك ضيوفه» فهل يُعَذَّ هذا نا يُعاب عليه؟ 

نقول: الناس يختلفون في هذاء ولهذا نقول: إن الأحسن أن الإنسان إذا حضر 
لدعوة من الدعوات ألّا يُطيل الجلوس» بل من حين ما ينتهي من شرب القهوة يخرج 
إداأكااك اللعيوة للقيوة اد مؤكان يتين من لاقام سرج ب إزاار لعل 
الجحلوس مصلحةً» ورأى أن القوم ُْبُون أن يجلس. 

'- أنه ينبغي للإنسان أن يكون نبيهّاء فإذا شعر بأن صاحبه لا يريد هذا الثيء 
فلا ينبغي أن رجه ويُلْجِتَهِ إلى أن يِصَرٌ رّح بالكلام الذي قد لا يكون مرغوبًا فيه» لا من 
جهته. ولا من جهتهم. حتى ولو كان واقمًا هو وصاحبه؛ ورآه يتململ» ويرغب أن 


5 - مشروعية الوليمة؛ لأن الرسول يك دعا القوم» فأصابوا من الطعام. 


2 0 م ه82 و م ف امم ا ه 
5- حَدْثُنَا إِسْحَاق: أخبرنًا يَعقوبٌ بن إِبْرَاهِيمَ: حَدئنا أبي» عن 
2ه و 


2 2 5 0 2 2 م وى ر ير مو يل م 7 م سه و سوس 5 
صا ا عوان شاي قال: اخبرني عروة بر الزبير: ن عائشة رواللةعنها روج 


النبِيّ يك كَالَتْ: كَانَ عْمَرُ بْنُ الطاب يَقَولُ لِرَسُولٍ الله كَلِ: جب نِسَاءَك 


أ 


قَالَتْ: فَلَمْ يَفعَلء وَكَانَ أَزْوَاحُ ل عل 1 + جْنَ لًَْا إِلَ لَيْلٍ قبل المتاصعء 


فَخَرَجَتْ سَوْدَةٌ بِنْتٌ رَمْعَةَ -وَكَانَتِ امْرَأَةَ طَوِيلَةً- فرَآمَا عُمَرْنُ الطاب وَهُوَ 
َل 


ان 0 ره 


في المجلِسء فَقَالَ: ال ا 1 
الله عَرَسلَ آيةَ المحسججاب ١1‏ 


[1]هذا سبب آخر لنزول آية الحجاب. ولا مانع من أن يتعدّد السبب كا قال 
أهل العلمء إن 1لا قد يكرج الباسياة تومل ان صدريت ان َولتَدْعَنَهُ السابق 
في قوله: "فَلَ آي الججاب» يعني: ظهرت أحكامهاء وبانت» ولكنه خلاف ظاهر 
اللفظء وعليه فنقول: إن حديث عائشة وحديث أنس بن مالك وَوَإبَةِعَنْهًا يدلان على 
أن هذه الآية لها سببان. 
وليس القّصّد من الآية أنه يُبّنَى لنساء النبي يك كنف في بيوتهن» وإنما لا تخرج 
إلا ليلا في وقت لا يكون الناس فيه جالسين؛ لأنها لا ثرَ 

فإن قال قائل: حابي دن عفن حيوي سي 0ه ليه 000 ية 
الحجاب. وبين قوله عَلاصَكاةرآلتَك: «أَتَمْجَبُونَ مِنْ غَْرَةِ سَعْلِ؟! 
هئ »0"؟ 


(١)أخرحه‏ البخاري: كتاب الحدود. باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله» رقم (5847)» ومسلم: 
كتاب اللعان. رقم .)١9//١599(‏ 


5_5 التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: كون نساء النبي يَكِكِ يبخرجن كما تخرج النساء ليس فيه محذور في الأصل. 
لكن من كمال إكرام الصحابة للرسول يك أحيُوا أن نساءه يَكُنّ محتجباتٍ حتى عن 
الناس. لايرون ولا أجسامهن. 


لوو 


١١‏ - باب الاسْدانِنْ أجْل البضر 
ووو ع 


ته 


-0١‏ حدثنًا عل بْنْ عبد الله: حَدَنَنَا سُفْيَان قَالَ الزّهْرِيٌ: حفظتة كم 
أَنَكَ ها هُنَاء 0 اطَلَم رَجُلُ مِنْ جُخْر في حُجَرِ النَيّ كلق 


وَمَعَ الي يل مِذْرَّى يِحُكٌ به اسه نال" «لوْأَعْلَمُ أَنَكَ تَنْظْرٌ لَطَعَنْتُ بو في 
عَيْنِكَ إِنّا جُعِلَ الاسَْيْدَانُ مِن أجل البَصّرا. 

5- حَدَكنَا مَل دَدُ: حَدَّنَنا حمَادُ بْنُ زَيْده عَنْ عبد الله بْنِ أي بَكْر عَنْ 
روني أن رَجُلَا طلم من ا خض حجر الي يك ا إل الي ا 
بِشْقَصٍ أَوْ َو بِمَشَاقِصَء فَكَأَنْ نك إل يل الجل» سق يطعي 

[1] في هذا الحديث: دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يطّلع على بيت غيره» وأنه 
إذا اطّلع على بيت غيره فقد أهدر حُرْمَة عينه» وأنه يجوز لصاحب البيت أن يفقأ عينه 


5-8 


برمح أو مذرى أو أي شيء أراد.ء وليس هذا من باب دفع الصائل» ولكنه من باب 
عقوبة الجاني» والدليل على أنه ليس من باب دفع الصائل: أن النبي كَكةِ كان يختل 
هذا الرجل؛ من أجل أن يفقأ عينه» ولو كان من باب دفع الصائل لنبّهه أوَّلاء ثم إذا 
أصرٌّ على النظر ولم يندفع إلا بفق| عينه فقأهاء ولكنه لا لم يفعل جا صَكجوال كه 
وجعل يختله دل هذا على أن فقأ عين الناظر من باب عقوبة الجاني» وليست من باب 
دفع الصائل» ولهذا يجوز أن تختله حتى تضرب عينه بمسمار أو غيره. 

وهل للإنسان أن يفقأ عينه بها يتعدّى العين؟ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


نقول: الحديث مُطْلّقَء وأهم نيء هو العين التي حصل بها النظرء كا تُقُطّع اليد 
التي حصلت بها السرقة» لكن لو تعمّّد أن يكون الطعن ينفذ إلى دماغه فهذا لا يجوز. 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك الأذنء فلو أن أحدًا تسمّع إليك من جحر في الباب 
فهل لك أن تجرح أذنه؟ 

فالجواب: قال أهل العلم: إنه ليس كذلك؛ لأن الإدراك بالبصر والاطّلاع على 
العورات أعظم من الاستماع» وأيضًا الاستماع لا يكون إلا بعد رفع صوتء وإذا رفع 
أهل البيت أصواتهم حتى خرج إلى السوق فهم الذين رفعوا أصواتهم» ولهذا لو أن 
الباب كان مفتوحًاء ووقف رجل أمام الباب ينظرء فإن عينه لا تُمْقَأِ لأن التفريط من 
أهل البيت» فهم الذين لم يُوصدوا الباب» لكن إذا كان الباب مُوصِدَاء وجاء إنسان 
ينظرء فإن هذا جزاؤه. 

وفي هذا: دليل على أن الاستئذان له حِكمّة» وهي النظرء وقد قال الله تعالى: 
« يكأها اد نَ ءَامنُوأْ لا تَدْحَلُوا بويا عَبَرَ ُوْتِحَكُمْ حَوَّ تَسْعَأَنسُا» [النور:77]» ولهذا 
قال بعض العلماء: من الأدب إذا وقفت عند الباب أن تجعل الباب على يمينك أو على 
يسارك حتى إذا جاء من يريد أن يفتح الباب لم تكن تنظر إلى البيت إلا بعد أن يفتح, 
فإذا كان الباب على اليسار فقف على اليمين» وإذا كان على اليمين فقف على اليسار 
ولا شك أن هذا أدب حسنء لا سيا في مثل الأبواب القديمة التي يكون فيها فتحات 
بين الجدار والباب. فإنه من المستحسن أن تكون عن اليمين أو الشهال؛ من أجل أنه إذا 
جاء أحد ليفتح الباب -ولا سِيّا إذا كان من النساء- فإنك لا تنظر إليه. 

ولصاحب البيت أن ينظر إلى قارع الباب من خلال فتحة الباب. فهذا لا بأس به؛ 
لأنة نا كو عدوا عد .مله 


كتاب الاستئدان فنا 


7- بَابُ را الجوَارح دُونَ المج 


20 
5ح وجووريععه جح 


3 


015 86 

ْنِ عَبّاسٍ وَئهَة:. فَال: لَمْ آرَ شنا أَشْبَه اللَّمَم مِنْ قَوْلٍ أب هْرَيْرَة. وَحَدَئنِي 
و3 | ارا عد ال راق: ار رن تشع عنِ أن طأْسرء عن أده عن ان 
عَبّاسٍِء قَالَ: ما رَأَيْت شَيْنًا أَشْبَه اللَّمَم يما َالَ أَبّو هُرَيرةَ عَنِ اللي يكلِ: (إنَّ لله 
كَنَبَ عَلَ ابن آد َحَطَه بن اناه درك لَاعحَالة» كرا لمن لوزن لمان 


و ك4 - وو لذ 
المنْطِقٌء وَالنَفْسٌ تن وَتَشْتَّهِيء وَالمَرْجُ ؛ 1 عدن ذلك لم به) 


3 ذكر امؤلّف وَمَدَلَة زنا الجوارح دون الفرج» وذكر عن ابن عباس :6 

أنه قال: «مَا رَأَبْتُ سَيْعًا به شْبَه ياللَمَمِ يما قَالَ ا أي: أن الزنا بها دون الفرج 

من اللمم الذي قال الله عنه: « الدنَ يبوت كر الث وَالْمَوْحِش إِلَّا لم4 [النجم:؟8]» 

وبناءَ على هذا القول يكون الاستثناء في الآية مُنقطعًا؛ لأن اللمم من غير جنس كبائر 

الإثم والفواحش. فإن اللمم هي الصغائر» والصغائر تَمْحَى بالأعمال الصالحة» 1 قال 
الله تعالى: «إن يتنبو حكَبَارَ ما تُنبَوْنَ عَنْهُ تُكَيْرَ عَدَكُمْ كاك وَددطِلْكُم 


لك رم 

فمن الزنا: زنا العين» وذلك بأن ينظر الإنسان إلى ما لا يحل النظر إليه من النساءء 
ولكن إذا كان الإنسان في بلد كل النساء قد كشفن وجوههنء وأتين بأسباب الفتنة» 
فالواجب عليه أن يغص البصرء وظاهر الآية الكريمة: العموم, وأنه يجب عليه أن 


84" التعليق على صحيح البخاري 


00 


م َ- 5 م مر 0 2 أ زر 3 
يغضٌ البصر مطلقًاء وقد قال النبى يك «كَإنَّ لَك الأولّ, وَلَيْسَتْ لَك الآخْرَةٌ!''2 حتى 
وإن كان لا يشتهي أو يكره فعلهنَ هذاء ومعلوم أنه مع الكراهة لا يُوجّد تشة» لكن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمء ولهذا كان التعبير القرآني: 9# وَلَا تَمَربُوا ألزَقَ © 
[الإسراء:77]» فنهى عن قربه؛ لأن من قَرَب وَلَج. 
والنظرة الأولى -التي تأتي بغت لا نس بها الإنسان- معفو عنهاء وأمّا غيرها 
فالواجب عليه التحرّز منه. 


3 
مد 


ومنه أيضًا: زنا اللسان» وهو المنطقء فَرُبّا يتكلّم الإنسان مع امرأة» ويتمبّع 
بالحديث معهاء ما مَتَعَا بالمنطق وحُسْيِه وإمّا تمَتَّعَا بالشهوة» وكلاهما حرام. 

لزنا النقس »ذلك بالتمتى والتشتهى: أى#يتمى ويشعهيى أنايون بالمرأة: 

ثم بعد ذلك الفرج يُصَدَّق هذه الأنواع أو يُكَذّيها. 

وفي هذا التحذير من هذه الَقَدّمات: النظرء والحديث. والميل؛ فإن هذه تحمل 
الإنسان على أن يزني الزنا الأكبرء وهو فعل الفاحشة» نسأل الله العافية. 

وقوله صل الله عليه وعَلى آله وسلّم: 'وَالتَفْسٌ تَتَمَنَى وَتَشْتّهّي' أي: أنه يمني 
مع هذا التمئي» ولا يصد نفسه. فلو فرضنا أن الإنسان دعته نفسه إلى الزناء فصار 
يمشى مع هذا التمئي. وإذا مشى مع هذا التمني وقع فيه في النهاية» لكن لو امتنع فهذا 
ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح, باب فيما يؤمر به من غض البصرء رقم .275١154(‏ والترمذي: 
كتاب الأدب, باب ما جاءة في نظرة المفاجأة» رقم (/ا/ا/ا7), وأحمد (0/ 61١‏ 7). 


فإن قال قائل: وهل يدخل في هذا النظر إلى النساء في التلفزيون أو في الفيديو؟ 

نقول: لا شَكٌّ أن الفتنة تحصل بذلك؛ لأنها أمامه. فَرَبّ) يتأمّل ويُفَكّر وينظرء 
بخلاف المرأة العابرة في السوق» وإن كانت الصورة مهم! كانت لا تُعْطِي ما يكون في 
الأصلء إنما من أجل أنها تبقى أمام الإنسان. فيتأمّل» ويُنَشَّى شهوته قد تكون أشدّ. 

مسألة: هل للإنسان أن يتخيّل أنه يأتي امرأةً أجنبية إذا جامع أهله؟ 

الجواب: هذا حرام؛ ولا يجوزء وإذا فعل هذا فلن يتلذَّذْ بمجامعة أهله إلا حيث 
يعتقد أنه يجامع المرأة التي كان يتخيّل» وهذا يودي إلى ألّا يكون الإنسان سعيدًا مع 
أهله. لكن إذا كان عند إتيان أهله يعتقد أنه يأتي أهله. ويتلذّذْ بهم » حصلت له السعادة. 

فإذا قال قائل: وهل يدخل في زنا العين: النظر إلى الأمرد بشهوة؟ 

نقول: النظر إلى الأمرد بشهوة أخبث من النظر إلى المرأة» كا أن اللواط أخبث 
من الزناء ولهذا كان القول الراجح في اللواط: أن حدّه أعظم من حدٌّ الزناء وأن الفاعل 
والمفعول به يُقْتَلان بكلّ حال» وإن لم يكونا حُحصَّئَيْنَ؛ِ لأن هذه فاحشة عظيمة 
والتحرّز منها صعب. فيُقتَل الفاعل والمفعول به» وقد حكى شيخ الإسلام يدانه 
إجماع الصحابة على ذلك» أي: على قتل الفاعل والمفعول به وإن لم يكونا محصّنينء 
لكن قال: اختلفوا كيف يُقتّلان؟ فقال بعضهم: تحر قان بالنار» وقال آخرون: ير حمان 
بالحجارة» وقال آخرون: يُلَقَيان من أعلى مكان في البلد, ويُتبعان الحجارة!"" 


.)737"0 /58( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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والمقصود أن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به؛ لأن فساد هذا عظيم» 
فيصبح الرجال كلهم كالنساء. 

واعلم أن المفعول به تتكسر نفسه حتى ينظر إلى الرجال كما تنظر المرأة إلى الرجل» 
وحينئذ يكون رجال الأمة كنسائهاء ولذلك كان جُرْمُه عظيًا أعظم من الزناء فمّن نظر 
إلى الأمرد بشهوة فهو كالذي ينظر إلى النساء؛ بل أشد» ولهذا قال بعض أهل العلم: 
نوا الم فإنهم أشد فتنةٌ من العذارىء أي: من النساء الأبكار» ولكن هذا عند بعض 


أما وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الاستئذان فلأن الاستئذان إنم) جعِلَ من 
أجل النظرء ونظر النساء داخل في هذا. 
روح 


[1] ١ك"‏ في هذا الحديث لا تُفيد الاستمرار والدوام» بل هي لا تُفيده مطلقاء 
وقد سبق أنها للانّصاف بالصفة» ولهذا جاء في الحديث: كان النبي َك يقرأ في الجمعة 
ب: سيج » والغاشية”"» وكان يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين”"» ولو قلنا: إن «كان» 
«كان» تُفيد الاستمرار حصل بذلك تعارضء لكنها لا تفيده. إن| قد تُفيده بقرينة 


خارجية. 


ام 


وكذلك هنا: «أَنَّ رَسُولَ الله يكِْ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّم نََاناا» فمن المعلوم أنه لن 
يُكرّر السلام» لكن الحد الأقصى لسلامه ثلاث مرّات: يُسَلّمه فإذا لم يسمع المُسَلّم عليه 
أعاد» فإذا لم يسمع أعاد حتى يسمع. 

وكذلك نقول في الاستئذان, فإنه يستأذن ثلاثاء فإذا جاء إلى بيت الشخص 
استأذن مرَّة فإن لم يُؤْذَن له أعاد ثانية وثالثة» ى) سيأتي في الحديث الذي بعده. 

وكذلك أيضًا نقول في قوله: «وَإذَا تَكَلَّم بكَلمَةٍ أَعَادَهَا تاماه أي: إذا لم تَقَهم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. رقم (81/8/ 17). 
)١(‏ أخرجه مسلم: الموضع السابقء رقم (81/8/ 577). 
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عنه أعادها ثلاناء وبعد الثلاث لا يُعيدها؛ لأنه إذا تكلّم ثلاث مرّات ولم يفهم المخاطب 


2ه هم ده رفوت واقن قد اع فوم ين 7 ل 2 ره 
6- حدثنا عل بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا يزيد بن خصيفة» عن 


يما 


وه 6 سس عرد 2 2 وه 0 2 وه عو 5 _0 ساصا رم 

بسر بن سَعِيد» عن ابي سَعِيدٍ الختدرى؛ قال: كنت فى مجلس من مجالس الانصار 
-ه ره م مرك أ -ه و - _ 
اذ حاء كا و وى 5ق عو هه دعا واماعفاءق لدم “ورر امنا 2 وهاضاء 

إذ جَاءَ ابو موسى كانه مَدْعورٌء فقال: استاذنت على عمَرٌ ثلاثاء فلم يؤذن لي 
م هم بير 0 أذ وو م لع جه ف سسا 8 06> ا 8 0 
فرَجَعتء فقال: ما مَنَععك؟ قلت: استأذنت ثلاثاء فلم يون لي» فرَجَعْتء وَقال 


0 
م سء م 


اخ ا > ق ره ه21 14ى وه>ه كو عثرى ه٠0‏ 124 ص دان 

رَسول الله لد «(إدا استادن أَحَدَكُمْ ثلاثاء يُؤدن لَه فلير جع 2 فقال: وَاللّه 

كو و ضيه مه 03 مةقى عَم و عض 2 2 َّ ب السساات 7 3 ان 0 له ١‏ 

لتقيمَن عليه بين أمِنكُمْ أَحَدَ سَمِعَهُ مِنَ الي كَلِِ؟ فَقَالَ أي بْنْ كَعْب: وَالله 
2-2 2 كك سه 

دياف 14 قا عو ودف سوه 1 كف نر مف ول ررس ب كايا ف و 

لا يَقومُ مَعَكَ إلا أَصغرٌ القوم» فكنت أصغر القَومء فَقَمْت مَعَهُ فأخبرت عمَرٌ 


أن لي كَل ذلك" 


2ه 
م و لارهله 


١. 0 00 00‏ 2 2 و > هاللره 4 ماي 
وَقال ابن المبَارَك: اخيرني ابن عيينة: حدجى: كين سر سوعته 


دغل أحهد النوية : إمَا بلذدة لذ ناكاذة فواقهاء وما فل فلنين اه لأن يكَرّر عليه. 
وهذا أيضًا في غير مقام التعليم, أمَّا في مقام التعليم فالظاهر أن الإنسان له أن 
يُعَلّم ويُكرّر حتى يُفْهّم عنه» لكن في الكلام السائر لا يزيد على ثلاث. 
[1] إذا استأذن الإنسان ثلاثاء ولم يُؤْذَّن له فليرجع؛ لأنه إذا استأذن ثلاناء 
فلم يُؤْذْن له لا يخلو من أحد أمرين: إِمّا أن يكون صاحب البيت غير موجود. وما أن 
يكون موجودًاء لكن لا يِب أن يأذن لأحد. فليرجعء بل لو قُرضٌ أنه فتح الباب» وقال 


كتاب الاستئدان 51 


لك: ارجع» فإنك ترجعء وهذا أزكى لكء كما قال تعالى: #وإن قبل لَكُم أتجعوأ فاتجعوأ 
هر أَزَّكٌ لَكُمَ 4 [النور:18]. 


وفي هذه القصة مع عمر يََإْتَهُعَنَهُ إشكال؛ لأن أبا موسى وَعَآنِدُعَنهُ روى الحديث» 


ومعلوم أن الحديث يُقَبّلَ ولو من راو واحدء فكيف طلب عمر وََإيدعنَُ بينة لأبي 


الحديث إلا مع شاهد ضاعت كل الأحاديث التي لا يرويها إلا صحابي واحد؟ 


و مجو 1 سجر 


فالجواب: إن عمر وََزَيَدََنُ لم ينهم أبا موسى وَوََََعََكُ ولم يرد زيادة الاستثبات؛ 


3070 5 2 - : مت 
لأن الأمر عنده ثابت» لكن خاف أن يأتي لع بن لكّع من غير الصحابة» فيتَهم بشيء؛ 


أويُوَجّه إليه أمر» فيُّريد عمر رَبََيَدعَنهُ أو غيره أن يُؤاخذه» فيقول: قال النبي صل الله 
عليه وعَلى آله وسلَّم كذا؛ لأجل أن يُدافع عن نفسه. كما يفعل هذا أهل البدع؛ حيث 
تكلموة باحادية مرضوعةروفال: إنارجلة نعكنًا لذغبامو الذافيغال: 
حدّئني فلان عن فلان عن فلان أن النبي كِةِ قال: يكون في أمتي رجل أضر عليها من 
إبليس. يُقال له: محمد بن إدريس! 


فلا كان المقام مقام دفاع عن النفس -ولا نشك في أبي موسى رََليدعَنهُ أنه 


صادق- لكن قد يأ إنسان آخر يصنع حديثًا من عنده؛ دفاعا عن نفسه» فمن أجل 


سد هذا الباب طلب من أبي موسى وَعيَهعَنَهُ البينة؛ لئلا يأتي غير أبي موسىء ويريد 


- 


عمر يعن أن يعاتبه. فيقول: قال النبى كَِيْدٍ كذا؛ لأجل أن يفتك, فأراد عمر رَدَيَهْعَنَُ 
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أن يسدّ الباب حتى في هذا الرجل الصادق أبي موسى ,بعك فيّقال: إذا كان عمر 


وَلْنَهَعَنْهُ طلب من أبي موسى وووَلََدَعَنْهُ -وهو من هو في الثقة والعدالة- فكيف بغيره؟ 
هذا أقرب مايكون. 


ولو كان في الباب معارض لقلنا: إن مراده زيادة الاستثبات»ء كما استثبت النبي 
َل صَلاةوَسَكامْ من الصحابة في قصة ذي اليدين”"» أمّا وليس هناك معارض فلا وجه 
لذلكء وإلا لقلنا كلما روى راو واحد قلنا: هاتٍ بيّنة؛ِ لأنه إذا جاءنا راويان فهو أثبت 
ما إذا جاءنا راو واحد. 


و 
5 آذه 2 سإ هو ردق لهس عي سس 


م 
2 و ذ ‏ ث 
أ 


إلا ضف القوم» لا يعد هذا متخرية 


يل 


.)1١5( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة. رقم (“*“#الاه/ /اة).‎ 


١‏ - بَابٌ إِذَا د عِىَ الرَجُلٌ» فّجَاءء هَل يَسََْذ ذِن؟ 


2_2 2 فد .16ج عط م 65 سس ب 6 © وري اس عن ساد 0 
وَقال سَعِيدء عن قتادّة» عن أبى رَاذْ » عَنْ أبى هِرَيْرَة عن النبىّ يلد قَالَ: 


١هُوّ‏ إذ 27 


5 0 د و م ن 2 ال ل سس 0 
1 - حَدَكَنَا أبو تُعَيْم: حَدئنًا عمر بن ذر» وَحَدئنَا محمد بن مقاتّل: 
6 - 00 1 .6 2 و 5 8 52 0 

احير عبد أ عمَرَ . 0 


و يه اس م06 © ا 6ه ل ا لح ار 

جَاهِدٌ عَنْ بي هْرَيْرَةَ للع 
قدحء 
د 


قَالَ: دَحَلْتَ مَعَّ رَسُولٍ الله يل فَوَجَدَ لَبَنَا في فَدَحء فَمَالَ: «أبَا هِرّ! الح أَهْل 
كم عي ون و 2 امشو دعا قو عقارق ب اجا نامف :ع ماع وان 
الصفة. فادعهم إلي). قال فانيتهم. فلعوتهم» فأقبلواء فاستادذنواء فاذن ( 


]١[‏ إذا ذدُعِيَ الرجل» فجاءء» فهل يستأذن, أو نقول: إن دعوته إذن؟ 

في هذا خلاف بين العلاء رَِمَهُمَنَك فمنهم مّن قال: إن دعوته إذنُهء ولا حاجة إلى 
أن يستأذن» ومنهم مَن قال: بل يستأذن» ولعل هذا يرجع إلى العرف والعادة» فإذا 
جرت العادة بأن دعوته إذن فهو إذن» ى! لو حضر إلى البيت» ووجد الباب مفتوحًاء 
والناس يدخلونء فهذا إذن. فلا يحتاج أن يستأذن. أمّا لو وجده مُعْلَا فإنه يستأذن 
وإن كان قد ذُعِيَ؛ لأن الرجل رُبَّا يكون دخل البيت في الداخل» وأغلق الباب» وحينئذ 
لا ينبغي أن تدخل إلا باستئذان. فتكون المسألة فيها تفصيل. 


.)١١1/5( وصله البخاري في «الأدب المفرد»» رقم‎ )١( 
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م 
2 س 
له 


وفي حديث أبي هريرة وَِإِئَدعَنْهُ في قصة أهل الصفة فيه قصة مشهورة. فإن 
أبا هريرة وَوَإَََعَنهُ شرب حتى رَوِيَ» فقال النبي عَوآصَكَْوَالتَه: «اشْرَبْ)» فقال: 
لا أجد له مساعًا'"» فيُستفاد منه: أنه يجوز أن يملا الإنسان بطنه أحيانًاء لكن من الشيء 
الخفيف -لأن اللبن خفيف- لا من الطعام الثقيل» ولهذا قال شيخ الإسلام يََدَالنَه: 
إنه لا يجوز للإنسان أن يأكل طعامًا يتَأذّى به أو يحصل له منه تُحْمَةه وهي تغيّر البطن 
والمعدة؛ لأن هذا من الإضرار بالبدن» وقد قال النبي يَكلِةِ: «لَا صَرَنَ وَلَاضِرَارَ)!". 

ويَؤّْحَذ من هذا جواز التلزيم على الرجل بالأكل والشرب. إذا وَحِدَّت قرينة؛ 
لأن أبا هريرة وَعَلَتَدُعَنَهُ كان جائعاء وإلا فلا حاجة. 


جو 


.)5540557( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي يلِدِ وأصحابه؟» رقم‎ )١( 
عن عبادة‎ )775٠( (؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ رقم‎ 
عن ابن عباس وََدَلَتَدعََا.‎ )71 /١( وأحمد‎ ,)7075١1( وأخرجه في الموضع السابق. رقم‎ 


> دكن 


عن أنسٍ بن مَالِكَ َنَدُعَنْهُ: : 
صَبَاَ ف[١]‏ 


[1] المراد بالصبي هنا: من لم يبلغ» فكان من هدي النبي يَك: أنه يُسَلّم على 
الصغار إذا مر مهم» وهذا فيه فائدتان: 
الفائدة الأولى: التواضعء وكرم الخُلّق. 
الفائدة الثانية: تعليم الصبيان للآداب» والأخلاق الفاضلة؛ فإذا لم يُعَلّموا 
السلام فقد يُعَلَموا السلام بغير اللغة العربية» كم] يفعله بعض الناس يِعَلْمِ طفله أن 
يقول: باي! باي! 
الجحواب: قد يقال بالوجوب؟ لآن هذا يتضمّن حق آدميء. وقد يقال بعلمه؟ 
لأنهم غير مُكَلَفِينَء لكن حتى لو قلنا بأنه لا يجب فينبغي أن يعلمواء وأن يَؤْمَروا بالرد. 
--ص 2ه 
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57 يات َم 


لو 


4- حَدَّثنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ: حَدَّكنَا ابْنُ أي حازم؛ عَنْ أبيه» عَنْ 


م 1 ع 2 2 و 
سَهْلٍِء قَالَ: كُنَا تَفْرَحُ يَوْمَ الجُمُعةِ قَلْتٌ: و4؟ قَالَ: كَانَتْ لَنَا عَجُورٌ تسل إل 
عر 0 60 00 2 
بُصَاعَة -قَالَ ابْنّْ مَسْلَمَةً: نَخْلٍ بالمديئة- تَأَحَذ من أ 
قن 7 6 كان و اله ذا 2ك اقلق لصون ومسل عافد 


يناه فتفْرَح مِنْ أَجْلِهء وَمَا كنا تَقِيلُ وَلَا تتَعَدَى إِلَابَعْدَ الجُمُعةا'. 


و إن كل عه 
صول ا 6 حه ىل 


[1] يُؤْحَذْ من هذا: حال الصحابة وَدليةعَنْ وشدَّة فاقتهم» فكانوا يفرحون 
بيوم الجمعة؛ من أجل هذا الطعام الذي تُقَدّمه إليهم هذه العجوز. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن الرجال يُسَلّمون على المرأة» وإذا كانت المسألة 
مثل هذه القصة فلا بأس بتسليم الرجال على المرأة؛ لأنه ليس هناك فتنة» فليس هناك 
خلوة. ولا محذورء فإن الرجال جماعة» والمرأة عجوز. 

وأمّا إذا كانت المرأة شابّةَ» والرجل واحدًاء فإن السلام هنا يُوقع في الفتنة: 
ولذلك لا نقول بمشروعية السلام في هذه الحال؛ َ) في هذا من الفتنة بالنسبة للرجل» 
وبالنسبة للمرأة. 

ولو قلنا: إن الشاب إذا مرّ بالشابة سلَّم عليها لحصل في هذا شد كثير» ولكان 
كل الشباب الذين ليس فيهم خير بون أن يتردّدوا على الشابات؛ وكلما وجد شاب 
أسرع لِيُسَلَّم عليهاء وحصل في هذا فتنة عظيمة» فلذلك نقول: إذا كانت المسألة كما 


كتاب الاستئدان 51 


: 0 سر اسه 5 0 -ه 6 0 7 

848- حَدَثَنا ابن مُقَاتل: أخيرنًا عَبْدُ الله: أخيرنًا مَعْمَرٌ عن الزهري» 

سه روه مه يي 6س ا 000 2 1ك ات 
صن امام رعو لمعي ع ارده ررمي لال مال رسوك الع 95 
«يَا عَايْسَة! هَذَا سي قلْتٌ: وَعَلَيْهُ السَّلَامُ ل 


كان الصحابة ووَدََتَدءَنهر جماعة يأتون إلى امرأة عجوزء فالفتنة مأمونة من كل وجه. 
لوو عابهاة رلا رأسيبه: 

وكذلك إذا كانت المرأة من معارفه» وممّن يتردّد إليه كثيرًا في البيت» فمرٌّ بها في 
بيته عند أهله» فإنه يُسَلَّم ولا حرج في هذا. 

والخلاصة: أن الأصل هو الجواز لكن إذا كان هناك محذور فإنه يجب المنع منه. 

أما إذا سلّمت المرأة على الرجل فإنه لا يجب عليه الردٌ إلا في الحال التي يجوز» 
أمّا في الحال التي يَمَْع أو يُنْهَى عنها فلاء لكن إذا كان ذلك بالهاتف فلا بأس؛ لأن 
الغالب في الهاتف أن المحذور فيه قليل جدًاء إلا إذا كان رجلا سينا فرْبّ) يتمبّع 
بمخاطبته إِيّاها. 

وهنا مسألة: بعض الرجال الكبار لا يقتصر على السلام مع النساء الكبيرات» بل 
يتوسّع في الحديث معهنً» فا حكم هذا العمل؟ 

الجواب: إذا لم يكن في هذا محذور -ى) لو كان دكان المرأة على الشارع؛ وجلس 
عندها يتحدثء وهو من جيرانها أو ما أشبه ذلك والمحذور منتفي- فلا بأس» لكن 
الأفضل ترك هذا؛ لأن الناس -في أقل ما يّقال- سوف يتّهمونه» فإن لم يتهموه فرّبّ) 
يجعلون فعله حجَّدّ ولهذا الأحسن أن يُنْصّح في هذاء ويُقال: لا تُعَرّض نفسك للتهمة. 


ب التعليق على صحيح البخاري 


وَقال يوس والنعمان عن الزهري: وَبركاته ١‏ 


]١1[‏ ني هذا الحديث: سلام الملاتكة على النساء؛ ولكن في الاستدلال بهذه القضية 
على سلام الرجال على النساء بُعْدٌ واضح؛ لأمرين: 
الأول: هل يجوز أن نصف الملائكة بالرجولة» أو نقول: هم ملائكة فقط؟ 
ولا شك أنّنا لا نصفهم بالإناث؛ لأن الله عَيَتِجَنٌ أنكر هذا. 
الأمر الثاني: أن عال الملائكة ليس كعالم البشر. 
فإن قيل: ألا يكون وجهه من الحديث: نقل النبي عَلََوصَكموَالتَكَمْ للسلام إلى 
قلنا: لا؛ لأن السلام يُنْسَب إلى من قاله أوَّلَا. 
ب 


جر ه و 


26 0 حَدننا شع عن عد بن 


كَان 12 


2 7 ال 5 ءًَ 
هدقفت البَات» فقَالٌ: ١م‏ من وا؟) َقَلْتٌ: أَنَاء كم 031 9 5 ا 


١[‏ ]ني هذا الحديث: دليل على أنه يُكْرّه للإنسان إذا استأذن. فقيل له: مَن هذا؟ 
قال: أنا؛ لآن هذا لا يدلٌ عل تعيين الرجل» بل يقول: فلان بن فلان. 

وهل هذه الكراهة مطلقاء أو هذه الكراهة ما لم يُعْلّم صوتّه بأنه فلان؟ 

الجواب: ينبغي أن يُقال بالكراهة مطلقَا؛ لأنه يمكن تقليد الصوتء ولأجل سد 
الباب نهاتيّاء ولأنه أشد طمأنينة لصاحب البيت إذا قال المستأذن: أنا فلان بن فلان» 
فَالأَْلَ إذا استأذنت» وقيل: مَن عند الباب؟ ألّا تقول: (أنا) فقطء ولكن تقول: فلان 
ابن فلان» أو تقول: أنا فلان بن فلان؛ لأن النبي يَكْةٌ جعل يُكَرّرها: «أنَا! أنا!) ومن 
أنت؟! فتظلٌ المسألة مُشْكِلةً. 

ومثل هذا إذا قيل: مَن أنت؟ قال: السلام عليكم, فإن هذا لا يكفي؛ لأنه بمجَرّد 
ما يستأذن الإنسان يقول: السلام عليكمء هذا هو المشروع. 

-حوويح- 


- بَابٌ مَنْ رَدَّ فَقَالَ: عَلَيْكَ السَّلَامُ 
ح وحووعع>ه مت 
وَقَالَتْ عَائَسَةٌ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةٌ الله وَيَرَكَانُةُ. 


الام 2 يا م ءًّ 07 ا 1 مه 0 يقي 
وَكَالَ الم بن يكل «رَدَّامكَائِكَةٌ عَلَ آدمَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَة الله" 
رَد الملايكة عَلى آدمَ: السّلامٌ علد ْ 


ليس مس م ٠‏ 8 6 م مونئر َأ 
-0١‏ حَذدثنا إسحاق بِنْ مُنصور: أخيرنًا عَبْدُ الله بْنْ تُمَيْر: حدثنا 
ره ُْ 0 0 م هى ‏ عر وه 556 ا غ2 


جد وَرَصُولُ الله يل جَالِسٌ في كاحي جم الشجده َل جاه َم عن 
ال ا وك الله يكَِِ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ازجع َصَلَّ؛ كم »جم 
2 4 جاء» قَسَلّمَ فَقَالٌ: «وَعَلَيْكَ السَّلَام فَارْجِعْ قَصَلّ؛ قإِنْتَ َم تُصَل1) 


َقَالَ في الثانية أَوْ في 0 0 لَ الله! قَقَالَ: «إذَا قَمْتّ إِلَ الصَّلاةٍ 


1 


ا ا ا 7 َم عن 2 ور الل ا واه 
م داع 6 ميعن ركه كني و اس 
عَبَى َطْمَينَ الس ماعل لِك في صَكيِكَ علا 
ا َس ش 5 7 
وَقال أبو أسَا مَةَ في الأخير ر: ١حَتَّى‏ تَسْتَويّ قَايَ)). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق؛ باب خلق آدم. رقم (77277)» ومسلم: كتاب لجنة» باب 
يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم .)758/:5/15١(‏ 


كتاب الاستئذان زف 


ار - رء قَالَ : حَدَئَنِي يحْيَى» عَنْ عَبَيْدِ الله: : حَدَنّنِي سَعِيدٌ 


- 


عن بيه» عَنْ أبي هِرَيْرَة قَالَ : قَالَ التي كللة: ١نم‏ اْفَعْ حَنَى تَطْمَيْنَّ جَالِسًا!". 


[1] الأفضل أن يبدأ الإنسان في السلام بلفظ: السلام» فيقول: «السلام عليك»؛ 
وفي الرد يقول: «عليك السلام»؛ ليتبيّن الفرق بين الابتداء والجواب. 

فإن قال في الرد: «السلام عليك» فقد قال النبي يَلِِ: «رَدَّلمكائِكَةٌ عَل آدمَ 
السَّلامُ عَلَيِْكَ وَرَحْمَة الله“ وهذا رد من الملائكة على آدم عَلهصَكاهوالتَك. 

وإن قال: «وعليك» فقط صار معطوفًا على قوله: «السلام عليك»؛ يعني: 
وعليك السلامٌ الذي بَدَأْتَ بهه فإن قال: «عليك» لم تكن هذه الجملة مبنيّةٌ على الجملة 
السابقة» فم| الذي عليه؟ هل هو السلام أو شيء آخر غير السلام؟ 

فإن قيل: وهل يزيد في السلام على قول: «السلام عليك و رحمة الله وبركاته»؟ 

قلنا: الذي يظهر -والله أعلم- أنه يكتفى بالبركة» وأنها هي آخر شيء. إلا إذا 
اقتضت ال حال المؤانسة مع مَن تُسَلّم عليه» أو يرد عليك» فلا بأس» وذلك لأن الغالب 
جمدو اكاانك يكرد فبها سردو ركه (السلام عليكء. ورحمة الله وبركاته». وأن 

ما زاد على الثلاث قد يكون مله فيُكْتَفى بالثلاثء إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك ومنه: 

زيادة: مرحبًا بك؛ وأهلاء وقد كان الرسول كك إذا سلَّم على الأنبياء عليهم الصّلاة 
والسّلام في ليلة المعراج يردون السلام» ويقولون: «مَرْحَبا بالخ لصّالِح وَالنِيّالصَاليح). 


ص 


وقال آدم وإبراهيم عليهما الصّلاة والسّلام: ابالئيّ الضَّالِح وَالِابْنٍ الصَاليح»”". 


0010( أخر جه البخاري: كتاب مناقفب الأنصار. باب المعراج» رقم 22810 ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الإسراء برسول الله يق رقم (175/ 778). 


14" التعليق على صحيح البخاري 


وليس له أن يحذف اللفظ المشروع في السلام» ويأتي بغيره» فيقول مثلا: السلام 
عليكم» ورحمة الله» ومغفرتّه» وطيب صلواته» بل الأفضل في كل شيء هو المحافظة على 
ضام الزيادة تأتي بعده. هذا هو الأفضل في هذاء وفي الدعاء» وني الأذكار» وفي 
كل شيء. 

وقوله في الحديث: «قَسَلَّمَ عَلَيْها لم يذكر صيغة السلام» فيحتمل أنه قال: 
(السلام عليك»» ويحتمل أنه قال: «السلام عليكم»» فمّن نظر إلى قوله: «قَمَلََّ عَلَيْه) 
رجّح أن يكون السلام بالإفراد. ومّن نظر إلى قرينة الحال» وأن النبي يك جالس» وعنده 
أصحابه. رجّح أن يكون قال: «السلام عليكم». 

لكن قوله يَكِِ: «وَعَلَيّكَ السَّلَامُ) قد يرجح أنه قال: «السلام عليك» فقط؛ لأنه 
مُفْرَد يُقابّل بِمُفْرَ وقد يُقال: إن هذا ليس بمُرَجّح» وذلك لأن الرجل سلّم على جماعة» 
فاقتضى أن يقول: «السلام عليكم»؛ هذا إن كان هذا الاحتمال هو المتعيّن» بخلاف الرد. 
فهو على واحد. فيقول: «عليك». 

وقوله عَلَصَكاوَتة: «قَإِنّكَ لَمْ نُصَلَّ) هنا نفى أن يكون صلَّ؛ لأن صلاته 
هذه غير مُعتدٌ بها شرعًاء ومنه تأخذ: أن الفعل الذي لا يُحْتَدٌ به شرعًا يصح أن يُنْمَى 
وإن كان قد وجد. 

وقوله: «نُمَ الَأ َسّرَ مَعَكَ منَ القرآنِ) هذا يجْمَلء لكن دلت الأحاديث على 
0 الكتاب. 


07 


وقوله: ُ ثم ارْفُعُ حتى . تَسْتَوِيَ قَايَا) في لفظ: ١حَبّى‏ تَطْمَيْنَّ كَاع)0(". ولا منافاة؛ 
لأن الاستواء بمعنى الاستقرارء والاستقرار والطمأنينة ثبيء واحد. 

وقوله بعد ذكر السجدة الثانية: :اماع حَتَى تَطْمَنَ الس ثم قال البعخاري 
مَدُلسَهُ: «وَقَالَ أبو أُسَامَةٌ في الأخير: : احَتَى تَسْتَويَ قَايَا كأنه د اللاعارضن اللفظ 
الذي ساقه عبد الله بن نُمَيْر باللفظ الذي ساقه أبو أسامة يعذائن لكل أنه قم 
مازواة اد سام 

ولااتعرت نهنا الشفيف لدو انار ل أل فورظ ينه امراك أنه لز 
صح هذا اللفظ: «ثُمَ ارْمَْ حَبَّى تَطْمَيْنَ جَالِسّا لكان فيه دليل على أن جلسة الاستراحة 
ركن من أركان الصلاة؛ لأن الرسول اا صَكاْولتَة قال: : (إِنّكَ لَمْ تُصَلّ)» ثم أمره 
بل عل هذا لوج فل ذلك عل أن لرجل أخليا يبه وت أ مرف من 
السجود الثاني حتى يطمئنّ جالسّاء لكن جميع الألفاظ ليس فيها: ١حَتّى‏ تَطْمَيِنَّ جَالِسًا) 


إلا هذا السياق الذي ذكره من حديث عبد الله بن تُمَيْر رمَدآَهَكُ وأمّا بقية الرواة فمنهم 
من حذفه. وهم الأكثر فلم يقولوا: لا جالسّاء ولا قائّاء وعلى هذا فيمكن من الناحية 
الاصطلاحيّة أن نقول: إن هذه اللفظة شاذة؛ لأن أكثر الذين رووا الحديث لم يأتوا 
مهاء ومعروف أنه إذا خالف الثقة م من هو أرجح منه في العدد أو في الأو ثقيّةَ صار حديثه 


شاذا. 


ودر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب إتمام الصلاة» رقم )٠١0(‏ عن أبي هريرة وَعَيهعَنَه. 


ار 


وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 5١‏ ”) عن رفاعة بن رافع رَدَابَُعَنَ. 


الفا التعليق على صحيح البخاري 


وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ أن الإنسان إذا فارق القومء ثم رجع إليهمء فإنه يُسَلّم مر ثانية؛ فإن الرجل 
نا فارقهم وصل ثم عاد سلّم. 

-١‏ حكمة النبي َك في تعليمه» حيث جعله يذهب فيِصَلٌ» ويذهب فيصل 
ولم يُعَلّمه في أول مرّة؛ من أجل أن يكون مُتشوّفًا للعلم والمعرفة» حتى يأتيه العلم 
ونَفْسّه قابلة له» ومُتطلّعة إليه» فلا يُّقال: كيف أمره النبى يَكةِ أن يُصَلّ هذه الصلاة 
الباطلة؟ أليس هذا أمرًا بالباطل؟! إذ نقول في الجواب عن هذا: إن الرسول كلل 
لم يأمره أن يُصَلّ صلاةً باطلةٌ» بل أمره أن يُعيد مرَّةّ ثانيةَ لعله يوافق الصوابء وفي 
النهاية سوف يُعَلّمهِ النبي يَكِهِ ما يجب عليه في هذا. 

ويُشبهُ هذا من , بعض الوجوه حديث بريرة رَََلْنَُعَنْهَاه حيث قال النبي وَلِدٌ لعائشة 
كوتَدعَنْها: «خَذِيبَاء وَاشْتَرِطِي هَمْ الولَاءَ' ''» مع أن هذا الشرط شرط فاسدء. لكن ليبن 
الرسول صل الله عليه وعَلى آله وسلّم أن الإنسان إذا عقد عقدًا فاسدًا فإنه يجب إبطاله 
وإن تم العقد. 

- أن الإنسان يُعْدّر بالجهل؛ لأن النبي يَةِ لم يأمره بإعادة ما مضىء مع أنه 
لم يُصَلٌء لكن لا كان الآن في وقت الصلاة. وهو مُطالّب بالصلاة» فلا تبرأ ذمّته ما دام 
في الوقت إلا بصلاة صحيحة 


)١(‏ أخرجه البخاري: ا ل ل 
كتاب العتق باب بيان أن الولاء لمن أعتق» رقم .)8/١5٠١5(‏ 


كتاب الاستئدان مف 


فيُؤْحَذ منه: أن الإنسان يُعْدّر بالجهل في ترك الواجب ما لم يمكن تُداركه. فإن 
أمكن تداركه بأن كان مُطالبًا به الآن» فلا بُدَّ من أن يأتي به على وجه صحيح. 

ولكن ينبغي أن يقال: هذا ما لم يكن مه مُمَرّطاء لأن بعض الناس إذا قيل: هذا 
واجبء قال: لاء ومّن يقوله؟! قيل: اسأل العلماء» قال: لا تسألوا عن أشياء إن تَبْدَ لكم 
تسؤكمء فإن هذا مُمَرّط» ولا ينبغي أن يُقال له: إنك لا تقضي ما فات. 

ومن التفريط أيضًا: أن يكون عائسًا في أوساط مُتعلّمة» ولهذا الناس في الوقت 
الحاضر قد لا يُعْدَّرون بالجهل؛ لأن هذا يعرفه كل أحد. 

ما إذا كان غير مُمَرّطء مثل: أن يكون ناشئًا في بادية بعيدة عن العلماء» وعن 
التعلّم» أو ما كان يطرأ على باله ولا يُتوَقَم أن يطرأ على بال الإنسان أن هذا الأمر واجب 
فكذلك أيضًا يُعْذَره مثل: أن يكون الشخص يحتلم» ولكن ما كان يعرف أن الاحتلام 
مرجي لسريو حراهل اقزر بتر أحسب أن هذا من ج: جنس البول» أغسله. 
وأتوضأء وأصَلٌّ. ولم يُمَرَّطء فهذا لا نأمره بالقضاء. 
فإنه لا يلزمه قضاؤه. إلا ما كان مُطَالَبًا به الآن» فلا بد منه. ولكن إذا كان مُمَرَطًا فهنا 
تُلْزْمُه بالقضاء؛ من أجل التفريط. 

فإن قال قائل: إذا كان الواجب له بدل» فهل تسقطون عنه البدل» أو تلزمونه بهى 
كا لو ترك واجبًّا من واجبات الحج جهلا منه» مثل: المبيت بمزدلفة» أو رمي الجمرات. 


5"8" التعليق على صحيح البخاري 


- فإن هذا ليس عليه إثم إلا أن يكون مُمَرّطًا في السؤال. لكن هل نقول: يجب عليك 

البدل. أو نقول: إذا سقط الأصل سقط البدل؟ 

قاقواب: كنت أذهب إل أنه من :غليه الندله ولك توقفت؟ لأزنا نقول: إذا 
سقط الأصل فالبدل فرع عنه» ووجه التوقف: أن الأصل مُوَقّت بوقت أو مُمَيّد بحال» 
والبدل ليس كذلكء فمثلا: المبيت بمزدلفة مُوَقّت بوقت مُعَيّن وزال» لكن ذبح الفدية 
لترك الواجب غير مُقَيّده فهذه المسألة محل تردّد عندي. 

أنّا فعل المحَرّم إذا وقع عن جهل فلا إثم فيه» ولا يترنّب عليه أثرُه: لا كمّارة 
ولا غيهاء أيّا كان هذا المحَرّم. 

وهذه المسألة يجب أن ينتبه لها طالب العلم؛ لأنها مهمة» ويقع فيها مسائل كثيرة» 
وأكثر ما يقع فيها المرأة إذا حاضت وهي صغيرة ولم تصم. 

- حورو _- 


كتاب الاستئذان 58 


0 


يأ : فلان بُقرِئُكٌ السَّلَام 
جح عه تت 


ا ا اي 


“0 عد ارم حَدَننَا رَكَرياء» قَالَ: م افا قرلة حَدَنَنِي 


0 و 57 يل كد 


أبُو سَلَمَة بن عَْدِ الوَمنٍ: َنّ عَايْضَةَ دَةَنهَا حَدََنهُ: أن أن لبي يك َال لها 3 
جبرِيلَ يَقْرَأعلَيِكِ السّلَام»» فَالَتْ: وَعَلَيُْ السَلَامُ وَوَحةُ للها"". 


]١[‏ ني هذا الحديث: دليل على أن الملائكة عليهم الصّلاة والسَّلام محتاجون 
إلى رحمة الله عَرَكِجلّ» وإلى أن يُسَلّمهم الله من الآفات» ولهذا قالت: «وَعَلَيْهِ السَّلَامُ 


سس صر 8 


وَرَحْمَةَ الله». 
وفيه: دليل على أنه لا يلزم أن تقول لِمَن نقل السلام إليك: عليك وعليه السلام؛ 
وذلك لأن الناقل مُبَلّْ والذي دعا لك هو الُْرسلء ولهذا تقول: عليه السلام. 
- حورو 


1 التعليق على صحيح البغاري 


م 0 و 0 ذل سر 
إكَافٌ نحته َطِدَةٌ؛ فلكية» وأردف و وَرَاءَه 


رم ه يمان لاعس شير ا م 
صَامة بن ري وَهُوَيَكُو م2 


في يني الحَارثِ بْنِ احرج وَدَلِكَ قبل وَفَْةِ بد حَنَى مر في يلس فيه أخلاط 
ا هد وَاْمْرِكنَ عَبَدَ ع 0 
0 عَشِيّتِ الَجْلِسَ عَجَاجَةٌ الدَابَّةِ حمَرَ عَبْدُ الله 
أي أَنْقَهُ بردَائِه» مُه قَالَ: ا وا علا ملم عله الب يك ثم وَقّفه 
3 


لوا م القَدْآنَ قََالَ عَبْلَ الله ااا سلولة 
ره وس 


المّرَْء! لا حر ا ار فى محَالِسِناء وَ 


١١ 


م6 
ساح اريم 
9 ل 0 
86 الام 
- 
3١‏ 
١‏ 


رَحَلِكَ وي حَة: اغشَّنًا فى عا 
ا ل جتن هرا 
نّم رَكِبَ دَابَتَهُ حَنَى دَحَلَ عَلَ سَعْدٍ لِ بْنِ عم عِبَادَة فَقَالَ: 1 ي سَعْدً! أَلَْتَسْمَعْ 

ما قَالَ أَبُو حُبَاب؟ -َيُرِيدُ عَبدَ الله بْنَ أي- قَالَ كَذَا وَكَذَاك قَالَ: اقافة 


يَا رَسُولٌ الله وَاصْفَحْ فَوَاه لَمَدْ أعْطَاكَ الله الَذِي أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اضطَلحَ أَمْلُ 


١ لمعم‎ 
1 
١ 


يف 


04 


هَذْهِ البَخرَةٍ عَلَ أن يُتَوَجُوهُ فَيُعَصّبُوتَهُ بِالعِصَابَة لا رَدَ الله ذَلِكَ بِالحَنّ الَذِي 


كتاب الاستئذان 6 


الا 


018 ا ا ا ب ا ا عد د حار سه سر درك دفوو في سب [ا 
عطاك شرق بِذَّلِكَء فَذَّلِكَ فَعَلَ به مَا رَأَيْتَء فَعَمَا عَنْهُ انين يلللوا'. 


]١[‏ قوله: «عَلَيْهِ إِكَافَ) الإكاف: شيء مثل المخدّة» يريط على ظهر الحمار 
ويسَمّى عندنا: الوئارة. 

وني هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

١‏ - أن الإنسان إذا مرّ بمجلس فيه كفار ومسلمون فإنه يُسَلّم لكن قال العلماء: 
ينبغي أن ينوي بذلك السلام على المسلمين دون من معهم من المشركين والأعمال 
بالنيات» ولا يقول: السلام على المؤمنين؛ لأنه إذا قال ذلك صار فيه شيء من الفتنة. 

ربا يُؤْحَذ من هذا فائدة» وهي: أن النية تحخصّص العام وهنو كذلكةافإن 
الإنسان إذا ذكر لفظًا عامّاه ونوى به الخاصء فإنه بحسب نيته» حتى لو حلف على 
شيء» وجاء بلفظ عام, لكنه يريد الخاصء فإنه على نيّته» فلو قال: والله لا آكل الطعام» 
ونيّنه ألا يأكل الطعام الذي فيه الدسم مثلاء فإنه يختصٌ بها نوى. 

واعلم أنه لا يجوز بدء الكفار بالسلام؛ لأن الرسول يَككةٍ قال: ١لا‏ تَبْدَؤُوا اليَهُودَ 
ولا التَصَارَّى بالسّلام»"". 

وأمَّا استدلال بعضهم على الجواز بقوله سبَحَلَهوتعَالَ: #«وقولُوأ اين حُسَنًا # 
[البقرة:87]» واللفظ عام فنقول: نعم لكن إذا وَجِدَّ تخصيص لهذا العموم بطل» 
وهذا العام تخصّصه قوله صل اللهُ عليه وعَلل آله وسلّم: ١لا‏ تَيدَؤُوا اليَهُودَ وَلَا النصَارَى 
بالسّلام). 


.)١7 /7١151/( أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم‎ )١( 


فنا التعليق على ضعيح البخاري 


# » # © # 6 م اه« # 6ه 6 م6 ووه ف هه هه وا ووو ولو وو ووو لوو ووو ووه و ووو و ووو وو ووو و ووو ووو وو ولو 6و6و6 و6 


فإن قال قائل: وهل يجوز ابتداؤهم بالسلام؛ من أجل ترغيبهم في الإسلام؟ 

الجواب: لا تُسَلَّم عليهم أبدّاء بل إنك إذا سلّمت عليهم قالوا: هذا قد ذَلّ لناء 
لكن إذا كنا نريد أن ندعوهم إلى الإسلام فيمكن أن نقول: مرحبّاء أهلاء ويكفي هذا 
في تليين قلومهم. 

7 - تواضع النبي يك بركوبه الحمار» وإردافه أسامة بن زيد رََرَدَعَنَْا؛ لأن أهل 
الكبر لا يركبون مثل الحميرء إنم| يركبون الخيل المسَوّمة» وأيضًا لا يُرْدفُون أحدًا معهم. 
بل خقصوق ق مركن :ولك الرسول :نه كان اند الناس توا فيما: 

- الركوب لعيادة المريضء أي: أن المريض يعاد ولو من مكان بعيد» فلو ركب 
الإنسان السيارة؛ ليعود المريض من مكان بعيد» فلا بأس. 

- بيان ما عليه المنافقون من شدّة العداوة للإسلام ومّن يحمل الإسلام. 

4- الكبرياء والغطرسة من عبد الله بن أي وذلك أنه حمر أنفه بردائه؛ تكثرا. 
واحتقارًا لرسول الله يِه ولهذا قال: لا تُعَبّروا علينا. 

7- أن الرسول م يك كان لا يدع فرصة يدعو الناس فيها إلى الله إلا انتهزهاء ولهذا 
وقف عَلَآصَكاوَآلتَكَم. ودعاهم إلى الله عَرََجلٌ. 

- أنه يتبغي للداعية ألا يَدْعُوٌ الناس وكأنه لا يريد أن يطمئنٌ» فإذا كان على 
مركوب فإنه ينزل؛ ليُرِيهم أنه مُطمئنٌ في ذلك ولبَين لهم أنه مُتواضع حيث نزل من 
مركوبه؛ لِيَدْعوّهم. 


كتاب الاستئذان بف 
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- أن أفضل ما يُذْعَى به الناس كلام الله عَرَعِمَنَّه ولهذا قرأ عَََوصَكُوَاتََمْ 
عليهم القرآن» ولا شك أن القرآن يُوَثْر تأثيرًا بالعاه خصوصًا إذا قرأه شيخص من قلبه. 
ووقف في مواقفه. فإنه يتبدّن من معانيه ما لا يتبيّن لو قرأه الإنسان بلسانه» ولم يقف 
في المواقف التي ينبغي أن يقف عليها. 
- أن المنافق لا يرد الحق ردًا قاطمًاء ولكنه يُشّكّك ولهذا قال عبد الله بن أي" 
3 خْسَنَ مِنْ هًَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقَاا. ولم يقل: اتام باهر اررح اما در 
الأولين» أو ما أشبه ذلك» لكن وضع هذه التقطة السوداءء وهي قوله: «إِنْ كَانَ مَا م َقُولٌ 
ماه لأن المنافقين مه عاده هم المراوغة وعدم الصراحة والبيان. 
4ت أن نا قنع ناد وق والدهوة لق الهو تنما أ را لي نان 


آآ مه 6 


«قَلَا نؤْدِنَا في َحَالِسِنَااء ولكن المؤمن عبد الله بن رواحة رَعَليَْعَنَهُ قال: «اعْشَنَا في تَحَالِيًِا؛ 
َإِنا نْحِبٌ ذَلِكَ) ففرقٌ بين هذين الرجلين» مع أن كليهم| من بني آدم» لكن هذا منافق 
-والعياذ بالله- وهذا مؤمن. 

نا ]أن هيد انين أي عمق القر آنوتصيق اقال: «فَمَنْ جَاءَكَ مِنا فَاقَصْص 
غلكهة »تحمل القر ]ان قضضًا كانه أساطين الأو لين مكل #المصّاضن الذين يحشو ةغل 
الناس» ويقصّون عليهم السواليف» حمًا كانت أم باطلًا. 

5- أن من هدي النبي عَبنَهصَكاةوالتَكة: ألا يثور الإنسانُ حتى تحصل الفتنة في 
مثل هذه الأمور فإذا حَدَثْ قول أو سب فلا ينبغي أن يتنازع الناس إلى حدٌ تكون 
فيه الفتنة. ولهذا لا هُوا أن يتواثبوا جعل النبي بك حمُضهمء ويُسَكّن ثائرتهم» وذلك 
لأن المقام يقتضي هذا. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


١‏ - جواز الشكاية إلى كبير القوم وزعيمهم؛ لأن النبي يَلِةِ شكا عبد الله بن 
7 -وهو من الخزرج- إلى سعد بن عبادة َصِوَلنَةَعَنفُ وكان سيد الخزرج. 
َ 7 روء 1 ره 3 سه 
أو حُبّاب؟» ولم يقل: ما قال ابن أي أو عبد الله بن أي» بل كناه» والتَكنِيّة عند العرب 


واس 


رفعة» ولهذا قال الشاعر: 
1 2 ره رد و سكل وو ساس مكف 0ت ف )١(‏ 
أكْنِيهٍ حِينّ أَنَادِيه؛ لأكرمه وَلا ألقبه, وَالسَوَأَة اللقبٌ 


06- أن الإنسان قد يردٌ الح إذا فات مقصوده من الحاه والرتاسة؛ لأن عبد الله 
ابن أي كان زعيم قومه: حتى إنهم كانوا يُريدون أن يُتَوٌجوهء ويُلِْسُوه عصابة الإمارة: 
ولكن ذا جاء الرسول يك بطل ما كان الناس يُريدونء واتّجه الناس إلى الحق» وإلى 
الإسلام» فغار من ذلك حتى وصل به الحال إلى النفاق» والعياذ بالله. 

57- جواز الشفاعة في حق الكافرء لا سيا إذا علِمَ أن ما حصل منه بسبب 
الغيرة» ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن السب والشتم -حتى القذف- إذا كان 
على سبيل الغيرة فإنه لا حكم له؛ لأن الغيرة أمر لا يمكن للإنسان أن يضبط نفسه 
فيهاء حتى أم المؤمنين عائشة رََعَليَعَنَْا كانت تفعل أشياء في الغيرة» والرسول َك يعفو 
عنراه ادك أن الفرع في عمو الأفان لا سيط السام جه 1نا كلق 
أحد في كافر؛ نظرًا إلى أن ما فعله من أجل أمر كان يريده» ولكنه لم يحصل له فإن هذا 
لا بأس به. ولهذا قَبِلَ النبي وَيلةِ شفاعة سعد بن عبادة رَيَدَيَهعَدُ وعفا عنه. 


.)١١5577/7( البيت لبعض الفزاريينء كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ )١( 


-١١/‏ حُسْنٌ خلّق الرسول عََهآضَكموَلتَام حيث عفا عنه مع أن باستطاعته أن 
ند وعية ناونعل أفل هدديرة يستحق ان 2د وك لادان هذه أنياء تقر 
معصة ا قياة عن لفو و قر انه رظناي ميادو قوالفة نكا انكر ل نا و قرالهة: 
لا تُؤْذِنا في مجالسناء وقوله: فاقصص عليه فكل هذا يستحق أن يُعَزَّر عليه أبلغ تعزير. 
ولكن عفا عنه النبي يَكِِ؛ِ َا كان من حاله. 

- قد يُؤْحَدْ منه: جواز الشفاعة في التعزير» أي: في المعصية التي تُوجب 
التعزير» بخلاف الحد. فإنه لا تجوز الشفاعة فيه» ولهذا قال النبي عَلَتِااصَكاةوَالسَكَم: 
١مَْنْ‏ حَالَتْ سَفَاعَبَهُ دُونَ حَدّ مِنْ دود الله عَرَتِمَلّ فَقَدْ ضَادٌ الله في أمْروه”", وغضب 
على أسامة بن زيد يَإيَهعَنْها ل شفع في المرأة المخزوميّة» وقال له: «أَتَشْفَعُ في حَدَّ مِنْ 
خَُدُودٍ الله؟!)'" أمّا التعزير فتجوز الشفاعة فيه ولو بلغت المعصية إلى السلطان؛ لأن 
السلطان أو الحاكم يجوز له أن يُقيم التعزير» ويجوز أَلَّا يُقيمه» وإن كان ظاهر كلام 
الفقهاء: أن التعزير واجبء, ولا يجوز سقوطه. لكن الصحيح: أن للإمام إذا رأى 
المصلحة في إسقاط التعزير أن له أن يفعل. 

والتعزير ليس له حدٌّء لا في نوعه. ولا في كيفيته. ولا في كمّيّته إلا أنه إذا كان 
في معصية ورد الحدٌ في جنسها فإنه لا يبلغ الحد. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب القضاءء باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرهاء رقم 
(/91ه"). وأحمد (؟/ .)17٠١‏ 


2 أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب كراهية الشفاعة 5 المجل. رقم 174 ومسلم: كتاب 
الجدود. باب قطع السارق» رقم (484ذ15ا/ ١م‏ ). 


أشن التعليق على صحيح البخاري 


ولهذا يمكن أن تُعَزّر شخصًا بأخذ شيء من ماله» كا يُوجَّد في بعض المخالفات. 
خصوصا المخالفات المرورية» ورّبّا يكون التعزير بالتوبيخ» فيَوْتَى بالرجل الشريف 
ذي الجاه الذي كلمةٌ التوبيخ عنده أشدٌ عليه من كل الدنياء فيُوَبح أمام الناس» ورُبّ) 
يكون بالحبسء أو بالجلد» لكن إذا كان بالجلد فإنه إن كان في معصية في جنسها حدٌ 
فإنه لا يُبْلَعْ الحدء كما لو قبّل رجل امرأةً أجنبيّة منه» فإننا نُعَزّره لكن لا نجلده مئة 
جلدة؛ لآن الزنا فيه مئة جلدة» فلو وصلنا إلى مئة جلدة في التقبيل فمعنى هذا أننا ساوينا 
التقبيل بالزناء وبينهما فرق عظيم. 

وو 


كتاب الاستئذان ا 


ب من لم يُسَلْ حل من اقرف َنْب وَكمْ يسكام 


لحت ً< سم 2 سن لقتو أ آي د 2ه ل د 
- َلَى تيك تبه وإ مت تينُب الاي ؟ 5 
ووو > 

وَقَالَ عَبْدَ الله بْنُ عَمْرِو: لا تُسَلَمُوا عَلَ شَرَيَة الحَمْر. 

06- - حَدَنَنًا أبن بُكَيْر: حَدَئَنَا الت عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابن شِهَابِ» عَنْ 
يد الرّمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ كَْبٍ: بال َكب قال صوغت كفب إن 
مَالِكِ خُحدّث ين لف عن تثولة: وي تبتى رَسُولٌ الله كله عَنْ كَلَامِنَاء وات 


رسُولَ الله يك فَأسَلُمْ عليه َقُولُ في تمي : ل عزف فراش َا؟ 
حَنَى كَمَلَتْ حَمْسُونَ ليل وَآذّنَ ال وك بتو 20 بَةِ الله عَلَيْنَا حِينَ صَلّ الفَجد1'. 
[3] ف هذه الترحمة مسألتان: 
المسألة الأولى: مَن لم يُسَلَّم على من اقترف ذنبًا. 
والمسألة الثانية: مَن لم يرد السلام. 
ومعلوم أن ابتداء السلام سُنََّه وردّه واجب. 


وقوله: ١مَنْ‏ لَمْ يُسَلَّمُ) يُشْعِر بأن هناك قلا آخرء وهو السلام على من اقترف 
الذنب ردًا وابتداءً» وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم» وتحتاج إلى تفصيل» 
فنقول: من اقترف ذنبًا سرّاء ولم يُمْلِنَ بهء فإنه يُسَلّم عليه؛ لأن هذا لم يُيْدِ مالفة 
والأصل ابتتداء السلام وردٌّه على اُسْلِمِ فإذا كان هذا الرجل يُذنب, لكنه لا تجاهر 
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بذنبه» فإنه يُسَلّم عليه ابتداءً وردّاء وينوي الإنسان بذلك: أن الله يُسَلّمه من الذنوب 
التي هو عليها. 

وإن كان يُجاهر بذنبه فلا يخلوء إمًا أن يكون مقتضى السلام حين تلبّسه بالذنب؛ 
أو بعد مفارقته» فهناك فرق بين الإنسان حين يشرب الخمر» وبعد أن يشرب وينتهي» 
وكذلك يَُرّق بين آثار المعصية وفعل المعصية: فالتلبّس بحلق اللحية إنها حين يكون 
الموسى على اللحية» أمّا بعد ذلك فيقال: هذا أثر حلقه» فنقول: 

" إذا كان هذا حين تلبّسه بالمعصية فعدم السلام عليه مُتَوَجّهء اللهم إلا إذا كان 
الإنسان يريد أن يُسَلَّم عليه من أجل دعوته وخبيه عن المنكرء فهنا يتوجّه السلام؛ لأن 
السلام أقرب إلى حصول المقصود؛ فإن السلام في هذه الحال أحسن مما لو هاجمه 
بالكلام قبل أن يُسَلَّم. 

# إذا كان هذا بعد مفارقة الذنب» ولم يتلبّس بهء فإنه يُسَلّْم عليه. 


ل الي 
5 


ولا شك أن عدم الرد أخطر من ابتداء السلام» فلو قيل: إننا لا نبتدئ مَن 
اقترف ذنبًا بالسلام فلا نقول: وكذلك لا نرد عليه» وذلك لأنه هو الذي ابتدأ» وهو 
الذع قلطت إلبناء لكك إِذا كات ق ذلك متصلحة فإننا لاتبداء ولاانردهولا يع :هذا 
أنه يحرم السلام. 

وهل يُسَلْم الإنسان على من أتى خارمًا من خوارم المروءة ككثرة المزام؟ 


الجواب: الأصل أن المؤمن لا يجوز هجره. كما قال عَبَتْواصَكواسَكه: لابجل 


كتاب الاستندان 518 


- لِلْمُؤْمِنِ َنْ يمِجْرَ أ حََاه قوق نا ا آيّام"'". فإذا لم تَُلّم فهذا أعظم من الهجرء لكن 
إذا كان في ذلك مصلحة فاهجر. 


52-5-- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الهجرة» رقم (70177) (/501/1)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة. باب تحريم التحاسد والتباغضء رقم (77/70594): وفي باب تحريم ال هجر فوق ثلاثة 
أيام؛ رقم (7070/ 716) عن أنس بن مالك وأبي أيوب الأنصاري رََيدعَنْها. 
وأخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الهجر فوق ثلاثة أيام» رقم )7١7/75571(‏ عن 
ابن عمر روات يعنها. 
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عَرْوَةٌ: أَنْ عَايْسَةَ صَوَإيَعَتَا قَالَتْ: وو و سول لله وك 
سغره و 8 


َقَانُوا: السَّامُ عَلَيْكَ! قَمَهِمْتْهاك فَقلْتُ: عَليكُم السام واللخس حال وقول ااه 


عد "مهلا يَا عَايْشَةَ 0 له الله تحب الرّفْقَ في الأمر كلو ا الله! أو 


3 2 


تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟! قَالَ رَسُولُ الله كه: «فَقَدْ قلْتُ: وَعَلَيَكَوْ)!'. 


]١1[‏ أتى المؤلّف بالترجمة بصيغة الاستفهام؛ إحالةً على ما يُفّهَّم من الأحاديث. 

ثم ذكر حديث عائشة وَوََيَدعَنَا أنه دخل رهط من اليهود على رسول الله ولد 

فقالوا: عدم عليك. يعنون: الموت» فهو بإزاء قول القائل: الموت عليكء ففهمتها 
عائشة رَْتَُعَتْهَاه فقالت: «عَلٍَ كُمُ السّامُ وَاللَّعْنَةُ2 واللعنة: الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
بهم بأسر ام تلو لاك أ هر أع للك وقد ال ابي :ةا 
عن لوف والتقاوي لخدو مور الوا تادة لكن المقام لا يقتضي هكذاء 
ولهذا قال لها النبي عَكَهاضَكاةواتَة: مهلا يَا عَايدَ ِشَّهًا من لله تحب الرّْقَ في الأمر كُلّوا 
أي: في العبادات» والمعاملات؛ والمخاطبات»ء والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة قُْ البيعة. رقم (1176) (13760) ومسلم: كتاب 
امس امعد ال سين 


و سس سا لسو سرع 


كتاب الاستئذان 54١‏ 


وخذ هذه القاعدة» واستعملها في كل أحوالك؛ وكن رفيقاء ولو لم يأتِّك من 
الرفق إلا أن ذلك محبوب إلى الله عَيَوَيَنّ لكان كافيّاء وإذا أتيت إلى الله ما يحب أعطاك 
ما تحبء وأخبر النبي يَكِةِ في لفظ آخرء فقال: (إِنَّ الله يُعْطِى عَلَ الرّفْق مَا لا يُعْطِى عَلى 
العنفي)!'» وهذه فائدة عاجلة. 

ل 00 ب 

متهم بالعيرية» ولهذا حوس سي 

فقال النبي َكل لعائشة رَبديَهءَها: «فَقَدْ قَلْتُ: وَعَلَيْكُمْ)؛ يعني: وعليكم السام» 
فأعطاهم مثل ما أعطوه مع الرفق والهدوء. #إوَإِنَ عانم فعاضوأً 1 بِمِثْلٍ ما عووكم 
بهء © [النحل:17١].‏ 

2 22 5 3 

واستدل بعض العلاء بهذا الحديث على جواز لعن المعين حال تلبسه ب| يقتضيى 
اللعن» لا على سبيل الإطلاق» وقال بعضهم: إن عائشة ووَدَليَدعَتهَا إن| أرادت بقولها: 
١عَلَيَكهُ‏ السَامُ وَاللَعَْةَ) الخبر؛ لأن الرسول عََواضصَْواتَة قال: «لَعْنةُ الله عَلَ اليهود 
وَالنَصَارَى؛ اتَحَذُوا فبُورَ أَنْبيَائْهِمْ مَسَاجِدٌ ولكن كلا الأمرين فيهما نظر؛ لأن ظاهر 
الحديث أن عائشة رَبََزيَدعَنَْا أرادت الدعاء. ولكن مَحْمَل على أن هذا من باب الغيرة» 
فلشدة غيرتها لم تملك نفسهاء ولهذا أمرها النبي يله بالرفق. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم (097”/ /ا/1). 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم. باب رواية حديث أهل الكتاب, رقم (2351405)) والترمذي: 
كتاب الاستئذان؛ باب ما جاء في تعليم السريانية» رقم (71/18), وأحمد (6/ .)١187‏ 
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و 


17- حَدَنَا عبد الله بْنُ يُوسُف: أَخْبرنَا مَالِكُ عَنْ عَيْدِ الله بْنِ دِينَا 
عَنْ ِل ين رقت نَ رَسُولَ الله يِه قَالَ: (إذَا سَلَّم عَليَكُمُ اليَهُودُ قَإَِا 
0 9 وَعَلَيْكَ)!'. 


1 


هل لتاب َقَولُوا: َع 1 ا 


3 أخبر النبي كين اليهود يَْوُون ألستتهم, فيقولون: السام عليك؛ من غير 
أن يسيتواء ولكنه عَلَتَهااضصَلاةوَاَلتَكج قال: «فَقَلّ: وَعَلَيْكَ). 

وعُلِمَ من قوله عَلصَكهوالتَك: «فَإنَاَ شرل اعدف : السّامُ عَلَيِكَ) أننا لو علمنا 
أن الكافر قال: ا عليكم» فإننا نقول: عليكم السلام» ولا حرج؛ لأن الرسول 
كه إن| قال: «فقلّ: وَعَلَيْكَ)؛ لأخهم يقولون: السام عليك. ثم إننا نقول: لا حرج أن 
تقول: «عليك السلام» إذا صرّح بالسلام؛ لأن قولك: «وعليك» إذا كانوا قد قالوا: 
«السلام» يكون معناه: وعليك السلام. 

[1] هذا الحديث أعم من الذي قبله؛ لأن الحديث السابق: (إذَا سَلَّمَ عَلَيَكُمُ 
اليَهُوُ). وهذا الحديث يعمٌ اليهود والنصارىء ولنا أن نُعَمّم فنقول ويشمل المشركين؛ 
لأن العلة واحدة. 

وهل يُؤْحَدْ من هذا الحديث: رد الإنسان على مَن سبّه أو شتمه؟ 

الجواب: هو من حيث الأصل يجوز؛ لقوله تعالى: 9# وَحَرَوَا سَيََوَ سَيْتَه مَثَلْهَا * 
[الشورى:٠4]»‏ لكن الرسول يَلِيِ دعا إلى الرفق» ولكل مقام مقال» ولا اط أن لحك في 


كتاب الاستئذان بذ 


اه با با عابي بلجي ا عن 
«عليك مثل ما قلت لي» كما قال الرسول عَلَتْوااصَكةوالتَه: «١لْقَولُوا:‏ وَ وَعَلَيْكهْ) 
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بم 
1- بَابٌ مَنْ تَظرّ في كِتَابٍ مَنْ يحْذّرُ عَلَ المسْلِوِينَ؛ 
ح لِيَسْتبينَ أَمْرهُ ح 


5082 000000000 رهج ا بو لوبي 
واي 0 السَلَوِيّ» عَنْ علي 


._ 


صَدََيَدعَنكُ قَالَ: عي رَسُولُ الله لله ويد وَالرْيَيرَ ِنَ العَوّام وَأبَا مَْكدٍ الَتّويّ» وَكُلَنَ 


1 


قَارِسٌء فَقَالَ: الطَلِقُوا حَنَى ُو رَوْضَة تحاخء قن يا ا َه مِنَ ال رِكِينَ مَعَهَا 
صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِب بْنٍ أي بَلْعَةَ إِلَ اله رِكِين». قَالَ: فَأَدرَْنَاهَا تسِيُ عَلَ جمَلٍ لَه 
حَيْتُ قَالَ لَنَا رَسُولُ الله يك قَالَ: قُلْمَا: أَيْنَ الكَِابُ الَّذِي مَعَكِ؟ قَالَتْ: مَا مَعِي 


مه 


كِتَابٌء فَأَنَحْنَا مبّاء فَابتَعيْنَا في رَحَْلِهَاء قا وَجَدَنَا شَيْئَّاه قَالَ صَاحِبَايَ: مَا تَرَى 
كتَائاء كَال: قُلْتُ: لَقَدْ علدت اما كدت وشول الله يلك وَالْذَى لف به للخرجة 


0 


الكِتاب أَوْ لَأَجَرٌدَنَكء قَالَ: قلا رَأَتِ الجدّ منى أَهْوَتْ بِيدِمَا إِلّ حَُجْرَّيبَاء وَهىَّ 


حْتَجِرَّةٌ بِكِسَاءٍ وأخركيت الكِتّات. 


لَّ رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: «مَا عمَلَكَ يَا حَاطِبٌ عَلَ ما 


كال دنا 27 أَنْ أَكُونَ مُؤْمنًا بالله وَرَسُوَلِهِه وَمَا غَيّدْتُ وَلَا بَدَلْتُ 
أَرَدْثٌ أَنْ تَكُونَ لي عِنْدَ اقم يد يَدهَعُ الله ها عَنْ أَهْلٍ وَمَالي» وََيْسَ مِنْ أُصْحَابكَ 


1 


8 0 ل > سم و له 2 
خان الله وَرَسُولَهُ وَالمؤْمِنِينَ 


كتاب الاستئذان 0 


قَدَعْنِي» فَأَضْرِب عَنْقَه قَالَ: فَقَالَ: (يَا عمَر ! وَمَا يل يُذْرِيكَ لَعَلَ الله كد اطْلَعَ عَلَ 


أَهْلٍ بَدْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِنتُم ققد َقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الجن قَالَ: فَدَمَعَتْ عَيْنَا عَم 
وَقَالَ: الله وَرَسُولَُه أَعْلَه!". 


]١[‏ قول البخاري رَدَاَلنَهُ: ابَابُ مَنْ نَظَرَ في كِتَابٍ مَنْ يُحْدّرٌ عَلَ الممسَلِمِينَ؛ 
لِيَسَِْينَ عد هذا من الأمور التي يجب على المسلمين أن ينتبهوا لها؛ لأن أعداء الإسلام 
ٍ كيدرة السام ف كل مووي لوو اليك ان فعسم انر لدرن! لككي ا زاون 
كالكَهَّانء يأتون بمئة كلمة لا تُسْتَدْكّره ويأتون بكلمة واحدة تهدم ما كتبواء ولذلك 
إياك أن تثق بكتب أعداء الإسلام؛ سواء من يتظاهر منهم بالمعاداة» أو من لا يتظاهرء 
وسؤاء كانوا مرو رتكلموة ف العقانن» أوعن يكلموة فين الخقاقدة نيدي ادر 
حتى لا نقع في الشر. 
ولكن مع هذا نقول: يجب على من كان عنده ثقة من نفسه وعِلمٌ إذا وجِدَ كتاب 
مُنتّشر من كتب الفلاسفة أو الملاحدة أو غيرهم مما حدث أخيرًا أن يُطالعه؛ للتحذير 
منه» وذلك لأن الإلحاد أصله واحد. لكنه يتصوّر ويتلوّن بحسب الوقت والحال» 
فُعَلّف بغلاف لا يستنكره أهل الوقتء فإذا كان في وقت يُكْرّم الأدب فيه ويُعْتنى به 
وما أشبه ذلك جاء الإلحاد بصورة أدبء ظاهره رحمة» وباطنه عذاب» وإذا كان في 
مكان أو في زمن يُحَظَّم فيه المنطق جاء بصورة المنطق» وهكذاء لكن أصله شيء واحد» 
واللباس يكون بحسب الزمن» فنحن هنا نلبس القميص والغترة والطاقية» وفي بلاد 
أخرى يلبسون خلاف ذلك. 
ثم ذكر البخاري رَحِمَوُآنَهُ هذا الحديث الذي فيه آيات من يات اللّه جل فإن 
الرسول صلَّ الله عليه وعَلى آلو وسلّم بععث هؤلاء الثلاثة: علي بن أبي طالب والزبير 
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ابن العوام» وأبا مرئد رَتَيَءَن وكلهم فارسء أي: أن كل واحد منهم فارس» تجبيد 
الركوب على الفرسء» ومعلوم أن مثل هذه الحال تق : تقتضي أَلَّا يُرْسَل إلا قوم فوارس؛ 
حتى يُدركوا هذه المرأة. 

وف قوله: اوجن فَارسٌ) إشكال» حيث إن الخبر لم يطابق المبتداً؟ لأن «كلنا» 
تقتضي أن يكون الخبر جمعاء فإمًا أن يُقال: إن كلمة «قفَارِسٌُ» يُطْلّق على 7 والجمع» 
وإمّا أن يقال: إن قوله: «كُلْنَا بمنزلة كل واحد منّاء كقوله تعالى: 417 جَكلنا المتقيرت 
اِمَامًا * [الفرقان: 4 /9]» أي : اجعل كل واحد من للمتقين إمامًا. 

فبعثهم الرسول يك إلى امرأة» معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين» 
ولا أدركوها في المكان الذي عيّنه رسول الله عَكِتوااصَكاةهلتِ أنتكرت أن يكون معها 
شيء» ولا عزموا عليها أخرجت الكتاب. 

وفي هذا الحديث من الفوائد العظيمة: 

١‏ - آية من ت النبي صلَّ الله عليه وعَلى آله وسلّم» حيث أَحرَ عن المرأة عن 
طريق الوحي. 

؟- أله :ينبني للإنساق إذا علم باحق آلا يلين أمام الباطل» بل يكرن قويًا 
وعازمًا فيه؛ لأن الإنسان إذا عزم على الشيء فإن قبيله سوف ينهزم؛ لكن إذا انهزم 
-ولو كان الحق معه- فإنه مُهْرّمِ؛ لأن السيف بضاربه كى) يقولون. فقد يكون مع شخص 
جبان سيف بتارٌء ولكنه إذا رأى الشجاع -ومعه هذا السيف- البتار انتفض» وسقط 
السيف من يده. وقد يكون مع الشجاع سيف دونه ولكن يَمْلِق به المام. 
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فإذا كان مع الإنسان الحق فليعزم» ولا يَلِنْء ولا يتهاون» ولهذا لا عزم علي بن 
أبي طالب وَوَلئَُعَنَهُ عليها أخرجت الكتاب. 

"- أنه يجوز قتل الجاسوس المسلمء فإذا علمنا أن هذا الرجل جاسوس لعدونا 
فإنه يجوز قتله» بل قد يجب أن يُقَتَلء وذلك لأن النبي يك لم يذكر مانعًا من قتل حاطب 
صَعَلََهعَنَهُ إلا أنه شهد بدرّاء وشهادة بدر أخص من كونه مسلًاء فالنبى عَلََهااصَاهواسَكَم 
لم يُعَلل بأنه مسلمء بل عذّل بأنه شهد بدرّاء وهذه الميزة لا تحصل لغير من شهد بدرًا. 
إلا إذا رأى ول الأمر أن المصلحة في عدم قتله» فلا بأسء لكن قتله جائزء وقد يجب 
إذا تعيّتت المصلحة في قتله. 

؛ - بيان قوة عمر رَبَئهمَنْكُ حيث طلب من النبي صِلَّ الله عليه وعَلى آله وسلّم 
أن يأذن له في قتله. 

ه- كال أدب عمر وَدَإيَُعَنَة؛ لأنه لم يتجرّأء فيقتله. 

ومن هنا نأخذ: أنه ينبغي لنا ألا نتجرأ في الأمور التي ليست من شؤونناء فنقيِم 
علنها :مكل أن تر بيعفى المكراكافكبرهاء أويها شه ذلك :تحن لسك النا 
عليها ولاية خاصة ولا عامة» لكن إذا رأيت مُنْكَرًا في مكان لك عليه ولاية خاصة 
فلك أن تكسره. لكن ما ولايته عامة فالأمر لغيرك» فاستأذن» ولهذا كان تَجسّس 
حاطب وَوَيَدْعَنهُ مُوجبا للقتل» لكن مع هذا استأذن عمر وَوَلَتَهعَنْهُ رسول الله كك فذكر 
له النبي 295 المانع . 
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م 


5- فضيلة أهل بدرء حيث قال الله تعاللى: ١عْمَلُوا‏ مَا شِنَتُم م فَقَدْ وَجَبَتْ لكم 
انه وفي رواية: «فَقَدْ غَمَرْتُ لَكْ)!"'» ولهذا نعتقد أن كل أهل بدر مغفور لهم 
وأنهم كلّهم وجبت لهم الجنة. 

وقوله: «اعْمَلُوا مَا شِنتُما هل الأمر هنا للإباحة» فيقتضي أنه يجوز لأهل بدر أن 
يكفرواء أم ماذا؟ 

الجواب: إن الأمر هنا للامتنان» وليس للإباحة» ولا للإلزام» وهذا كما لو من 
عليك شخص بشيء» فقلت له: بعد هذا افعل ما تريدء أي: أن هذا الأمر الذي فعلت 
يُكَفْر عنك كلّ ما تفعل» فالحسنة العظيمة التي حصلت لأهل بدر كانت مُكَمُرة لكل 
ما يعملون: 

لكن فيه بشارة من وجه آخرء وهي: أن أهل بدر لن يُشْركوا ولن يرتدُوا بعد 
إسلامهم؛ لأنهم لو ارتدوا بعد إسلامهم لحبطت أعمالهم» ىا قال عَرَوِجَلَ: ومن يَرْكَدِ د 


سا رار مر سرض 


ب 2 ويدؤء سينك وَقوشكار تاوكرق عطلت اعتلئق :الها والكوكه 4 
[البقرة:0٠7]»‏ وحينئذ تكون بشرى لأهل بدر أخهم مهما عملوا من المعاصي فإنها دون 
الشرك؛ وحينذ تقع مُكَمَرة ولا تمنعهم من دخول الجنة؛ لأنهم عملوا هذه الحسنة 
العظيمة التي كانت مُوجبةَ لمحو جميع ما يعملون من السيئات. 

/ظ- ون الها خديت رقة قلب عمر رك َإئَدءَنَهُ عند تبن الحق له» حيث دمعت 
عيناه» وقال: «الله وك أَعْلَمٌ». فوَكلٌ الأمر إلى عالمه. 


200 أخر جه البخاري: كتاب الجهاد.» باب ران رقم (0 ”)ل ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة؛ باب من فضائل حاطب بن أبي بلتعة وأهل بدر رقم .)١71/51595(‏ 
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- أن التجسَّس للكافرين خيانة لله ورسوله؛ لأن النبي يَكِةِ أقرّ عمر رَعَليدعَنه 
على قوله: «إِنهُ قد َانَ الله 0 
- إثبات كلام الله؛ لقوله: «اعْمَلُوا مَا شِيْتُم فَقَد وَجْبَتْ لَكُمُ الجنا. 
-٠‏ أن حكم المخطاب يثبت وإن لم يسمعه المخاطّب؛ لأن أهل بدر ما سمعوا 
قول الله عَرَجِجَلَّ: «اغْمَلُوا مَا شي شئتم»؛ ولكن الرسول عََناضصَكاموََلسَكمْ أخبر عن ذلك. 
ويتفرّع من هذه القاعدة: أن الرجل لو طلّق امرأته وهي غائبة فإنها تَطْلّق وإن 
لم تسمع؛ لأن حكم الخطاب -في قوله تعالى: «اعْمَلُوا مَا شي شَِتَم)- ثبت لأهل بدر مع 


أنهم لم يسمعوه. 
-١‏ إثبات المشيئة للعبد. فيكون فيه رد على الجيريّة الذين يقولون: إن الإنسان 
لا مشيئة لهء وإنه مجر على عمله. 


ب يريك لعل كَل ل أل بذ قا 9 وما بشة. 
- جَبَتْ لَكُمْ اها العََّ) هنا للتوقع؛ كقوله تعالى: “وما يدَّرِبِكَ لَعَلَّ أَلسّاعَةَ كَرِيبٌ » 
[الشورى:7١].‏ 
والاطّلاع: اطلاع خاصء وعام. فقوله عَلْوات82,ت: «ثَكاَة لا يُكَلَّمُهُمُ الله 
يَوَمَ القَِامَق وَلَا يَنْظرٌ إِلَبْهِمْ وَلَا يُرَكَيهِمْ!'"' ليس هذا هو النظر العام؛ لأن النظر العام 
لايخفى على الله فيه شيء» لكن هذا نظر خاص. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب اليمين بعد العصرء رقم (7717)) ومسلم: كتاب 


الإيهانء باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم )١71 /١١8(‏ عن أب هريرة وَِإَنَهُعنَه. 
وأخرجه مسلم: الموضع السابق» رقم )١7١/١١5(‏ عن أب ذر رَدََْهعَنَه. 
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' وب دعبا غير 0 
أبَا سْفَيانَ بْنَّ حَرْب ا 3 هِرَفْل أَرْسَل إِلَيْهِ في تمر مِنْ فرَيْشء وَكَانُوا تجار 
2 1 و 8 ًّ 1 ' 0 رع ار شام 
بالشام. 0 فذكرَ الحديث؛ قَالّ: 2 دعا بكتاب رَسَولٍ الله يه فقرئ. فإذا 
فيه: اليسم الله الرَحْمَنٍ الرَحِيم مِنْ حُحَمَدِ عَبْدِ الله وَرَسُولِهِ 3 ِل هِرّقلٌ عَظِيم الرّوم: 
السَّلَامُ عل مَن نَم القدئ أ 1" 
13] إذا أردنا أن نكتب الكتاب إلى أهل الكتاب نصنع كى| صنع الرسول كَل 
فإذا أراد السلطان أن يكتب يقول: «من فلان إلى فلان»» ويصفه ب! يُوصّف به هناك» 
فلا يحط من قدره. 
وقوله عَبصَكةولتَكَ: «إلَ هِرَفلَ عَظِيم الرّوم» لم يقل: العظيم؛ لأنه عظيم على 
قوف افقكل »وليسية له الفعلودة المظلقة»ويمكن أن تقول إق للقن صل الله قاد 
وعَلى آله وسلّم في هذا قدوةٌ وهو إبراهيم عَلَهآصَلاهوََلتَهِ حين قال: #بَل مَصَلَهُ 
ككبيرهُمْ هَددًا # [الأبياء:77]» ولم يقل: الكبير؛ لأن الصنم مركي دسا لاخر 
5 فلهذا احترز عََداضَكاَلتَله عن أن يصفه بالكِبر الْمطْلّق. فقال: #حككبيرهم 


.- خس ١‏ الى ل سس ف سو سل 2 0 0-8 0 ار ره 5 م 5 
وقوله عَلَنوصَاوَلتَكَا: «السَّلامُ على مَن اتبَعَ الهدّى» لم يقل: السلام عليك؛ لأن 
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اليهود والنصارى لا يَبَدَؤون بالسلام» ويكتب الإنسان هذه العبارة في كلّ رسالةٍ 
لكافر» إذا كانت للدعوة. أمّا إذا كانت لغير الدعوة فلا يبدؤه. 

وفي قوله عَلَِتْوااصَلاةوَلسَكمْ: «السَّلَامُ عَلَ مَن نَع الهَدّى» ما يُسَمَى ف البلاغة: 
«براعة الاستهلال». وهو أن يؤْنَى 2 تفيل الكلام ب يتاتنت المقام, كأنه يقول: 
نَع الهدى؛ ليكون السلام عليك, و إنه قد يكون عَبَتهاصَكمواتكة لاحَظ أمر الله 


عو 


عَرَبَجَلَ في قوله: # أَوْليِكَ لذن هَدَى و فبهَدَسْهُم أَقَسَدِهٌ # [الأنعام:90]» وقد قال 
لك ولق طمرئ * 


سس سا صر سم 


و 1 
الله عَرََجَلّ في قوله: # أُوْلَيِكَ لذب 


م 


موسى عَلِهِاضَلاةوَاَلسَكامْ لفرعون : #قد مِصُك بِعَايةٍ 
اي 


1 بر سال 


ى الله فَهَدَسْهَمْ أَقسَدِةَ © [الأنعام:40]. 


عل من اتبع 
7 


دد 
-_ 
ة أمر 


وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ أنه ينبغي أن يبّدَأْ بالبسملة: «بسم الله الرحمن الرحيم» حتى في الكتاب إلى 
أهل الكتاب؛ لأن البسملة بركة وخير 

والأفضل أن يكتب البسملة كاملةً» لكن قال بعض العلماء: لا ينبغي أن تصل: 
«الرحمن الرحيم» ب:«بسم الله» على الذبيحة؛ لأن مقتضى هذين الاسمين أن ترحمهاء 
فلا تذبحهاء فكيف تأتي باسمين يُضَادَان الفعل؟! لكن قد يقال: هو يقول: بسم الله 
الرحمن الرحيم باعتبار أن الله رحمه بأن أباح له أن يذبحهاء ولولا أن الله أباح له أن 
يذبحها حر عي خياد لاماي لها لهم فِمِنبها رم روه بم وها يون (05) 
وَل فها منلفِع 60 فلا 5-1 4 يس : ؟ الى 
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والعكؤيت أن السدلة تقليئ !اليف طاو الظنت غنيناء فإذا سكيف عل 


-. 


- 


الذبيحة صارت طيّبَةَ حلالاء وإن لم نُسَمٌ صارت خبيثةَ حرامّاء وكذلك الطعام إن 
ميك خرن الميطاة وإد لم لح شار عاك الطاب اواقع توح عايلكم 
ولهذا جاء في الحديث: دكلَ أَمر ذِي َال اميا فيه ب: بسْم الله الرّحْمَنٍ الرَحيِم يم أقطَع”". 
أَقَطَع'", أي: ناقص البركة. 

- أنه يُقَدّم اسم الكاتب على المكتوب إليه؛ لآن هذا هو الترتيب الطبيعي» فإن 
«من» للابتداء» و(إلى» للانتهاء» فتقول: من فلان إلى فلان» هذا هو الأفضلء لكن 
تغيّررت الأحوال» وصاروا يكتبون: جناب» حضرة:» سعادة» ويذكرون من الألقاب» 
وفي النهاية يُكْتَبٍ الاسمء وهذا خلاف المشروع؛ فإن المشروع أن تبدأ بالاسمء كما أنه 
مُوافق للطبيعة. 

لكن رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهُنَهُ يكتب: إلى فلان بن فلان من فلان» 
فيْقَدّم المكتوب إليه. وكأنه وَمَُلنَهُ ورضي عنه يُريد بذلك التأليف؛ لأن بعض الناس 
مترائع بادهم كا كرلنة: الإذاارار خضي وتو مر لاواقارو انان كالر رد 
يعد نفسه أعظم منّا وأعلى» اتركوه وكتابّه» لكن إذا رأوه يقول: إلى فلان بن فلان من 
فلان فَرّْا يلين ويقبل» فإذا ترك الإنسان هذه السّنْة َ) يرجو مما هو أنفع فهذا لا بأس 
به. وإلا فالأفضل أن يبدأ بالجنهر ادل 

ولايجوزلمسلم أن يقول لأحد من الكفرة: من فلان إلى السيد فلان؛ لأنه أعطاه 
السيادة المطلقة. 


.)81/ أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» (؟/‎ )١( 
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فإذا قال: أنا أردت الخصوص». واستعال العام مُرادًا به الخاص جائز 5 اللغة 
العربية» قال الله تعالى: #الَدِبنَ فَالَ لَهُمُ ألنَاسٌُ إِنَّ لاس هَدَ جَمَعْوا لَكُمْ 4 [آل عمران:17]» 
والقائل واحد» والجامع واحد. 

قلنا: لكن الظاهر خلاف ذلكء ثم إن المكتوب إليه سوف يفهم أنك أردت 


العموم وتعظيمه على وجه الإطلاق. 


فائدة: إذا كتب الإنسان اسم المرسِل وارْسَل إليه على ظرف الرسالة» فهذا 


لا يكفي عن كتابته في الرسالة» بل لا بُدَّ أن يُذْكّر الاسم داخل الرسالة؛ لأنها هي 


الأصل. 
وو 


خلا التعليق على صحيح البخاري 


0 2 ومو مور نه مد همه سه ف 5ه هوم 
-0١‏ وقال الليث: حَدثني جعفر بن رَبِيعة» عن عبد الرحمن بن هرمزء 


سُْ سس ا 


2ل 6س م ع ده مومه م تر روه جم مس 6 
بي هِرَيرَة صَدَلْتَهَعَنه عن رَسُولٍ الله وَكِّ: أنه ذكرٌ رَجَلا من بَنِي إِسْرَائيل أخذ 


٠ 
--_ 


|[ بر آم مر 


حَسَبَة فَجَعَلَ الل في جَوْفِهَ وَكَتَبَ إِلَيْهِ صَحِيفَةَ: مِنْ فَلّانٍ إِلَ فلان» 

]١1[‏ في هذا الحديث: أنه يِبّدَأ بالكاتب قبل المكتوب إليه. 

وفيه: دليل على أن الإنسان إذا كتب صحيفة في وديعة عنده لشخص فإنه يُكُْتَفَى 
بذلك, فلو أن شخصًا أعطاك دراهمء قال: خذ هذه؛ اجعلها عندك» فاكتب ورقة فيها: 
هذه لفلان» ى] جاء في هذا الحديث. 
حووح. 


نا 


2 .0 هه بن سات .0 > راس لظام 
- بَابَ قوَلٍ النبى يَكِِ: «قوموا إلى سَيْدكم) 
- لط عه ح 


5- حَدّئَنَا أب الوَلِيدِ: حَدَثَنَا صُعْبَةٌ عَنْ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أي 

فل أو عل شك عفد 

أَرْسَلَ الت يلل َي قَجَاءَء فَمَالَ: «قُومُوا إل سَيدِكُمْ -أَوْ قَالَ:- حَيْرِكُم). 

َقعَدَ عِدْدَ الي يكل فقَالَ: «هَولَاءِ نَرَلُوا عَلَ حُكْوِكَ). قَالَ: قَالَ: إن ]+ 0 
مُمَاتَلتَهُمْ» وَتُسْبَى دَرَارِيجُمْء فَقَالَ: ا 


5 


أم مَامَةَبْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْففِه عَنْ أبي سَعِبدٍ: 


0-9 #7 


3 
3 


كه 
6 


قَالَ أَبُو عَيْدِ الله لله: أَفْهَمَيى بَعْض أَصْحَابي عَنْ أ بي الوَلِيدٍ مِنْ قول أبي سَعِيدٍ 
إِلّ: «حكمك)!'. 


[1] كأن المؤلف مستت هناك فرقا بين: «قوموا لسيدكم» و«إلى 
سيدكم»)؛ وقد ذكر أهل العلم أن القيام | نا أن يتعدّى ب: «(إلى» أو باللام» أت «على). 

فإن تعدّى ب:«إلى» فلا بأس به؛ لأن النبي كك قال: ا١قُومُوا‏ إل م سَي دكا وهذا 
يذل على أن المراد: امشوا إليه؛ لآن «إلى» للغاية» فلا ب من مُعْنّاء فإذا قلت: «قم إلى 
فلان» فمعناه: أن فلانًا بعيد عنك, يحتاج إلى مثى حتى ينتهي قيامّك إليه. 

وعلى هذا فلو رأينا شخصًا دخل الباب» وقمنا ومشينا إليه» فإن هذا جائزء 
ولا بأس به. وإذا كان أهلا للإكرام كان إكرامنا إيّاه من الأمور المسنونة» فنستقبله عند 
الباب إذا رأيناه؛ لأن النبي يك قال: ١قُومُوا‏ إلى م سيد كُمْ). 
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وكان سعد بن معاذ وَدَئَدعَنهُ قد أصابه سهم في أَكْحَله في غزوة الخندق, ولمحبة 
النبي وَل له ولشرف منزلته عنده أمر أن يَُضْرَبٍ له خباء في مسجد النبي وَكلتهِ من أجل 
أن يعوده من قريب؛ لأن الرسول ككل ننه لأنه أهل لذلك. وََدَإَدعَنه. 

فدعا الله قال: «اللهم لا عُتني حتى تُقِرّ عيني ببني قُرّيظة)» يقوله في غزوة 
ساماد الاح و ارات عل سحي ري احور خكاررا مسماربرن يجار 

صََلَنَدعَنَهُ أن يحكم فيهم. وإن| اختاروه؛ لأنه كان حليفهم. اقكدر] صوق دا هذا 
دونهم» وسوف يشفع لهم إلى رسول الله يق لكنه وَبدََتَهعَنَُ لم تأخذه في الله لومة لائم» 
فإنه لَا جاء. وقال: حكمي نافذ فيهم؟ قالوا: نعم» قال: وعلى مَن هاهنا؟ يشير إلى 
ا )) تَعَه)'"' قال: أحكم فيهم 
بكذا وكذاء ى] ذكر البخاري رهد 

والشاهد من هذا: قول الرسول يَكلِِ: «قُومُوا إل سَيَدكُمْ). 

الصورة الثانية: أن تتعدّى ب:«على»» فيّقال: قام على فلان» فهذا لا يجوزء وقد 
نبى عنه الرسول يلك إلا في مقام يغاظ فيه الأعداء» ودليل ذلك: أن الرسول كَل 
صل جالسًا -وكانوا قيامًا- أشار إليهم أن يجلسوا؛ لثلا يقوموا على رأسه فيصنعوا 
ل د فقال: «إن كِدتَمْ آنيمًا لَممْعَلُونَ فِعْلَ فَارسَ وَالرُوم؛ 
0 تركو 1 الاركها رن زر ا 


(١)أخرجه‏ الطبري في التاريخ (؟/ 017). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب اثتيام المأموم بالإمام» رقم /4١7(‏ 85). 
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لكن في غزوة الحديبية -وهي في السّنة السادسة من الهجرة- كان المغيرة بن شعبة 

َعَلنََعَنَهُ قامًا على رأس النبي كَل وبيده السيف؛ من أجل إغاظة المشركين؛ لأن 
المشركين كانوا يُرسلون إليه الرّسل للمفاوضة:» فكان الصحابة يفعلون شيئًا لم يكونوا 
يفعلونه في غير هذه الحال» وكان الرسول عَِاصَاهْولتَكة إذا تنحّم نخامةً تلقّوها 
بأيد.هم» فجعلوا يدلكون بها صدورهم ووجوههم. وما كانوا يفعلون هذاء لكن من 
أجل إغاظة المشركين؛ لأجل أن يرجعوا إلى قومهم» ويقولون: رأينا ورأيناء وكانوا إذا 
توضّأ كادوا يقتتلون على وَضُوئه ولهذا نرت فيهم؛ فإنه لا رجع إلى قريش رسولهم 
قال: والله لقد دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي» فلم أرَ أحدًا يُحَظْمه 
أصحابه مثل ما يُحَظلّْم أصحاب محمد محمدًا”". 

فإذا كان في القيام على الشخص إغاظة الأعداء فلا بأس به ىا فعل المغيرة بن 
شعبة وَوَلنَدَعَدَهُ مع رسول الله صَلكل. 

وفي هذا: دليل على أن إغاظة أعداء الله محبوبة إلى الله عَرَكِجَزّ فإنه يجوز مثل 
هذه الحال» ويجوز للإنسان أن يمشي الخيلاء أمام أعداء الله مع أن الخيلاء من كبائر 
الذنوبء لكن يجوز أن يمشي مُتبخترًا أمام الأعداء» ويجوز أن يلبس الرجلٌ الحرير؛ 
إغاظة لأعداء الله إذا كانوا حاضرين. 

ونحن الآن لا نقدر هذه الأمور بل يكاد يكون أعداء الله أولياء لناء مع أن 
أعداء الله الكفار يجب علينا إغاظتهم وجوياء قال الله تعالى: #يكتأما ألبَىّ جَْهِدٍ 


رمس تر - 
٠‏ 


لْحكُئَارَ وَالْمُتَفِقِينَ وَأغْلْظ عَلَبِِمَ 4 [التوبة:*7]. 


.)717/71( أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد؛ رقم‎ )١( 
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الصورة الثالثة: القيام للشخصء فالأفضل تركه. ولو أن الناس اعتادوا عدم 
القيام للشخص لكان أَوْكَ؛ لأن هذا فعل الصحابة مع النبي كك لأنهم يعلمون أنه 
يكره ذلكء لكنه لا بأس به؛ للإكرام؛ فإن النبي كَلِِ ل قدم وفد ثقيف إليه -وهو في 
الجعرانة- قام لهو" 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يََهَألنَهُ: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض 
فلا بأس به فإذا قام الإنسان لشخص دخل 5 جرت به العادة- إكرامًا له 
فلا حرج'"» لكن يمكن أن يتلافى هذا بأن يقوم إليه» فبدلا من أن يقف وهو في مكانه 
يقوم ويمشي إلى الباب مثلاء ويكون حينئذ قد قام إليه. 

ولا يُعارض هذا قوله يَكلِْ: ١مَنْ‏ أَحَبٌ أَنْ يَمْثْلَ لَهُ الرّجَالٌ قِيَامَا فلْييَبَوَأْ مَفْعَدَُ 
مِنَ الثّار)(")؛ لأن هذا بالنسبة للداخلء فإذا أحبّ أن يتمثّل الناس له قيامًا فلا شََكّ أن 
عنده إعجابًا بنفسه وكبرياءء» لكن بالنسبة للمدخول عليهم هذا هو الحكم. 

سورع 


.)77017( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وهب شيئًا لوكيل» رقم‎ )١( 

(7) مختصر الفتاوى المصرية؛ ص(0517). 

(") أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك» رقم (0579), 
والترمذي: كتاب الأدب. باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجلء رقم (7065)., وأحمد 
.)9١/:5(‏ 


كتاب الاستئذان 109 


ع ام 
1 - بَاتَ المصَافْحَةَ 
---ك2 


0-7 


وَقَالَ ابن مَسْعْود: 5 الب يكل التَشَهَدَ لتَسَهَدَ وَكَفي بَيْنَ كيهو" . 


رسف 0م 5 7 0-2 5 ل 7 0 46 رر مرهة ‏ قير 
املح ري رار لوا ار وإ ا 
0000 


هم وي ره 


بن عَبَيْدِ الله يمَرْوِلُ حَنَّى صَافَحَنِي» وَهَنَاَنٍ 

[1] المصافحة: الملاقاة بين اليدين. 

وهل هي جائزة» أو سُنَه؟ 

كو لساري وثزالةجريت ال سوه تعن أن النبي بل علّمه التشهد. 
وكفه -أي: كفب ابن مسعود- بين كقّي الرسول وَل أي: أن الرسول وله آخدٌ بيديه 
جميعًاء والحكمة من ذلك: من أجل أن يكون مُنتبهًا لا يُلْقِي إليه النبي كلة. 

ثم ذكر حديث كعب بن مالك وَإيَهَعَنهُ حينم| تاب الله عليه. فدخل المسجدء 
قال: فقام إيّ طلحة بن عَبَيْد الله يمول حتى صافحني وهتأني» ومعلوم أن الرسول 
يك كان يراه؛ لأنه حاضر. 

وفي هذا: المصافحة والتهئنة بالأمر السارء ولا يحتاج في هذا إلى توقيف. فلو أن 
أحدًا أتاه ما يسدٌّه فهنأناه فإنه لا يحتاج أن يُقال: هل هئ الصحابة على مثل هذه الحال؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان, باب الأخذ باليدين» رقم (5770). 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم (4414)» ومسلم: كتاب 
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وذلك لأنه إذا وَحِدَ أصل المسألة فلا حاجة إلى أن يُتصّ على كل فرد منها؛ لأن الاعتبار 
بالجنسء ولهذا قلنا: إن إهداء القَرّب والعبادات إلى الأموات جائزء وإن كان ذلك 
لم يرد إلا في الصدقة والحج والصوم؛ لكن نقول: ما دام هذا الجنس وقعء وهي قضايا 
أعيان -أي: أنها إن تحصّصت بهذا اتفاقًا- فلو وَجِدَ شيء آخر فهل يُّانع الرسول 
عَبنهصَكموَالتَكمُ من ذلك ؟ 

وهذه مسألة قَلّ مَن ينتبه لهاء وهي: أن العيرة بالجنس لا بالنوع أو بالفرد. 
خصوصًا في قضايا الأعيان التي ليست قولاء أمّا القول فنعم» إذا جاء القول مخَضّضًا 
بشيء تخصّص به لكن إذا وقعت قضايا أعيان من جنس فإنه لا يحتاج إلى أن ينص 
على كل فرد من أفراد هذا الجنس أو كل نوع منه» فإذا كان الرسول عََتِصَكووَالتََمْ أقرٌ 
إهداء القَرّب من صدقة وحج وصوم لأنها وقعت في عهده فإننا نقول: غيرها مثلها؛ 
لأن الكل عبادة» لكن لم يقع في عهد الرسول عَلَيهاصَكاموَاَسَكم إلا هذا الأمرء وما وقع 
أثقانا فإنه لذ يكونشرعاء تمح: أنه لا سخصصن يه 

كذلك ل هُنَىَ كعب بن مالك وََِيدْعَنَهُ بتوبة الله عليه لا يُقال: إننا لا تبت أحدًا 
إلا بالتوبة» بل تُبَئ الإنسان بكل ما يسرّه من أمور دينه ودنياه» حتى لو فُرض أنه 
ربح في بيعة ربحًا غير معتاد فإننا مَئه؛ لأنه يُسَرٌّ بذلك» لكن لا يبَأ بشىء يسرّه وهو 
معصية؛ لأن التهنئة بالمعصية رضًا بهاء ولهذا نقول: لا يجوز أن يمنا المشركون بأعيادهم 
مطلقًا باتفاق العلاء؟ لأن تبنئتهم بذلك معناه التهنئة بالشرك والكفرء والإقرارٌ على 
دينهم. 


كتاب الاستئدان ١ك5‏ 


- حَدَئَنا عَمْرُو بن عَاصِم: حَدَثَنَا منَامٌ عَنْ قَنَادَ د قَالّ: قلْتُ نس : 
نتِ الصَافَحَةٌ في أضْحَاب التي يكل؟ قَالَ: تَعَوا'". 


ا 


14 و ا قَالَ: حَدَنَِي ابْنُ وَهْبء قَالَ: أخيرني 
وه ىه و رمس ل تتفي عدوي إل ؛ قَالّ: 


حيرو قال حَدَننِي أبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُبْنُ مَعبَدِ: سَمِعَ جَده عَبّدَ الله بْنَّ هسام 
اق ال وهر احذ رو م دو اسان 


]١[‏ ليس المراد بالمصافحة هنا: أن تكون في كل وقت وحينء, حتى لو كانوا 
جلوسًا أجمعين, : ثم بدا لهم فتصافحواء بل هي عند الملاقاة. 

ثم هاهنا مسألة: إذا دخل الإنسان إلى مجلس فهل يصافح أهل المجلس واحدًا 
واحدًا؟ 

الجواب: هذا لا أظنه من السِّنَهَه وإن كان بعض الناس الآن يفعله. فإذا دخل 
المجلس صافحهم من أوهم إلى آخرهم, فهذا ليس من هدي النبي عَلتَواصَكا وتام 
وكعب بن مالك َاَدْعَنَهُ لما جاء - جلسء ولم يصافح كل واحدء وإن كان المجلس 
مجلس ذكرء وقد يقال: إنه ترك المصافحة؛ لئلا يشغلهم عن الذكرء لكن نقول: ما كنا 
نعلم أن الرسول عََتَهصَاموَلسَمْ إذا دخل مجلسًا أمسك بيد الناس يصافحهم واحدًا 
ا 001 نهم لا يمون عل كل واحده وإنا إذا دحل 

[؟] الظاهر -والله أعلم-: أن الرسول عَبََهصَكموَلتَكة كان آخذًا بيده نَحَذئى 


0 
؟ 


وليس هذا من باب المصافحة؛ وإن كان ظاهر صنيع البخا ري مدا أَلدّدٌ: أنه اخذ سده 


مصافح له. 


"ك5 التعليق على صحيح البخاري 


والأخذ باليد يحتمل أن يكون بالكف. ويحتمل أن يكون بالذراع؛ لآن الكل 
يسَمّى: يدّاء والعادة أن الإنسان يأخذ بالكف. ويأخذ بالذراع, وكأن الرسول عَلةٍ 


بر 1111-2 3 
٠‏ 
ته 


ركواللككنة . 


آخذ بيده تُحَدَّهٍ من أجل أن ينتبه» كما قلنا في حديث عبد الله بن مسعود 


ال-3 


بَابُ الأ باليَدَيْنِ" 
2 وصوو)>ه مت 


سس نواه كص 


وَصَاَحَ عَمَاد بن يد ابْنَ مارك ييَدَيا"'. 

]١[‏ وقع في بعض النسخ: «باليّدِا» ونسخة: ١باليَدَيْنِ)‏ أحسن. والأثر الذي 
ذكزة بعك هذا يدل عليه 

[1] في هذا رذ لقول مَن كره ذلك؛ يعنى: إذا لاقيت أحدًا وصافحته تجعل 
يدك اليسرى على ظهر كفه. والصحيح: أنه غير مكروهء وأن هذا زيادة في الإكرام 
والمخنة. 

مسألة: ما حكم تقبيل اليدين؟ 

الجواب: هذه المسألة لها أحوال: 

الحال الأولى: إذا قبّلها على سبيل التكبّر والتعاظم -وهذا باعتبار ْلَه كم| يفعله 
بعض الناس إذا سلّم الناس عليه قدَّم يده فورًا- فلا شَّكٌ أن هذا مذموم. 

الحال الثانية: أن يكون على سبيل التعبد لله بالتقرّب إليه بتعظيم هذا الرجل» 

الحال الثالثة: أن يكون على سبيل الاحترام والتعظيم لهذا الرجل من الفاعل» مع 
كون الرجل الْقَبّل لا يُبالي قبّل أم لم يقبّلء ولا مبتم» بل رُبَّا يكره ذلكء فلا شَكُ في 
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3 عو 0 سج رده نو 1 2 ماي وه 7 أ 1 
6060 رك ابو لعيم: حدثنا سبفء قال: سَمعت مجاهدا يَقول: 
ملو6 رو ل ه 0 1 سر شرو يرو و ص 
و ا تومت ١‏ بْنَّ مَسْعُودٍ يقول: علمَنِي 


09 


سُولٌ الله كلل -وكفي يَْنَ كيه - اللْشَهد م يعلنمن السورة عن القَرَآنٍ: 
«التَّحِيّاتٌ لله وَالصَلَوَاتٌ وَالصيّاتُ السَّلَام عَلَيْكَ ع الي وَرَحْمَة الله ؛ وَبَرَكَانَه 
السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادِ الله الصَّاخِينَ ذا لا إِلَهَ إلا التف وَأَسْهَدُ أَنَّ تُحَمَدَا 


ع | 
ذه 


1١ 


رم8ىو مارو 2 لق جر “شرج اد سوس سس # ر 0 ردس لصلاة 6 
عَبْدَهِ وَرَسُولة»» وَهِوَ بَبْنَ ظَهْرَائينَا فلا قبضٌ قلنًا: السام يَعْنِي: : عل الي 
00070 
صََئَهءَلهوَ 
لكن لا أرى أن الإنسان يُقَدَّم يده أو رأسه للناس يُقَبّلونه ولو كانوا أولاده. فإن 
جرّ أحد يده فليدعها تمشى معه. وإلا فإن بعض الناس يُقَدَّم يده إلى الأولاد الصغار, 
2 
يقول: أعلمهم التربية الحسنة. 
]١1[‏ قوله: ١يَعْنِى:‏ عَلَ النَِىٌ لها هذا التفسير ليس من عبد الله بن مسعود 
صََلتَدَعَنْكُ لكنه من البخاري ىا قال ابن حجر يدانه" أ» ولعل البخاري رما أنه 
على رواية الإساعيلٍ وغيره في أنه من كلام ابن مسعود رعَإْتَدعَدَه 


لله اعتمد 


وقواقدد اها تدهم عي اسه سرت ََلْيَهَعَدَكُ لكنه ليس بصواب» 
وذلك لوجوه: 

الوجه الأول: أن عمر بن الخطاب وَدَِتَدُعَنهُ بعد أن كان خليفة خطب الناس» 
وعلّمهم التشهد على المنبر» وفيه أنه قال: «السلام عليك أمُّها النبي ورحمة الله وبركاته»» 


.)07/11( فتح الباري‎ )١( 


كتاب الاستئذان 13 


ل قا يعن وكان بحضرة الصحابة» ولم ينكر 
ذلك أحد(") 

الوجه الثاني: أن الصحابة وَََيةعَتهْ حين يقولون: «السلام عليك أَثّها النبي» 
لا يقصدون مخاطبة النبي يَكِِِ؛ لأنهم لا يسمِعون الرسول عَِلَتَهاصَكامُواَلتَكم بذلك حتى 
تقول: إنع تخاظيوته» فليا مات زال الخطات يل كانوا قرز ونه ونيهم قن لم يصضل 
وراءه» بل كان يُصَلّ في أطراف المدينة» أو في مكة» أو في الطائف. أو كان يُصَلّ في الب 
فالمسآلة اتسوت خبطاتا ضى نقول: إن المخاط فد توق وزال. 

الوجه الثالث: أن الرسول يك علّم عبد الله بن عباس وعلّم عبد الله بن مسعود 
ةنر هذا التشهد على وجه الإطلاق؛ ولم يقل: ما دمثُ حيّاء فإذا مث فقولوا: 
السلام على النبيٌ» ومعلوم أن خطاب الرسول عَِلِتَوضصَاةوَاسَكمْ صالح للأمة إلى يوم 
القيامة. 

وبذلك عرفنا أن هذا القول قول ضعيف مرجوح. وأن الصواب أن يقول 
الإنسان: «السلام عليك أيها النبي» إلى يومنا هذاء بل إلى يوم القيامة. 

فإذا قال قائل: كيف يقول: «السلام عليك»» وهو لآ يسمع؟ 

فا لجحواب عن هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن مَن سلَّم على الرسول يك فإن عنده من ينقل سلامه إلى الرسول 
عي أي : أنه يحتمل أن الرسول يَكِِةِ يسمعه هكذاء وإذا كانوا , بصنع البشر يمسمعون 


.)9١ /١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 


51 التعليق على صحيح البخاري 


الكلام من بعيد بلفظه -فإنك بالهاتف تُسَلّم على مَن في بلد آخر تقول: السلام 
عليك- فم بالك بالملائكة؟! فرَبّ) تحمل الملاتكة الكلام بصوت الإنسان» فيسمعه 
الرسول َل هاصَلهُوالسَلف أو ينقلونه. فيقولون: فلان يُسَلَّم عليك. فالله أعلم. 

الوجه الثاني: أن نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدُأنَهُ في (اقتضاء 
الصراط المستقيم): إن جاء بصيغة الخطاب؛ لقوة استحضار العبد» كأن الرسول كليل 
أمامه تخاطبه”". 

وقوله رََلئهعَنة: ١وَهُوَّ‏ بن ظَهْرَانيْنَاا أي: وهو موجود عندناء كقول القائل: بين 
أيدينا. 


5- 


.0797 اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 


بَابُ المحَائقَة وَكَولٍ لجل : كنف ضيفت 


للم ماس 2 رج 9 مو ع له 0 0 - مه 0_0 

15 حخدثنا إسحاق أخيرنا بر بن شعيب حَدئْنِي أبي» عن الزهري. 

قَالّ ا سه قر 0 مغر مّه 90 موب إن سين 30 عام مه 1 
حبري عبد لله بن كعب: أن عبد | بن عباس اخيّره: ان ليا -يعبى. 


ابْنَّ أي طَالِبٍ- حَرَجَ مِنْ عِنْد الي كلق ل وَحَدَئنا أدب صَالح: حَدَكَنا 


أن عَبْدَ لله بْنَ عبّاسٍ أَخْبَره: أن عل بْنَ أبي طَالِبٍ صتئةعنة حَرَجَ مِنْ عِذْد الي 
لي وَجَهه الي وي فيد قال لاس : ا أبَا حَسَنٍ! كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولٌ الله 
كلِِ؟ قَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدٍ الله بَارِ اه قد بيد العيّاشء فقَالَ: ألاتراة! أَنْتَ َال 
بد اث عَبْدُ العصّا وَل إن أرَى رَسُول الله يك توق في وحيو إن 
اردان وروت لالس ارت قَاذْمَبْ با إل رَسُولٍ الله يلك قتَسْأَلَه 

فِيمَنْ يَكُونْ الأَمرٌ؟ فَإِنْ كَانَ فِنَا عَلِمَْا ذِّكَء وَإِنْ كَانَ في غَيْرِنا أَمَرْنَاهُ فَأَوْصَى 


0100 1 71 


َه قل غك جر ا سُول الله وَل فيَمْبَعْنَا لا يُعْطِينَاهَا الناس أَبَدَاء 
لا أَسْأَلْهَا رَسُولَ الله يكل أَبَرا!'!. 


5-5 5 5-2 


إني لا 


ا لور عالق هذا ع على ا الإنسان: ل 


على سبيل التحية» وإنما سألوا عليًا ريمن للاستخبار عن حال الرسول يَكِ وكيف 


5574 التعليق على صحيح البخاري 


أصبح: هل هو طيبء أو اشتدٌَ به المرضء أو ما أشبه ذلك؟ فالاستدلال بهذا الحديث 
على الترجمة فيه ىء من النظر؛ لأن هناك فرقًا بين أن أقول: كيف أصبحت؟ لإنسان 
مريضء وبين أن أقول: كيف أصبحت؟ لإنسان لاقاني» فالأولى استخبار لا تحية» 
والثانية نحية. 

ولكن لا بأس أن تقول: كيف أصبحت؟ لأن الأصل في المخاطبات بين الناس 
انان إلكها ودين لعن وساب اولان اكرنان الضويه سعد اناسل در 
حتى يقوم دليل على المنع» هذا هو الذي عليه القاعدة المعروفة عند أهل العلم: 

وَالاضا ف الأَسْيَاءِ 15 وَامْتَع عتسناةة إل بإِْنٍ الشارع 

فلا حاجة إلى أن نقول: ما الدليل على أن هذا جائز؟ بل نقول لِمّن منع: ما الدليل 
على أن هذا تمنوع؟ لأني لا أقصد بذلك التعبّد إلى الله» لكن جرت العادة أن الناس 
يقولون هذا الكلام, فقلته. 

وكذلك إذا قال الإنسان: مرحبّاء أهلاء حيّاك الله وبيّاك وأوسع منازلك. 
وما أشبه ذلك فلا نقول: هذا حرام, أو ائتِ بدليل على أن الصحابة كانوا يفعلونه 
قر لوه ميل ون ال 

فإن قال قائل: لكن الإنسان أحيانًا قد يقصد التقرّب إلى الله بالتحية! 

قلنا: لكنه لا يقصد التعبّد إلى الله بلفظهاء وإن| يقصد التعبّد إلى الله بالإلفة بينه 
وبين هذا الرجل. 


والاتباع: أن تسير على س: سننهم» وهم وَعَيَعَنهر يوجد عندهم من من التوسّع ما 
لا يُوجَد عند كثير من الناس الذين يدَّعون الآن أنهم سلفيُون فتجد عندهم كلّ شيء 


صر 


مُضَيّقَا ويقولون: هات دليلا على هذه المسألة المعينة ! 

وقد قال بعض الناس: السّنّةَ أن تفلكٌ إزرارك؛ لأن قدّة , بن إياس 'وَعَادَدُعَنَهُ رأى 
النبي كك وقد فك إزراره" أ» فنقول: ولماذا يوضع الإزرار إذن؟! لكن هذه قضية 
عين» فلعل رسول الله كِةِ في ذلك الوقت كان ححبررّاه أو في صدره حرارة» أو لأسباب 
أخرىء ففتحها لذلك. وعلى هذا فإذا كان عندك سبب» وكان فيك غم أو فيك شيء 
في جسمك. فافتحه» وهذا من باب الراحة. 

ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتبصّر في الأمور تبضّرًا كاملا؛ لأجل أن يُعطي 
الشريعة حقها. 

وني هذا الحديث من الفوائد: أنه قد يوجَد ما يَسَهَ يشعى بالورالة حت في الالخوال 
العارضة من مرض أو غيره» ولهذا قال العباس ورَعَإِتَدعَنُ: «إني لَأَعْرفٌ في وجوه بي 
لوا سانا ركو ركان هنا تو باسادن يني لاز لون تشرب اليم ذا لقو 1 
حدٌ مُعَيّنْء فيكون هذا وراثة» وقد يكون وراثة في الإنسان أيضًا أنه عند مرضه يحصل 
لعال 2 هعن الناس. 

فإذا قال قائل: في هذا الحديث إشكالء. وهو حرص العباس ودَلَتَدْعَنَُ عل 
الخلافة! 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء. باب في حل الإزرار» رقم (5087)» وابن ماجه: كتاب 
اللباس. باب حل الأزرار رقم (701/8), وأحجد ("/ 5 57). 
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فالجواب عن ذلك أن نقول: إذا دار الأمر بين سوء الظن وحسن الظن في 
صحابي من الصحابة فالواجب حسن الظن حتى في غير الصحابة» ولهذا قال العلماء: 
يحرم ظنّ السوء بمسلم ظاهرٌه العدالة» فكيف بالصحابة؟! ولهذا نقول: حرص 


م 


العباس وعَيَهعَنَهُ على هذا -والعلم عند الله- من أجل ألا يتنازع الناس؛ لأن بني 
هاشم معروف في العرب أنهم هم أشرف العرب, فيخشى إذا خرج من أيديهم أن 
يكون هناك اختلاف واضطراب ومَزْق كلمة» فرأى أن تكون الخلافة في بني العباس 
أو في بني هاشم؛ حتى لا يحصل بذلك تمَزّق الأمة» هذا هو الذي تُْمَل عليه كلامه. 

وفي هذا الحديث: دليل على بَعْدِ نظر علي بن أبي طالب وَدلَتَدَعَنَهُ وذكائه» ولهذا 
كان يُضْرَّب به الل في الذكاء والفقه» حتى إن النحويين قالوا في (لا) النافية للجنس: 
(١قضية؛‏ ولا أبا حسن لها!» أي: أن هذه القضية داهية عظيمة» ويريدون بأي حسن: 

وكذلك الفرضيون يقولون: دخل رجل» فسأل علي بن أبي طالب رَيَدَيَْعَنَهُ وهو 
يخطب. فقال: ما تقول في بنتين وأبوين وزوجة؟ فقال: «الحمد لله الذي يقضى بالحق 

٠ -‏ و ع يري م 7 ع ع 

قطعاء ويجزي كل نفس ب| تسعىء صار ثُمن المرأة تسعاا» وذلك لآن المسألة عالت من 
أربع وعشرين إلى سبعة وعشرين» فصار الثمُن الذي هو ثلاثة من أربعة وعشرين صار 
ثلاثةٌ من سبعة وعشرين» أي: تُسعَاء لكن لا شك أن هذه القصة مصنوعة. 

وهنا في هذا الحديث قال: لو أن الرسول عَلَنَهااصَكاهْوََلتَكَة منعنا إِيَّاها؛ لأن هناك 
احتمالا قويًا أن يمنعهم إيّاها؛ لأن علي بن أبي طالب يَدََتَدعَنَهُ يعرف أن الرسول كله 


كتاب الاستندان ا" 


نى 


500 أبا بكر رَبَتَهُعَنَُ في الناس في الح !", وخلّفه في الصلاة'"» وقال: «لَوْ كُنْتُ 


مُتَخِذًا خَلِيل من متي لَاتحَدْتُ 5 كر(" وقال: «لَا يبْقينّ في المسجدٍ يَاتْ ِل سد 
إل عت َي بَكْر)”"» وقال للمرأة: (إِنْ لَمْ تدِييِي 5 5 بكر )!0 وقال: ا١يَأَبَى‏ الله 
وَافُؤُْونَ إِّا ا بَكْرِ»!"» وأشياء كثيرة تدلُ على أنه هو امخليفة» فخاف ونه أنه 
إذا ذهب يطلب الخلافة منعهم الرسول عَلَِآصَكمواتَكا وإذا منعهم فالناس من بعد 
سوف يتَّخذون هذا المنع عامًا شاملاء ثم لاترجع إليهم؛ ولهذا قال: «وَالله لَيِنْ سَأَلتَامَا 
رَسُولٌ الله يك ََمَْعْنَا لَا يُمْطَِاهَا النّاسُ أَبَدَاء وَإِنٍّ ا أَْأَلْهَا رَسُولَ الله يك أبََا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان» رقم »)١777(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب لا يحج بالبيت مشرك» رقم /١7151(‏ 5370). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم (575)) ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام... رقم (414/ )4١‏ عن عائشة وَدََيَهعَنْها. 


وأخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» رقم (51/8)) 
ومسلم: الموضع السابق» رقم )٠١١/57١(‏ عن أبي موسى رََإَيَدعَنَه. 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد رقم (577)) ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر» رقم (71157/ ") عن أبي سعيد رَدَيْعَنْه. 
وأخرجه البخاري: الموضع السابق» رقم (571) عن ابن عباس وَعَيَعَنها. 
وأخرجه مسلم: الموضع السابق» رقم (717287/ 37)» وفي كتاب المساجدء باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور» رقم (0757/ 77) عن ابن مسعود وجندب بن عبد الله رََليَدعَنهًا. 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد, رقم (577).: ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر» رقم (71457/ )١‏ عن أبي سعيد الخدري ودَيِدْعَنَ. 
وأخرجه البخاري: الموضع السابق» رقم (471) عن ابن عباس وايَهُعنْها. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يك رقم (77059)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي بكر رقم (71785/ .)٠١‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر» رقم (/77/41/ .)١١‏ 
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0 


وفي هذا: إشارة إلى أن الولاية تكون باتفاق أهل الحل والعقد؛ لقوله: «لا يُعْطِيَاهَا 
اناس أَبَدّاهء وهو كذلكء والخلافة تثبت بأمور مُتعدّدة» منها: 

١‏ - النصء فإذا نص الخليفة السابق على أن الخليفة من بعده فلان تعّن» وحَرم 
الخروج عليه ووجب على الناس اتَّخاذه خليفةٌ. 

- الإجماع» فإذا أجمع أهل الحل والعقد عليه وجب أن يكون هو الخليفة؛ 

ولا معارض له. 

*- الغلبة والقهرء ىا حصل في صدر هذه الأمة حينا قَيِلّ عبد الله بن الزبير 
يََزتهعَنْعاه واستولى عبد الملك على الحجاز وغيره؛ ودان الناس له؛ فهنا يجب السمع 
والطاعة لهذا الخليفة الذي غلب. 

وهنا تسالة؟ [ذلار اق الأساف من نقسه الكقاءهدوخاف أن كول الآمازة قن 
لاخير فيه فهل ينبغي له أن يلمح أو يُقال: ث شَى أن يكون ممن إذا سأها وَكِل إليها؛ 
لذن ارول لؤ قال كيد ارقن بو اسكرة اكع ١لا‏ تَسْأَلِ الإمَارَ ة؛ فَإِنّكَ إِنّْ 
أغظتهاغن مشالة كلت إِليْهَاء وَإِنْ أَعْطِبتَهًا عَنْ غَيْر مَسَلَةٍ عدت عليه 01؟ 

نقول: هذه المسألة تحتاج إل انر فق القضية المسسّة» فانحانااتفر ف أن الناس 
سيميلون إلى رجل لا خير فيه يحمل الناس على المعاصيء وعلى الشرّ فهنا قد يتعيّن 
على الإنسان أن يطلب أن يكون هو الأميرء لكن لا يصَرّح» ويقول: سأكون الأمير, 
ولكن يُوعز إلى أناس من الجماعة بأن يطلبوا أن يكون هو الأمير. 


)21 أخر جه البخاري: كتاب الأحكام. باب من لم يسأل الإمارة. رقم (15/ع). ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب ندب من حلف يميئاء فرأى غيرها خيرًا منهاء رقم .)١9/١17657(‏ 


كتاب الاستئذان يفن 


وي_ 


وقول العباس صعَيدْءَد؛ نة: «أَنْتَ وَالله بَعْنَ التَلاثِ عَيْدٌ العضَا) أي: العبد الذي يقَوّم 
بالعصا ويّضْرَّب به فخاف العباس يَوَيَْنَهُ أنه إذا مات الرسول وك وتونّ غيره أن 
انان لذ او يي هاغنم: اكرول خا 6ه ولفس يعتوالراقيه وساف 1222 فهو 
ما يجري على اللسان بلا قصد. 


وقول المؤلّف يمَهُلَنَهُ في الترجمة: «يَات المحَائََةٍ 3» لعله لم يجد حديثًا على شرطه"". 


52-5 


.)08/١١( يُنظر: فتح الباري‎ )١( 


57 التعليق على صحيح البخاري 


"٠‏ ياب مَنْ أ تب :اليك وَسَعْدَيْكَ) 
صرح -_- ( هت 


7- حَدّئنَا مُوسَى بْنٌ إسَْاعِيلَ: حَدََّنَا هنَامٌ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أَنْسِ» 
عَنْ مُعَافِ قَالَ: أنَا رَوِيفُ التي يكل َقَالَ: «يا مُعَادًا قُلْتٌ: لبَيِكَ وَسَعْدَيِكَ 
م قَالَ مِغْلَهُتَكَانًا: «هَلْ تَدْرِي ما حَنٌ الله عَلَ العبَادِ؟» قُلْتُ: لاء قَالَ: «حَقٌ الله 
عَلَ العِبَادٍ: أنْ يَعْبُدُوف وَلَا يُشْركُوا ب به شَيناا * َ شان قاع قال :ايا ماد ]0 


وه و 26 


قلت: لبيك وَ 7 سَعْدَيَكَ» قَالَ: ١هَلْ‏ تَذْرِي مَا حَقٌّ العِبَاد عَلَ الله إذا فَعَُوا ذَلِكَ؟ أَنّْ 


عن ا ان 0 

[1] ني هذا الحديث دليل على فوائد منها: 

١‏ - جواز إرداف الإنسان على الدابة؛ لأن النبى يلم أردف معاذ بن جبل 
عند ولكن بشرط: ألا بء يشِقّ ذلك عليهاء فإن شق عليها فإنه لا يجوز؛ لأن ذلك 
ظلم لهاء وعدوان عليها. 

-١‏ عَرْض المسألة على طالب العلم؛ ليختبره؛ لأن النبي ب عَرَض هذه المسألة 
على معاذ بن جبل وَِدَلَيدَِنة؛ ليختيره: هل يفهم, أم لا؟ 

-٠*‏ جواز الإجابة ب:'لبّيك وسَعْدَيك)؛ ومعنى «لبيك» أي: إجابةٌ بعد إجابة: 


وصورتها صورة المثنى» وهي مفعول مُطلق عامله محذوف وجوبًاء وهي منصوبة بالياء؛ 


كتاب الاستئدان 50 


لأنها مُلْحَقة بالمثنى؛ إذ ليس المقصود بها التثنيةه بل المقصود التكرارء ودسعديك» أي 
[فيعاذًا بعد إستعاذه كانك تقرل: آنا أحيك: واسال اشالك السعادة: 

5 - ثبوت حق الله على العباد» وحق العباد على الله» أمَّا حق الله على العباد فلا 
إشكال فيه؛ لأنه هو الذي خلقهم وأمدّهم ورزقهم. فلا جَرّم أن يكون له حق عليهم 
لكن ليس معنى هذا أن المخلوق يوجب على الخالق شيئاء بل الخالق هو الذي أوجب 
على نفسه؛ تفضّلًا منه» وكرمًاء كما قال الله تعالى: # مل لمن مَا فى السَمَواتٍ والخض 
ب > [الأنعام:؟١]»‏ ولهذا قال ابن القيم وِمَدُوّ!": 


2ه 0 7 2 َه َ 
مَالِلْعبَادٍ عَلَيْهِححَقٌّ وَاجِبُ هو أَوْجَبَ الآجرّ العظيم الشان 


0 


كَلاوَلَاعَمَلٌلَدِيوِضَايْمُ إِنْ كَانَ بالإخلاص وَالإِحْسَانٍ 
- من فوائد الحديث: أن التوحيد الخالص مع العبادة مُوجب لانتفاء العذاب 
عن العبد؛ لقوله عَََهاضَاةْتَكه: «هَلْ تَدْرى مَا حَقٌ العِبَادِ عَلَ الله إذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ أَنْ 
ل يُعَذَمْبُمْ)» أي: إذا عبدوه لا شريك له. 
والعبادة: هى التعبّد لله عَيَصَجَلّ بشرعه: فعلا للمأمور» وتركًا للمحظورء وتصديقًا 
5 1 مدي ٠>”‏ هم > ع َ 01 ع - 
بالخبر» قال الله تعالى: دما من أَعَطّن * أي: فعل ما أمِرَ به #إوائق * أي: اتقى ما مي 
١وَصَدَّقَ‏ بللشتى » أي : : بالخبر ##فسنيسَره, لسر # [الليل:ه-7]. 
فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث» وبين أن أصحاب الكبائر تحت 


المشيئة» إن شاء الله عذّبهم» وإن شاء عفا عنهم؟ 


.)77710-17١5( نونية ابن القيم رَيمَهُآنَك البيتان» رقم‎ )١( 


ا" التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: فاعل الكبيرة ما عبد الله؛ لأنه عصى الله تعالى بكبيرته» والحديث فيه: «أَنْ 
يَعْبَدُوهُ وَلَايُشرِكُوا به شَيْئااء وهذا شرط ثقيل ليس بالأمر اهيّن. 

فإن قال قائتل: وهل يقال لصاحب المعاصي: إنه مشرك؟ 

فالجواب: لا؛ لأن هناك إشراكًا عامّاء وإشراكًا خاضًاء فالإشراك الخاص: أن 
يتَخْذ الإنسان مع الله شريكاء والإشراك العام: اتَبَاعَ الموى» وبهذا المعنى يمكن أن 
نقول: إن جمبع المعاصي شرك» قال الله تعاللى: ملأفرَءَرتَ مَنِ أَحَدَ لهم هَوَهُ 6 [الجائية:77]» 
لكن الشرك الذي يتكلَّم الناس عليه والذي لا يغفره الله هو الإشراك الخاص: أن يتّخذ 
مع الله تعالى شريكمًا في العمل أو العبادة. 

فإن قال قائل: هل كان معاذ ريَدَْتَهعَنهُ لا يعرف حتق الله على العباد لَّ) قال: ١لّا)؟‏ 

فلن" لله اظلرة آله رين سما غير دلوم قعل الضنيكابة حين قال الرسون 
صلَّ الله عليه وعَلى آله وسلّم: «أَيّ يَوْمِ هَدًا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ ظنّوا أنه 


ورا م : لل 


وفي هذا الحديث: ل) سأل النبي يَكةِ معاذا رَبَلتعَنة: «هَل تَذْرِي مَا حَقَّ الله عَلّ 
العبّادِ؟» قال: «لا», والجواب ب:«ل» لا بأس بهء حتى إن جابرًا رََدَزنَدَعَنْهُ لا قال له 
النبي عَلَنْهااصَلهوَالسَلامْ : البعزيه و-أي: الجمل- بوقِيةَ) قال: "ا الكو النامن الآن بدل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى» رقم ))١1/541(‏ ومسلم: كتاب القسامة» 
باب تغليظ تحريم الدماء. رقم .)19/١571/9(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة» رقم (71718)) ومسلم: 
كتاب المساقاة. باب بيع البعير واستثناء ركوبه. رقم .)٠١9 /9١65(‏ 


كتاب الاستنئدان اا 


بم ورو موا ره اهم ع ض َ- م | 
6- حدثنا عمر ؛ حفص حل أبي : حَدَّثَنَا الأعمش: حدئنا زيد أبن 
4 - ع يل عو 0 لم رهم 5 أ صَََأا 10 
وهب حدثنا والله أبو ذْرٌ بالرّ ة» قال ا و و 
/ موص 00 2 ع و وو 2 ُ فيه 


عِشَاءَ» اسِتَقبَلَنًا أحد. فَقَالَ: (يَا أب ذَرِّ! مَا أحب 


6 
8 
6 
6 
5 
م 
اف 
0 
كن 0 


5 3 و إن ن 2 2 ًَ و 6 3 َه و 
-أوْ- ثلاث عِندِى منه ديار إلا أزصده لِدَيْنء إلا أن أتُولَ به في عِبادِ لله كا 


وَمَكَذًَا وَمَكَذَاا اين ِيَدِو نّم قَالَ: هيا أبَا درا قُلْتُ: لبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ 
أ > رو 2 6 مض سسهة | سا سا صةه 2 > 
يَا وَسُولَ الله! قَالَ: ال تْرُونَ هُمْ الأقلونَ, إلا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَعَكَذَاا قال 


م 000 ره عمل مع 2 2م اس لات رك 
لي: اوه يا 5 در- حتى ارجع). فانطلق حتى غات عني» 


معي م ه28 2 أن و 014 6 هس 


يكُونَ عرض لِرَسُولٍ الله يك فأَرَدْتَ أن 
دَكَرَتَ 1 شل | الله 5 1 6 فَمَكنت» فلت “يا وول اللد! 


د 


ن أذهت» 


0 
م دع م 


المَينٌّ عَلهِ: 0 ٠‏ فاخن أَنَّهَُنْ مات من أي لَا برك باه َي 
دَخَل الجتدا فلثنا يا رشول" الله ! وَإِنْ زَنَى) وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: (وَإِنْ زَنَى) وَإِنْ 


سََ ق). 


وه مو - 2-4 7 َ هله 09 


فلت[ ننه انه لحني أنه التق لدف ففتال: الجهن قدي ارده 
الرَبذَةٍ. 

قَالَ الأعمش: و وَحَدَنَيِي 2 صَالِحء عَنْ أبي الدرداء توه 
«لا» يقولون: سلامتك. فإذا كان عند الناس أن الجواب ب:«لا» من سوء اللأدب 
فلا مانع أن يقول الإنسان: سلامتك مثلا. 


57/4 التعليق على صحيح البخاري 


م كد وه 2 روظ د م هم 12 ١‏ 
وَقال ابو شهَابء. عن الأعمّش: «يُمكث عِندِى فوق تكلاث»)! ١‏ 


[]ف هذا الحديث دليل على فوائد؛ منها: 

١-الإجابة‏ ب:«لبيك» وسعديك». 

؟- أنه يجوز الإقسام على الشىء دون أن يُسْتَقَسَم الإنسان؛ للتأكيد. وذلك 
لقول ابن وهب رِِمَدُأنَهُ: «حَدَئَنَا وَاللّه ل درا وأكّد هذا أيضًا في قوله: «بالرَجَذٌةا 
فأَقْسَم وذكر المكان؛ إزالةٌ للشبهة التي أشار إليها في آخر الحديث» وهي أن الْمُحَدَّثْ 


و سجر 


بذلك أبو الدرداء َوَلئةَعَنَكُ مع أن أبا الدرداء قد رَوَى نحوه عن النبي كَلِل. 

-٠‏ جواز المثي ليلًا؛ لأن أبا ذر وَليَهعَنهُ مشى هو والنبي يك عشاءًء الله أعلم 
بحاجتهما لذلك؛ فقد يكون هذا كما يفعله بعض الناس من قبلُ في أيام الصيف. 
حيث يخرج هو وصديقه إلى خارج البلد؛ للتبرّد والتمثيء أمّا الآن فقد انشغل أكثر 
الناس بالبيوت. 

:- خطر المال» ولكن الخطر يَكْمُن فيما إذا كَنَرْه الإنسان. أمّا إذا أنفقه هاهنا 
وهاهنا في مرضات الله عَرَبِصَلٌَ فنِعُمَ المالْ الصالح عند الرجل الصالح. 

وقوله عَهِاصَكثواتَكخ: «الأَكْتَرّونَ هُمْ الأكلُونَ) أي: الأكثرون مالا هم الأقلون 
يوم القيامة؛ لأن الغالب على أهل الأموال الترفء والبَعْدٌ عن عمل الآخرة» أي: أن 
الفقراء في الجنة أكثر. 

ه- حَُسْنْ امتثال الصحابة يََوَلنََعَن للأمر. وعدم تسرّعهم. وإلا فإن مقتضى 
الحال أن يُسارع أبو ذر تَبَتَلتَهعده لإنقاذ النبي يَكلل؛ لأنه ذهب عنه ليلاء وسمع صوئًاء 
وخخاف على النبي عَلَواصََاةوالتَكَة؛ لأنه يكل مقصود. وقد كان في المدينة منافقون أعداء 


كتاب الاستنئدان اعم 


للرسول عَيصَكاهوَتَكَم: لكن مسن امتثالهم لأمر الرسول صل الله عليه وعَلى آ 
وسلّم لم يبرح مكانه؛ وبقي. 

1- مدح الثبات» وعدم التسرّع, وأن ينظر الإنسان إلى العواقب والغايات؛ 
لا إلى البدايات» وإلا فلو فرِضٌ أن الرسول َي عرض له عارض فلا يُقال: إن أبا ذر 
َِوَلَيَهَعَنَهُ ملوم على عدم فزعه. 

- فضيلة التوحيد» وحسن عاقبته» وهو أن مَن مات من أمة الرسول صل الله 
عليه وعَلى آله وسلّم لا يشْرك بالله شيئًا دخل الجنة. 


١١ 


وكين من التاين يتوق أذاهذا اديت يدل عل أن الأدناة يدعن اج وإن 
لم يعمل شيئًاء وهذا خطأ عظيم في الفهم. فإننا نقول: الجواب عن هذا الحديث من 
وجهين: 

الأول: أنه مُطْلّق محمول على الْقَيّده وهو حديث معاذ بن جبل يََهَنَُ: ١حَقٌّ‏ 
لله عَلَ العبَاد: أَنْ يَحْبُدُوه وَلَا بُشْر كُوا به شيعا . 

الوجه الثاني: أن نفي الشرك في قوله: ١لا‏ يُشْركُ بالله سَيْنًاا يدل عل أضل العماءة 
لأنه لو لم يكن عمل لكان عدم, والعدم ليس بشيء حتى يقال: إنه أشرك فيه أم 
لم يُمْركء وحينئذ يكون هذا الحديث دالّا على أن هناك عملاء لكن بدون إشراك. 

ثم إن قوله ي: ١دَحَلَ‏ اله لا يمنع من أن يُعَذَّبِ بقدر ذنبه إن كان مُستحقًا 
للعذاب؛ لأن مَن مآله الجنةٌ قد يُعَذَّبٍ قبل الدخولء وعلى هذا فلو كان صاحب كبائر 


٠م54‏ التعليق على صحيح البخاري 


ولم يحصل سبب يقتضي العفو عنه لدخل النار بهاء ثم يخرج منهاء ويدخل الجنة» ى| هو 
مذهب أهل السَّنَّةَ والجماعة. 


َه 
4 


فإن قال قائل: كيف نُوَجُّه قول النبي يَكة: «تَيَبِض قَبْضَةٌ مِنَ الثار مَبْخْرِجٌ مِنْها 
َوْمَا لَمْ يَعْمَلُوا كَيْرًا قَط!"؟ 

قلنا: هؤلاء مسلمونء لكنهم ما عملوا خيرًا قطء إِمَّا لأنهم معذورون؛ لعدم 
علمهم بالإسلام» وإمّا لكونهم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العملء وإمّا لكونهم لم يعملوا 
خيرًا قط نما لا يتُخرج من الإسلام. وأمًّا ما تُحْرِج من الإسلام تركّه كالصلاة فهذا دليله 

8- في هذا الحديث: زهد النبي كَلةِ في الدنياء وأنه عَلِهضَكهوَالنَمْ ليس جماعَا 
للمال» بل إنه كان يبيت طاوياء ويَعْطِي عطاء من لا يخشى الفاقة» فليس هو من الذين 
يُريدون المال» وإنما يريد أن ينفع الأمة به. 

فإذا عرف الإنسان من نفسه قوة التوكل فلا بأس أن يصرف كلّ ماله» كما فعل 
أبو بكر رَوَيَْعَنَا"» وأمّا الإنسان الذي يعرف من نفسه ضعف التوكل فلا ينبغى له 
أن يفعل ذلك. 

9- الرد على النصارى -عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة- الذين يقولون: إن مُحَمّدًا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (147/ .)7١7‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك». رقم »2١1717(‏ والترمذي: كتاب 
المناقب» باب مناقب أب بكر رَعِكَإَدْعَنف رقم (751/6). 


كتاب الاستندان 41" 


يُريد الملك» وإنه رجل شهوانةٌ لا يُريد إلا النساء» فنقول لهم: قاتلكم الله» وأَعْمَى 
أبصاركم! لو كان شهوانيًا لكان يتزرّج الأبكار الْحسَانء وما الذي يمنعه أن يتزوّج 
الكراك امع تر هم أن يجزُوا رؤوسهم عن رقابهم لفعلوا؟! وكل فتاة 
وكل إنسان بي يتمنّى أن يتزوَّج من بناته» ولكنه لم يأخذ هؤلاء؛ بل أذ النساء اللّاتي قد 
تزوّجن» ولم يتزوّج بكرا إلا عائشة وعَْيَدعَنهَا من أجل الصّلة بأبيها أبي بكر رََإيهْعَنكُ: 
لكن تزوج هؤلاء النساء؛ ليكون له في كل قبيلة من قبائل العرب صلة؛ لآن المصاهرة 
أحد سببي الصلة بين الْخَلْقَء كي قال الله تعالى: #وَهْوَ الى حَلقَ مِنَ الْمِ شرا فَجَعَله 
شَبَا وصِهرا # [الفرقان:54]» فكان يتَخذ يَكِةِ من كل قبيلة صل بواسطة انكام وأ وأحيانًا 
يتوج من ص اجن عن الحايا الصا ريح كر ايه كان برها متابي الشين 
وعدت مناهبونا تاك ياس كرو ابا نيد قيلة كع ون سنن اذى 5 
سينكسر قلبهاء فجبرها النبي عَلِنِضصَكهوَاتَكة؛ واصطفاها لنفسه. وهي مع ذلك كانت 
ظريفة» وعلى شيء من الجمال» لكن أهم شيء هو أن يجبر ما حصل لها من كسر القلب 
باسترقاقها وهي بنتٌ سيد بني النضير. 

فهل يُقال: إن الرسول يَِةِ كان رجلا شهوانيًا يُريد أن يتمتع بالنساء؟! كلا والله 
أبداء لكن النصارى لا يُريدون إلا أن يُشّوّهوا الحقائق ى) شوّهوا الحقيقة في عيسى 
ابن مريم عَلَبَواضَكامْوَالمَكه قالوا: إنه ابن الله وإنه ثالث ثلاثة, وعيسى عََتَواضصَكاواسَكم 


نفشه يقول :لآ مَآقلَث ح ]لمآ أمركق .يود أن أغعبدوا الله رق ور كب ع يماج 
- را ذه ل هوس صم ع6 3 
دَمَث تيهم فلما توفنى كنت أنث. الر قي عترم وأ: 00 ا 
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-١‏ بَابٌ لَايْقِيم الرَجُلَ الرَجُلَ منْ تملِِه 
عه ووه بد 
9- حَدَّئَنَاإسْمَاعِيلٌ بْنْ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّئِّي مَالِكُء عَنْ نافِع 

-ه 3 م سوورس لس 7 ف يانه 106 1 2 / 0 2 
عَن ابن عمَرَ تنه عن النبىّ َلك قال: «لا يُقِيمُ الرّجَل الرّجل مِنْ مجلس 


212 -_- م و 


ثم كخْلِس فِيه)'''. 

]١[‏ قوله عَلَهصَكاهوَالتَكج: «نُمَ يخْلِسُ فيه) يجوز في 'لَخِْسٌُ) من حيث النحو 
وجهان: 

الأول: الفتح على أنها بمعنى واو المعية: 2 يجْلِسٌ فيه أي: لا يجمع بين 
الأمرين؛ لآن هذا أشد. 

الوجه الثاني: الرفع على الاستئناف» أي: ثم هو يجلسء فيكون النهي عن كل 
واحد بانفراده» أي: لا يّقيم الإنسان غيرّه مطلقاء سواء جلس أم لم يجلسء ولا يجلس 
في مكان غيره» لكن لو قام الإنسان بمحض إرادته فلا بأس بذلك. 

وهنا فائدة: الإيثار على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الإيثار با ليس قربة فهذه خصلة محمودة. امتدح الله مها الأنصارء 
فقال: #وَيُؤئرُوت عل أنضييحَ وَلَوْكانَ بم حَصَاصَةُ 4 [الحشر:]. 

القسم الثاني: الإيثار بالقرّب غير الواجبة» فهذا اختلف فيه العلماء» فمنهم مَن 
قال: إنه محمود. ومنهم من قال: إنه مكروه؛ والمشهور من مذهب الحنابلة: أنه مكروه؛ 


كتاب الاستئدان تدك 


فإذا كنت في الصف الأول ورأيت إنسانًا فإنه يُكْرّه أن تتأخرء وتقول له: تفضل هناء 
وعلّلوا ذلك بأن الإيثار بالقُرَبِ عنوان على رغبة الإنسان عنهاء والله تعالى يقول: 
#فَأسْتَبِفُوأ لْحَيتِ * [البقرة:44١]»‏ فكيف تَؤٌيْرُه وأنت مأمور بالمسابقة والمسارعة؟! 

والصحيح: أن في ذلك تفصيلاء فإذا رأى من المصلحة أن يُؤْئِر غيره بمكانه 
الفاضل فإن من المعلوم أن ترك المندوب لا يستلزم المكروه. إلا إذا قام دليل على 
الكراهة» هذه هي القاعدة عند أهل العلم» وهي عامّة في كل شيء» فلو أن الإنسان ترك 
المندوب فلا نقول: إنك فعلت مكروهاء وإن| نقول: تركت خيرًاء فإذا كان من المصلحة 
أن يَؤْثْر غيره بذلك فلا بأس. 

مثال ذلك: لو كان والدك شِرَّامَاء يريد أن يكرمه ولده حتى في هذه الحال» فإذا 
علمت أن والدك لو لم تتأخر عن مكانك الفاضلء وتُؤْئْره به» لصار في نفسه شيء: 
فهنا نقول: الأفضل الإيثار؛ لأن هذا من البرّء وغاية ما هنالك أنك تنازلت عن فعل 

مثال آخر: لو فُرِض أن رجلا ولي أمر لو لم تُؤْيْره لفاتك خير كثير مما تُريد منه» 
ولو آثرته لحصل لك خير كثير؛ لآن الناس نفوسهم تختلف. فبعضهم إذا آثرته بالمكان 
رأى هذا شيئًا كبيرًاء ودِلْتَ منه ما تُريده وإذا لم تفعل رأى هذا شيئًا كبيراء وأنك محتقِر 
له وفاتك شيء كثير مما ُيده من المصالح, فهنا الأفضل الإيثار. 

القسم الثالث: الإيثار بالواجبء وهذا حرام؛ لأن في إيثاره تركًا للواجبء وترك 


الواجب حرام. 
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مئال ذلك: رجل معه ماء قليل» إن توضّأ به لم يتّسع لزميله» وإن توضّأ زميله 
لم يتسع له. فهنا لا يُؤثره به ويتيمّم» بل يجب أن يستعمله هوء وزميله الذي ليس عنده 
ماء يتيمّم. 

مسألة: إذا جاء الإنسان يوم الجمعة» ووجد نصف الصف الأول محميّاء ما 
بعصاء أو منديل» أو كرسي للمصاحفء أو سواكء أو مفتاح» أو حذاء» فهل يزيل هذه 
الأشياء؟ 


2 


الجواب: نعم يُزيلها ما لم يخس فتنة» فإن خشي فتنة بينه وبين واضعها أو عداوة 
أو بغضاء أو مُسابَّة فترك الشر أَوْلى من جلب النفع» وإذا علم الله من نيته أنه يُريد 
الصف الأول -ولكن منعه منه خوف الفتنة- فإنه يُكْتَبِ له الأجرء هذا بالنسبة لِمَن 
دخلء ووجد هذه الأشياء. 

ما بالنسبة لِمَن وضعها فقد سبق أن وضعها حرامء وأنه لا عبرة بقول من قال 
من أهل العلم: إن وضعها حلالء فإن هذا القول ضعيف جدَّاء إلا أننا استثنينا ما إذا 
كان الرجل في المسجد, ولكنه وضع هذا الشيء في مكانه في الصف الأول» وذهب 
إلى مكان بعيد؛ ليتمكن من غرض مُعَيِّن كالقراءة» أو الحفظء أو مراجعة شيء من 
الغبان »الك شيرق ألا على الزقاب» معي أنه الاح رد را سكا نهو اذا 
وجد الصف الثاني -مثلا- قد بلغه فإنه يتقدّم إليه» ولا يتأخر. 

ولكن بعض الناس يضع عصاه مثلاء ثم يذهب إلى بيته أو شقته أو غرفته. 
بحجة: أنه يُريد أن يغتسلء فإذا فرغ أفطر» وهذا قد يأخذ ساعة كاملة أو أكثر. ثم يأتي» 
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وهذا لا يجوز بل ما دام الإنسان علم بأنه سوف يضع العصا ويذهب فهذا لا يجوز 
وليس كالعذر الطارئ. أمّا العذر الطارئ الذي يطرأ على الإنسان» ويُوجب أن يخرج 
من المسجدء فهذا شيء آخرء فلو فرضنا أنه بقي في الصف الأولء ثم طرأت عليه حاجة 
إلى المرحاض وخرجء أو عطش فخرج ليشرب. فهذا عذر طارئ. 

وإذا أراد الإنسان ملفل ديات السجي إلا وهو مغتسل؛ لأن حديث أبي 


هريرة صَوَلَْهْعَنهُ صريح في هذا: ١امَنِ‏ اعْتَسَلَ يَوْ ْم الْجمُعةِ عُسْلَ اناد بق شم رَاح» مكنا 
َرَّبَ يَدَمَه)( لحان كر ات ب تسر اموي نا أن يذهب ثم يغتسل 
لوو 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الجمعة؛ رقم »)88١1(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة: رقم (865/ .)٠١‏ 
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5 مَل كك تمأ ف التجلين ناقتا نسح لله ةوبن ل أنشزرا 
نشبوأ * الكيةا". 


]١1[‏ قوله تعالى: «إذًا قِلَ لك تَفَسَحُوأ أ ف التجتلين » أى: اعتكلو ا ايح 
ومتّسعًا. 

وقوله: #َنْسَح آنَهُ لَكْمْ 4 أي: يُوَسّع المجالس التي تفسَّحتّم فيهاء فإذا ظننتم أن 
هذا المكان لا يأخذ هذا الداخل وتفسحتم فإنه يأخذه. ولا يكون هناك ضيق. 

ويحتمل أن يكون المراد ب: ينسح أَسّهُ لَكُمْ 4 ما هو أعمّ» أي: يفسح الله لكم في 
صدوركم. وفي أموالكم, وني أولادكم» ويكون الجزاء أكثر من العمل» وما ذلك على 
الله بعزيز. 

وقوله عَرَهِجَلّ: ##وإذا قِِلَ أنشرُوأ # أي: ارتفعوا وقوموا َانشُرُوأ * أي: قومواء 
سواء قال لك: قم واخرج من البيت» أو قال: قم من هذا المكان إلى هذا المكان؛ لأن 
من الأدب: أن يكون الإنسان في حكم المُصَيّمه وعند العامة مَك صحيح» يقولون: 
«الضيف في حكم الضَيّف), فإذا قال المصَيّف: قم عن هذاء وكن هناك» فلا تأنف» 
لكن بعض الناس إذا قيل له هذا خرج من البيت» وقال: هذا طردء لكن نقول: هذا 
ليس بطرد ولكن المضيف يُنَظّم المجلس. ويُنَرّل كل إنسان منزلته» وأنت إنسان شاب» 
وهناك أناس كبار يستحقون هذا المكان. 


كتاب الاستندان ذا 


عَنِ ابْنِ عُمَرَه عَنٍ النْبيّ بل أنْهُ تبى أَنْ يُقَامَ الرّجُل مِنْ عَخْلِسِو وَيخْلِس فيه أ 
وَلْكِنْ تَفُسَّحُواء وَتَوَسَّعُوا. 

وكذلك إذا قرع الإنسان الباب» فقيل له: ارجع» فليرجع؛ قال الله تعالى: #ون 
قبل لَكُم أتجعوأ لك لَكُم © [النور:ه ؟]» بين| يظن الإنسان أن هذا غضاضة 
ويك الشيحة ون ركام لور 1 

والحاصل أن الآداب الإسلامية تجعل الإنسان دائً) في سرورهء فلو فرضنا أن 
الإنسان أخذته العزة بالإثم» لما قيل له: قم عن هذا المكان إلى هذا المكان» زعل» وصار 
في خاطره فإنه يبقى منقبضًا تأترا لكن إذا علم أن الله عَرَجَلٌ يقول: لوَإدا ميل نتروا 
َأنْشُرُوا * [المجادلة:١١]»‏ وقال: أنا ما قمتٌ إلا امتثالا لأمر الله» محتسبًا الأجر على الله فإن 
هذا الاكتئاب ينقلب سرورًا وانشراحًا. 

وكذلك إذا قيل: تفسّح فتوسّع» يفسح الله لكم» وهذا الذي تظنه من الضيق 
سوف يكون سعة في الصدر وني المجلسء وفي الرزق» وفي كل شيء؛ لأن قوله عَرَيَجلَ: 
«يتْمَح أشّهُ لَكُمْ © عام. 

وكذلك نقول في الرجوع. إذا قرع الباب» فقيل له: ارجع؛ نقول: هذا أزكى لك؛ 
وقد قال الله تعالى: مد أََمَ مَن رَّكَّهَا» [الشمس:4]» وهذا من تزكية النفس» فتبقى 
مسرورًا هذاء وهكذا دين الإسلام يُريد من الإنسان أن يكون داثً) في انشراح؛ لأن 
الانشراح يُوجب السرورء وانبساطً النفس» وتقبل كلّ شيء وتحمّله؛ لكن ضيق الصدر 
يُوجب للإنسان ألا يتحمّلء ورُبَّا لو كلّمه إنسان بكلام لين صار تقلا عنده. 
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و 


وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ يكْرَهُ أن يقُومَ الرَّجُلُ مِنْ جلِسو ثم يلس مَكَانَةة''. 


]١[‏ كان ابن عمر روما يكره أن يقوم الرجل له؛ ويجلس هو في مكانه؛ خوقًا 
من أنه إنها قام حياءً وخجلاء فإذا قام حياءً وخجلًا فلا تجلسء لكن إذا علمت أنه قام 
إكرامّاء وأن نفسه مُنقادة لذلك» فلا حرج عليك أن تجلس. 

ولهذا قال أهل العلم: يحرم على الرجل أن يقبل الهدية أو الهبة إذا علم أن 
الواهب قد وهبها خجلا وحياءً» ومن ذلك: لو أنك رأيت مع أخيك قل طَيباه فقلت: 
هذا قلم طيّب! أين لقيته؟ أخبرني لأشتريّه. فقال: هو لكء فإنك لا تقبلّه؛ لأنك 
تعلم أنه إن| وهبك إيَّاه خجلاء ولو كان يريد أن يديك لأهداك من غير أن تقول هذا 
الكلام. 

وهذا الحديث لفظه يُغاير اللفظ الآخر في الباب السابق» لكن اللفظ الأول هو 
المراد. 

وقوله: مب أَنْ يقَامَ الَّجُلُ مِنْ تَخْلِسِه وَجَخْلِسَ فيه آخَرًا المراد به: أن يُقام 
الرجلء ويجلس فيه المقيم» أمّا لو كان صاحب البيت هو الذي أقام الصغير؛ لأنه قد 
أعدّ هذا المكان للأكابر» فهذا لا يدخل في الحديث. وإن كان ظاهر اللفظ هنا يشمله. 
لكن يجب أن مُحْمّل على اللفظ الأول؛ وذلك لأن الحديث واحد, والراوي واحد. وهذا 
من تصرٌّ ف الرواة. 

- دوو - 


كتاب الاستئذان 04> 


+ يات ب من َم مسأو به وَكمْ ساون 
لا 7 ال 


- َضحَابَة أو ع لْتِيَام؛ لِيَقَومَ اناس - 
-2-- ته 


ا 8 5 20 2 مير ا 2 اه 
> - حَدَّكَنَا الححَسَن بر ا ا 1 
َ دقر 00 4 ل اس 1 ش ضلاه >5 > 5 
أي يَلَرِ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ متهن قَالَ: ل وَجَ رَسول الله يَلكةٌ زينبَ بنت 
اه 00-0 ص 2 0 2 م لم2 5 > م هه سم , 
جحش دعا الناس. طعمواء ثم جَلسُوا يَتَحَدْنُون قال: فأخذ أنه ب" , للقيام» 
7 7 5 9 


لم يَُومُوء وى لِك امه قَلَا قَامَ قَامَ مَنْ لو نه 
وَإِنْ الي يك جَاء لِيَدْحَلَء فَإِذَا القَوْمُ جلُوسٌء ثم ِنَم قَامُواء فَانُطَلقَُواء قَالَ: 
فَجِنْتٌ فَأَخيرتٌ الى يك َي قد انطلقُوا فَجَاءَ حَنّى دََلَ» فَذَهَبْتٌ أذْخل: 


فأرْخَى الحجّات + تبي 7 - الله 000 الدرت 00 


]١[‏ قول المؤلف يَدَآنَهُ: ابَابٌ مَنْ َم مِنْ تجَِيِهِ) يعني : ولو في غير بيته (أَوْ) 
ل من ١بَيْتِها‏ بأن كانوا جالسين عنده؛ فقامء «وَلَمْ يَسَا يتناد أمتكاك [ن عا أ ِلْقَِام؛ 
لِيَقَومَ النّاسُ». يعني: هل هذا جائزء أو ليس بجائز؟ 

الجواب: هو جائز» فيجوز للإنسان أن يقوم من المجلس بدون استئذان» سواء 
كان في بيته أو في غير بيتهه ويجوز أيضًا أن يتهيّأ للقيام؛ لعلّ الناس يقومون.ء والتهيّؤ 
للقيام إشارة إلى أنه يحب أن يقوم» وهذا مثال» وإلا فإن له أن يُشْعِر الحاضرين بأنه يحب 
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أن يقوموا بغير التهيّئ للقيام؛ مثل: أن يغسل فناجيل القهوة: أو يُصَمْصفهاء أو يُريق 
القهوة» أو يرئّب الفراشء أو يُغلق أكثر المصابيح» أو ما أشبه ذلك. 

وأذكر بعض الناس فيها سبق لا كانوا يستعملون السراجء إذا أراد من إخوانه أن 
يقوموا قصّر السراج - ليُقلّل إضاءته-؛ لأن السراج يُطَوّل ويُقَضَّرء فإذا لم ينفع أطفأ 
السراج؛ من أجل أن يقوموا. 

وإذا كان النبي يَكِ وهو أحسن الناس خُلْقًا- فعل ذلك بنفسه فمّن دونه من 
باب أَوْلَ» فيجوز له أن يستأذن إذا أراد أن يخرج» ولا حرجء فإذا كان مع كبير القوم؛ 
وكانوا على أمر جامعء فإنه لا يجوز أن يذهب بلا استئذان؟؛ لقول الله تعالى: #إنَّما 
لْمؤُمئُوب» الَدِينَ مثو أله وَرَسُولو. وَِدَا كَائوا معد عل أمرٍ جايح ل يَذْهَبوأ حَقَّ يسَعدنوه * 
[النور:17]؟ لأنه إذا ذهب في الأمر الجامع الذي يكون من مصلحة الجميع بدون استتذان 
أفسد على هذا المجتمع اجتماعّهء وصار شبيهًا بمَن يتولّ من الجهاد يوم الزحف. 
ما الدعوات العامّة المعتادة فلا بأس أن يقوم بدون استئذان. 

وهل يُؤْحَذْ من هذا الحديث: أنه لا يجوز طرد الضيف؟ 

قلنا: لاء بل قال الله عَرَتجَلَّ: #وَإِدَا قِلَ أنشُرُوأ مَأَنُْرُوأ # [المجادلة:١١]»‏ لكن الرسول 
علنضَكادْوَاتَكمْ يستحيي؛ لأنه هو الذي دعاهم, وكان عَلَْهاضَلاوَلتَكمْ أشدّ الناس 
حياءً» وإلا فلوأن صاحب البيت قال: اخرجوا فلا مانع. 


ساس بير 


وقول الله عَرَوِجَلَّ: #لا نَدَخْلُا بيْوتَ لبي # أضاف البيوت هنا إلى النبي َلك وتأتي 
البيوت أحيانًا مضافة إلى نساء النبي يي والجمع بين الإضافتين ظاهرء فإضافة البيوت 
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إلى رسول الله يَكِِةِ إضافة ملك. وإضافة البيوت إلى النساء إضافة اختصاصء وليست 
إضافة ملك. أي: أن كل واحدة لها بيت يخصها. 

وقوله تعالى: #إلّآ أت يدت لَكُم إِلَ طَعَاي عَبْرَ تظِرينَ إِنَنْهُ 4 أي: إلا إذا أذ 
لكم إلى طعام؛ وهذا بيان للواقع؛ وإلا فلو أَذْنَ لهم إلى غير طعام فلا حرج أن يأذن لهم 
الرسول يَكَِةٍ أن يدخلوا بيوته ى) شاء. 

م اكد َريجَلَ هذا النهي في قوله: لا نَدَخْلُوا بوت أليّيَ 4 بقوله: لوَلكنَ ا 
دَعِيمم َآدْخْلُوا 0 وأمّا قبل ذلك فلا تدخلواء وهذا الأمر في قوله: #دَأَدْخْلُوا» يحتمل أن 
يكون للإباحة؛ لأنه ورد بعد النهي في قوله: #إلا يَدَحْلُوابيُوتَ ألّيَ 4» فهو كقوله تعالى: 


7 ع سر سسحت و سر حو ره 


وإذا حللمٌ فأصطادوأ #* [المائدة: 7]. 


رهم ير 


وقوله تعالى: #قإِذا طَعِمَثُمْ فَاَنتَشِرُوأ 4 هذا أمر: أن الإنسان إذا طعم فقد انتهت 
الدعوة» فلينتشرء وليذهب. وليتفرّق. 

وقوله تعالى: ولا مُسَسَمنينَ لحَدِيثٍ * أي: ولا تقعدوا مستأنسين لحديث؛ لأن 
الإنسان إذا قعد مستأنسًا للحديث فسوف يطيل الجلوس. 

م علّل عَيََلّ ذلك بقوله: إن وج كان يُؤذى ألبّىّ يسَْ. ينحكُم 4. 
فلا يقول: قومواء لكن يتأذَّى بهذاء لإوَاَهُ لا يب بن ألْحَيٌ 4. وانتشاركم بعد الطعام 
حقء ولهذا أمرنا الله عَرَجَجَلَّ به. 


لس 


وفي قوله تعالى: #والّه لا يست مِنّ الْحَىّ 4 دليل على وصف الله تعالى بالحياء» 
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وهو -على قاعدة السّلف- حياءٌ يليق بجلال الله عَيَبَجَلَّ وعظمته؛. ليس فيه انتكسار 
كحياء الآدمى. 


سر صب بعر 


وقوله تعالى: #واذًا سَالتموف متَعا فسَحَلُوشتَ من وباء حاب # الضمير يعود عل 
النساء» عَلِمَ ذلك من السياق» وإن كان لم يتقدّم ذكر للنساء حتى نقول: إنه عائد 
إليهن. 

وقوله تعالى: #دَّلِحكُم أَطهر لِمُلُوبك وَمُلُويِهنَ * أي: سؤالكم إيّاهن من وراء 
الحجاب دون المواجهة أطهر لقلوبكم وقلوبينً» و#أطْهَر » هنا اسم تفضيل. 

وإذا كان هذا الخطاب للصحابة مع زوجات الرسول عَلَواصَلاوالسَكمْ -وهو 
أن سؤالهن من وراء الحجاب أطهر للقلوب- فا بالك بقلوب ذتئاب اليوم؟! فيكون 
وجوب الحجاب في عصرنا هذا أمرًّا واضحًا وظاهرّاء حتى لو فرص أن الشريعة 
الإسلامية أباحت الكشف فإنه في هذا العصر يجب أن ْنَع النساء منه منمَ الذرائع» 
فكيف والشريعة قد جاءت بوجوب الحجاب, والتحذير من الكشف؟! ومن المعلوم 
أن الوسائل والذرائع لها أحكام الغايات. 

وقد ذكر الشوكاني رِيِمَهأنَّهُ أنه واجب باتفاق المسلمين في هذه العصورء وذلك 
لفساد الناس من الذكورء ومن الإناث. 

وفي هذه الآية: دليل على أن العمدة على طهارة القلب, وأن الميل إلى الفاحشة من 
أرجاس القلوب ونجاساتها وأقذارها؛ لأن الطهر إن| يكون عن شيء مضاد. 
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ثم قال عَرَهِجَلَّ: وما كان لَحكُم أن تُؤْدُوأ سوك أل 4 يدخل في هذا المسألة 
التي في نفس الآية» وهي: الجلوس مستأنسين للحديث بعد الطعام» وكذلك أن تسألوا 
زوجاته مقابلةً بدون حجاب؛ لأنه يتأذّى بذلك. 

وقوله تعالى: #ولآ أن تسكحوا أَرونِجَهُء مِنْ بَمَدِوء أبدا4 أي: وما كان لكم أن 
تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا؛ احترامًا له عََتَهاصَاُوََلتَكم ولهذا كان الإنسان المعروف 
بالغيرة -في عهد النبي كَكِ- لا يتزوّج الناس مُطلّقاته وهو حيٌ؛ احترامًا له» فكان من 
حقوق النبي كَلِةٍ على أمته أل يتزوّجوا أزواجه من بعده أبدّاء وهذا تحريم مويل سببه 
الزوجيّةُ لرسول الله يِه لكنهن حرام غير محارم؛ ولهذا قال تعالى: #وَإدًا سَأَلتُمُوهُنَ 
متنعا فَسَحَلُوهُتَ من وراء حاب 4 ولو كن حارم لم يجب الحجاب. 

وكُن رعشن من شدَّة الإعلان عن عدم الرغبة بالزواج كُنَّ يقصصن رؤوسهنٌ 
حتى تكون كالوَفْرّة» أي: إلى حدٌ المنكبين» أو أنزل قليلًا؛ من أجل أن يظهر للناس أَنمن 
بْعَدُ النساء عن طلب الزواج؛ لأنه من المعروف أن المرأة تتجمّل برأسهاء وأن رأسها 
نصف حمالهاء فلذلك كن رََْيَدعَنهْنَ بقصصن رؤوسهن. 

وانظر إلى حكمة الله فإنه ل كان رأس المرأة من جمالها لم يوجب عليها في الحج 
إلا قدر أنملة من أجل أن تبقى زينتها غير متغيّرة. 

ولكن لا استعمرنا الكفار ديارًا وأفكارًا صارت النساء يرغبن قص الرؤوس» 
وصار رأس المرأة يصل إلى الرقبة فقط. فتكاد تغلط في رأسها ورأس الرجلء» ومعلوم 
أنها إذا وصلت إلى هذا الحد حَرّم عليها؛ من أجل التشبه بالرجال. 
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وك :]افق عن من ابعال :وا لذ لالنساء تاعتر انك اقول و عمتفاك انين 
إذا ترك لهن الحبل على الغارب فَعَلْن أشياء لا تَحْمّد عقباهاء فلو أن الرجال انتبهوا لهذه 
الأمورء وأن انسياب النساء في تلقّي كل ما يرد علينا من الخارج له خطره العظيمء لو أن 
الرجال فهموا ذلك لوضعوا مكابح لانطلاق النساءء وانزلاقهنٌ في هذه الأمور. 

ثم قال الله عَرَهِجَلٌَ: «إِنَّ دّلحم كان عِندَ أله عَظِيمًا 4 المشار إليه ما سبق من 
إيذاء الرسول كَل أو نكاح زوجاته من بعده. 


صو 
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عو و 


؛ -٠‏ بَابٌ الِاخْيِبَاءِ الي وَهُوَ القَرَقْضَاءٌ 
2 ورور 2 


0 وريم مو -- 82 لله ْ وهر - َِ م 
75- حدثنا محمد بن أبي غالب: اأخيرنا 1 اهيم بر' | در الجزامي: 
0 ور رءعى, وى م ه #© ب م6ي. - 8 ره امم ا وك 2-2 ره بر 


و 


- 
2 0 حَنَااسه ٠‏ ” ولي رمم - سدس ١|‏ 
رَسُوَلَ الله يله بِفِنَاء الكعبة محتّبيًا بيده هَكلَ!'!. 


]١[‏ الاحتباء يكون باليد بأن يضم يديه واحدةً إلى الأخرى؛ ويجلس المَرْقْصاءء 
قال الإمام أحمد حمَُالنَ: لا جلسة أخشع منها. 

ويكون الاحتباء بغير اليد» وذلك بسير يربط به الإنسان بين ساقيه وظهره؛ 
فيكون الإنسان كأنه معتمد على جدار» وفي ذلك راحة عظيمة. 

وكل هذا جائز» وليس فيه شيء من الكراهة؛ سواء كان بحضرة الناسء أو بغير 
حضرتهم» ولو كان في خطبة الجمعة» إلا إذا خاف الإنسان أن يغلبه النوم لاحتبائه» 
أو خاف أن تنتكشف عورته. كما لو كان عليه إزار» فإنه إذا احتبى في الإزار بانت عورته 
من فوق. 

احمكةهة 
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مم6 يات م مَنِ انَكَأَبَْنَ يَدَيَ أصحابه 


ححح 
ح لو ووجععه دح 


7 5 م5 يي اي رن ل دسم وساس غعدوى ري 58 ب 0 رمو > يس )١(>‏ 
ل خبات: تيت النبى كاد وهو متوسد بردّة» قلت: ألا تدعو اللّه» فقَعد 1 


كير الكَبَائِر؟» قَالُوا: بَل يا رَسُولٌ الله» قَالَ: «الإِشْرَاكَ بالله, وَعُْقَوقٌ الوَالِدَيْنَ). 


بر مر ره 2 


200 3 00 و 


5- حَدينًا مُسَدُدٌ: حَدَّثَنًا بِشْرٌ مِثْلّه وَكَانَ مُبَكَِا فَجَلَسَء فَقَالَ: «ألا 
وَقَوْلُ الزُور»» قا زَالَ يُكَرُرُهَا حَبَّى قُلْنَا ا 


]١[‏ الشاهد: قوله: 0 مُتَكِنَاء فَجَلَسَ). والمتّكى هو المعتمد على إحدى 
يديه» وكذلك المعتمد على ظهره يب سَمّى: مُتّكنّاء لكن المراد في هذا الحديث: مُتَكدًا على 
إحدى يديه بدليل قوله: «فَجَلْسَ). أي: فاستقام في جلوسه. صلَّ الله عليه وعَلى آله 
5 

وقوله عَلَواصَكاموَالتَة: آلا وَقَوْلُ الزُورا فها زال يكرّرهاء وذلك لأن قول الزور 
-وأعظمه شهادة الزور- خطره عظيم» فالكذب قول زور والشهادة بالزور قول زورء 
فكان النبي عَلَناصَلادوَلسَكمْ يكرّرها حتى قال الصحابة: ليته سكت! من كثرة تكراره. 
صلوات الله وسلامه عليه. 


.)77011( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١ 
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ويُؤحَذ من هذا الحديث: جواز اتّكاء الإنسان بين يدي أصحابه. ولكن هذا 2 
مقام يسقط فيه الأدب. أمّا مع الناس الأجلاء الذين تخشى أن تُرْمَى بسوء الأدب بين 
أيدمهم فلا ينبغي أن تجلس هكذا؛ لأنه خلاف الأدب, لكن لو جلس كبيرٌ القوم بين 
أصحابه هكذا فلا بأس؛ لأنهم لا يرون في هذا سوء أدب. 

وح 
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2 
سه م 
9 59 


1 ناا عام عن شمر بر رويس ا ار مُلَيْكَةَ: أن 
عَبَةَ بْنَ ا حَارثِ حَدَّنَه قَالَ: صَلَّ الب يل العضْرء فَأَسْرَعَ ثُمَّ دحل البَيْسَا'!. 


]١[‏ الأصل أنه ينبغي للإنسان أن يكون في مشيته مُتأنيًا غير مستعجل» لكن 
لا يكون بتهاوت كما يفعله بعض الناس» بل يكون بتأن مع القوة والنشاط؛ لأن ذلك 
2 للجسم وأحسنء كما كان الرسول يك يفعل في المبي» حتى كان عمر بن الخطاب 

يدن إذا رأى رجلا يسير مُتاونًا يضربه بالدَرّة ويقول: ما هذه بمشية. 

لكن إذا كان هناك شيء يدعو إلى الاستعجال فلا حرج؛ لأن النبي يَكِةٍ لَ) صلى 
العصر ذكر حاجة» فأسرعء فدخل البيت» وهذه الحاجة هي دنانير كانت في البيت» 
فأراد عََتَوااصَاِْوَاسَة أن يُوَزّعها. 

وأمّا ما جاء أن النبي يل إذا مشى فكأنً) ينح من صبب”" فلا يدل هذا على 
الإسراع؛ وإنما يدل على القوة في المشي. 


)0 درن الترمذي: كتاب المناقب. باب ما جاء في صفة النبي ل:» رقم (/77721). وأحمد 
(10)). 


كتاب الاستئذان 5046 


37 بَابٌ السَرير 
6 لوموويع)ه 


هل 


7- حَدَََا قَيبٌَ: حَدَكََا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍ» عَنْ أبي الضُحَىء عَنْ 
مَسْرّوق» عَنْ عَايْسَةَ رََليدْعَنهَاه قَالَتْ: كَانَرَسُولُ الله وكهِيُصَل وَسْط السّرير 
وَأنا مصيطحجعة بنده وين القيلة: تَكُونُ لي الحَاجَة أَكْرَهُ أَنْ أقوم» فَأَسْتَقبلَكُ 
نسل ادكه" 


[١]مراد‏ البخاري حمَهْنَهُ هذا الباب: هل يجوز للإنسان أن يستعمل السرير في 
منامه» وفي جلوسه؟ 

الجواب: نعم؛ لأن النبي يَلةِ فعل ذلك. ولأن القاعدة: أن الأصل في الأشياء 
الحل» دون العبادات» فالأصل فيها الحظر. 

وفي هذا: دليل على كال أدب عائشة رََََهعنه: أنها كانت تنسل انسلالا؛ خشية 
أن تقوم» وتنتصب قاعدة بين يدي الرسول يلك لكنها تنسل» أي: تتزحلق من على 
السرير حتى تقوم بعد أن تُفارق قبلة النبي يكلب 

وقولها كَاتَدْعَتَهَا: امُصَِ وَسْط السّرير) أي : محاذيًا وسطه. 

اح 


لي ا رام | م 2 ل ا دولى إن ه 36 
/571/1- حلثنا إسحاق: حدثنا حالِد 26 وَحَدثنِي عَبْدَ الله ؛ ْ محمد: 

10 7 0 رك ل ات 2 نوز عو 
حَدَننا عَمْرو بْنْ عَوَنٍ: حَدَّئَنَا حَالِدٌ عَنْ حَالِدِ عَنْ أبي قِلَابَدَ: قال: أخيرني أبو 
الى الاتات ح يان زر عل عز الوا امترروه مَحَدَّثَنَا أن النبِنّ يلا 


ذكِرَ لَهُ صَوْمِيء فَدَحَلَ عَإحَ» فَالْقَيْتُ لَهُ وسَادَةٌ مِنْ أَدم؛ حَضُوُهَا ليف فَجَلَسَ 
عَلَ الأزضء وَصَارَت الوِسَادَةٌ بيني وَبَينَه َقَالَ لي: «أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كل شهر 
كاه يّام؟ قُلتُ: يَارَسُولٌ الله! قَالَ: «حْمْسًا؟» قَلْتٌ: يا رَسُولَ الله! قَالَ: «سَيْعَا؟) 
قُلْتُ: يَا رَسُولٌ الله! قَالَ: تِسْعًا؟) قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله! قَالَ: (إحْدى عَشْرَة؟) 
َلْتُ: يَا رَسُولَ الله! قَالَ: ١لا‏ صَوْمَ قَوْقّ صَوْم دَاوْدَ: شَطْرٌ الدَّهْر: صَِامُ يوم 


]١[‏ الذي جاء عن عبد الله بن عمرو رَعَرَبََعَْهَا أنه قال: لأصومن النهار, 
ولأقومن الليل ما عشتٌء فبلغ ذلك النبيّ له فناقشه فيا قاله؛ لأنه قاله عن رغبة 
واجتهاد وحرص على الخير» لكنه يشقٌّ على نفسه. ولهذا قال له النبي يكه: «إنَ لتَِْكَ 
. 

فيا زال يخاططه حتى وصل به ا حال إلى أن رشحص له أن يصوم يوم ويُفطر يومّاء 


.)١187 /١١59( الدهر» رقم‎ 


كتاب الاستئدان وما 


0 0 م وم اسن ع و 8ه وري ساه هس اص اه 

- حدثنًا تحَمَى بن جعفر: حدثنا يزيد» عن شعبَة» عن مُغِيرَة» عن 

م 20 ه > أ2 ره طويَ را ساس تيس تو أ ل هسل لي ملا 0 - 
إِبرَاهيم» عن علقَمَة: أنه قدم السام وحدثنا ابو الوليد: حدثنا شعية» عن مغيرَة) 
ه يوسم ل ا . مس سمس 5ع ربع > 34 أ 50 0 رام 00 0 
عن إِبْرَاهِيمَ» قال: ذهب عَلَقَمَة إلى الشام» فأتى المسجد» فصل رَكعَتَيْنِء فقال: 


وي 0 واس لس ا 2 ىس ا 070 0 ه 2ه كك 
و سر . سلى 2 -000 5 7 007 1 
قال: أليسَ فيكم صَاحِب السّرٌ الذي كان لا يعلمة غيره؟ 0 *طظط159 


وينام نصف الليل» ويقوم تُلْه وينام سُدّسه وذكر له أن هذا قيام داود عَاسكك1م 


(0) 


لكنه ينه بعد أن كَبر تنّى أنه قَبلَ رخصة النبي كَل لأنه صار يشق عليه أن 
يصوم يومًا ويدع يومّاء فصار يصوم خمسة عشر يوم تبَاعاء ويفطر خمسة عشر يوم 
تَبَاعَا لأنه كان يكره أن يدع شينًا فارق عليه رسول الله كد وإلا فإن صومه نفل. 

لكن لو أراد الإنسان أن يصوم الدهر كله» فلا يجوز له ذلكء. وأقل أحواله 
الكراهة. 


وللإنسان أن يصوم من كل شهر سبعة أيام أو تسعة» إن أراد. ولا مانع» وله أيضًا 


ص 


٠.‏ الث موا 


أن يصومها متوالية أو مُتفرّقة. 

والشاهد من هذا الحديث: أن عبد الله بن عمرو رَِيََإْيَدَعََا وضع للنبي يلل 
وسادةٌ» فدلّ ذلك على جواز وضع الوسادة؛ ليتّكئ عليها الإنسان وأن هذا لا يُعَدَ 
من الترف الممنوع» بل هذا من إعطاء النفس حقها من الراحة والطمأنينة. 


))747١( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» رقم‎ )١١ 
.)١189/١١099( ومسلم: الموضع السابق. رقم‎ 


ان التعليق على صحيح البخاري 


يني حديْقَة: أل فيكم أو كان فيكم الي أججا الله عَلَ لِسَانِ رَسُوَلِهِ يكل مِنَ 
السَّيْطَانِ؟ يَ: َعْنِي عمَارّاء وَيِسَ فِبكُمْ صَاحِبُ السُوَاكُ رالوتساد! تخي ابن مُسعود) 
كَيْف كَانَ عَبْدُ الله يَقْرَا «وَايّلٍ دا يَنتى 4؟ قَالَ: (و الذَّكَر وَالأَنْتَى)» قََالَ: مَا رَالَ 


را يه 


مَؤُلَاءِ حَنَّى كَادُوا يُسَككُونٍ» وَقَدْ سَوِعْتَها مِنْ رَسُولٍ الله يَكا''. 


[1] ني هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله سبَحَاَهُوَتعَالَ 
جليسًا صا َا؛ لأن الجليس الصالح -كما وصفه النبي صلَّ اللهُ عليه وعَلى آله وسلّم- 
كحامل المسك. إِمّا أن يحذيك -أي: ثهدي إليك- وإمًا أن يبيعك» وإمّا أن تجد منه 
رائحة طَيْبةَ بخلاف جليس السوءء فهو كنافخ الكيرء إِمّا أن تحرق ثيابك, وما أن تجد 


منةار انيد 1125 


وقوله هنا: أَيْسَ فِبكُمْ صَاحِبُ حِبٌ السّرّا يعني حذيفة وَوَليَهَعَنكُ وذلك أن النبي 
ا أناس منافقين» لم يطّلع عليهم أحد غيره» حتى كان عمر بن الخطاب 

ِوَلَُعَنَُ يقول لحذيفة يََوَلَيَهَعَنُ: أنشدك الله هل ساني لك رسول الله َه مع مَن سمّى 
من المنافقين؟ فكان رََِزْنَدَعَنهُ يخاف النفاق على نفسه. والواحد من الناس اليوم يرى 
أنه مؤمن كإيمان أبي بكر أو أشد, لا يخاف النفاق على نفسه, مع أن النفاق سر لطيف 
يدخل القلب من حيث لا يشعر به العبد. حتى النفاق الاعتقادي» فقد يكون في 
الإنسان نفاق اعتقادي -كالرياء مثلا- وهو لا يشعرء ولهذا كان الرسول تَكةِ يقول: 
«إنَ أَحْوَفَ ما أَحَافُ عَلَبِكُمُ: الشَّدْك الأضدد)ا '"» وفي رواية: كا بكم يا هُوَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح. باب المسك. رقم (0074): ومسلم: كتاب البر والصلة» باب 


باب استحباب مجالسة الصالحين. رقم .)١157/57174(‏ 
(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 579). 


كتاب الاستئدان ذف 


- أَحْوَفْ عَلَيِكُمْعِذْدِي مِنَ البح الدَّجّالٍ؟ الشّركُ الحَفِيُ: َنْب يَقُومَ الرّجُلٌ يُصَل فير رين 
صَلاتَه؛ ا يَرَى مِنْ نَظر رَجلٍ)ف". 

وقوله: «ألَيْسَ فِيككُمْ أَوْ كَانَ فِِكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ الله عَلَ لِسَانِ رَسْولِهِ يك مِنَ 
الشَّيْطَانِ؟» يعني عمَّار بن ياسر ََزَيَعَنْغَاء وهذا من منقبته. 

وقوله: «َوََيْسَ فِِكُمْ صَاحِبُ السّوَاكِ وَالوسَادِ؟) أي: سواك النبي يكِةِ ووساده. 
يعني ابن مسعود وَدَلبَُعَنهُ َتَدَعَنَهُ» وفي هذا: دليل على فضيلة عبد الله بن مسعود ووَوَيَدُعَنْهُ 
وهذا هو الشاهد من الحديث. 

ومن حكمة الرسول عَيّاتَاَ: أنه كان يَرَنّبِ أصحابه. فيجعل كن 
واحد خصيصة؛ ل في ذلك من عدم المشقة؛ لأن الأعمال المركزيّة تُضَيّْع الأعمال» وتشق 
على الناسء لكن إذا وَزّعت الأعمال بين الأمناء صار في هذا راحة للناس من وجه» 
وراحة للعامل من وجه آخرء وأكثر ما يكون الخلل أن تُجْعَل الأعمال مركزيّة أي: أن 
يركز على شخص واحد؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بكل شيء. 


وكان النبي يَكةِ قد حث على تلقي القرآن من ابن مسعود رَعلئَعَنَهُء فقال: ١مَنْ‏ 


ع - 2 د _- ب مره ه ِ هه 
ا يَقْرَاً القوآنَ غَضًا كما نل فَلْيَقرَهُ عَلَ قِرَاءَةٍ بن أه عبده'" » يعني . ابن مسعود 
7 ا ا 7 لقره مد ال ل 
وكان َبَوَاسَئْعَند يقرأ: (وَالليّل إذا يَغشى *« والنهَار إذا تجلى * والذكر والأنشى * 


.)57١5( أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهدء باب الرياء والسمعة؛ رقم‎ )١١ 
.)17 /1( وأحمد‎ .)١78( أخرجه ابن ماجه: المقدمة» باب فضل عبد الله بن مسعود, رقم‎ )١( 


,> التعليق على صحيح البخاري 


آ# صر 
م 0 


إِنّ سَعْيَكُمْ لَشَنَى)» سمعها من فم النبي يك والقراءة المعروفة المتواترة: #وَماحَلَقَ الذَكر 

ولق 4 يعني : والذي خلق الذكر والأنثى» أو وحَلّق الذكر والأنثىء فيكون إقسامًا 
بالله عَرَََزّه أو بصفة من صفاته. فإذا جعلنا «ما» اسًا موصولا صارت قَسَنًا بالله. 
وإذا جعلناها مصدريّةَ صارت قَسَنَ) بصفة من صفاته» أي: وتلق الله. 

لكن قراءة ابن مسعود ََوَلِبَهْعَنَهُ تتناسب مع سياق الآيات؛ لآن الله أقسم 
بمخلوقاته: وال إِذَا يغتى 22 وَأَلتَارٍ إِذًا ذا جل 4 وهذان زوجان متقابلان» #وَالذّكر 
وَالأننَى4: وهذا زوجان متقابلان» فتكون الآيات الثلاث مُتناسقةٌ كلها إقسام 
بمخلوقات الله المتقابلة على شيء مُتقابل أيضًا: إن سَميَكْ لَتَقّ4» فالقْسَم به أشياء 
متقابلة» والمْسَم عليه أيضًا أشياء متقابلة» لكن مع ذلك فالقراءة السبعية: إقسام بالله 
َل أو إقسام بصفة من صفاته. 

وهنا إشكال: إذا جعلنا «ما» اسًا موصولاء والمعروف أنه إذا عبر عن العاقل 
باسم موصول يقال: «مَن)» فلماذا عير ب:«ما»؟ 

الحواب: لأنه إذا كان المقصود الوصف دون العين أي ب:«ما»“ء ومن ذلك: قوله 
تعالى: #فَاتكحيأ مَا طابٌ لك ين يسآم # [النساء:*]» ولم يقل: من طاب؛ لأن التركيز 
هنا على وصف المرأة» لا على شخصهاء فإذا كان المقصود الوصف فإنه يُؤْتَى ب:«ما» 
وهنا المقصود: الوصف. أي: الإقسام بالله عَيَبَلّ بوصفه خالقا. 

فإن قال قائل: هل يجوز لنا أن نقرأ مهذه القراءة: (وَاللَيْلٍ إِذَايَغْتَى * وَالتَّهَار ِإِذَا 
تجَلٌ * وَالذَّكَر وَالأئنَى)؟ 


فالجواب: الصحيح: أنه تجوز القراءةٌ بها صح عن النبي يك وإن لم يكن متواتراء 
وهذه القراءة صحت عن النبي عََيَهآضصَلاوَاتَك فتجوز القراءة بهاء لكن سبق أن 
القراءة بغير ما يعرفه العوامٌ لا تنبغي؛ لأنها تُوجب الفتنة والشك في القرآن» وغدًا تخرج 
العامة يقولون: بدأ الناس يلعبون حتى في القرآن» ما كفاهم أن اختلفوا في الأحكام, 
يقولون: هذا حرام؛ وهذا حلال» حتى بدؤوا يعون القرآن» وهذه فتنة عظيمة» لكن 
الإنسان فيم| بينه وبين نفسه. أو مع طلبة العلم الذين يعرفون الحق» ينبغي له أن يقرأ 
0000 

000 : دليل على أن أبا الدرداء وََليَهعَنهُ سمع القراءة من النبي يَكِك 
يقرأها: زاكر ماتيا ةرياد عن الى ابلا بال بن سود 
وأبو الدرداء ويَدَيَدعَنْهَاء ما تكون هذه الآية أنزها الله على وجهين: #إومَا حَلَىَ 
لذ ولاق 4 و (وَالذَّ كر وَالأنتى). 

ولنعلم أنه لا يُْسترط ممواز القراءة ألا تخالف الرسم العثاني» بل إذا صحّت 
فللإنسان أن يقرأ بهاء وإذا كانت من السبع فإنها يقرأ بها بالاتفاق» مع أن بعض 
القراءات السبع فيها حذف بعض الحروف كالواو مثلا. 

422--2- 


5 التعليق على صحيح البخاري 


بَابُ القَائْلَةَ بَعْدَ الججُعَةٍ 
| سك 

إ_ وورحعه ِ 
ينلكت وسيم دنا سفيان 6 أ 


بر 00 بر 2 
لحصخووري ع 


ا 
اس سه ل 5 أ 


- حدما ةر اله ل ا رار ز 
حَازِمء عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ قَالَ: ما كَانَ لِينٌ اشم أ اا راب وَإِنْ 
كان لبفْرَحُ به ذا دعي ما جا وَسُولُ الله وك يَْتَ امه اكع فَلَمْ يد 
عَلِيّا في البَيْتِء فَقَالَ: «أَيْنَ ابن عَمّكِ؟) فَقَالَتْ: كيني وين فَعَاضبَنِي؛ 
فَحَرّجَ) َلّمْ يقل عِنْدِي. فَقَالَ رَصُولٌ الله يك لِإنْسَانٍ: «انظ د هُوَ؟) فَجَاءَ 
تقال: يا زشول الن! موق المنيدد راك قجاء رطول الل لف وهر مقنطية) 
ل لد له كد يَمْسحَه عنْه وَهُوَ 
تقول: ١قُمْ‏ أبَاثُرَابِ! قُمْ أَبَا راب !1". 


[1] ذكر المؤلئف رَحمَهُلَنَهُ في هذين البابين زمان القائلة ومكانهاء والقائلة: هي 
النوم وسط النهار. 

وكانت معروفة من قبل» لاسي في أيام الصيف الطويلة» فإن الجسد يحتاج إلى 
النومء أمَّا في أيام الشتاء فالأمر فيها واسع 

وللإنسان أن ينام في وقت آخر غير هذا الوقتء ويعتاد هذاء ولا بأس فيه» لكن 
الأريح نصف النهار. 

وما حديفك: «قِلُوا؛ قن الشّبْطَانَ لَايَقِيلُ)''' فليس بصحيح. 


.)١7 /١( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 


"> التعليق على صحيح البخاري 


ا رم آآك 


وقول سهل وَدََيَدعَنَُ: «كُنَا نَقِيل وَنَتَعَذَى بَعْدَ المْعَة) وذلك لأمهم وعَئةءَنض 
كانوا يتقدّمون إلى الجمعة» فإن من راح في الساعة الأولى بعد أن يغتسل فكأن) قرّب 
بدنة» وفي الثانية بقرة وفي الثالثة كبشًا أقرنء وفي الرابعة دجاجةً» وفي الخامسة بيضة» 
فكانوا يتقدّمون, ولكنهم يقيلون ويتغدّون بعد الجمعة» أمّا في غير الجمعة فكانوا 
يتغدّون قبل الصلاة؛ لأن الغداة هو الطعام الذي يكون في الغداة» أي: في أول النهار. 

وانهد ل يفضي العا مين[ الفوينت م سجر تضياةه اشيم نذا الووا لانبناء 
على أن القيلولة هي النوم وسط النهارء فإذا كانوا لا يقيلون يوم الجمعة إلا بعد الصلاة 
دل ذلك على أنهم يفعلون الصلاة قبل وقت القائلة» وإلى هذا ذهب الإمام أحمد بن 
حنبل رَمَدْلَنَكُ وقال: إن صلاة الجمعة تجوز ولو قبل الزوال» بل قال: إن وقتها يدخل 
بدخول وقت صلاة العيد. أي: من حين أن ترتفع الشمهى إل العف » وعلى هذا 
القول يكون وقت الجمعة أطول أوقات الصلوات؛ لأن وقت العشاء من مغيب الشفق 
الأ مر إلى نصف الليل فقطء ولا يمتدٌ إلى طلوع الفجرء ولو امتدّ إلى طلوع الفجر لكان 
أطول من وقت صلاة الجمعة» لكنه على القول الراجح إلى نصف الليل فقطء وعلى 
هذا فتكون صلاة الجمعة أطول أوقات الصلوات. 

لكن أكثر أهل العلم -ومنهم الأتمة الثلاثة- على أن وقت الجمعة لا يكون 
إلا بالزوال'". 
)١(‏ الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (0/ 180 )» منتهى الإرادات /١(‏ 97). 


.)3707/( 


وتوسّط قوم. فقالوا: سا و 0 


بزمن طويل» وقالوا: إن نصّ سهل وَعَإئعَنَهُ على أنهم لا يقيلون ولا يتغدَّون إلا بعد 
ياو لو او برو بي 
صلاة الجمعة» وهذا أقرب. 


أمّا المكان فالأصل في القيلولة أن تكون في البيت» والأصل في النوم أن يكون في 
البيت» قال شيخ الإسلام يََدَالنَه: ولا يجوز للإنسان أن يتَّخذ المسجد مقيلًا ومنامًا 
داثًا؛ لأن المسجد لم يِبّنَ لهذاء إن بَنِيَ للصلاة وقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك؛ 
لكن لا بأس أن يتَّخذه عند عارض يعرضء مثل: اتخاذه مقيلًا في أيام رمضان؛ فإن 
الناني الوق لله هموق ا عن لدابت كزنياة هد التق هوقا اقنة ار فاده 
أو إنسان أعزب ليس له أهل؛ لآن هذا حاجة. 

وأما إذا لم يكن حاجة وليس بعارض فإن المساجد لم تُبْنَ لهذاء وما حصل من 
علي تيََْتَهعَدهُ فإن هذا لعارضء فإنه لم يفعل هذا إلا حين| غاضب فاطمة وَيوََْدعنه!'". 

وني هذا الحديث: دليل على ملاطفة الصهر لصهره؛ لأن الرسول يَكَِ جاء إلى 
علي وََْتََعَك ووجده نائاء فجعل ينفض التراب عن ظهره؛ ويقول: 'قُمْ 5 ُرَابٍ ! 
َم أبَاثرّابٍ!» وهذا من الملاطفة في القول وفي الفعل» وهو من الأخلاق الفاضلة. 

-- حوري 


.)١1937/517( مجموع الفتاوى‎ )١( 


0 التعليق على صحيح البخاري 


00 سور و اس لس دي ع ه 6 
-0١‏ حدثنا قتيبة بن سَعِيك: حدثنا محمد بن عَبِْ الله ه الأَنصَارِيُ» قَالَ: 
رركي 8 امه جره موي 540 وه وله به 2ه 2 
حَدَنَِي أبيه عَنْ تَامَةه عَنْ أنْسٍ: أنَ أمَ سلَيْم كَانَتْ نت تَبْسَطُ لل يك ينطعا فقيل 


عِنْدَهًا عَلَ ذَلِكَ ال » قَالَ: فَإِذَا نَاءَ م الي وك أَحَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشّعَرو فَجَمَعَنَه 


5 مو م 0 طٍُ ع هاعر عه مر سر 2ه 
في قَارُورَةِ ثم مَعنْهُ في سك قَالَ: فلا حَصَرَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ الوَفَاةً أَوْصَى إل أن 


]١1[‏ في هذا الحديث: دليل على أن النبي يَكِْةِ من خصائصه فيا يتعلّق بالنساء 
أنه لا يحرم على المرأة أن تُباشره» أي: تلمس جلده؛ لرواية مسلم: أن النبي يَكئٍِ قال 
فعرق» فجاءت بقارورة» فجعلت تسلت العرق فيها'"'» والأصل عدم إثبات المحرميّة 
وهذا كى) اختصّ النبي عَلَْواضَموَالتَكامْ بأنه يحل له أن يتزوّج أكثر من أربع» فله يي 
خصائص فيا يتعلّق بالتكاح والمحرميّة لاتثبت ديت لخر 

فإن قال قائل: كيف نجمء بين هذاء وبين ما ورد أن النبي يَكَيِةِ كان يبايع النساء 

")م 
بالكلاه!"ام 

قلنا: لعل هذا عند المبايعة. 

.)87 أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب طيب عرق النبي وده رقم (771؟/‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: #إدًا بَدَكُمُ الْمُؤْمِتتُ مُهَديرتٍ ©. رقم 
(١4801ة)»‏ ومسلم: كتاب الإمارة. باب كيفية بيعة النساء» رقم )88/١/55(‏ 


كتاب الاستنذان لف 


107 - حَدَّئنَا إسَْاعِيلٌ» قَالَ: حَدَكَني ي مَالِكُء عَنْ إ.” سْحَافٌ بْنٍ 
عب اله بن أي طلحَة. َأ بن ماك هت أ وت أل ار سول الله 


ما بن الصّايت» كه )10 يَوْمّاء ا - 00-6 ل يك نّم اسْتَبقَظ 
عض لذ لامجك :شرل !قل ل نأي خرش 
عل رفي سيل لله يز كبُونَ تبج هذا البَخر مُلُوكًا عَلَ الأَيرّة -أَوْ قَالَ- مِثْلَ 
موك عَلَ الأَيكّ رَا» شك إِسْحَاقٌ» قُلْتٌ: اذْعٌ الله أَنْ يجْعَلَنِي مِنْهُمْ ٠‏ فَدَعَاء 6 
وضع َه َم كم اع يَضحَك: لتم محكك ار سُولَ الله؟ قَالّ: 
نَاسٌ مِنْ مي حُرِصُوا عَلِحَ عُرَةفي سيل الله يربو َ تبج هذا البَخر مُلُوكًا عَلْ 

لأَِرَةِ -أَوْ- مِثْلَ المُوك عَلَ الأَِرّوا فَقُلْتُ: اذْع الله أَنْ يعني مِنْهُم 2 


وكان من خصائص الرسول عَلَتَهصَاموََلسَكمْ أيضًا أنهم كانوا يتبرّكون بآثاره 
وفضلاته الطاهرة» كعرّقه وريقه وثوبه وشعره؛ فكانوا كلّ يوم يأتون له باء ينفث فيه 
أو يضع يديه فيه يتبركون به» والصواب: أن فضلات النبي يله كغيره» النجس منها 
نجس. والطاهر منها طاهر؛ لأن هذا هو مقتضى الطبيعة البشريّة» ولولا ذلك ما استطعنا 
أن نستدلٌ على طهارة المني مثلا؛ لأن بإمكان كل إنسان أن يقول: إن هذا من خصائص 
الرسول 25. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليل على جواز خلو الرسول كَكيةِ بالمرأة» وهذا أيضًا من 
خصائصه. كا أن من خصائصه أنه لا يجب عل المرأة أن تحتجب عنه» وهذا له أدلة 


وى إن 
متعدذدة. 


ينف التعليق على صحيح البخاري 


ا ا او ا ا 
قال: «أنتٍ مِنَّ الأوّلينَ)» فْرَكِبّتِ البَحْرَ رَمَانَ مُعَاويَة فضرعت عن ذَابْتِهَا جين 
َكك تا" 


حَرّجَتْ من البَحْرِء فَهَلَكَتْ 


١[‏ ]ذكر ابن حجر رَحمَهُآنَهُ من فوائد هذا الحديث: جواز خدمة المرأة الأجنبية 
للضيف بإطعامه» والتمهيد له'"» لكن قد يُقال: إن في هذا نظرّاء وذلك لأن النبي كَل 
تسا سيره له النانن؟ لآن القدة اليو لل ريرق كلما ونه بعد سنا عاتن 
غيره» وقد سبق أن من خصائصه عآهالت5: جراز النظر إلى المرأة الأجنبية» 
وجواز الخلو بها» وجواز مكالمتهاء وجواز أن تفل رأسه. وما أشبه ذلك فهذه الفائدة 
فيها نظر» ولو سّلَّمِ الاستدلال بها لكان يجب أن يكون ذلك بحضرة الَحْرم؛ مع 
السلامة من الفتئة. 

وهنا فائدة: كراهة ركوب البحر إن) كانت فيا سبق؛ لأن السفن ليست بتلك 
القوة الموجودة الآن» فالخطر فيه شديد» فلهذا كرهه بعض العلماء إلا في شيء لا بد 
مالا واوا رس رياو اا و 

يَدَلنَِعَدهُ بذلك ل ألح عليه معاوية رََدََيََعَكُ ولعله بِيّن له أن السفن ترة قت صناعتهاء 
وصلّحتء أمّا اليوم فإنه آمن -والحمد لله- ليس فيه شيء. 

ووفع قُْ بعض الروايات: اير كَبَون هَذًَا البحرّ الحم" وخضرة الماء 

وافدحة: 


5- 


00 أخر جه البخاري: كتاب الجهاد. باب فضل من يصرع في سبيل الله رقم (11/469؟), ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب فضل الغزو في البحر» رقم .)١17/١915(‏ 


0-4 


ل ا ا 
يَزِيدَ اللَيثِيٌ» عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ يعن قَالَ: تبى التي يك عَنْ ل سين وَعَنْ 
له ةا بيعَتَيْنِ: اشْيَالٍ العا وَالِإحْيِبَاءِ في تَوْبٍ وا حِدٍ لَيْسَ عَلَ فَرْج الإنسسان ثه كم ع 


- 


جم م 


ل وَالْنا 0 


ع ل هر ل عرسي ير و بو 6 ا 0 5 3 0 


]١[‏ قوله رَحجَهَآلنَهُ: «بَابُ الجَلُوسٍ كَبْقها يسّرَا يحتمل أن المراد: في المكان» أو أن 
المراد: بالهيئة» وكلاهما صحيح. 

أمّا في المكان فإن الإنسان يجلس كيف تيسّرء في آخر الناس» أو في وسطهم. أو في 
أوّهُم ولا يُكَلّف نفسه. ولاغيره. 

وكذلك في الهيئة يجلس كيف تيسّرء ولا يشقٌ عل نفسه» فإذا كان لا يرتاح 
إلا مُتربعًا تربّع» أو مفترشًا افترش» وذلك لأنه سبق أن الإنسان ينبغي له أن يُسَهُل 
على نفسه في كل شيء ما استطاع إلا فيها حرم الله عَرَجَلَ. 

ثم ذكر رَتِمَدْآنَهُ الحديث: أن الرسول يل مى عن لِبْسَتِين» وعن بيعتين. 

فأمًّا اللبستان: فالأولى: اشتمال الصماء؛ وهي أن يلتف الإنسان بثوب. ولا مُحْرج 
يديه. قال أهل العلم: إن هذا يودي إلى أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه فيا لو هاجمه 
شيء» ولهذا سَمّيت صَاء؛ لأنه ليس لها منافذ. 


,> التعليق على صحيح البخاري 


الثانية: الاحتباء في ثوب واحدء وذلك لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحدء 
واحتبى بهذا الثوب. فإن عورته تبدو من فوق؛ لأن الاحتباء: أن يلتف الإنسان بثوب 
يكون على ظهره؛ وعلى ساقيه» فإذا فعل ذلك فإن عورته سوف تبدو من فوق» ورُبّا 
يسقط على ظهره. فيتكشف. ولهذا قال: الَيْسَ عَل فَرْج الإِنْسَانِ مِنْهُ شيْعٌ». أما لو 
رص أن جزءًا من هذا الثوب الواحد ملفوف على الفرج خاصة فإن هذا لا بأس به؛ 
لزوال المحذور. 


فإذا قال قائل: حتى لو فرضنا أنه كان على فرجه شىء فإنه لو وقف إنسان فوقه 


نقول: نعم لكن الغالب أنه مع الاحتباء يكون مُنضمًَ) إلى بطنه» والساق إلى 
الفخذ. 


وأا البيعتان: فالأولى: الملامسة» من اللمسء وذلك أن يقول: أي ثوب لمسته 
فهو عليك بكذاء وهي حرام؛ لأجل الغرر؛ لأنه قد يلمس ثوبًا يساوي مئة» وقد يلمس 
ثويًا لا يُساوي إلا ريالّا واحدًا فيكون مجهولاء وأيضًا قد يلمس الثوب الأييض أو 
الأحمر أو اللأخضر. فيكون مجهول العين» فهو إِمّا مجهول القيمة» وإمًّا مجهول العين. 

والثانية: المنابذة» من النبذ. وهو الطرح, بأن يقول: أي ثوب أنبذه إليك فهو 
بعشرة مثلاء فهذا أيضًا لا يجوز؛ لأنه مجهول العين ومجهول الثمن» فقد ينبذ إليه شيئًا 
لا يساوي درهمّاء وهو قد باعه عليه بعشرة» والتزم بهاء وقد ينبذ إليه ثوبًا يساوي مئة» 
وقد ينبذ إليه ثوبًا أسود, وقد ينبذ إليه ثوبًا أبيض»ء فيكون فيه جهالة العين. 


حصورع - 


كتاب الاستندان نلف 


"5 - بَابٌ مَنْ نَاجى بَبْنَ يدي النّاسِء وَمَنْ لَمْ نح بير 
- صَاحِبه َإِذَا مات حير به اك 


عَوَانَة: اعيدمو 
من قَالَتْ: إِنَا كد "أدج لبي يك عِنْدَهُ 


موأزخؤمله سارها كت بك .كارأ زا سار لي 
ذا َِ تَضحَكُ» فَقذْتُ لَهَا أن من بن ِسَائهِ: تضَّكِ رَسُولُ الله ولف بلس من 
ا عأ تبكين! قت شولا ف َك سَالنهَ ا 0 


لأَقْيِيَ عَلَ رَسُولٍ الله يك بر قلا توق قَلْتُ لَهًا: عَرَهْ مْتَ عَلَيْكِِيَ) لي عَلَيْكِ من 


ب 0 00 0 َي 30 عر ع رررزة 0 00 عن اه 0 
21852 ل #58 اه 0 سي سوس ع ووس شه رص رصي اف وة سار م 
الأوَلٍ فإنَهُ أخيرَني «أن جبريل كَانَ يَعَارِصَه بالقَرَآنٍ كل سَنَةٍ مره وَإِنَهُ قد عَارَضْنِي 
ا ل 7 07 ع > 7 2 2 2 00 20 6س 00 و 
به العَامَ مَرتَعْنِ ولا أرَى الأجَل إلا قَدِ اقتربَء فاتقِي الله وَاضيرِيء فإ نِعْمَ السّلف 


أ 
ع َس 


أنَا لك قَالَت: فبَكَيت بُكَائِي الْنِي اله 20 اراق جَرْعِي سَارَنٍِ الثاني قَال: 
#اقاطلقة! لضي أن تكوق تيه نضاء المؤووة - ]زا يه ونام شزز الأمقيا'ا. 
[1] في هذا الحديث عدَّة فوائد, منها: 
١‏ - اجتماع زوجات الرسول يل إليه» مما يدل على أن الغيرة التى تكون في 


لف التعليق على صحيح البخاري 


نفوسهنَ تزول عند الاجتماع على ما فيه المصلحة, وأنه ينبغي للزوجات المتعددات أن 
يُذّهِبن ما في قلوبين من الغيرة بقدر الإمكان. 

؟- أن الولد يُشبه أباه» إمّا في الصففة. وإمّا في الحيئة» وإمّا في الِمشْيَةء وإمّا في 
الصوت. أو غير ذلك؛ لأنها ذكرت أن مشية فاطمة وََإبَدعَبْهَا كمشية رسول الله كلِِ. 

9- سن لق الرسول يكل ومعاملته أولاده؛ وترحيبه بهم» وهكذا ينبغي أن 
يكون الوالد مع أولاده» فلا ينبغي أن ينظر إليهم نظرة علو؛ لأنه أبوهم مثلاء ولكن 
ينظر إليهم نظر رحمة وإشفاقء ولهذا ل أقبلت فاطمة وَدَزْئَدَعَتهَاه ورآها النبي كَل 
رحّب» وقال: «مَرْحَبًَا بابنتتي»» وام حست: من الرحبء وهو السعة. أى: أنك حللتِ 
مكانًا واسعًاء وهذا يحتمل معنيين: 

المعنى الأول: أن يكون المراد به: سعة صدري لك. 

المعنى الثاني: سعة المكان» أي: أنك لم تُضَيّقي علّ. 

ثم إنه عَلَتَاصَوَالتَكخ أجلسها عن يمينه أو عن شاله. وهذا الشك من الراوي» 
ثم سارّهاء فبكت. 

4 - جواز المسارّة إذا كان مع الْتسارّيْن أكثرٌ من واحدء بخلاف ما إذا لم يكن 
معهم| إلا واحدء فإن النبي ياي نبى إذا كانوا ثلاثة أن يتناجى اثنان؛ من أجل أن ذلك 


2 يرم ١‏ 
ا 


ب 
1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة» رقم 
(22350)). ومسلم: كتاب السلام. باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث» رقم .)727/75١185(‏ 


كتاب الاستنذان نف 


4- أن الله سْبِحَاَهوتعَالَ جعل الإنسان يتقلَّبٍ في لحظة واحدة» فكانت في الأول 
تبكي» ثم في نفس اللحظة بعد أن سارها النبي بَكِةِ ضحكت. 

7- أنه ينبغي للإنسان أن يمسح ما أحدثه كلامّه من الحزن والغم بشيء يطرد 
ذلك ويمحوه؛ لأنها رََعَِتَدعَتهَا لَ) حزنت وبكت سارها النبي يِه بب) أفرحها حتى 


/ا- جرأة عائشة رَبَزَدَعَنَْا؛ لأنها واثقة من نفسها مع رسول الله عَلِنوِصَكةوالتَكة؛ 
لأنه لم يسأها أحد من نسائه إلا عائشة وَيَدعَنهَا. 


قي سيل 


8- جواز سؤال الإنسان عمًا وقع من السرّ بين اثنين؟ لأن عائشة رَيعََيَهعئّهَا سألت 
فاطمة رَيَلََدعَنهَاه ولكن بشرط: أن يكون في ذلك مصلحة: أمّا إذا لم يكن فيه مصلحة 
فإن من حسشن إسلام المرء تركّه ما لا يعنيه» ولو كان المتسارّان يريدان أن يعلم به 
الحاضرون لأفشياه؛ ولم يسِرّاه. 
ولكنه من جنس المناشدة» أي: أني أكدت هذا الشيء: كقول: «أنشدك الله لّ) فعلت 
كذا»؛ ولا أظنّه يصل إلى حد اليمين, لكنه جار مجرى اليمين من حيث الجواب. 

4- أنه لا يجوز إفشاء السر؛ لقول فاطمة رَدَيَدْعَتهَا: اما كُنْتُ لِأكْئِيَ عَلَ 
رَسُولٍ الله يثةٍ سِرّه2. 

ولكي نعلم أن هذا سر هناك طرق كثيرة» فمنها: 


- إذا دعاني إلى جنبه» وتكلّم معي «مسّاء فإن هذا يدل على أن الحديث سر. 


714 ظ ظ التعليق على صحيح البخاري 


- إذا كتب إِلِيّ بورقة» وأنا جالس مع الناسء وأعطانيهاء يُريد الجواب» فأجبته. 
2 


يضًا. 

- أن يطلب الانفراد معه في مكان خاص. فإذا انفرذا كَلّمِهء فهذا أيضًا سر . 

وك كندل عل أن اذوه تيز بق إن يدن اللزلق 1003[ اعاناك 
الإنسان وهو يلتفت فإن هذا سيّ؛ لأنه لم يلتفت إلا خشيةً أن يسمعه أحدء فإذا حصل 
هذا فهو سر فلا تَفْسْه. 

- أنه إذا زال المحذور فإنه يجوز إفشاء هذا السرء وذلك لأن فاطمة ووَدَأنَمْعَتَا 
بعد أن توق رسول الله يله أخبرت بما سارّها به» وليس كما قال المؤلّف رَيِمَدُمّهُ أنه إذا 
مات أخبر بالسّرٌ مطلقًاء بل نقول: إذا مات أخير بالسّرٌ إذا كان في ذلك مصلحة. 
وحن اك سحي لد عو يورا ع لارام نيا امن 
فحتى إذا مات فلا نقول أنه يجوز أن 5: ١‏ نفشي السرّ. 

وعلى هذا فإطلاق الترجمة في كلام المؤلف رَمَهلَُ فيه نظره والحديث المذكور 
لا يدل عليها على سبيل الإطلاق» بل ما ذكره البخاري وَمدَُ أعسمٌ من الدليل؛ 
زاون الاح عل ارال مواق المعدن ارالت عن ]ات انا اسه الدلال 
انا أمكنا آناشقد ليرد الحيوم عل كل فرد فق اذهل اعسوم لك دايسا 
الحديث خاصًا فلا يمكن أن نستدل بهذا الحديث الخاص على العموم؛ فالذي يظهر لنا: 
أنه لا يجوز لإنسان أسرّ إليه شخص ما شيئًا ثم مات أن يفشي هذا السرّ إلا إذا كانت 
العلة التي من ٠‏ أجلها أسرّ قد زالت. 


كتاب الاستندان ١04‏ 


كال ذلك: لو أسء إنسانشيئًا إل شخص حوف أن يذو هيه فيقتل أو يُؤدَى) 
ثم مات هذا الرجل» فحيتئذ يجوز إفشاؤه؛ لأن المحذور الذي خافه قد زالء أمّا إذا كان 
الشىء الذي أسرّه شيئًا يتعلّق بشخصهه فلو أَقْيِى بعد موته لكان في ذلك قدح فيه 
فإن هذا لا يجوز إفشاؤه. 


وهنا فاطمة رَََليَدعَنْهَا أفشت السك الذي أسرّه إليها رسول الله يله لأن المعنى 
الذي من أجله أسرّ قد زال» فهو عَلَنِآصَكَهوتَلهُ سارها بم| يقتضي نعي نفسه. وهذا 
يزول بموته؛ لأنها لو أخبرت به في حياته علم الناس بقرب أجله» ولولا أنه صل الله 
عليه وعَلى آلهِ وسلّم لايحبٌ أن يعلم الناس -ولا سا زوجاته- بقرب أجله ما أسرّه 
فإذا مات زال هذا المحذور. 

وكذلك بالنسبة لها حينم| قال لها: «آلا تَرْضَيْنَ أنْ تكُونِ سَيدَةَ سَاءِ المؤْمِننَ)» 
فهذا من التحدّث بنعمة الله عَييَنّ والغيرة التي يمكن أن يُخَدَّر منها زالت بموت 
رسول الله يَكِْقِ فلم يكن في إفشائها رَوَيَدعَنَْا هذا السَرّ محذور. 

فعلى هذا نقول: إفشاء سد الإنسان بعد موته فيه تفصيل: فإن كان سبب السّىٌ 
باقيّا فإفشاؤه حرام» وإن كان زائلا فإفشاؤه لا بأس به. 

-0١‏ من فوائد الحديث: فضيلة فاطمة رَََابَدْعَنْهَه وأنها سيّدة نساء المؤمنين 
أو نساء هذه الأمة» والخلاف في اللفظ فقط؛ لأن أفضل المؤمنين منذ خُلِقٌ آدم 
عَنتَدِصَلَؤْوَلتَكَة إلى يوم القيامة مؤمنو هذه الأمة» فإذا كانت سيّدة نساء هذه الأمة لزم 
أن تكون سيّدة نساء المؤمنين منذ لق آدم عََنهصَكَهوَلتَكه إلى يوم القيامة. 


فض التعليق على صحيح البخاري 


ولا يتعارض هذا 0 النبي 0 : «كَمَلَ مِنَ الرّجَالٍ 
كدير وَلَمْيكْملْ مِنَ النّساء إلا آيبةٌ َه ورْعَْنَ» وَمَرْيَمُ بنْتْ عِهْرَانَ وَإِنَّمَضلَ 
عَائَِةَ عَلَ النّسَاءِ كَمَضْلٍ التَريدِ عَلَ سَائِرِ الطّعَام»! ''؛ لأن هؤلاء كَمّلء وهذه سيّدة. 
سلة: ْ 

- الأخذ بالقرينة» وهو أن النبي يله أخذ بقرينة مُعارّضّة القرآن مرّتين بأن 
هنا كات علدو القمك بالقراقة قايظ فلأل القراقن هن اكاك واف لبي كا ابا 
به الحق» ولهذا استدلٌ الحاكم الذي حكم بين يوسف عََِِاصَكهولتََمْ وامرأة العزيز 
استدل بِقَدَّ الثوب» فقال: #إإن كارت َمِيضُدُه هد من قبل فَصَدَقَتَ وَهْوَ من ألْككَدِييَ (2) 
وَإِنَكَانَ ةد طن دير فَكُدَمَتَ وَهَوّ من أَلصَّددِقِينَ # [يوسف:77-77]» ووجهه: أنه إذا 
لمن 13 شيكاة اناهن لد اقل سلتياء فارادف لعش لصي نه ققد لف قيس ران 
كان قد من دير ة فهي التي لحقته. وأمسكت بقميصه حتى قذّته. 

ومن نناذج العمل بالقرائن: لو أن شخصًا ليس عليه غترة» وآخر عليه غُتّرة» 
ومعه عُترة وقد هرب. والثاني يلحقه. يقول: أعطني غترتي» فإنه يُقبَلَ قول اللاحق» 
مع أن الغترة بيد هذا الرجل المحارب؛ لأننا نقول: لدينا قرينة» وهي أن الرجل اللاحق 
ليس عليه شيء؛ وهذا معه اثنتان» فهذه قرينة يُحَكّم بها لهذا المُدّعي. 

ومن ذلك أيضًا: لو تنازع الزوجان ني أغراض البيت» فا يصلح للمرأة فهو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يلي باب فضل عائشة رََإْتَدعَنقاه رقم (71079)) 

ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل خديجة أم المؤمنين رَدَليََعَنهَاه رقم .01١ /7 57 ١(‏ 


كتاب الاستندان قف 


للزوجة» وما يصلح للرجل فهو للزوج. 


فإن قال قائل: وهل علم الإنسان بالعلامات على قرب أجله تدلّ على فضله؟ 

نقول: إن انتفع بذلك فهو مِنْحَة» وإن لم ينتفع فهو يَِئّة؛ لأنه ليس كل مّن علم 
بقرب أجله تصلح حاله» بل رُبَّا يعتريه من الجزع والسخط ما يجعله يرتدٌه والعياذ 
الله فإن شيخًا من الأعراب دخل عليه الرسولٌ عَلواضكثوالتكة: فقال له: الا بَأسَء 
طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله» قال: لاء قلت: طهور؟! كلاء بل حُمى تفورء على شيخ كبير» تُزيره 
القبور'"'» لكن إذا وف الإنسان وانتفع بهذا فهو من نعمة الله عليه. 

-١‏ في هذا الحديث: مشروعية نصيحة الإنسان بتقوى الله تعالى» والصبر؛ 
لقوله عَلصَكَإوَلََمْ لفاطمة وَتََتَهعَتهَا: «فَائَقِي الل وَاضْيرِي»» وهذا أمر لها بالصبر 
على ما أَحيرت به» وبالصبر على المصيبة التي أبرّت بها لأن فاطمة ويََإيَهعَبهَا سوف 
يناهها الحزن بالخبر وبِالْمُخبَر به» فأمرها أن تنّقي الله وتصبر على هذا وهذا. 

4- جواز ثناء الإنسان على نفسه ب| هو فيه للمصلحة؟؛ لقوله كَكِِ: «فإِنْ نِعُمَ 
السَّلّف أَنَا لَك». وذلك لأن من أول من يدخل في شفاعته فاطمة رَيَدَزْتَدعَهَاه وهو 
سلف الأمة كلّهاء صلوات الله وسلامه عليه؛ فتِعُمَ السلفٌ لها ولعباد الله الصالحين 
من هذه الأمة» لكن إذا لم يكن في ذلك مصلحة فلا ينبغي للإنسان أن يُرّكّي نفسه؛ 


.)71١5( أخرجه البخاري: كتاب المناقب». باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 


قف التعليق على صحيح البخاري 


لكن لا يُؤْحَذ من هذا الحديث: أنه إذا علم الإنسان من أحد أبنائه أنه أحفظ 
للسرٌ من الآخرين أن له أن يخصّه بالسرء رغم أنه لا بأس به ولا حرج. لكن لا يَؤْححذ 


من هذا الحديث؛ لأن الرسول يك في ذلك الوقت ليس له إلا فاطمة وََلِيَعَتِ لأن كل 
نكائه تو فيقهءاو[ن) بو دي القواعد العامة 

وهل يعنى هذا أن الابن أقرتٌ إلى الإنسان من الزوجة؟ 

الحواب: الزوجة أقرب من الأولاد من وجه. وأبعد من وجه. فإن الأولاد بَضْعَة 
من الإنسان» لكن لو كان الإنسان عنذه عشرة ريالاات» وعنده زوجة وابن» وهذه 
العشرة لا تكفي إلا الزوجة أو الابن واحدًا منهماء فهنا يُقَدّمِ الزوجة على الولد. 

فإن قال قائل: وهل يَؤْحَذْ من مدارسة جبريل للنبي عَِلَهااصَكاهوََلتَكة أنه يمكن 
أن ينسى القرآن؟ 


فالجواب: لاء ومدارسته كانت للتثبيت» لكن يُؤْحَذ من غير هذاء قال الله تعالى: 


«ستتركك فلا تشي يا 1008 [الأعلى:7-7]» وثبت أيضًا أن النبي عَلْدواضَك ةوسكم 
نسبى آية وذكره إيّاها مَن ٠‏ كان يَصَلِ في الليل'". 


-خحوو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب نسيان القرآن» رقم (0207). ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب الأمر بتعهد القرآن» رقم (/8// 4 .)١1‏ 


كتاب الاستئذان قف 


410- حَدَثَنَا عن بْنّ عَيْدِ الله: حَدَّكَنَا سَفْيَانَ: حَدَئنَا الزّمْرِيٌ» قَالَ: 


5 ويب بي ران ومو لاله له كي في المَسْجِدٍ مُسْتَلْقِيّاء 


]1١[‏ ني هذا الحديث: دليل على جواز الاستلقاء» وهو كذلك؛ لأنه لا يَعْدُو أن 
يكون هيئةٌ من هيئات الاضطجاع, لكن لا بد من شرطين: 

الشرط الأول: أن يأمن الإنسان من انكشاف العورة» فإن كان مخحشى من 
انكشاف عورته فلا يفعل؛ لأن بعض الناس رُبّ) إذا نام مستلقيًا يرفع إحدى رجليه. 
فإذا رفعها وليس عليه سراويل انكشفت عورته. 

الشرط الثاني: أن يأمن من الفتنة» فلا تستلق امرأة في مكان قد يكون فيه رجال 
غير زوجهاء وهذا يحدث في المسجد الحرام في أيام رمضان. ورّبُّا في غير رمضان أيضًاء 
فإن بعض النساء تفتن مَن يمرٌ مها إذا كانت مستلقية. 

فإذا تحقّى هذان الشرطان فإنه لا بأس بذلكء كما فعل النبي يِه ويكون الحديث 
الوارد في النهي عن هذا''' فيمّن يخاف انكشاف العورة. 

ااحخيكة 


0010 أخرجه مسلم: كتاب اللباس» باب النهي عن اشتمال الصماء» رقم (49 ْ6/ 7 ) عن جابر َدَانَهَعَنَهُ 
أن النبي يكين نبى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى؛ وهو مُستلتقٍ على ظهره. 


/ التعليق على صحيح البخاري 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى: 8 كايا اريت اموا إِدَا تَتَجيَمٌ قلا تجا للم عدون 
َمَحصِيتِ الول وَيتجوأ اير وَالَقوَى 4 إِلَ قَوْلِه: لوَصلَ لَه مَِستَولِ الْمُؤْمِمُونَ 4. 


سرحت سس صب جو 


مه ه و ع َه ل عا 
وَقَوَله: «إيتآما الْدِبنَ 7 إذا سيم الرَسُول فََدَمُوأ بيْنَ يدَى يوسي صَدَكَهُ 
ِكَ حر لك وله ون ل يرا و أله عَثدٌ م4 إل قَوْلِ: وله حر يا 


و 


- حَدَثََا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسُف: أَخبَرنًا مَالِكُه (ح) وَحَدَكَنَا ِسْاعِيل» 


2 007 6 ع > و8ي. م مامه سُُ 2 0 7 0 

قال: حذدببى مَالِكْء عن نافع» عن عبد الله ياتنه : ان رَسَول الله يَكئدِ قَالَ: «إذًا 
لو .11 2 0 ع م ب 1 أ 2 5 ١‏ 

كَانوا ثَلَانَةَ قلا يَتَنَاجَى اثئان دُونَ الثالث)!'. 


]١[‏ قول البخاري يَمَدَأمَه: «يَابٌ لا يَتنَاجَى انْنَان دُونَ الثَّالث) أورد فيه الحديث 
المطابق للترجمة تمامّاء لكن في بعض ألفاظ الحديث: «قَإنَّ ذَّلِكَ محْرْنَةُ)0'"» ففيه بيان 
العلة. 
ليسي ود او ايا 


))574٠0( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة» رقم‎ )١( 
.)717//5١185( ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث» رقم‎ 


7 و9 


5 5 5 م سو« نب © - 000020 
ثم أتى المؤلف رَِجمَهُانَهُ بالآية: # يِتأيبًا لذي اموأ إذا جيم فلا تلتتجوأ يلاثم 


0000 لله دام ره لصم مسف اح ان سك سح م ٠‏ 520 ع حر ف ل 
واْعدونٍ وَمَعْصِيْتٍ الرسول وينَجَوا بألْيرَ وََلتَقَوَى *» وذلك لين رَحمَهْأدنَُ أن المناجاة نوعان: 


نوع مأذون فيهاء ونوع منهي عنهاء فالمأذون فيها: ما كانت برّا وتقوىء والمنهي عنها: 
ما كانت إِثّا وعدوانًا ومعصية للرسول عَكوااتآ21. 

فالإثم: أن يتناجى اثنان لفعل مُنْكَرء كأن يتناجيا على شرب الخمرء أو ما أشبه 
ذلك. 

والعدوان: أن يتناجيا على مُنْكّر مُتعدٌ للغير» كأن يتناجيا على سرقة مال. 

ومعصية الرسول: أن يتناجيا في مخالفة أمر النبي كَل في تنظيم الأمور كالجهاد 
أو غيره» ورا نقول: مّن ينوب مناب الرسول ذَكْةِ فإنه يقوم مقامه في هذا الباب. 
فلا يتناج اثنان في معصية من ول الأمر إذا كان أمره هذا منّا جب طاعته. 

ثم قال عَرَوِجَلَّ: #ويَسجوا بليرَ وَالنَقَوَئ #» والبر: الخير والإحسان. كأن يتناجى اثنان 
على القيام بطاعة الله عَرَِمََّ والتقوى: كأن يتناجيا على ترك المحَرّم. 

وبقي قسم ثالث؛ لأن القسمة العقلية تقتضي أن تكون المناجاة ثلاثة أقسام: 
آثمة» وبارَّة ولا آثمةً ولا بارَّة فالتي ليس فيها إثم ولا بر هذه مباحة؛ لا يُؤْمَّر بهاء 
ولا يُنْهَى عنهاء لكن إن تضمّنت برا عَرَضًا صارت من الب وإن تضمّنت إن) عرَضًا 

وقوله عَرَهَجلَّ: لإوَنَُّوأْ آنه آل إِلَهِ حَْرُوَ * أمرنا عَرَجَلَ بتقواه وأشار إلى أنه 
لا بد أن ُلاقيه» فيسألنا عنًا التزمنا به من هذا الأمرء ولهذا قال: «الَنِىَ إِليَهِ حسَرُونَ 4. 


كرفي التعليق على صحيح البخاري 


ثم قال عَرَصلَ: © إَِا وى من الشبِطن ليحرت آلَذِينَ َامَمُواْ #. وهذا يفعله كثير 

من ال منافقين في عهد الرسول كك يتناجون ويتواشون فيم| بينهم؛ وكلّما ناجى أحدهما 
صاحبه نظر إلى واحد من المؤمنين تُخيفه» كأنه يتوعده» ويقول: نحن نتآمر عليك» قال 
عَرَجلَ: «إليتخرت الَدبنَ متو * أي: ليُلْقِيَ الحزن في قلوبهم. ويس بِصَارْهِمْ سَيِمَا 
لا بدْنِ شه 4 أي: أن هذا التناجي حتى وإن كان مُوْامرةَ على المؤمنين فلن يضرّهم 


ل 


رفون كان بلدا اوسن برقي يلاتك وَتَحَالُ به 

ثم قال عَرَجّ: «وَعل لنَو مَْستركلٍ الْمؤْمِيُونَ * أمرنا بأ 5007 
تآمر هؤلاء وتناجيهم لإحزاننا. 

ويؤْحَذَ من هذه الآية الكريمة: أن كلّ شيء يُوجب الحزن فإنه من الشيطان» حتى 
لو كان من تقدير الله فإن بَعْتَ الحزن على ما قذّر الله خُزْنًا يصحبه السخط هذا من 
الشيطان. أمَّا الحزن الطبيعي الذي لا يصحبه السخط فهذا ليس من الشيطانء فإن 
الرسول كَلةٍ ل) رَفِعَ م إليه ابنه إبراهيم وَََتهعَنهُ -وهو في الترّع- قال عَهِآصَكَهْوَالت]ه: 
«إنَّ الع تَدْمَعٌ؛ وَالقَلْبَ يرن وَكَا نَقُولُ إلّامَا يَرْصَى رَيْتَ ونا بفِرَاقِكَ يا إبْرَاهِيمُ 
0 

والمقصود: أن الشيطان يفعل مثل هذه الأشياء أو يأمر بها أولياءه من أجل إحزان 
المؤمنين؛ ومن ذلك: : ما يُريه الشيطان النائم من المراء في المكروهة التى عرضن الاسنان: 
ولهذا ينبغي للإنسان أن يفعل ما أمر به الرسول يَليْةِ إذا رأى ما يكره: 


,)103( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي 5ة: نا بك رو رقم‎ )١( 
.)57 /517١65( ومسلم: كتاب الفضائلء. باب رحمته يياق رقم‎ 


كتاب الاستئدان يفف 


المًا: أن ينقلب من الجنب الذي كان نائًا عليه إلى الجنب الآخر. 


وإذا عادت إليه فليقم» وليتوضا.ء وليّصَلٌُ فإذا فعل هذا فإنها لا تضدّه مهما 
كانت» ومههما تكرّرت. 

وكثير من المرائي المحزنة تَُكَرّر على الإنسان حتى يقول القائل: هذه ليست حل 
من الشيطان بل هذه رؤياء وإلا فلماذا كَرّرت؟! فإذا حصل هذا فدواؤه ما أمر به النبي 
عَيهصَلادوَالتَكخ» ثم بعد ذلك تزولء ولا تعود. 

فإذا رأى الإنسان في الحلم ما يكرهه؛ وتحدّث به. فرَبّ) يقع؛ لأن الرؤيا إذا عبرت 
وقعت. فرَبّ) يقصّها على إنسان. ثم يَحْبُرهاء فتقع. 

وقوله تعالى: يتما الَدينَ َامَْوَأ إًا سيم الرَسُولٌ # أي ي: أردتم مناجاته» والدليل 
على ذلك: قوله: فَقَيّمُوا بين يدَىْ يوسي صَدَكَةٌ #. ولو كانت المناجاة قد مضت لم يصحّ 
قوله: ©#فَقَدَمُوا بين يَدَىْ تَحْوَسَي صَدَكَةَ » وكان هذا في أول الأمر؛ لآنه كثرت مناجاة 
الرسول عَلَدِهاصَلاموَلتَكم حتى جاء من يُناجي الرسول يِه بصدق, أي: أنه محتاج إلى 
مناجاته. ومّن لم يكن كذلكء لكن لمحبتهم للرسول يك كانوا تُحْبُونَ أن يُناجوه دايا 
وكان النبي ينث حييًا كريًاء يستحيي أن يمنعهم. فأراد الله عَرَعَمَلّ أن يختبر المؤمنين؛ 


حفى التعليق على صحيح البخاري 


لينظر الصادق من غيره» فأمرهم إذا أرادوا المناجاة أن يُقَدّموا صدقة» و#صَدَكَةٌ 4 هنا 
مُطْلّقة لم تين فتشمل القليل والكثير. 

م قال عَيلٌ: لين لز يدوا ون أله ود يم أي : فإن لم تجدوا فلا حرج 
عليكمو؛ لأن الجزاء هنا مغفرة ورحمة» وكلَما كان الجزاء : مَكفرة ورحمة فمعناه سقوط 
المؤاخذة. ويل لهذا قوله تعالى في الذين تحخاربون الله ورسوله. ويسعون في الأرض 
فسادًا قال: 8 إلا اليرت تَابُوا من مَل أن تَقَدِووا لم َأعَلموَا أرك الله حَمُوُ ب حي # 
[المائدة:4 ؟]» أي: ولمغفرته و رحمته أسقط عنهم المؤاخذة» وهنا قال: ##دَإن لَرَ يجَدوأ فَإِنَ أله 
عَفْورٌ يك وهذا الحكم -وهو سقوط وجوب تقديم الصدقة ة لِمَن لم يجد- لا غرابة 
فيه؛ لأنه مبني على قاعدة أصيلة في الشريعة» وهي أنه لا واجب مع العجزء وأن جميع 
الواجبات تسقط بالعجز. 


2 


ثم قال عَرَقِجَلَّ: «ََشْفَقُمٌ أن تُمَيْمُوا بن يَدَىَ جوَسي صَدَدّتٍِ 4 أي: أَخفتم أن تُقَدّموا 
بين يدي نجواكم صدقات» فيكون ذلك شاقًا عليكم؛ لأنه قد يكون الإنسان محتاجًا 
إلى المناجاة وإن كانت ليست تلك الحاجة. وإلا فإن المحتاج الذي يقدر على الصدقة 
سيتصدّق. والذي لا يقدر معفو عنه. لكن مع ذلك شق عليهم؛ إذ قد لا يكون عند 
الإنسان شيء حاضر عند إرادة مناجاة النبي يي فعفا الله عنهاء ولهذا قال: #دَإِدْ لَرَ 
ْو وباب أَنَهُ َل سوأ الصَلوة وَاثوا لرَكوِةَ . يعني: فقد عفونا عنكمء وسقط هذا 
الوجوب. لكننا أمرنا با تُؤْمَّر به من تحقيق إقامة الصلاة إيتاء الزكاة. 


وهاتان الآيتان ليس فيهما ما تتضمّنه الترجمة إلا اسم المناجاة. 


كتاب الاستئذان مف 


رصا سر كو صر سيل 


وقوله عَلِتَوااضصَلاةوالسَلم: ١إِذَا‏ كَانوا كلانه قلا يَتَنَاجَى اننَانِ دون الثالث» أنه لا يسارّه 
كالمسرء والثالث حاضر؛ من أجل أن ذلك مُحْرِنُه. 

وفي معنى هذا: أن يُكَلَّمه بلغة لا يفهمها الثالث» فإن هذا بمعنى التناجي؛ لأن 
العلة واحدة. وهي إحزانه» فلو اجتمع اثنان يتكلمان بلغة غير عربية» وعندهما ثالث 
لا يعرف إلا العربية» فصار أحدهما يُحَدّث الآخر باللغة التي لا يعرفها الثالث كان 
هذا بمنزلة المناجاة. 

وكذلك لو تناجى ثلاثة دون الرابع فالحكم واحدء مثل الاثنين دون الثالث. 

لكن لو جلس ثلاثة أشخاصء وأراد أحدهم أن يُكَلّم الآخرء فقال الثالث: 
لا يتناج اثنان دون الثالث! فدعا الأول رجلا رابعاء وقال: اجلس معناء فهل يُعْتَر هذا 
مخرجًا شرعيًا؟ 

الجواب: المخاطب بهذا الحديث الاثنان, أمّا الثالث فلا تخاطبء لكن إن شاء أن 
ينصحهم| ينصحهم في غير هذا المحل؛ لأنه إذا قال: إن ذلك مُحزنني قالوا: قمء ما قلنا 
لك: اجلس! وإن قال: إنه لا يحزننيء قالا له: النهي عن التناجي إذا كان يتحزنك» 
أمّا الآن فلا تُحْزِنكء وإذا كانت العلة منصوصة زال الحكم بزوالها. 

فإن قال قائل: في قول النبي 46: ١إِذا‏ اسْتبقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ َلَغْسِلُ يَدَهُ قبل 


0 
مسماس 60 


ءَ. فا وم . بر 3 م 2 سمي ظلى بوره 0 0 53 5 
أن يُدُخْلَهَا في وَصْوئه؛ فإنَ أَحَدَكُمْ لا يَذْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدَه؟)!' هنا العلة منتصوصة» 
فلاذا يغسل يده إذا علم أين باتت يده؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الاستجمار وتراء رقم ».)١17(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده في الإناء..» رقم (1/8؟/ /81). 


فى التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: لا يمكن أن يعلم؛ لأن هذا شيء معنويء لا حسي؛ لأن الشيطان ربا يعبث 
بيده» كما أمر النبي بَكِ الرجل إذا استيقظ أن يستنثر ثلانّاء وقال: «فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يبت 
عَلَ حَيشُومِه)”", ريا عبث الشيطان بيديه» وألقى فيهم| نجاسة أو أشياء ضارّة» وليس 
هذا أمرًّا حسّيًا حتى نقول: لو كمِّمها الإنسان علمنا أين باتت» والرسول كك يعلم 
أن يديه باتت معه في الفراش. 

فإن قال قائل: ما تقولون في الرَّمَل في الطواف؟ 

قلنا: العلة بقيت» وهي تذكير الأمة بها حصل لسَّلّفْهاء ولولا هذا ما ذكرنا قصة 
الرسول يَكْةٍ وإغاظة الكفار» والغرض من الرّمَّل: هو إغاظة الكفار» فمعنى ذلك: 
أننا إذا رملنا الآن نتذكر أننا مأمورون بإغاظة الكفار. لكني أعتقد أن أكثر الناس 
لا يشعرون بهذا الشعورء وأنهم إذا رملوا فإن هذا يعني أننا نغيظ الكفار. 


حوور 


0010 أخر جه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم (97960), ومسلم: كتاب 
الطهارة. باب الإيتار في الاستنثار» رقم (م؟/"3). 


- بَابُ حَفظٍ السّرٌ 
--وووت ع 
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ةدو 1 2 آه عع ل 2 0 
بعذه» وَلقَد سَالتنى 5 5 ( --_ 00 


[1]أم سل صالئَدَعَئْهَا هي أمّه ومع هذا أبى أن تُخبرها؛ حفظًا للسرّء وعلى هذا 

وحفظ السر واجبء فيجب على الإنسان إذا أب إليه حديث أن يحفظه. 
وأَلّا يُفشيهء لكن سبق أنه إذا مات اليد فلا بأس بإفشائه؛ بشرط: أن تكون العلة التى 
اقتضت سرّه في الأول قد زالت» وإلا وجب حفظ السر. 


لكن عضن الثامن يفيكر إذا أمه اليه عفن الكو الءاقنيثاةويبدا درك يه النائن: 


قال لي فلان» وقال لي فلان؛ يُظْهر أنه مرجع للناس الككبراءء أو إذا أراد أن يُظهر أنه 
صديق لشخص ما قال: قال لي فلان» مع أنه سرّء وهذا حرام. 

وأنا أقول: «أخفي نفسك تبِنْ للناس»» فإذا أردت أن تبين فأخف نفسكء فإن 
الإنسان تُظهره أفعاله وأقواله» وليس هو الذي يُظْهِر نفسه. يقول: فعلتٌ» وقلتٌء 
وعدت ::وذهنيت» وكل] كاك الإنسان عننًا لأموزه يكون اند ظهووًا للناس؟ لأنه مهنا 
يكتم الإنسان فالله يعلمه» وإذا علم الله شيئًا من شخصء وأنه أخفاه لله» فإن الله تعالى 


تظهرة وتتةه نوات كان الشاغر يقول: 


شف التعليق على صحيح البخاري 


6 ارد 2 هه 
يا 


وما 000 م و ا 
وَّمَههَا تكن عِندٌ امرئ مِنْ خَلِيِقَةٍ وَإِنَ خالها تخفى على الناسٍ تعلم 


04 ا ضُ ص ٠‏ 

والمقصود: أن بعض الناس إذا أسِرَّ إليهم بحديث صاروا يتحدثون به؛ ليظهروا 
للناس أنهم مرجع ومحل شورى وما أشبه ذلك» وهذا خطأء إلا إذا أَذْنَ لهم الذي أي 
فلا بأس؛ لأنه أحيانًا قد يأذن بذلك؛ لدفع مذمّة عنه. أو جلب مصلحة. لكن لا يحب 
أن تكون منه مباشرة» فمثلا: يكون بعض الناس مُنَّهمَا بشيىء» فيأتي إلى شخص يثق به 
ويْبَدّن له ويقول: إذا شئت شئت فانشر عثي هذا؛ لأنه لا يُريد أن يدفع المذمّة عن نفسه 
بنفسه. ولكن بواسطة:. أما إذا لم يأذن لنا صاحب السر فإنه لا يجوز. 

وني هذا: دليل على أنه يجب على الإنسان أن يقوم بالواجب حتى في أقرب الناس 
إليه. وأحقّهم بره وهى الأم. 

2-2 


)الي لزهريق آى شلمن: يُنظر: ديوان زهيرء ص(١١١).‏ 


صوهم - 


000 و 2 سس هيه .5*5 و 9 0 
اا سور لد رار سورع ار وار كن عبد ان 
ومو سه سه ١‏ سر لت سر سمل 


وَلَِدُعَنْهُ: قَالَ لبن عاد «إذًا إذا كنتم ثلاثة فلا يَتَنَاجَى رَجَلَانِ دون نَ الآخَر حَتَى 


تْتَلِطُوا بالنّاس؛ خرن 00 

[١]هذا‏ الحديث فيه مثال نادر ينبغى لأهل النحو أن يحتفظوا به» وهو قوله 
02 الله عليه وعل آله وسلم: «أَجْلَ أن تحزنة) ضاق ما بنزع الخافض» أي : 
من أجلء والنصب بنزع الخافض في غير «أن» و«أن» غير را كيا قال ابن مالك 
122" 


0-8 


11000 «أَنَّ) وَدأَنْ) قر 
ويمكن أن يعرّب على أنه مفعول لأجله. فلا يحتاج إلى تقدير (من». 
والشاهد من هذا الحديث: قوله عَلصَكاولتَ: «حَبَى تََْلِطُوا بالنّاسِ»» وإذا 
اختلطوا بالناس صاروا أكثر من ثلاثة» وعلى هذا فالحديث مطابق تمامًا للترحمة» فإذا 


كانوا أكثر من ذلك فلا بأس أن يتناجى اثنان. 


.)١5١ /7( انظر: شرح الألفية لابن عقيل‎ )١( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


5١‏ د عَبْدَاُ عَنْ أبي َمْرَة عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ شَّقِيقٍء عَنْ 
عَبْدٍ الله قَالَ ل: قَسمَ الذي يك يوْمَا يِسمَة؛ َل وَجَلٌ ين الا نصَارِ: إن هذه 


ع مو عرسم 


لفقم كا أرية ا رجه ايا تل امه الي يك أي وَهُوَ في مَل 


2 مسلك م هميريور 


- كه ً 0 2 
فسَارَرْتَه فغضبَ حتى احمرّ وَجَهه ته قال «رَحْمٌَ لله عَلّ مُوسَىء أُوذِي بِأَكثر 
]١[‏ 


مِنْ هَذَّا فَصَرَ) 

١[‏ ] الشاهد من هذا الحديث: قوله: «فا ١فأَئَينَةٌ‏ و هُوَ في مَل و قُسَارَرْنَةُ). ولم ينهه 
النبى يك لآنه كان في ملا. 

ولايدخل فعل ابن مسعود ويَدََيَدَعَدَهُ هنا في الغيبة؛ لأن الرسول عَلَتَوااصَكموَالتَكهْ 
محل شكاية. 

وووهذا ااسي ادل عل اوالسيطان عرقي من ابو ادم عريي امقر واوز ايد 
الرجل من الأنصار قال هذه الكلمة العظيمة: (إِنَّ هَذْوِ لَقِسْمَةٌ مَا رد ًا وَجْهُ الله!» 
والشيطان قد يحمل الإنسان على قول الفرية العظيمة» فإذا كان الرسول عَلَتِواصَلادُوَاسَكمْ 
قسم قسمة ما يُرِيد بها وجه الله فمّن الذي يُريد بها وجه الله بعد ذلك؟! لا أحد. 

وهذا نظير قول الأنصاري حين حكم النبي يك للزبير بن العوام رَتَيََعَنَهُ في 
شِرَاجٍ الحرّة فقد كان للزبير حائط» ولجاره الأنصاري حائط» وكان السيل يمر بحائط 
الزبير قبل أن يمر بحائط الأنصاريء والأحق بذلك منهما هو الأعلى» وهو الزبير 
َوَلسَدْعَنَكُ» فقال له النبى 385: «اشق يا ويب ثم ارضل| ِل جَارِك). و«اشق» هنا مُطْلَقَء 
تَضْدّق على ما يحصل به السقي ولو كان قليلاء فغضب الأنصاريء وقال: دهان 


ابن عمتك يا رسول الله؟! لأن الزبير بن العوام رَيَوَلِيَْعَنهُْ أمه صفية بنت عبد المطالب» 


كتاب الاستئذان نيف 


فغضب النبي عَلهصََدولتَك وقال: «اشق» 4 اخبس حَنَّى يَبْلُعَ الْجَزْرَض!'. وهذا سقي 
سقي رِيء والجدر: هو الحدود الفاصلة بين أحواض الماء في المزرعة» فاحتفظ النبي 
يك للزبير بحقّه» وكان في الأول أعطى الزبير بن العوام يَبَِتَهعََُ بعض حقه؛ من أجل 
أنه تحصل به الكفاية» ويحصل بالباقي نفع جاره» فيكون في ذلك مصلحتان: مصلحة 


ي- 


الزبير يلتَْعَنهُ بالسقي ولو قليلًاء ومصلحة الجار حيث لا يُحْرَم من السقيء فلما تكلّم 
بهذه الكلمة العظيمة احتفظ النبي يل للزبير صََزتهعنَهُ بحقّه كاملا وأمره أن يسقي 
إلى الجدرء ثم يرسله إلى جاره. 

وكذلك هنا غضب النبي عَلهآَكةلتَ» وقال: (رَخمَةُ الله عَلَ مُوسَىء أُوذِيَ 
بأَكثرَ مِنْ هذا قَصَبر»ء ولهذا قال الله تعالى: « يكم الي ءامَثوا لا مَكووأ َلَِ دوا 
مومئ فَبِرَهُ أَّهُ مما قَالُواْ 4 [الأحزاب:19]) يعني : لا وذو دا كنا اولاق سوس وقد 
أوذي موسى عَضَكََلتَكهِ حمًا ومعنّى, فأُوذي في دينه, وفي يَلْقّته حتى قالوا: إنه 
آدر» أي: كبير الخصية» وهو عيب. فبرَّأه الله عَرَدِجَلَّ مما قالواء حيث اغتسل ذات يوم 
فوضع ثوبه على الحجر, ففرٌ الحجر بثوبه حتى وصل بني إسرائيل؛ ولا وصل بني 
إسرائيل وقف الحجرء وكان موسى عَلَهِصَلاهوَالتَكامُ لحقه عرياناء ويقول: ثوبي حجر! 
ثوبي حجر! حتى وصل إلى الما من بني إسرائيل» وشاهدوا موسى ليس فيه عيب؛ 
فيرأه الله مما قالوا. 

- دوع 


))717١8( أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه رقم‎ )١( 
.)١159 ومسلم: كتاب الفضائل. باب وجوب اتباعه ييل رقم (/اه؟/‎ 


لشف التعليق على صحيح البخاري 


8- بَابُ طُولٍ النْجْوَى 
ووو 


1 2 7 وها + سب او واه لود > با« وت 
وَقَوْلهُ: «وَإد م يجو4. مَصْدَرٌ مِنْ: تَاجَيْتُ» فَوَصَفَهُمْ باه وَالمَعْتَى: 


خاكروا 


[١]قول‏ البخاري رَحمَألنهُ: «يَات طُولٍ التَحْوّى' يعني: هل يطيل الإنسان 
المناجاة مع صاحبه» أو لا؟ ومعلوم أننا إذا رجعنا إلى قول رسول الله يَكِةِ: «مَنْ كَانَ 
يؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر فَلَْقَلُ حَبْرًا َو لِيَضْمُتْ) "١‏ عرفنا أنه إذا كانت النجوى في خير 
فإن طولها لا بأس به ولا حرج فيه وإذا كانت النجوى ليس فيها خير فعدم طولها 
وَل. 


3 سحسس 


وقوله تعالى: مإمَِدْ م يجوَ» طم 4 ضمير جمع» و طإيوَق» مُفْرّد ك: (دعوى», 
فوصفهم بالنجوى وهم جمع؛ لأن الوصف بالمصدر يُلْتَرَم فيه الإفراد والتذكيرء قال 
ابن مالك رَحَهَأننَّهُ: 

وَنَعَنُوابِمَضدَرٍ كَثِرًا قَالتَرَمُوا الإِفْرَادَ وَالتَذْكيرًا 

وكذلك إذا أخير بالمصدر فإنه يحبر به مُفْرَدًا مُذَكَرَا فتقول: زيد عَذْلء والزيدان 
عَدّْلُءه والزيدون عَدَل. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان. رقم (5410) (547/5): ومسلم: كتاب 


الإيهان. باب الحث على إكرام الجار؛ رقم (40/ 74) (58/ /الا) عن أبي هريرة وأبي شريح 


كتاب الاستئذان قف 


ل ا 


دي * م وس 00 0007 وى ئلم ااه 
007 ك0 حَدئنا محمد : حدثنا شعبة» عن 


عَبْدِ العزيز» عَنْ أنّس وَدَإيَةعَنكُ قَالَ: أَقِيِمَتَ ل ايد 


ِلك قا زَالَ يُنَاجِيه حَنّى نَامَ أَضْحَابُة نَم قَامَ َصَلّ !'!. 


وفي شرح البخاري 0057 
عنده علم بالنحو؛ لأن من أقوى ما يُعينك على معرفة المعنى أن يكون لديك علم 
بالنحو والصرف؛ إذ إن الألفاظ قوالب للمعاني تدلّ عليهاء ودر عنها. 

]١1[‏ ني هذا الحديث دليل على فوائد؛ منها 

-١‏ جواز مناجاة الإمام بعد الإقامة» وأن طول المناجاة لا تضرٌ. 

وبعض الناس يُنْكِر على من يتحدّث بين الأذان والإقامة مُطلقَاء وهذا ليس 
بصحيح. ولا وجه له إن! يَنكّر على الكلام الذي ليس فيه فائدة» أمّا ما فيه فائدة 
فلا بأس به. 

- أنه لا تَشْتَرَط الموالاة بين الإقامة والصلاة؛ لأن الصحابة وََدَاتَدَعَنْف نامواء 
ندل ذلك عل أن طول الفضل :بين الإقامة والضلةة لا بأمن ابه لكن بخرط: أن يكون 
قد أقام عند إرادة الصلاة» فلا يُقيم وهو يعلم أنه لن يُصَلٍْ إلا بعد مدّة ولكن لو أقام 
ثم حصل ما يفصل بين الإقامة والصلاة فهذا لا بأس به ولو طال الفصل. 

"- أن النوم لا ينقض الوضوء. وذلك لأن النوم نفسه ليس حدثاء إن هو مظنة 
الحدث. أي: أن مَن نام فإنه يُظَنَّ فيه أن يُحْدِث؛ لأنه ىا جاء في الحديث: (إِنَ العبْينِ 


نف التعليق على صحيح البخاري 


وِكَاءٌ السَّو فَإِذَا نَامَتِ العَْتَانِ استطلقٌ الوكاغ»'", فإذا نام نوما عميقًا بحيث لا يشعر 
بنفسه لو أحدث انتقض وضووه. وأما النوم اليسير الذي لو أحدث الإنسان فيه 
لأحس يفسعة فإن ذلك.لا يفصن الوقدوء :ولو طال» ولو كان الاسان مقط جما 
| وى خم 


و متربعًا أو مُستنداء فالعبرة بوعى الإنسان. 


- حور 


.)917/ /5( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


س, عو 0 


م وه 


14 حَدَثنا بو تُحَيْم: حَدَثَنَا ابْنُ يبه عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ سَال عَنْ 


ص 


# 
1 0 .ِ 


أبيه» عَنٍ النبيّ يك قَالَ: ١لا‏ تَْدَكُوا النَارَ في بُيُويَكُمْ حِينَ تَنَامُونَ). 


وري فى مو 


64- حَدَئَنَا محمد بن العلاء: حَدَكََا أبُو أُسَامَةٌ عَنْ يريد بْنِ عَيْد الله» 


عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أي مُوسَى وول تمعد اله 0 َيْتّ بامِيئَةِ عَلَ أَْلِهِ مِنَ 
لير فَحُدِّتَ بِسَأَِمُ الي كل قَالَ: «إِنَّهَذه الو من عد كن قَإِذَا نمْتم 


اللوات» وَأَطفِيُوا المصَابِيحَ؛ َإنَ الفْوَيْسِقَةٌ م 0 جرت اله مَتِيلّة فَأَحْرَكَتْ 
القق 1" 


]١[‏ قول البخاري مايه : دلا ميرك اناد في البيْتِ عِنْدَ النْم) وذلك لأنه حش 
منها الاحتراق. 

وقوله عَلَنِآصَلاةوَلمَامْ: «إنَّ هَذِه النَارَ إِنَ) هي عَدُوٌ لَكُمْ فَإِذا نِمْتُمْ َأَطْفِتُوهَا 
عَدْكُ؛ معلوم أن العاقل يحذر من عدوه أن يُصيبه بسوء؛ ومع ذلك فهي عدو لناء وفي 
نفس الوقت هي متاع لنا وننتتفع بهاء ولهذا عدها الله تعالى من أصول النعّم في سورة 


 ,4٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


» # * © © » © م ع 6666 6ه 6 ووو 6م و و وف ووو وو ووو و ووو ووه لوو وو وال مو واو وو م وو وو مو ووو و6 م لوو و6 66و66 ووه 


و - 


- الواقعة التي فيها إمداد الَْلّق ب يحتاجون إليه» فقال: م« هميش لير الى تُورُوتَ 10 عَأمْشْرٌ 

نَم سَجَرَجَا أََ حَنُ الشننوس» (2) حَنُ جَعَلئَا تَدْكرَه وما لَُفْوينَ4» فهي فيها خير» 
وفيها شر» لكن يجب أن نحذرها حين نخاف شرّهاء وأن ننتفع مها حين نرجو خيرها. 

وقوله عَلِدواصَكه1تج: «حمرٌوا الآزية» تخمير الآنية أي: تغطيئُها؛ لأن في السّنة 
ليله ينزل فيها البلاء» فلا يُصيب إناءً لم تُحَمّر إلا نزل فيه» وهذه الليلة غير معلومة» 
فكلٌ ليلة يمكن أن تكون هي الليلة التي ينزل فيها هذا البلاء» فلهذا أُورَ بالتحوّز منه 
بتخمير الأواني» وهذا البلاء حسّى وَلَهَذَا أن لطي والتغطية أمر حسّي. 

وهذا الأمر بالتخمير يشمل سواء ما لو كان الإناء تحت سقف أو فوقه. لكن إذا 
كان في الثلاجة فإنه يُعْتَر تخميرًاء لأن الثلاجة كأنها إناء كبير. 

وقوله عَكديا تمد «وَأَجِيفُو | الأَبَوَابَ» أي: أغلقوها؛ لأن في ذلك زيادة أمن 
وطمأنينة» وحماية لك» ولِمّن أراد السوء بك. 

والعيت الأ هنا زان كر رجاه تروت آنا تلن كليام ونين الات 
الخارجي فقط. وهذا أحسن وأسلم للبيت. 

وهذه الأوامر للإرشاد» لكن لا ينبغي تركها؛ لأنه عَبَتوااصَكاءوَتَةِ أرشد إلى 
مآافيه اتير 

وف هذه الأحاديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ الوقاية من الشيء قبل نزوله» وقد قيل: إن الوقاية خير من العلاج. 

١‏ - جواز ترك النار في البيت إذا كان أهله في يقظة؛ لقوله بَكِِ: «جينّ تَتَامُونَ). 


كتاب الاستندان ”7 


#ك انعرفا أرقن :118 لناز قاذ ألو ويقاتهاة زنهلع عدا فقول ]ذا ام انمث 
إيقاء المصابيح في المكان مُضاءة أو المدفأة فلا بأس بذلك؛ لأن ذلك مأمون, فلو جاءت 
الفُويسقة فليس فيها فتيلة تجرّهاء وتُحْرق الناس. 

؛- أنه ينبغي ألا تكون المدفأة في أيام الشتاء قريبةٌ من الفُرْش؛ لأنه رُيّ) ينقلب 
النائم عليهاء فتَحْرِقَه فالعلة التي ذكرها الرسول عَلهِاصَكَُوَالتَهْ إذا وُحِدّت ثبت 
الحكم, وإلا فلا. 

- الحث على قتل الفأرة؛ لأن النبي كَل وصفها بِالفُوَيْيِقَة فقال: «فَإِنَّ 
الفوَبْسِقَةَ ربا جَرَّتِ المَتِيلَة تَأَحْرَكَتْ أَهْلَّ البَبّتِاء وهو كذلكء ولا أكثر من عبث 
الفأر. فإن عندها عبثًا كثيرًا جدّاء ىا أنها ترغب الذهب. وإذا رأته اختطفته» وذهبت 
به إلى بيتها تلعب به» وإن كانت لا تتحلّ به. 

وحدّثنا شيخنا عبد ال رحمن بن سعدي رَيِمَهُنَهُ أن بعض العلماء كان جالسًا يكتب 
كتابّاه فجاءته فَوَيْسِقَة فوضع عليها شيئّاء فجاءت أختها تُريدهاء ولكن ما تَكّنت» 
فصعدت إلى السقف. وأتت إليه بدينار» فألقته عنده» ولكنه لم يُطْلِق المحبوسة. 
فذهبت وجاءت بدينار آخرء وثالثء ورابع إلى عشرة دنانير» ثم في الأخير جاءت 
بكيسة الدنانير إشارةً إلى أنه انتهى» ففتح الإناء وقتل الفأرة» وهربت أخختها!". 

وكان عندنا خاتم ذهب فأخذته. وصعدت به إلى السقف. وأدخلته في جحرها. 


- حو -_- 


.)١1875( وانظر التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


,> التعليق على صحيح البخاري 


- بَابُ إِغْلَاقٍ الأبوَاب باللَيْل 
6 4-2 


اح ا حَسَّان أن عَبَّادِ: دنا مام عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابرِء 
قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِ: «أَطْفتُوا الْصَابِيحَ باللَيْلٍ إِذَا ِ-- وَعَلَْقَوَا الأَبوّات: 


وَأَوْكُوا الأَسْقِيَة وَكمَرُوا الطّعَام وَالشَّرَاب -قَالَ عَمَامٌ: وَأ وأشيدة قال: - وَلَو بعودٍ 


يَعْرْضه)1". 


[1] في هذا الحديث زيادة عا سبقء وذلك في قوله عَداصَكةتك8: «أَوْكُوا 
الَسْقِيَةًاء أي : اربطوا أفواههاء والأسقية سقية مثل القرّبء. وذلك لثلا يدخل فيها البلاء 
وا هوام وغير ذلك. 

وح _- 


١‏ يات الختان بَعْدَ الكير. وَنْتَفِ الإبط 
ٍ للوويجطععه ح 


هه وه في ر ه 


17- حَدَئَنَا يحيَى بر قَرَعَةَ: حَدَّدَنَا إِبرَاهِيمْ بْن سَعْدِء عنٍ ابن شِهَابٍ, 


9 2 د ه* سر 0س يك سد رسن و سرد 7 5 ع وَيزادَ 0 ٠.‏ وراب يه ىر 
عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيبء عَنْ أبي هِرَيْرَةَ تَتَةعَف عن النيّ كلك قَالَ: «الفطرة حمس : 


2 و أ ال ” رده ير ان 2 0 كد .6 0 
الختان. وَالاسْتَحَدَاد ونتف الإبط. وفص الشارب». وَتَقَلِيم الأظفَار)ا 


[1١]قول‏ النبي كَيْةِ: «الفِطرَةٌ حمْسٌ) الفطرة نوعان: 
النوع الأول: فطرة باطنة» وهي طهارة القلب من الشرك» وعليها قوله تعالى: 
« كَْقَمْ مَجَهَكَ لين حَنِِمًا فظرَتَ أله الى مَطرَاَلنَّاسَ عَلَيًِا 4 [الروم:0]» وقول النبي 
يل: ١كُلّ‏ مَولُوءٍ يُولدُ عَلّ الفطرق فَبوَاهُ بوداي أو يتصَرَانِء أو يُمَجسَانه”': فهذه 
طهارة الباطن من الشرك» وهي مفطور عليها كل أحدء ولا يتغير عنها إلا بسبب البيئة 
التي يعيش فيهاء افأبواة ير الف أذ نوات أو سابد 
النوع الثاني: فطرة ظاهرة» وهي طهارة الظاهر. ومنها هذه ا لخمس» وإنما قلنا: 
«منها»؛ لأنه قد ثبت في (صحيح مسلم) اماع 
الأولى: «الخْتَان». ويكون للذكر وللأنئىء فأمّا الذكر فإن ختانه بقطع الجلدة 
التي فوق الحشفة» وتُسَمّى: القَلْمَة» وأمّا المرأة فبقطع جلدة تكون بين لمحرجي البول 
والغائط. وهي معروفة عند النساء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزه باب ما قبل في أولاد المشركين» رقم (1785)» ومسلم: كتاب 
القدر. باب معنى: «كل مَولودٍ يُولد عَلى الفطرّة). رقم (/770/ 77). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم .)65/1751١(‏ 


+ى »,> التعليق على صحيح البخاري 


واختلف أهل العلم في الختان: هل هو واجبء أو سُنَة أو واجب في حق 
الرجال» سة ف حى النساء؟ فالمئشهور من مذهب الإمام أحمد رحَ للك أن الختان 
واجب في حق الرجال الا . 

وقيل: بل هو سه في حق الرجال والنساءء» كالاستحداد وقص الأظفار. 

وقيل: واجب في حق الرجال سن في حق النساء؛ وذلك لأن الرجال يستفيدون 
منه ما لا تستفيد منه النساءء فإن الرجل لو بقيت قَلّْفته لتلرّثت بالنجاسة. فإن البول 
يدخل بينها وبين الحشفة. فيَفْسّد المكان, ورُبّا يودي إلى الجروح والتقرّح» بخلاف 
المرأة» فإذا نقيت فيها الجلدة التى تُؤْحَذ في الختان تكون غِلْمّتها شديدةً» ورُبّا تقع في 
الزناء وفائدة ذلك أنه يُقَلّل من عِلّمتها. 

وهذا هو القول الراجح الذي استقرٌ عليه علماء أهل نجد في الزمن الأخير. 

الثانية: «الاسْتِحَدَادٌُ»)» مأخوذ من الحديد» وهو إزالة الشعر 507 ويكون في 
العانة» والعانة: هي الشعر الخشن الذي ينبت حول القيّل عند البلوغ. 

وفي قوله عَلنَهاصَامُوَآلتََث: «الِاسْتِحْدَادًا إشارة إلى أنه ينبغي أن تزال العانة بالحلق 
دون غيره من النتدف والإزالة بالدهونات» ومن فوائد ذلك: أنه أقوى للمثانة» فإن 
الحلق يُقَرّي أصول الشعرء وكلما قَوِيَ هذا المحل صار أسلم للمثانة من الصدمات 


وغيرها. 


-. 


.)١ /١( الإرادات‎ ىهتنم)١(‎ 


الثالثة: «نَنْفَ الإبْط». وذلك لأن الإبط ينبت فيه الشعرء وإذا ترك فإن هذا الشعر 
يتلوّث بالعرق» ويحصل فيه رائحة كريبة» فاستّحِبٌ فيه التتف؛ لأن النتف يُضعف 
أصول الشعرء وإذا ضَعْفت الأصول فإنه في النهاية سوف يُقَكَى عليه نهائيّاء والناس 
يختلفون في هذا اختلافًا عظيًاء فمنهم مَن يكون شعر إبطه كثيرًا حتى إنه يشق عليه 
التتف؛ لكثرته» وقوّته» وصلابته» ومنهم من يكون قليلاء ومنهم من يكون قليلًا جذا. 

ولكن لو رض أن الإنسان يعجز عن النتف. ويوْله ألا شديدّاء فلا حرج أن 
يُزيله بغير ذلك. 

الرائفة:#قصى الشار ةا والشاري نخاض الرجال الكش للكسان أنيتصة: 
وقصّه من الفطرة» ووجه ذلك: أنه إذا طال فإن الشعر يجمع الوسخ, ولهذا ينبغي 
للانسان تعاهد شعره بالتنظيف. فإذا طال صار عَرْضَةً لأشياء» منها: 

- أن يسقط الشعرٌ في الشراب» فيتلوث الماء أو اللبن أو ما أشبه ذلك. 

- أنه إذا شرب لبنًا أو نحوه من الدسم علق بهذا الشعر» وصَعْب تنظيفه. 

- أن ما يخرج من الأنف من الأذى والقذر يَعْلّق بهذا الشعرء ويُشَوٌه المنظر. 

فكان من الفطرة أن يقَصّ ويضعف. 

الخامسة من الفطرة: اتَقلِيمُ الأظمَار) وذلك لآن الأظفار 3 خلقها اللّه جل وقا 
لأطراف الأصابع» ولهذا إذا قِصّها الإنسان صارت مقابلة الأصابع للأشياء ضعيفة 
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فتتألم رؤوس الأصابع إذا قصّها وأجار عليهاء فخلقها الله عَرَوِمَلَ؛ لأجل أن تَسْدَ أطراف 
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الأصابع؛ لكن إذا طالت صارت مفسدة؛ وهي أن الأوساخ تتجمّع فيهاء فإذا قُصَّتَ 
هذه الأظافر حصل المقصود. وزالت هذه الأوساخ, ولأن الإنسان إذا قصَّها تميّر 
ببشريّته عن البهائم لياق ذاك. انان كريلة نووت نبى النبي يك عن كل ذي 
مخلب من الطير”"» أي: كل ذي ظُفْر من الطير يخلب به ويصيد. 

هذه خمسة أشياء من الفطرة» وهي تُوَقّت بأربعين يومّاء قال أنس وَوَإيَعَنَة: وقّت 
النبي َي لنا في ذلك ألا نترك فوق أربعين يومًا”" » فيَحْسَنَ بالإنسان أن يرَتّبِ نفسهء 
فيجعل -مثلا- كلّ جمعة أولى في الشهر هي وقت إزالة هذه الأشياء؛ حتى لا ينسى؛ 
لأن الإنسان إذا لم يُوَقّت فالأيام تمشى سريعًاء فرُبَّ) تمضي أربعون أو حمسون يومًا 
ولم يشعرء لكن إذا رنب نفسه على أن أول جمعة من كل شهر هي وقت إزالة هذه 
الأشياء حصل له خير كثير» وصار يتعاهد نفسه. 

لكن الشياطين استهوت بعض الناس» وصاروا تخالفون هذه الفطرة فيما يأتي: 

أولًّا: في الاستحداد» فإن من الناس مَن لا يستحدٌ أبدّاء ومنهم مَن يستحدٌ في 
السّنة مرّة 

ثانيًا: في قص الشاربء فإن من الناس مَن لا يقصّ شاربه؛ ولكن لحيته محلوقة, 
ل وعووه حدوة الذي اما لساري ااتعنة ع بشي لكين طر راق يد د 
بعضهم يفخر بطول شاربه» ويتمثل بقول الجاهلي: الرجال طُوال الشوارب! ولكن 
الحقيقة أن الرجال هم الذين يمتثلون ما أمر به الرسول وَكِةٍ من قص الشارب. 


.)17/1915( أخرجه مسلم: كتاب الذبائح؛ باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» رقم‎ )١( 
.)0١ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (554؟/‎ )١( 


أ سل ان برك و 07 8 03 2 و كو خم ص 
- حَدَتَنا أَيُو اليَآنِ: أخيرئًا سُعَيْبُ بر أى حَمْرَة: حَدَتَنَا أبُو الزْنَادهِ عَن 
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الاعرّجء عن أبي يره ان رَسَو الله يَككْةٌ قال: «اختتن برَاهِيم بعد ثانين سنة. 
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«بالقدوم», وَهوَّ مَوْضِعٌ 00 


2 


النًا: في تقليم الأظفارء فإن من الناس من اجتالته الشياطين» فصار لا يُقَلّم 
أظفاره ويبقيها حتى تكون كالحراب» وحتى يكون كالحبشة» فإن الظفر مُدى الحبشة 
والغريب أن بعض الناس لعب بهم الشيطان» فصاروا يُقَلّدون غير المسلمين» وصار 
بعضهم يُبقي السبابة أو الخنصر ويقص الباقي» وهذا مع كونه مخالفةٌ للشريعة تشبه 
بالكفارء وإخلال بالعدل فكيف تَحْرم هذا الإصبع من الفطرة» وبقية الأصابع تُجريها 
على الفطرة؟! 

]١[‏ في هذا: دليل على أن الختان من ملَّة إبراهيم عََهصَكاموَتََم وأنه يجوز 
الختان بعد الكِبّر» لكن هذا بعد أن ثبت وجوبه لا يكون إلا في شخص أسلم مُتأخْراء 
وإلا فإذا كان مسلً) من الأصل فإنه يجب أن يختتن من حين تجب عليه الصلاة؛ لأنه 
لبد لطت ولهذا يجب الختان قبل البلوغ فإن أخره حتى بلغ كان آثّ. 

وقوله: وَاخْمَئّنَ بالقَدُوم) القَدُوم: آلة يُقطّع بهاء ولكنه عَلْهآصَكَموَلتَكَمْ تحرّى 
وضبط نفسه حتى اختئن» وليس المعنى: أنه ضرب ضربةٌ كا ترب الخشبة مثا 
لأنه قد نُخُطِى. ومثل هذه الأشياء يجب التحرّي فيهاء والآن يسّر الله لنا الاختتان في 
المستشفيات على وجه منضبط مأمون. والحمد لله. 


44 التعليق على صحيح البخاري 


4- حَدَنَنَا محَمَّلَ بن عَبٍْ َي الرَحِيم: أخرنا عاذ أن فوش بتحدة 


إنتاصيل : بن 0 عَنْ ل عن ن أب إِسْحَاقٌء عَنْ سَ 


لد م 


3 2210101 1 


سَعِيدٍ بن 
20 م جه سه له ١‏ 0 

َكاُوا لا يون بكيم 
5 0 ابن إِدْرِيسَ» عَنْ أبيهء عَنْ أ 


عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ: فب فض التبيٌ يله وَأنَا حَدِينٌ!'. 
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]١[‏ قوله: «وَكَانُوا لَا يحَُْونَ الرَّجُلَ حَنَى يُذْرِكَ) أي: يبلغ أو يُقارب البلوغ. 
ولهذا قال أهل العلم: إنه يجب الختان قبَيْل البلوغ؛ لثلا يبلغ وهو غير مختتن» فيتلوث 
بالنجاسة. 

لكن قال العلماء: إن الختان في زمن الصَّعْر أفضل؛ لأن الختان في زمن الصغر فيه 
فائدتان: 

الفائدة الأولى: سرعة البرء. 

الفائدة الثانية: عدم الاهتمام والقلق النفسي؛ لأن الصغير غاية ما هنالك أنه إذا 
أحسٌ بألم بكى, وإلا فليس عنده تفكير أو ألم نفسي. 

ورُبّا يُزَاد أيضًا: أن هذا أبعد عن اتكشاف العورة» لكن يقال: إن كشف العورة 
يستباح بأدنى حاجة. 

فلهذا كان في زمن الصغر أفضلء إلا أنهم قالوا: يُكْرّه أن يُبادّر به قبل اليوم 
السابع» وإنما يكون في اليوم السابع فى| بعده» وكرهه بعضهم حتى في اليوم السابع» 
ولكن الظاهر: عدم الكراهة. 


كتاب الاستئدان 4 


وني هذا: دليل على توقيت الشيء بها هو معلوم وإن لم يُذْكَرء فييستفاد منه: أنه 
يجوز توقيت الآجال إلى وقت الحصاد. وإلى وقت الجذاذ» وما أشبهها من الأوقات 
المعلومة للناس حميعًا؛ لآن الثىء إذا كان معلومًا فلا حاجة إلى أن يُعَيّن؛ اكتفاءً بها هو 


مسهور. 
ويح 


الفا التعليق على صحيح البخاري 


[1] الله ينقسم إلى قسمين؛ 

القسم الأول: لهو باطل ممنوع مطلقاء وهي الأشياء التي فيها إلهاء كثيرًا عن 
طاعة الله مثل: التَرّده والشطرنج» وغيرها من الألعاب التي تُلْهِي كثيراء فيذهب 
الوقت وأنت لا تُحِسٌ به فتقتله» وفائدتها قليلة» فهذه حرام؛ لأنها تُذْهِبُ أعرَّ ما على 
الإنسان» فإن أعرّ مال الإنسان عمّرهء والعجب أن العْمُرَ هو أرخص ما يهتم به 
الإنسان» فتجده يبخل بالدرهم والدينار» لكنه لا يبخل بالساعات الكثيرة التي تذهب 
من عُمُره بلا فائدة» مع أن العمر أغلى» كم قال الله تعالى: # حَوَ إِدَا جاه أحدهم الْمَوثُ 
قال رت أتجعون (150 لَعَلَ أَعَمَلُ صَلِْحَا فِيمَا نكت 4 [المؤمنون:49-١٠٠]»‏ ولم يقل: لعل 
أتمر فيها ترك حتى أربح؛ بل قال: #لَعل أَعْمَلُ صَلِحَا فمَا رَكْتُ * حتى لا يضيع عل 
بلا فائدة» وإذا كان الرسول يك ممى عن إضاعة المال'''؛ فإضاعة الوقت من باب 


ب 


أول. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض» باب ما يُنْهَى عن إضاعة المال» رقم (5108). ومسلم: 
كتاب الأقضية, باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (091/ )١7‏ عن المغيرة وََدَلنَهعَنَ. 
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وأخرجه مسلم: الموضع السابق» رقم )٠١ /117/1١5(‏ عن أبي هريرة وَِالنَةُعَنْةُ. 


كتاب الاستئذان 01 


فإن قال قائل: لكن الشطرنج يفتح الذهن» ويزيد في الذكاء! 

قلنا: بل بالعكس؛ لأنه يحصر الذهن على هذا النوع من الذكاءء فلا يستطيع 
الإنسان إذا خوطب بأمور أخرى تحتاج إلى ذكاءٍ أن يتخلّص منهاء ونظير ذلك: العلوم 
الشرعيّة» فإذا حصر الإنسان نفسه في علم لم يعرف العلم الآخر. 

القسم الثاني: لهو باطل -أي: لا نفع فيه ولا خير- لكنه يروح عن النفسء فهذا 
جاتر لكن يشرط الااتفكن غك" قا أو تله والسب» من : المسابقة على الأقدام 
والمصارعة» واللعب بالكرة بالقدم» وما أشبه ذلك من الأشياء التي فيها مصلحة» وفيها 
إجمام للنفس» ولا ثلهي كثيرًا. 

فإن ألهت عن واجب صارت حرامّاء ىا لو عكف أصحابها عليها في وقت 
الصلاة» وتركوا بذلك واجب الصلاة مع الجماعة» أو في الوقتء أو أضاعوا صلة رحمء 
أو بر والدين» أو أضاعوا تشييع جنازة يجب عليهم تشييعهاء أو ما أشبه ذلك. 

ا 000 
وكا لو أدّى إلى كشف الأفخاذ في لعب الكرة» فإن هذا يكون حرامّاء لا لذاته 
ولكن لَ) صَحِبّه من الشىء المحَرّم» وقد رأينا بعض صور اللاعبين» ليس على الواحد 
إلا ما يستر السّوءة فقط. وأربعة أحماس أفخاذهم ظاهرٌء فهذا لا شَكَّ أنه حرام 
وأنه لا يليق بالمسلم أن يتدنّى إلى هذا الحد من اللباس مصانعة لكافر» أو لفاسق. 
أو ما أشبه ذلك. 
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ويجب علينا إذا رأينا من الشباب مَنْ هو مبذه الحال أن ننصحه. ولحرقة بأللهء 
ونقول: يا أخي! لا تُداهن في دين الله» ولو أن أكبر رجل وأعظم سُلْطّة في العالم أمرتك 
بمعصية الله فقل لها: لا سَمْعَ ولا طاعة» طاعة الله واجبة علينا وعليكم. وإذا أمرتم 
بمعصية الله فلن نمتثل هذا الأمره ويجب عل الإنسان أن محافظ على شخصيته 
الإسلاميّة قبل كل شيء» والكفار إذا رأوا الإنسان قويًا في دينه صاروا من أذل 
المخلوقات وأرذهاء وإذا رأوه ضعيمًا في دينه ضعيف الشخصية ركبوه. وضاورا تارن 
عليه ما يحَطَّم دينه» قد لا يقولون له: أَشْرِك بالله» أو أَنْكِر رسالة رسول الله محمد كَل 
ولكنهم يُدّْجَلون عليه من الأشياء ما يمون الدين في قلبه حتى يضمحِل. 

ونحن نقول -والحق يقال- يُوجّد من الذين يلعبون هذه الرياضة من استقاموا 
ا ا ا 
هذا الخير وينتشر؛ حتى يكون لشبابنا من الشخصية المسلمة ما يجعله فوق المداهنة 
أو المداراة لأعداء الله من الكَمَّرة والفاسقين. 

إذن: اللهو ينقسم إلى قسمين: باطل مُحَرّم؛ وباطل غير خُحَرّم» واعلم أن المراد 
بالباطل هنا ما لا خير فيه» وليس المراد ما فيه الإثم؛ لأن الشيء الباطل في اللغة هو 
الضائع سُدى الذي لا يُْتع بهه ولا يختص بالمحَرّم. 

لولاا ل ا (إذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةٍ اله طاعة الله عَرَمَنَ إِمّا في شيء 
واجب. وإمّا في شىء مُستحبء فإن كانت في شيء مستحب فالشَّاغل عنه مكروةٌ 


كتاب الاستئذان ندنف 


ثم اعلم أنه في هذا الباب يُرَنحصٍ للصغار ما لا يُرَحص للكبار» كما قاله شيخ 


الإسلام ابن تيمية يَمَهُكَيَهَأ"'. بمعنى: أن هذا اللهو قد نقول: إنه حرام على الكبار» 
لكنه غير حرام على الصغارء ولهذا أَذْنَ الرسول عَِيَهصَإْوَالتَكَم لعائشةً وَإيَعَنَا أن 
تلعب بالبنات("؛ )ا في ذلك من الشّرور للصبيء وإزالة الانطواء عنه؛ لأن الصبي 
إذا مُنِعَ من كثيرٍ من الألعاب ينزوي وينطوي ويتحجّر» ويكون في نفسه عقّدء فإذا 
أَطْلِّت له الحرية في بعض الشيء الذي لا يحل للكبير البالغ الذي يُقدّر الأموره ويعرف 
قدر الزمن» صار في هذا مصلحة. 

م 


ثم قال يمَهَآَنَُ: «وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أقَامِرَكَ) يعني: فاذا يصنع؟ وبيّنه في 


وقوله ريِمَدَأَمَهُ: «وَقَوْلَهُ تَعَالَّ هذا معطوف على قوله: ١كُلَ‏ لَهُو). 
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وقوله تعاى: # وَنَ لئاس من يَنْورَى لَهَوَ لريب ِضِنَّ عن مَل الله بعر عل 
ويسَحِدَهَا هرُوًا 4 لهو الحديث أي: ما يلهو به المرءٌ من الحديثء وهو أقسامٌ. فقد يلهو 
بحديث واجبء. وقد يلهو بحديث مستحبء. وقد يلهو بحديث مباح» وقد يلهو 
بحديث مكروه. وقد يلهو بحديث خُخْرّم لذاتِه أو محرّم لغيره» فإذا كان الإنسان يتكلم 
. 1 و 5 
مع الناس ويعظهم فإنه يلهو بالحديث. لكنه لآهِ عن شيء مشتغل بشيء آخر نافع» وهذا 
لا يدم وكذلك اللاهي عن شيء بشىء آخر مستحّب لا يلَّم. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)5١77/70(‏ 
3( أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس» رقم (5117), ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة؛ باب في فضل عائشة ووَعَليَدْعَنْهَاء رقم (7145/ .)8١‏ 


ف التعليق على صحيح البخاري 


وأما اللاهي بالمباح فهذا حل تفصيل: فإذا كان هذا اللهو في المباح يُلْهي عن 
واجب أو عن مستحّب صارٌ مذمومّاء فإن ألهى عن واجب فهو محَرَّم؛ وإن أللهى عن 
مستحكب فهو مكروه؛ وإذا كان يلهو بالحديثٍ من أجل أن يُضِلٌ عن سبيل الله فهذا 
حرامٌ» وقد يصل إلى الكفر» ومن ذلك: الجماعة الذين كانوا يقولون: ما رأيّنا مثل قرّائنا 
هؤلاء» أرغب بطوئاء ولا أكذب ألْسّنَاء ولا أجبن عند اللقاء» يعنون: رسول الله يكل 
وأصحابه القرّاءء قالوا: إننا تتحدّث حديث الرّكب؛ لنقطع به عدا الطريق» وقالوا: إن) 
كُنَا نخوض ونلعبء فكان هذا الخوض واللعب كان كفراء « لا نوا هد كقَرثم بَحَدَ 
إِيِميَكيٌ 4 [التوبة:7]37"» فالذي يلهو لِيُضِلٌ الناس عن سبيل الله داخلٌ في هذا الحديث» 
حتى لو كان الإنسان في مجلس وأَذّنَ للصلاة» وقام أحد الحاضرين ليْصَلٌّء فقال له: 
اجلس نتحدّث. ما زلنا مُبَكُرِينء يُريد أن يُلْهِيّه عن الصلاة» فهو داخل في هذه الآية؛ 
لأند يف عو سمل الله. 

وقوله تعالى: #لِضِلَ عن سَبِلٍ أنه # هل اللام هنا للتعليل» أو للعاقبة» أو صاحة 
لها؟ 

الجواب: يحتمل أن تكون للتعليل» يعني: يشتري لهو الحديث من أجل هذا 
الغرضء ويحتمل أن تكون للعاقبة» وأنه إذا تلهّى بالحديث أَصَلٌ الناس عن سبيل الله 
لكن إن كانت للتعليل فَفِعْلٌ هذا الذي يشتري لهوّ الحديثٍ أقبح» وإن كانت للعاقبة 


ل اوم ا ات 5 
فغايته قبيحة» وإن كانت غير مقصودة. 


.)6 47 /١١( تفسير الطبري‎ )١( 


كتاب الاستئذان نف 


يس سوس ه 0 00 ذم وو والظلايّه هه ٠‏ 0001 
-١‏ حدثنا تحيى بن بكير: حَدَْثنا الليث» عن عقيّل» عن ابن شهّاب» 
00 م وهم م 6 ص 66 2 هاي م0 01 1 1 ش صبَلابَ 0 
ل: أخيرني حميد بن عبد الرَّحمَن أن أبا هِرَيْرَةَ قَالّ: قال رَسَول الله كك: لعن 


رت .ام مام ب ل 3-3 9 00 ره ااه رس ١‏ 9 1 2 

حَلف منكم. فقال فى حَلِفِهِ: باللا وَالعَرْى. فليقل: إِلَّهَ إلا الله ومَسن قال 
ل ل ل 0ه ون 

لِصَاحِبهِ: تَعَالٌ أَقَامِءْ لك فَلْيتَصَدّق)!'!. 


سير سر 


لكن في قوله تعالى: #َالْنَعَطَهُه َال ورَعَوت ليحكونَ له عَدُوَا وِحَرَئا 4 [القصص:8] 
اللام هنا للعاقبة» ولا تكون للتعليل؛ لأنهم لم يلتقطوه لأجل أن يكون لهم عدوًا 
وحزئاء ولو علموا بذلك لقتَلُوهه ولم يلتَقِطُوه. لكن العاقبة صارت عدوًا وحزنًا. 

]١7‏ قوله عَلوآصَكموالتَا: مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ في حَلِفهِ: باللّاتِ وَالعُرَى) 
اللّات والعُرّى: صنان تعبدهما قريشء قال الله تعالى: « يميم اللّتَ وَالمرّ (85) وَمَئَذة 
َلتَاتَةَ آلشُعرَت 4 [النجم:19١-١7]»‏ أي: ما شأئهاء وما عظمتّها بالنسبة إلى عظمة الله عَرَمَجَلّ 
وأنتم تعبدونها مع الله؟! فإذا قال الإنسان: باللّات والعُرََّى فقد أقسمَ بهذه الأصنام» 
والحلف بغير الله شرك» قد يكون أكبر» وقد يكون أصغرء وإذا كان بونّنِ أو صنم يُعْبّد 
صار أقبح وأقبح. 

لكن هذا الشرك أمر النبي يك بمداواته بضده؛ فقال: (تَلْيَقَلُ: لا إِلَه إلا الله), 
وهكذا الأدواء الحسية والمعنوية إنا تُعالَجحِ بضدهاء فالشرك دواؤه التّوحيدء ولهذا 
قال: «فَليَقَا :لا إِله إلا الله وهو إذا قال: لا إله إلا الله فلن يحلف باللات والعرّى؛ 
لأن الحلِفَ تعظيمٌ للمحلوف به. ولهذا كان شركا. 

وقوله عَلَنَهِآضَاموالسَكم: «وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ: تَكال َكَامرْ كّ تَلتَصَدَّقٌ)؛ وذلك 


إيما 
3 


أن المقامرة أكل للال بالباطل. والصدقة ضدهاء ولهذا أمره أن يتصدق؛ ليداوي هذه 


ؤ"ن التعليق على صحيح البخاري 


ّ- . 0 5 0 2 سر سير و 5 ا واه - ص - 
السيئة بضدهاء وهذا يشبه قول الله تعالى: # وما عَاتَسّم من ربا لَيرَبوَاً فى أموال الناس 
7 
ل مد ل 0 _- 01 ٍ 000 


قلا يَربُوأ عِندَ أنه 4 لأنه لا يقبلء #وما اسم من وَكَووَ ترِبذُويت وه أله وليك هُمُ 
لْمصَعِعُونَ 4 [الروم:4 1]» أي : الفاعلُون ل به اللشعرت 
فالحاصل: أن الإنسان يُداوي المعصية بضدّهاء فيّداوي الشرك بالتوحيد. 
ويداوي القمار بالصّدقة. 
والقمار : كل معاملة من مبنيَّةٍ على المغالبة» بحيث يكون الإنسان فيها إما غاناء 
وكا عار كان وك اواج ام الهاو امسن 
والناس اليوم وقعوا في الرّبا كثيرا وصاروا الآن يقعون في الميسر بهذه المسابقات 
والتأمينات وما أشبههاء ولست أعني كل مسابقة أو كل تأمينٍء لكن المسابقة والتأمين 
المبنيّ على أن الإنسان إمّا غانم وإمّا غارم» فإن هذا من الميسر» واستحلاله كاستحلال 
الخمر؛ لأن الله تعالى جعل الحكم فيهما واحداء فقال: #يَلُوتكَ عي الْحَمْر وَاَلْمَدِيسٍ 
هل ضهما انم كبير وَمَنْفْعٌ عايب 4 [البقرة:115» وا نزلت هذه الآية قال النبى كل 
> 2 سه ردص ل ان ه23 لير اش ال و اس ف ا 
ا «إن الله تعالى يعر ض بالخمرء فمَّن كان عنده منها شيىء فليبعهة, وَلينتفع 
ثم أنزل الله الآية في سورة المائدة» فقال: نما كد واتيزيث والقي2 للم ع 
مَنْ عَمَلٍ الشَّيْطَن َأَجَيَبْوه لَعَلَّكْ تَفْلِحُونَ * [المائدة:40]. 
واللقااضية "لعل رعو > معاد ميقي عن العالنة سر قرها اناه 
إمّا غانّاء وإمّا غارمّاء ويستثلء من ذلك ما رض حده أ عظم من مضرَّته» وهو المسابقة 


.)517//١101/8( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم‎ )١( 


كتاب الاستئذان يف 


على الخيل والإبل والسهام. فإن المغالبة فيها جائزة ولو بدون محلل فإذا كان عند 
شخصين فرسان. وتسابقا عليهما بعوضء يكون للغالب منهما على صاحبه؛ فهذا جائز» 
أي: أن كل واحد منهما| أخرج مئة» وقالا: مَن يسبق من يأخذ المثتين. 

ومثله الإبل والسهام؛ لأن الرمي قوة» كما قال النبي يك «آكا إِنَّ القوّة الرَم0", 
والخيل في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة» والإبل تحمل الأثقال» ى! قال عَرَيجَل: 

وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمَ إِكَ بَلر لَرَ مَكوبوأ بكلفيه لاني انس » [النحل:7]» يحمل 

عليها المجاهدون أمتعتهم وغير ذلك. 

لكن في وقتنا الحاضر لا يوجّد إبل وخيل وسهام كا في الزمن السابق» فيقال: 
ما حلّ تحلّها فله حكمهاء فسيّارات النقل للجيوش حكمها حكم الإبل» والطائرات 
حكمها حكم الخيل» والصواريخ حكمها حكم السهام. 

وألحق بعض أهل العلم بذلك سهام العلم» وهي المغالبة في المسائل الشرعيّة. 
فأجاز فيها العورضء ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهآنَكَ وقال: إن العلم 
جهاد. وإذا كان النبي عَلَنصَلاوَلسَكامْ أجاز المغالبة في وسائل الجهاد فكذلك تجوز 
المغالبة في وسائل العلمء فإذا تنازع شخصان في مسألة علميّة» وتسابقا فيهاء فإن هذا 


ا 
ا 
وهل يدخل في هذا التسابق على حفظ متن ألفية ابن مالك؟ 


.)151//1١9011/( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي» رقم‎ )١( 
())الاختيارات ص(”777).‎ 


ولفا التعليق على صحيح البخاري 


نقول: الألفية ليست من العلوم الشرعية» وإنما هي من الوسائل» وقد يتعلم 
الإنسان النحو من أجل إقامة لسانه أو بنانه فققطء أمّا إذا كان هذا المتن في العلوم 
الشرعية فلا بأس. 

وظاهر النصوص: سواء قصد الإنسان مُطْلّق المغالبة» أو قصد الفائدة المرجوة» 
بمعثى: أنه إذا تسابق اثنان عل 'فرسين» فسؤاء قصدًا المغالية أو قضدًا التمرّن على 
ركوب الخيل» وذلك لأن الخير حاصلء» سواء أراد هذا أو أراد هذاء فكذلك مسائل 
العلم» فلو تسابق فيها رجلان على عوضء وقصدًا العوضء فالظاهر لي أن ذلك 
جائزء وإن كان هذا لا يساوي مَن قصدا بتسابقهم| العثور على حكم المسألة من أدلتها 
الشرعية؛ لأن هذا هو القصد الصحيح. 

فإذا قال قائل: هل يُشْتَرط الملل بأن يدخل معههما ثالث لا يضع شيئًا من 
السّبّقَء وإنما يُسابقهم مجانًا؟ 

فالجواب: لاء فالصحيح أن المحَلّل ليس بشرطء وأن هذه المسألة مُستثناة من 
القهارء لكن الذين اشترطوا الملل قالوا: من أجل أن تخرج المسألة عن شبه القهار. 

فإن كان هذا من شخص آخرء كما لو قال شخص ثالث: من يسبق منى) فله كذا 
وكذاء فهذه جائزة» ولا تدخل في عوض القمار. 

--حوو 


6 عو 2 5 ع ريات -.ه 0020 8 
قَالٌ أبو هْرَيْرَة عَن النَبيّ كلله: «مِنْ أَشْرَ رَاطٍ السَّاعَةٍ: ذا تَطَاوَلٌ رِعَاءٌ البَهُم 
في البَئيانِ»!"' 


000 قوله يَكِ: ١مِنْ أَشْرَ راط السّاءَ عقا أي: ليه‎ ]١[ 
فإنه ا الع يُعشْتٌ أنَا وَالسَاعَةَ كَهَاتَيْنِاء وقال بأصبعه الوسطى والسنارة! وي‎ 
على أنه من أشراطها أنه لا نبىّ بعده» ومعنى ذلك أن الساعة قريب.‎ 

لكن هناك أشراط تدلّ على قرمها القريب» منها: كثرة المال وقَيْضْهء وإذا كَثر المال 
تطاول الناس في البنيان» وتطاول رعاة البهم في البنيان» ى) قال النبى عَلَنَهاصَلةوأَلسَلمٌ 
لجبريل عَلَنِهآلتَ:: ««َأَنْ تَرَى الحمَةَ العْرَاةَ اعَالَةَ رعَاءَ الشَاءِيَتَطَاوَلُونَ في البْيَانِ)", أ 
أن البادية تأي إلى الحاضرة؛ لكثرة المال» رتخير عن المواشي» وتطاولهم؛ » فيتطاولون 
في البنيان» وهذا وقعء ودُبّها يأني شيء أشدٌ من هذا. 

)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبي كد عشت أنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ)اء رقم 
(22604()660). ومسلم: كتاب الفتن» باب قرب الساعة؛ رقم /15101()١11777/5905٠0(‏ 
*) عن سهل وأنس وَائَدِعَنْهًا. 


وأخرجه البخاري: الموضع السابق» رقم (1004) عن أب هريرة رَعَيدعَنَُ. 
وأخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (477/871) عن جابر 


1 عو مدق 
رضواناة لله ٠‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان باب بيان الإيهان والإسلام والإحسانء رقم .)١/8(‏ 


ل[ىخن”,> التعليق على صحيح البخاري 


5- حَدَثَنَا أبُو نُحَيْم: حَدَكَنَا إِسْحَاقٌ (هُوَ ابْنُ سَعِيدِ) عَنْ سَعِيدِه عَن 

ابن عَمَرَ تقدن8. فَالَ: ريني م الي كل بَيِتُ بدي ْنَا يكنني ين الَطَر 
2 2 0 7 / 1 
وَيَظِلِنِي مِنَ السمْسء ما أَعَائَيِي عَلَيْهِ أَحَدٌّ مِنْ حَلْق الثيل'!. 
>7٠‏ حَدََا عن بْنُ عَيْدِ الله: حَدَّكَنَا سَفْيَانء قَالَ عَمْرٌّو: قَالَ ابن عَمَرٌ: 

ترط و و رداك مي وروي و 


ك1 ل ل ل 2 . 2 00 2 0 
وَاللَهِ مَا وَضعت لبنة على لبنة وَلا عرست تخلة منذ قبض النبىّ يَكِةِ» قال سفيّان: 


٠ 
ره‎ 


2 0 َه 0 سال 26 5 سه 00 مرا 3 00 0 6 
فَذَكَرَتهُ لبتعض أهلهء قَالَ: وَاللَْهِ لْقَد بََى! قَالَ سفيّان: قلت: فَلَعَلَهُ قال قبل أن 
-ه. [؟] 


]١[‏ أي: أنه رَتزيَدْعَنَهُ ما أعانه أحد على هذا البيت الذي أكنّه من المطر وأظلّه من 
الشمسء بل كان نفسه يأتي باللّين والطين والماء» وسقفه وحده. وهذه من معونة الله 
والإنسان إذا استعان بالله» وعزم على الشىء» تيسّر له. 

[1] هنا أقسم ابن عمر رََِيَءَنهَا أنه ما وضع لَبنةَ على لّبنة» وبعض أهله حلف 
5 1 ع و كذى 
أنه بنى» وهذا تعارض. فاأيهما نصَدق؟ 

نقول: كل منهما أقسم على نقيض ما قال الآخرء فلا بُدّ من تأويل» فأوّلها سفيان 
رَِمَدْلنَهُ فقال: لعله قال قبل أن يبنيء أي: أن إقسام ابن عمر رَبََزَدعَْا كان قبل أن 
يبنى ما ذكره أهلّه ولا شَكّ أن هذا تأويل جيد وصحيحء فيكون ابن عمر وكعَئها 
صادقًا فى يمينه» وبعض أهله صادقا أيضًاءٍ لأنه قال: والله ما وضعت لبنة على لبنة» 
ولم يقل: ولن أضع. والمستقبل له الله» ولا يعلم عنه. 

فإن قال قائل: هل هذا يدل على كراهة البناء؟ 


فالجواب: نعمء يدل على أن البناء إذا استلزم أن يشغل الإنسان» ويكون هو همه 


كتاب الاستندان ١ه‏ 


دو - 


حتى لا يهتم إلا بدار الدنيا دون دار الآخرة» فلا شك أنه يدم أمّا إذا كان الإنسان 
يُريد أن يبني ما يُساير به أمثالّه فإن هذا لا بأس به بشرط ألا يُفْضِيَ إلى احتياج إلى 
الَلّقء فإن أفضى إلى احتياج إلى الْملّقَ صار خطأ وسفهاء فإنه يُوجّد بعض الناس 
11110 
هذا الفقير: بيتي الآن كأنه فقيرٌ إلى جنب غني ! سوف أستقرض أو أتديّن ولو بالرباء 
أو بحيلة على الربا؛ من أجل أن أهدم بيتي هذاء وأبني بينًا مُسَلَّحّا كجاريء فنقول: هذا 
خطأء ويُدّمٌ عليه الإنسان؛ لأنه يُمْخِل ذمته. ويُرهقه بالدّيون» وهو في غِنّى عنه» وإذا 
كان الله تعالى قال: #وَلَيتَعَفِفٍ ادبن لا يجدون يكلا حَق ينهم هه من فَضِْلِه * [النور:م]» 
وحاجة الإنسان إلى النكاح قد تكون أعظم من حاجته إلى تجديد بنائه» فا بالك بمّن 
يجْدّد بناءه؟ ! بل أسفه من هذا مَن يذهب يستقرض أو يستدين بالرّبا أو الحيلة عليه؛ 
من أجل أن يفرش على الدَّرّج فراش من أجل أنها باردة في الشتاء» ويُزهق نفسه 
بالديون؛ من أجل هذه المقاصد التي تَعْتّر بالنسبة له سَفَهًا. 

إذن: البناء إذا شغل عنًا هو أهم. وصار هم الإنسان» فلا شك أنه يدم وإذا 
جارى الإنسان وقته بدون إسرافٍ فهذا لا بأس به» بشرط أن يكون قادرًا غير محتاج 


4 


لاحد. 

وكذلك نقول: لا يُكْثْر الإنسانٌ من اللباس» بل يلبس بحسب ما جرت به 
العادةٌ والنّاس يختلفون في هذاء لكن الرسول يكبي لأصحابه. فقال: ١كَيْفَ‏ بِكُمْ 
إِذا غَذَا أَحَدُكُمْ في 01 وَرَاحَ في 00028 ومعنى هذا أنه سيكون. والإنسان لايلام 


(١)أخرجه‏ الترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (47/5 ؟7). 
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- على أن يلبس ثوبًا جرت به العادة» والصحابة ل قالوا: يا رسول الله! إن الواحد منًا 
م ع و - َ ل و 2 2 
نب أن يكون نعله حسئاء وثوبه حسناء قال: (إِنَ الله عييل ِب الجال00", لكن كونه 
يُسرف ويلبس ما ليس من لباس مثله؛ أو يسْرف في الأكل والشرب. فهذا خطأ. قال 
الله تعالى: #وحكلوا وأَشْربوأ ولا شرفو © [الأعراف:١"].‏ 
----ك5 
أده رم 3 ره َّ زد ب ايز 
َم المبجلْدٌ الثالت عَشّرَ بحَمدٍ الله تَعَالَ وَتَوْفِيِقِهِ 
0 5 5 ره لات ىذ نس 2 2 
وَيلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَرَوَجُلَ المجَلدٌ الرَّابِعَ عَشَرَ 
هم كو 2 


َوه كِتَابٌ الدَّعَوَاتِ 
-حووح. 
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الموضوع 2 5-5 الصفحة 
(7) كِتابٌ الأدب ا اا 
١‏ - بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَ: # وَوَصَيا لاضن يلدي حْسَنًا * 0 
حديث (59170): سئل النَبِيّ ل أي العَمَل أَحَبَّ إِلَ الله؟ قَالَ: «الصَّلَاةٌ عَلَ 

وَقتَهَا) 00 تت «21«2 
بد الوالدّين والإحسانٌ إليها 121071111 
لماذا لم يستزد ابن مسعود النبي يَكِةِ ويستفِذٌ منه عِلهَا؟ 0000 
إثبات محبّة الله سْبْحَالَهوَيِعَالَء وهي صفة من صفاته تلية به 1 00 
-١‏ باب مَنْ أَحَقٌّ النَّسِ بِحُسْن الصَّحْبَةٍ 018 0 000 
حديث (5941/1): جَاءَ رَجُلٌ إِلَ رَسُولٍ الله يك قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله» مَنْ أَحَق 
الئاس بِحُْسْنٍ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أَمّكَ) 00 0000 
أول؟ 0 
لو أن رجلا طلّق زوجته وعنده ولد لاه في بلدة وأبوه في بلدة والآبُ عاجدٌ لا 

يتحرّك ولا يتكلم فيا يختارٌ الابرن؟ ل 
*- بَابُ لا ممجَاهِدٌ إلا بِإِذْنٍ الأبوَيْن ا 00 
حديث (2017/7: قَالَ رَجُلٌ لِلَىّ كل أجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَكَ أَبْوَانِ؟» قَالَ: نَعَمْ. 

قَالَ: «قفيه) فَجَاهِذدَ) 0 
هل تجب الصا حة في حالةٍ الضّعف. وإذا تَنّت فهّل يدك العَدرٌ؟ وما العمل إذا 

رَفْهَن العدوٌ المضابكة؟ 0 ة ة ةزؤز ز ذ 01101 1 000101111 


٠اع‏ .6 هو ع ع 0 ا رع 5 8 010 
إذا أمَرَنُه أمّه يفعل أمر ماء وأْمَرّه أبوة بعَكسه» هل يذ بقول أَمّه؛ٍ لأمّها 
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إذا انتقل رجلٌ من بلده مهاجرًاء واستنفر الإمامُ جميعَ الناس» فهل يلزْمه العودةٌ؟ 55 
يكون الجهاد فرص عين في أربعة أمور ا 000 
؛ - باب لا يس يَسْبٌ الرجُلَ وان ل ا 
حديث (091/17) «إِنَ مِنْ أكير الكَبَائِر أن يَلِعَنَ الرّجِل وَالِدَيهِ) لمجا 0 
للمتسيب حكم المباشر م ةا 

ه- بات ب إِجَابَةٍ دعَاءٍ مَنْ ير وَالِدَيْهِ دم وار الح ات اه ل هامرم ع امار ا 1 
حديث (919/4ه): ١يَيْمَ)‏ كَلاكة قر يَدَاشون أخدهة امل ف قالوا إِلَ غَارٍ في 


5- باب عُقُوقٌ الوَالِدَيْنِ مِنَ الكبَائِر 00 


حديث (8/ا9ه): إن الله حرم عَلَيكَمْ عُقَوقٌ الأكباف: وَمَنْعَا وَهَاتِء وَوَ 


الاختلاف بين (كره) وبين (حرّم) 1512000 
هل المرادُ ب(كثرة 5 السؤال) عن العلم أو كثرة سوال المال؟ أو الأمران؟ 70 
حكم شرب الدَّحَانء وشرب الشاي والقهوة ا 
هل من إضاعة المال الإنفاقٌ في الزينة والثياب؟ ذ-ذ-- 0 001000 
من اشترى عله مالة لي ااهل يكو سير فا؟ 5700000 
حديث (05919/5): رأ بتك بأَكبرِ الكَبَائْرٍ) 00051 00 


م 1 د مالل 2س 5ه 1 ” آآ- 6 
حديث (//097): ذكرَ رَسُول الله يد الكبائر. أو سيل عن الكبَائر فقَالٌ: 


7 د لول راع م اوساوسه 
«الشرّك بالله. وَقتل النفسء وَعقوق الوَالِدِينٍ..' ارا وان رن وج لو تر ا و الم ل ا ا 
بِيان أكبر الكبائر باعتبار االحقوق 0000 0 00 
هل يشهد بالظرةٌ؟ ااا اااااا 2000 


ا 


يال 


درف 


1 


56, 
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حديث الرسول وَلِيِ: ١مَنْ‏ تَسَسّمَ َسَبّعَ با لم عط فَهُوَ كلابس نوي زُورٍ) 0000 
إذا لم يطع الابن والداه في عدم طلب العلم؛ فهل هذا يعد من العقوق؟ 1 
ما هي الكبائر وما هي الصغائرٌ؟ ان الم ا 
فليفق :فول الزور: أن يشو الإنضان جتركة إتنتاة وهو لذ يعرفه © 00000 
- بَابُ صِلَةِ الوَالِدِ ْنُك 000 
حديث (0917/8): عن أشْماء ينْت أي 1 يهنا قَالَتْ أتننِي أَمّي رَاغِبَة في 

عَهْدِ التي يلك َسَأَلْتُ النَبيّ يكله: آصِلَهَا ااا 
ما أعظمٌ صلةٍ تصل بها والدّك الكافر؟ 00 0ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ز [ [ [ [ [ ا 0 000 
000 ل 


ص “م © 52 ٠‏ 
ميت 


حديث (091/9): : عن أسماء: 


إِذْ عَامَدُوا التي د الح جنا لك لما ا ألا واوا أو لون مع وتم مق يوووا واو لا ل عله 
: ن هرّقل سل ليه فَقَالٌ: - يعني : لكو عَطَئيهُ- 
ايَأَمُونَا بالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَدَ وَالعَفَافِء وَالصّلَةَ) 08 ش51 


ها 


حديث (09/80): عن أبي عبان 


هل معنى قوله: «راغبة» أي راغبة عن الإسلام؟ 50 

الحكم فيمن إذا بلغ أبواه الكبررٌ وضعههما في دار الرعاية الي او 
ساي 000 

- بَابُ صِلَةِ الأخ المش رلك ا 


لل سر لل 


حديث (0981): «إنَّا يَلْبَسُ هذه مَنْ لَا حَلَاقَ لَه( “0 21111 


من كان له قريبٌ كافرٌ فهل يجوز أن يبدأه بالسّلام؟ وكيف يصله؟ اه 


و 


يقول الله تعالى: لوَقُل لَّهُّمَا مولا كرما فم| هو القول الكريم إذا كانا كافرين؟ 


0 


000 


0 
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0 بَابُ فَضْلٍ صِلَةِ الرّحِم ا‎ ٠ 
0 حديث (0487): قِيلّ: يا رَسُولٌ الل أَخئني عمل يُدْخِذَنِي الجن‎ 
حديث (54817): أن ا الله ان كل يا ني الحنة.‎ 

َقَالَ القَوْمُ: مَالَهُ مَالَهُ؟ قََالَ رَسُولٌ الله يكنِ: «أَرَبٌ مَا لَهُ؟!) 000 
هل يُعتبر الاتصالٌ بالهاتف من الصّلة؟ 8بب 0000000 0000 
١‏ يات | إِنْمِ القاطِع 000000 
حديث (09484): «لَا يَدْخَلٌ الجن قَاطِمٌ) رفاسا اف نم 
استدلال الخوارج والعتزلة بهذا الحديثٍ على أن الكبائر توجب الخلود في النار.... 
بعضُ الناس قسّم دخول الجنة إلى دخول أو ودخول ثانويٌ» فهل يصحٌ هذا 
التقسيم؟ 0 


لاذا في الجمع رجّحنا عمو الأدلّة التي تل على عدم تخليد أهل التوحيد» ولم 


نقل با وخصوص كغيرهم؟ مح لم وال ف عاو قحو عق رع وج أ 6 ع خا جيه هن لوج وا إل نع ووه لا و ول ل ج10 لوعو ل ا لي 
مَل قطعٌ الرحم عام هنا سواءٌ كان لسبب أو لغير سبب؟ 0 
5- بَابُ مَنْ بيط لَه في الرّرْقٍ بصِلَةِ الرّحِم 51150010101001( 
حديث (986ه): ت 1 آذ نم لا قزق وان سال قارو فلي وا 


حديث (09/85): «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في رزْقِه وَينْسَأْ لَه في أ و» فليصل رَحمَه) .. 


المراد بالبسسط والتأخير ل 
الجمع بين قول الرسول 446: ١لا‏ ل اجن قَاطِمً) وبين قول الله يَنَارَكَوَتَعَالَ 

© إن أله لا يعفر أن يِشْرَكَ يو وَيَعْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لمن يمام # 1000 
إذا تُوقٍّ رجل وكان قاطعًا للرحم؛ فهل يدخل الجئة؟ وإذا لم يدخلها فا السبيل؟ .. 


-١‏ بَابٌ مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ الله ل ا ار ا ا ا 


06 


59 
2 


ة 
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يلض 


حديث (244817): (إن الله حَلَقٌ الخَلْقَ» حَنَى إِذَا قَرَعَّ مِنْ حَلْقِه قَالَتِ الرَّحِمْ: 


هَذَا مَقَامُ العَائِذٍ بك مِنَ المَطِيعة..» 1 
إذا قيل: الرحم هي القرابة» والقرابة معّى» فكيف تستعيذٌ بالله تعالى منّ القطيعة؟ ... 
هل يقال: إن رتبة تبه القرآن أعلى من رتبة السَّنة؟ يك كو وان ماله ا أضوت الجن اا ا 3 


حمل جميع النصوص في الأمور الغيبية على ظاهرها 0 
قوله كك إن الرحم أخذت بحِقو ال رحمن عَرَجَلَّة فهل نثبت الحقو لله عَرََجلَ؟ ... 
حكم مصافحة ابنة العم أو ابنة الخال 0 


حديث (//09): «(إِنَ الرّحِمَ شَجْنةٌ مِنَ الرّحْمَنِ. فَقَالَ الله: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتْهُ 


حديث (014): لحم م شَجُنَة» فَمَنْ وَصَلَّهَا وَصَلْبَهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَمْيهُ) 5 
15 يَا اث الع م بلالا ”2 


بر 
آ# و ع م 0 و 


حديث (2490): (إِنْ آل أبي لَيْسُوا بِأَوْلَِائِي» إن وَلِيِّيَ الله وَصَالِحُ المَؤْمِينَ 000 
ما يستدل به من الحديث ا اوج عن اق ار اق ددا لجار مم7 قوط م اا 011 شو ورو طر دترل ام 4 4 6 1 


4 ده 
ا ا 51000 


ما الفرقٌ بين القاطع لرحمه دون أن يؤذْيّهم» وبين القاطع لهم مع إيذائه لهم؟ 0 
إذا كان لي قريبٌ يسُّبٌّ غيري لكنه رُبم| يقصدنيء فهل أَصِله؟ 5100 


إذا كان الإيذاءٌ يأتي من الوالدّين فا العمل؟ لظ 


إن قال قائل: قريبٌ لي دعوته الحفل زواج. وبعثت له بالبطاقة فلم يحضرء ثم دعاني» 


فهل أعامله بوثل ما عاملني؟ 0 


50. 
5:6 


6 


0 


:0 
1ك 


606. 


66 
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7- بَِابٌ مَنْ وَصَلَ رَحمَهُ في الشّرْك نُّمَ أَسْلَمَ 52527 
حديث (0197): (أملنت عل عاشَلف ف 12 00 


لو ارتدٌ رجل مسلم وعمل صا ًا في ردَّته ثم أسلمَ ا 0 


الحكم في شخص يصل الرحم ولكن عنده في مجلسه أو في مكانه شيء من الغيبة..../اه 
3 > سي ع امس ع ع 2 
إذا دخلت مطعم) أو شبّهه وفيه منكر. هل أجلس أم أغادر؟ اس ا 


إذا ارتدَ الرجل وقبلٌ ارتداده عمل عملا صالًا ثم أسلم» فهل ينفعه العمل 


الصالح قبل الارتداد؟ عرقي يقوه وخحه ا مه ول أو وهاي نا مج فاق لوأو وا مه أن وق ان قد ادو ماق اهلوق لاك ايه قي ل 2 لعا و اما 
م اا م ا 


00000 ا(اسَنه سَنْهُ) 00 *ظ3 


هل كان النبي يَلِةِ كاشفًا لكتفه عندما كانت تلعب بخائّم النبوة؟ وهل يؤخذ 
من ذلك جواز كشف الكيّف من الحسد في : بعض الرياضات. أَمْ أن هذا يخالف 


المروءة؟ اا ااا :000010101 


5 صابن 34 ان 1 و ٠.5‏ صلا و 
قوله كيد «أيلي وأخلقي» دعاء بطول العمرء مع أنه كه لم يقيدِ الدعاء بطول 


العمر بالعمل الصالح؟ 15200 
ولج حر ا لضان روز رات ولاح ايام وا بابو وراك 0 
- بَابُ رَحْمَةِ الوَلَدِ وَتَقبيله يله وَمُعَانَقَتَه 00 


حديث (995ه): «هيًا ريخاي م الدُنيَا) از 01001 


هل يُفهّم من الحديث أن ابنَ البنت من الأبناء؟ 0 ١51‏ 


كيف نقول: أبناء النبي يِه وقد قال الله كاه وكال: < نا كن عد 000 


الك #؟ 121000 


6/4 


1 


6 


1١ 


77 


511 
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هل للإنسان أن يمتنع عن الفتوى لصفة موجودة في المستفتي؟ 1 


حديث (5165): من يل مِنْ هَذْهِ البَنّاتِ سَيْكَاء ال ا 00 


هل يستفاد من قول النبي يك «همَا رَححَاننَايَ من الدُنْيَا؛ أنه كان تحب اك يحان؟ ..... 6+ 
هل يُستفاد منّ الحديث أن الإنسان إذا جاء يسأل عن شيء وهو متلبس بمعصية 

أكبرَ أن يقال له: الآؤلى أن تفعل كذا وكذا؟ كزدكدكد2ك002 000 
هل يجوز أن يقال لأهل الطائف الآن أنتم الذين طردتم النبي كَلله؟ 1 
حديث (01945): «١اخرّجَ‏ عَلَينَا الي كلق وما تت بي العَاصي عَلَ عَاتِقِه 


قصل َإِدَا رَكَعَ وَضَعْ وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا) 1 
الرد على من ذكر أن العلة في إبعاد الصّبيان من خلف الإمام؛ أنه إذا حدث 

للإمام شيء وأراد أن يخرج من الصلاة؛ فمَن يقدّم؟ ا ا ا ا 
ما حُكم تفريق الصّبيان عن بعضهم في الصفٌ؟ او 
حكم من لا يجعل ابن ثلاثةَ عشَّرٌ أو أربعة عَضَّرَ معهم في الصف اي 1 
حديث (5490): ١مَنْ‏ لا يَرْحَم لا يَرْحَم) ا 0 
حديث (0998): «أَوَأَمْلِكَ لَكَ أن نَع الله منْ قَلْبِكَ الَّحمَةَ) 0 
هَل منّ الممكن أن الذي لا يَرِحَمِ لا يُرِحَم من الناس؟ 00000000559 
حديث (0449): «أَتَرَوْنَ مَذِهِ طَارِحَةَ وَلَدَهَا في النّارِ) 0000 
مهم السين ؟ ا 
و و اكد ذا مع نكسن زكرو مما تعد او ترم 

في سنه أخذته؟ 1 1 ا 


قوله: «قَدْ تَحلتُ نَدْيَّاا هل هذا لكثرة الحليب؟ 00 


/ا؟ التعليق على صحيح البخاري 


4- باب جعَلَ الله الرَّحْمَةَ مِنَهَ جَرْءِ 00 


يي 6س 


حديث :)5:٠:١+(‏ «جَعَلٌ الله الرَّحمَةَ مه جزْيئ امك عَنْدَهُ تِسْعَةَ وَتَسْعِينْ 


جَرْءَاء وَأنْدَلَ 5 الأزرض جَرْءًا وَاحَدًا..») ول ا ا اا م 
0 00 ا 


قصة رجل كان قليل ذاتٍ اليد. فلا تزوج زاد رزقه ا ا 
جواز أن يقول القائل: تصديقٌ هذا في كتاب الله تعالى؛ لأن الكتاب أعلمٌ من 
السَّنة 00000 
١‏ - بَابٌ وَضْع الصَّبِيّ في حجر ا 
حديث (3007: أن الب يكل «وَضَمَّ صَبيًا في حَجْرِه يدك قَبَالَ عَلَيْهه قَدَعَا 


الرحمة بالأطفال ا و ا 
ما الحكمة من ذكر الرسول ذَِِ الزنا بحليلة الجار ولم يذكر القريبَ؟ 0 
1" باب وَضْع الصَّبِيّ على المَخِذٍ ل ل اي و ا 
حديث ٠7(‏ 2 «اللَّهُءّ ارْنْها قن أَر | ف 1 1 راق ارد وو وطك و4 و لان 


بيان تواذ ضع النبي , ا سن ا ا عاط ار ا ا 


اختلف الفقهاء رحَْمآنَهُ في باب الشهادةٍ فيه| لو كتّب شهادتّه نم نسيّهاء ثُم عثر 


على كتابته إيّاها. هل يشهد بها وإن لم يَذكّرها أو لا يشهدٌ؟ 25210000 


7 


66 


م١‎ 


م١‎ 


فهرس موضوعات التعليق 


أفف 


هل يُتعبّد بإقعاد الطَّفْل على الفخل؟ ل 
7- باب حَسَنٌ العَهْدِ مِنَ الإيانٍ 5570000000 


حديث (0004): عن عَائِسَّةَ وَيةعَْهَا: ١مَا‏ غِرْتُ عَلَ امْرَأَةِ مَا غْْتُ عل حَدِيجَة 


سر ما 0 


وَلْقَدُ مَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَرَوّجَنِي بتَكَاثِ سنِنَ. ( ا ا ا ا ا ا 000 
هل من خسن العهد أن لا تتزوّج المرأة بعد وفاة زوجها؟ 512121717100 
وا ات 0000 


وليه فا كم ذلك؟ .. 000 
1- بَابُ فَضْلٍ مَنْ يَعُولُ يتا 000 
حديث (2)3000: (أَنا وَكَافِلٌ اليتيم في اَن مَكَذَاا له 
هل صحبة النبيّ لِ في امتنة تعني أنه لا يدخل النار؟ 52570 
قول النبي يِ: «أَنا وَكَافِلٌ اليم في الجن كَهَاتَيْنِا ألا يعني ذلك المعيّة؟ 5200 
حكم (العِشوة) وهو الذبح عن الوالدين الميتين في رمضان بنية الصدقة 151 
بَابُ السَّاعِي عَلَ الْأَرْمَكَ 001001011 
حديث (23005: «السَّاعِي عَلَ الأَرْمَلَةِ وَالِسْكِنٍ كَامُجَاهِدٍ في سَبِيل الله..) 56 
7- بَابٌ السَّاعِي عَلَ السْكِينِ يي و 
حديث (30037): «السّاعِي عَلَ الْأَرْمَلَةِ وَاسْكِينِ كَامْجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله) ا 
قل تدخ المطلّقة في هذا الحديث؟ ا 
عن ا ا قن لكر الوفاوى ةا اش الذة 1000 


0 ياب رَحْمَةٍ الئاس وَالبَهَائَم ا ا ا 


“لله 


66. 


66. 


.ا 


لام 


51 


لك 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


حديث (3008): «ارْجِعُوا إِلَ أَمْلِيكُنْ فَعَلَّمُوهُمْ وَمُْرُوهُمْ وَصَلُوا ك) رَأَيتْمُونٍ 

ورك ار 2 ا 

أَصَلٍِء وَإِذَا حَصَرَتٍ الصّلا فَلَيوّدْنْ لَكُمْ أَحَدَكُمء ثم لِيَوْمَكُمْ أَكْبَركُمْ) 9 
من فوائدٍ الحديث علط وتاي وطن نج نا الاو وو واكم انوا ام 1 


هل المراد الأكير سنا أو الأكير قَذُرًا؟ 00000 ا 


هل يؤخذ من هذا الحديث أنه إذا كان المسافرون جماعة متقاربين فإنهم لا يَوْمّرون 


بتأمير أحدهم؟ ل ل 
حديث (3004): ايَيْنَا رَجُلٌ يَمْئِى بطرِيقِ» اد عي العَطَشُء ٠‏ فَوَجَدَ برا قََرَلَ 
فِيهاء قَكَرِب ثم حَرّج فَإذَا كَلْبٌُ يَلْهَتْ يَأْكُلٌ التَرَى مِنَ الَطّش..» 0 


هل يأثم مَن يعتدي على الحيوان بالضرب؟ اا 0 


حكم جلسة الاستراحة جب ظح مائو مقع الفلا واه الاي وو ل 31 
حديث :)50٠١(‏ ١لَقَلُ‏ حَجَّرتَ وَاسِعًا) 1ذ1[1[ذ1[ز[ذ1[ذ[ذز[ز[ [ ا 
هل يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسانٌ إذا قال قولًا محرمًا في الصلاة وهو جاهل 

فإن صلاته لا تَبِطّل؟ 1 
هل يؤخذ من هذا الحديثِ جواز مخاطبة الرسول يكل باشيمه؟ ع ا 
هل يُفَهّم من هذا الحديثٍ أن الرجل رفع صوئّه في الصلاة؟ لا 
هل هذا الأعرابي هو الذي بال في المسجد؟ 1[ ز[ز[ز[ز[ 1[ [ز [[ 0100100 
حديث (3011): اتَرَى الُؤْمِينَ في تَرَاِهمْ وَتَوَادهِمْ وَتَعَاطْفهِمْء كَمَلٍ اللجْسَدِ 

إِذَا اشْتَكَى عضُوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرٌ جْسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحَُمَى) ا ا 
التراحم والتواذٌ والتعاطف. هل معانيها متقاربة؟ ل ل دا 


الذين ينشغلون بطلب العلم أو الدعوة إلى الله سْبْحَانَهوتَعَالَ ولا يسألون عن أحوال 


فهرس موضوعات التعليق نعف 


المسلمين» هل هذا من صَعف الإيمان؟ اا 
بعض الناس يقول في الصلاة: إنّا لله وإنا إليه راجعون, أو لا حولٌ ولا قوةً إلا بالله. 
فهل هذا جائرز؟ لوو ا ال ا ات ل ا م 1 
ى رئفن تآ سه 
حديث (5017): (مَاه مِنْ مُسْلِمِ غَرَ مغر َاء فأك[ ييه منة إِنْسَان أو دَابَةَ إلا كان 
لَهُّبهِ صَدَفَة) ا اا 
حديث (5011): ١مَنْ‏ لَا يَرْحَمْ لا يُرْحَمً) ا ااا 0 
هل نقول: إن الحديث ظاهره العموم وإن لم يَرِدِ؟ 000 
بعض الناس يقل هذه الطيورٌ التى تأكل من طعامه؛ فهل يجوز له ذلك؟ 81 
حكم التفرغ لطلب العلم 100 | |ؤز[زؤزؤز[ز [ 00001 
8- بَابُ الوّصَاةٍ بالجار 1 00 
تعريف العبادة اا 
أين حقٌ الرسل في قوله سْبَحَاَوكا : طوَأعبدُوا أله وا ركو يو صَيكا وَبالودَئن 
إِحَسَدمًا © [النساء:95]؟ ل مسا او و لا 
حديث :)501١5(‏ «مَا زَّالَ يُوصِينِي جَبْرِيلُ بالتار» حَنَى ظَنَدْتٌ أنْهُ سَيْوَرنُه) 1 
حديث :)501١8(‏ ١م‏ زَّالَ جِبْرِيل يُوصِينِي بال جار حَتَى ظَدنْتُ أَنّهُ سَيْوَرنُهُ) م٠‏ 
إذاكان جار لأيحافظ عل الصلاة فول لاسقوق؟ وهل برضل إذا اسم ؟ 1 
4 - بَابُ إِْم مَنْ َا يم جاره يوايقه ا اا 
حديث :)5٠ ٠١5(‏ «وَالله لا يُؤْمِنٌ وَالله لا يُؤْمِنْ» وَاللْهِ لا يَؤْمِنْ» قيل: وَمَنْ يَا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الَّذِي لَا يَأَمَنُ جَارُه بَوَايقَهُ) 0 00000 1000 
هل ينتفى عنه الإيهانْ كاملا أو أصل الإيمان؟ ملم ا 


هل الجار هو من جاور الباب أم الجدار؟ 0 


7 التعليق على صحيح البخاري 


ما هي حدود الجار؟ اا ا 0 


إذا كان الجار مُوْذْيًا؟ و اا و و ا 


لماذا قال: (يَا نِسَاءَ المؤْمِنَاتِ»» ولم يقل: يا رجال؟ 8 00000700 
حكم من آذَى جارّه فخشثي أن لا يصبر ويصدر عنه ما لا يجبء فقال له: ارحَل 
عنا حتى تبقى النفوسٌ هادتةٌ؟ 00 
-“١‏ باب مَنْ كَانَ يُؤْمِنٌ بالله وَالِيَوْم الآخر قلا يُؤْذِ جَارَه 00 
خجيك (133) ير كن تؤين وار لزع قر لالز جارف وق كان 
ُْمِنُ باللهوَاليَْم الآخر فليم صَْقه وَمَنْ كان ين اله وَاليَْم لخر لفل 
باز إيضكت» ال 0000 م و 


1 
| 1 وه 


حديث :)501١94(‏ ١م‏ كان يَوّمِرن بالله وَالَيو الأخر ملكرة خارةة وم كان 
ِ مَن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جارَه» وَمَن 


ٍ: و بل سيوضهة 5 وه 5 د هي لديز 
يؤمن بالله وَاليَوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته) 11 1[ [ 1[ ا 


5-8 آم 2 ع 
0205 قَ الجوّار فى قرب الأبْوّاب 1 
مرا ما نوك لم وي قل عن اف لي 1 لو ا ل 2 
حديث (5070): عن عَائْسَةَ قَالَتْ: قلت يَا رَسُو الله» إن لى جارَين» فا 2 


أَمدي؟ قَالَ: «إل أَهْرَيَ مِنْكِ بَابَاا ا ل 
إذا أهدى إلى الجار الأقرب دارّاء ففي المرَّة الثانية هل مدي له أو إلى الأبعد؟ ..... ١١4‏ 
قال رسول الله يِ: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بلله وَاليَوْم الآخر قل حرا أو لِيَضْمُتْ). 
فا هو الخيرُ الذي أراده الرسول كظكله؟ م سو ف سا ا د ا 
هل الشّمَّق التي تكون في العماراتٍ هل يُعدٌ من فوقك ومّن تحتك من الجيرانِ أم 
مَن عن يمينك ويسارك وبين يديك وخلفك فقط؟ اساعاءا ماو الم ا 


فهرس موضوعات التعليق عرفا 


ديات كر لوق دق 001 00 
حديث (3071): ١كُلُ‏ مَدْدُوفٍ صَدَكَة) ات ام 11 
هل المخر وفك هو كا سانانا ا 
و 0 00000 
حديث (5077): : عل كُلَ مُسْلِم صَدَ ال لوا: فإن لَمْ تذْ؟ قَالّ: «فيَعْمَلٌ 

د نَع تقْسَهُ وَيَتصَدّق؛ م سس امول ا لا 
قوله: (قَيَام مُرُ احير أَوْ قَالَ: ١بالَعْرُوِ»‏ قَالَ: فَإِن لَمْ يَفْعَل؟ هل المراد بالخير أو 

العووق هر لراش 12111100 0 
من ينفق على أهله النقّقة الواجبة» ثم يتصدقء هل يقال له: تصدّقٌ على أهل 

بيتك أوَ لا 000000 
4 "- بَابُ طِيب اكلام 1 1 1[ 0 
حديث (2507: «انّقَوا النَارَ وَلَوْ بِشِنَّ عَرَو» فَإِنْ َم عحَلُ فَبِكَلِمَةِ طَيبََا ا 
هم“ بَابُ الرفْق في الأمْر كُلَه ا 0 000 
حديث (5075): ١‏ مَهْلَايَا عَائِمَةَه إن الله حب الرَفْقّ في الأمر كلها 0 
حديث (3076): أَنَّ أَعْرَابِيً بَالَ في الَسْجِدِء فَقَامُوا إِلَيْهِه فَقَالَ وَسُولُ الله يك 

«لا تزرموه) ا 010 اا 
ع امرك الحا عرس خصييه” ئشة وَبَايَدعَنْهَا؟ مم ١‏ 
م - بَابُ تَعَاوْنٍ المؤْمِنينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا 8 ااا 0 
حديث (25077: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبيّانِ يَسّد بَعْضُهُ بَعْضًاء 0000 
حديث (230717: «اشْمَعُوا فلْمؤْجَرُواء وَلْيتقض الله عَلَ لِسَانِ بيه مَاشَاءَ) نا 


الفوائد المستفادة من الحديث 1 


ضف التعليق على صحيح البخاري 


/ا"- بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَ: « من يَنْمَعَ سَّمعةٌ 257 كه أن فنك 0 وَمَن 
َع كه ل 0 ينها وَكَانَ أله عل مآ شَىْءِ مُقِينًا * لوا ل 1 


الشفعاء ينقسمون إلى قسمين 1 
كيف نصيب من الشفاعة وهو قد عملها كاملةٌ؟ ا 


يبعدون المدرسين إلى قرّى بعيدة» أما مّن كان قريبًا منهم من المسؤولين يقرّبونهم» 
ف) خكم ذلك؟ 0 
حديث (5078): ا اشمعوا فَلْدْهُ > جَرُواء وَلْيَض الله عَلَ لِسَانٍ رَ سُولِه مَاشَاءً) .... ١5‏ 


- بَابُ «لَمْ يَكُن النبنٌ يك قَاحِشَا وَلَا مُتَمَحُشَا)ا 111 00 
حديث (3074): (إنَّ مِنْ أَخْيْرَكُمْ أَحْسَتَكُمْ خُلْمًا ا ااا 0 


حديث (5070): (مَهَاَ يَا عَايْسَةَ عَلَيْكِ بالرّفْقٍ وَإِيّاكِ وَالعْنْفَ وَالفْخْشَ) بي ١11‏ 
استعمال الهمزة مع (خير) و(شر) قليل في اللغة العرّبية ل ا 
حديث (23071: لَمْ ين النِيّ يك سَبَاباء وَلَا فَحَّاشَاء وَلا لَعَّانَ ا عا 
حكم من ينطق لفظ (السلامٌ عليكم): السام عليكم. اختصارًا م مر عي ا 
الفرق بين السدتٌ:واللعن وَالشكم 0000 
حديث عائشة ينها الذي قال فيه اليهودي: «السامٌ عليكم» هل يُفَهّم منه جواز 

السلام على المرأة؟ اا 00 
ما حكم بداءة غير المسلمين بالسلام؟ وهل يصح التفريق بينهم في السلام؟ ا 
حديث (30*7): ايا عَابِسَةُ مَتَى عَهِذْتَنِي فَحَّاشاء إِنَ شَّ انس عِنْدَ الله مَنِلة 
يوْمَ القِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النّاسٌ اتََاءَ شرا 000 
هل تجوز غيبة أهل الفسق؟ اا 000 
الفرقٌ بين المداراة والمداهنة و ا 


فهرس موضوعات التعليق يفف 


4“ بَابُ سن الخَلقٍ وَالسَحَاءِ وَمَابُكْرَهُ منَ البْخْلٍ و ا 
حديث (507): كَانَ الي يك أَحْسَنَ النَّاسء وَأَجْوَ النَّاسِء وَأَشْجَمَ النّاس .. ١47‏ 
بعض الناس إن عاملته بمعاملة ظنّ هذا من حسن الخُلق» وبعضهم إن عاملته 

بنفس المعاملة ظن هذا من سُوء الخلق؟ ذ[ذ1ذ1[1[ز[ [ [ [ ا 0 
حديث (505): (مَا سَيْلَ النبيّ كلل عَنْ نَىْءِ قط قَقَالَ: لا» 0008 
حديث (508): (إِنَّ خيّارَكُمْ أَحَاسْكُمْ َلاق 8-ب__بز 0000001 
حديث (505): جَاءَتٍ امْرَأة إِلَ الي يله ْدق ققَالَثْ: يَا رَسُولَ الله أَكْسُوكَ 

م َأَحَدَهَا الب يك حُتَاجًا َِيَْا ََِسَهَاء فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلُ مِنَّ الصَّحَابَة» فقَالَ: 

يَارَسُولٌ الله مَا أَحْسَنَ مذو فَاكْسْزيهًَا 0 
الترّك بجسد الرسول ك4 ا ا 00 
حكم إعداد الإنسان كفنه ا 0 
أيهها أحسنٌ حُسن الخلق الجبل» أو أن يجبر الإنسان نفسّه على حُسن الخّلق؟...... ١57‏ 
حديث (30007): ايَتَقَارَبُ الزَّمَانُه وَيَنْقُصُ العَمَلُء وَيُلْقَى الح وَيَكْثرٌ الهَزْ» .. 47 ١‏ 
قول بعض الناس: إن تقارب الزمان الآن سرعة الأيام فا يكاد يأتي السبت حتى 

تلحقه الجمعة ا ااا ااا 0 


1 ا ا ل ل ا 5 د ص > 
حديث 2*0 عن أنس يواللكعنة قال: خدمت النبى ليد عشرّ سنين. قال 


لم مج سس 
٠‏ 


2ه رهم دو ع ار 2 
لي: أف. وَلا: لِمَ صنعت؟ ولا: آلا صَنعت 52 


حديث (5084): سئلت عَائِسَّة ما كَانَ التي يك يَصْنَعْ في أَهْلِهِ؟ قَالَتْ: «كَانَ 


في مِهْنَة أَممله» فَإِذَا حَمَرَتٍِ الصَّلَاة قَامَ إلى الصَّلَّاةِ) 00000 
حكاية طريفة عن الشيخ عبد الرحمن السعدي ردان 0 0000000010 
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متى يحضر إلى الصلاة؟ كر ا سما ا ا ا 
الرأي في حديث العهد بالزواج الذي يُكثر الولائم في البيت» ثم يَنصرف ويّترُك 

كل شؤون البيت على الزوجة 1 امف سروت الاو ااا قا 
-١‏ ياب المقَةِ مِنَ الله تَعَالى اق 


اه ع سوصح سرس 0 يه اشير يي بعدر ص > 2 
حديث :)505٠0(‏ 9إذا أَحَبٌ الله عِبّدا تادَى جتريل: إن الله يحب فلانا فاحبه 
م 0 ا ا ل ل 01 

, بحِبَهُ جِبرِيلُ» قَينَادِي جَبرِيلُ في أَهْلٍ السََاء: إن ا يحب نا فأحبوه..») 10 


ثمّرة محبة الله تعالى للعبد 000001 00 


ا 
؟- بَاتٌ الحبٌ فى الله ا 


حديث (5041): «لا يِجِدٌ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الإيَانٍ حَنَّى مب اكَرْءَ لَا يهُ إلا لله 
وَحَنَّى أَنْ يُقَدَفَ في النَار أَحَبٌ ِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِمَ إِلَ الكفر..» م سوا 
و شت ملس د 1 0 

حب الذرّية هل يدخل في الحب في الله تعالى فق الف و انه و امه ا ا ا 


هل أمرٌ الله سْبَحَاَُوَتعَالَ لإبراهيمَ عَلِتِسَك بذْبْح ابنه إساعيل عَليوالتَج؛ لأنه 
استولى حبه على قلب إبراهيمَ تلتَكة فأراد الله تعالى أن يُقَلّل من هذا الحبٌّ؟.. +٠‏ 


سرح سيراعم رم 


4# - بَابٌ قَولٍ الله تَعَالى: 56 الذي امكو لا حر قوم م من قَوْرٍ عَم أن 0 


1 00-008 
كلمة لع # هنا هل هي في ا حال أو في المستقبّل؟ ا 000 
ا ال 5 
دل 1 


إذا كان هناك رجل مُتقدّم في الدعوة إلى الله تعالى ويتبنى مناهج قاتِلةَ يغوي بها 
الشباب. ولا يَعلَّمم عن حاله كثيرٌ من الناس» فهل نذكر هذا الرجل؟ اي 
حديث (35047): «بمَ يَهْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأتَهُ مَرْبَ المَخْلء أو العَبْده مُه لَعَلَهُ 


فهرس موضوعات التعليق لحف 


تيا ا 1 ااا 
حكم ضرب العبد ونق ع وه اووس ان و لو دواري ا 1 
حديث (505): (فَِنَ الله حَرَّمَ عَلَيكُمْ ِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحْرْمَةٍ 
يَوْمَكُمْ هَذَاء في سَهْرِكُمْ هَذَا في بَكْدِكُمْ هَذَا كا فو ور 
5 - بَابٌ ما يُنّْهَى يمِنَّ السَّبَابٍ وَاللَعْنِ يد دز ذ د ذ0000151215 0000 0 
حديث (5044): (سِبَابُ الْسْلِم فُسُوقٌ» وَقَِالُهُ كرا نا 
حديث (5045): ١لا‏ يَرْمِي رَجُلٌ رَجلَا بِالفُسُوقٍ» وَلَاَ يَرْمِبه بِالكُفْرِء إِلّا ازتَدتْ 
عَلَيْه إن لَمْ يَكَنْ صَاحِبُهُ كَذَّلِكَ) 000 
هل يدخل في الحديث فيا إذا كان الذي يَسُّبّ مازحًا والذي يَقَع عليه السب 
يعرف أن هذا مزح؟ 0 0 0 
0 56 لم يكن يكن وشو لناش كله تاحناء ولا لمانالا بايا كان 
يَقَولُ عِنْدَ المعيَة : ١مَا‏ لَهُ َب جَبِينة؟!) 0 


ال 50000 


فِعل الجمار» أو فعله فِعل الكلب بالطو اس بات مت موا و١‏ 
هل قوله 245: «تَربَ جَبِيئّه» على سبيل الدّعاء؟ االو و اي ل 
هل تُوْاحَذ الوالدة على الدعاء على أولادها إذا 0 00 
حديث (/5041): مَنْ حَلَف عَلَ مِلَِ غَيرْ الإشلام فَهُوَ كا قَالَ وَلَيْسَ عل ابن 

آدَمَ نَذْرٌ في لَا يَمْلِكَ..) 00 0 ا 
هل من حلّف على غير الملَّة يكون كافرا؟ و لمج امسا او و ا 
حديث (1044): اسْتَبّ رَجْلَانِ عِنْدَ اَي يل فَخَضِب أَحَدهْمَاء فَاشْتَدَ عَضَبَهُ 


حتى التَمْح وَجْهَهُ وَتَغْيْرٌ: َقَالَ النبيّ للة: «اإني لَأَعَلّمْ كَلِمَة لو فَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ 


01 التعليق على صحيح البخاري 


الي يجِدُ» ل ا 
حديث (50549): حرجت لأَخيركُم َتَلاحى فلَانَ وَفْلَانَء وَإِعَهَا رَفِحَتَ وَعَسَى 

أَنْ يَكُونَ حَيْرًا لَكُمْ» فَالتَِسُوهَا في التَا سِعَة وَالسَابِعَة وَالخَامِسَةَ) ا اا 
هل يُوْحَذ من الحديث أن الخُصومة سبب في تأجيل الخير على الإنسان؟ ع لاا 
هل هذا الإخبارٌ عن السّنة نفسها أم عن مُطلّق ليلة القَدْر أي: أنها تتنقّل؟ 11 
كيف يفسر حديث النبي كك أنه أراد أن يُيرهم؟ امسو ا امال 
كيف عَوقِب الناس بفعل هذين الرجلين مع قول الله تعالى: #إولَا يَِرُ وَاذِدَة ورد 

ترك ب ؟ ا ما و ل مقاوعة الم م ا 
حديث (3060): ١نَحَمْ‏ هُمْ إِخْوَانْكُمْ جَعَلَهُمُ الله نحَتَ أَيُدِيِكُمْ قَمَنْ جَعَلَ الله 

أخاة قت يون فالطفقة ها اكز ب 00000 
حكم من قال لآخرّ: يا سعوديٌّ مثلاء أويا مصريّ أويا شاميٌ؟ سنج ا 
إذا رأى رجل رجلا غضبانٌ هل يأمره بالتعوّذ؟ ا 0 
قول القسطلانٌ في قوله بل «همُمْ إِخْوَائَكُمْ»: أي: إخوائكم في الإسلام أو من 

أولاد آدمَ ََندِالسَكة هل يُعتبر حُجّة أن يقول للنصارى: إخواني الأقباط؟ ا 
©- بَابُ ما يجُورُ من كْرِ النَّْسِء نحو َْلِهْ: اليل وَالقصِب معام سوا 
حديث (1001): عَنْ أي هُرَيْرَة: صَلَّ بنَا الب يك الظهر وَكْعتينٍ 0 ا 

ل رن عل لش لشي وز يق مليواة ول اشر ررمي َي بو بَكْرِ 

انان كله ا 
الفوائد المستفادة من الحديث لي 
حكم الشّرّعان الذين خرّجوا من المسجد. ماذا كان شأمئّهم؟ اواو مالاو ويه البارا 


هل يأخذ الرجُل بقول ابه الواجد أو لا بد من اثنين فأكثرٌ؟ الا ما و اللا 
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هل يُفَهّم من هذا الحديثٍ عدمٌ قبول خبر الآحاد؟ ماسقا مط ا لام كنا 
هل يُستفاد من الحديث أن الصَّدّق ما واقّق الاعتقاد لا ما واقق الواقع؟ 01000000 
هل يُستفاد من الحديث كراهة الخروج بسرعة من المسجد؛ لأنه قد يحصل أم؟ .. ١85‏ 
5- يات الغبية :000101011 000 


2-0-7 و لي و ره 2 75 1 0 مر 5 آ و ا 
حديث (50657): مَرَّ رَسُول الله يَكِلَه عل قبرينء فقال: «إِمَّمَا ليِعَذْبَانِء وَمَا يَعَذْبَانٍ 
فى كبير..» مقس سا نون لوطه فات اا بخ اطق احاجن ان لدعم امه الف مه افو و ا ا 11 


ماذا كم الله عَرَِجَلّ بقوله: لإإنَّ أله واب يحم 4؟ نا 
هل يُوْحَذ من الحديث جوازٌ الغيبة في مَصلّحة؟ م ع ا ا 
هل التحدّث بعرض الرجل المسلم بعد وفاته يعتبر غِيبة؟ مس ا اا 
ما كم تعريض بعض العلماء عند ؤكرهم شخصًا بقولهم مثلًا: تسل الله السلامة؟ . 117 
مسألة وضع التريدة على القبر را ا ارسي ا ار ا 
لو اغتاب شخص خمسة أشخاص هل يُعاقب على اغتياب خمسة أم على اغتياب 

واحد؟ ااا ااانا 000101 ا 
- بَابُ قَوْلٍ النَ :بد دور الأَنْصَارٍ) اسن كسس م ميس ا 
حديث (5067): «حَيْم دور الأنصَارِ بَنْو النجَّارِ) 1 ا 
ماذا دل المؤلّف رَِيِمَدَآَنَهُ هذا الباب بين بابين في الغيبة؟ 00 
مسألة: زيدٌ اغتاب عَمِرًا فعلم عَمرو بذلكء فأرسل إلى زيدٍ يسأله: لم اغتَبُتني؟ 

فقال له: لأنك اغتَبتي؟ ا ا 0 


- بَابُ ما يَجُورٌ مِنَ اغْتِيّابٍ أَمْل الفَسَادِ وَالَرَيَبِ جام ا 


َه 2 عو ار َ ه 2 َ م سا ساس 
حديث (50514): «أيْ عَابْشَة إِن شر الناسٍ مَنْ تَرَكَهُ الناسء أو وَدَعَهُ الناس» 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


حكم اغتياب أهل الريب والفسق 00000000 
لماذا لم يَنصّح الرسول كله هذا الرجل؟ وو ال ار ا ال 011 


4- باب التَّمِيمَةَ ه مِنَ الكبَائر مسي ا و ا ا ا ا ا 
حديث (5008): خَرّجّ ان 8 ين بخض جبطان ا 
إنْسَابَيْنِ يُحَذّبَانٍ في قُبُورهمَاء فَقَالَ: يعدا انه ما بان في كبير وَإِنَهُ لَكَبِيرٌ..1 . 
قد يَانت اما ذكرة هر اللميكة ا 
حديث (3007): ١لا‏ يَدَْْلٌ انه قَنَّاتّ) ل ا ا ا م 1 
الرد على قول الخوارج وامُعتزلة أن فاعل الكبيرة ُلّد في النار 000 
حكم من ترك إنكار المنكر لمصلحة أكبر امب جد د ارا الوا داور قا 
ما كم الفخر بالأنساب على شخص غائِب؟ و م1 
١‏ بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَ: #ولجكينبوأ قلت ألرُور * 00 
حديث (/ا50861): ١مَنْ‏ لَمْ يَدَعْ قَْلَ الزورِ وَالعَمَلَ به وَامجَهْلَ» ٠‏ قَلَيْسَ لله حَاجَة 
أن يَدَعَ طَعَامَه وَكَرَابَهُ) ااا 0 
هل تجوز أن يشهد الإنسان على غلبة ظنّه؟ ا 
بعض العلماء يأخذون من هذا أن مَن قال الزور فقد أفطّر؟ 0 000000 
لو أن شخصًا وهو يصلٌ رأى منكرًا فقرأ : 9# يتآيها الررت اموأ أمّهُوأ أمّه)؟ .... 8 . 
هل التصرية يطل بها البيع؟ لحاس اع مه بواجا لاسو او ام لد 
7- باب مَا قيل في ذي الوَجهَيْنٍ 00 
حديث (5008): «تَهِدٌ مِنْ شر النّاسِ يَوْمَ القيامَةِ عِْدَ الله ذَا الوَجْهَيْنِ الذي 
َأَِ هَؤْلَاءِ بِوَجْد وَهَؤُلَاءِ بَوَجْو) اعم ل اا ممم ا 


فهرس موضوعات التعليق ذف 


رجل متزوج أكثرٌ من امرأة فإذا جلس مع إحداهُنّ قال لها: أنتٍ أحسن نسائي. 
وإذا جلس مع غيرها قال كذلك؟ اليل اماو راط لمزم سلا ام ا ال 1 1 
إذا أراد إنسان أن يدعو مثلًا كافرًا أو فاسقًا فهل من جكمة الدعوة أن يأتقّ 


ببشاشة مع أنه يَكمّن في صدره أنه يَبعَضه بغضًا شديدًا؟ لاوطو ا 1 
7ه - يَابُ مَنْ أَخْبَ صَاحِبَهُ ب يقال فيه ا 
حديث (5089): اارَحِمَ الله مُوسَىء لَقَد أُوذِي بِأَكثرَمِنْ هَذَا فَصَبر) 0001 
سبب عدم معاقبة النبي يَكةِ لهذا الشخص م ا و و 1 
لاذا تمَعّر وجه الرسول كَكٍِ عندما أخبر با قيل فيه مع أنه بريءٌ يما رمي به؟ ل 


هل يؤخذ من هذا الحديث أن أذية مَن قبلنا لموسى عَلَندِاتَكَة أعظم من أذية النبي 


*- يَابُ ما يُكْرَهُ مِنَ التََادُح ا 00 
حديث (3070): سَيِعَ الي يك رَجُلا يني عَلَ رَجُلٍ وَيُطْريهِ في المدْحَةٍ ققَالَ: 
ملكتم أو: مَطَعْتَمْ ظهْرَ الرّجُل 00 


حديث (5051): أن رَجْلُا ذُكِرَ عِنْدَ الب يك فَنتى عَلَيْهِ رَجُل حيرا فَقَالَ 
النبنٌ يكل : : «وَيحَكَ قَطَعْتَ عنقٌ صَاحِبِكَ. ( د00 
التفصيل في مسألة المدح 14110[ [ 1[ ز 1 ا 
هل ُِر عمِّن فعل جريمة أو كبيرة ؟ ولَلمْ ينصح ابن مسعود ره تنه هذا الرجل؟ . ١‏ 
في المحاضرات يُقدم المحاضر وغالبًا يمدح فيه. فا الحكم؟ 00 


هل يدخل في هذا مَدْح الأمراء والوزراء والوجهاء؟ ا 
هل يُْمّل حديث: «احْتُوا في وجوه الَدَاحِينَ الثََابَ» على ظاهره» يعني: كل 

0 
المديح؟ 0 
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بَابُ مَنْ أنتى عَلَ أَخِيهِ يا يَعْلَم 01000 
حديث (3077): عَن ابن عمر: قَالَ أَبُبَكْرِ: يَا رَسُولٌ الله» إن إِزَاِي يَسْقَطُ مِنْ 

أَحَد * شِمَيْهِ؟ شِقَيْهِ؟ قَالَ: (إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ) ا 1 ا 
ورا اع م عه ينافي ذلك 0 
7- باب قَوْلٍ الله تَعالى: إن اله يأْمْرٌ بِالْعَدُلٍ وَالإِحْسَدن وَإيتآي ذى الْمُرَق *» .. 7١7‏ 
حديث (50517): «(يَا عَايْسَةَ : الله أَفْتَانن في أمْرِ اسْتَفَيَيتَهُ فيه نان رَجَلَانِ 

فَجَلَسَ أَحَدَّهُمَا عِنْدَ رِجْلَ وَالآَحَرُ عِنْدَ رَأبِي. ( ااا ا 
الرد على من أنكروا سحر النبي عَلوااصَكوَالتَكخْ 0 
ال 0 0 


50 وااو ع ل ا تا ا لل و ا ا وا ايو 11 


هل تجوز الاستعانة بالجن في إبطال السّحر؟ ا ا 
ماكيفية فك لخر إذا وجدته؟ 000 
المشايخ الذين يَطلعون على الناس وتخيرونهم أن فلان بن فلان هو الذي أصابَك 
بِعيّنهء فهل يَلرّم من إخبار هؤلاء أنهم يُستخدمون الجن؟ ا 111 
0ه - بَابُ مَا يُنْهَى عَن التَحَاسْدٍ وَالتَدَاير ا 0000 
الا ا ا 1 
بعض العلماء قال: إن أمر يَعقوب عايج لأولاده أن يدخلوا من أبواب مُتفرٌّقة» 
انادلك كين احاجن سوا اس اط 1 


إذا كان عندي شيء مثلّاء وعلمت أن هناك عائنًا من الممكن أن ينظر إليه» فقلت أنا: 
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهل يرد أذاه؟ اجام اكه و ا 


فهرس موضوعات التعليق لديا 


ماذا نصنع بالعائن الذي آدَى الناس بعَيّنه؟ و ا 1 
إذا وجدت قرائن تثبت السحر على الساحر 1 00 
معنى التدابر 0 
حديث (5:514): «إيَاكُمْ وَالطر إن الظََّ كرب الحديثء وَلَا تحَسَّسُواء ولا 

تجْسّسُواء وَل تحَاسَرُواء وكا تَدَبواء وكا َبَاغَضُواء وَكُوبُوا عبد الله ّنا 1 


الفرق بين التحسس والتجسس ااا ا 00000000 اا ا 


حديث (30545): ١لا‏ تَبَاعَضُواء وَلَا تَحَاسَدُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله 


إخواناء وَلَّا 0 يْسلِمأ أن يك أنه فوق ثلدثة أ ة اما 0 
هجر النبي يك كعب بن مالك وصاحييه وفَإكةعنهر. ا ا 1 
مسألة: هجرت شخصًا وأنا الآنأسلّم عليه وهو لا يُسلُم علي؟ 111 
بعض الناس لا جر أخاه فقطء بل يَِجْر ال مجتمع ككل » ويأخذ ختًا وخر بها 
إلى الصحراء ويقول: الآنَ زمّن فِتّد؟ 00 
بعض الناس لا هجر أخاه. ولكن يبقى في قلبه حقد عليه؟ لما فوس ل 
هل يَدُلّْ فعل عائشةً ينها حين هجرت ابن الزبير ةنا على جواز الهجر؟ . ان 
8- باب فإيتايها الَذِينَ امنوأ | أعيّبوا كا ين اَن إرك بَعْصٌ الطَن بذك ولا جتَهُوا» .. كرف 
حديث (5055): «إيَاكُمْ 0 إن الع أَكُذَّبُ الحديث. وَلَا تحسّسُواء ولا 
مسوأ ولا تَتَاحَشول .ول سد واء ولا تتاغضواء ولا تدان وا وكو هتاه 

الله إخوَانًا» 1 
لماذا كان الظن من أكذب الحديث؛ مع أن فيه أمورًا أقرب أن يقال: نُوهُم؟ ...... 7*1 
م بان ايكون ين القلة ووس الم اه الل واس ا وو 


حديث (50517): امَا أَظُرّ فلانا وَفلَانا يَعْرَفَانٍ من دِيئًِا عَينَا) 0000000 


5م التعليق على صحيح البخاري 


حديث (3078): ايا عَايْسَّةُ مَا أَظَنٌّ فلانا وَفْكَانايَعْرِقَانِ دِيئنا الّذِي نحن عَلَيْه) . /الا” 


هل حديث الرسول يَكِةِ لعائشة ريََِيَدُعَتهَا عن هذين الرجلين» فيه مصلحة» أو من 


باب حديث الرجل لأهله با عليه بعض الناس؟ ا 
قوله تعالى: ##يأيا لين َامَنُوأ ينبو كيرا مِنَ الظنَ إرك بعص لطن إِنْكُ * قال: 

«لعيّبوأ كيرا ين لطي 4» ثم قال: «إإرك بعص لطن إن »> ف) الضابط ؟ 1 000 00ل 
6 - بَابُ سين عل تف 0 


حديث 504 05 5 متي ان إلا الجَاهِرينَ» وَإِنَّ من الْمجَاهَرَ 15 أن يمل 
الرّجُلُ بِاللَيْلٍ عَمَلا نّم يُضْبِحَ وَكَدْ 1 الله علنهة دترا فلار عيات 
التارحة كَذَا وَكَذَا..» 0 ااا 


2 > عه ه رك م -- 7 سي ” موه 0 34 © سس 
حديث :)507١(‏ بادك ون لوكي يعن ته عار فيقول: عملت 


0 


كَذَا وَكَذًَا؟ فَيَقَولٌُ: نَّم وَيَقَولُ : عَمِلْتَ كَذَا وَكَذًَا. فَيقولٌ: : نَعَم» فيفر رة..) أ 
من فواتد الحديث جاسااسه اع عم ماو واه اعباط او وو لوق 3 1 ل أو م ماسر ام 1101 
١‏ بَابٌ الكثر ل 
حديث (3019/1): (ألا أ حبك بأَهْلٍ الحند؟ قُ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفِ لو أَقْسَمَ 

عَلَ الله لَأبرّة. أ ألا أخ ركم َمل الَّرِ؟ كلْ عل جوَاطٍ مُنتكير) 00000006 
أنواع الكبر 0 
حديث (50177): (إِنْ كَانتِ الأَمَةُ مِنْ إِمَاء أَهْلٍ المديتة» لَتَأَحدٌ بيد رَسُوَلِ الله 

يل فتَنْطَلِقُ به حَيْتْ شَاءَثْ) اع اي اجا لمكم ابر الجا ماد ا د 0 
تفسير قوله تعالى: 0 طاطف كل اموس امسا ا 


ذكر الحديث علامات ظاهرة للكير. لكنك إذا أتيت إلى شخص وقلت له: فيك 
كذا وكذا من علامات الكبر. فإنه لا يسمع لك؟ 01 00 


فهرس موضوعات التعليق ذف 


الجمع بين ما ورد في الحديث: (إِنّْ كَانَتِ الأَمَةُ منْ إِمَاءِ أَهْل المَدِيئة» لخد بيد 
في يد 


رَسُولٍ الله كا وما ورّد سابقا أن الرسول يَككِ لم يضع يده د 1010 
أن تأخذ امرأة بيد رسول الله يل وتذهب به حيث شاءتء ألا يعد ذلك خلا به 
عدم ؟ 0000 
7 بَابٌ الهجْرَة 0[ 0 00 
حديث (#/01ت 4لانت ه/3:1): ا عَائِمَد حُدَدّت: أن عَبْدَ الله بْنَ الي قَالَ 
في بن أ عط أطت :وال هن عَاِعَهُ أو حجر لها قَقت: مر 
قَالَ هَذًَا؟ قَالُوا: :نَحَمْ. قَالَتْ هُوٌ لله عََ تذْرٌ أَنْ لا أكَلّم ابْنَ اير بدا ام و ١‏ 
لماذا قال عبد الله بن الزبير وََزََةعَنْها في عائشة رَبَلََهَعَنْهَا ما قال؟ 00 
رأي شيخ الإسلام في الطلاق المعلق 0 
حكم استخدام الحيلة للتوصل إلى شيء مباح 0000 
في نذر عائشةً عتمتا ألا كلم ابن الزبير تدعا أ تكن بذلك قد خالفت 
أمر رسول الله يك: ١لا‏ جل يسم أن نْ يَْجْرَ أحَاهُ قَوْقّ َلَاثِ)؟ م 0 
حديث (5/ 00 دلا تَبَاعَضواء ولا ا سوا 9 تَدَابَرَواء كرا عِبَادَ الله 
ونه وَلَا يل ميم أن جر جْرَ أَحَاهُ فَوْقٌ ثَلَاثِ لَيّالِ) تسح ماس اواج واو 1 
حديث (ا/501): (لا كَُُ لِرَجْلٍ أَنْ يَبْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثلاث لَيَالِء يَلْتَقِيَانٍ 
خرش ذا برض هذه نأشلا ا 1 
4# - بَابُ مَا يجُورُ من الهجْرَانِ لْنْ عَصَى 1 
حديث (507,/8): عن عَائِْسَة رتَدُعَنْها: قَالَ رَ ول لله صللدِ: «إفي لَأَعْرفٌ 
غَضَبَكِ وَرِضَاكِ)ء قَالت: قلْتٌ: 0 50 


متى يكون الهجر مشروعا؟ ا و ل 


4خ؟ التعليق على صحيح البخاري 


4- باب: ل يَزُورُ صَاحِبَهُ كل يَوْم» أو بكْرَة َع د ا 
حديث (5019/4): عن عَائِنَةَ رَوْجَ الي يكل قَلَتْ: لَْ أَعْقِل أَبْوَيّ إِلَّا وَهْمَايَدِينَ نان 
ادن وَلَمْ يمر ليها ْم إلا يا فيه رَسُولُ الله كل طرق النهَارِ ُكْرَةَ وَحَشِية.... 07 


5 يَابٌ الزْيَارَة وَمَنْ رَارَ قَوْمَا قَطَهِمَ عِنْدَهُمْ 0 
حديث (1080): «أَنَ رَسُولٌ الله كه زَارَ أَهْلَ بَيْتِ مِنَ الأنّصَارِء قَطَعِمَ عِنْدَهُمْ 

طعامًا..» عا 
65 انين تمل للوقوة 0 
حديث (5081): «إِنّا يَلْبَسَ الخَرِيرٌ م لا خلاق لَه ام ا ا 


حكم إهداء الخمر للكافر ا 
هل يجوز أن مدي لغير المسلمين في أعيادهم مثلا شيئًا من الحلوى أو الأشجار 


أو ما أشبة ذلك؟ عا التي ابافا ملج بو اااتساو اوم ال 
حكم تهنئة غير المسلمين في أعيادهم 0 00 
يو بناء الكنائس في بلاد المسا مين اماه طخ او مس1 موا ا ا ل 1ه 


كم أعياد الميلاد» وحكم إقامتها 235 اجو فحت مط وو ع 1 وو ستو اع اديج الاج انا بان الوم 
حكم الذين يأتون بأفعال الغرب أو بعاداتهم ثم ينقلونها بقصد التقليد» ويقول: 


ما قصدت التشبه ولكن هذه عادة الناس 0 
حكم الهدية للكفار أو التبرع لهم 0 
هل يظهر من جواب النبي عَلَيْهصَكوآلسَكام أنه يجوز التجمل للوفود أم لا؟ ووم 
- بَابُ الإحََاءِ وَالِلَفٍ 0 


حديث (3087): عَنْ أنّس قَالَ: ل قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدَالرَ حمنء قآحى التبنّ كله ييه 
5 1 الرّبيع. كمال الى : أَوْلِمْ وَلَو بِسَاة) تكوب وقوه قوق لحو و 


فهرس موضوعات التعليق 4 


حكم إيقاد الشموع على بيت المتزوج؛ وإطلاق أصوات السيارات» وإطلاق 


الرصاص لإعلان النكاح 00101211 ا 
ما معنى مؤاخاة النبي َك بين الأنصار والمهاجرين؟ 0 0 
حديث (50817): ١لا‏ حِلْفَ في الإسلام» اا 0 
4- يَابُ التَبَسّم وَالضَحِكِ 00 0 
حديث ٠85(‏ 5 : الَعَلّكِ يريد ِدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَّ رِفَاعَة لَا. 3 حَنَى تَذُوقِي عُسَيْلتَةُ 
وَيَدُوقَ عسَيْلَتَك)» 1 1 1 1 1 1 ا 0 
حديث (5086): اعَجِبْتٌ مِنْ مَؤُلَاءٍ التي كُنّ عِنْدِي لا سَمِعْنَ صَوْتَكَ 
تَنَادَرْنَ الحجات» ا اا 
حديث مصارعة عمر بن الخطاب رَََانَدْعَنَهُ للشيطان اام تسسا اوم ل 101 
ما معنى تبادرن الحجاب؟ وهل هن كن كاشفات؟ عاسو له موي اللا 
قول النساء لعمرٌ رَكََلنَهعَنْهُ: نّكَ أمظ وَأغْلَظُ مِنْ رَسُولٍ الله لله يا ألا يحتمل ذلك 
غلظة رسول الله ككِ فى حقٌّ من حقوق الله؟ وام ا و ا لو 
حديث (5085): ل كان رَ مول الله ه يك بالطّائِفيء قَالَ: 1 َافِلُونَ عَدَا إِنْ شَاءَ 
الله» واحدج هط تودجون دمب و طسس قن اق اوسا كر اس وسساساسماب اس اسم 1 
حديث (/5081): أنَى رَجُلٌ التي بك َقَالَ: مَلَكْتُ وَقَعْت عَلَ أَهْلٍ في رَمَضَانَ 
قَالّ: : «أَعيق رَقَبَة» قَالَ: لَيِسَ لي. َال ١فْصمْ‏ شَهْرَيْنٍ مَتتَابِعَيْن) ا 
بعض الناس يصفون أهل مكة وأهل الطائف بالفظاظة والغلظة وأهل المدينة 
باللين والرفق» فهل هذا الوص ف إلى يومنا هذا؟ 0 


قلنا: إن الإنسان عليه أن يبتسم ويضحك إلى الناس» ولكن ثُقِل عن السلف 
أنهم كانوا لا يضحكون أبداء فإذا سئلوا عن ذلك قالوا: كيف نضحك وأمامنا 


وم التعليق على صحيح البخاري 


حساب وعذاب؟ 001 ا 
توجية حلؤنف »الَو تَمْلمونَ نَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتْمْ فَلِيلا وَلَبْكَيْتُمْ كديرا ل ا الا 
من لم يجد الكفارة هل تسقط عنه أم تتعلق بالذمة؟ ا 
حكم من يستفتي العلماء ويذكر السؤال بصيغة الغائب 0 


في الأحاديث السابقة ورد أن الإنسان يستر على نفسه وفي هذا الحديثٍ صرّح بم 


فعل؟ اناد تاه احج 1 الزااسجو نا سوقطو نا كنم شحو وال ا ا 


حديث (1088): عَنْ أنّسٍ بْنِ مَالِكِ: كُنْتْ أَمئِي مَمَ و سُولٍ الله كه وَعَلَيْه برد 
تَجَرَاننٌ عَلِيظ الخاشية» فَأَدْرَكَهُ عْرَاي فَجبَدٌ بِرِدَائِهِ جَبْدَةَ شَدِيدَة ا 
حديث (3088): عَنّْ جَرِير: ما حَجَبَنِي النِن يِل مُنْذُ أَسْلَمْتُ» وَلَا رَآن إلا 
تسم في وَجَهِي ا ل 0 
حديث (5040): «اللَّهُحَ بن ينه وَاجَعَلَهُ هَادِيا مَهْدِيا) ا 
سياسة معاوية بن أبي سفيان عنعن خا امعط ال حو ل ار لم 


بالنسبة للنفقة على الأولاد هل تعطى بالسوية بينهم» أم تعطى بحسب الحاجة؟ . 4 
حكم الشكوى إلى الغير تبان سي نل واستتموني اواشو ام ترس ا 


حديث (5:0941): عَنْأمَسَلَم سَلَمَة: أنَ م َم قَلتْ: يا رَسُولَ الله إن الله لا يسْتَحِي 

0 عسل إِذَا احْتَلّمّتٌ؟ قَالّ: نعم ! إِذَا رَأَبِ ت الاءَ) من 
تساوي الرجال والنساء في الأحكام, إلا ما قام عليه الدليل الام مسج ال وان ا 
حكم إطلاق لفظ السيدات على النساء و ا 1 و ااي لوم ا ا ال 
حكم قول بعض الناس قبل الفتوى: لا حياءً في الدّين مو ا 
من أين يأتي شبه الولد؟ ا سخ ماسو نار وك باساويوة سج و ا 


كيف تستنكر أم سلمة رََوَِقَدْعَنهَا أن تحتلم المرأة» وظاهر الحديث أنها امرأة كبيرة؟ .... ”/.١‏ 


فهرس موضوعات التعليق 1و 


حديث (5047): عَنْ عَانِصَةَ ووإيَعتج: «مَا رَأَيْت البَىّ يكل مُسْتَجِْعًا قَ 
صَاحِكاء حَنّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتَهه | نا كَانَيَتَبَسَّهُ) 0000 
حديث (*5091): اا إِلَ لني يِه يَْمَ المُمْعَةَء وَهْوَ يَخْطْبُ بالدِيئق 
قَقَالَ: قَحَطّ المطَرُء فَاسْتّسّْق ق رَبك 0111 000 
تدليس قتادة عون واه ان اوقد نح موف ووأ و رمه الاو وب و1 
إطلاق اسم الكرامة على الآية وسوواو اوو لطي حور ل لا 
هل في قول عائشة وعَلئدعَتهَا: «إِنَّا كان يَتَبَسَّعُا نفىٌ للضحك. وإثبات للتبسمء 
مع أن ف قوله تعالى عن سليمان هه : َنسسَمَ صَاحَكًا من قَوَلِهًا» [النمل:9١]‏ 


عبر بالتِبسّم عن الضحك؟ ا 000 
فل يق كثر فيوتكه طل يموق و «غذ اد اللتافقية أو فته طبه سر الكنافقان” لقنواله 
تعالى: # وَليِضَحَكوأ ميلا وَلَسَكأ كبا 4 [التوبة:؟م]؟ 0000 


قصة الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين مع القاص افوس اح مو ا 
9 باب قَوْلٍ الله تَعال: # يَتأيها أَلذت اموا أتَهوأ أله وَكُونُوأ م مَعَألصَدقِيَت * 584 
كي يالك وصاتسية الذي ليوا ا م ا 0 
حكم سب أئمة المسلمين من العلماء أو الأمراء 00 
حكم من كثر خطؤه من العلماء بشهادة العلماء الآخرين؛ وما موقفنا من كلامه 

الذي في الكتب؟ ا 


ما الرأي في منهج بعض الناس من الدعاة والخطباء أنهم يناصحون ولاة الأمر 
والعلماء والأمراء على منبر الجمعة» وكذلك يُعرّضون. ومحرضون العواء؟ 584 
: 00 

إذا نصحت ولاة الأمور أو العلماء ولكنهم لم يتتصحوا فهل أبن أمرهم للناس؟ ... 55٠١‏ 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


في المسائل الخلافية هل معقول أن كل شخص يتبع معلّمه؟ م 1 ا 
حديث (3044): (إِنَّ الصَّدْقّ يَبْدِي إِلَ الب وَإِنَّ البنّ يَندِي إِلَ الجن وَإنَ 
الرَّجْل لِيَصْدُقٌ حَبَّى يَكُونَ صِدَيقًا..» 0 
حديث (3040): ١آيَة‏ الْمَافِقٍ تلاتٌُ: إِذّا حَدَّت كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّفء وَإِذَا 
اؤْعْنَ حَانَ» 1 | [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 0001 
كيفية الجمع بين أن الإنسان لا يولد من بطن أمه إلا وقد كُتب عمله وأجَله 
وقول الرسول يَكِةِ هنا: «حَتّى يُكْتَبَ)؟ ا ااا 0 
هل يُوجّد كذب أبِيض كالكذب على الأطفال مثلّه؟ 0 
ماهو الصّدق في الأقوال وني الأفعال؟ ا 1[1[ز[1[ ز[ اا 
إذا اؤتمن الشخص على شيء ثم اقتضت المصلحة أن يخبر به هل يلزمه أن يستأذن 
من هذا الذي أخبره؟ 00 10001 
إذا أخبرني شخص بأمور شخصية ثم أخبرت بها شخصًا آخرٌ لعله يحلهاء كأن 
يكون عليه ديون» وما أشبة ذلك» فهل أستأذنه؟ ا 


حديث (3045): «رَأَيْت الَيْلَة رَجُلَْنٍ أَتََّانِ َالا: الَذِي رَأَيِتَهُ يِسَقُ سِدْقَهُ 
- باب في الهّدْي الصّالِح اا سه واوا و ل 2 
خدية واو د عي شتلك ل خرن أشبة التين دل وق وق 
برَسُولٍ الله ية» لابن أم َب مِنْ جدن جَخرُجُ من به ِل أن يرج لي لا ري 
مَاِيَضْنَمٌ في أَهْلِهِ إِذَا خلا» 00 


5 000 - 0 
حديث (509/8): عن عبد الله بن مسعود: (إن أَحَسَنّ الحَدِيثِ كِنَابٌ الله» وَأَحْسَنَ 
الهَذي هَذَيٌ محمد عَيد) 00000 00 


فهرس موضوعات التمليق 6 


0 بَابُ الصَّبْر عَلَ الأَذّى ا ا ا‎ ١ 


5 5 5 6 ل 2 “ف 65 مهس وع ك مه سس سه ع مع ا وه 
حديث (44 ): «ليس أحدء. أو: ليس شيْء اصير على أذى سّيعه من الله نهم 
وو م 


َيَدُعونَ لَه وَلَذَا وَإِنَهُ ليحَافِهِمْ وَيَرْرُقَهُمْ) ل ا الف 1 


وصف الله تعالى بالصر 00 ا 
ل ا ا 00 
نثبت لله اسمًا من قوله: أ 2 و روط او ستوب وأرجة ااام ع 11 


انار لين من لاس وو يبول عايلتن فوا معطا بحلاف )لا 
فهل نقول: إن هذا أفضل في حقه؟ يي ل 
بعض الناس يتضرر بالصبر على الأذى؛ كأَنْ يؤدّى وهو لا يؤذي أحداء فيتحمل» 
لكنه في نفسه وبدنه يتضررء فهل يندب له الصبر على ما يصيبه من اللأذى؟ ل ل 
هل يعرّف الصبر بأنه حبس النفس عن التشكّي؟ امم ب ل 
بعض الناس يصبرون على الطاعة حتى إنهم يجتهدون في النوافل» ويصبرون أيضا 
على النهي» ولكنهم إذا امتحنوا في دينهم نراهم يفتنون في دينهم أو يرتدون» فكيف 
يكون هذا؟ 0000 
حديث :)31٠١(‏ قَسَمَ الببِن يل قِسْمَةَ َبَعْضٍ مَا كَانَ يَقسِمٌء فَقَالَ رَجُلّ مِنَ 
الأنْصَّارِ: وَالله نما لَتِسْمَةٌ ما أَرِيدَ بها وَجْهُ الله 000 
حكم إخبار الغير با يقال فيه إذا كان في هذا مصلحة م م ب م 
مثالا مما أُوؤِيَ به موسى عَلئتَكَة من بني إسرائيل 00 
كم التعرّي في الخلاء سن جار تاسوه د لاسكا اا ل الل 
حكم المناجاة إذا كان في المجلس أكثر من ثلاثة اام الوا ولد ووو اا 1 


ذ"”, التعليق على صحيح البخاري 


الرجل الذي قال: «وَالله يا لَقِسَمَةٌ مَا أَرِيدَ ما وَجْهُ الله؛ هل يُعامّل معاملة المسلمين؟. 8٠/8.‏ 


-1 


00 بَابٌ مَنْ لَمْ يُوَاجدٍ اناس بالعِتَاب 0 ااا‎ ١ 
مايال أن رام تر لاله ءِ أَضَْعْهُ فَوَالله إِْ لَأَعْلَمُهُمْ‎ :)5٠١١( حديث‎ 


حكم التوع عن الحلال تا 0 


حكم أكل اللحم الذي يأتي مذبوحًا من خارج البلاد مانام واويو لاه مو ا 
حديث :)57١95(‏ عَنْ أي سَعِيدٍ الُدْريٌ» قَالَ: «كَانَ الم ينه أسَدٌ حََاءً من 


العَذْرَاءِ في خَذرمًا. ( م ل ا ا ا 
“لاا _ - بَابُ مَنْ كََرَ أَحَاهُ عبر نويل فَهُوَ كما قَالَ ل 
حكم الاستعانة بالكفار 7بب-00020120 0 اال 0 


حكم من استباح المحرمات فعا دون القول ا 
عع طحو علط رنيترص الرجل انكر ا ا 


ا أحدم 


حديث )51١7(‏ ): «إِذَا ل ضر كَافْرٌ فقد بَاءَ بِهِ أَحَدَهما» 0 
حديث :)5١١5(‏ أيه وَجُلٍ قَالَ له خيه: يَا كَافر. َقَدَ بَاءَ ها أَحَدَهم ( ل 
حديث :)51٠١86(‏ ١مَنْ‏ حَلَفَ بول غَيْرِ الإسلام كَاذْبًا فَهُوَ كَ) قَالَه وَمَنْ قَتَل 

نَفْسَهُ بِتَىْءِ عُذَّب به في نَارِ جَهَنْم..» 122 / 0 
4- بَابُ مَنْ لَمْ يرَ ِكْمَارَ مَنْ فَا ثَالَ ذَلِكَ مُتَأَوْلَا أو جَاهِلًا ... اس 
الفرق بين المتأول والجاهل 0 ا ل 
قصة حاطب بن أب بلتعة روَوَايْعَنة 6 
حديث :)5٠١١5(‏ «(يَا ا نَانْ أَنْتَ -/ا5)- ارا والحسن وماق وَسَبّح 


اسم ره 0 بَكَ الأغْلّ. وَنَحوَهًا) م م ل ا ا ا ا و 


فهرس موضوعات التعليق 0 


هل كل مسلم يكفر يكون متأولا؟ 0 اا 
كيفية التعامل مع بعض العلماء وبعض اللماعات الإسلامية التي قد تخطئ بعض 
الشبىء؟ اي ا ا ااا 0 


فضل من شهد بدرا على غيرها من الغزوات ااا 
حديث :)51١19(‏ امن حَلفَ ينك َثَالَ في حَلِفِه: باللّاتِ وَالعرّى. فَليقَلٌ: لا 

له إل الك ومن قال لقناسة: تخالل أقاوة ا .تلك 61 00 يد 
حديث ١ :)51١8(‏ ألاء إِنَ لله يَْهَاكُمْ أَنْ َلِفُوا بِآبَائَكُمْء فَمَنْ كَانَ حَالِمًا 

َلْيَحْلِفٌ بالله. 31 فَلْيَضْمْتثْ) ل 0 
هل يستدلٌ بهذا الحديثٍ على أن النهيّ إذا أطلق نم يقتضي التحريم لا الكراهة؛ 

لأن الحلف بالآباء ينافي الإخلاصء والإنسان واجب عليه الإخلاص؟ ا ا 
حكم قول الإنسان على سبيل التفكّه لأصحابه: «اعْلُ هُبّل) 0 
حكم قول الإنسان لصاحبه إذا ذكر له الخبر: «بذْمّتيك) 0 0000000 
ه/- بَابُ مَا يجو من القَضَبٍ وَالشّدَةِ لأَمْر الله 00 
الجهاد جهادان: جهاد الحم والبيان وجهاد بالسلاح 0 


ر 


مسألة: قال الرسول كل4: إن من أَشَدٌ الناس عَذَابًا , يَومَ مَ الْقَيَامَة لين يصورُون 
هله الصوّرّا وقال الله تعالى: #ويوم هوم لنَاعَهُ أدَجِلَوَاً َال فرعو أسَّدٌ 
لْعَدّابٍ #* [غافر:47]» فهل يستوون في العذاب؟ 10 
حديث :)51١9(‏ ١ن‏ من أَسَدٌ الئاس عَذَاَنًا و يَومَ م الْقَيَامَةِ لدو يَصَوْرُونَ هَزْهٍ 


عاضو م 


الشُرن ممم واويوة ا 0 1 


ومن التعليق على صحيح البخاري 


الردٌ على من يقول من أهل العلم: إن المحرَّم من الصوّر ما له جسم -أي: المجسّم 


هل الجهاد بالسيف أفضل من الجهاد بالعلم؟ ا 
هل نسير في طلب العلم أم في الدعوة؟ 1 1 ااا 
هل يجوز لطالب العلم أن يدخل على المحلات التي فيها هذه الصورٌ ويمزقهاء 
أو على آلة ْو ويكسرها؟ ا ا 
حديث :)51١١(‏ (يَ أَثَُا | النّاس؛ 3 مِنْكمْ مُتفرِينَ» َأَيَكُمْ م 0 بالنّاس 
لْيتَجَوّر َإِنَّ فيهمُ ريض وَالكَبيرَ وَذَا الحَاجَةَ ا 0 
حد الإطالة في الصلاة ل 0 
مسائل الجسبة لا تحتاج إلى طلّب بيّنة ا 000 اا 
هل يؤخذ من الحديث أنه إذا كان الإمام يطيل في الصلاة فللمأموم أن يتأخر عن 


كت 


تمر حال وَجهه في الصا 
نؤمن بأن الله تعالى قِبَلَ وجوهنا في الصلاة» ولكنه فوق عرشه عَرَقِجَلّ ال 
حديث (3117): اعَرَفْهَا سَنَهَه نم اعْرفْ وَكَاءَهَا وَعِقَاصَهَاء ثم اسْتَنْفِقُ بباء إن 

ا َأَدُهَا إِلَيْه) 0 


هل يمتنع الذئب من الغنم إذا كانت أكثرٌ من واحدة؟ 8و 0 000000 
إذا كانت الذئاب كثيرة ولا يُؤْمَّن على ضالةٍ الإبل منها فهل يجورٌ أخذها؟. ...... و مم 
هل الأفضل في لقطة مكة أخذها أم تركها؟ 0 ا 0 


فهرس موضوعات التعليق ام 


ما الحكم إذا وجد سيارة ترَكّها صاحبها؟ م ا الكو الع 11 
حديث (511): امازل بكُمْ صَِعْكُمْ حَتَى حا ال ترم 


بالصَّلَاة في بيُوتَكُمْ» قن حَيْرَ صلَاة ار ء في ببته [ إَِّا الصَّلَاةَ المكتوبَة) ا 7 
حكم ما يفعله بعض الناس اليوم من كونهم يحرصون على أن يخرجوا من بيوتهم 

ليصلوا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي ا ا م 1011 
هل يؤخذ من هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يحتجر الإنسان في المسجد حجرة؟ 7147 
التفضيل بين صلاة النافلة في المسجد والصلاة في غيره و ف ا 11 7 
بالنسبة للمجسد الحرام هل الأفضل صلاة ركعتين تحية للمسجد أم الطواف؟ ... 87 ”7 
75- بَابٌ الحذَّرِ مِْنَ العَضَّبٍ ا اا 
تعريف الغعضب اا 
بعض الناس إذا كتم غيظه يحمل في قلبه شيئًا على أخيه» وإذا تكلم انصرف ما في 

قلبه» فأب| أحسن؟ ا ا 0 
حكم تعلم رياضات خاصة كالكاراتيه وغيرها سي وس ادو اام 


حديث :251١4(‏ الَيْسَ الشَّدِيدٌ بالصّرَعَةَ إِنَّا الشَّدِيدٌ الّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ 


ا ضاف أم حقيقىٌ؟ 1 
حديث (3118): اسْتّبّ رَجَُانٍ عِنْدَ الى يل وَنَحْنُ عِنْدَهُ جَلُوسٌء وَأَحَدّهَا 
يشب صَاحِبَةُ مُعْضَبًا قَدِ المرٌ وَجهُهُ فَمَالَ الَِنُ ي: «إِنْ لأَعْلَمُ كَلِمَةَه َو قَالَهَا 


مان سفو ل ل 3 
لذَهَبَ عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم؟ سا م1 
ا أَوْصِنِيء قَالَ: ١لَا‏ تَعْضَبْ) ل 


إذا كان الأسف يَعَير عن الضعفيء والغضب يعَير عن قوةٍ الذي يغضبء فكيف 


34 التعليق على صحيح البخاري 


جَمَعَ الله ذلك لموسى عَِلَيواتَه في قوله: #وَلنًا رَجَمَ موسج إل هَوْمِدِء عَصْبَّنَ أسِمًا ‏ 


[الأعراف:١16١]‏ وهل هي حال قوة أو ضعف؟ ادقع سناو انس اشام وو مسو 11 
ا يات الحيّاء يي 0 
حديث (1117): «الحيّاءُ لَايَأنٍ إِلَّابِخَبر) ا ا 0 
حديث (2:5118: مَرَّ الب يكل عَلَ رَجُلء وَهْوَ يُعَاتِبُ أَحَاهُ في الحيّاء يول 

إنك لتشتحيي 111ص 0101-7 0 ا 
حديث )51١94(‏ : كَانَ النبيٌ يكل آشَّدَّ حَيَاءً مِنَ العَذْرَاءِ في خَدَرهًا ا 
تعريف الحياء لض طن مقو ته وم وو وو سر او ا مو ا سي 1 
الحياءً الممدوح والحياء المذموم 00000 
هل يوصف الله بالحياء؟ ود اي بجا ال ناوا الله سوط ان قي مط مي 0 


حكم التهنئة بقول: بالرفاء والبنين 7 
الذي يتمسك بقول بعض الناسء هل يُنكّر عليه إذا كان هناك دليل يخالفٌ هذا؟ 5ه" 


هل هناك فرق بين الحياء والخجل؟ 0 
معنى قول الرسول ذَكِةٍ لبعض الصحابة: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 

السماء. أقولٌ قال الله وتقولون قال فلان» ك0 
إذا دعوت شخصًا إلى طعام وقلت له: كل ولا تستحيء فهل فيه شيء؟ 0 
أنكرٌ سعيدٌ بن المسيب على الناس وقال: سيّبوني سيبكم الله فإذا قلنا خلاف 

ذلك هل يكون من الغيبة؟ ا 
بَابُ إِذَالَمْ تَسْتَحي قَاصْنَعْ مَا شِنْتَ ف ام ل ا ا 


حديث (5170): 0 رَكَ اناس مِنْ كلام البوة الأولّ: إذاكة قتي 


فهرس موضوعات التعليق 5 


اختلاف العلماء في معنى الحديث على قولين ال 10 

فائدة: يقال: استحيّى, ويقال: استحّى 0000 

إذا كانت هناك أفعالٌ عند العامة تحخالف العادةً ولكنها لا تخالف الشرع؟ ا 

4 باب مَا لا يُسْتَحْيًا مِنَ الحَنَّ لق في ادي الب و و1 
الله» إن الله 


اما بي سول الله يك فَقَالَتْ: يا رَسُولٌ الله 
لا يَسْتَحِي مِنَ الحقٌ» فَهَل عَلَ الرْأَةِ عْسْلٌ ذا احتَلمَثْ؟ فََالَ: ١نَحَمْ‏ إذَا رَأَتٍ 22 . 87٠‏ 


حديث (51717): لمكا المؤْمِنِ كَمَكلٍ شَعجَرَة ع لطر اق لايشقط وَوَفَهَا ولا عغات) م 
حديث (51177): جَاءَتٍ امْرَأةٌ إل النبيّ يله تَعْرِض عَلَيْهِ تَفْسَهَاء فَقَالَتْ: هَل 

لَك حَاجَةٌ فَّ؟ 0 
هل اعتمادٌ المرأة في مثل هذا على الرؤية صحيح ؟ِ اع ونه طن ما الي لبا 11111 
110 ا 
٠‏ بَابُ قَولٍ التي يكللة: «يَسّرْ وا وَلا تُعَسَّرْوا) ل و 1 
حديث (51155): عن ان اموي الاشمري "لعن زلمو ل الله يك وَمُعَاذَّ بر 

جَبّلِ قَالَ لَهما: (ِيَسْرَا و لا تُعَسّرَا» وَيَشّرَ ا وَلَا تراه وَتَطَاوَعَا» از[ ااا 
هل الخمرٌ نجس أو طاهر؟ ال ا ميتي ال لسر اجا مح اللو وم 17 
هل يجب اجتنابٌ الخمر شربًا ودهنًا وغسلا أم ماذا؟ لم عمل لعل لاسي 
هناك من يقول: إن مكونات الخمر طاهرة» فم| هو الدليل على ثُقلها إلى النجاسة؟ ... 774 
ما حكم الكلونيا؟ اا 40 


يستدل كثير من الدعاة إلى الله بهذا الحديث» وحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص: «بلغوا عنى ولو آية» في خروج جماعات كثيرةٍ إلى بلدان أخرى للدعوة» 
فهل هذا صحيح؟ م اا ا ا ا ا ا ااا ل 


م التعليق على صحيح البخاري 


حديث (5176): يمد وا وَلَا يعمد سوا وَسَكَنُوا ولا روا وب م 
حديث (5175): نكا حو رشول اللداكلة يك امون قط اعد يْسَرَ همّاء ما أ 
قول أهل العلم: إذا اختلف أهل العلم يؤخدٌ بالأحوط. والحديث يدل على أنه 
بالأيسرء فهل هذا الحديث يَرّدٌ عليهم؟ و ا 4 


بعك تنيب راق مهل يان ترك دار الشررا, قاروا اس 
حديث (511717): عن أبي بَرْرَّةٌ لوي أنه قَلْ قَدْ صَحِبَ التَبِيّ كَل قَرَأَى ه 

سيره ا 0 
قوله: «فجاءَ فقضى صلاته» هل يعنى ذلك: أنه بَنى على ما فاته؟ مو اما 
هل يجوز قطع الصلاة؟ 0 
حديث (1178): أَنَّ أَعْرَابِيا بَالَ في الَسْجِدِء قََارَ إَِيِْ النَاسُ ليَقَعُوا به فَقَالَ لَهُمْ 
رَسُولُ الله يَكِ: «دَعُو» وَأَهْرِيقَوا عل بَوْلِهِ ذَنُوبَا مِنْ مَاءِء أَوْ سَجْلَا مِنْ مَاءٍ..» ... الام 
١‏ يَابُ الانبِسَاطٍ ِل النّاسِ الع ع اسان امج نيع اسمس ا 
حديث (31784): عن أَنّس بْن مَالِكِ صََلِتَدعَنه: إِنْ كَانَ انب يل لَيْخَالِطْناء حَنَّى 
يَقُولَ لخ لي صَغِيرِ: ايا أب عُمَِهمَا قعل النكَيدُ) ا ا ا 
اللام الفارقة ااا ااا ا ا ا 


بعض الناس يعطي أولادّه فراخا صغيرة أو طيورًا يلعبون بهاء ولكنها تتأذى 
بذلك. فهل نجوز؟ لسع و اك تجا بج سا كبوا فونه وسو ا ا 
بعض الناس يفرّق بين الذكور والإناث» فالذكور يُمَكَنْهِم من دخول المجلس» 
والإناث يُطردهم؟ #امفاوس ناه اناج اسان امس اانا اتاو راسو ل ايم 
هل يؤخدُ من الحديث الأول جوازٌ أن يحدث الإنسان بشيء ميج حزئّه على محبوبه؟ //الم 


فهرس موضوعات التعليق ١١م‏ 


حديث (510): عَنْ عَايْسَةَ يوَيَءه: كُنْت ألْعَبُ بالبَنَاتِ عِنْدَ النِيّ يلق 


وَكَان بي صَوَاِبُ يَلعبْنَ م وي فكانَ وَخَوْلٌ الله ةذ مكل بتقكئ ةينه ا 
هل 0 بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البناتٍ واللعب من أجل لعب 
البنات مبن؟ ااا 1 1 ااا 
كيف يجوز لعب البنات مهذه الصور ورسول الله يَكلةٍ قال: «لا تدخلٌ الملائكة بيثًا 
فيه صورةً)؟ 0 1 1 ا 0 
4 يَابُ الْمدَارَ امع النّآسِ ا 


ته 


حديث (2511: اسْتَاَدّنَ عَلَ البَِّ ل رَجُلٌ فَقَالَ: «اندَنُوا لَه قبنْس ابْنُ العشِيرَة 
أو ب بس أخو العفو زوه وقوة ثم ومو وو موه نيو وو ومو و ةعم نوم مث لقف وفقةة م م ووم وقوة ون وة ملو وله >8١‏ 
كونك خض شخصّاء أو تسبه» ثم تين له القول» ألا يع هذا من النفاق؟ 1 


م وو 


قول البخاري: 'ويُذْكَرٌ عَنْ أبي الدَرُدَاءِ: ١ن‏ لَكْشْرٌ في وجوه أقْوَام » وَإِنْ قلوينًا 
لَتَلَعَنْهُمُ) هل يؤخذ منه جواز لعن المعين؟ ا ا 
هل يستفاد منه أن كلمة (لَتَكْشِرٌ) من الأضداد؟ اج ا ا ا 


ى ها ممه بل ه 0 كت 0 كاي ا © 
حديث (5117): عن عبدٍ الله بن أبي مُلَيكَة: أن النبىّ يَكَِةِ أَهَدِيَت لَهُ أقبِية شن 
دِيبَاج» مُرَرَّرَةبالذّهَبء فَقَسَمَهًا في ناس مِنْ أَصْحَابهء وَعَرَلَ مِنْهَا وَاحِدّا َخْرَمَةَ . ١7‏ 


هل يؤخذ من الحديث أنه يجوز أن نلبس الثياب التي فيها أزرار من ذهب؟ ...... 7/17 
هل يجوز لبس خاتم الذهب قياسًا على الأزرار؟ 8ب 00000000 ا00 0 
*8- باب: لَايُلْدَعٌ المؤْمِنُ مِنْ جُخْر مَرََنِ 0 
حديث (*5117): «لَا يُلْدَ المؤْمِنُ مِنْ جْحْر وَاحِدٍ مَرَّيَينِ ) 9ب 0 000000000 
أبو هريرة في قصةٍ الصدقةٍ جاءه الشيطانٌ ثلاث مراتٍ وليس مرة؟ 000 


قد يظهر للإنسان أن هذا الشخص ماد أو خائن من أول مرة» فهل يتعامل معه؟ .. ١/7‏ 
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4 بَابُ حَقّ الضَيْفٍ م الا 
0 الضف 1 


0 عن عبد الله بْنِ عَمْرِو: َحَل علي وَسُولُ الله يك تقَالَ: 7 
اع ال قَوم م اليل وَنَصومٌ الَّهَارَا قَلْتٌ: بَلَء قَالَ: «قلا تَفْعَلُ» كُمْ وَكَمْ وَصْمْ 
وَأَفْطِر فَإِنَّ لحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَا. ( ا 0 
بالنسبة للوسواسء إذا توضأ الشخصٌ وتخيل له أنه نَيَِ أن يمسح رأسه. فماذا 
يفعل؟ ل ا ا ا 


حينما يأ إنسانًا ضيف ويسب أحدًا أو يغتابه. فماذا يفعل؟ نر 
كنك النبي وَل لعبد الله بن عمرو «١حسبك‏ أن تصوم ثلاث أيام من كل شهر' ما 
الرّهُ على من يقولُ إن هذا عام تخصص بفعله من صيام الأيام الثلاثة ةلمن ؟ إن نوم 
6م - ل د ٠‏ وَحِدْمَيهِ ياه بنَفْسِهِ :00013520201 0 
حديث :)51١6(‏ ( من كَانَ يَؤْمِنْ بالله وَاليَوء م الآخر فَليكْرِمْ ضَيْمَه جَائد يرنه يَومٌ 
وَليْلَةَ مو الضِيافة تك 3 يا عبد ذلك فهو بدك ولا عل ل أن ينرق علد 
حَتى حْرجَة) ا 000101 ااا 
هل عدد الضيوف محدد في البيت المفتوح؟ 0 


بعض الضيوفٍ ممن لا أرغب فيهم لطول مقامهم, إذا طرقوا الباب فلا أفتح 
لهم؛ فا الحكم؟ ا 000 
إذا كان هذا الضيف يقصدن أناء فهل أقول له: أنا مشغول الآن؟ اس ا 
قوله عَدااضَكمَاتَآَه: «قَ) بَعْدَ ذَّلِكَ فَهُوَ صَدَقَة) فهل ما قبله واجب في مقابل 
الصدقة؟ از ز ةز زة ة ة ةزذد000125 
مدة الضيافة هل تتنزّل على جميع الضيوفٍ با فيهم الأقارب؟ د ا 
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حديث (1177): ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم الآ< خر قلا يُؤْذِ جَارَه» وَمَنْ كَانَ 
يؤْمِنْ بالله وَاليَوم م الآخر فَلْيِكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْنُ بالل وَاليَْم الآخر فَلَْقلُ 
ناشت ا 00 ااا 
حديث (/5371): إن كلم بع واكم ب ثبي َيف فابلا من كم 
يَمُعَلُوا قَحْذُوا مِنْهُمْ حَنَّ الضَّيْفِ الَّذِي يد يَسَغِي لَهُمْ) 0 00 
حديث (51*8): : ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوم الآخر فَلْيَكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ 
يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخر مَلْيَصِلَ رَحِمَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيقل 
خَيرًا أو لِيَصْمُتٌ) 0 ا 
إذا كان صاحبٌ المنزل لا يستطيع أن يستقبله في بيته» ثم ذهب الضيف إلى فندق 
مثلا وسكن فيه» فلا أمضى مدة يوم وليلة وما شابه ذلك أحضرٌ فاتورةً لهذا 


الرجل وقال: ادفع» ف| عليه؟ معون يي ع امام للحيو سحي تقو اللو وا لاا لا 
لو ترّلتٌ على قوم من أهل الكتاب ولكن لم يكرموني؟ 0 
ما هو الضابطٌ في الصلاة على النبي كَل 0 
1 بَابُ صُنْع الطّام وَالتَكَلْفٍ لصيف م 1 
حديث (5189): آحى البِن يله بَْنَ سَلَانَ وَأَبِ الدَّرْدَاءِ قَرَارَ سَلَانْ با 

الدَرْدَائ فَرَأَى 3 الذؤقاء ذلك فعَال لاما شالك ؟ 0 
فافض '(التكل للقني)؟ 2 


بعض الناس إذا ضاف شخصًا وقدّم له الطعام يقول: والله ما تكلفناء وهو 
فنك أذكوة كلن نئل مكل هذا كت» ا 
87 بَابُ ما يُكْرَهُ من القَضَب وَاجَرَّ عِنْدَ الضَيْفٍ بخت و اس وو 


حديث (1140): عَنْ عبد الزن بن أي بك و16 أذ أبَا ب تصَيّفَ 
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رَهْطَاء قَقَالَ لِعَبد الرّحْمَن: دُوتَكَ أَضْيَاَكَء فَإِنِّ مُنْطَلِنٌ إِلَ التَِيَ يلل فافْرغ مِنْ 

قِرَاهُمْ قبَلَ أَنْ أَجىءَ 000 
جواز الحخلف على الخحلف 00000000 0 0 0 1000 
8- يَابٌ قَوْلٍ الضَّيْفِ لِصَاحِبِهِ: لَا كُلٌ حَبّى تأَكُلَ م م ل ل 1 
حديث (5151): ار بن أبي بكر وَعإئعَنها: جَاء بو بكر بضَيْفٍ لَهُ 

أوْ يأَضْيَافٍ لَه كَأَمْسَى عِنْدَ الب كه َلنَا جاءَ» قَالَتْ لَهُ أمّي: احْتَبَسْتَ عَنْ 

صَيْفَكَ از[ 0100000 
احتمالات في قَسَم أبي بكر بلقو اطي اتات واوط اي اا نو اا ا 
إثباتٌ كرامات الأولياء 00 1[ 1 1010 
- بَابُ إِكْرَام الكبر وَيَْدَا الك بالكلام وَالسوَالٍ 1 000000000 


31 
ساهه © 


د 0 أن عَبْدَ لله بْنَ سَهْلٍ وَحخيصَة بْنَ مَسْعُودٍ أَِيا يي 


مها في الّخْلِء تفيل عَبْدُ الله بن سَهْلِ» َجَاء عَبْدُ لحن بن صَهْلٍ وَحُوَيْصَة 
كم وياد 0 
القسامة 0 000 
فائدة: عبد الرحمن بن سهل أخ لعبد الله بن سهلء والآخرون ليسوا إخوةً له 
ومع ذلك طلب النبي يك أن يكون الكلام للأكير لاعس م م 
إن لم يرض المدعون بأيم|انهم؟ ا ا 
إن نكلوا عن الأييمان؟ انق لاست لخاد اوبره الو ما ا 1 
0 مو ف 216 
حديث (51414): «أخرُوني بِشَجَرَة متلا مَل الْمسْلِم» مو وت أَكُلََا كُلّ حِين بِإذْنِ 


ره لكي 4ف © لر هلس 
رَحبَاء وَلا تحت وَرَقَهَا) لطع رطف اسار الم ولق 1 و لمكتو اسك دمي 537 


فهرس موضوعات التعليق 40 


ما هو نفع النخلة غير أنها لا تحت ورقها؟ يل 
هل يؤخذ من الحديث تقديم الكبير في كل شيء؟ تمن ا ا 1 
0 - بَابٌ مَا يجُورٌ مِنَ الشّعْر وَالرّجَرْ وَالحَدَاءِ وَمَا يُكْرَُ مِّْهُ 0 
حديث (3140): (إِنَ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً) ام سو 1 
ما أكثر الحكم في الشعر 00000 
ما حكم الغزل؟ اا 0 0 ااا 0 
إذا لم يتقصد بالغزل امرأةً معينة» ولكن كان فيه ما يثير الشباب؛ فم| حكمه؟ ..... 577 
حديث :)51١55(‏ ل الل ولس ناريت ص 

فَقَالَ: «مَل أَنْتِ إِلَا ِصْبَعْ د هيت ... وف سَبِيلٍ الله مَا لَقِيتِ» ا 
اللغات في كلمة (إصبع) ا 
حديث (51417): «أَصْدَقٌ كَلِمَةٍ قَالََا الشَّاعِرٌ كَلِمَةُ ليد ةب ا 
ل ل 1 
الموسيقى التي تعزف للجنودٍ تحمسهمء هل تكون من هذا الباب» فهم يتحمسون 

على هذه الموسيقى ويبجمون؟ ا ل ا ال 211 
هل كثرة رواية الشعر منقصة لعدل الإنسان؟ 1 
حديث :)5١48(‏ عَنْ سَلْمَةَ : بْنِ الأكوع: خَرّجنًا مَعٌ رَسُو ل الله يك إلى خيير 

نا لياه فَقَالَ رَجُلُ مِنَ القَْم لعَامرِ بْنِ الأمْوّع آلا كيشا ير هتهاتك؟ 

قَالّ: وَكَانَ عَامدٌ رٌ رَجُلَا شَاعِرَاء قَتَرَلَ يَحْدُو بالقَْم 1 
العبر والفوائد المستفادة من الحديث ا ا 
الرسول يد لا يعلم الغيب 0 


حكم الإسراع بالتحريم ل ال و ا 0 
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ره 
مه 


استدلال دعاة القومية العربية بقوله: «قَلَّ عَرَي شا مِدْلَهُ) على القومية العربية . 4 4 
إذا قال دعاةً القومية: إننا نتتمسك بالإسلام» ولكن لا بد أن ننتصر على غيرناء 

فنكون عربًا متمسكين بالإسلام ولكن نتميز عن غيرناء فاذا نقول لهم؟ 1 
معنى قول عمر بن الخطاب: «لو أمتعتنا به») وا امم 1 
هل يُستفاد من الحديث أن كلمة (كذب) بمعنى: أخطأً؟ م 


معنى قوله: «فاغفر فداء لك» مط حون لبو اوساو الوق ا وم ومو ل 51701 


ع “ مائين 2م سه. .26 ل سيئر سَ 2 وو 6ه 0 - وس)اء2 
حديث (23149: أَنَّى النبي يَكِهِ عل بَعْضٍ نِسَائْهِ وَمَعَهِنَ أمْ سَليُمء فقال: «وَيحَكَ 
9و3 غير مسوك 22 3 0 2 
يَا أنجشة. رَوَيدَك سَوقا بالقوارير» الع سود اواو امسوم م ا 


تشبيه النساء بالقوارير اط نهو اا اذاه مسمع امو أيطية جاه ج ااا معن مو الك ار وا 11 
-١‏ يَابُ هِجَاءِ امم ر كين 0 
حديث (3190:: اسْتَأَدّنَ حَسَان بْنُ نَابِتِ رَسُولَ الله يكل في هِجَاء المْمْرِكِينَ 
ال ستول الله يك «فَكَيْفَ بنَسَبِي) فَقَالَ لخن الاين لالس العم 


51 


حديث (5161): (إنَّ أَحَا لَكُمْ لا يَقَولٌ الرََّتَ) يَعْنِي بدَاكَ: ابْنَّ رَوَاحَةَ 5 
بعضهم عنده قصائدٌ في مدح النبي كَلِْةِ وينشدونها في المساجد. وعندما تسألهم 

يقولون: قد كان حسان رضي الله تعالى عنه ينشد النبي كَللةِ؟ 10600000: 
إذا كان ينشد لهم وهم يستمعون, هل هذا جائز؟ ا 1 
حديث :)51١517(‏ (يَا نان لحن عن سول الله اللّهُمَ أده روح القدّس» ... ١‏ 
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حديث (3107): أَنَّ الى يِفَل ميَسَانَ: «لهْجُهُمْ -أَوْ قَالَ: هَاجِهِمْ- وَجَبْرِيلُ 
لو ذَبِّ أحد عن النبي كَِِ اليوم» أو عن الله أو الدين في الشعرء هل تحصل له هذه 
الفضيلة؟ و انا واس ع عرو اس و 1 
ماحكم القَسَّم ب(لعمرك) أو (لعمري)؟ 00 0 
7 بَابُ مَايُكْرَه أن يَكُونَ القَالِبَ عَلّ الإنْسَانٍ الشّمرٌ حَتَّى يَصْنَّهُعَنْ ذكر الله 
وَالعِلُم وَالقَرْآنٍ ل ا 1 00001111 
لاوا 0 
حديث (5166): ١لَأَنيَمْدَلِىَ‏ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْسَا يبه حَزده من أنْ يَمْتَلىَ شِعْرًا .. 
يمكن أن يتأثر الإنسان بالشعر أكثر من تأثره بالحديث. فا الحكم؟ :2 
هل يجوز أن ينقل عن المشركين هجاؤهم النبي كَلة؟ 210000 


كيف يؤيِّدٌ روح القدس حسان في الشعر؟ ا ال ا ا 20 
4 - بَابُ قَوْلٍ البي يَكِ: «نَرِيَثْ يَمِينُْك وَعَفْرَّى حَلْقَى) 0000000 


حديث (5155): عَنْ عَائْشَة: إن أفلّح حا أبي افيس اشن أن عَلكَ بَعْدَ مَا ير 


ع2 ب ا وو لع. > سنا خ- ع ده 
الحجَابُء فَقَلْتٌ: وَاللْه لا آذَنْ لَهُ حَتّى أَسْتَأَذِنَ رَسُولَ الله لله كك فإن أحا أب القَعدٍ 
لهو أ معن 00 0 000000 


وق المحرمية بالرضاع ىا يحرم بالنسب جف لو طالب اللا ب اا هو و 7 
من المسائل الأصولية في الحديث: ثبوت النسخ اواو وو اوس ااا با 1 


إذا كان هناك حديث منسوخ ولم أعرف أنه منسوخ. فهل أعمل به؟ اا 1 
حديث (5161): أَرَادَ الي كه أَنْ ينفو فر أى صَفِيَةَ عَلَ باب خبَائها كثيبة حز ينه 
ع8 0 5 يمقر هه ّ أ سه م ل 


4م التعليق على صحيح البخاري 


لِأَنجَا حَاضَتْء فَقَالَ: «عَفْرَى حَلْقَى -لَعَة لِقَرَيْشٍ- إِنَّكِ َاِسَئْنَا» 0000000 
هل يجب على ولي المرأة أن ينحبس إذا حاضت قبل طواف الإفاضة:» ولماذا لم يفعل 
النبي كك ذلك؟ 1 
هل يجوز ما يجري على لسان الأم من دعائها على ولدها بقولها: عَقرى حَلّقى؟ ... 45٠‏ 
الولي أو المحرّم إذا كان مع المرأة أو كان مع النساء يجب عليه أن يتابع النساءء 
فكيف لم يعلم النبي كَل هل طافت أم لا؟ و ا ا ووه 
إذا كانت المرأة مع ركب وأرادوا أن يسافروا ولم يتمكنوا من الرجوع ولا يمكن 
أن ينتتظروها حتى تطهرء فا الحال؟ ا دن مقو اوه اوس 0 


4- - بَابٌ ما جَاءَ في رَعَمُوا اوعد عجو ادمع جه راحو وان لصيو سوق ل وو و سيو ]1 506 
حديث (1188): عن أمّ ماني بنْتَ أي طَالِبٍ: دَمَبْتَ إِلَ رَسُولٍ الله يَِهِ عَامَ 
النح» ا 0 وَفَاطمَه اليه ل دي الت ملك فَقَالَ: «مَنْ هَذْهِ؟» 
َقَلْتٌ: آنا أمُ َانِي ا 0 0 
حكم صلاة الضحى ثاني ركعات 11[ [ز 000 
جواز كلام الإنسان ولو كان عاريًا 1000000 


إذا سلّم شخص وقال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يرد مثله ويزيد: 
مرحبًا؛ لكى يكون أفضلٌ؟ ة ة ة زد 01000 


هل يجوز للمرأة أن ترى عورة حَحَرّمها؟ ا ا ا ل 2 
.- بَابُ ما جَاءَ في قَوْلٍ الرَّجُلٍ: وَيْلَكَ و 
حديك (5169): أن ا ل رَأى رَجُلَا يَسُوقٌ بَدَنَهَ َقَالَ: «ازْكبْهَاكء قا 

نا بَدَ بَدَنَة. قَالّ: «ارْكَيْهَا) 5 


2 - 0 5 7 و ر لدت 0 ب 
حديث (35150): أن رَسُولَ الله يلل رَأى رَجْْلَا يَسُوق بَدَنَدَه فَقَالَ لَهُ: «اركيها». 


فهرس موضوعات التعليق م 


2 و سر 01 0 سساكه 

ل: يَا رَسول الله إِمهَا يَدَنَه ا ارش مال و 5 
5 ا 1 سانلت ٠‏ سام د ةا نل عا 0 2 2 

احس ودر أسود يقال له: 

ع2 مم0 1 صَكَاا ا وموك َ-- 

أنْجَسَة. دو فَقَالَ لَهُ سُولٌ الله يلل : (وَنحَكَ يَا أنجَشّة رز يدك بالقوارير» ...لامع 


حديث :)51١517(‏ أثتّى رَجُلْ عَلَ رَجُلٍ عِنْدَ 0 فقال: ا 


حسيبة..) و و 
الفرق بين المدح والتزكية ا و مح ام ا ا 


ما المقصود بقوله تعاللى: 59لا تر مركو أشْسَْ4 [النجم 1 008 0 0 0 0000000 
لو ا ل ل شن 


من بَنِي تحسم: يَارَ سُولٌ الله اغْدِلُ. قَالَ: «وَيْلَكَء مَنْ يم يَعْدِلُ إِذَاكَمْ أَغيِل» 16 
الخوارج 1 اا 
هل الخوارج كالرافضة أو أقلّ؟ اا 
المبالغة الممنوعة واللمبالغة الحائزة 00 
كثر إطلاق الخوارج على أي شخص بدون ضوابطً فا هي الضوابط؟ 000 
لو فرض أن شخصًا خرج على ول من ولاة الأمر» هل يجوز أن نقول له: أنت 

خارجيٌ. مع العلم أنه يعتقد عقيدة أهل السّنة والجماعة؟ ل ا 
حديث (31714): أَنَّ رَجلَا أَنتَى رَسُولَ الله يك قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَلَحْتُ. قَالَ: 

«وَنحَكَ) قال: وَقَعْتَ فَعْت عَلَ أَهْلٍ في رَمَضَانَ. قَال: (أَغيّق رَقَبَدَ) 0000 


قال رسول الله يَكِد: «إذا سَمِعْتَمُ م صِيَاحَ الدَيَكَة فَاسأَلُوا الله مِنّْ فَضْلِد)ء فإذا دخل 
المسجد أو خرج من المسجد يسأل الله تعالى من فضله» هل يكون بنفس هذا اللفظ» 
أو بالمعنى؟ ا اب لو ا ولب لق ور وا ا 1 


6م التعليق على صحيح البخاري 


لماذا لم يأذن النبي يَكَِةِ لعمرٌ رََِلنَهَعَنْهُ في قتل ذي الُويصرة بعد المفسدة العظيمة 

التي ظهرت منه؟ ا ا ا 
وصف الإنسان بالخارجي أو الرافضي هل يبوء بها أحدهما كا في الكفر؟ 0 
حديث :)51١56(‏ «وَيحَكَ إن شَأنَ الهجرّة شَدِيدٌ فَهَل لَك مِنْ إبل؟» 2 
الفرق بين (وَيْلَكَ)»؛ و(ويحك) 0 0 اا 
هل للهجرة شروط؟ لطع ونه اسلاج سام بوم او 


ورور 


حديث (1177): اوَيْلْكُمْ أوْ وَيحَكُمْ ا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفارَاء يَطْرِبُ بَعْضْكُمْ 


حديث (5117): أن رَجَلَا مِنْ أَهل البَادِيّة أَنَى النبىّ كه قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللى 
و ا 


مَتَى السَّاعَةٌ قَايَمَةُ؟ قَالَ: «وَيْلَكَء وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟) [ز[ز [ [ز[ [ [ ز 0000 
كيف يكون المرء مع النبي يك في الجنة وقد أعطي ل الوسيلة التي هي أعلى درجة 
في الجنة؟ بع با م الاج وم اسار الس ب ا 
بعض علماء الكمبيوتر عد حرف القرآن الكريم ثم أجرى عليها عملية حسابية 
طويلة ثم أخرج يوم القيامة» فهل يكفر؟ عاد سحو لاسا ف امور لي 
إذا أحبّ الإنسان شيئًا من البهائم فكيف يكون معه؟ 1 


7- يَابُ عَلَامَةٍ حب الله عَرَعِجَلَ ب 0000 


حكم الاستدلال بالحديث الضعيف والموضوع في المواعظ لمحي عو وا 2 
إثبات صفة المحبة لله عَرَهجَلَّ على الوجه اللائق به اع ا الل 
حديث (5158): «اَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَ) 1 ااا 


حديث (5179): «الَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ) ا ا ا ا 


فهرس موضوعات التمليق ١م‏ 


حديث :)5117١(‏ «لكَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ) حو 511 
حديث (3171): أن رَجلَا سَأَلَ النَىَّ كلِ: مَتَى السَّاعَةٌ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَا 
أَعْدَدْتٌ لَّهَا؟) 000 252111110 
أحيانًا يوجد إنسان لا يصلّ» وإذا قيل له: صلَّ. صل لكنه لم يَندّم على ما فعله. 
فهل يدخل في مثل هذا مع أنه لم ينب منّ الذنوب؟ 00 
7- بَابُ قَوْلٍ الرَّجُلٍ لِلرّجُلٍ: اححسأُ ا 00 
حديث (21177: قَالَ رَ سُولُ الله يكل لِابْنِ 2 صَائد: ١قَنْ‏ حَبَأثُ لَكَ حَبِيًاء قا هُو؟) 
قَال: ل قَالّ: «اخساً) مكنا ةطرو انان ونا السام ا تيودج نين ام 1 
حديث (517): أنَّ عْمَرَ بْنَ الطاب انْطَلَقّ مَعَّ رَسُولٍ الله يله في رَهْطِ ييْنْ 
أَضْحَابِهِ قِبَلَ ابْن صا حَنَى وَجَدَهوََْبْ مع الغِلَّانِ في أَطُم بَنِي مََالَكه وَكَد 
قَارَبَ ابْنُّ صَيَّادِ يَوْمَئِذِ الحم رز 00000 
حديث (2)5774: الْطَلَقّ بَعْدَ ذَلِكَ ون الله علا 1 0 كَعْبٍ الأنْصَارِيٌ 
يَؤْمَانِ النَخْلَ الَّتِي فِيهًا ابْنُ صَبّاد حَنَّى إِذَا دَحَلَ رَسُولُ الله يك طَفِقَ رَسُولُ الله 
يبلي ا ا ا 
حديث (ه531707/8): «إني لكو وَمَا مِنْ َب لا وَقَد اندو رفك ل 
او برع وه م قي الا 
إثبات أن الله سْبَحَانَهُوْتَعَالَ له عينان اثنتان ا 
هل يذّعي الدجّال النبوّة أو الألوهية؟ ا ل مالساي ااه 
هل أقر النبي يك بأن ابن صياد هو الدجال؟ اا ا سرمورا حار رو ميد لا 5 
هل أسلَّم ابن صياد على يد ابن عمرٌ عمرٌ َوَليَدعَنْهَا؟ ل 


- بَاتٌ قَوَلٍ الرّجل: مَرْحَبًا ب سس ا ا سام الا 


ام التعليق على صحيح البخاري 


عديك 80100 َدِمَ وَفدٌ عَبْدِ القَيْسِ عَل النْبِيٌ كل قَالَ: «مَرْحَبًا افده 


- 


الّذِينَ جَاؤُوا غَْرَ سراي وَلَا نَدَامَى) ل 
معنى «مرحبا») الو او سماو و بسسسوومعدا اسح فم العامة لل حا مم اخ اي نه 
- يَابُ ما يُدْعَى الئاس بِآبَائِهِمْ د 
حديث (/5107): (إنَّ الغَادِرَيُرَْمُ لَه لَِاءٌيَوْمَ القِيَامَةه يُقَالُ: هَذِهِ غَذْرَة فلَانٍ بْن 

7 

فلانٍ» ف استسل و اممف اوواتخسعب مادو كاوهأ الل وا ستو تافاته لا منم ب قو اط ا 
حديث (51178): إن العادِرَ يُنصَبٌ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ التي عَتَاعَة) فيال هدو خَدوَة فلاق 

ابن فلانٍ» ا ا 0 
ضعف حديث أبي أمامة َوَلِنَدَعَنْهُ الذي يروى في تلقين ا ميت بعد دفنه 1000001 
ماهو الغدر المقصود هنا؟ و 
ماهو اللواء؟ 00 


هل يجوز أن يدعى الإنسان بأمه فيقال: فلان 3 فلانة. مع أن بعض الصحابة 


اشتهر باسم أمه كعبد الله ابن بحينة رصولتَدُعَنهُ اا ا 0 
أوجه عوسي سا0 وأمه وعند النسب إلى أبيه 


حديث (51101/94): لايعو لْنّ أحد حدق الست تفي: وَلَكِنْ ليقل : لَقِسَتْ نَمْيِي» .584 
حديث (2)3180: ١لا‏ يَقَولنَ أَحَدُ حَدْكمَ حبكت تفرى: وَلَكِنْ يقل : لَقِسَتْ نَفَيِي) 2 
تعبات را دهز ا ا 1 
حديث (5181): اقَالَ الله: يَسبٌ بَنو آدَمَ الذَهْرَء وَأنَا الدَهْرٌ بِيدِي اليل وَالنَّهَارُه .. 541١‏ 


هل الدهر من أسماء الله تعالى؟ ا اا 0 


فهرس موضوعات التعليق ؟ام 


أليس لوط عَلَهِ عََتهاصَكدموسَكم قال: هدايم عيب 4 [هرد:99]؟ 1 
حديث (3187): ١لا‏ تُسَعُوا العِتّبَ الكَرَْ» وَلَا تَقُولُوا: حَيْبَةَ الدّهْر. فَإِنَ الله هو 
الدَّهْرُ) ا ا اا 0 
الرد على شبهة للمحرّفين الذين يحرّفون صفات الله سبْحَانَهُوتَعَالَ 0 
توجية قزل الرسول كلقة:(الدلا ملخوكة ملشون قا فاه الو 
توجيه بعض الأمثال الشعبية 2 
- بَابُ قَوْلٍ الي يله «إنَّا الكَرْمُ قَلْبُ المؤْمِنِ) 840 
حديث (5187): (وَيَقَولُونَ: الكَرْمُ. إِنَّا الكَرْمُ َلْبُ المؤْمِنِ» 1 0 0000000 
ما معنى قول الرسول يَكل: «إنَّا الكَرْمُ قَلْبُ المؤْمِنِ»؟ 0 
٠١‏ - يَابُ قَوْلٍ الرّجْلٍ : َداكَ أي وَأمّي ا 
حديث (3184): عَنْ عَِلنَّ يعن مَا سَمِحْتٌ رَسُولَ الله يك يُقَدّي أَحَدًَا غَبْرَ 
و دولا «ازم قَدَاكَ أبي َأمّي) مقو 1ه ا نما سار جاورا اللو 
0 الاي د ا 00 
حديث (31865): عَنْ أنّس ود ل ا ل للد 

يو 


0 0 ببَعْضٍ الطَّرِيقٍ عَثَرتٍِ النَاَةُ. 644 
حكم نظر المرأة إلى الرجل 51111 0000000 
يَابُ أَحَبٌّ الأَسْمَاء إِلَ الله عيمجل 0000 ش21 
حديث (5185): عَنْ جَابر رَََْتََعَنهُ: وَلِدَ لرَجُلٍ مِنا عُلَامْ قَسَنَاهُ القَاسِمَ َقَلْمًا: 

انك أبَا القَايسم وَكا كَرَامَة» خب لبي قال «سَمْ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمْنِ) م0666 
تفاوت المحبوبات عند الله سْبِحَانَه وَتَعَالٌ ا 0 ا 


بطلان الرجوع إلى العقل في باب أساء الله تعالى وصفاته من عدة أوجه اه 


4515م التعليق على صحيح البخاري 


أيهها أفضل في التسمية (عبد الله) أم (عبد الرحمن)؟ 000 
لو أن شخصًا سمّى ابنه عبد الله» أو عبد الرحمن يبتغى الأجر في ذلك» فهل كلما 
تُوديّ هذا الاسمُ يئاب على ذلك؟ 0 


أحيانًا يرغب الإنسان أن يسمّىّ أبناءه مهذه الأسماءٍ المنسوبة إلى الله عَيَصَجَلَّ 
ولكنه يخالف ويعارض من قبل عائلته» فهل يُقدّم ما أحب الله عَرَبَجَلَّ؛ أو يقدم 


ما ترغب عائلته؟ جقك باتو واه ار اه سو ابجاو ااا ا ا 1 
٠ :5‏ يَابُ قَوْلٍ التي يلِِ: «سَمُوا باسوي وَلَا تَكْتَنُوا بكنيتي» ات الوم وني امه 
حديث (/51/1): الم سَمُوا باشوي وَلَا تَكْتَنُوا بكُنيتِي) امسا انس وا دنه 
حديث (/518): (سَ 0 ماح ا مو ا م ل 
حديث (5189):عن جابر كد يإتعنة:وُِدَ لرَجُلٍ ما عَُامْ سه القَاِم» فَقَالُوا: 

اللي ل قي ات أنَى الي له َذَكَرَ دَلِكَ لَه فَقَالَ: 

شم بنك عبد الرَّحمْنَ) 0001011 0 
اختلاف العلماء يَحَئهُ في حكم التكني بأبي القاسم 5 
ما حكم التسمّي باسم محمد؟ 0000 00 
ما معنى قول الرسول وَكِ: «إِنَّا الله مُعْطٍ وَأنَا قَاسةٌ)؟ ا 
ما هو الضابط في إطلاق لفظ الإمام على الشخص؟ 0000 
بَابُ اسم الحرْنِ اا 0000 
جحو رن كمعن إن النتب: عَنْ أبيه أن أبَاهُ جا إل النِيّ يل َقَالَ: «مَا 

اشثك؟» قال خرن قَال: «أَنتَ ب قال أ ان سَّانيه 3 51 
٠ 57‏ بَابُ توي الاشم إلى اشم أحْسَنَ ونه لوعي ع وال لال مووي انه 


حديث (5191): 1 نارين أن مك ِلَ النبىّ بَللِ حِينَ ولد فَوَضَعَهُ عَلّ 


فهرس موضوعات التعليق ناد 


كانم 


ا 82 ءٌ* 8 14 2 يو 

فخذه. ولو أسيدك جَالِسء فلهَا النبي وَل بِسَىءِ بين يديه 0 د بابنه» 
فَاحْتَمِلَ مِنْ فَخِل قَخِذٍ النبِيّ يلل ا ا م م حت ا 911 
حديث (25147: أَنَّرَيْنَبَ كَانَّ اسْمُهَا بره مَقِيلٌ: تُرَكّي نَفْسَهَا. قَسََاهَا رَسُولُ الله 


يَكلِبْدِ زيِنَبَ لوخيق و لوق اود دوا سلا سا واوا موا اع اق اكه و 811 
بعض الناس عنده جهل عظيم يفتح المصحف وأي كلمة وقع نظره عليها سمى 

مها ااا ا ا 
ما خكم اسم: (روان)؟ 0 
ما الحكم فِيمَنِ اسمها (برّة) وإن كان لا يلاحظ فيها تزكية؟ الم لا و الا 
من المشهور عند العامة أن من غير اسمه يذبح شاةً مثلّا فهل لها أصل؟ ا 
حديث (3191): ابل أَنْتَ سَهُلٌ) 65 
8- بَابُ مَنْ سَمّى بِأَسْمَاء الأنبيَاء از 200011111 
جواز التسمية بأسماء الأنبياء اذ[ [1[#[ز[ز[ز[ز[ 1[ [ 1 0101 
حديث :)51١95(‏ قيل لابن أب أَوْقٌ: ا إبرَاه هيم ابْنَ التي كلله؟ قَالَ: «مَاتَ 


صَغِيرًا وَلَوْ قْضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ ححَمَدِ ينبي عَاس ابْنْه وَلَكِنْ لا بي بَعْدَه ... . 6اآه 


00 بل رمويىعر 


قال رسول الله 285: حب الآَسَْاءِ إِلْ الله عبد الله وَعبد الرَّحمَن)؛ فلاذا سمّى 


ابنه إبراهيج؟ 1ن تعن اجا ولج اناه ة نه موقو اسن وام اس فل ري اله 
توجد في بني إسرائيلٌ أسماءٌ غريبة جدًا وهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 8ه 
ما حُكم التسمية بإسرائيل؟ مح ا ا ا 0 
حديث (51946): ل مَاتَ إِبْرَاهِيمُ مَك قَالَ رَسُولُ الله يك : «إنَ لَه مُرْضِعًا 

في الجن اع لمق و لو ال بود و رو م ا ووه اه ا سا ال الة 


حديث (5197): اسَمُوا باشوي وَلَا تَكْتَنُوا بكنيتي ي» فنا نا قاسم سم يَيتَككمْ) .... 014 


كام التعليق على صحيح البخاري 


حديث :)5١91/(‏ (سَ سَمُوا بِاسُْو وَكَا تَكْتَنُوا كنيد بي ومن رذ آني في اتام ققد 
رَآَني» فَإِنَ الشَّبْطَانَ لا يتعئلٌ في صُورقء وَمَنْ كَذَبٌ عَلَ متَحَعُنَ ل انق 


ره 


من النار) 8011 
رؤية النبيّ يه في المنام اا 1 1 1 ااا 0 
هل يدخل الناس الخَنّة على سر واحدة؟ 00 
من رأى رسول الله يك في المنام هل يُحَدُ صحابيًا؟ ا 0000000 
لو أن الرسول عََنهاصَلاموَلسَكمْ أخبره بأمر أو أفتاه بحكم في المنام» هل يؤخذ به؟ . 5١‏ 
هل يمكن أن يَرى الكّفار الرسول كَكِ في المنام؟ 100000 
حديث (35198: عَنْ أَبي مُوسَى: وُلِدَ لي عُلَام فَأَتَيْتُ به لني كَلو«فْسَنَاه 

إِبْرَاهِيم» فَحَنَكه بتَمْرَق وَدَعَا لَه بالبرَكَة ل اا 
ل اعمس يَوْءَ مات إنراهيةة 10000000 
١٠‏ - بات تَسْمِيَة الوَلِيدِ اماس ارك نيجانف جد لع اط لالض الله م 1ه 
حديث :)570١(‏ «اللَّهم أْج الوليد : بْنَ الوَلِيدِه وَسَلَمَةَ بن ِشَامء وَعَيّائَ بْنَ 

أبي رَيعَة وَالسْتَضعَفِينَ بِمَكَة. ( ماح سات الخاان حك اتسسو ةا وو لمعيس 051 
حكم الدعاء للشخص المعين في الصلاة ا و 0 
1 - يَابُ مَنْ دَعَا صَاحِبَه فَنَقَض مِنّ اسْمِه حَرْفًا 0 
حديث :)550١(‏ يا عائة هَذَا جِبْريل يُقْرِئكِ السَّلَامَ) و لمق 
حكم الاستنابة» الوكالة في إبلاغ السلام لام 
كم التوكيل بإبلاغ السلام عند قبر الرسول 3395؟ الجخ اوه اد ل اج و81 


هل تفاضل بين السلام على الرسول 95ةٍ عند قبره وبين السلام عليه في بلدي؟ ... 5 7ه 
حديث (5707): ايَا أَنْجَشُء رُوَيْدَكَ سَوْقَكٌ بِالقَوَارِير) 7[ ز [ز[ [ [ [ [ 100700 


فهرس موضوعات التعليق الم 


بَابُ الكُْية ِلصّبِي وَكَبْلَ أن يُولَدَ ِلرَجُلٍ 0 0 0 0000 
حديث :)57١7(‏ (يَا با عُمَرْء ما قعل التْمَْ؟!) انوج وجا طاطم بالكو ال 0 أن 
حك لي لقنب بالطير وتيحوة ا[ 1 000000 
هل يأثم مَن خلّص الطير من أيدي الصّبيانء إذا لم يكن يُؤونه؟ 074 


هل تُصلّ الضحى جماعةً؟ 1 97 


0 بَابُ لمحتي بي يُرَابٍء وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنيْة أُخرَى‎ - ١1 
حديث (35704): إِنَْ كَانَتْ أَحَبٌ أَسْمَاءِ عل ميعن إِلَيْه بو ُرَابِء وَإِنْ كَانَ‎ 

رح أن يُدْعى يما وا سمه ُو راب إلا الي ل ال 81 
االعقوي كني الى و أذ ركتارا كوكرك ( ريد انر لاير010 
4- بَابُ أَبْمَض الْأَسْمَاء إِلَ الله ب 0 


حديث (3706): (أَختّى الأَسَْاء يَوْمَ ليا ند ورج تسئى مَى مَلِكَ الأملاك» .. ١‏ ماه 


حديث (5705): «أَحَمٌ الأسَْاءِ عِنْدَ الله رَجُلٌ تَسَمّى بِمَلِكِ الأمكاك» مع 0 

حكم التسمي ب (شَاهَانَ شََاةُ) 0 200000 

ما حكم التسمّي بملك الأملاك» أو سَلطان السلاطين؟ 1 

ما حكم التسمّي بعبد الرسول؟ م لز اه لالس ابجاو ارماك وا وو ا 81 

ما حكم من تسمّى قاضيّ القضاة القطر مثلًا؟ 0 

00 1 بَابُ كُنْيَةِ المهْرِكِ ا‎ ١6 
مر اه‎ 


حديث (/5701): أَنَّ رَسُولَ الله يل رَكِبَ عَلَ جار عَلَيْهِ قَطِيَة فَدَكية وَأْسَامَ 


وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عْبَادَة في بَنِي حَارِثِ بْنِ الْحرَرَج قبل وَفعَةِ بَدْرِ 6 


الفوائلٌ المستفادة من الحديث وان فوس مج ساد 1 لاا ل وومةه الك وكا ا 5 


4م التعليق على صحيح البخاري 


إذا مر الإنسان بجماعة فيهم مَن يُسلَّم عليهم ومّن لا يُسلّم فكيف يُسِلّم عليهم . 01:0 


جواز الشكاية لمن ينتفع بالشكاية إليه 0 
نقل الحديث كساعه من المحدث مباشرة؛ بشرط أن يكون الناقل ثقة في دينه وفي 

ضبطه لجوج ا ووو له لا الل ا ال ا 0 
جواز الشفاعة حتى لأهل الكفر ا ا ا زه 
حديث (5708): انَعَمْ هُوَ في صَسخْضَاح مِنْ نَارِء لَوَْا نا لَكَانَ في الدَرَكٍ الأسْفَلٍ 

مِنَ النَار) 000 ااا 
7- باب: الَحَارِيضٌ مَنْدُوحَةٌ عَنِ الكَذْبٍ 00 
حديث (2)1709: «ارْفْقُ يَا أَنْجَمَّةَ وَيْحَكٌ بِالقَوَارِير) 00 
حديث :)5717١(‏ «رُوَيْدَكَ يَا أ ُجَسَة سَوْقَكَ بِالقَوَارِير) موه انا او لود و 51 
حديث :)57١١(‏ «(رويدك كَ يَا أَنْجَْسََةَ َه لا تكير القَوَارِيرَ عي ا امشو اي 517 
حديث :)57١17(‏ (مَا رَأَينَا مِنْ شَّيْءِء وَإِنْ وَجَذْنَاهُلَبَخْراا ا 0 
- يَابُ قَوْلٍ الرَّجُلٍ لِلشَيْءِ: لَيْسَ بَِيْءٍِ. وَهُوَينْوِي أنَهُ ليس بِحَقٌّ 04 
حديث (571): «تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الح يِخْطَمُهَا الج فيقَوّمَا في أذْن وَلِيّْه ف 

الدَّجَاحَةَ فَيَسْلطون فيها أكثر من مك كَذَبَة) سواط وساقاو سامو ا د واس 651 
الع ا 0م 00000 


َكَنتُ بشري إل الشياو كن للك المي 0 31 


السََّاءِ وَالأَرْض» يني ان او سمه توه تووااباوبط ا ماوع اوقا اا 
حديث (3710): عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ يََِدعَنها: بت في بَيْتِ مَيْمُونَة وَالَىّ يلل 


_ه 


عِندَهًا تاكن تلك اليل الأخل رشق تمه خط ل اسرد 016 


فهرس موضوعات التعليق 416 


4- ياب نكت العُودٍ في الماء وَالطينٍ 00 0 0 0 


حديث (5715): عَنْ أبي 0 مَعّ التبِيٌ بل في حَائْطٍ مِنْ حِيطَانٍ 
المِيئة وف د ال غوة يرب يق لو والطيء جا وجل تنخ . 
َقَالَ النِي يكه: «اْتَخْ ل لَه وبَشّرْهُ باجنا يي ل ل ا 
- يَابُ الرَّجُلٍ يَنُكْتُ الشَّيْء بيده في الأزضص 00100000 
حديث (57707): الَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَة قَدْ فرغ مِنْ مَفْعَدِهِ مِنَ الجن وَالنارِ) .5ه 


ل ل حو روطو ا لو زه 


حديث (35718): (سبْحَانَ الله! مَاذًا أَنزِلَ مِنَ الَرَائْنء وَمَادًا أَنِلَ مِنَّ الفيِ؟! 
مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِب الجر ؟ -يُرِيدُ به أَزْوَاجَهُ حَبّى يُصَلَّينَ- رب كَاسيَة في الدنيا 
عَارِيَة في الآخرّة) ة 
حديث (3714): اعَلَ رِسْلكم إِنَّا هي صَفِيةُ بنْتُ حي 5 
7- بَابُ التي عَنِ الَف امسا روط وو وق اله فا قط اكه لاتضا اباط اسداس ساو فيج 051601 
حديث (5770): 2 تبى الب ل عَنِ المَذْفِه وَ ل: إن لي الصينة ولا ريك 
اعدو نشكا اي لشم از ا 00 
صيد ا حيوان والطير ببنادق الرشٌ هل هذا يدل في الخذف؟ ا 
3 ياب الحمْدٍ لِلْعَاطِس 0001 0 000 
حديث :)35797١(‏ عطس رَجُلَانٍ عِنْدَ الي يكل فَسَمَتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُسَمّتِ 
الآَخَرٌه قَقِيلَ لَه قَقَالَ: «هَذَا حمِدَ الله وَهَذَا لَمْ يحمَدِ الله» 0 21:0 
4- بَابُ تَشْحِيتٍ العاطس إِذَا عيدَ الله ا 


حديث (؟5753719): آَم مرنَا الي يسبع وَيجانَا عَنْ سَيْع : أَمََنا بعِيادةٍ الَريض» 
وَاتبّاع الجنارة 5 الْعَاطِسٍ» وَإِجَابَةِ لداعي دللا وَنَضرٍ الَظَلُوم. .) . ”6ه 


بكذه التعليق على صحيح البخاري 


السبع التي أمر بها الرسول كله هل هى واجبة؟ 0000 
إبرار لمم هل واجب؟ ا ان ا الم 901 
بعد تعليم الإنسان أن يقول: الحمد لله. إذا عطسء فنبيي أن يقولها وليس تهاونًا؟ ... 501 


6- يَابُ مَا يُسْتَحَبٌّ من العْطاس وما ما يُكْرَه منَ التَتَاوّبِ اه 
عيت 0110 ١إن‏ أنه القسانيء وَيَكْرَهُ التتَاوّبَ» فَإِذًا عَطَسٌ فَحَمِدَ الله 

3 فَحَقٌ عَلَ كُلّ صُسْلِمِ سَمِعَهُ أن يَسَمْبَهُ. .) 01111 0 
الك يدهت اك ,لجار لف لس بطل 1ت ؟ مع او 501 
إذا عطس الطفل الصغير الذي لا يتكلم هل يشمّت؟ 099 ا 
7- بَابُ إِذَا عطس كيف يُشَمَّتَ 0 
حديث (51775): رو ع الحَمْدُ لله. وَلْيَقَلُ له وا 
يَرْحمَكَ الله. -- َالَ لَهُ: يَرْعمكَ الله. قليقل: يَبْدِيكُمُ الله وَيَصْلِحٌ بَالَكُمْ) 5 
- بَابُ لا يسَمَّتَ ا 0 0 0 0 00000 


ا 


حديث (5770): عطس رَجلَانِ عِنْدَ النبيّ يلك فشي 


و 
لاك سل سام هم ترب سن 
فشمت أحدهما وَلم سيمتت 
أيه 2 
3 


ره 


الآَحَرَ فَقَالَ الدَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله شَمَّتَ هَذَا وَلَمْ تسَّمُمَيِي! قَالَ: «إِنْ هَذَا حدَ 
الل وَلَمْ تحَمَدِ الله» ا يي ا 0 
بعض الناس إذا سمع الآكل يقول: : بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لا تقل: الرحمن 
الرحيم؛ لأنه لم يَرِدْ م سس ع اسن نف فم االوالاس اللو قدة 
ألا يدل هذا الحديثٌ على أن السائل جاهل؛ حيث قال: «شمِّثّ هَذا ولَمْ 
تُشَمتْنى !0 ؟ ا ا 11ِج000001012 00 
أتّهها أولى العطاس بصوت منخفض أم بصوت عالٍ؟ 00000000 


بعض الناس إذا عطس قال: الحمد لله رب العالمين. فهل هذه الزيادة بدعة؟ ..... 511 


فهرس موضوعات التعليق م 


- بَابٌ إِذا تَنَاءبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَ فيه و ل 
حديث (3777): (إنَّ الله نب العْطّاس وَيَكْرَهُ الََاوْبَء فَإِذَا عَطَسَ أَحَدَكُمْ 

وَحَِدَ الله كَانَ حَقَا عَلَ كُلٌ مُسْلِم سَيِعَهُ أَنْيَقُوآ لَهُ: ير حمك الله..» 0 
إذا كان جاهلا ما يفعل عند العطاس أو التثاؤب؟ 00 
(79) كِتَابٌ الاسْيَيْدَانِ ز[ز ز1ز[ز[ز[ز1[ 1 ز ز زة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
١‏ - يات بَدذْءِ السّلّام 1 1 1[ ا 
حديث (571717)- ١‏ حَلَقٌ الله آدَمَ عل صُورَتِه طُولة ينون ذْرَاعَا) وس 1ه 
الاستئذان يكون عند دخول الإنسان بيته» وبيتٌ غيره 5 


اختلاف الناس في قول النبي كَكْ: حل الله آدَمَ عل صُورَتهِ) اه 
لايلزم من كون الشىء على صورة الشيء الآخر أن يتماثلا من كل وجه م ا 
كم كان عرض آدم كَةِ؟ ختو كرو واوا ارق سمحي ابم وو امس 


1 ُ 
ضرس الكافر في النار مثل أحدء والحكمة من ذلك 8ت 0000005502 0 اا 
إذا سلّم الإنسان على جماعة جعل الضمير بالجمع» فإذا ردُوا ردُوا بالإفراد ويجوز 


حَلقٌ هذه الأمة لا ينقص من أولها إلى آخرها 0 


قد تتميّر أمة من البشر بأنهم أصغر أجسامًا أو أكبر من غيرهم في الجملة فخ م لاه 
كل ما تقل في القرآن أو السَّنّة عن غير العرب فهو مترجم اا 
7- بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَ: «لا تَدْحَلوا بويا عبر يُوْتِحكُع حَو تَْتَأسا4 0 


إذاادعا صاحب البيت رجلا في ساعة معي وفتح الباب» فهو إذن له بالدخول ..... 5179 
هل السلام على أهل البيت يكون قبل الدخولء أو يجوز ولو كان بعد الدخول؟ ....574 


"كم التعليق على صحيح البخاري 


الاستئناس قبل الدخول خير للمستأذن في الدين والدنيا اماو مياه 
نمى الله أن يدخل الإنسان البيت الذي ليس فيه أحد قبل الإذن» فكيف يكون 
الإذن؟ ماف كوا وج اتاد وا نا تورك اناسع وله ولس جنيو اواو وو او و عا لأة 
الزكاء الذي يحصل للإنسان إذا استأذن وقيل له: ارجع» فرجع اطخ اه 
توجيه ا حصر في قوله عَرَبِجَلَّ: #وأنّه يمَا تَعْمَلُوبَ لبد 4 ال اا ا ا له 
ليس على الإنسان جناح أن يدخل بيونًا غير مسكونة له فيها متاع» ولو لم يستأذن ... ١‏ 
نموذج من حماية الشريعة لأموال الناس 001111 ا 
إذا رأى الإنسان المنكر في أمر لا بد له منه» ولا يمكن تغييره» وجب عليه أن 
يصلح نفسه. ويصرف بصره ال مسو أنووو جه موتو اسن الستد و الي اا وو اذه 


كيف يصنع الإنسان إذا دخل سوقًا فيه نساء العجم قد أظهرن ما يحرم إظهاره؟.. 01/7 
الحكمة من قرن الأمر بخ بغض البصر بحفظ الفرج في قوله عَرَصِجَلّ: قل لُلَمْؤْمِنيت 


يَعْضوأ مِنْ أتصسدرهم وحفظوأ ذوْجَهُرٌ * مجم اواو لوجنوس ا ااة 
لايجوز للمرأة أن تصور نفسها لينظر إليها خطيبهاء ووجه ذلك» وخطره 5 
لا يلزم الرجل أن يغض بصره عدا يحل له النظر إليه ولو كان أصله ححَرّمًا لعي ااه 
حكم نظر المرأة إلى الرجال قف ود نات عو سن ود سو سلس ا ل 
كل مباح يمكن أن تجري فيه الأحكام المخمسة 0 0 0 00 
المراد بخائنة العين في قوله تعالى: « يَعْلمْ حَاينَةَ ند لكين » مساوم لأا 
حكم غض البصر عن الجارية غير البالغة مُعَلٌَ بالشهوة والاختلاف في هذا .... 0171 
العلة في وجوب الحجاب: الشهوة» وتعلق النفس ا 000 


متى يجب على الإنسان أن ينكر على من لم تبلغ في حجابها؟ ساني ولوف العامة 


فهرس موضوعات التعليق قدا 
حكم النظر إلى الجواري اللاتي يُبَعْن 0 
حديث (577)- أَرْدَفَ رَ سُولٌ الله يك المَضْلَ يَوْ ْم النَخْرٍ حَلْفَه زه 
الجواب عن حديث الفضل حين كان ينظر إلى الخثعميّة» ودلالته على جواز كشف 
المرآأة وجهها ااا ااا 00010101 اك 
المشروع للمرأة في الإحرام كشف الوجه ما لم يكن حولها رجال رد 
كان من هدي النبي يَكلِْ: أنه لا يباغت صاحب المنكر بالإنكار بل يُعَلّمه رويدًا 
رويدًا اا ا 

تفق المسلمون على أن الأولى للمرأة تغطية وجهها الحم سان واوا ماد ومانيد البائرة 
حكم لبس المرأة للنقاب انيناهت جعنحاس اندو اونا ابسو اام اس ستيه أنه 
ينبغي لطالب العلم أن يجمع بين العلم النظري وتربية الناس لوعي ست اللة 
مثال من سياسة الناس ب| يصلحهم 1 1 1 0 ااا 
السبب في اختزال قريش للكعبة من الجهة الشالية دون بقية الجهات 1 رة 
من الخطإ: تسمية الحجر ب: حجر إسماعيل حرماب اروا هن الجوو اطبا ره 
حد الكعبة من جهة الحجر او قلط اسع الت سواسو ار ا لزه 
يجوز الحج عن العاجز الذي لا يرّجَى زوال عجزه ونام عن مو حك سو بره 
يجوز أن تحج المرأة عن الرجل 11[ [ز[ز[ [ز [ 00 
لايشترط في الحج أن يعلم المنوب عنه بذلك ا 0 0 
لاايشترط في وجوب ال حج القدرة البدنية 00000 
إذا كان الإنسان قادرًا على الحج ببدنه عاجرًا عنه بواله وجب عليه الحج مره 
حديث (517179)- «إيَاكمْ وَامجُنُوسَ بِالطَرْقَاتٍ!) 11[ 101 


م8 التعليق على صحيح البخاري 


غض البصر يشمل الغض عن الأمر المباح اا مس و ال 
هل الجلوس على الأرصفة وعتبات الدكاكين من الجلوس في الطرقات؟ ا 
لا يجب امتثال المجمل حتى يرد بيانه 00 
لايد أن يبن المجمل ف التصوصن بأيّ وسيلة 000 2كط1 
علامَ تُحْمّل الأمر والنهي ني باب الآداب؟ 2 
*- بَابٌّ السََّامُ اشم مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالَ ل 
حديث (7770)- كُنَ إِذَا صَلَينا مَعَ اليكل قُْمَا: السَّكَامُ عَلَ الله قَبْلَ عِبَادِه.. 
معنى قولنا: السلام عليكم ا 
الاسم الذي يُوهم النقص لا يمكن أن يكون من أسماء الله الحسنى 2 


الإخبار عن الله بوصف على نوعين اا اه الول و كماو د زعا والرط أ لاو بق ورين انقائة له مهاه كن أ اورف ود 0ج و6 1 ا ل اك 


إذا مر الكبير على الصغير أو كان الجمع الكثير هم الصغار فمن الذي يُسَلَّم؟ .. 
إذا لم يُسَلَّم الصغير على الكبير أو القليل على الكثير سلّم العكس 52770 
هل يُسَلّم القاعد على الماشي إذا لم يُسَلَم الماشي؟ 900 
إذا لم يُسَلَّم الصغير على الكبير ولا الكبير على الصغير فهل يأثم الجميع؟ 5-5 
هل يسلم الرجل على المرأة إذا مر بها؟ اع ان ا الع قل و ا 
هل يرد الرجل على المرأة إذا سلمت عليه؟ 1 [1[1ذ[ز[ز[ [ [ ز ز[ [ 1 111 


. مه 


اليك 


.. ”4ه 
.. ”4ه 
.. ”وه 


رلك 


فهرس موضوعات التعليق 


-) 8 مه 2 1 )هه 
8- بَابَ تَسْلِيمِ الرَاكِبٍ عَل اماي 00 


حديث (57837)- (يُسَلَمُ الَاكِبُ عَلَ اكَائِىء وَاكَائِى عَلَ القَاعِدِ) 


”- يَابٌ تَسْلِيم الماش عَلَ القَاعِدٍ ا ا ا 


حديث (577)- «يُسَلّمُ الّاكِبُ عَلّ الَاثِىء وَاكَائى عَلَ القَاعِدِ) 


- يَابٌ تَسْلِيم الصَّغِيرٍ عَلَ الكبير ا 
حديث (5715)- ١يُسَلْمُ‏ الصَّغْيدُ عَلَ الكبير» وَاكَارٌ عَلَ القَاعِد) .. 


حديث (5776)- أَمَرَنَا رَسُوَلٌ الله كله 


2 
*« 2.2 
١ 
١.٠ 


إذا سلم الإنسان بصوت حي نشيطء فرد الآخر بصوت متماوت منخفضء فهل 
يكون قد أدّى الواجب عليه؟ لوف الجتمواة ااام ابا سس سس و دسو واه 
إذا مرّ الإنسان برجال في الطرق فهل يُسَلَّم على كل واحد منهم؟ اع 5 
إذا سلّم الإنسان على رجلء فقال: حياك الله فماذا يصنع؟ 0000000000 
هل يرَّدْ على المذيع إذا سلم في المذياع؟ اذ[ 000 
هل يُسَلْم الإنسان على المصلي؟ ا ا 


4- بَابُ السّلام لِلْمَعْرقَةِ وَعَبْرالمعرقَةٍ ا 1000000000 
حديث (575)- أن رجلا سَأَلَ الى يكلِ: أي الإشلام حَيك؟ 6417 
إطعام الطعام يشمل إطعامه الأهل 0 0 
حديث (/51789)- لا كَُ يْسْلِم أَنْ يَبْجُرَ أَحَاه قَوْقَ نَكاثِ) با ب اه 


يجب على الإنسان أن يُسَلّم على غيره ولو كان فاسقّاء مالم يكن في هجره مصلحة .. /041 


ككلم التعليق على صحيح البخاري 


يزول التهاجر بين الرجلين بالسلام 3 
إذا تهاجر اثنان» فسلّم أحدهما على الآخر في مدة التهاجر الجائزة» فهل يجب عليه 

الرد؟ ا م ا 0 
يجوز للإنسان أن هجر أخاه فوق ثلاثء لكن إذا كان في هذا مصلحة 00 
٠‏ يَابَ أيْةِ الاب ا 000000 
حديث (5778)- أَنَهُ كَانَ ابْنَّ عَشْرِ 'ِنِينَ مَقَدَمَ رَسُولٍ الله يك الي 0000 
كان لزوجات النبي وَكْةِ حجاب أخص من الحجاب العام 1 000100 
موحد إلقلن: ميقل الاقنان ماود ل عومدو أل ككل بصو وا 
هل يعاب الإنسان إذا خرج من بيته» وترك ضيوفه فيه؟ د و 1 
ينبغي للإنسان ألا يطيل الجلوس إذا ذُعِيَ لوليمة» بل من حين يطعم يخرج ١‏ 
حديث (079)- ل تَرَوّجَ النَِنٌ رنب دَحَلَ القَوْمٌ فَطَعِمُوا 0000 
حديث (37140)- كَانَ عَمَرٌ يَقَولٌ لِرَسُولٍ الله يكللِ: جب نِسَاءَكءَ د ا 
لا مانع أن يتعدد سبب النزول للآية 1 
-١‏ بَابٌ الاسْيِْدَانُ منْ أَجْلٍ البصَرِ ا 0 
حديث (0741)- اطَلَمَّ رَجُلُ مِنْ جُخْر في حجر النِيّ كله ل 
حديث (57437)- أَنَ رَجُلَا اطَلّمَ مِنْ بَحْضٍ حجر الَِيّ لِك فَمَامَ لَه النّ يل +٠0‏ 
لا يجوز للإنسان أن يطلع على بيت غيره» فإن فعل جاز لصاحب البيت فَوَءٌ عينه ..له.+ 
إباحة فَقُء عين المطلع على البيت المغلق من باب العقوبة» لا من باب دفع الصائل ... +٠00‏ 
هل للإنسان أن يفقأ عين من اطلع على بيته بها يتعدى العين؟ لك 


فهرس موضوعات التعليق م 


هل للإنسان أن يجرح أذن مَن تسمّع إلى حديث أهل بيته؟ 0 0000 
الحكمة من مشروعية الاستئذان 0 
مق الأدنن: الا رفت المستأذن أمام الباب مباشرةً ا 
هل يجوز لصاحب البيت أن ينظر إلى من قرع الباب من خلال فتحة في الباب؟ .. 5١5‏ 
- بَابٌ زْنَا الجوَارح دُونَ افج اا 0 


حديث (48 57)- (إِنَّ الله كنب عَلَ ابن آدم حَظَة من اله درك ذلك لا عَآلةًا 000 
ما يُصيبه الإنسان من اللمم يُعْتَر من صغائر الذنوب التي تْحَى بالأعمال الصالحة .. 017+ 
يجب على الإنسان أن يغض بصره عن النساء ولو كان بلا شهوة اق اع 1 
النظرة الأولى للمرأة -التي تأتي بغتةً- معفو عنها ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 000000 
حكم النظر إلى النساء في التلفزيون 01 0 


هل للإنسان أن يتخيل أنه يأتي امرأةً أجنبية إذا أتى أهله؟ 000 
النظر إلى الأمرد بشهوة أخبث من النظر إلى المرأة ل 


اتفق الصحابة على أن الفاعل والمفعول به في اللواط يُقتَلانَء واختلفوا في الكيفية. +٠‏ 
من أضرار اللواط: أن المفعول به تتكسر نفسه حتى ينظر إلى الرجال كما تنظر المرأة 


إلى الرجال ططخ خا سام امسو افع ا 
١‏ - بَابُ التَسْلِيم وَالِاسْيَْدَانِ تَكَانا ا 
حديث (0744)- أَنَّ وَصُولَ الله لكان ذا سَلَّم سَلَّم كان 1 
«كان» لا تفيد اللاستمرار» وإن) تفيد الاتصاف بالوصف [ [ [ 1 0000 
من اسن إذا لم يسمع المسَلّم عليه أن يُعيد السلام» يفعل ذلك ثلاث مرّات ا 


إعادة الكلام ثلاث مرات إذا لم يُفَهّم وبعد الثلاث لا يُعيد إلا في مقام 


هم التعليق على صحيح البخاري 


حديث (5140)- (إذَا استَأدَنَ أَحَدُكُمْ تكَاناء فَلَمْ يُؤْدَنْ لَه فَْيَرْجِعْ» 1 
5 بَابٌ إِذَا دعِيَ الرَّجُلُه فَجَاءَ» هَل يَسْتَأَذِنُ؟ ا 1 
حديث (1745)- دَحَلْتَ مَعَ رَسُولٍ الله يِه مَوَجَدَ لبن في قَدَح 00000000 
إذا دعِيَ الإنسان» فهل الدعوة إذن له بدخول البيتء أو لا بد أن يستأذن؟ 1 
يجوز للإنسان أن يملا بطنه أحيانًاء لكن من الشيء الخفيف ا 
ل و حا ا 1 
هل يُشْرَع للإنسان أن يُلَزّْم على صاحبه بالأكل أو الشرب؟ م و 1 
١6‏ يا بُ التَسْلِيِم عَلَ الصَّبْيَانٍ ا 0000 
حيط 21-6189080 ع[ ينتار عام عن 00000 
كان من هدي النبي يَكِِ: السلام على الصبيان» وفي هذا فائدتان 00د 


هل يجب على الصبيان رد السلام إذا سُلَّم عليهم؟ 1 
ينبغي للإنسان أن يُعَلّم الصبيان ويأمرهم برد السلام ولو لم يكن واجبا عليهم.. 7١11‏ 
5- بَابُ تَسْلِيم الرّجَالٍ عَلَ النّسَاءِء وَالنَّسَاءِ عَلَ الرّجَالٍ حا م احا اا 
حديث (5748)- كانت لََاعَجُونٌ ُرَسِلُ إلَ يُضَاعَة قَتَأحُدُ مِنْ أُصُولٍ السّلْق . 14+ 
حكم سلام الرجل على المرأة» والتفصيل في هذا ب 00 
إذا سلمت المرأة على الرجل فهل يجب عليه الرد؟ 0 0 


كو سبد الرجال الكبار في الحديث مع النساء الكبيرات و 
حديث (749)- (يَاعَاء ِّةُ! هَذَّا جِبْرِيلُ يَفْرَأعلَيْكِ السام 1 
لا يجوز وصف الملائكة بالإناث 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 ا ااا 


ا ل 


٠‏ - بَابٌ إِذَا قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: : أنا ا 


فهرس موضوعات التعليق أذ" 


حديث (1760)- أَنَيْتُ اليب بك في دَيْنِ كَانَ عل أبي» فَدَقَفْثُ البَابَ 1 
يكره للإنسان إذا استأذن. فقيل له : مَن أنت؟ قال: أناء أو قال: السلام عليكم ... 17١‏ 
المشروع للإنسان أنه بمُجَرّد أن يسان تسل 11 
- يَاتَ مَنْ رد َل علَيكَ الحا 1 
حديث (57151)- أن رَجلَا مكل الَسْجِدَ وَرَسُولُ الله يكل جَالِسٌ 43 
الأفضل في السلام أن يبدأ الإنسان بلفظ: «السلام»» وأن يُوّحره في الجواب ..... 77> 
هل تُجزئ الإنسان في رد السلام أن يقول: «عليك السلام» بدون واو؟ ا 
هل للإنسان أن يزيد على اللفظ الوارد في السلام؟ اا 
هل للإنسان أن يستبدل بعض ألفاظ السلام بألفاظ أخرى؟ 0 00 
الفعل الذي لا يُعْتَدٌ به شرعًا يصح نفيه 0 
مناقشة الاستدلال ببعض ألفاظ حديث المسىء صلاته على مشروعية جلسة 

الاستراحة اخخطة او نفو اتوكاد لوا سوا ا ساح سو ا ا 1 
إذا فارق الإنسان القوم, ثم عاد إليهمء أعاد السلام ام ا ل 1111 
إذا عقد الإنسان عقدًا فاسدًا وجب إبطاله ولو كان العقد قد تمّ ام ا 1 
متى يَعْذّر الإنسان بالجهل؟ ا ااا ااا 
إذا كان الواجب له بدل» وسقط الأصل بالجهل» فهل يسقط البدل؟ 0 
4 بَابٌ إِذَا قَالَ: لان يُقرِئُكَ السّلَام 000 
حديث (5767)- إن جِبرِيل يَفْرَأعَلَيْكِ السَّلامَ) 0 
الملائكة محمتاجون إلى رحمة الله وأن كلمهومن ٠‏ الآفات 0 


لا يلزم مَن نُقِلَ إليه سلامٌ أحد أن يقول: وعليك وعليه السّلام ال م 1 


م التعليق على صحيح البخاري 


50008 بَابُ التَّسْلِيم في يلس فيه أَخْلَاطٌ مِنَ الممسلِوينَ وَالَْمْ ركِينَ‎ ٠ 


2 اي م مس أ درس ) ممه ايشا مهسو م اس ل 
حديث (57614)- أن النبىّ يله رَكِبَ حمَارًا عليه إكاف», نحته قطيفة فذكية . 


كيف يُسَلَْم الإنسان إذا مرّ بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين؟ م 


النية خصص اللفظ العام لل سام طوس حك مساو اواو ا 
لو حلف ألا يأكل طعامًاء ونوى به ما كان به دسمء جاز له أكل ما سواه ... 


لد جور بذع الكفار بالسلام ووفم و وة ووو ووو ةن و فو و ثم مو و ممم ووو مفو ننم ل مله 


هل يجوز ابتداء اليهود والنصارى بالسلام ترغيبًا لهم في الإسلام؟ 0 


نموذج من تواضع النبي يَِةٍ في الركوب والإرداف هغ«ظ1 
تشرع عيادة المريض ولو من مكان بعيد 000 
ينبغي للداعية أن يدعو الناس وهو مطمئن متواضع معهم 1107 
أفضل ما يَذْعَى به الناس كلام الله عَرَبجَلَ 00 
القرآن يؤثر تأثيرًا بالغًا إذا قرأه الإنسان من قلبه» ووقف في المواقف المناسبة 
المنافق لا يردٌ الحق ردًّا صرحا لكنه يُشَكك فيه 00 


المنافقون يتأذون بالدعوة إلى الله 1ك 


كان من هدي النبي طَللِ: الهدوء عند وقوع النزاع؛ خشية الفتنة 2 
يجوز تكنية الكافر أو المنافق ا ا ا ا 0/5110 
التكنية عند العرب من الإكرام والرفعة ا 


قد يردٌ الإنسان الحق إذا فات مقصوده به من الجاه والرئاسة 0000 


لا بأس بالشفاعة للكافر عند المسلم 000 


ذهب كثير من العلماء إلى أن السب والشتم والقذف لا حكم له إذا صدر بسبب 


فهرس موضوعات التعليق "م 


الغيرة ا ووو سو م و امو لاوا 111 
تجوز الشفاعة في التعزير دون الحدود 111011 00 
هل يجوز للسلطان إسقاط التعزير عمَّن توجه عليه التعزير؟ اا 0 
التعزير لا حدٌّ له لا كرًا ولا نوعًا ولا كيًا إلا إذا وقع في معصية في جنسها حدٌ ... 770 
المخالفات المرورية نوع من التعزير بالمال ج00 0 
ا ع د جدندد00 0 
حديث (5700)- وَكبَى رَسُولٌُ الله يك عَنْ كََامئَاء وَآتي رَسُولٌ الله كله فَأَصَلَّمُ. 7701 
ل ل 00 
يَْرّق في الحكم بين فعل المعصية وبين آثار المعصية 7ب 01 0 
هل يُسَلَّم على الإنسان إذا أتى خارمًا من خوارم المروءة؟ 00007 
ات 6 1 رَذعَلَ أَهْلِ الذَّمَة السَّلَامْ؟ زؤز 0 0 0000000 
حديث (57657)- دَحَلَ رَمُْطٌ مِنَ اليَهُودِ عَلَ رَسُولٍ الله كل فَقَانُوا: السَّامُ 

عَلَيِكٌ! 001 ااا 000 
أهمية استعمال الرفق في الأمر كله ل 
كان اليهود في المدينة على عهد النبي يك يعرفون اللغة العربية» وإن كانوا يتكلّمون 

فيه| بينهم باللغة العبرية ا 
هل اجوز العين المعكن تحال اتليس نما يقد يقتضي اللعن؟ ا 0 


حديث (/57261)- دِذاسَلُه عَلِكُم اليه ليود نان يفول أخد حدهم: السَّامُ عَلَيْكَ) ... 
كيفية الرد على اليهود إذا سلموا 11 
إذا علمنا أن الكافر قال: «السلام عليكم» فكيف نردٌ عليه؟ امو 111 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


حديث (1768)- (إِذَا م لَمَ عََيَكُمْ أَهْلُ الكِتَابٍ فَقُونُوا: وَعَلَيكُما 00 
يجوز للإنسان أن يرد على مَن سبّه أو شتمه 11 
- بَابُ مَنْ نَظرَ في تاب مَنْ ُحلّرُ عَلَ المسْلِحِينَ؛ لِيَسْتَنَ أَمْرهُ 00000 
حديث (5704)- بَعَدَنِي رَسُولُ الله يل وَالرَْرَ ئْنَ العوَّام وَأبَا مَْئَدِ العَتويّ ..... + 74 
يجب على من كان عنده علم ووثق من نفسه أن يطالع كتب الفلاسفة والإلحاد 

الحديدة للتحذير منها ا وكا لوس اسنشيوا ااخو لوو ف 1 
الإلحاد يتلوّن بحسب الوقت والحال» وإلا فإن أصله واحد 00000 
يتقى لتو عله الى الآ يلين آعام الباطل 1 
يقل الجاسوس المسلمء ويجوز ترك ذلك للمصلحة 0 1 
ينبغي للإنسان ألا يتجرّأ على الأمور التي ليست من شأنه كتغيير بعض المتكرات 

باليد ل 0 
المراد بقول الله عَرَعِمَلّ لأهل بدر: «اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ) ا 
البشارة بأن أهل بدر لن يكون منهم مشرك أو مرتد نكي مااي لاو ا ا ا 
التجسس للكفار خيانة لله ورسوله يَلِلةٍ ا ع و ا ا 1 
يثبت حكم الخطاب وإن لم يسمعه المخاطبء وفروع هذه المسألة العو 1 
الرد على الجبرية الذين ينكرون مشيئة العبد 000 
-١ 4‏ بَاتٌ كيف يُكْتَبُ الكِنَابُ ِل أَمْلٍ الكِتّاب؟ از 0 


حديث (5759)- أنه فل أرسل َيه في نَمرِ مِنْ قَرَيْشِء وَكَانُوا يجَارًا بالسّام .6.6 
إذا أراد الإنسان أن يكتب إلى أحد من رؤوس الكفر فليصفه با يوصَف به 1 
ينبغى أن يُبَدَأ بالبسملة حتى في الكتابة إلى أهل الكتاب [ز ز 00 ا 00000000000 


فهرس موضومات التعليق لم 


الأفضل كتابة البسملة كاملةً» وكره بعض العلماء أن تُذْكّر كاملة حين الذبح ..... 160١‏ 
البسملة تقلب الخبيث طيبّاء وتركها يقلب الطيب خبيثًا ا 0 


في كتابة الكتب ينبغي البدء بذكر اسم اسل قبل اسم المرْسّل إليهء ما لم يكن 


هل يكفي كتابة الاسم في ظرف الرسالة عن كتابته ضمن الرسالة؟ 1 


بَابٌ بِمَنْ يبْدَأفي الكتاب؟ 1 ذ1ذ[1ذ[1[ذ[1 [ز[ز 0001011 
حديث (17951)- أَنهُ ذَكَرَ رَجُلُا مِنْ بَنِي إِسْرَاثِيل أَحَدَّ حَسَّبَة فَتَقَرَهَا 3408 
إذا وجد كتاب الإنسان في وديعة عنده: إنها لفلان اكبَفِيَ بذلك 000 
5 بَابُ قَوْلٍ التي كلله: «قُومُوا إِلَ سَيدِكُمْ) او 1 


بوي 


حديث (5757)- أن أَهْلَ قُرَيْظَةَ ترَلُوا عَلَ كم سَعْدِء فَأَرْسَلَ النِسّ يك إلَيْه ... هه 
حكم القيام إلى الشخص يناطعاو اماه لوقه رو رمام ام و ار 9 118 


حكم القيام على الشخص لخ اوسا اا ميج مو ل مدو 
يجوز القيام على الشخص إذا كان في ذلك إغاظة للكفار لخم كتسس اة ‏ /81 1 


إغاظة أعداء الله محبوبة إلى الله عَرَقِجَلّ ا ا 


ع التعليق على صحيح البخاري 


يجوز إهداء القَرّب في جميع العبادات ل ل 
لا تجوز التهنئة بالمعصية أو بأعياد المشركين 0 
ا المُصَافَحَةٌ في أُصْحَاب التي كللو؟ الع 
هل يَشْرَ .ع للونسان أن يصافح الناس واحدًا واحدًا إذا دخل عليهم؟ ل 
حديث (5174)- كُنَا مَعَ الي يك وَهُوَ آذ بيد عُمَرَ بْنِ الطاب 111 
يَابُ الأَخدٍ بالبدَينِ 0 اا 
لا يكْرّه للإنسان أن يضع يده اليسرى على ظهر كف من يُصافحه 00 
حكم تقبيل اليدين عند السلام اق ورا نابو تن ا وو 11 
لا ينبغي للإنسان أن يُقَدَّم يده أو رأسه للناس يُقَبّلونه 0 
حديث (070)- عَلَّمَنِي رَسُولُ الله يكل -وَكَمَي بَيْنَ كمي - التّشَهُدَ 44 
في التشهد بعد وفاة النبي يك هل يقال: «السلام على النبي»؟ 0 
توجيه صيغة الخطاب في قول المصلي: «السلام عليك أيها النبي» 7 1 0 
يات المعائقة: وَكَوْلٍ الرّجُلٍ: كيف أَصْبَحْتَ؟ وض ستو الاب م ال 
حديث (5755)- أن عَلِيا ترج مِنْ عِنْلِ النبيّ لد في وَجَعِهِ الذي تُوْقّ فيه 1 


الأصل فيا نحَيّي الناس به بعضهم بعضًا الحل حتى يقوم دليل على المنع م ع 
خالفة مَن يدّعي اتّباع السلف لَ) كان عليه السلف من التوسع في بعض المسائل .. 89+ 


هل السّنّة للإنسان أن يفك إزراره الأعلى من قميصه؟ الم ب له 
قد تؤثر الوراثة في الصفات العارضة للؤنسان من مرض وغيره او ل 1 
كان علي بن أبي طالب رَََنَهَعَنهُ مضرب المثل في الذكاء والعقل اس ل 


من القرائن والأدلة التي تدل على أن النبي يكل سيستخلف أبا بكر وَدَإيَُعَنَُ د 


فهرس موضوعات التعليق 10 


تثبت الخلافة والولاية بثلاث طرق ا 1 1 1 1 ز 1 1 ااا 
212011111111 

والمعاصي؟ [1ذ1ذ1[ذ1ذ[ذ[ز[ز[ز [ ز ز 00000 
رد ا ا ب ب ب:«لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ) كا ف و اونبو 


حديث (57517)- أَنَا رَدوِيفُ البَيتَ يكل فَقَالَ: «يَا مُعَادُ1) قُلْتُ: لَيِّكَ وَسَعْدَيْكَ .. 


يجوز للإنسان أن يردف غيره على الدابة ما لم يكن في ذلك مشقة على الدابة ...... 51/5 
ينبغي للمعلم أن يعرض المسألة على الطالب من أجل أن يختبره 00 
يجوز للإنسان أن تُجِيب مَن دعاه بقول: لبيك وسعديك 0000 
فاكا وغل لامح للغبيد فإننا أ وعم عل تقنيةتقت ا ته وكرما 11/6 
التوحيد الخالص مع العبادة موجب لانتفاء العذاب الا ا 13 
عبادة الله وحده تستلزم ترك الكبائر 0 00 
هل يقال لصاحب المعاصي: إنه مشرك؟ 0 00000000 
الإشراك نوعان 10 10 اا 
حديث (1158)- كُنْتٌ أَمْئِي مَمَ اَي بك في حر الي عِشَاءَ» اسَْقبكا د ..... 1/1 
يجوز للإنسان أن يقسِم على الشيء تأكيدًا له وإن لم يُستقسّم م11 
يجوز للإنسان أن يخرج خارج البلد ليلا يتمشى مع صاحب له 000000 


خطر المال يكمن فيما إذا كنزه الإنسان» ولم ينفقه و لم و 
ينبغى للإنسان أن يثبت على الأمر, وألّا يتسرّع» وأن ينظر إلى العواقب والغايات.... 71/4 
هل مَُرّد عدم الإشراك بالله عَرَتَجَلَّ مُوجب لدخول الجنة وإن لم يعمل الإنسان 

عملا صالكً؟ ا 1 


ككلم التعليق على صحيح البخاري 


زهد النبي يك في الدنياء وكرمه في العطاء 000 
متى ينفق الإنسان كل ماله في سبيل الله؟ ومتى ينبغى له أن يُمسك بعضه؟ 00 
الجواب عن النصارى الذين يزعمون أن النبي كَل رجل شهواني و ع 


كان النبي يَلِلِ يتزوج من أجل إيجاد صلة له ببعض القبائل» ورّبّا تزوج جيرًا 


تشويه النصارى للحقائق ل و و م ل ب 1 امج كو ا ا 
"١‏ بَابُ لَايُْقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ تحْلِسِهِ 50000 ظ2ظك' 
حديث (579)- (لا به يقيمُ الرَّجُلٌ الرَّجُل مِنْ علس ثم خلِسٌ فيه) 0 
الإيثار على ثلاثة أقسام ا 000 
حكم رفع الأشياء التي تُحْمَى بها المكان في الصف يوم الجمعة 9ش ش55 
حكم حجز الأماكن في المسجد 0 7**' 
لا يجوز للإنسان أن يحجز مكانًا في الصف. ثم يذهب إلى بيته للاغتسال ونحوه .. 
الأفضل للإنسان يوم الجمعة ألا يأتي المسجد إلا وقد اغتسل للجمعة 50 
لا يثبت أجر التقدم إلى الجمعة إلا إذا كان الاغتسال قبل الذهاب ش51 
يات ا ا ا 


التوسّع في المجالس من أسباب توسيع الله في المكان» ورّبّا في الصدور والرزق ...> 
من الأدب: أن يكون الضيف في حكم المضيف» فيجلس حيث أمره صاحب 


18. 


الآداب الإسلامية نجعل الإنسان قْ سر ور داما» وهكذا يريد الوسلام من أبنائه لام > 


حديث ٠(‏ )2 2 تبى أن يُقَامَ الرّجْل مِنْ سه وَيجْلسَ فيه آخرٌ 5*5 


فهرس موضوعات التعليق الى 


إذا قام لك إنسان من مجلسه فهل لك أن تجلس فيه؟ 0 0 0000 
يحرم على الإنسان أن يقبل الهدية إذا علم أن المهدي أهداها حياءً وخجلًا 1 
“8- بَابٌ مَنْ قَامَ مِنْ تحْلِسِهِ أو َيِه وَلَمْ يَسْتَأَِنْ أَضِحَابَهُ 0000000 


حديث (57171)- ل تَرَوّجَ رَسُولٌُ الله يك يِنَب دَعَا النّاسَء طَعِمُوا 000 
يجوز لصاحب البيت أن يخرج من بيته ويترك الضيوف». ويجوز له أن يشعرهم 

بأنه يريد أن يخرجوا 0ه 
السادن 1 0 


إضافة بيوت النبي يَِِ إليه إضافة ملك» وإضافتها إلى زوجاته إضافة اختصاص. >9٠‏ 
من صفات الله عَرَهِجَِلَّ: الحياء ب 01 0 
لو فرص أن الشريعة جاءت بجواز كشف وجه المرأة فيجب أن يمْنَع في هذه 
الأزمان منع سد الذرائع 00 
فت الأشاة للفو حو موسي القلته تتا فيه ا 00 
كان عق التايج ل الأزمان السائقة لآ رو ون مطلعة الرضل شتدين الغيرةما 


من حكمة الله عَرَجَلَّ: أنه لا كان الرأس من جمال المرأة لم يوجب عليها في الحج 

والعمرة إلا التقصير بقدر الأنملة ا ل ا ا 7 
أهمية انتباه الرجال لتصرفات النساء في التزين والتجمل لمرو لوم و 
يحرم على المرأة قص شعرها حتى تكون مثل الرجل 0 
4 "- يَابُ الِاحْتبَاءِ اليد وَهُوَ القَرْقْصَاءٌ 00 


حديث (57177)- رَأَيْتٌ رَسُولٌ الله يَكلِ بفناء الكعبة محتييًا بيده مَكَذًَا 446 


عض ري 


هكم التعليق على صحيح البخاري 


متى يكْرّه الاحتياء؟ عه ونع امن له وص و لوه ومع فخ عأ واه و1 قن قا “وأ هق وها أذة صا عل عا ومني وتوا رط مور 
ه8- يَاتُ مَنِ انَّأَبئنَ َدَيْ أَضْحَابه 000000 ش51 


حديث (7171/7)- (ألا يدك كير الكَبَائْر؟» 00100 


لس تر يسكات 20 


_- 


5 يَابٌ مَنْ أَسْرَعٌ في مَشْيه؛ جَاجَةِ» أَوْ قَضْدٍ 12000098 
حديث (5770)- صل النَبّ يكل العَضْرٌ) رع كع عل الي 520 
ينبغي للإنسان ألا يكون مستعجلا في مشيته» ولا متماونًا فيها 5177 
كان عمر رَيََآئَهُعَدَهُ يضرب الرجل إذا سار سيرًا متماونًا اي ا 
لا بأس للإنسان أن يستعجل في مشيته إذا كان هناك حاجة إلى ذلك 222 
7“ ياب السّرير نجام اه جاق رمه وة ماطات امام سام او 0 
حديث (777)- كَانَ رَسُولُ الله يك يُصَلّ وَسْط السّرِيرء وَأنَا مُضْطْجِعَةٌ 3 


لكو الس أ مله 5506 وجلوسه؟ ب 
8*- بات َنْ أَْتِيَ له وغ تق نواد و م ب تس ااا اال او ب ا فاخن م 


)- أن 


حديث (/571/1) 


59406 . 


ة 


314 


فهرس موضومات التعليق كه 


من حكمة النبي يَكهّ: أنه يُوَرَّع المهام بين أصحابه؛ وفائدة هذا على حياة الناس ... ٠/٠‏ 
القسم في قوله تعالى: #وما حَلَنَ لذ وَالْأق» له معنيان 0 
التناسب بين الْمقْسَم به والمْسَم عليه في أوائل سورة الليل ا ا ا 
إذا عبر عن العالم باسم الموصول «ما فالمراد الوصف لا الشخص ل 
حكم القراءة بقراءة ابن مسعود وَلَُعَنه: وَاللَّيْل إِذَا يَغْمََّى * وَالتهَارٍ إِذَا جل * 
وَالذّكر وَالأَنتَى » 110 000000 
تجوز القراءة بكل قراءة صحت عن النبي يَكِةِ وإن لم تكن متواترة عو ع ا كنا 
لا تنبغي القراءة عند العوام با لا يعرفونه من القراءات ا 

يُشترط لجواز القراءة بإحدى القراءات: أن تُوافق الرسم العثماني؟ 00 
9" يَابُ القَائلَةِ بَعْدَ الجمُعةٍ اا 0 


صلم ## للدم اروم 
حديث (57174)- كنا تقيل وَتَتَعَذَّى بَعْدَ الْجُمُعَةٍ _ 0 


4٠‏ - باب القَائِلَةِ فى المسجد ا 


حديث (5780)- ما كَانَ لِعِنّ اسم أَحَبّ لَيِْ مِنْ «أبي ثُرَاب». وَإِنْ كَانَ ليفْرَحُ 

هل للإنسان أن يتّخذ وقتا مُعَيّنَا للنوم بدل نوم القيلولة؟ 0000 
هل تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال؟ لقح تطح سس مط سلما 
ينتهي وقت العشاء بنصف الليل» ولا يمتد إلى طلوع الفجر اا 
هل للإنسان أن يتخذ المسجد مكائًا للنوم والقيلولة؟ 0 00000 
يُشْرَّعْ للإنسان أن يُلاطف صهره. وهو من الأخلاق الفاضلة 0000 


١ بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمَا فَقَالَ عِنْدَهُمْ‎ -١ 


16م التعليق على صحيح البخاري 


حديث (5781)- أن أمَ سلَيْمٍ اث تَبْسْط لبي قي نطَعاء فمَقِيلُعِذْدَهَا 00 
من خخصائص النبي يكل في أمر النساء الأجنبيات : 
من خصائص النبي يكِ: جواز التبرك بآثاره وفضلاته الطاهرة 1 
لا ل 0 1-75 


حديث (57487/ *5787)- كان رَ سُولُ الله يكل إِذا ذَهَبَ إِلَّ قبَاءٍ يَدْخْل على 


حديث (11744)- يبى لبي كه عَنْ لِبْسَيَنِ وَعَنْ بعتن 25230 
يعقى لللانسنان الا يكلّنا نفه اق احازين» سواة ف لكان واي الهيغة 3 
الحكمة من النهي عن اشتمال الصماء 0 
الحكمة من النهي عن الاحتباء في الثوب الواحد إذا لم يكن على الإنسان غيره.. 
صفة بيع الملامسة والمنابذة» وعلة النهي عنهم| ل ل 
؟؛ - بَابُ مَنْ َاجَى بَيْنَ َدَي الثاسء وَمَنْ لَمْ نحن بِرٌ ضَا 5 
حديث (5785/5786)- إِنَا كنا أَرْوَاجَ التي يكل 9 ال 


وَاحَدَة ا ااا 5ك 
يل للزوجات أن يُذهبن ما في قلومهن من الغيرة بقدر الإمكان قو واه اواو ها وها واأواة 


ا للأب أن يلاطف أبناءه» وألا تكون نظرته إليهم نظرة علو را 
تجوز المسارة بين اثنين إذا كان في المجلس أكثر من واحد ا 


ينبغي للإنسان أن يزيل ما أحدثه في أخيه من حزن وغم 000 


فهرس موضوعات التعليق 84 


هل يجوز للإنسان أن يسأل عن السر الذي يكون بين اثنين؟ ما لاما 


٠. :.‏ 07 . 0 ًِ 2 
لا يجوز للإنسان أن يفشى سردا أي به إليه ا ال سوب سس لاا 
طرق العلم بأن هذا الأمر يُعتبر سرًا لا يُفْسََّى ام ا 
هل يجوز للإنسان أن يُفشى بسدٌ صاحبه إذا مات؟ ااا 


إذا جاء الدليل عامًا صح الاستدلال به على كل فرد من أفراده» وإذا كان خاصًا 

لم يصح الاستدلال به على العموم الا و لط ب مع لوو ا 1 
العمل بالقرائن ثابت في الشريعة م و عو جا ل او ا 
علم الإنسان بدنو أجله هل يدل على فضيلته؟ 000 
يجوز للإنسان أن يثني على نفسه إذا كان في ذلك مصلحة حبطا فكو واس ال 


هل يجوز للإنسان أن يخص بعض ولده بس ؟ ااا ااا 000000000 


أمهها أقرب إلى الإنسان: زوجه. أم ولده؟ از 1[ ام 
قد ينسى النبي يك شيئًا من القرآن الل وا و م الا 1 
5 باب الِاسْتِلْقَاءِ 0 
حديث (1717)- رَأَيْتْ رَسُولَ الله يك في الَسْجِدٍ مُسْتَلْقِي م ا 


يجوز الاستلقاء بحضرة الناس إذا نحقق شرطان ا عو اف 7117 
التنبيه على اضطجاع بعض النساء في المسجد الحرام 0 


5 - باب لا يَتَتَاجَى اثْنَان دون الثالثِ ل 
حديث (5754)- «إذا كَانُوا كلام قلا يَتَنَاجَى اثْنَانٍ دون الثالث» 10 1 000001 01م 
المناجاة على نوعين» وكل نوع له صور ا ا م ا ا 


قول الله عَرَهِجَلَّ : #وَمَعَصِيَتٍ الول © قد يدخل فيه مّن ينوب مناب الرسول كَلِل 


م8 التعليق على صحيح البخاري 


من ولاة الأمور لب اس ا مامه ازوف ا م ون سام ب ا 1 
نموذج من تصرفات المنافقين التي يريدون بها إحزان الذين آمنوا بر 


كل شيء يوجب حزن المؤمن فإنم) هو من الشيطان» ومن ذلك: الرؤيا المكروهة.. 7177 
ينبغي للإنسان إذا رأى في المنام ما يكرهه أن يفعل ثلاثة أمور أمر بها النبي كَل ... * 
تكزر الرقيا المت نه لايدل عل قندقها 00 


إذا رأى الإنسان ما يكرهه؛ وتحدَّث به» فهل يقع؟ 1 1 00001 
الحكمة من مشروعية الصدقة قبل مناجاة النبي َكل 0 ز[ز ز 0 0 000000 
في معنى تناجي الاثنين دون الثالث: أن يتكل) بلغة لا يعرفها 1 0 0 0000 
لو تناجى مجموعة وتركوا واحدًا فهو منهي عنه ا 
لو أراد اثنان أن يتناجيا سرّاء وعندهما ثالث؛ فأجلسا رابعًاء فهل يَعْتّر هذا مخرجًا 

شرعيًا؟ 00 
العلة إذا كانت منصوصةً زال الحكم بزوالهاء وإيراد على تطبيق هذه القاعدة..... 774 
العلة من مشروعية الزَّمّل في الطواف باقية حتى الآن او و و ا اا 
1 يَابُ حفظ السّرٌ ا ا 
حديث (1189)- أَسَرَّإِلَّ ال يك سرّاء قّ) أَخيَرْتٌ به أَحَدًا بَعْدَهُ 000000 
يجب على الإنسان حفظ السر ما لم يُؤْذْنْ له بإفشائه» أو يَمَتَ صاحب السرء 

وقد زالت علة الإسرار ااا 0 
نصيعة 1 [ذا أزذك أنتين فأحمة تقماك قرا 
يجب على الإنسان أن يقوم بالواجب ولو كان مع والديه لاسا لاوم ا ا 


د لق اروس موعن ل را هب ٠‏ ا اقتوت عدت 
- بَابٌ إِذَا كانوا أكْثَرَ مِنْ ثَلانَةِ قلا بَأْسَ بِالمسَارَّةِ وَالنَاجَاةٍ و اا ل اللاي 


فهرس موضوعات التعليق م8 
حديث (5740)- (إِذَا كنم تَلَانََ قلا يَتَنَاجَى رَجْلَانٍ ذُونَ الآحَر) ا 


النصب بنزع الخافض في غير (أَنَّ) ا ا ' 
حديث (5141)- قَسَمَ الب كله يَوْمًا قِسْمَةَ» فَقَالَ رَجُلٌّ: إِنَّ هَذِه لَقِسْمَةُ. 5 
ا ل 
أوذي موسى وَل في دينه وفي حِلْمَيِهه وقصة في ذلك اموك اوس م ا 
يَابُ طُولٍ النّجْوّى ل 
فل الأزل للؤشان أن طبن المناجاةا بينه توب فنان؟ 1101000 
إذا ير بالمصدر أو وُصِفَ به وجب فيه التزام الإفراد والتذكير 00000 
ينبغي للمُحَدّث أن يكون عنده علم بالنحو والصرف 0000 
حديث (5787)- أَقِيِمَتِ الصَّلَاةٌ وَرَجُلٌ يُتَاحِي رَسُولَ الله يل 1 
يجوز للإنسان أن يتحدث مع الإمام بعد إقامة الصلاة ولو طال الحديث 00 
لا تُشترط الموالاة بين الإقامة والصلاة» بشرط: أن يكون أقام عند إرادة الصلاة.. 
النوم لا ينقض الوضوء إذا كان لو أحدث الإنسان لأحس بنفسه 00 
4- باب لا 5 َك الثَارُ في البَيْتِ عِندَ الوم 151000 
حديث (57947)- دلا ب كوا الثَارَ في بيُوتَكُمْ حِينَ تَتَامُونَ ما ا 0 
حديث (5789414)- اخْتَرَقَ بَيْتٌ بامَدِية عَلَ أَهْلِهِ مِنَّ اللّيْل 100011 


.و_ه 1 


حديث (17840)- احَموُوا الآنيَةَه وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ» وَأَطْفِنُوا الَصَابِيحَ» 0 
النار عدو للإنسان» وفيها منافع كثيرة له» ولهذا عدها الله من أصول النعم 9 
الحكمة من الأمر بتخمير الأواني 0 #00000000ش#”**ظ' 


في السّنة ليلة ينزل فيها بلاء» لا يصيب إنا ءَ مكشوفًا إلا وقع فيه 0 


“يومف 


20 


ُمُه التعليق على صحيح البخاري 


هل يؤْمّر بتخمير الطعام إذا كان في الثلاجة؟ اومق نه و اوم اي ل 17 


الأمر بإغلاق الأبواب في الليل هل يشمل جميع الأبوابء أو يختص 


بالباب 


الخارجي؟ وفممةةةة مم ةم م ةم مو ةين م ةم ةم مم ةم مم م مم نم ممم يومف ممم ممم مم ممم ممم مم من مه مين ٠‏ 
يجوز لأهل البيت ترك النار مشتعلةً إذا كانوا في يقظة ب 117 


حكم إبقاء الأنوار والمدافئ تعمل وأهل البيت نائمون ا 


ينبغي ألا تكون المدفأة قريبة من الفرش أيام الشتاء 510 
أمر الإسلام بقتل الفأرة» وذكر بعض أفعالما 10000010000 
الفأرة تحب الذهبء وتأخذه معها في بيتها 01010 
٠‏ بَابُ إِغْلَاقٍ الأَبْوَاب بِاللَيْلٍ ل 
حديث (0187)- (أَطْفِيُوا الَصَابِيحَ باللَّيْلٍ إِذا رَقَدتُمْ وَغَلَقُوا الأَبوَابَ) 
١‏ بَابٌ الختَان بَعْدَ الكِيرِ وَنَتفِ الإبط 0000 ظه3ظ1 


٠ 


ا س9 ا 4 0 7 8.6 0 
حديث (57917)- «الفِطْرَةٌ حمْسٌ: الختان, وَالإِسْتِحْدَادُ وَتَنْف الابط..» 


حكم الختان للرجال والنساء 2000 


الأولى في إزالة شعر العانة أن يكون ذلك بالماوسى. وفائدة ذلك فافافام واه ة ةم انافاه رار ةم ون 


الأولى في شعر الإبط أن ينتف,. وفائدة ذلك لز ز ز 111111111 
يجوز للانسان أن يُزيل شعر الإبط بكل مُزيل» ولا يتعيّن التتف ا ل م نوجو ل ا روه 
ذكر د عض مفاسد إطالة شعر الشارب ف حو ال ولك ل نه لوف ل ووو ل ا ا 


فهرس موضوعات التعليق لله 
في الأمر بتقليم الأظفار فائدتان ا مع ا عو ال 101 
خالف بعض المسلمين الفطرة في أمورء وذكر شىء من ذلك ا د د 
حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب مؤقتة بأربعين يومّاء لا 
يزاد عليها اجو دراك وحم لماخ جاخ وس سا اس اسم 1 


ا الا ا 


2 


حديث (/119)- «احْسَئَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ تَّانينَ سَنَة وخ تكن بالقَدُوم» مي 11لا 
الختان من ملة إبراهيم َك مسنخوة الاشافار ولد لزاون سد ودام اوس 1/1 ا 
حديث (517949)- سَيْل ابن عباس : مِْلَ مَنْ أَنْتَ حِينَ فض النبِنُ يكلو؟ ا 

حديث (500)- قَبِض النَِنّ يكل وَأنَا تين 0 11( 
متى يجب النتان؟ كلو ا امور وما اام اماو و ا 
الختان في زمن الصغر أفضلء وفي ذلك فاتدتان زعت طاننة مانا لوو ساساسو 1 1 
حكم ختان الطفل قبل اليوم السابع اذ[ 0 0 
يصح توقيت الأشياء بها هو معلوم وإن لم يُحَدَّد زمنه بالتعيين ع ١‏ 
- بَابٌ كُلّ لهو بَاطِلٌ إِذا شَمَلهُ َنْ طَاعَةٍ الله 8 1 
اللهو ينقسم إلى قسمين 1[ 0100 
حكم اللعب بالنرد والشطرنج الحم رطخ مضه ا وان مناه اوس خمخ ا وسو لوا 
أعز ما على الإنسان عمره؛ ومع ذلك لا يبخل بتضييعه ا 
إذا كان النبي يَلةِ نبمى عن إضاعة المال فإضاعة الوقت أولى بذلك لجاب ام ا 
حكم اللعب بكرة القدم 7 مسق اليد تمادو السام ا وي قا 
لا يجوز للاعب كشف الفخذ في لعبه» ويجب نصح من وقع في هذا ا ا ما 


"ثم التعليق على صحيح البخاري 


ار ب .4 يا 
قد لا يأمر الكفارٌ المسلم بالكفر لكن يأتون له بأمور يضمحل بها الدين من قلبه .. 
رخص للشيعا ز قراف اللهن مالا : خض للكاد ا 
أثر منع الطفل من كثير من الألعاب وف وت اسلا ارو اند امم ار 61 
أقسام الكلام والحديث بين الناس» وحكم كل قسم ا ١‏ 
إذا أراد الإنسان أن يتقدم للصلاة» فأمره صاحبه أن يتأخر قليلا للتحدث في 
المجلس: كان ذاخلا فيمن يشتري لَهْوَ الحديث لمُضْل عن سبيل الله 070 
معنى اللام في قول الله تعاللى: لِيضِلَّ عن سَبِلٍ أنه 4 وقوله تعالى: ##اللقطه: 
َال وَرعَوت يحون لهر عدوا وَحَرَنا 4 00 
حديث (5801)- (مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ» قََالَ في حَلِفِهِ: باللّاتٍ وَالعْرّىء فَلْيَقل..». ٠58‏ 
دواء مَن حَلّف بغير الله قا 
تُعالج الأدواء ديف امغر اتيقينها 0[ 1 1 1غ 
دواء من دعا صاحبه إلى المقامرة ما كن وام ا نل :ةوفه ووو اباب ع 6 
ضابط القمار ا ا 1 
يسْتّئنى من تحريم القمار ثلاث مسائل لخديال عامل عاو ساوج ا قر اا ارما و عر 1 1/18 
هل يجوز الرهان على مسائل العلم؟ ا ل ا 
0000 و 


يُشترط لجحواز القمار فيها استثنِيَ من المسائل أن يكون قصد المتغالِيئن قصدًا 
5 معنن سد خطنو المح الاع ية اسطوج ساف ال ووو سواه امو 1/6 


فهرس موضوعات التعليق 


87م 


هل يُشْئرَط وجود لل في المسائل التي أبيح فيها المغالبة والرهان؟ 1 


8ه - بَاتٌ ما جاءَ فى البتاء ا 


و 


حديث (0001) رَأيني قم ل بت بي بين كني ون ال 
لحي لخ الي 2-2 عحدى عن احفر 


ل ال من م و لق ع تماد حرام لوصوو ون ا عر 
حديث (5103)- وَاللَه مَا وَضَعْتٌ لَبِنَهَ عل لَب وَلَا عَرَسْتَ نَخْلَة منذ قبضَ .... 7١‏ 


متى يُككرّه البناء؟ وهل يجوز للإنسان أن يجاري أبناء وقته في البناء؟ الا 


من السفه: الاستدانة من أجل بناء مسكن لا يحتاج إليه الإنسان 21« 


لا ينبغي للإنسان أن يُكثر من الثياب» بل يلبس ما جرت به العادة 000 


فهرس موضوعات التعليق ا عت ا وو ووو ارو ل لا ل لد ا و0 


